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بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 

الحمد لله الذى أحاط بدقائق أسرار البلاغة, وملك إيضاح المعانى بتلخيص البيان. والصلاة 
والسلام على المبعوث بدلائل الإعجاز. عمدة عالم الإمكان. وعلى آله لوامع التبيان. وجوامع 
الفصاحة والبيان. 

وبعدء فإنّ البلاغة من أجل العلوم الأدبيّة قدرا ومكانة. وأعلاها منزلةٌ وشأتا؛ لأنها علم 
فنّ التعبير بالكلمة. وهي التى تكشف عن الذوق الإنسانى وتثيره. بل تربّيه وتصقله. 
وتشحذ المدارك, وتوسع آفاقها: فتخلق علاقات جديدة 7 الفهم والمعرفة. 

وهى الغاية التى تسعى لها الانسانيّة فى نشاطها الدائب. ففى الحركات السياسيّة. وفى 
الفكر الدينى. والنظرة الايمقية وف كل النتوق 1 نفس النشاط, وَفكَا تخد ضور خرن 
من التعبير تشمٌ ألواناً من الإشاعات؛ لتنفذ في أعماق النفس. فيهرٌ وجدانها. ويحرّك 
شعورها بما يحويه من عناصر الدقة والإيحاءء. والتصوّر والخيال. والعاطفة والجمال؛ فلذا 
كان عليها التعويل في الاطّلاع على حقائق إعجاز القرآن الكريم. وفهم براعة أسلوبه. 
وانسجام تاليفه. وصياغة عباراته. ورسم صوره. 

فكان القرآن علم البلاغة عند العرب. ثمّ صار بعدهم بلاغة هذا العلم, ومن هنا كانت 
البلاغة مقدّمة لدارسة كتاب الله وتفسيره. وإدراك ما فيه من خصائص البيان الذى جرى 
على أصوله في أرقى ما تبلغه الفطرة اللغويّة على إطلاقها في اللغة العربيّة. 

وصارت كتب التفسير كلَّها تخدم هذه الفكرة. ومن هنا كان علم البلاغة عند الزمخشري 
الوسيلة إلى إدارك إعجاز القرآن. ومن خلال هذا المنطلق كان اعتماده على البيان في 
الكناف فى توضيح 00 اعجازه. ومن ثم الكشف عن خفايا معانيه وأسراره. 
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ولم يقف الأمر عند الإعجاز. وإنما كان لكتب علوم القرآن أثر في العناية بالبلاغة 
ودراستها. وقد اتّخذها المؤلفون وسيلة لفهم القران الكريم بما خصّه الله به من حسن 
التأليف وبراغة التركيب. وما انطوى عليه من ثروة ممّسعة من المعاني. ومن أشهر من اهتمّ 
بهذا الحافت الذركشى فى كتايه البرهان, والسيوطي فى الإتقان. 

كنا أده العنارة بأسلوي القرآن إلى طهر دراسات كليزة ولعل أقلانها مجان القران 
لأبى عبيدة. وتأويل مشكل القرآن لابن قنيبة, وتلخيص البيان للشريف الرضيء ودلاكل 
اعد للجرجانى. ونهاية اللإيجاز للرازيء والتبيان المطلع على إعجاز القران 
للزملكاوى. والطران للعلوى, والفوائد لابن القيم الجوزية. ويان إعجاز القرا ن للخطابي. 
والنكت في إعجاز القران للرمانى. وغيرها. 

وظل المر ان الكريب يركه البلاف«الفروكةبوودضيها إلى الااليتوى فك تناك لمن 
التى ظهرت استجابة لخدمة كتاب الله تعالى. ولا يكاد يخلو كتاب من الاشارة إلى هذا 
الدافع. .ومن رونا الميان والشيين للجاحظ. والمئل السائر لابن ل وكتاب الصناعتين 
لأبي هلال العسكري ؛ والعمدة لابن رشيق القيروانى, وسر الفصاحة الحاجي: 

واستطاع السكاكى في مفتاح اوح انمره البلاغة الددهة توجيها جنا نيه عر 
لموضوعاتها. وتحديد لمصطلحاتها. فانقسمت البلاغة على يديه إلى علمين متميّزين. هما: 
علم المعاني. وعلم البيان. وإلى تابع لهما هو المحسّنات اللفظيّة والمعنويّة ,التي أطلق عليها 
فيما بعد اسم البديع, فكانت كلمة «البيان» قبل السكاكي تدل علئ:فتون البلاغة سد 
وكانت الملاحظات البلاغيّة المتطورة قدوجدت طريقها نحو التسجيل. وخاصّة فى عصر 
عبد القاقن الترجتانى: التذى يحاول يتطق كتهوماً جديا لعل النيان: لالد كان دمن 
نطاق الفصاحة والبلاغة والبراعة, مع أنه قد تكلم فى كتابيه: دلاثل اللاعجاز وأسرار 
البلاغة عن مباحث علم البيان فى التشبيه. والتمثيل. والمجاز. والاستعارة. والكناية. ولكن 

كان عهد السكاكي ومن بعده الخطيب القزويني نقطة انعطاف لوضع مصطلحات وتعريفات 

أكثر وضوحاً ودقّة ة من سابقيهماء ومن ثمّ تعددت الشروحات لماكتبه القزوينى فى تلخيصه. 
بل لقد شمل تآثير إيضاحه معلقي تفسير الزمخشرى. الذين صاروا يطبّقون تلك النظريان 
والاصطلاحات في توضيحهم للنكات التى طرحها الزمخشري. 

لقد كانت طبيعة العلم تقتضي دراسة علوم البلاغة كلّ على حدة بشرط أن لا يقصد إلى 
تشتيت أدوات البحث. وأن تترابط تلك الفنون مع بعضها وصولاً إلى فهم النصوص؛ لكى 
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لاتصل إلى حد القواعد الثابتة المطردة الجافّة دون إضفائها بخصائص جماليّة؛ لأنّها تتناول 
النصوص الأدبيّة بما تنطوي عليه من خصائص وعلاقات خفيّة تجعلها قادرة على التأثير 
والامتاع. 

كما وجدنا أن معظم الذين تناولوا دراسة العلوم البلاغية يحلّلون بعض الصور. أن هذه 
الايات فيها استعارة. وتلك فيها كناية, وكيف تتطابق مثلاً فى التشبيه صورة بصورة, أو هيئة 
بهيئة. كما يتطابق المثلّثان متساويا الأضلاع والزوايا. ٠‏ دون الوقوف على خصائص الجمال 
فيها. ومواطن ذلك الجمال فى التعبير, والسرٌ البلاغى فيه. وما يثيره ذلك السرٌ البلاغى في 
النفس. وما تتّخذه تلك الصور من أداة تعبيريّة في علق الناضر الجعورى را اسان 
الإكداتى ؛ 

50001 فق بهذا الكتاب ومسا لدبوق تلك الات السلافقة مر جتلز ل امتيراض 
الشواهد القرآنيّة ٠‏ والشواهد البليغة للرسول الأكرم ل وربيبه الآمام على ليه وما الي 
الشعر العربى؛ للوصول إلى سر هذه البلاغة وتأثيرها على النفس الفر يد أن عونا 
مسا عد جلك الشواهى الدانةة التق العوبيا الأراقار وملدي الأخرووسن سدس 
وتكوها نينا ْ 

كما احتوى هذا الكتاب خلاصة ما كتبه روّاد هذا العلم. وما كتبه الأدباء والنقاد حول 
الفصاحة والبلاغة. والإعجاز. ومعظم أساليب البيان؛ متدرّجين منذ النشأة الأولى -بحيث 
أبرزنا معالم تطوّر هذا العلم وإعطاءه الوجه الناصع إلى آخر ما وصلت إليه العلوم البلاغيّة 
فى منهاجها الجديد المطوّر. وصياغة معادنها الأصيلة في أسلوب عصرىء يبتعد عن معظم 
الأساليب التى يشوبها المنطق والفلسفة وعلم الكلام إلى حدّ ما. 

وحيث إنّ القرآن الكريم عنئ بأساليب البيان حافل بمزايا دقيقة, لذا اخترنا هذا القسم 

من البلاغة:فهو المنطق الفصيح والمعرب عمّا في الضمير: .ولا ترى علماً هو أرسخ أصلاً. 
واشك قرعا .رز احلن صرة ذو عدت وراذا نوا كز قاها مل انون صراجا من فلم امنا غلى 
حد تعبير عبد القاهر الجرجاني. 

فهو إذن أهمٌ عد لمن يريد أن بسر القران لذتدوته لخناتى الوضول إلى ١‏ سراره. وفهم 
دراهن مشائي عي ان : الاستقصاء والاحاطة بمزايا هذه الأساليب في القران وخصائصها 
ا يعات م في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا. لا خاولنا آناجم منا 
توصّل اليه المفسرون, وأرباب البلاغة والأدب مما دوّنوه في بارع أسفارهم. 
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وما يشكل صعوبة بالنسبة للباحث المعاصر أنّ متقدّمى المفسّرين قد أوردوا 
المصطلحات البيانيّة فى وقت لم تتّضح فيه المعالم البلاغيّة لذا نرى أن معظمهم يعمّم 
الكاز الأنتتنا ره والمجاز العقلى والمجاز المرسل. ويذكر بعضهم الاستعارة وهو يريد 
النقل والاشتراك اللفظي حتّى أنّ الزمخشري لا يكاد يفرّق بين التمثيل وبين التشبيه وما بني 
عليه من الاستعارة: ويقول التقتازائى زاوآما ضاعب كنات فيجمل الفيل مرزادفا 
للتشبيه. ومعنى ذلك أَنّ الزمخشري يلاحظ المعنى اللغوي للتمثيل, ولايقصره على ذلك 
المعنى الاصطادين ؛ وهو أنّه تشبيه بحال, وفيه يكون وجه الشبه وصفاً غير حقيقي. 
ومتترعا من أ مور متعدّدة». 

ونجد فريقاً آخر يخلط بين المصطلحات وينقل ما وجده في متفرّقات الكتب دون قصد 
إلى تحرير الفروق بين أنواع تلك الصور البسيانيّة. ولهم العذر؛ لأنّ أنواعها ودقائقها 
-كما ذكرنا - لم تكن قد حرّرت فى عصورهم. ولكن من المؤسف أن من يتصدّى للتفسير 
-فى عصرنا الحالى -لا يتممّن فى تلك النكات على الرغم من أَهمّيّتها البالغة. 

ويك فالكنات الذي يزه يدرك ال تصيلة غدل وان سين رات كان الواداك نميف 
البداية أن أضع موسوعة في اسالينه القراة البيائقة على أن اخيد 'قنها تنيت اياك القزات 
وفق الأغر اض البلاغيّة التى يحويها علم البيان من تشبيهات. واستعارات. وكنايات 
وغيرها مع تقديم تفصيل شامل لعلم البيان يحوي بعض الآيات من تلك الموسوعة, 
كشواهد على هذا البحث. وستطبع إن شاء الله بقيّة الشواهد في ملحق يكون مكملاً لهذا 
الكتاب. 

وأمّا أساليب المعاني والبديع. فقد تعرّضت لهما ضمن كتابين مستقلّين طبعا فى مؤْسّسة 
بوستان كتاب مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 

وفى الختام أرجو أن أكون قد وفقت لخدمة القرآ ن الكريم في نواحيه البلاغيّة عسى أن 
أنال رضوانه تعالى فى دار الخلود أَوَلً. وقبول الباحثين والقرّاء الأعرّاء ثانياً. 


والحمد لله ربٌ العالمين 
السيّد جعفر الحسينى 
جامعة الكوفة " 
جمهورية العراق 


القسم الأوّل: الفصاحة لغدّ واصطلاحاً 
القسم الثانى: فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم 


القسم الثالث: البلاغة لغةّ واصطلاحاً 


القسم الأوّل 


الفصاحة لغة واصطلاحاً 


الفصل الأوّل 
الفصاحة لغة 


لقد اختلف فيها اللغويّون على قولين: 

منهم: من قال بأنّ لفظ «الفصاحة» موضوع لمطلق الظهور والبيان. كما اختاره 
الخفاجي والعلوي'. 

وفي لسان العرب: الفصاحة: الظهور والبيان'. 

وروى الزبيدي في تاج العروس عن أئمّة الاشتقاق وأهل النظر أنّ مدار تركيب 
الفصاحة على الظهور. وأفصح الشيء وضح. وكلٌ واضح مفصح”. 

ومنهم: من قال بوضع لفظ «الفصاحة» لذهاب اللبأ أو ذهاب الرغوة, ونحو ذلك. 

فقد ذكر الخليل (ت 170 ه) في كتاب العين: 

«تفصيحٌ اللبن: ذهاب اللبأ عنه. وكثرة مخضه, وذهاب رغوته. فصح اللبن 


تفصيحاأ» '. 
وذهاب اللبأ من اللبن: ذهاب ما يتكوّن عند الولادة في الثدي من اللبن 
وانفصاله منه. 


وقال الجوهري (ت17917ه) في الصحاح: 
«قَصّمَ اللبن: إذا أخذت عنه الرغوة... وأفصحت الشاة: إذا انقطع لبؤها. وخلص 


."5 ص‎ .١ سر الفصاحة ,. (ابن سنان الخفاجى). ص 5ه ؛ الطراز, (العلوي). ج‎ .١ 
١ ؟. مان العرب مادة: «فصح».‎ 

7 تاج العروس» جج "؟, ص57١.‏ 

4. العين, ج 7 ص .11١‏ 
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لبنها. وقد أفصح اللبن: إذا ذهب اللبأ عنه»'. 

ونزع الرغوة من اللبن: رفع ما يعلوه منه. 

وقال ابن فارس (ت 59060ه): 

«الأصل: أفصح اللبن: سكنت رغوته. أصل يدل على خلوص في شيء,. ونقاء 
من الشوب» '. 

0 الزمخشري في الأساس معاني التزم بكونها مجازية إذ قال: «ومن المجاز 

حتّى أفصحَ الصبحُ. وحتّى بدأ الصباح المفصح. وهذا يوم 7 وفِضْحٌ: لا 

بو يك أي: نخرج ونتخلص. وأفصح العجميٌ: 
تكلّم بالعربيّة. وفصح: انطلق لسانه بها وخلصت لغته من اللكنة. وأفصح الصبي في 
منطقه: قُهم ما يقول في أُوَّل ما يتكلّم»". 

ولا ريب انّ هذه المعاني ليست نفس الاإبانة والظهور. بل إِنّها تؤول إلى الظهور 
وترجع إليه. فدلالة الفصاحة عليه إِنْما هي بالالتزام. فمن هنا قال التفتازاني في 
تعريفه للفصاحة لغة إنها: «في الأصل تنبئ عن الإبانة والظهور. يقال: 3 
الأعجمي وأفصح إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من اللكنة. وجادت فلم يلحن 
وأفصح به. أي صرّح به...» ؛. 

أي: أنه تعدض إلى ما هو عين المعنى اللغوي, ثم تعدّض للازمه؛ لأنه لم يتبيّن له 
أن الجميع معنى حقيقي لها؛ لتكون من الألفاظ المشتركة أو بعضها حقيقي وبعضها 
مجازي؛ لتكون من الألفاظ التي لها معنى حقيقي. ومعنى مجازيء فأتى في بيان 
الفصاحة بما يجمع جميع المعاني على أيّ نحو كانت وهو الانباء عن الظهور. وليس 
هذا إلا لاستلزام الفصاحة للظهور والابانة. 

ووافق الدسوقي التفتازاني اذ اختار أَنّ المراد هو الدلالة الالتزاميّة لا المطابقيّة؛ 


الي 
؟ ان 0 
غ. . المفصّل في شرح المطولء البامياني. ج ؟. ص .01-6١‏ 


الفصاحة لفةٌ ١8‏ 


لل ببببيبإببيبيببيبي ل الفصطاحة لفقم 11 
لأنّ لفظ الفصاحة لم يوضع للظهور حتّى تكون دلالته عليه مطابقيّة ولا التضحة؛ 
إذ لم يعهد من كتب اللغة وضع كلمة الفصاحة للظهور وغيره حتّى تكون عليه 
تتمة . 

هذا ولكرة التحقيق أن الفصاحة في اللغة هي الظهور والبيان. لذا قالوا: أفصح 
الرجل بمعنى أَنّهِ بيّن ولم يجمجم. وكذلك ري د سوام اي 
أظهر مراده. فتدلٌ على الظهور بالمطابقة لا التضمن ولا الالتزام'. 

اما وله بعدم وضع لفظة الفصاحة للظهور في كتب اللغة. فواضح البطلان. كما 
تقدّم نقل ذلك عن أئمّة اللغة. 

ولا تخرج لفظة الفصاحة في القران الكريم والحديث النبوي الشريف وغيره عن 
معناهاأ. وهو الظهور والبيان. 

فاسان لزواحس عدون قن لضع وى نان 

أي: أبين. ولسانه أطلق؛ لأنّ موسى يقول: 9رَيَضِيقُ صَدْرِى رَلايَنْطلِقُ إلسانى 
فَأَؤِْسِلْ إلى هنرُونَ»؛. فهذا القول دليل على أنّ المراد بالفصاحة البيان وطلاقة 
اللسان وعدم اللحن ليفهم الآخرون ويحبب إليهم القول ليصدّقوه. 

وفي الحديث الشريف: «أنا أفْصَحْ اروف بيد ني من قريش»*. 

وقول الإمام علئّ9ة: «نحن أَفْصَحٌ وأ نصح وأضبخ»”. 

وكذلك وردت في أمثال الجاهليّة كقولهم: «أفصحٌ من العِضَّيْنِ»". يقصد بهما 


./١ ص‎ ,.١ شروح التلخيص. ج‎ .١ 

. دلالة اللفظ على المعنى إِمّا على تمام مسمّاه «أووعان ده مسقاء أو على الأمر الخارج عن مسمّاه اللازم له في 
الذهن من حيث هو لازم له. والدلالة الأولى هي دلالة المطابقة, كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق. 
والدلالة الثانية: دلالة التضمّن. كدلالته على الحيوان وحده. أو على الناطق وحده. وما الدلالة الثالثة: وهي 
الالتزام. كدلالته على الضاحك. 

القصض 21 

.١ الشعراء:‎ 

سر الفصاحة. ص 00 ؛ النهابة في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير. ج .١‏ ص .١ 7/1١‏ 

نهج البلاغة , قصار الحكم 51. 
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دغْفّل وابن الكيّس. والعضّ: الداهية: وبذلك يكون المعنى: أفصح من الداهيتين. 
ونقلت لفظة الفصاحة بعد ذلك من مدلولها الأوّل إلى معان أخرى حين دخولها 
الدراسات البلاغيّة والنقديّة. إذ ارتبطت بفصاحة الألفاظ مع جزالة المعنى. 


به مو 9 
يت ين 


الفصل الثانى 


استعراض عام لأهمَّ آراء النقاد 
والبلاغيّين فى اصطلاح الفصاحة 


.١‏ الجاحظ زتهده"ه): 

إن الفصاحة والبيان والبلاغة كلمات متداخلة وواسعة المعانى ‏ عنده ‏ فنراء 
حينما يتحدّث عن البلاغة يقرن الفصاحة بها. وحينما يشير إلى البيان نراه يدخل 
شرائط الفصاحة ومقوّمات البلاغة خلاله. 

يقول الجاحظ: «لا يكون الكلام يستحقّ اسم البلاغة حتّى يسابقٌ معناه لفظّهُ 
النطة مغتاة :فالا ركون :لنطه الى ممعك أسيق مق باه إلى فلتك ١‏ 

ويقول في موضع آخر: «البيان يحتاج إلى تمييزٍ وسياسة وإلى ترتيب ورياضة. 
وإلى تقاء الآلة وإحكام الضعمة:.وان مهولة المخره: وجهازة السطى: وكميل 
القروقووززاقائة الوزويعو ا حاحة الفنطلن إن الطتلازة والسلارة كسا ممه ان 
اللفرالة والنهافة جات ذلك :عق اكقزها تال به القلويبى وتتى به الاعكان» 
وتزيّن به المعاني» '. 

ومن خلال هذين النصّين نجده يهتم اهتماماً كبيراً بالألفاظ. ويرى أَنّْها جديرة 
بالرعاية والاهتمام. ويقول: «وقد يستختٌ الناش ألفاظاً ويستعملونها؛ وغييرها أحقٌ 
بذلك منها. ألا ترى أن الله (تبارك وتعالى) لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع 


2 


العقاب. أو في موضع الفقر المذقِع والعجز الظاهر؟! والناس لايذكرون السغب. 


؟. المصدر. ص 1 .١‏ 
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ويذكرون الجوع في حالة القدرة والسلامة. وكذلك ذِكْر المطر؛ لأنّك لاتجد في 
القران يلفظ به إلا في موضع الانتقام. والعامّة وأكثد الخاصّة لا يفصلون بين ذِكْر 
النطرويين ذكر الكيك :ولفظ القرآن الذئ عليه تزل أنه إذا ذكز الأبصضار يتل 
الأسماع. وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين. ألا تراه لا يجمع الأرض أرَضين, 
ولا السمع أسماعاً؟ والجاري على أفواه العامّة غير ذلك. لا يتفقّدون من الألفاظ ما 
هو أحقٌ بالذكر وأولى بالاستعمال». 

وذكر في موضع آخرة«من أراد معت كريماً فليلتسين له لظا كريماً فإن حقٌ 
التنتى الشريك. اللقظ الشريق»" ووضل .به العد إلى أن .يقول: «ومق يلتمبين 6د 
الكلام واغتصاب الألفاظ تأتيه المعاني سهلاً. وتنثال عليهم الألفاظ انثيالاً»؛ لأنّ 
«المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجميئٌ والعربيئٌ. والبدوييٌ والقروئٌ والمدنيٌ 
وها الشان في إقامة الوزن. وتخيّر اللفظ. وسهولة المخرج. وكثرة الماء. وفي صحّة 
الطبع. وجودة السبك»'. 

وقد فهم عبد القاهر الجرجانى اهتمام الجاحظ بالألفاظ والشكليّة مما جعله 
كز عليه ذلك أ الانكار” 1 

ولكن الجاحظ يقول: «فإِنْما الشعر صناعة وضرب من النسج. وجنس من 
التصوير» وقد سار عبد القاهر على خطى الجاحظ. ونقل مصطلحه فى التصوير إذ 
ا ا 5 
مستعمل مشهور في كلام العرب» ويكفيك قول الجاحظ: «إنْما الشعر صناعة 
وضرب من التصوير»'. فإن كان الجاحظ من أصحاب الصياغة. فإنّ تهمة الاهتماء 


. البيان والتبيين؛ ج ١,.اص .٠١‏ 

. المصدر.ء ص177. 

. تنثال: تنصب وتنهال, راجع: المصدر, ج 7. ص 17. 

. الحيوان, ج 7 ص 7 117. 
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. المصدر. ص 7/85,. وهذه النظرية التى شرحها عبد القاهر وسمّاها نظريّة النظم. 


ل 0ب 55 إكر 


استعراض عام لأهمّ آراء النقاد والبلاغيّين في اصطلاح الفصاحة وف 


بالشكليّة والألفاظ ساقطة من أساسها. وإن كان الجاحظ كثير الاعتناء باللفظ, 
واخغيار:ها يو ذئ المغتع آداء حسشاً ا ولذاقال حق الممتى أن .ركوج الات لد طئقاً 
وتلك الحال له وَفْقاً ويكون الاسم له لا فاضلاً ولا مفضولاً. ولا مقصّراً. ولا 
يشت ركاء ولا مضمنا... '. 

وكذلك نرى الجاحظ ينتقد من يهتمٌ بالمعاني وحدها. كأبي عمرو الشيباني الذي 
تر أن المعتى :معن كأزيرائا سنا ظل كذلك في أيّة عبارة وضع. 

فالبيتان: 

لاتكية المت سنوت الجلى قبانية العتوذث سؤال اعمال 

كتحسلاكنا موت والكندة ذا افنند شيج 1ك العدل الشؤال 

اتتضيكهها ابو عمرو مع أنه لاتظهر عليهما مسحة من جمال سوى الوزن. ولذا 
عابه الجاحظ, ورأى أنه مسرفاً في تقديرهما. 

فالمعانى عند الجاحظ عامّة. أمّا المفاضلة, فتكمن في اللفظ. واللفظ عنده 
لعل دده هذه الكلمات التي تعبر عن فكرة ما.ء وإِنّما يعني به الصياغة بتعبير 
واسع انار له أو النعتين الفتى وأو الفيوة العيقر ةباذا كانت الافكا زاك انا 
فلا تفاضل بينها ولكن الفئّان يبدع من هذه المادّة عملاً فمَيَاً جديداً هو مجال 
التفاضل. ومهمّة الناقد الأدبي أن يميّز بين الحسن والرديء منهما'. فمفهومه 
للصياغة قائم على اعتبار صحّة الوزن وكثرة الماء. وجودة السبك وهي وسائل 
تؤدّي إلى أن يكون الشعر صناعة, وضرباً من التصوير فهو قد راعى في الجمال 
الفنّى ناحية الخيال بذكره التصوير. وناحية الأسلوب والنظم بذكره السبك 
والصياغة, ثم راعى بقوله: كثرة الماء الذي يُعيَّدُ به عن الحياة المنبئة م من 
خلال القطعة الفنية تجاه العاطفة, ولكن بكثير من الاختصار والاإبهام وهو يدلنا على 


.١7ص انظر: اساليب ببلاغيئة, أحمد مطلوب.‎ .١ 
.47 والقيرة عاض‎ 
1 6ص‎ . ١ ؟. ايان والشيين‎ 
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14 غ. انظر: مقالات فى النقد اللأدبي. ص11/7؛ الصور الملاغيّة عند عبد القاهر الجرجاني. ص‎ 
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لكام تسو الى و نل ران لاسي للعاكنة ون ان سن المع عن 

وهناك 500007 يجب أن نقف عليها - وهي إشارات ذكرها الجاحظ ‏ 

تعتبر الجذور الأوَّليَّة التي بنيت عليها الفصاحة: 

أوّلاً: أشار إلى أنّ التعبير عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة شرط من 
شروط فصاحة الألفاظ. يقول: «وأحسنٌ الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره»'. 

وقال -أيضاً-في معرض وصفه لكلام رسول الَمييُ: «وهو الكلام الذي قلّ عدد 
طروقه و قر فو ودام وك شن المعو دهن الكل وان كما الا 
تبارك وتعالى: قل يا محمّد: وما أنَا مِنَ المُتَكَلفِينَ» ' وهو الكلام الذي ألقى الله 
عليه المحبّة. وغشّاهُ بالقبول. وجمع له بين المهابة والحلاوة. وبين حُسْن اي 
وقلة عدد الكلام مع استغنائه عن إعادته. وقَلَّةِ حاجة السامع إلى معاودته...؛ 

ه ثانياً: : أشار إلى كون معنى الكلام واضحاً جليّاً في ظاهر ألفاظه. 

يقول: «وأحسنٌ الكلام ما كان معناه في ظاهر لفظه). وأورد مثالاً لقول إلاماء 
علىّاية: «قيمة كل امرئ ما يُحْسِن»”. قائلاً «فلو لم نف من هذا الكتاب إلا على 
هذه الكلمة لوحدتاها شافيةٌ كافية ومُجْزِيّة مُغْنية؛ بل لوجدناها فاضلةً على 
الكفاية, وغير مقصّرة عن الغاية»'. 

ثالثا اشترط عدم اتصاف الألفاظ بالغرابة والتعقيد. 

والغرابة: هي كون اللفظ وحشيّاً ملق المعتى بوغين ما نوسن مدل لدديما رق 
عن أ بي علقمة بأنه مر يبعض طرق البصرة وهاجت به مرّة' ٠‏ فوثب عليه قوم منهم. 
فأقبلوا عليه يؤدّنون في أذنه. فقال: «ما لكم تَكأْك)” نم علي نكا كوكخ على ذي جِنَة؟ 
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افرنْقِعوا عنّى», واعتبره الجاحظ من الغريب البغيض'. 
وذكر حديث يحيى بن يعمر في قوله: «إنا لقينا العَدُىَّ فقتلنا طائفة وأسَر نا طائفة. 
ولحقت طائفة تعراعر الأودية وأَهْضام الغيطان. وبتنا بعر عرّة الجبل. وبات العَدَدٌ 


بحضيضه ». 


ويقول الجاحظ: وليس في كلام يحيى بن يعمر شيء من الدنيا إلا أنّه غريب 
وهو أيضاً من الغريب بغيض ". 

والتعقيد ‏ عنده ‏ «هو أن يشيك المتكلّم طريقك إلى المعنى. ويُوعر مذهبك 
نحوه حبّى يُقَسَم فكرك. ويُشعٌّب قلبك. فلا تدري من أين تتوصّل؟ وأيّ طريق 
تسلك إلى معناه؟». 

فنرى الجاحظ يربط بين الغرابة والتعقيد. وبما أنّ الغريب المستقبح هو المتوعّر 
فقد حذر من التوعّر؛ لأنّه يسلمك إلى التعقيد الذي يستهلك معانيك, ويشين 
ألفاظك". 

ه رابعاً: أن لايكون مبتذلاً. وكما اهتمّ الجاحظ في تهذيب الكلام من الغرابة 
والتعقيد. كذلك اهتمّ في تهذيبه من الابتذال إذ ينبغي للفصيح أن يتجتّب السوقي 
المبتذل الذي أبلاه التكرار. وتدنى باستعمال العامّة إلى الحضيض. قال: «إنهم قد 
1 وعدكاً ولاساقط) سوق إلا ان يكون 
المتكلم يَرَويَاً أعرابياً فإنَ الوحش من الكلام يفهمه الوحشيٌ من الناس. كما يفهم 
السوقيٌ رطانة السوقي»*. 

واخاميا”' أن يكون خالياً من تنافر الحروف. وهو وصف الكلمة الذي ينجم عنه 
تقل محملها على اللسان مما يقل من درجة فصاحتها. فقال: «فأمًا في اقتران 


سس نيس 
“لكك 


7 ل والجنة : الجنون.‎ 11١1 .صضص‎ ١ ايان والشيين؛ ج‎ . ١ 

0 . عراعر الأودية: 507 وعراعر الجبال: : أعاليها. وأهضام الغيطان: مداخكهاء والغيطان: جمع غا 0 
الحائط ذو الشجر. انظر مواضع أخرى للغرابة ذكرها الجاحظ في البيان و والصيين ع ابن +17 وج :4 ين 

". البيان والتبيين» ج ١,.ص1١1.‏ 

4. المصدر, ج .١‏ ص .١14‏ 


1 أساليب البيان في القرآن 


الحروف. فإنّ الجيم لا تقارن الظاد ولا القاف. ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا تأخير. 
والزاي لا تقارن الظاد ولا السين. ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخير. وهذا باب 
كبير وقد يكتفى بذكر القليل حتّى يُستدل به على الغاية التي إليها يُُجرى»'. 

وتحرّث عن تنافر الألفاظ حيث يسيّب اتصال بعض ألفاظ الكلام ببعض ثقلاً 
على السمع. وصعوبةً في النطق بها والثقل هذا يكون في البيت أو الجملة. لا في 
الألفاظ المفردة المكوّنة منه. وقد تكون الكلمة في هذا النوع من الأبيات سهلة 
النطق؛ إذا أخذت وحدها ونطق بها مستقلة. فإذا اجتمعت مع غيرها من نظائرها أو 
أعتباهها تعر نا تقل البيت:او الجسلة:.:فمع ذلك فول الشتاعر» 

وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكانٍ فَفْرٍ وَلَْئْسَ قب قَبْرٍ حَوْبٍ قَبْرُ' 
... وقول الآخر: 


0 


وأوزة مثالا لما لاتتاقر أجدا اؤْه ولا تتباين ألفاظه, كقول الثقفي: 

من كان ذا عضّدٍ يدرك ظَلامَتَهُ إن الذَلِيِلَ الذي ليست لَه عَم 

تتتو سيداة | ذاستاقل ناضدة” . :ويأنف الي إذ اترى لدف 

فق يان جودة الكلام تكمن في أن يكون متلاحم الأجزاء. سهل المخارج. 
فكأنّه أفرغ إفراغاً واحداً فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان”. 

ويقول الشاحظ معلا على :نا انشيده أبق البيداء الرياحي: 
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وشِعْرٍ كَبَعْرٍ الكَبْشٍ فَرَّقَ بَيْنَه لبان :قعن اق التترويضن اليل 

أمّا قوله: «كبعر الكبش», نما ذهب إلى أنّ بعر الكبش يقع متفرقاً غير مؤتلف 
ولا متجاور كذلك خروق الكلام وأجذاء البيت: من الشّمزء تاها مختلفة معاي 
ومنافرة مستكرهة تي على اللسان وتكده والأخرى تراها سهلة لية. وطية 
مؤاتيةٌ سلِسة النظام. خفيفة على اللسان حمّى كأنّ البيت بأسره كلمةٌ واحدةٌ. وحتّى 
كأ الكلمه ياسزها تحرف واحة 

وكذلك علق الجاحظ على ما أنشده خلف الأحمر: 

وبَعْضُ فَرِيضٍ القَّوْمٍ أولادٌ عَلَّةَ يَكُدٌ لان الناطق المْتَحَنّظٍ ' 

قال: أمّا قول خلف: «وبعض قريض القوم أولاد عَلّة». فإنّه يقول: إذا كان الشعر 
مستكرهاً وكانت ألفاظ البيت من الشعر لايقع بعضها مماثلاً لبعض. كان بينها من 
النافن ها نمق أ اذ العلقت :و اذا كاك الكلية :سن حوففها الن نعي أشعها عزنا 
موافقاً. كان على اللسان عند إنشاد الشعر مؤونة". 

ه سادساً: التأكيد على العنصر الفنّي للفصاحة, وهو أصوات الكلمات وحسن 
النطق بها. فالصوت عنده هو آلة اللفظ. وهو الجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه 
يوتخذ الغا لنفن 

وإ الكراهة في السمع راجعة إلى النغم, فكم من لفظ فصيح يستكره في السمع 
إذا لكف طن ميا سو وصور ات : منكر. وكم من لفظ غير فصيح يستلة إذا ادي 
يكن كنات وسوف ظت ويقرل التعامط ران 1 زعم أن سخيفٌ الألفاظ مشاكل 
لسخيف المعاني. وقد يُحتاج إلى السخيف في بعض المواضع. ويه ةا كتر يق 
إمتاع الجَرْلٍ الفخم من الألفاظ. والشريف الكريم من المعاني»؟. 

وأكّد على دقّة اختيار الألفاظ؛ لتؤدّي المعنى أداءً حسناً على حسب مواطن 
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الكلام. ومواقعه. وموضوعاته. وحال السامعين, والنزعة النفسيّة التي تتملكهم, فرت 
كلمة حسنت في موطن ثم كانت نابية مستكرهة في غيره. أو ان يكون اللفظ قبيحا 
كفبيوت: الآ أله تاس للنعتى المراديه'..فان حاحة المنطق إلى الطلاوة والحلاوة 
كانه ان الخلالة:والتحامة: 

وذكر عيوب المنطق وجعلها على قسمين: مذموم وخَلّقي. لا سبيل إلى الانتقال 
عنها. والمذمومات توجب الذمٌ إذا كان الإقلاع عنها إلى غيرها ممكناً. يقول 
الجاحظ: «واللئغة التى في الراء إذا كانت بالياء فهي اعشرف وا رسيا لذي 
المروءة, ثمَ التي على الظاد. ثمّ التي على الذال, فأمًا التي على الغين؛ فهي أيسرهرً 
ويقال: إنّ صاحبها لو جَهَدَ نفسه جهداً جَهْدَهُ وأحَدَّ لسانه. وتكلّف مخرج الراء على 
حقها والافصاح بها. لم يك بعيداً من أن تُجيبه الطبيعة, ويؤثّر فيها ذلك التعهّد أثراً 
خييفا. 

وأمّا الخلقيّة, فذكر عدّة أنواع: 

(١‏ اللنغة: وهي عيب من عيوب النطق يقوم على عجز الة النطق عن إخراج 
بعض الحروف مخرجاً صحيحاً. فيستبدل بها غيرها أينما وقعت. 

ولقد شغلت هذه الظاهرة الجاحظ فأولع بها؛ مورداً تفاصيلها؛ ومستعرضاً نوادر 
أضحايها؛ ومعدّداً حالاتها ومواطتها المختلفة: واضفاً كل خالة وضفاً دقيقاً؛ ذاكراً فيه 
الحروف المتبادلة بمعرفة متناهية. 

وفق ابوزاهاتعاء ع الله العالكك كال 

.١‏ اللئغة بالسين بحيث تتحوّل إلى ثاء. 

". اللئغة التي تعرض للقاف فإنٌّ صاحبها يجعل القاف طاءً. 

”. اللثغة التي تقع في اللام, فإنّ من أهلها من يجعل اللام ياءً. وآخرون يجعلون 


١‏ المصدرء صن1. وانظرء ص ١0‏ و1 كيف تجتّب واصل بن عطاء الراء فى كلامه وأخرجها عن حروف منطقه؛ 
لأنّه كان ألثغ. ١‏ 
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اللام كافاً. 

؛. اللئغة التي يشاب بها حرف الراء وهي متعدّدة. وتكون بالياء والضاد. والكاف 
والدال والذال وغير ذلك من الحروف التي ليس إلى ضبطها سبيل'. 

(ب) التتعمّع أو (التردّد): وهو التلجلج في النطق, وعيب من عيوب الفصاحة. 
والتمتمة: هي التتعتع في لفظ التاء. والفأفأة هي التتعتع في الفاء. وصاحبها التأتاء في 
الحالة الأولى. والفافاء في الثانية'. أمّا التمتمة الناجمة عن تنافر الحروف وعدم 
ائتلاف الألفاظ فيما بينها. فتقع عندما يكون الكلام خارجاً عن إطار الفصاحة 
وشروطها. وفى هذا الصدد يقول الجاحظ: «ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وإن 
كانت 0 في بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه. [كما 
في] قبر حرب...» . 

١ج(‏ الحُبْسَهٌ أو «الدّنّة»: وهي آفة دون آفة التمتمة والفأفأة, أي: التتعتع في 
لفظ التاء والفاء. وقد تكون الحبسة بسبب خلل في جهاز النطق. كما قد تكون 
بسبب تأثير لغة أعجميّة. يقول الجاحظ: «ويقال: في لسانه حبسة إذا كان في لسانه 
ثقل يمنعه من البيان, وإذا كان الثقل من قبل العجمة قيل: في لسانه حكلة» . 

والحكلة نوع من لجلجة الكلام. واستبهام معانيه أو هي اجتماع الحبسة مع 

(د) اللفف: وهو أن لايخرج الكلام إلا بشقّ الأنفس يقوم على إدخال بعض 
الكلام فى بعضه الآخر'. 

5 العجلة: وهو عيب في النطق يقوم على لفظ الحروف والكلمات بتعرعة 
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تحوّل دون الوضوح والفهم. وهذه الآفة اللسائيّة جاءت مرادفة للفظ اللفف مما 
يدخلها في طائفة عيوب العجز عن الابانة الفصيحة '. 

(و) اللحن: وهو عنده على نوعين: 

« النوع الأول: لحن أصحاب التقعير. والتقعيب. والتشديق. والتمطيط. والجهورة 
والتفخيم '. وهذا عيب من عيوب النطق الخطابي. قوامه تفخيم النبر اللفظى ويسمّى 

«النوع الثاني: سمّاه لحن الأعاريب النازلين على طرق السابلة' وهو عيب 
لساني يقوم على تحريف الكلام عن قواعد الصرف والنحو. لاسيّما الإعراب. 
ا ا على مخالفة النطق الفصيح, واللفظ السليم. 


". أبو هلال العسكرى (ت155ه): 

ذكر العسكري تصوّرين للفصاحة: 

التصوّر الأوّل: أنّ الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وإن اختلف 
أصلاهما؛ لأنّ كلّ واحد منهما عبارة عن الابانة عن المعنى, والاظهار له. يقول: فأمًا 
الفصاحة, فقد قال قوم: إِنّها من قولهم: أفصح فلان عمًا في نفسه إذا أظهره. والشاهد 
على أنّها هي الإظهار قول العرب: أفصح الصبح إذا أضاء. وأفصح اللبن إذا انجلت 
عنه رغوته فظهر. وفصح أيضاً وأفصح الأعجمي إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح 
ويبين؛ وإذا كان الأمر على هذا فالفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وإن 
اختلف أصلاهماء؛ لأنّ كل واعدهتهما إتنااهو الإبانه عن السعض وإظنهان: .اذ 
البلاغة لفظ مأخوذ من قولهم: بلغت الغاية إذا اتتهيت إليها وبلغها غيري. ومبلغ 
الشيء منتهاه. والمبالغة في الشيء الانتهاء إلى غايته. 
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وقد سمّيت البلاغة بهذا الاسم؛ لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع. ويبدو أن أبا 
هلال العسكري يميل إلى التفريق بين الفصاحة والبلاغة, وإنه ممّن يساير الاتجاه 
القائل بآنّ البلاغة تختصٌ بالمعاني, وإِنّ الفصاحة تنتهي بالألفاظ. كما سنرى في 
التصوّر الثاني. 
التصوّر الثانى: إنَهما مختلفان. وذلك أنّ الفصاحة تمام آلة البيان'. فهي 
مقصورة على اللفظ؛ لأنّ الآلة تتعلّق باللفظ دون المعنى. والبلاغة إنمًا هي إنهاء 
المعنى إلى القلب. فكأئها مقصورة على المعنى يقول: «وقال بعض علمائنا: الفصاحة 
تمام آلة البيان, فلهذا لا يجوز أن يُسمّى الله تعالى فصيحاً. إذا كانت الفصاحة تتضمّن 
الآلة. ولا يجوز على الله تعالى الوصف بالالة. ويوصف كلامه بالفصاحة؛ لما يتضمّن 
ف جا البيان. والدليل على ذلك أنّ الألنغ والتمتام لايسمّيان فصيحين؛ لنقصان 
آلتهما عن إقامة الحروف. وقيل: زياد الأعجم, لنقصان الة نطقه عن إقامة الحروف, 
كان يعر عن «الحمار» بالهمار. فهو أعجم وشعره فصيح؛ لتمام بيانه»'. 
وهذا هو رأيه. أمَا الرأي الأُوّل. فقد عرضه؛ لأنّ بعضهم يذهب إلى ذلك ووضح 
الأفر مقولةة نوين الدليل على أن الفصاحة تتضمّن اللفظ؛ والبلاغة تتناول المعنى أن 
الببغاء يستى فصيحاً ولايستى بليغاً؛ إذ هو مقيم الحروف. وليس له قصد إلى 
المعنى الذي يؤدّيه»'. 
فالفضاحة عنده مقصورة على اللفظ دون المعنى. وكأنّ البلاغة مقصورة على 
المعنى؛ لأنّ مهمّتها إنهاء المعنى إلى القلب. «فمن شرط البلاغة أن يكون المعنى 
د واللفظ و ون قال الي ل 6 فقد جعل 
الفصاحة والذّكْنة. والخطأ والصواب, والإغلاق والايانة. سواء... فالبلاغة هي 


ا_الالسلسسسسسممسسسماهة 
0ك اا 0 


0 ومن نمام آلة البيان كون الكلام سهل اللفظ.ٍ بحن السيلة ل ل‎ .١ 
هذه النعوت مع وضوح المعنى تس نيعا كا مانا ؛ لوجود تقويم الحروف وإيضاح المعنى كليهما.‎ 
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إيضاح المعنى وتحسين اللفظ»'. 

ويشير أبو هلال في معرض كلامه إلى أنّ البعض لا يسمي الكلام فصيحا 
حنّى يجمع مع هذه 56 فكامته زوفن بهزالة 0 لذلك امتقلة شحو فتول 
النبىَية: «ألا إِنَّ هذا الدّينَ متين. فَأوْغِلُ فيه برِفْقِ. فإنّ المنبّثٌ لا أرضاً قطع 
ولاظهراً أبقى». 

ومثل كلام الحسين بن عليّلك: «إِنّ الناس عبيدُ الأموال. والدينُ لَعِقٌ على 
ابسو تحرط مز كاي با ينيب ناذا مخصُوابالأعلاه فل الديانونة» 

ومثل قول الشاعر: 

ترى غابّةَ الخَطىّ فَوْقّ رؤُوسِهم كما أَشْرَفَتْ فَوْقَ الصُوارٍ قروثُها" 

ويضيف قائلاً: «وإذا كان الكلام يجمع نعوت الجودة ولم يكن فيه فخامة 
فطل جحزالة :سق بلغا ولماثشة قصيخا :كقول: ابى بك الضولن 


لإبراهيم بن العباس 
َمْدُ الصّبا صَفْحاً بساكِئَةٍ القَضا << وَيَضْدَعٌ قلبي أن يَهُتّ هُبويُها 
قريبةٌ عَهْدٍ بالحبيب وإِنّما هَوَى كل نفس حَيْتٌ حل حبيئها 


والبيتة الادل فصيح بليغ. والبيت الثاني بليغ وليس بفصيح”. 

واستدلوا على صحّة هذا المذهب بقول العاص بن عدي: «الشجاعة قلب ركين, 
والفصاحة لسان رزين» واللسان هنا: الكلام. والرزين: الذي فيه فخامة وجزالة ؛. 

واعازدارضا أويست الكلاء الو اجد.قصيجا بلنناً: إذا كان واضح المعنى, 
8#آ ا ا 00 
الاسمين شيء؛ لما فيه من إيضاح المعنى وتقويم الحروف. في حين عارضه القاضي 


والكسر- عم 
0 


استعراض عام لأهمّ اراء النقاد والبلاغيّين في اصطلاح الفصاحة وس 


عبد الجبّار الأسدابادي (ت 6١5ه)‏ في كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل 
عندما رد الفصاحة لجزالة اللفظ وتحيدن مشاه واعات: غك إِنَّ الفصاحة لاتظهر 
في أفراد الكلام وإِنّما تظهر في الكلام بالضمٌ على طريقة مخصوصة'. 

وتحدّث أبو هلال عن صفات الألفاظ الحسنة وانتهى إلى أنّ الكلام إذا جمع 
النذوية: والعرالة والتسهولة والرصانة هم اللسلاسة :والتضاعة واشعيل على 
الرونق والطلاوة. وسلم من الحيف من التأليف. وبعد عن سماجة التركيب. وورد 
على الفهم الثاقب قبله ولم يردّه. وعلى السمع المصيب استوعبه ولم يمجّه. والنفس 
تقبل اللطيف, وتنبو عن العليظ "وصتدطن الأبيات من شع تابط خنداء منها في صفة 
الظليم: 

اراك اكاك رقف الناجيات الظرافنا 

فوصف هذا بأنه من الجزل البغيض الجلف, الفاسد النسج. والقبيح الرصف, الذي 
58 أن يتجنب مثله...' وكأنّي به قد احتاج إلى المشايخ والمعاجم في تفهّم هذا 
القت ولم يستطع أن ينكر جزالته. وأيقن أنه مما لاتفهمه العامّة حين تسمعه. 
ولاتقدر على أن تأتي بمثله. فلم يملك إلا ذمّه . 

ونحا منحى الجاحظ في إعطاء الألفاظ أهمية كبيرة؛ لأنّه ليس الشأن في إيراد 
المعاني؛ لأنّ المعاني يعرفها العربي والأعجمي. والقروي والبدوي. وإِنّما هو في 
جود اللفظ وصفائه. وحسنه وبهائه. ونزاهته ونقائه. إلى غيرها من لمقات: 
والتيق الععت | لا أن يكون على هذه الأوصاف. وهو ما أشار إليه الجاحظ من 
قبل. ولكنّه جعل التصوير أساس البيان. 

وعلى الرغم من دفاعه عن قضية اللفظ لميككن سترقدا بينه وبين المعنى. 


.١‏ المعغني في أبواب العدل والتوحيد. ج1, . ص 119931917 وما بعدها. 
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ولم يستطع أن يفلت من تقدير أهمّيّة المعنى بالنسبة للفظ؛ ذلك لأنّه وإن كان مثل 
غيره.من الداعين إلى بحسن اللفظ إلا انهم لانقصرون قولهم على بحسن الألفاظ 
رذ ول عتوو عد يعدوز اللنظ: لداتهمففلية امن الفعى الدعويد عليه دلي 
إشادته بالمعنى, وكون الغاية تكمن في اجتماع الألفاظ المتخيّرة. والمعاني المنتخبة؛ 
إذ فيهما كليهما نبع البلاغة... على الرغم من ذلك كلَه؛ فإنّه لم يستطع التحوّر من 
النظرة الشكليّة التي تؤدّي إلى الفصل الصارم بين اللفظ والمعنى؛ لأنّ تفكيره يقصر 
عن تناولهما كعنصرين متلاحمين يؤدّيان بنظم معيّن فيه الفنّيّة والذوق إلى تأليف 
صورة تبرز المعنى الذي قصده الأديب. فكأنّ اهتمامه بالصناعة اللفظيّة هو الذي 
جعله يرى أنّ خير الأساليب الأدبيّة ما حلاه البديع. وكساه التصنيع بلا اهتمام 


"ابن سئان الخفاجى ز(ت455ه): 

عقد فى كتابه يف للساندة نعولا عدف فيا عن مات العزوف و وونيها رنكيا: 
وفصاحة اللفظة المفردة والألفاظ المؤّلفة. 

فالفصاحة عنده: «الظهور والبيان» والفرق بينها وبين البلاغة أنّ الفصاحة 
مقصورة على وصف الألفاظ. والبلاغة لاتكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني". 

وكل كلام بليغ فصيح. وليس كل فصيح بليغاً". 

ويرى أن الفصاحة نعت للألفاظ, ولكي تكون اللفظة الواحدة فصيحة ينبغي أن 
تتوفر فيها بعض الشروط. وقسّم تلك الشروط إلى قسمين: 

القسم الأول: منها يوجد في اللفظة الواحدة على انفرادها. 

والقسم الثاني: ما يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض “. 


.١‏ ابو هلال العسكرى. طبانة. ص ١١‏ وص ؟١١؛‏ انظر: الصورة البلاغيتة عند عبد القاهر الجرجاني. 
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أمَا الذي يوجد في اللفظة الواحدة, فثمانية أشياء. وضّحها بالشواهد هى: 
.١‏ تاليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج. كالألوان المتباينة, فاستقبح كلمة 
«رالهءٌ لهُعْحَء »., لتقارب مخارجها. 
5 أن يكون لها في السمع حسن ومزيّة على غيرهاء فتسمية الغصن غصناً أو 
ومن الكلمات العدذبة الجميلة «تفاوح» وقد استعملها المتنبّى فقال: 


إذا سارّتٍ الأخداج فَوْقَ تباته تَفَاوَحَ مِسْك الغانياتٍ وَرَنْدَُهُ 


.أن تكو غين متوغرة وحفثة: كالجتجات فى قول كتير صا حب 'عرة: 
وما تروف بلقو علق الوق “تق التدى جسانيا وغراته" 
. أن تكون الكلمة غير ساقطة عاميّة. كقول أبي تمّام: 
جليتٌ والمَؤثُ مُبْدٍ ُو صَفْحَتِهِ وَقَدْ «تَفْرْعَنَ» في أفعاله الأجَل' 
فكلمة «تفرعن» مشتقّة من اسم فرعون وهي من ألفاظ العامّة. وعادتهم أن 
يقولوا: الخرعن فلان» إذا وصفوه بالجبروتيّة 35 
أن تكون الكلمة جارية على العرف لعربي الصحيح غير شادة. ويدخل في 
هذا القسم ما ينكره أهل اللغة ويردّه علماء النحو من التصرّف الفاسد في الكلمة. 
وقد يكون ذلك لأجل أن اللفظة بعينها غير عربيّة. كما أنكروا على أبي الشيص 
قوله: 
وَجَناحٌ مَفَصُوصٍ تَحَيّف ريشه رَيْبُ الزمان تَحَيُفَ الميراض 
وقالوا: ليس «المقراض» من كلام العرب. ولم يسمع عنهم إل مثنى. 


.١‏ الشوحط : شجر يتخذ منه القسي. 

؟. الأحداج: مراكب النساء. والرند: العود. ا والافي» أو شجر طيب الرائحة. والبيت في ديوان المتندي. ج 5. 
ص 6١1؛‏ الاشارات والتنبييهات . ص 17. 
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وقد تكون الكلمة عربية إلا أنْها قد عبّر بها عن غير ما وضعت له في عرف اللغة: 
كاستعمال الصلف بمعنى الكبر والتيه في قول أبي تمام: 
ما مُقْرَبٌ يَخْتالُ في أَشْطَانَهِ مَلْآنُ مِنْ صَلَّفٍ به وَتَلْهُوق١‏ 
وهذا هو مذهب العامّة في استعمال في استعمال هذه اللفظة, وأمّا العرب. فتقول: 
صَلِفَّتَ المرأة عند زوجها: إذا لم تحظ عنده. وصَلَفَت الرجل: إذا كرهته. 
أن لاتكون الكل فد عد بهاعق أمر اخر يكره ذكرة: ومتال هذا قول غروة 
بن الورد العبسي: 
قلت لِقَوم في الكنيف تَرَوَّحُوا عَشِيَة بثّنا عِنْدَ ماوان رَرْح' 
وأصل الكنيف: الساترء ومنه قيل للترس: كنيف. غير أَنْه قد استعمل في الآبار 
التي تستر الحدث وشهر بها إلا أن هذا الاستعمال متأخَّر عن الشاعر, فلا يضرٌ في 
استعماله. 
. أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف؛ فإنّها متى زادت على الأمثلة 
المعتادة المعروفة قبحت وخرجت من وجوه الفصاحه. منه قول المتني: 
إن الكَرِيمَ بلا كرام مِنْهِمُ مِئْلُ القُلُوب بلا سوَيْتَاواتها؟ 
ف«سويداواتها» كلمة ل جداً. 
#. أن تكون الكلمة مصعّرة في موضع عبّر بها فيه عن شيء لطيف أو خفي أو 
قليل أو ما يجري مجرى ذلك؛ فإنّها تحسن به. ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة: 
وَغَابَ قُمَيِرُ كُنْتُ أَزْجُو طلُوعَهُ ورَوّحَ رُعيانُ ونوَمَ شهدا 


0-7 


المْرّب: الفرس المشدود بالحبل قريباً من بيت مالكه. التلهوق التكلّف لأكثر ما يمكن. 

. ماوان : مأ » أو قرية في أرض اليمامة. والكنيف: الحظيرة من الشجر. ٠‏ وقوم ررَح: : مهازيل ساقطون. وتقديره: 
ل ا تروّحوا. والبيت في ديوانه ص 55؛ الاشاراات والتنيهات , 
00 السب : حبته, وجمعها 0 ليت نت قمواة المتي شرح المرقوقي, .٠ج‏ ١.ص12075؛‏ وفىي 
الل بوان:! ن الكرام بلاكرام منهم. انظر: الإإشاراءت والتنبيهات .ص7 .١‏ 
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وهذا تصغير مختار في موضعه. فأمًا الأسماء التي لم ينطق بها إلا مصفْرة 
كاللجين والثرياء فليس للتصغير فيهما حسن يذكر. 

ومعظم هذه الشروط تدخل في فصاحة الألفاظ المؤلفة. والإخلال بها قد يؤدّي 
إلى القبح والتنافر في الكلام؛ لأنّه حين تكون الألفاظ مجتمعة تحتاج إلى دق فى 
التركيب. واختيار اللطيف منها. 

وزابنةةارن شقان لقعا ةين أخصب الدراسات دولا كناه المجاعرون 
يخرجون عنها في كلّ ما ألفوا أو اختصروا أو شرحوا. ممتي 0 00م 
علمي سديد انتقل فيه من الجزء ء إلى الكلّ؛ فبحث أوَلاً اللفظة مفردة ثم مركبّة تمّ 
العمل الأدبي متكاملاً مبيّناً شرائط الحسن في العمل الأدبي. وما يلزم الأديب من 
تقافات. على أنّ الجانب الهاءٌ وراء هذا كلّه هو أثر نظرته إلى العمل الأدبي على 
فكرته عن الإعجاز القراني. 

ولكنّه مع ذلك كلّه لم يَحُمْ حول كثير من عوامل الفصاحة. كالنواحي النفسيّة 
مثلاً. أو لم يدرسها دراسة عميقة. فإذا رأيت في كلامه التفاتاً إلى الدواعي النفسيّة 
فاعلم أَنّهِ لايتجاوز النظرات ت العابرة والاشارات السريعة, وذلك كقوله في قبح 
التكرار: ا 5 0 وبنتهام 0 


أل ا وَهِنْدَ 00 لنأئ والب 


قائلاً بأد الشاعر من حبّه لهذه ه المرأة لم ير تكرير اسمها عيباً؛ ولأنّه يجد للتلفظ 
باسمها حلاوةٌ فلم ير من الاعتذار للتكرير إلا هذا العذر'. 

فهو وإن كان قد اهتدى إلى الملاءمة بين اللفظ والمعنى, لكنّه لم يدرس المسألة 
مستوفاة. ولم ينظر إليها من الجهات المختلفة. ٠‏ بل اكتفى بكون الكلمة مصغرة في 
موضع عبّر بها عن شيء لطيف. , أو خفي, أو قليل... 


| نا 
واتلأب: ا رحد 0 
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؛. عبد القاهر الجرجانى (ت4174ه): 

0007 «البلاغة والفصاحة, والناق :و البراعة و كل مكنا كل ”ذلك مما يمك 
به عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلّموا. وأخبروا السامعين 
عن الأغراض والمقاصد. وراموا أن يُعلموهم ما في نفوسهم. ويكشِفوا لهم عن 
ضمائر قلوبهم»'. 

ودحض رأي من قصر الفصاحة على الكلمات من حيث هي ألفاظ منطوقة 
وأضوات مسوغة يقول: دومق التعلوء أن لأ ستى ليده العبازات .غير :وضست 
الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة, ثم تبرّجها في صورة هي أبهى 

أزين. وآنق وأعجب, وأحقٌّ بأن تستولي على هوى النفس. وتنال الحظ الأوفر 
تورفيل القلويي. ولا عهة لاتمال هذه اللعصال غير ان فض الم بمن الجهة 
التي هي أصحٌ لتأديته. ويختار له اللفظ الذي هو أخصٌ به. وأكشف عنه. وأتمّ له. 
وأعزئابان ركني بلا ويظهر فيه مرية)'. 

فعبد القاهر الجرجاني يركز حديئه على المعنى. ويراه أحفل بعناية الأدب 
وتقديره. وذلك لأنّ اللفظ ليس إلا وعاء له. فالفصاحة عنده والبلاغة والبراعة 
ليست في الواقع إلا أوصافاً للمضمون. وإذا وصفت بها الألفاظ فلأنها معارض هذا 
المضمون. وهي كالأدوات التي تتمّ بها الذبذبة الموسيقيّة التي تهرّ النفس وتملأها 
بالإعجاب والإثارة. 

وأكّد عبد القاهر على أنّ هذه الألفاظ التي يوصف بها انتاج الأديب ترتدٌ إلى 
المعاني التي اخترعها. وأن لا توصف الألفاظ مجرّدة ومفردة بشيء من معاني هذه 
الكلمات. وما ورد من تسمية بعض الألفاظ بالفصيح لم يقصد به ذلك المعنى النقدي 
الذي يحدّد به الواصف درجة من الفصاحة توافرت لعمل فنّي. والما نيد مين 
الفصاحة الصحّة والثبوت في اللغة. وهي في استعمال الفصحاء أكثر وأجرى على 
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تايل اللقة:والقوانية الموضوعة فها: 

فلا مزيّة ‏ عنده اللتردرت اللغة في ذاتها؛ لآنها ولدت هكذا بحكم الوضع من 
غير نظر إلى حسن أو قبع فنهاء وإثما هئ :دلالات وأسماء لمدنتيات: فهي حنين 
تجتمع إلى كلام آخر وتنتظم معه. تنطلق منها طاقات وتنكشف منها صفات 
وجوانب لم يكن من المستطاع أن تنكشف وهي مفردة. ويحدث ذلك التفوق حين 
ينظر إليها في نظم تكاملت أسبابه وتضامنت أجزاؤه. واجتمعت أطرافه. فيقول: 
عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلام أن توالت ألفاظها في النطق. بل إن تناسقت 
دلالتها. وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل. 

هذا هو منهج عبد القاهر. فلسفة لغويّة ترى في اللغة مجموعة من العلاقات. قرر 
في ضوئها أن الميزة البلاغيّة تكمن في الكلام الذي يدخل في سياق ماء تتعاون 
وتنآزر جميع دلالات الكلمات فيه لتؤدّي معنى ما عن طريق النظم الذي هو صنعة 
يستعان عليها بالفكرة. هذا المعنى نتاج الأتماق التحيب» والذفائق: والاسزار التي 
تكون في السياق. 

فاللغة ‏ عنده ‏ مجموعة من العلاقات المتفاعلة والفاعلة والتي دل بيع 
ميقا مد المشاعر والأحاسيس. يظهر ذلك ويوضحه النظم لذي هو صياغة 
الجمل ودلالتها. وهذه الصياغة هي محور الفضيلة والمزيّة في الكلام. وليس النظم 
سوى تعليق الكلم بعضها ببعض, وجعل بعضها بسبب من بعض . 

وكذلك لم يرتض غية القاهن جاراى شق :ضر الفغتى فى غسومة: ليحك على 
الجودة والرداءة في العمل الأدبي بحسب معناه؛ مغفلين أمر الصياغة وغير مهتمين 
بالتصوير. فالتصوير والصياغة هما سبيل الكلام. والمعنى هو الذي يقع فيه التصوير. 
فهو كالفضّة أو الذهب مادّة الفت. والمزيّة في الكلام لااتكون في النظر إليه بمجرّه 
معناه فقط '. 


سس سمدم 
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تيو نظن إلى هده القضقة على اسان أن اسبيل الكلام سميل التضوير 
والضياغة: وأنّ سبيلٌ المعنى الذي يعر عنه سبيلٌ الشيء الذي يقعٌ التصوير والصوعٌ 
فيه. كالفضّةٍ والذهب يصاغ منهما خاتمٌ أو سِوارٌ. فكما هو محال إذا أنت أردتٌ 
النظر في صوغ الخاتم. وفي جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضّة الحاملة لتلك 
الصورة. أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة. كذلك محال إذا أردت أن 
تعرف مكانٌ الفضل والمزيّة في الكلام أن تَنْظَرَ في مجرّد معناه. وكما أَنَا لو فضّلنا 
خاتماً على خاتم بأن تكون فضةٌ هذا أجودّ أو فصّهُ أنفسء لم يكن ذلك تفضيلاً له 
من حيث هو خاتم, كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتا على بيتِ من أجل معناه أن لايكون 
ذلك تفيل له من حيث هو شعرٌ وكلام»'. 

فلبّين النظم الذق تاخده الغتوررة البيانثة: أو به تترتّب المعاني وتتعانق الأفكار 
هو غاية البيان. ونهاية الفصاحة إذا لم يكن لجمال اللفظ مكان منه. 

وصورة النظم في عامّة أمرها تأتي على هذا النسق. وتقع بهذا الترتيب الفكرة 
اؤلاكتة الالقاظ ياتيا اك ترثك الألقاظ تظنا على اباس ترفن الفكرة ثالنا. هد 
الترتيب الذي يهدي إليه العقل. ويدعو إليه التأمّل. وتلزم به الوحدة الفكريّة الني 

د عقى يطتو درأية على الألوان البلاغيّة التي يكثر تداولها بين الأدباء فى 
عصره. واستطاع بعقليّته البيانيّة العلميّة المنقطعة النظير أن يغوص في أعماق 
العنانة وا يضع القواعد التي ينبغي أن يسير عليها الأدباء والنقاد؟ 

وقد استظهر عبد القاهر لهذا بعدّة أمور: 

منها: انك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع. ثم تراها بعينها تثقل عليك 
وتوحشك في موضع آخر. كلفظ الأخدع في بيت الحماسة: 
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تلفت نَحْوَ الحَيّ حَنَى وَجَدْئني 2 وَِحِعْتُ من الإضْغاءٍ ليت وأخدعا' 
وبيت البحتري: 
وإني وإِنْ بَلْفْتي سَرَفَ الفِتى واعَتَفْتَ بِنْ رِقٌ الماع أَحْدَعِي ' 
فإنَّ لها في هذين المكانين ما لايخفى من الحُسن. ثم إِنك تتأمَلّها في بيت أبى 
تمّام: 
يا ده قَوّم مِن أَحْدَعَئِكَ فَقَذْ 2 أَطجَجْتَ هذا الأنامَ مِنْ خُرْقِك' 
فتجد لها من الثقل على النفس. ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدتَ هناك 
من الروح والخِفة. والاإيناس والبهجة. 
ومن أعجب ذلك لفظة «الشيء»؛ فإنّك تراها مقنولة.حسئة في موضع؛ وضعيفة 
مستكرهة في موضع. وإن أردتَ أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي: 
ومن مالي عَيْئَيه من شيءٍ غيرو 0 إذا راح نَّحْوَ الجَمْرَةٍ البيض كالدّمى ' 
وإلى قول أبي حيّة: 
إذا ما تقاضى المَرْءَ يَوْمٌ وَلَيْلَهَ 2 تقاضاهُ شي لايَمَلَ التقاضيا' 
فإنّك تعرف حسنها ومكانها من القبول. ثم انظر إليها في بيت المتنبّي: 
لون القَلَكُ الدَّواد افكت تنعية لتشوقه عي عدن الدَوَرَانِ” 
فانّك تراها تقل وتَضُوّل بحسب نبلها وحُسنها فيما تقدّم. 
وهكذا نجد عبد القاهر في النصوص السابقة قد فطن إلى حقائق هامة: 
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أولها: أنّ اللفظ فى خدمة الموقف الذي يثار. فنحن حين نكتب لا نجمع ألفاظاً 
وتقهنا الراحدة يحو ار الأخرى. وإِنّما نعبّر عن معان. ومن ثيّ كانت الألفاظ وسيلة 
رمزيّة لاثارة المواقف وليست هدفاً في ذاتها. ونجاحٌ الألفاظ ليس في شكلها 
الخارجى وإِنّما جمالها ونجاحها في قدرتها على توليد المواقف المطلوبة. أو في 
الانفناء عن المعشى العراة اداؤة. 

وثانيها: ونحن نؤلف شعراً أو نثرأً لا نفكّر في أحد العنصرين تفكيراً مستقلاً أو 
سابقاً على الآخر. وإنّما تنم عمليّه الخلق من العنصرين معاً. وبطريقة تكاد تكون 
تلقائيّة. فالألفاظ تترتب حسب حاجة الموقف إليها. واللإإاحساس هو الذي يلد 
الألفاظ المناسبة للتعبيرعنه . 

وثالئها: أنّ الفضيلة والمزيّة في كلام البلغاء لاتنصرف إلى اللفظ من حيث هو 
لفظ مفرد. أو إلى صفات الألفاظ السلبيّة أو الشكليّة ولكن من حيث قدرتها على 
أثارة المواقق العطلوب التعبير عنها!. 

وكذلك تتة دعب القافر - إلى نا للتركيت والنظم من تأثر.علىيرفين الكلمات 
وموقعه في الأسماع والقلوب. فرأى أنّ الألفاظ كلّها متساوية في الدلالة. كلّ منها 
على ما وضع له حتّى يفرّق بينها النظم «وهل يقع في وهم - وإن جهد ‏ أن تتفاضل 
الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم بأكثر 
من أن تكون هذه مألوفة مستعملة, وتلك غريبة وحشيّة. أو أن تكون حروف هذه 
احده ب وانترايتها احسرن: :ومقا تكد اللتسان القن جوعل تعد يدا شر ره هذ الال 
فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم. وحسن ملاءمة معناها لمعنى جاراتها. 
وَفضل مؤانستها لآخواتها؟ وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة. وفي خلافه: قلقة 
ونابية ومستكرهة إلا وغرضهم أن يعبّروا بالتمكّن عن حسن الإتفاق بين هذه وتلك 
من جهة معناهما. وبالقلق والنبوٌ عن سوء التلاوم, أن الأولى لم تلق بالثانية في 
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معناها. وأنّ السابقة لم تصلح أن تكون لفقاً للتالية في مؤدّاها...6'. 

ولكن عبد القاهر لم يوضح لنا العلاقة الايجابيئة بين أفييوانك الللكة ومها نيا 
وبينها وبين العاطفة والانفعال: وأثر ذلك كلّه في العمل الأدبي. 

وأنكر (عبد القاهر) على الجاحظ ما يراه من أهمية فصاحة الألفاظ باعتبار تلك 
الفصاحة صنعة فيٍ اللفظ ذاتهء.وأن ضفاء الألفاظ يكون على مرائب يعلى بعشها 
0 في الصفاء. وان ١‏ لها غاية إذا اتتهى إليها كان الإعجاز إذ قال: «إِنَْهُ يلرّمْك على 
قياس قولك أَنْ تُجَوّرَ أن يكون ها هنا نظمٌ للألفاظ, وترتيب لا على نسق المعاني. 
وعلى وجه يقصد به الفائدة, ثمّ يكون مع ذلك 5-76 وكفى يعادال 

انه ليذهب إلى أبعد من ذلك. فيرى أنّ الجاحظ قد علّق على فصاحة الألفاظ 
فبية موق فبهنها الحقيقتة؛ وذلك لأَرد من السهل أنْ تتجتّب الألفاظ الثقيلة. وأمَا 
الشاقٌء فهو أَنْ تصل إلى «وضوح الذلكلة:واميواب:الخشارة:وتصعع الافسساة: 

حسن الترتيب والنظام والإبداع في طريقة التشبيه والتمثيل؛ والإجمال ثمٌ التفصيل؛ 

ووضع الفصل والوصل موضعهما. وتوفيّه الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير 
شروطهما» '. 

وعبد القاهر لاينكر على اللفظ قيمته ووزنه في جمال الصورة البيانيّة. وإاشراق 
وجهها. ولكنّه مع ذلك يرى أن هذا الحسن وهذا الإشراق ليس هو الذي تقف عنده 
حدود البلاغة, وتنتهي إليه منازل البيان, . فهو حين يتعرّض لبيت ابن المعترّ: 

وني على إشفاتي عَْنِي مِنَ الدا لط فت لقره : أطرق! 

يقول: : «فترى أن هذه الطّلاوة وهذا اللوف إِنّما هو لأن جعل النظر يجمح وليس 
هو لذلك. بل لأن قال في ول ايت «وإني» حتّى أدخل اللام في قوله 000 مم 
قوله «منى» ثم ني لأن قال «نظرة» ولم يقل النظر مثلاً : ثمّ لمكان «ثمٌ» في قوله: نم 
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أطرق. وللطيفة أخرى نصرت هذه اللطائف وهي اعتراضة بين اسم إِنْ وخبرها 
بقوله «على إشفاقٍ عيني من العدأا» '. 

فقد ورّع الحسن الذي وقع في النفس من هذا البيت على كلّ كلمة فيه إذ أخذت 
مكانها من النظم. وجاءت حيث يطلبها المعنى. وليس الحسن لألفاظ البيت مجتمعة 
أو متفرّقة, وإِنّما الحسن في تفاعلها مع بعضها في تأدية المعنى. وأخذ كلّ نصيبها 
في البلوغ بالصورة البيانيّة إلى تلك المنزلة من الحسن والجمال. 


ه. الرازى (حتكدكه): 

يبتدئ الرازي كتابه نهابة الإيجاز بمقدّمة تعرّض فيها لقضيّتين مهمّتين: 

القضية الأولى: في أنّ فصاحة القرآن دلالة على أنه معجز ". 

القضية الثانية: في أنّ الفصاحة من العلوم الشريفة 

وعبدف الفصاحة بأنّها «خلوص الكلام من التعقيد»؟ وهي ‏ عنده ‏ تتّصل 
بالمعنى؛ لأنّ الافادة اللفظيّة يستحيل تطرّق الكمال والنقصان اليا فإنّ السامع للفظ 
أمَا أن يكون عالماً بكونه موضوعاً لمسمّاه. أو لاايكون. فإِنْ كان عالماً به عرف 
مفهومه بتمامه. وإِنْ لم يكن عالماً به لم يعرف منه شيئاً أصلاً*. 

وسرعان ما ينتقل بنا إلى ما يسمّيه ب«الألفاظ المفردة» إذ سنجد أنفسنا بإزاء 

المبحث الأوّل: (مقدّمة) تبحث عن موضوع الدلالة. وفي معنى الفصاحة 
والبلاغة. 

المبحث الثاني: بحث في الدلالة اللفظيّة لجهة أنّ الفصاحة ليست بالدلالة 
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استعراض عام لأهمّ آراء النقّاد والبلاغيّين في اصطلاح الفصاحة م 
الوضعيّة وإِنّما بالمعنى. 
وخضر الحوث العامة بالدلالة اللفظيّة في أمرين: 
©أحدهما: استقصاء 
اللفظيّة. 


القول في أن الفصاحة والبلاغة لا يجوز عودهما إلى الدلالة 


«والاخر: فىبنياق ١‏ نَ الفصاحة وإن كانت غير عائدة إلى الدلالة اللفظية ان 
لوو العائدة إلى جوهر اللفظ. وإلى دلالته الوضعيّة بنحو يفيد الكلام كمالاً وزينة 
وججمالاً. ثم ذكر تلك الأمور وفصّلها'. وهذه فكرة عبد القاهر التي بنى عليها نظريته 

في النظم. وأكمل الحديث عمًا يتعلّق بالدلالة اللفظيّة في أربعة أوجه وهي: 

ه الوجه الأول: أن تكون الكلمة عربيّة أصليّة ليست مما أحدثها المولدون: ولا 
كا :ا خظات العامة ة فيها. 

5 الوجه الثانى: أ ن تكون أجرى على مقاييس اللغة وقوانينها. 

ه الوجه الثالث: المحافظة على قوانين النحو والاعراب والاحتراز عن اللحن. 

ه الوجه الرابع: الاحتراز عن الألفاظ الغريبة الوحشيّة... وإنّ استعمال الغريب 
لايفيد الكلام حسناً أصلاً'. 

هذه خلاصة حديث الرازي. عن المحاسن والمزايا الحاصلة بسبب الألفاظ. 
ولعلٌ الرازي قد أدرك أنّ نعت الألفاظ بالفصاحة ‏ وهي ترادف البلاغة في مفهومه 
دتعدة :غنوه الفط م .تسائضنه الضوعة؛ لذلك الغدزرة هذا الحالب» قاد امنا 
غناو ليد القاهر تنيه: وهو أن في جوهر اللفظ ولدلالته الوضعيّة ما يفيد الكلام 
كمالاً وزينة وجمالاً... وحصر هذا الجانب الجمالي في جوهر اللفظ بخصائصه 
الصوتيّة المتأتيّة من آحاد الحروف تارةً. ومن التردّد الحاصل من تكرار الألفاظ 
نار الخرض 7 
.١‏ نهابة الابجاز. ص1-47. 
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.ابن الأثير زتلاثاكه): 

يعد ضياء الدين ابن الأثير أوضح من السابقين تصوّراً وفهماً للفصاحة, فقد اهتمٌ 
بها اهتماماً عظيماً. وصحّح كثيراً من الآراء في كتابيه: المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر والجامع الكبير. 

يقول عن الفصاحة: «واعلم. أنّ هذا بابٌ متعدّرٌ على الوالج'. ومسلك متوعّر' 
على الناهج, ولم يزل العلماء من قديم الوقت وحديثه يكثرون القول فيه والبحث 
عنه. ولم أجد من ذلك ما يعول عليه إلا القليل. 

وغاية ما يقال في هذا الباب: أن الفصاحة هي الظهور والبيان في أصل الوضع 
اللغوي. يقال: «أخْصَحَ الصَّبْحُ إذا ظهر. ثم نهم يقفون عند ذلك ولا يكشفون عن 
الدد فية. 

فرأى أن أقوال البلاغيّين عند هذا القول قاصر عن تبيان حقيقة الفصاحة. التي 
هي الظهور والبيان في أصل الوضع اللغوي. وثمّة أسباب وراء عدم انّضاح هذه 

السبب الأول: أنه إذا لم يكن اللفظ ظاهراً بيَنأ لم يكن فصيحاً. ثمّ إذا ظهر وتبيّن 
لي 

السبب الثانى: أنه إذا كان اللفظ الفصيح هو الظاهر البيّن. فقد صار ذلك بالنسب 
والإضافات إلى الأشخاص. فهو إذأ فصيح عند هذا. وغير فصيح عند هذاء وليس 
كذلك. بل الفصيح عند الجميع. لا خلاف فيه بحال من الأحوال؛ لأنْه إذا تحقّق حدّ 
الفصاحة, وعْرٍفٌ ما هي لم يبق في اللفظ الذي يختصّ به خلاف. 

السبب الغالث: أنْه إذا جيء بلفظ قبيح ينبو عنه السمع وهو مع ذلك ظاهر بيّن 


.١‏ قوله: الوالج: أي الواسع الحيلة. 
". قوله: متوعّر: أي صعب. 
”الى المئل السائر؛ ج ١ص ,8٠١‏ (تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد). 
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وعد أن عرص هذه الأسباب أو الاعتراضات عمد إلى تقديم وجهة نظره 
الخاصّة في هذه القضيّة. فقال: «إِنّ الكلام الفصيح هو الظاهر البيّن. وأعنى بالظاهر 
بين أن تكون ألفاظه مفهومة لايحتاج في فهمها إلى استخراج من كتاب لغة, ونا 
كانت بهذه الصفة؛ لأنّها تكون مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم والنثر دائرة فى 
كلامهم. وَإِنّما كانت مالوفة الاستعمال دائرة بين الكلام دون غيرها من الألفاظ 
لمكان حسنها. وذلك أنّ أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها. وسبروا 
وقسّموا فاختاروا الحسن من الألفاظ فاستعملوه. ونفوا القبيح منها فلم يستعملوه. 
فحسن الألفاظ سبب استعمالها دون غيرهاء واستعمالها دون غيرها ظهورها وبيانها. 
فالفصيح إذاً من الألفاظ هو الحسن»'. 

نِم أضاف: ولا وجه لتمييز الحسن من القبيح إلا من طريق السمع؛ لأنّ الألفاظ 
داخلة في حيّز الأصوات. فما استلدٌه السمع فهو حسن. وما نفر عنه فهو قبيح. فلهذا 
نحكم بفصاحة «المزنة» و«الديمة» لمكآن حنههناً: وسيل السمع إليهما وفبخ 
«البعاق» لكراهتها في السمع. مع اهدو ا الفا التلذتع من نات النطر وتدل 
على معنى واحد. 

وكذلك. فالسمع يستلذٌ صوت البلبل من الطير. وصوت الشحرور” ويميل إليهما. 
ويكره صوت الغراب وينفر عنه. ويكره نهيق الحمار. 0 ذلك في صهيل 
الفرس. والألفاظ جارية هذا المجرى. متروكة لاتستعمل وإن استعملت. فإِنْما 
يستعملها جاهل بحقيقة الفصاحة. أو من لم يسلم ذوقه. ولا جرم لد ذم وقدح فيه. 
ولم يلتفت إليه. وإن كان عربياً محضاً من الجاهليّة الأقدمين. فإنَ حقيقة الشيء إذا 
عُلِمت وجب الوقوف عندها ولم يعرج على ما خرج عنها. 


سس سس سيت 
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وإذن ثبت أن الفصيح من الألفاظ :هو الظاهن البيّن. واتما كان ظاهرا بعناء لأنه 
بالراف انعفد اليو اننا كاقنها لوف الاسعمال لنكاة حبينه وسجس هزه 
بالسمع. والذي يدرك بالسمع إِنّما هو اللفظ؛ لأنه صوت يأتلف عن مخارج 
الحروف. فما استلدّه السمع منه فهو الحَسَنُ. وما كرهه فهو القبيح, والحَسَنُ هو 
الموصوف بالفصاحة, والقبيح غير موصوف بفصاحة. لأنّه ضدّها لمكان قبحه.... 
ولو كانت الفصاحة لأمر يرجع إلى المعنى لكانت هذه الألفاظ في الدلالة عليه سواء 
ليس منها حسن ومنها قبيح, ولمّا لم يكن كذلك علمنا أَنّها تخصٌ اللفظ دون المعنى. 
وليس لقائل أن يقول: لا لفظ إلا بمعنى. فكيف فصلت أنت بين اللفظ والمعنئ فإِنّي 
لم أفصل بينهما. وإِنّما خصّصت اللفظ بصفة هي له. والمعنى يجيء فيه ضمناً وتبعاً". 

فهو بذلك يخالف ما ذهب إليه الرازي من أنّ الفصاحة من عوارض المعاني دون 
الألفاظ. ومن حقّ اللفظ أن يكون طبقاً لمعناه من غير زيادة ولاتقص". 

فالفصاحة عند ابن الأثير غير البلاغة؛ لأنها مقصورة على الألفاظ بخلاف 
البلاغة, فإنّها تعمّ اللفظ والمعنى, فكل بليغ فصيح ولا عكس. 

وأيضا فالنقنا ”طق رضن اللفظلة الواتعدة 'لسيواز أن تككون مسنم راكنا 
البلاغة. فلا تكون إلا في اللفظ والمعنى بشرط التركيب, والفصاحة تتناول اختيار 
الألفاظ المفردة. ونظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لها. والبلاغة تتناولها مع وضع 
كل كلام في موضعه اللائق به ومطابقته لما يقتضيه الواقع أو نفس الأمر” 

ويناقش ابن الآئير مسألة الغموض في بعض أيات القران مع فصاحتها. فيرد 
على. ذلك قائلاً: «إنّ الآيات التي تستنبط وتحتاج إلى تفسير. وليس شيء منها إل 
ومفردات ألفاظه كلها ظاهرة واضحة. وإِنّما التفسير يقع في غموض المعنى من جهة 
التركيب. لا من جهة ألفاظه المفردة؛ لأنّ معنى المفردة يتداخل بالتركيب ويصير له 


.87 ص‎ ,١ المئل السائر» ج‎ .١ 
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هيئة تخصّه. وهذا ليس قدحاً في فصاحة تلك الألفاظ؛ لأنها إذا اعتبرت لفظه لفظةً. 
وجدت كلها فصيحة,. اي ظاهرة واضحة»'. 

ثم أفاد بأن لا حاجة لما ذكره ابن سئان علمًا يتعلّق باللفظة الواحدة من 
الأوصاف؛ لأنّ تباعد المخارج يشمل معظم اللغة العربيّة. وإنّ جريان اللفظة على 
الصرف العربي يشمل معظمها أيضاً وهو لا يوجب لها حسناً ولا قبحاً وإِنّما يقدح 
في معرفة مستعملها بما ينقله من الألفاظ. ثم قال: 

«أمًا تباعد المخارج. فإنّ معظم اللغة العربيّة دائر عليه؛ لأنّ الواضع قسّمها في 
وضفه ثلاث أقساء: ثلاها. ورباعياً_وعسانسا: والئلاتق من الالقاط حت الا كن 
ولآتوتطن فتدابما تعمل ال الغاذ التأدن :و كاله ا فإنه ونسط بين القبلائق 
والخماسن فى الكتزة عددا واتتعمالاً.«وأما الخناسى: فال الأقل :ولا يود :قي 
مايستعمل إلا الشادً النادر. وعلى هذا التقدير, فَإنّ ا اللغة مستعمل على غير 
مكروه. ولاتقتضي حكمة هذه اللغة الشريفة التي هي سيّدة اللغات إلا ذلك, ولهذا 
أسقط الواضع حروفاً كثيرة في تأليف بعضها مع بعض استثقالاً واستكراهاً 
فلم يؤلف بين حروف الحلق كالحاء والخاء والعين. وكذلك لم يؤلف بين الجيم 
والقاف. ولا بين اللام والراء. ولا بين الزاي والسين, وكلّ هذا دليل على عنايته 
بتأليف المتباعد المخارج دون المتقارب. 

ومن الفحنا الدذات زا انق ببقان] دكان خل بندل هذا الأضل'الكلى فنى 
تحسين اللغة وقد اعتنى بأمور أخر جزئيّة. كمماثلته بين حركات الفعل في الوجود 
وبين حركات المصدر في النطق؛ كالغليان. والضربان, والنقدان, والنزوان, وغير ذلك 
مَعا خراق مجراة: فان خروفة جميعاً متحرّكات وليس فيها حرف ساكن. وهي 
ممائلة لحركات الفعل في الوجود»'. 

وضرب أمثلة كثيرة دعم بها رأيه. 


./7 ص‎ ١ المثل السائرء ج‎ .١ 
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وكذلك قال :اي الا ريا ار اوستان عتما شان تصتير الكلدة 
فيما يعبّر به عن شيء لطيف أو خفي. أو ما جرى مجراه. فهذا مما لا حاجة إلى 
زولا الععنى بنقدق اله ليت معاني التصغير من الأشياء الغامضة التي يفتقر 
إلى التنبيه عليها. فإنها مدوّنة في كتب النحو. 

أمَا الأوصاف الأخرى التي ذكرها ابن سنان, فقد أقام عليها ابن الأثير بحثه في 
الألفاظ فقبل منها ما قبل. ورفض ما رفضء وشرح تلك الأوصاف بما يغني عن 
كقدر من الكنين وكاتع ازاسعه مق أوشع اللاراسات. واعمتها ولميات فده مسن 
أضاف إليها. بل انّجهت بعده الكتب إلى التلخيص والقضاء على النزعة الأدبيّة التى 


اي اومان الاير 


/. السكاكى (ت575ه): 
تطرّق إلى الفصاحة في نهاية قسم علم البيان في كتابه مفتاح العلوم وذكر 


ال ا 
الفرزدق: 


وما مِْلَهُ في ألناس إل مُمَلّكاً ل ل 
التوقى كيل الشسما وول يكين كاثنين ثانٍ إِذْ هُما في الغار؟" 


اما غير المعقّد. فهو أن يفتح صاحبه للفكرة الطريق ويمهّده. 


1 اباك واضية الحم ب لود عن 1 
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القسم الثاني: راجع إلى اللفظ وهو: 
١ '‏ أن تكون الكلمة عرث أصيلة. وعلامة ذلك أن تكون كثيرة الدوران على 
ألسنة الفضحاء من العرب الموثوق بعريكهم: لا مما أحدتها السولدون: وله نا 
اخطات فيه العامة. 

ان ندكون السرص على قواانين اللقة 

؟. أن تكون سليمة عن التنافر'. 

ويجعل الفصاحة لازمة للبلاغة؛ التي حصر مرجعها في المعاني والبيان. 
ولم يجعل للفصاحة مرجعاً في شيء منها وهو في ذلك يتابع عد القاهر والرازي. 
واللذين نظرا إلى النظم. ولم يُولِيا اللفظ المفرد أهمية كبيرة. وهو وإن فاق عبد القاهر 
في التقسيم, والتبويب. وتقريب الأحكام. إلا أَنّه لم يدرك شأوّه في لطف الحسّ, 
وصفاء الديباجة. وبراعة الكلام, فكان وسطأً بين عبد افر روا مايه فسن 
المتقدّمين, وبين كلّ من جاء من المتأخَّرين 


+ ابن ميثم البحرانى (ت 519ه): 
إن أل من فصل بين مفهوم الفصاحة والبلاغة هو ابن ميثم إذ جعل الفنصاحة 

سبياً للبلاغة. والبلاغة أععّ منها لغة؛ إذ قد يبلغ ‏ غير الفصيح بعبارته أقصى مراده إلا 
أنها مساوية لها في عرف العلماء' 

وقال «وأكثر البلغاء لا يكادون يميّزون بين البلاغة والفصاحة؛ بل يستعملونهما 
استعمال اللفظين المترادفين على معنى واحد. ومنهم من يجعل البلاغة في المعاني 
والفصاحة فى الألفاظ» و«هي خلوص الكلام. في دلالته على معناه من التعقيد 
الموجب لقرب فهمه ولذاذة استماعه». 


.١ مفتاح العلوم. ص71‎ .١ 

١‏ . شرح تهج البلاغة , لابن هي هيثم البحراني؛ ج ,١‏ ص9١‏ رع الشيكيان * الفصاحة جزء البلاغة الما سنكي الفركب 
تركيبا غير حملي أخصٌ الدا رجعل الفصاحة عامّة والبلاغة خاصّة؛ ؛ لاشتمالها على الأمرين ثم عبّر عن 
ذلك بالعامٌ والخاص. ؛ وإنّما هو كل وجزء . فليس ذلك اصطلاح القوم ثم دخول الفصاحة في الكلام؛ . وقال حازم 
فى منهاج البلغاء: : الفصاحة أخصّ من البلاغة (انظر: شروح التلخيص. ج ,١‏ ص 170). 
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والبلاغة هي كون الكلام الفصيح موصلاً للمتكلّم إلى أقصى مراده. فالفصيح 
عنده من خلصت لغته من التعقيد. فكان ظاهر الدلالة على معناه. وإنما ذكر ابن ميثم 
المحافق الناقدة الن 'اللفظ :من يت هو لفط فقال«وافلي ان المحانين القائدة الي 
اللنظ كا أن تغود إلى اتاد الخروو ف او الى حمال”تركببهاء أو إلى الكلفة الواحدة او 
إلى الكلمات الكثيرة. 

وقسشم هذه المحاسن إلى قسمين: 

٠‏ القسم الأوّل: فيما يتعلّق باحاد الحروف وتركيبها وحال الكلمة. 

« والقسم الثانى: فيما يتعلّق بالكلمات, وربطه في ما يتعلّق بعلم البلاغة. 

وقتيع اليس الأوّل إلى ثلاثة أبحاث: 

0البحث الأول: فيما يتعلّق بمخارج الحروف. 

البحث الثاني: في المحاسن بسبب أحاد الحروف وشروط تركيبها وهي أن 
يكون التركيب معتدلاً وخفيفاً. فالمعتدل يقابله المتنافر. ومثّل له بقول الشاعر: 
«وقبر حرب...». والخفيف يقابله الثقيل وإن كان دون الأُوّل, كقول أبي تمّام: «كريم 
متى لكيه ا منعقة والورى...». 

ومنها: ما يكون فيه بعض الكلفة إلا أنه لا يبلغ أن يعاب. وعلّل سبب هذا التنافر 
إلى علتين: 

العلة الأولى: تقارب مخارج الحروف. فيحتاج فيها إلى جنس الصوت في زمانين 
متلاحقين, فلا يظهر الحرف الأوّل. 

العلّة الثانية: وجود العود إلى ما منه الابتداء. كقولهم: الهعخع. 

وهذه الدرجات كما تترتب في جانب الثقل فهى موجودة فى جانب السلاسة 
حتّى تكون الكلمة في غاية السلاسة. 1 ْ 

0 البحث الثالث: فيما يتعلق بالكلمة الواحدة وهو من وجهين: 

الوجه الأول: أن تكون متوسّطة في قلّة الحروف وكثرتها. 

الوجه الثاني: الاعتدال في حركات الكلمة. فإذا توالتت خمس حركات كان ذلك 
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في غاية الخروج عن الوزن لا يحتملها الشعر, وأمًا أربع حركات. فهى فى غاية 
الثقل ايضاء بل المعتدل توالي حركتين يعقبهما سكون ثم ماكان على ثلاث حركات 
فهي قريبة الفهم. عذبة الاستماع. تدلّ مطالعه على مقاطعه. وتنجٌّ مباديه على 
تواليه '. 


4. القزوينى (ت 4/اه): 

مد إلى حرو الالناظ ترميا علننا سيدا من بويت غلار سا1 
المتقدمين, فهدّب ما وضعه السكاكي: وضمٌ إليه نتفاً ممّا وضعه عبد القاهر. وأخرج 
للناس كتابا أقبلت له النفوس. وعمد في مقدّمته إلى الكشف عن معنى الفصاحة 
والبلاغة::وفل فنا ينهماء:وجفل الأول اهما لناكاه بتجوة بن كاف الحروف» 
وغرابة الألفاظ. ومخالفة ما ثبت عن الواضع. وتنافر الكلمات والتعقيد في النظم 
والعحى وسكا لنة القاتون الحو 

فكانت بحوثه إيذاناً باتّخاذ الفصاحة مقدّمة لعلوم البلاغة, فانتقد البلاغيّين الذين 
سبقوه في عدم وضع العذؤة والضوائط للتقرقة يي النضاحة والبلاغة تاقد عبد 
القاهر إذ يعبّر بهما عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا. 
وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد. وراموا أنّ يُعلِموهم ما في نفوسهم. 
ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم من دون أن يفرّق بين المصطلحين. 

والفضاحة والبلاغة عند القزويني ' تقع كلّ واحدة منها ضفة لمعي :هتنا م 
والمتكلّم. فيقال: قصيدة فصيحة أو بليغة, ورسالة فصيحة أو بليغة, وشاعر فصيح أو 
بليغ, وكاتب فصيح أو بليغ. إلا أنه فرّق بين الفصاحة والبلاغة بأنَّ الفصاحة يوصف 
بها المفرد. فيقال: كلمة فصيحة. دون وصف البلاغة بها فلم يسمع كلمة بأيغة. 
والظاهر من كلامه 92 الفصاحة تبتدأ باللفظ وتتركّز عليه على عكس البلاغة. 


". الإإبضاح. ص١1١-1١.‏ 
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وتحدّث عن فصاحة اللفظ المفردة. ووضع لها شروطاً وهي خلوصها من تنافر 
العدزوق رو لز انةروويهالفة القياضن 

دما تناقر الخروف فقول ميد ما"تكون الكلمة بسيبه متناهية فى :النقل. غلى 
اللنناقوغشر النظى.بها: كما ررق أن أغزايتاً شتل عن تافنةفقال:«اتركتها تزعى 
الهُعْحْمٌ»' . ومنه ما هو دون ذلك. كلفظ مُسْتَشْرِرٍ في قول امرئ لحن 

غدائَرُه مُسْسَشْزِراتثٌ إلى الغلا َضِلٌ العتقاصٌ في مُتَنَى ومُوْسَلٍ' 

إذ جمعت لفظة «الهُمْخّم» القبح من 0 لأنّ جميع حروفها حلقيّة. وحرف 
حلقي واحد يبعث على الثقل. فكيف إذا اجتمع الهاء والعين والخاء في كلمة 
واحدة؟ ولفظة «مستشزرات» - وإن كانت اخ ات ا رن ل الشين التى هي 
من الحروف المهموسة الرخوة بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة. والزاي 
التي من المجهورة الرخوة. فالسين يخرج من رأس اللسان. والشين. يخرج. ما بين 
وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى. والتاء يخرج من سقف غار الحنك 


الأعلى. والراء يخرج من طرف اللسان. 
فلا يكاد يتحرك اللسان بالحرف حي يضطر ال الانتقال | ا ل 
امار ععئ : و2 حر 


١‏ الهْمْخمٌ : قيل: إنها شجرة يتداوى بها وبورقها. 
1 لحباال ار يرجع إلى فرع في قوله قبله: 
وفع يزين المَئْنُ أسْوّد فاجم أئيَثٍ كتقئو التَخْلَةٍ 3 المُتَعَتْكِلٍ 
0 دبوان امرئء القيس. ص ١0‏ ١؛‏ معاهد التتسبيصض: 30 .ص8 ؛:أساس الملاغة «دري»؛ الشيان للطبي . جك 
11غ)؛ الايضاح. ٠ص‏ 1 ١؛‏ ؛ المطوّل. ص 2١‏ ١؛‏ ؛ المقاصد النحورة. ج 4. ص 0817 ؛ تاج العروس «شقأ». 
ا الشعر. المتن: الظهر. أتيث: ملتف. قنو: لباك الى هد من الل المتعذكل : كثير العثاكيل, أي العيدان 
التي عليها البسر. ومراده من كل ذلك الدلالة على وفرة شعرها. وكا من عاد ة ندا العرت أن نشد قشم سن 
الشعر كالرّمانة, ثم ترسل فرقه المثنى والمرسلء, والبيت بعده: الغدائر: الذوائب. مستشزرات: - بكسر الزاي - 
مرتفعات. اي إلى الغلى مشدودات على الرأمن. وفسّرها صاحب معاهد التنصيص | ن كانت بفتح الزاي على أن 
الفعل متعد فهي بمعنى مرفوعات؛ ؛ لان االابعدر زار معناه الرفع والارتفاع. مكعدتا ولازها. تضل: : تختفي . . العقاص: 
الضفائر. المثنى: المفتول. المرسل: المسرّح الذي لم يفتل. . ففي هذه الصنيعة مبالغة في مدح عنيزة بكثرة ة الشعر. 
فإنها مطلوبة في النساء. 
والبيتان في ديوان امرئ" القيس, ص 7١؛‏ شرح التصربح؛ ج ؟, ص ١127؛‏ معاهد التنصيص , ج ,١‏ ص 8؛ الشبيان 
للطبي. ج ؟. ص31 9غ]؛ اللاشارات والتنبييهات ,. ص 4 ١؛‏ شرح الماختصر اللتفتاز اني). ج ,١‏ ص 4 ١؛‏ المطوّل 
(١تحفيق‏ هنداوي). ص 1١‏ ١؛‏ لسان العرب «شزر» و«عقص»؛ أساس البلاغة «درى». 
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بيه ونين اشابقه إلا نسافة قزيبة جداء وتلك هى الضعوية: 

ويرى التقّاد أنّ امرئ القيس لو قال: «مستشرف» لزال الثقل. 

وتحرّث عن تنافر الكلمات قائلاً: «والتنافر منه ما تكون الكلمات بسيبه متناهية 
في الثقل على اللسان. وعسر النطق بها. متتابعة كما في البيت الذي أنشده الجاحظ 
ووقر غري :6 وهل ما موق ذلك كنا فى قول ابى'تقاء: 

كَرِيمْ متى أَمْدَحْهُ أَْدَحْهُ والوتى 22 مَمِي وإذا ما لْعُهُ لمُْهُ وَمْدِيا 

فإنَّ في قوله: «أُمْدَّحْهُ» ثقلاً ما لما بين الحاء ا من افر ش 

وأمّا الغرابة. فهي أن تكون الكلمة وحشيّة لايظهر معناهاء فيحتاج في معرفته 
إلى أن ينقّر عنها في كتب اللغة المبسوطة: «كتكأكأتم. وافرنقعوا...» أو يخرج لها 
وجه بعيد. ومثّل لها بقول الشاعر: 

وَمدَقْلةٌ وحتاجياً مرَججَا وفاجماً ومَوسِناً مُمَدّجا" 

فإنّه لم يعرف ما أراد بقوله «مسبجاً» حمّى اختلف في تخريجه... '. 

ه فالقسم الأوّل من الغرابة يكون في العؤافتن: والمضادن:والتععات 
باعتبار مواذها. 


الوكش الته و كريم إذا مدحتّه وافقنى الناس على مدحه ويمدحونه معي؛ لإسداء إحسانه إليهم كاستدائه 
إلى وإذا لمّه لا يوافقني أحد على لومه؛ لعدم وجود المقتضي للوم فيه. والبيت أورده الرازي في نهاية ال 
ص ١‏ ١؛‏ وعرّاه إلى أبى تمّام وكذلك في الإإبضاح. ص 1 ١؛‏ انظر: التبيان, ص 51/7؛ شرح عدقود الجممان. ج »١‏ 
ص ١؛‏ المطول ١تحفيق‏ هنداوي )؛ ص5 ١؛‏ معاهد التنصيص»؛ ج ,١‏ ص 10؛ دللائل الإاعجاز (تحفيق محموه 
محمد شاكر). ص 08 و0١8؛‏ سر الفصاحة. ص .١1/‏ 

؟. لأنهما حلقيّان وتكرار الكلمة فى الشرط والجزاء. وقيل: مثل هذا التعليل يقبل لو كان يتحدّث عن تانر 
الحروف. ولكنّه بصدد الحديث عن تنافر الكلمات مع أن البيت مشتمل على كلمتين تنافر حرفاهما. ولكنًا تقول: 
إن التنافر المخلّ بالفصاحة لوكان حاصلاً من حروف كلمة واحدة لكان لما ذكرته مجال واسع إلا أنَ الأمر ليس 
كذلك؛ فإنٌ التنافر المخلّ إِنَما حصل من ثقل مجموع حروف الكلمتين, ومن ذلك أصبحتا متنافرتين؛ فالبيت 

شت تنافر الكلمات. : 

ام ديوانه. ص )151١‏ وجاء الرجز منسوبا إلى رؤبة بن العجاح في معاهد التنصيص. ج '١‏ 
ص ١‏ وخَطَّأَهُ المحقق في الهامش؛ انظر مفتاح العلوم. ص 41/7؛ اسرار الملاغة , ص 19؛ المصباح. ص51 1؛ 
الاريضا , ص 4 ١؛‏ لسان العو «سر ج» و(ارسن»؛ سر الفصاحة . ص1 4. 5 | 

4 كد السواد. أي شعر أسود كالفحم. مس ج: كالسيف السريجي في الدقّة. والاستواء» أو كالسراج في 
البريق واللمعان. وسيأتي شرح البيت مفضلا. 
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ه والقسم الثانى منها إِنْما يكون في خصوص المشتقات باعتبار هيئاتها. 
والسرٌ في ذلك أ اللفظ بجوهره وهيئته يدل على المعنى. فإن كان عدم ظهور 
دلالته باعتبار جوهره. فيحتاج إلى التفسير. وإن كان باعتبار هيثته. فيحتاج إلى 
التخريج. 

وما الكلمة الوحشيّة. فهي المشتملة على تركيب يتنفّر السمع عنه من دون 
اشتراط إيجابه ثقلاً على اللسان وإلا للزم مساوقة كون الكلمة وحشيّة؛ لكونها 
متنافرة. 

واعترض الخلخالي على تعريف القزويني للغرابة بأنّ الغرابة كما تفهم من 
المقتاح :وغيره هئ الكلمة التي لايكون استعمالها مغتادا. أي مشهوراً ‏ تستمل 
في مقابلة المعتادة وهي بحسب قوم دون قوم, والوحشيّة هي المشتملة على تركيب 
عار اكلم دصي نتن جقا بل عاد «فالقرية يعيوار ال شكو و بلا يعمد 
تفسيره بالوحشيّة. بل الوحشيّة قيد زائد لفصاحة اللفظ المفرد على الثلاثة 
المذكورة, وإِنْ أريد بالوحشيّة غير ما ذكرناء. فلا نسلّم أنّ الغرابة بذلك المعنى تخلّ 
بالفصاحة. 

وأا المخالفة: فمئل ليا بقول القناعر: 

«الحَمْدُ شه العَلِيَ الأَجْلّلِ»؛ إذ القياس «الأجلٌّ» بالادغام'. 

وبعد أن انتهى من شروط اللفظة الفصيحة تحدّث عن فصاحة الكلام وهي 
خلوصه من ضعف التأليف. وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها (أي فصاحة 
الكلمات المكوّنة للكلام). 


.١‏ الإبضاح. ص 5 .١‏ ولكن لا يقال: «الأجلل» بفكٌ الادغام؛ ؛ إذ ليس بكلمة لعدم كونه موضوعاً. فلا مجال للتمثيل 
به للكلمة التي تكون غير فصيحة؛ لكونها مخالفة لما ثبت من الواضع؛ لأنا نقول: إِنّها من الألفاظ الموضوعة 
بالوضع النوعي. .والدليل على ذلك أنه اتزموا أن الأجل أصله أجال. فلق لم يكن موضوعا لما كان سال لهذا 
الالتزام في قوله: «الحمد لله العليّ الأجلل». والقيا بن الا جل 
لا يقال: انَ الأجلل لا يكون غير فصيح؛ لأنّ عدم الادغام فيه لضرورة الشعر. فمخالفة القياس لا تكون موجبة 
لعدم فصاحته. آنا تقول: مقتضى الضرورة الشعرية هو الجواز. والجواز لايلازم الفصاحة؛ لأنها متقوّمة على 
كثرة الدوران في ألسنة العرياء لاعلى الجواز. فالجواز الذي تقتضيه الضرورة الشعريّة لا ينافي انتفاء الفصاحة. 
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فأمَا خلوصه من ف دالت فمثّل له بقوله: «ضرب غُلامُهُ زيدأ», فإنّ رجوع 
الضمير إلى المفعول المتأخْر لفظأ ممتنع عند الجمهور. للا يلزمّ رجوعة إلى ما هو 
متأخَّرٌ لفظأ ورتبة'. 
وأمّا تنافر الكلمات, فسبق أن ذُكر. 
وأمًا التعقيد: أنْ لايكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد؛ لخلل إمّا في النظم, 
كقول الفرزدق في خال هشام: 
وما مِدْلُهُ في الناس إلا مُمَلّكا وتو ع تر بقار 
وإِمّا لخلل في الانتقال. كقول العئاس بن الأحنفه 0 ئ 
سَأَطْنُبُ بُعْدَ الدارٍ عَنْكُم لِتَفْرْبُوا وَتَسْكُبٌ عَيْناي الدَمُوعَ لِتَجْمّدا' 
وضبط القزويني الكلام الخالي من التعقيد بأَنّه «ما كان الانتقال من معناه الأول 
إلى معناه الثاني الذي هو المراد به ظاهراً حتّى يخيّل إلى السامع أنْه فَهِمَهُ من سياق 
اللفظ» . 
ونقل القزويني قول من قال* باشتراط خلوص الكلام من كثرة التكرار وتتتابع 
الاضافات. فمثّل للاوّل بقول المتنبّي: 
وتُسْعِدُني في غَمْرَةٍ بَعْدَ عَمْرَةٍ سَبُوحٌ لها مِنّْها عَلَيْها سَواهِدٌ' 


.١0 الابضاح. ص‎ .١ 

؟. ديوان الفرزدق» ج ,١‏ ص8 ١٠؛‏ البرهان في وجوه اليان. ص ١٠8/١؛‏ تحرير التحبير. ص 1774؛ البيت في دلاثل 
الاعجازه ص 87 ؛ الا/بضاح». ص 7 ١؛‏ شرح المختصر: ج ,١‏ ص ؟ 7؛ معاهد التنصيص» جم ,١‏ ص 7غ1؛ الصناعتين ' 
ص58 ١؛‏ المثل السائرء ج ١1‏ ص 41117 سر تمطح وين ١68‏ اي الالفدويع ارأس 751 الاتبارات 
والتبيهات . ص .١5‏ 

7 شرح ديوان الحماسة ١للشبريزي ')١‏ ج ١‏ ص 0١‏ ١؛‏ دلائل الاعجاز (تحفين محمود محمد شاكر), ص 18 7؛ شرح 
عمود الجمان. ج ١,.ص‏ 6؛ الاببضاح. ص /7١؛‏ المطوّل؛ ص ١6‏ ١؛‏ معاهد النصيص» ج ١‏ ص .60١‏ 

؛. الإبضاح. ص18. أي حتّى يوقع المتكلّم في خيال السامع عند القاء الكلام عليه أنّه فهّمه المعنى الشاني من 
نفس اللفظ كالمعنى المطابقي اللغوي, أي من دون رعاية اللزوم ومعونة القرينة الخارجية. 

0. نقل الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن الصاحب بن عباد آت مه ق) قوله: إيّاك واللإضافات 
ذلك لا يَحْسُن (انظر: دلائل الاعجاز. ص .)١11‏ | 

1. ديوائه, ج لا, ص +/!؛ الإبضاح: ص 18؛ معاهد لو سلنسيية هوه 


المُداخلة فإن 


و 
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ومثل للثاني بقول ابن بابيك: 

حمامّة جَْعى حَوْمَة الجَنُوِل اسجعي 
فأنث يحبيراى نيل هاه ممع 

ولكنّه لم يرتض هذا الشرط؛ لأنّ ذلك إن أفضى باللفظ إلى الثقل على اللسان 
فقد حصل الاحتراز عنه بما تقدّم, وإلا فلا يخلّ بالفصاحة' 

نم إنّ القزويني جعل فصاحة المتكلّم بأنّها «ملكة» يقتدر بها المتكلّم على 
التعبير عن المقصود بلفظ «فصيح» ولم يقل «صفة» ليشعر بأنّ الفصاحة من الهيئات 
الراسخة حتّى لايكون المعبّر عن مقصوده بلفظ فصيح فصيحاً إلا إذا كانت الصفة 
التي اقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخة فيه؛ لذلك اشترط 
لوصف الكلام بالبلاغة ان يكون فصيحا 


١ 


.٠‏ يحيى بن حمرة العلوى اليمنى (ته4/اه): 

اعبر أن عل الجاوين أعلم الغلرم الأديقة. عرفا ولكانة بور بطع شن 
اسرار الإعجاز لكتاب الله. والوقوف على أسراره وأغواره". 

وموضوع علم البيان ‏ عنده ‏ هو «علم الفصاحة والبلاغة» ولهذاء فإنّ الماهر 
نمدا لعن أحو اليا وحقائقهما اللفظيّة والمعنويّة. فيحصل له من النظر في الألفاظ 
من جهة جزالتها وسلامتها من التعقيد وبرائتها من البشاعة إدراك الفصاحة. ويحصل 


< الجمان؛, ج .,١‏ ص 8 ١؛‏ المطوّل اتحقيق عنابة). ص ١11‏ ؛ الضمائر كلها مكرّرة عائدة إلى السبوح وهي : «لها منها 
عليها». ومعنأه: تعينني على غمرات الحرب «أي: شدائدها» فرس سبوح يشهد بكرمها خصال لها هي فيها أدلّة 
على كرمها وأصالتها. . وسبوح. .أي فرس سابح. أ شري السير. 

.١‏ الشاهد في البيت: تتابع اللإضافة في حمامة إلى جرعى. وحومة إلى الجندل. والجرعى: أرض رمليّة مستوية 
نيك شيا وحومة الرمل: معظمه. والجندل: الحجارة. واسجعي: : أي صوتي ؛ ؛ لأنّ سعاد تراك وتسمع صوتك. 
نظر: : الإإبضاحء ص ١8‏ ؛ الإشارات والتببيهات. ص ١!؛‏ التبيان. ج ا. ص 078 ؛ الطراز, ج 7, ص 088 ؛ ولم ينسبه 

في المثل السائر. ج .١‏ ص 797؛ وانظر: المطوّل. ١تحفيق‏ عناية), ص ١1‏ ١؛‏ شرح عقود الجمان, ج ١‏ ص 17؛ 
شرح اللمختصر ج ,١‏ ص 50؛ معاهد التنصيص » جك .ص 66. 
". انظر: : شروح التلخيص. ج ,١‏ ص .١١0‏ 
“"'. انظر: : الطرازء ج .١‏ ص7 و737. 
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من النظر في المعاني المركّبة معرفة أحوال البلاغة'. 

والكلام لاايوصف عنده بكونه بليغاً. إلا إذا حاز ‏ مع جزالة المعنى ‏ فصاحة 
الألفاظ. ففصاحة الألفاظ مستلزمة لبلاغتها. ولاايكون ذلك بليغاً إلا بمجموع 
الأمرين كليهما". فالبلاغة ممّا تكسو الكلام حالة التزيين وترقيه أعلى درجات 
التحسين. 

وأمّا الفصاحة. فهي من عوارض الألفاظ. ولكن ليس بالإضافة إلى مطلق 
الألفاظ فقط. وإنّما بالاضافة إلى دلالتها على معانيها. فتكون الفصاحة عبارة عن 
الأمرين جميعاً. مطلق الألفاظ. ودلالتها على ما تدل من معانيها'. 

ويقول: «إيَاك أن يعتريك الوهم. أو يستولي على قلبك غفلة فتظنّ أنّا لما قلنا: إن 
الألفاظ دالة على المعاني. فتعتقد من أجل ذلك أنّ المعانى تابعة للألفاظ, وأنها 
بؤاخسضةغليها: فهذا وأمثاله خيال باطل؛ فإنّ الألفاظ في أنفسها هي تابعة للمعاني. 
وأنّ المعاني هي السابقة بالتقرير والتبوت, والألفاظ تابعة لها». 

واستدل على ذلك من وجوه ثلاثة: 

أوكلها: قولهي: «إنّ من العاف لسكراة: والبيان هو الفصاحة؛ لأنَّ البيان هو 
الفليون وذلك لا سنتعمل إلا في الألفاظ. ولابدٌ من اعتبار دلالتها على معانيها؛ لأنا 
لو لم نعتبر ذلك لكانت الألفاظ مما يها ؛ السمع, ؛ وينبو عنها الطبغ. فضلاً عن أن 
تكن كرا 0 لابن من اعتبار الأمرين في كون الكلام فصيحاً. ومرادميل بقوله: 
جك ام سن : يُحيّدُ العقول فى حسنهة ورولفه ودقة معانيه. وعن هذا قال 
بعضهم: 50 5 تسحر الألباب». 

ثانيها: أنهم يقولون في الوصف: «كلامٌ فصيح. ومعنى 0 ولا يقولون: معنى 
ا , فدلّ ذلك على أنّ الفصاحة من متعلّقات الألفاظ. وأنّ فصاحته إِنْما كانت, 


شت 
.١‏ الطراز. ج ١ا.صض١١.‏ 

0 الطرازء ج ١.ص50؟١.‏ 

". المصدرء ص1825. 


4. يمج: يستكره. 


3 أساليب البيان في القرآن 


باعتبار ما دل عليه من حُسْن المعنى ورشاقته. وفي هذا دلالة ظاهرة على وجوب 
اعتبار الأمرين في فصيح الكلام. 

ثالثها: أنا نراهم في أساليب كلامهم يُفَضّلون لفظةٌ على لفظة. ويُوْئْرون كلمة 
على كلمةٍ مع اتّفاقهما في المعنى. وما ذاك إلا لأنّ إحداهما أفصح من الأخرى. فدلّ 
ذلك على أنّ تعلّق الفصاحة إِنْما هو بالألفاظ العذبة, والكلم الطيّبة. ألا ترى إِنَّهم 
استحسنوا لفظ «الديمة» و«المُرْنّة». واستقبحوا لفظ «البَعاق»؛ لما في المزنة والديمة 
من الرقة واللطافة؛ ولما في التعاق. من الغلظة والبشاعة'. 

وممًا أغرق في اللدّة والسلاسة قوله تعالى في وصف خروج القطر من السحاب: 
َفْتَرَى الوذق يَخْرُجُ مِنْ خِلالهِ4. فأين هذا من قول امرئ القيس في هذا المعنى: 

فألقى بصَّحْراءِ العبِيطٍ بَعَاعَهُ 

فانظر ما بين الودق والبعاع. ففي اختصاصٌ الودق بالرقة واللطافة عمًا تتضمُّنه 
البعاع من الغلظة والبشاعة دلالة ظاهرة على ما قلناه من أنّ الفصاحة راجعة إلى 
اللفظ؛ لأجل دلالته على معناه '. 

واعتركن على أبق الأثين القائل دان الفصاحة مُدْركة بالسمع. وليس يدرك 
بحاسّة السمع إلا اللفظ, فلهذا كانت مقصورة عليه»". 

اذ قال: فأمًا من زعم أنّ الفصاحة متعلّقها اللفظ لا غير فقد أبعد. فإنّ الألفاظ لا 
ذوق لهاء ولايمكن الإصغاء إلى سماعها إلا لأجل دلالتها على معانيها '. 

وكذلك اعترض على الرازي في زعمه أن الفصاحة عبارة عن الدلالات المعنويّة 
لا غير من غير حاجة إلى اللفظ. لا على جهة القصد. ولا على جهة التبعيّة'. بل 
عد بعك من الأَوّل؛ لأنّ المعاني إِنّما توصف بالبلاغة, فأمًا الفصاحة فإنّها من 


.١ 71-١58 ١ الطرازء ج‎ ١ 
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صفات الألفاظ '. 

وطرح مذهبه بعد ذلك, فقال: «إِنّ الفصاحة عبارة عن الأمرين جميعاً». فلا هي 

من أوصاف اللفظ كما زعمه ابن الأثير على الخصوص. ولا هي من أوصاف 

المعاني على الخصوص كما حكيناه عن الرازي. بل هي «خلوص اللفظ عن التعقيد 
والتنافر في تركيب الأحرف والألفاظ جميعاً»'. 

فالتعقيد راجع إلى المعنى, والتنافر راجع إلى الألفاظ. 

ومثّل لسلامة اللفظةٍ الواحدةٍ من تنافر تركيبها بنحو «عِفْجَّق» و«الهُمْحْع». 

ومثّل لسلامة تركيب الألفاظ من التنافر بقوله: «وليس قرب قبر حرب قبر»؛ لأنّ 
التنافر في الأوّل إِنْما كان من أجل تقارب مخارج تلك الأحرف, وحصل التنافر في 
الثاني من جهة تركيب الألفاظ المتقارية. فحصل من أجل ذلك عثارٌ في اللسان, 
توعد في المخارج؛ ولأجل ذلك كان متنافراً فالألفاظ في سهولة تركيبها وعُثورته 
وسلاسته ووعُورته بمنزلة الأصوات في طنينها. ولذّة سماعها. ولهذاء فإنّه يستلدٌ 
بصوت القمري, ويكره صوت الغراب. ويستظرف صهيل الفرس ويستنكر نهيق 
الحفا ل 

واهتمٌ فيما يجب مراعاثه في أحكام تركيب حروف الألفاظ وتأليفها. أي: 
تركيب وتأليف الألفاظ؛ لأ نّ بسببها يحصل التنافر والتقل. فلريّما حصل على وجه 
يفيد دقة اللفظ وحلاوته ويكون حسناً. وريّما حصل على وجه يفيد ثقلاً وتعدّراً في 
اللسان فيكون قبيحا 

واعترض على ابن سنان الخفاجي الذي عوّل على أنّ قرب مخارج الحروف 
يكون سبباً في قبح اللفظ. والتباعد في المخرج يكون سبباً في حسنه إذْ قال: «وهذا 
فاسد. فإنّه ربّما يعرض لما كانت حروفه متباعدةٌ استكراة في في النطق, وهذا كقولنا: 


١‏ الطراز. ج ا 
". المصدر. ص ٠1١1و1؟١17.‏ 
”3 ا 4 در ص .٠١ 0-٠١8‏ 
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«مَلْعَ». ٠‏ أي: : عَداء فالعين من حروف الحلقء. والميم من الشفة, واللام من وسط 
اللسان. ومع ذلك فانها ثقيلة على اللسان. ينبو عنها الذوق,. ولا تستعمل في كلام 
فضيح: ورثما عرصن لما تقاريت تحروفه شن الذوق:فق اللسان فكتان, يننا 
ومثاله قولنا: «ذقته بفمي»؛ فإنَ الباء والفاء والميم كلّها أحرف متقاربة شفويّة وهي 
رقيقة حسنة يخفّف محملها على اللسان. فبطل ما عوّل عليه هؤلاء. فحصل من 
مجموع ما ذكرناه أن مستند الإعجاب في حسن تأليف اللفظة من هذه الأحرف 
العربيّة إنْما هو الذوق السليم. والطبع المستقيم»'. 

وذكر أموراً يجب مراعاتها في تأليف الكلمة؛ لتكون فصيحة: 

أوّلها: أن لاتكون تلك الأحرف متنافرةً في مخارجها؛ فيحصل الثقل من أجل 
ذلك. 

ثانيها: أن تكون معتدلة في الووق:فان الاوزان ن ثلاثة: «ثلاثي. ورباعي. 
وخماسي» وأكثرها استعمالاً هو الثلاثي. 5 ذاك إلا لخقته. وأبعدها في الاستعمال 
الخماسي؛ لأجل كثرة حروفه. كلفظة «مُسْتشزرات» وأوسطها الرباعي؛ لحصوله 
بين الأمرين. والمعوّل في ذلك على الذوق فإنّها ريما كثرت وهي خفيفة على 
اللسان. كقوله تعالى: وَسَيَكْفِيكَهُمُ آللَّهُ»'. وقوله تعالى: 9لَيَسْتَخْلِمَئَهُمْ فى 
الأزض»". 

ثالثها: توالي الحركات. فإذا حصل سكون الوسط كان أعدلّ ما يكون وأرقً. 
وإن توالت ثلاث فتحات فهو أخفٌ من حصول الضمّ في وسطه. ولهذا, إن فرساً 
ا خفن عطي ؛ والمعيار في ذلك هو عرضه على ما قلنا من تحكيم الذوق. ولهذا. 
فإِنّه قد تتوالى ضمّتان وهو غير ثقيل. كقوله تعالى: فى ضَلالٍ وَسْعْرِ» وقوله تعالى: 
َتَعَلُوهُ فى الرُْرِ» ؛. 
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محري ا ا ا 01 

وذكر أن الفصاحة في الألفاظ المفردة يجب أن تكون مختصّةٌ بخصائض'. 

الخاصّة الأولى: أن تكون اللفظة عربيّة. وليس بمنكر استعمال شىء من غير 
العربيّة على جهة التعريب له. كما في «السجّيل» و«الاستبرق» و«المشكاة» فى 
القران الكريم. وكما في «اللجام» و«الفرند» و«الإسفند» وغير ذلك مما ورد فى 
كلذم العرب؟. 

الخاصّة الثانية: أن تكون جارية على العادة المألوفة. فلا تكون خارجةً عن 
الاستعمال, فتكون شَادَّةٌ عن الاستعمال المطرد في معناها وبنايها وإعرابها 
وتصريفها؛ أن 10 واحد من هذه الأمور له قياس يحصره. ومعيار يضبطه. يجري 
على مطرد القياس. والعادة المألوفة. 

الخاصة الغالغة: أن تكون تلك اللفظة خفيفة على الألسنة. لذيذةً على الأسماع. 
حلوةً فى الذوق, فإذا كانت اللفظة بهذه الصفات فلا مزيد على فصاحتها وحسنها. 
ورين أنطلة زلألقانة"السيكة وا لمكويدظة و المتكرة زرا ول فطلو تمح يتنم 
وللثانية بلفظة «اطلخم» في بيت أبي تمّام. وللثالثة بلفظة «جفخت» في بيت 
الك ولهذا فإنّ ألفاظ القرآن يخفٌ جريها على اللسان. وتلدّها الأسماع. ويحلو 
مذاقها. 

الخاضة الرابعة: أن تكون اللفظةٌ مألوفةٌ في الاستعمال. فلا تكون وحشيّة. 

الخاصّة الخامسة: أن تكون مختصّةً بالجزالة والرقة. 

وعرّف الجزالة بأنّها ما يكون مستعملاً في قوارع الوعيد. ومهولات الزجر. 
وأنواع التهديد؟ والرقّة بما كان مستعملاً في الملاطفات. واستجلاب المودة 
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والبشارة بالوعد. 

والقرآن العظيم حافلٌ بالأمرين جميعاً. 

وضرب أمثلة للجزالة والرقّة من القرآن, والسنّة النبويّة. وما ورد من كلام الإمام 
أمير المؤمنين على 2ه. 

.١‏ ما ورد في التنزيل 

أ) الجزالة: وهي مخصوصة بذكر أهوال القيامة والتحقّظ على الأوامر والمناهي 
عن تعدذي العدود: وخكاية إبقاع المثلات بالأمم الماضية. وغير ذلك, كقوله تعالى: 

وَيَوْم نَسَيْرُ الجبال وَترَى ارسي بارِرّةٌ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نغادز مِنْهُم | أَحَدأ»'. 

وقوله تعالى: ووَْفِحَ فى أَلصُورٍ قَصَعِقَ مَنْ فى السّمنواتٍ وَمَنْ فى آلأزض إِلَا مَنْ 
شاء اللَّهُ ثم فخ نيه أخرئ قإذا هُمْ يام يَنْظُدُونَ» '. 

وقوله تعالى: (تتَخنا عَلَنِهِمْ وات كُلّ شَىءٍ حَتّى إذا فرحُوا يما أُوتُوا أَحَدْناهُم بف 
فإذا هم مُبْلِسُونَ»'. 

ب) الرقّة: وهي تستعمل في الملاطفة, والاستعطاف. وأنواع الترحّم. ومحادثة 
القلب بذكر الله تعالى. إلى غير ذلك, نحو قوله تعالى: (أَلَمْ تَشْرَحْ لَك صَدْرَك * 
وَوَضَعْنا عَنْك وِزْرَك» ١‏ 


100 تعريف للجزالة لثعلب (ت 54١‏ ه.ق). إذ قال: «فأمًا جزالة اللفظ. فسما لم يكن المغرّب المستغلق 
البدوي. ولا السفساف العامي. ولكن ما اشتد أسره. وسهل لفظه. ونأى واستصعب على غير المطبوعين مرامه. 
وتوهم امكانه». أي اشترط في هذه الجزالة بأن : تكون الألفاظ يفهمها العامة عند سماعهاء ولاك سد 
استعمالها,. وهم بطبيعة الحال يقصدون العامة في زمانهم لا زماننا. 
والجزل من الألفاظ عند ابن الأأثير ماكان ن متيناً على عذوبته في الفم «وغير مستكره» في السمع. ٠‏ وهو يقابل 
الرقيق. فالألفاظ الجزلة تتخيّل في السمع كاشخاض عليها مهابة ووقاز: والألفاظ الرقيقة تتخيّل كأشخاص ذي 
دماثة ولين أخلاق لطافة مزاج .(المثل السازر, اج اث ص18١78-1١).‏ 
فالجزالة والسهولة سمة حادثة في الكلام يدر جا لقاع شيط ويصعب على غير الحاذق تنظيرها. ٠‏ فهي قيد 
زائد على إيضاح المعنى. وتقويم الحروف في الكلام الفصيح البليغ. 
الكهف: /0غ. 
الزمر: 14. 
الأتعام: 44. 

.5-١ الانشراح:‎ . 
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وقوله تعالى: «وإذا سَألَكَ عِبادى عَنى فَإِنَى قَرِيبٌ د د آلدّاع». 

وقوله تعالى: «والضّحئ * وَالََيْلٍ إذا سَجئ * ما وَدَعَكَ رَبك ونا قلة 4" 

. ما ورد في السنّة النبويّة على مثال ذلك وحذوه: 

أمَا الجزالة, فكما قال42: «ديا ابن آدم تؤتى كل يوم برزقك وأنت ل 
كل يوم عُمْرَكَ وأنتَ تفرح. . أنت فيما يكفيك وتطلب ما يُطغيك لا بقليلٍ تقنع. د 
من كثير تشبع». 

وأمّا الرقّة فكقولهيَيْهُ: 

كنض الديا كاتف تعريث أوعا سيل واعدد نفسك في الموتى. فإذا أمسيتٌ 
فلا نيتنا بالصباح, واذا اصححدك فله تحدنها بالسينا: و من صحّتك لسقمك. 
ومن شبابك لهرمك. ومن فراغك لشعُلك». 

؟. وما ورد عن الإمام على /2ة: 

أمَا الجزالة. فمنها قوله؛كة لأصحابه: 

دروا الروهد كك امد داق رودق فكع باليصال بيو دلوا قوتي على الاكييا: 
وأخْرجوا منها قلوبكم من قبل أن جرع به أبدائكم, فقها ارتم ولغيرها 
حُلقتم. فقدّموا بعضاً يكن لكم قَرْضاً. ولا تُخلِفوا كُلا فيكون عليكم كلا»". 

وأمَا الرقة, فمنها قوله 490: 

«اللّهم! أحقّن دماءنا ودماةهم. وأصلِح ذات بيننا وبينهم. واهدهم من ضلالهم 
حتّى يعرف الحقّ من جَهِلة. , ويرعوي عن الغيّ والعدوان من لهج به»*' 

وقوله: «اللّهمّ! صَنْ وجهي باليسار. ولاتَبدل جاهي الأثار فاق بح سن 
أعطاني. و أبلى يبْفْضٍ من مَتّمَني. , وأنت مرث وراء ذلك كلَّهِ وليئٌ الإعطاء والمنع, إِنّك 
على كل شيء قدير»”. 


181 البقرة:‎ .١ 
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هذا بعض ما ذكره عن الفصاحة في الألفاظ المفردة, وأمّا فيما يتعلّق بتكوين 
الألفاظٍ المجتمعةٍ ومراعاة محاسن تأليفها. فقد ذكر بأنّها تحتاج إلى دقّة في 
التركيب. واختيار اللطيف منها. 

فعنده أنّ تأليف الألفاظ والكلم المفردة في إفادتها للفصاحة بمنزلة تأليف العقد 
واتتظامه. وتحتاج إلى مراعاة أمور ثلاثة: 

أولها: اختيار الكلم المفردة. كما فصّلناه من قبل. كاختيار مفردات اللآلئ 
وانتقائها في حسن جوهرها. 

ثانيها: نظم كل كلمة مع ما يشاكلها أو يماثلها. كما يحسن ذلك في تركيب العقد 
ونظمه؛ لأنها إذا حصلت مع ما يشاكلها وقعت في أحسن موقع. وجاءت في أعجب 
صوره. 

الثها: مطابقة الغرض المقصود من الكلام على اختلاف أنواعه. وتباين فنونه. 
فلابدٌ من أن يكون موافقاً. لما أريد بعد اختصاصه بالتركيب. 

فالأمران: (الأوّل والثاني) من هذه الأمور الثلاثة يتعلّقان بالفصاحة؛ لأنهما من 
عوارض الألفاظ. ومجموع الثلاثة كلّها هو المراد بالبلاغة؛ لأنّها من عوارض 
الألفاظ والمعاني جميعاً'. 


وه كاه واع 
ب رخن 


.1737-1١1١ ص‎ ١ الطرازء ج‎ .١ 


الفصل الثالث 
الفصاحة اصطلاحا 


لا يوجد تعريف اصطلاحي شامل وإِنْما نجدها قد بحثت كدراسة متّصلة 
بالألفاظ. وكيفيّة تأدية هذه الألفاظ للتعبير وإيحائها. وسهولتها. وجزالتها. وألفتها. 
ورقتها. وجمالها. وغير ذلك ممّا نجده في كتب البلاغة والنقد. 

والفصاحة: هي كون الكلمة جارية على القوانين' المستنبطة من استقراء كلاه 
العرتمكانية الحروف: كثيرة الامسفال علق النقة العوقوق برك 

فالفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلّم. فيقال: كلمة فصيحة إشارة إلى 
كلئة محينة :مكل كلمة بركناب)»: 

ويقال: كلام فصيح إشارة إلى مركب معيّن. مثل «السماء صافية». 

وأمّا أن يكون «الموصوف» هو المتكلّم. فيقال: متكلّم فصيح, وكاتب فصيح. 
وشاعر فصيح إشارة إلى شخص معيّن. 

فهذا يستلزم انقسام الفصاحة إلى فصاحة مفرد. وفصاحة كلام. وفصاحة متكلم. 

ولابدٌ أن تتوافر في فصاحة الكلمة صفات, أي: أن تكون خالية من تتنافر 
الحروف. والغرابة. ومخالفة القياس. 

وكذا فصاحة الكلام لابدٌ أن تتوافر فيه صفات هي اواركين كان دن كنع 
التأليف. وتنافر الكلمات. والتعقيد. 1 

وفصاحة المتكلّم تحتاج إلى كيفّة راسخة في نفس صاحبها يكون بها قادرا 


.١‏ المراد بالقوانين هى القواعد اللغويّة والصرفيّة والنحويّة. وتناسب الحروف: هو أن تكون الالفاظ غير متنافرة, 
بل متقاربة فى الجزالة والرقّة والسلاسة. ويسميه الجاحظ باللفظ الشريف. 
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على أن يعبّر عن كلّ ما يقصده من أيّ نوع من المعاني بكلام فصيح. 

فمعرفة انّ هذه الكلمة متنافرةً الحروف مرجعه الذوق وحده. ومدى تقبّلك لها 

ومعرفة الغرابة تحصل بمطالعة المعاجم اللغويّة. 

ومعرفة القياس اللغوي تحصل بمطالعة كتب الصرف. 

ومعرفة ضعف التأليف تحصل بمطالعة كتب النحو. 

وتنافر الكلمات تحصل بمعرفة كون الكلمات ترتاح لها النفسء. ويميل إليها 
الذوق. وأجود الكلام على حدّ تعبير الجاحظ هو ما رأيته متلاحم الأجزاء. سهل 
المخارج. فكأنّه أفرغ إفراغاً واحداً. فهو يجري على اللسان, كما يجري الدهان. 

والخالي من التعقيد هو ما سلم نظمه من الخلل. 

وكا كانت الغرابة مختصّة بالمفرد. والتعقيد بالكلام صارت فصاحة المفرد 
والكلام. كأنهما حقيقتان مختلفتان. وهذا هو سر تعريف الخطيب القزويني كل 
واحد من أقسام الفصاحة على وجه يخصّه. فلم يعرّفهما بتعريف واحد بادّعاء أنّهما 
بلغتا في الامتياز حدّاً لايمكن الجمع بينهما في تعريف واحد متكقّل لبيان تمام 
حقيقتهماء كما لايمكن جمع الأمرين المختلفين ماهيّة. واقعاً في تعريف واحد 
كذلك. ولكنّهما متّحدان في الحقيقة, فيندرجان تحت ماهيّة واحدة وهي ما يستلزمه 
جريان اللفظ على كثرة استعماله في ألسنة من يوثق بعربيّتهم. وعلى ضوء هذا 
القياس تعرّف الفصاحة بتعريف يشمل الأقسام الثلاثة. 

ومسايرة للقزويني في تحديده لشرائط الفصاحة بأقسامها الثلاثة: (المفرد. 
والكلام والمتكلم) نسلّط الأضواء على تلك الخطوط الرئيسة مع احتواء كافة 
الآراء التي قيلت قبله. والشروحات من بعده. والمقارنة فيما بينها. 


اث باس ام 
ين ين ين 


فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم 


الفصل الأوّل 
فصاحة الكلمة أو المفرد 


فصاحة الكلمة أو المفرد تتحقّق بسلامته من ثلاثة عيوب: 
.١‏ تنافر الحروف. 

". غرابة اللفظ. 

. مخالفة القياس. 


.١‏ تنافر الحروف: 

ويتميّز تنافر الحروف في الكلمة الواحدة من اقتراب مخارج تلك الحروف. أو 
تباعدها بعداً شديداً فإنّ هذا التنافر يجعل اللفظ صعباً على النطق والسمع وهو 
مخلّ بالفصاحة؛ لأنّ ذلك يستدعي اشتغالاً متواصلاً لأعضاء النطق بحيث لا يقير 
لها أن تستريح. 

أو أن تأخذ مداها حتّى تعطي الحرفٌ حقّه من التلقّظ. والسمعَ بسبب انصال 

ومن الحروف المتقاربة في المخارج السين والشين والجيم والهاء والحاء والخاء 
والعين. فإذا وقع منها عدد في كلمة واحدة من غير أن تُفْصِل بينها حروف لين سبّب 
ذلك تنافراً فى الحروف. وخروجاً على الفصاحة. مثل لفظة «السجسج» وهي 
الأرض المتوسشطة السهولة والصلابة. ولفظة «استسذج» أي اعتبره ساذجاً. ولفظة 
«اشتجر» (أي: علق فته عضن ١)‏ 


.١‏ انظر: البلاخة والتحليل الأدبى. د. أحمد أبو حاقة (بيروت. .)١1184‏ ص57. 
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ونقل النقاق عن الغدل بن اكد ان التنافر يكون بتقارب الحروف في 
المخارج أو تباعدها عدا قنديدا لأنّ البعد الشديد بين مخارج الحروف يكون 
بمنزلة الظفن::والقرت: السدديد يكون بمنزلة مشى السقين.:وكلاهما ضعب علق 
اللسان, والسهولة في ذلك الاعتدال. ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال'. 

ويأتي ابن جني (ت 547ه) فينحاز إلى جانب القرب الشديد. ويرى أنّ تجاور 
الحروف ذات القرب الشديد في المخرج هو سبب الثقل والتنافر. فيقول: «هذا نحو 
من اللغة له انقسام, فمن ذلك استحسانهم لتركيب ما تباعدت مخارجه من الحروف 
نحو: «الهمزة» مع «النون». مثل نأئ. و«الحاء» مع «الباء». مثل: حبٌ, واستقباحهم 
لتركيب ما تقاربت حروفه. وذلك نحو «صس وسص. وطث وتط». [وذلك لأن] 
الصوت مع نقيضه أظهر منه مع قرينه ولصيقه؛ ولذلك كانت الكتابة بالسواد 562 
الصواد خفيفة, وكذلك سائر الألوان'. 

وأمّا ابن سنان الخفاجي (ت547ه) فيرئ رأي ابن جني ويتناوله بالشرح 
والتأييد. فيقول: إنّ قرب المخارج يكون سبباً في قبح اللفظ. وبعدها يكون سبباً في 
حسنها'؛ معلّلاً ذلك بأنّ الحروف التي هي أصوات تجري من السمع مجرى الألوان 
من البصر. ولا شك في أن الألوان المتباينة إذا جْمِعَتَ كانت في المنظر أحسن من 
الألوان المتقاربة, ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة؛ لقرب ما بينه 
وبين الأصفر. وبُعْدٍ ما بينه وبين الأسود. وإذا كان هذا موجوداً على هذه الصفة 
لا.يحسن النزاع فيه كانت العلّة في حسن اللفظة المؤلّفة من الحروف المتباعدة هى 
العلة في حسن النقوش إذا فرجت من الألوان المتباعدة»؛. 1 

ويرى بعضهم أن ذلك غير مطرد؛ لأنَّ الكلمتين قد تتكونان من حروف واحدة, 


.١‏ انظر: إعجاز القرآن للباقلاني, ص ١77؛‏ عروس الأفراح ضمن شروح الشلخيص؛ ج ,١‏ ص 8//,؛ سر الفصاحة, 
ص7١١1.‏ 

؟. الخصائص؛ ج 7. ص 73717. 

". سر الفصاحة. ص 1/. 

4. المصدر. ص 4غ/. 
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وتكون إحداهما ثقيلة دون الأخرى, وذلك مثل «علم وملع» فالأولى خفيفة على 
اللسان, ولا ينبو عنها الذوق بخلاف الثانية مع اتحاد حروفهما. وقد تتألف الكلمة 
من حروف متقاربة. ولا تكون ثقيلة. مثل: «ذقته بفمي» فالباء والفاء والميم رف 
شفويّة متقاربة ولا ثقل فيها. ولكن مع هذا لايمكن إنكار ما لمخارج الحروف 
وصفاتها. وهيئة تأليفها من الأثر في خفة الكلمة وثقلها. وإنما عوّل على الذوق 
السليم دونه؛ لأنه يجري على قاعدة معروفة'. 
ما قولهم: أن التباعد قبيح واستشهادهم على كلمة «ملع» فمردود عليه بأنّ قبح 
«ملع» ليس في حروفهاء وإِنْما في غرابتها أو عدم سماعها عن العرب. 
دير كواابن !انيريا اللدائز لس سيب ند اليخاركرالاسقال من احديهنا إن 
الآخر. كالطفرة, ولا بسبب قربهاء وإنّ الانتقال من أحدهما إلى الآخر. كالمشى فى 
اكد تمن الالناظة لمن بسلونا من اعد التشاوج از عقاريهاء رك القمرات 
إلى حاسة السمع. فإذا استحسنت لفظأ أو استقبحتة وُجد ما تستحسنه متباعد 
المخارج. وما تستقبحه متقارب المخارج. وبالفكين» فاتشتعنانها والتقياحها الما 
هو قبل اعتبار المخارج لا بعده لما نجده من عدم تنافر القريب المخرج كالجيش. 
أو قدّمت الشين على الجيم, فقيل: شجي. كانت كلاهما محمودة. 
ومقا كو أقدن:متقرهاً من ذلك ترالباء والسبى الفا بوثلاشها من القفة. هتاذ 
نظم منها شيء من الألفاظ كان جميلاً. كقولنا: فمٌ. وكقولنا: ذقته بفمي. وهذه اللفظة 
لفة من الثلاثة بجملتهاء وكلاهما حسن لا عيب فيه. 
وما ورد من المتباعد المخارج شيء قبيح كلمة «مَلّعَ: إذا عدا» ولكتّنا إذا عكسنا 
حروف هذه اللفظة صارت «عَلِم» وعند ذلك تكون حسنة, ولاندري كيف صار 
القبيم حسناً؛ أنه لم يتغير من مخارجها شيء. 
وليس ذلك بسبب أن الإخراج من الحلق إلى الشفة أيسر من إدخاله من الشفة 
إلى الحلق؛ لما نجده من حسن: «غلب» و«بلع» و«حلم» و«ملح» بل هذا أمر ذوقي' 


سس ل نمسم 


.59 من بلاغة النظم العربي؛ ص‎ .١ 
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فكلّ ما عدّه الذوق الصحيح ثقيلاً متعسّر النطق. فهو متنافر. سواء كان من قرب 
المخارج أونفدها او غير ذلك 

فالمتحصّل من كلام ابن الأثير ان الضابط في التنافر ليس قرب المخارج 
وبعدها. وتضارب الحروف بالأوصاف المتباينة, بل إِنما هو أمر ذوقي يحصل من 
اجتماع الحروف المخصوصة. بمعنى أنّ اجتماع ذوات الأصوات المخصوصة التي 
تخرج من أوتار الحنجرة تعتمد على مقاطع مخصوصة من الفم يوجب ثقلاً يدركه 
الذوق. وليس لغير اجتماع هذه الأصوات التي يعبّر عنها بالحروف. فإنّ الحرف 
صوت معتمد على مقطع من مقاطع الفم. وله حظ في حصول التنافر المضرٌ 
بالتضاحة 

ولو سلّمنا كون قرب المخارج مستلزماً لتنافر الحروف. ولكن كيف يمكن 
التسليم ما لو عكسنا كما في «ملع» فأصبحت «عَلِم». فهل هناك من يقول بالتنافر؟ 
فالضابطة الكليّة تسقط من خلال التزام الجزئيّة. فلا يمكن الالتزام بها فيتبت كون 
اللتافر المسيق: سبي الو :ولا عليهم الالترام تنا ذكرنا ولا هما قال ساكل به 
فيثبت المطلوب. 

ولعل الدنف راونا بان تباعد الحروف حسنٌ سائعٌ. كابن جنّي كانوا أقرب إلى 
الصواب؛ لأنّ معظم الألفاظ التي وردت عن العرب جاءت متباعدة الحروف. ولكن 
هذا الشيء دليل؛ لكونه قد كان باعتبار الذوق السليم لديهم وقبولها انسجام الصوت 
الصادر عنهاء وذلك هو السبب في زيادة كلمة في الحسن على غيرها. كما أنه 
الأساس الذي يعود إلى استحسانهم للفظ دون آخرء وقبولهم لاسم ورفضهم لآخر. 
وهذا هو الذي حدا بالدسوقي إلى القول بأنّ التنافر لايخلٌ بالفصاحة إلا إذا كان 

وتحرّث صاحب الطراز عن علّة تنافر الحروف؛ محاولاً الآيان بعبى: كويد 
فيقول: إنّ الألفاظ في سهولة تركيبها وعثورته بمنزلة الأصوات في طنينها. ولذَّة 
سماعها. ولهذا فإِنّه يستلدٌ بصوت «لقُمْرِيٌَ» ويكره صوت «الشُّراب» وبستظرف 


فصاحة الكلمة أو المفرد ‏ تنافر الحروف ى, 


صهيل «الفرس» ويستنكر نهيق «الحمار» فإذا تمهّدت هذه القاعدة فاعلم أن 
مقصودنا من الفصاحة يخصل بالبحث عن أسرارها١.‏ 

فالنغم في الأصوات بمنزلة بعض الأمزجة من الألوان. فالألفاظ لها مزيّة من 
القبح والحسن إذا كان التنافر في مخارج الكلمة. فيحصل الثقل من أجل ذلك. 
وندرك هذا ونستقبحه. كما يقبح ويحسن عندنا بعض الأمزجة من الألوان. وبعض 
النغم من الأصوات. فمثلها يكون أداة التعبير للموسيقى وهي عبارة عن أصوات 
ومسافات. وفي التصوير ألوان وخطوط. فإنّ هذه الفنون تلتقي مع الألفاظ الرشيقة 
السلسلة. والسهلة التركيب. الحلوة الذوق في أصل واحد بعد أدائها للمعاني وهو 
الشعور. وهدف واحد هو العا ين ووسيط واحد وهو التعبير. وهذه الفنون لا تقوم 
جميعاً إلا على الإبداع والذوق. 

ويرى البعض إمكان وضع ضابط إجمالي أساسها أنّ أصول الأبنية لاتحسن إلا 
فى الثلاثئي. وفي بعض الرباعي. نحو «عذب» و«عسجد». اما في الخماسي الاصل. 
0 «صَهْصّلق» - الشديد من الأصوات ‏ و«جَّحْمَّرش» وما جرى مجراهما. فإِنْه 
قبيح, ومن ثمّة لم يوجد شيء من هذا الضرب في القرآن الكريم إلا ما كان عرييا 
مستثقلاً بطبيعته أو تركيبه. ولكن حصل على عناية في إحكام التركيب والتاليف 
على وه ينين الرعة, والحلاوة والعذوبة في النطق؛ إذ هت له أسبات عجيية من 
تكران الحرؤف» وتنواع الحركات. كقوله تعالى: ولَيَسْتَخْلَِتَُمْ نِى الأزض»". فهي 
كلمو ابخنة مد أحد عشر حرفاً. وقد جاءت عذوبتها من تنوّع مخارج الحروف. 
ومن نظم حركاتها. فإِنّها بذلك صارت في النطق. كأنّها أربع كلمات؛ لانطوائها على 
أربعة مقاطع. ' 

وقوله تعالى: <تُسَيَكة يكَهُهُ أَللَهُ» ؟. فإنّها كلمة من تسعة أحرف, وهي على ثلاثة 
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مقاطع. وقد تكرّرت فيها الياء والكاف. وتوسّط بين الكافين هذا المدّ الذي هو سرّ 
الفصاحة فى الكلمة كلها. 

وخلاصة ما نراه بأنّ فصاحة الكلمة تتوقف على عدم قرب المخارج في 
حروفها قرباً يجعل اللسان يتعثّر في نطقها. فإذا سلمت من هذا التنافر تتطلّب 
حسنها وقبولها انسجام الأصوات الصادرة عنهاء وذلك هو السبب في زيادة كلمة في 
الحسن على غيرها. كما أنه الأساس الذي يعود إليه استحسانهم للفظ دون آخر 
وقبولهم لاسم ورفضهم لآخر. 


". الغرابة: 

فى أن تكون الكلنة غير ظاهزة المع :ول سالوفة الاستعبال عنس شلض 
0 لأنّه المعوّل عليهم؛ فيحتاج إلى معرفة معناها إلى أن ينقّر عنها في 
كتب اللغة المبسوطة,. ومن ذلك قول عيسى بن عمرو النحوي وقد سقط من حماره 
فاجتمع الناس حوله: «مالكم تكأكأئم عليَ كتكأكُبِكُم على ذي جنّة إفْرَنْقِعُوا 
عَني» ' وربّما ذهب البحث والتفتيش سدى. نحو «جَخْلنْجَع» من قول ابي الهميسع: 

بن طْمْحَةٍ صَبِيرُها جَخُلَْجَع لم يَخْضِها الجَدُوَلٌ بِالتَنُوع' 
أو يخرج لها وجه بعيد. كما في قول روّبة بن العجاج: 
ومُقلة وَحاجباً مَرّجّجا وفاجماً ومَوسا كاوها" 

35 لم يعرف ما أراد بقوله: (مسرّجاً» حتى اختلف في تخريجه حين دادا أن 
هذه الكلمة اسم مفعول مشتقّ. وكلّ مشتقّ لابدٌ له من أصل يرجع إليه باشتقاقه منه. 
ففتشوا كتب اللغة فلم يجدوا فيها (( تسر يج )؛ أن سرج ) على وزن «فعّل». 
ومصدره «التفعيل». فيكون مصدار سرح ) التسريج. ولكنهم وجدوا من ماذة 


.١‏ أي مالكم اجتمعتم علىٌ. ؛ تنحوا عني, ابتعدو عنّي. 

؟. جواهر البلاغة. ص .١١‏ الطمحة: : النظرة . والصبير: السحاب المتراكم. 
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«سرّج» سريجي وسراج. فقيل: هو من قولهم للسيوف: سريجيّة منسوبة إلى حداد 
يقال له: «سُرَيْج». فشبّه الشاعر أنف محبوبته في الدقّة والاستواء بالسيف 
السّر يجي. 

وقيل: هو من السراج. يريد أنه شبه أنفها في البريق واللمعان بالسراج. 

والتفسير الاوّل نسب إلى ابن دريد والثاني إلى ابن سيدة. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى رأوا أنّه لايصمٌ الالتزام بخطأ قوله: «مسرجأً»؛ 
لكونه صادرا عن شخص عارف باللغة. 

ومن ناحية ثالثة فإنٌ مادّة «فعغل» تدل على مجدد نسة شى > لشىء. لا عتلن 
النسبة التشبيهيّة. لذا كانت الكلمة غير ظاهرة الدلالة على لد 0-0-0 

مع القرينة, فلا غرابة. كلفظة «عرّر» من وقوله تعالى: ففَالَذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَرَّرُوهُ 

وَنَصَوُوهُ»'. فإِنْها مشتركة بين التعظيم والإهانة. ولكن ذكر النصر قرينة على إرادة 
التعظيم. 

فلأجل هذا كلّه كانت كلمة «مسرّجاً» غريبة جدّاً. والحقّ كما قال الجاحظ: «لا 
يكون الكلام يستحقٌّ اسم البلاغة حتّى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه. فلا يكون 
ل 

وهنا سؤال يطرح نفسه هل أنَ الغرابة بهذا المفهوم مخلّة بالفصاحة؟. فقد أجاب 
على هذا السؤال, الجلبي في أن عدم ظهور المعنى وعدم مألوفيّة الاستعمال مخلآن 
بالفصاحة بالنظر إلى الأعراب الخلّص سكَان البوادي لا بالنظر إلى المولّدين, وأيّده 
الدسوقي بذلك معلّلاً أنه لو لم يكن كذلك لخرج كثير من قصائد العرب: بل جلها 
عن الفصاحة. فإنّها الآن ‏ لغلبة الجهل باللغة على أكثر علماء هذه الأزمنة فضلاً 
عمّن عداهم - لا يعرفون مفرداتها فضلاً عن مركباتها. 

وما ذكراه لا يصمد للنقد؛ لأنّ الغرابة أمر نسبي ا 
بالنسبة إلى قوم أو زمان: وتارة أخرى تكون فصيحة بالنسبة إلى قوم أو زمان آخر 
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وقد تكون كلمة عند عربي بادٍ مشهورة معروفة. وتكون غريبة عند حضري. فالأوّل 
يجوز استعمالها دون إخلال بفصاحته. والثاني لايجوز استعمالها؛ لآنها تخل 
بفصاحته: فتامّل. 

فالغرادتن كو الكلنة غير لاهزة المعتي» .ولأ مالوقة اعمال كزنيا كذلك 
بالقياس إلى الأعراب الخلّص من سكّان البوادي. وغيرهم ممّن لم تختلط لغتهم 
باللغات المستوردة لا بالقياس إلى المولدين. ولا ريب أنّ الكلمات المذكورة في 
أشعار الجاهليّين لااتكون كذلك عند العرب العرباء. وإِنّْما هي كذلك عند المولّدين. 

وكارة او ان الغرابة تارةً تلحظ بالقياس إلى جميع الأعراب الخلص من 
سكّان البوادي. وتارةً بالنظر إلى بعضهم. وتارةً بالنظر إلى غيرهم من المولدين. فإذا 
وصفوا اللفظ بالغرابة في مقام القدح يكون الملحوظ الاعتبار الأوّل. وإذا وصفوه 
بذلك في مقام المدح يكون الملحوظ الاعتبار الثالت. أمّا الثاني. فلا يلزم به قدح 
ولا مدح. ويشهد بذلك تع موارد استعمال هاتين اللفظتين في كلمات الأعاظم. 

وقيل: إِنّ هناك نوع من الغرابة يخالف الفصاحة من وجهين: 

الغموض في المعنى. والكراهة في السمع. وهو ما اصطلح عليه بالوحشي 
وهو منسوب إلى الوحش الذي يسكن القفار, استعير للألفاظ التي ينفر الذوق منها. 

ولذا جعل ابن سنان فصاحة اللفظة المفردة عبارة عن «كون الكلمة _كما قال أبو 
عتسان اجاح بر حررر وسي 

تك اق الا نين ١‏ نّ الوحشي ليس المستقبح من الألفاظ دائماً وإنّما هو قسمان: 
غريب حسن, وغريب قبيح. والغريب الحسن هو الذي لايعاب استعماله على 
العرب؛ لأنّه لم يكن وحشيّاً عندهم. وذلك مثل «شرّنبث» و«اشمخرٌ» و«اقمطن»' 
وهي في النظم أحسن منها في النثر, ومنه غريب القرآن والحديث. والغريب القبيح 
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يعاب استعماله مطلقاً. ويسمّى الوحشي الغليظ وهو أن يكون مع كونه غريب 
الاتصمالة تقلا على لتر كرها على الدوقه ست المتواغر نا ولاق ددا 
«جحيش» للفريد و«طلخم الأمر» و«جفخت» وأمثال ذلك'. 
هق يريك أن الغريب الجن كوته قليل الاتعبمال عع النانن إلا أله يعدت 
كونه لطيفاً خفيفاً على اللسان لا ينبو عنه السمع بالرغم من أنه يحتاج في فهمه إلى 
استخدام المعاجم. ولكنّه مع ذلك يظلّ كلاماً غير مستكرة. فقد أورده الشيخ 
الخطيب ابن نباته في بعض خطبه يذكر فيها أهوال يوم القيامة. فقال: «اقمطرٌ 
وباؤهاء واشمخرٌ نكالها. فما طابت. ولا ساغت»". واستعمل البحتري اسم مُفعول 
من «اشمخر» في قوله: 
متييت ده لتلوية اتدفات رفْعَمد في روس :قوق :وكدسن 
فاللفظ الذي يعدّ غريباً يمكن أن يتهيّأ له الشاعر المفلق, والأديب النابه الذي 
يهيَّئْ له وسطأً لغويّاً. يعفي على وحشعه ويزيل غرابته: ويجعله متمكاً من مكانه 
بحيك أشي غناءة لفظ سواه وكتاهدنا على ذلك ماابهاء من غدريب القنران 
الكريم. كقوله تعالى: وِتِلْكَ إذأ قِسْمَةٌ ضيزئ» فكلمة «ضيزى» من الكلمات الغريبة 
ولكتّها في الآية أصبحت واضحة المعنى. تكشف عمًا ورائهاء ولايمكن أن يحل في 
هذا السياق. أي: مرادف لها. 
ما الغريب القبيح الذي سمّاه التفتازاني ب«الوحش الغليظ» تبعاً لابن الأثير. 
والذي عرّفه بأن يكون مع كونه غريب الاستعمال؛ ثقيلاً على السمع؛ كريهاً على 
الذوق”. فتصير الوحشيّة المخلّة بالفصاحة أخصٌ من الغريبة المخلّة بها. 


لللس ممه 
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". الغريب القبيح: لا يكون منحصراً فيما يكون ثقيلاً على السمع. وكريهاً على الذوق مع كونه غير ظاهر المعنى 
لا مالزوف الاستعمال» بل اعت سنه وما بكون خالا عن بتطوضية النقل والكراهة: ومتتعلو على ادم 770 
مشهور الاستعمال وغير ظاهر المعنى. 
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فعليه النسبة بين كون الكلمة غريبة وكونها وحشيّة ‏ بهذا المفهوم الأخير ‏ 
عموم من وجه. فلا يحسن تفسير إحداهما بالأخرى. 
ومثال الكلمة الغريبة «كهل» في قول أبي تمّام: 
لقد طُلَعَتْ في وَجْهٍ مِطْرَ بِوَجههِ بلا طائرٍ سَغْدٍ ولا طائرٍ كَهْلِ' 
فإنّها من غريب اللغة. وقد روي 4 الأصمعي لم يعرف هذه الكلمة وهي غير 
موجودة إلا في شعر بعض الهذليّين وهو قوله: 
لو كان فلية؟ عاذ أو جار ٠‏ .ريات 0ك قنن 1 اه نيل 
وقد قيل: إِنّ الكهل: الضخم وكهل لفظة ليست بقبيحة التأليف لكنّها غريبة 
لا يعرفها مثل الأصمعي. 
وكذا «بوزع» في قول جرير: 
وَتَقُولٌ بَورّعٌ قد دَبَتَ على العصا هَلَا هَرِْئْتِ بغيرِنا يا يَوْرَعٌ' 
إذ نقده الوليد بن عبد الملك قائلاً: أفسدت شعرك ببوزع؛ يريد بها أنها كلمة 
ويكون لغرابة الاستعمال معنىٌ آخْرُ هو استخدام الألفاظ استخداماً غريباً عم 
َلقَهُ الناس. كلفظة الشاطر التي يعني بها العامّة الإنسان الذكي القدير في عمله. أمّا 
في الأصل فهي تعني السييّء الأخلاق. الرديء السمعة. لذا عيب على أبي نؤاس 
كلمة الشطار؛ لابتذالها إذ يقول: 
وملحة بالعذل تحسبٌُ أَنْني بالجهل أتركُ صحبة الشطار 
وكذلك لفظة «فظيع» ومعناها الحقيقي البشع المخيف في بشاعته. أمَا العامّة, 
فيستخدمونها بمعنى العظيم المستحسن. 


./17 سر الفصاحة. ص‎ .١ 

". البيت لأبي خراش الهذلى فى شرح اشعار الهذلِبيينَ؛ ص17178؛ الإشارات والشتبييهات . ص 4 ١؛‏ سان العرب 
وتاج العروس «كهل»؛ سر الفصاحة . ص 7/. 

3 ديوانه, ج ؟, ص ١٠4؛‏ سر النصاحة. ص .81١‏ 

غ. سر الفصاحة, ص١8.‏ انظر: العمدة, ج ؟. ص 717/. 
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و ال ات هذه الألفاظ وأمثالها كثيرة التردّد على ألسنة العامّة والسوقة, 
ولذلك فهي غير فصيحة يأباها الذوق السليم. وقد عدّ الجاحظ ذلك مانعاً من 
فصاحتهاء. فهو كالغرابة وإن لم يكن منهاء فيقول: «إنْهم قد التمسوا من الألفاظ ما 
لمركق شتوغرا وحهتا. :ولا نافظا تيوفنا :ركنا أن تهذيب الكلام من الغرابة شر 
في الفصاحة كذلك تهديبه من الابتذال. فينبغي للفصيح 0 يجتنب السوقي العيتد نه 
الذئ:ابلذه :التكرانه وتدائ باستسال العامة إلى التقيض: 

وليس لأحد العذر ليقول بأنّ تضمّن البناء الفصيح لهذه الكلمات «غير الفصيحة» 
راجع إلى 0 إيراد البديل لها في التركيب, فهذا عذر المتخلّفين في الصناعة, كما 
يذكر ابن ستان وإذاكنا سوه فق الصتاعو أو التاتر الجهد السبار» على اليا 
الصياغة الجيّدة وعلى وضع الكلمات والصيغ الخصيحة التي لا تهدّد فصاحة البيت, 
فإنّنا نفترض فيه القدرة على تجتّب أمثال هذه الصيغ. بل حذف البيت كله واطراح 
ذكر جميعه'. 

وقد زعم بعض النظّار من أهل هذه الصناعة: أنّ الكلام الفصيح هو ما كانت في 
ألفاظه عُنْجُهيَة وكان في معناه بعيداً عن الأفئدة, عزيزاً على الأفهام والعقول. 

ولأاسمدل مظع النقاد إلى نهذا الرائ: 

قال ابن سنان: «وقد رأيت إِنّ جماعة يتعمّدون هذاء فقلت لهم: إِنْ سررتم 
لملار ف كم ونين للفلا موك ا عدوا بسو حطكد مق البالاعة م 

هذا وفي القرآن ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب, وليس المراد 
بغرابتها أنّها منكرة, أو نافرة. أو شادّة, أو وحشيّة. فإنّ القران منزّه عن هذا جميعه 
وإنّما اللفظة الغريبة هنا هي التي يحي را دن قل اردب 
لايتساوى في العلم بها 0 ارو ور 0 00 1 
سبعمائة وخمس وعشرون كه لفظة, وجميعها رواها السيوطي عن ابن 


١‏ سر الفصاحة , صغ1. 
5 المصدر: ص /١ا8.‏ 


م أساليب البيان في القرآن 


منها: ووَُومِها»'. أي الحنطة. وؤٍوَالمَوْقُودَة»' التي تضرب بالخشب. 
وهِمُبْلسُون» ', أي أيسون, وؤِيُضاهِنُونَ» ؛. أي يشبهون. وهحَنيذ» , أي نضيج. 
وؤِحَصْحَصٌ١‏ أي تبيّن. [! 

ومن غريب القرآن كلمة «أب» في قوله تعالى: َوَفاكهَةٌ وَأَبَ[ه". وكلمة «حنان» 
فى قوله تعالى: ورعانا م لَدُنَاه* وكد«فاطر» في قوله تعالى: «فاطر السَّملواتِ»١‏ 
2 غير وك التقلانك: اعتروق :ا نه لذ سرك على و لغدرابا وو وابرة كباش ارق 
بأَنّه كان لايدري معنى فاطر السموات حتّى أتاه أعرابيّان يختصمان في بئر. فقال 
أحدهما: أنا فطرثهاء أي أنا ابتدأتها. وكذلك اعترف بأنه لايعرف معتى كلمة 
لاحنان:فعرت أن امثال :ذلك لم تكن مشهورة الأستمال عند جميعهم وإلما كانت 
كذلك عند البعض من العرب الخلّص في عربيّتهم. ولأجله كانت موصوفة 
بالتضاحة. 

ومن الحديث - على ما جاء في المئل السائر ‏ أنه لمّا قدمت وفود العرب على 
النبِيَيلة قام طهفة بن أبي زهير. فقال: أتيناك يا رسول الله من غوري تهامة على 
كار العسن, ترم ينا الفيس «التتجلب العني. وكتكات الشييه والستعقد 
البرير. ونستخيل الرهام, ونستجيل الجهام في أرض غائلة الغطاء. غليظة الوطاء. قد 
نشف المدهن. ويبس الجعثن. وسقط الأملوج. ومات العسلوج... فقال 
رسول اْية: اللهم! بارك لهم في محضها ومخضها. ومذقها وفرقها. وابعث راعيها 
في الدثر بيانع الثمرء وافجر له الثمد. وبارك لهم في المال والولد.... لكم يا بني نهد! 


البقرة: .1١‏ 
المائدة: ؟. 
الأنعام: 4 4. 
التوبة: ٠‏ 
هود: 15. 
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في الوظيفة الفريضة, ولكم الفارض والفريش. وذو العنان الركب. والفلو الضبيس 
لا يمنع سرحكم. ولا يعضد طلحكم...» 

فإنَ أكثر الكلمات المذكورة في هذا الحديث غير مشهورة الاستعمال في زماننا 
هذا إلا أنها كانت مألوفة في ذلك العصر عند العرب الخلّص. نعم, لم يجئ 
استعمال أمثالها في كلامد يي إلا قليلاً كهذا؛ لأنّه أعلم بالفصيح والأفصح. والمشهور 
والاشهر. 

فألفاظ القرآن والسنّة النبويّة مع بلوغهما كلّ غاية من الفصاحة بحيث لا يدانيها 
كلام في غاية البيان والظهور. بالإضافة إلى معانيها. وقد وصف الله كتابه الكريم بأنه 
بيان وتبيان. ولهذا فإنّه لايكاد يشكل من ألفاظ القران والسئّة على أحد إلا من 

جهة التركيب لا غير, فأمًا مفرداتهما. ففي غاية الوضوح والبيان والظهور. 

55 الكو لها ساعنلا تكرثر كالديق 1301 وييي 213را1إرلنة وما الراك 
فالأوّل: خطاب جزل استعمله في قوارع الوعيد والزجر. ثم تبعه برقيق اللفظ وهو 
«يرأ». 

وكذلك قوله تعالى: «ِخُذِ أَلعَفْوَ وَأَمُرْ يَالعُْفٍ وَأَعْرِضْ عن الجاهِلِينَ»'. وعن 
الإمام جعفر الفافق هذ امن اله تدكلة بمكانه الأخلاق: وليس: فى الفتران اه 
أجبع المكارم الالقلاق منها. 

وقوله تعالى: ِوَهَيّتْ كُلُ أمَةِ برَسُولِهِمْ لِيَأْخُدُوة» ' فكلمة «ليأخذوه» لفظة جزلة 
ل سد مسدها أّ كلمة اخرئ. نحو: «ليقتلوه» أواار لك تجموة» وغيرهما. 

وزاد بعضهم في شروط الفصاحة خلوص اللفظ من الكراهة في السمع بأن يمجّ 
الكلمة. وينبو عن سماعها كما ينبو عن سماع الأصوات المنكرة. ومن أمئلة ذلك 


.19 الأحزاب:‎ .١ 
.199 ؟. الأعراف:‎ 
.0 غافر:‎ ."” 
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و 2 . 2 0 1 2 6 ام َّ 0ه 24 2 ١‏ 

وخلوص المفرد من الكراهة في السمع '. سبق وان فشر بالوحشيّة. فلم يكن 
القيد المذكور إلى الغرابة؛ فلا يعدّ شرطا جديدا". 

وما راه البلاغيّون والنقّاد لفصاحة الكلمة يُعدها عن الغرابة والوحشيّة؛ ذلك 
لأنّهم يرون «الفصاحة» في البيان والظهور. وأنّ اللفظ الوحشي الغريب يتنافى مع 
هذا لبان ويصول:بين المتلقئ:والوصول إلى الفعتن» لقلة التمالة أضصلا: أو لبعد 
هذا الاستعمال. 

ا ود ا وي لأنّ اللفظ الذي اليد د 
.١‏ هذا بيت من قصيدة يمدح بها الأمير سيف الدولة صاحب حلب. الجرشى: النفس. وأشار بقوله: : «مبارك الااسم» 
إلى أنّ اسم الممدوح «على» وهو اسم مبارك يتبرّك به لمكانة علي بن أبي طالب له #ولاته قيفو من العلوّ. 
والعلوٌ مبارك. 
انظر: ديوانه, ج ,١‏ ص17" 1؛ الأبضاح؛ ص 0١؛‏ معاهد التنصيص, ج .,١‏ ص 1 5؛ سرد الفصاحةء ص 1/؛ شرح 
المختصرء 03 .ص 4١18‏ سراح التلخيص (البابرتي )؛ء ص1 ١1١‏ ا 
ا ِ ٍِ 
والأغر من الخيل: الذي في وجهه غرّة. وهي البياض. استعير لكلّ واضح معروف. ويزق تفعض اللا غتين أن 
كراهة لفظ «الجرشّى» ترجع إلى تتابع الكسرات, ٠‏ وبعضهم يرى أنه لا كراهة فيها. (انظر: عروس اللأفراح, ضمن 
طروح التلخيص , تج .ص 1١‏ الاشاراءت والتببيهات . ص 18؛ د.بوان المتنبي , ٠ج‏ .ص58١).‏ 
ويرى آخر أنه إذا كانت لفظ «الجرشّى» مضافة إلى وصف مستكره ه مثل «لنيم الجرشّى» فلا كراهة فيها؛ ؛ لأنّ 
المقام بستدعيها؛ لكونه مقام ذم , والألفاظ الخشنة تساعد في أداء معنى الدم. 
ما إذا كانت هذه الكلمة مضافة إلى وصف محبوب مثل «كريم الجرشّى» فإنّها تكون مستكرهة في هذا المقام؛ 
لأنّ مقام المدح يستدعي ما خفٌ وما حلا من الألفاظ. (انظر: بلاغة النظم العربي .ص15-/!؛) ومثل كلمة 
الجرشى كلمة «حقلد» في قوله زهير بن سلمى: 

نَقِيٌّ نَقِيَّ لم يُكدْْ غنيمّة بنَهْكَةٍ ذي قربى ولا بِحَقَلَدٍ 

يصفها ابن سئان ن الخفاجي بأنها «كلمة توفي على 5 قبح الجرششى وتزيد عليها. «سر الفصاحة. ص 7/ا». «نهكة» من 
انتهك الشيء الح رسف ال 
والحقلد: الضيق البخيل أو الضعيف. 
. وهذا القول اام ل م ادن 6 #الحماحة 
ير السيوطي ا 11 انظر: ار اج .ص /1/817. 
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ويزيل غرابته. ويجعله متمكناً في مكانه بحيث لايغني غناءه لفظ سواه. والشاهد 
على ذلك ما جاء من غريب القرآن الكريم, كقوله تعالى: وتِلْكَ إذأ قِسْمَةٌ ضيزئ؟'. 
فكلمة «ضيزى» من الكلمات الغريبة. ولكنّها في الاية 5507 واضحة المعنى 
تكعق عقا وراءهاء:ولا يمكن أ ن يحل في هذا السياق. أي مرادف لها'. 

وغالى بعض الباحثين' في كلمة «مُسْتَسْزرات» في بيت امرئ القيس: 

وفَرْعٌ ترون العكق اموه فاحم د كَقِنْوِ النَخْلَةٍ المْتَعَدْكِلٍ 

عَدائِرهُ مُسْتَسْزِرات إلى الغلا َضِلِ العقاصٌ في مُتَنىَ ومُوْسَل ' 

بأَنها تحمل الصورة الخاصّة المتميّزة والتي تتقّق كلّ الاثفاق بصورة ذلك الشعر 
الغزير المتجمّد بما في الكلمة من حركة لسان مضطرية التي يضلّ اللسان يجهد 
للنطق بها؛ لأنّ في شعر الفتاة ومحاولة تنظيمه اضطراباً. وتنظيمه لايكون إِلّا في 
حركات صغيرة خفيفة سريعة, كما أنّ التفشّي الذي نلحظه في صوت الشين وانتشار 
الهواء وامتلاء الفم عند النطق به توحي بانتشار الشعر وتشعيثه وتفرّقه. 

وما ذهب إليه الباحث له نصيبه من الصحّة من وجهة نظر النقد الأدبي. ولو كانت 
تعر وحدها عن هذا الشعر المتعئكل لقلنا: إِنَّها جاءت لمثل هذه الدلالة. ولكن لعل 
كلمة «المتعثكل» امتدٌ إيحاءها بالموقف. وليس فيها ذلك التعسّر الذي يخالف منطق 
العرييّة, كما أنّ القياس الذي ذهب إليه الباحث لايستقيم. فقد مثّل للإيحاء بما جاء 
في القرآن الكريم في قوله تعالى: (يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قِيلَ لَكُم أَنْفِرُوا فى 
جيل الله آَنَاتَلكمْ إلى الأرض»”, حمَّاً قام لفظ «اناقلتم» في الآية الكريمة بما يراد 
له القيام به من الايحاء ببطء الحركة وثقلها؛ ولكنّها تخلو من التنافر بين حروفها 
على نحو ما نجد في كلمة «مستشزرات». فعلى التسليم بأنَ لها تضويرا عدا فَإِن 


.١‏ النجم: به 

؟. النصاحة مفهومها وقيمها الجمالية, د. توفيق على الفيل. ص .5١‏ 
. البلاغة العربيئّة في ثوبها الجدديد. ص؟51. 

4 شرح المختصر, ج ,١‏ ص 4 ١؛‏ معاهد التنصيص, جح ,١‏ ص 1. 
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هذا لابذهب :ثقلها علق اللينا نو تفن ايضات أن .يكون اخعيار الكلمة الفلائمة 
الشركة ةوالهتى أن يكل وزو المشتض 'بهذه السحاجة كنا أن كله 
«مستشزرات» تحمّل عيباً آخر نبّه على من تحاشى مثله ابن سنان الخفاجى إذ 
راق أن جزها من :فضاحة الكلمة يتعقق :عن خلال اعتدالها وعدم كثرة حروفيا". 

ويرى بعضهم أنّ الكراهة في السمع تأتي من قبح الصوت وحينئذ الاحتراز منها 
بخرج كثيراً من الكلمات ‏ المتّفق على فصاحتها ‏ من الفصاحة بسبب النطق قبيح 
الصوت, كذلك يلزم أن يكون لفظ «الجرشّي» غير مكروه في السمع إلا إذا سمع من 
قبيح الصوت. وهذا غير صحيح للفظ بكراهيته دون مرادفه «النفس» وإن نطق به 
حسن الصوت. 

واستنكر التفتازاني قول الخلخالي بِأنّ الكراهة في السمع راجعة إلى النغم. فكم 
من لفظ فصيح يستكره في السمع إذا أدّي بنغم غير مناسب وصوت منكر. 

وكورعن لف غير تصييح ينلد اذا اذى تقو مناسن:وضوة لين 

وتحاضل امشكانة ان الكراهة في السمع ليست راجعة إلى جوهر اللفظ وذاته. 
ولا إلى الصوت. فإذاً لا يمكن أن نعتبر الخلوص منها في فصاحة الكلمة؛ إذ يلزم من 
ذلك أن تضير الألفاظ قير فصيضة إذا ايت سيف لين تاسيب والالفاظ غير 
الفصيحة فصيحة إذا أدّيت بنغم مناسب. وفساد هذا غني عن البيان. فالكراهة في 
السمع الكائنة في اللفظ ليست راجعة إلى النغم. بل إِنْما هي ناشئة من غرابته. وعدم 
شهرة استعماله. والشاهد على ذلك هو القطع الوجداني؛ فإنّا نقطع بأنّ «الجرشّى» 
ممّا يستكرهه السمع دون النفس. سواء أدّي ينعم فاضي أو حسفي عير مدا بن 

هذا على ما سلكه التفتازاي من الالتزام بانحصار سبب الكراهة في السمع في 
الغرابة '. 


.10-11 أنظر: الفصاحة. مفهومها وقيمها الجمالية. ص 7١؛ البلاغة فنونها وأفنانهاء ص‎ .١ 
أي أنه لاسبب للكراهة في السمع عدا الغرابة, فاشتراط الخلوص من الغرابة مستلزم لاشتراط الخلوص من‎ ." 
الكراهة فى السمع. ضرورة أن انتفاء العلة ا لمنحصر 0 مستلزم لانتفاء معلولها. فإذا للا تحتاج إلى اشتراط‎ 
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فالخلوص من الغرابة لا يستلزم الخلوص من الكراهة في السمع؛ لإمكان أن 
يكون لفظ مشهور الاستعمال مع كونه كريهاً في السمع. ولم يحترز عنه لغرض من 
الأغراض, كرعاية التناسب, أو ضرورة الشعر. أو قصد إيذاء المخاطب بإسماع لفظ 
تستكرو اهنة: 

ولقد ذكرنا أنّ للغريب قيدين: الأوّل: أن يكون غير ظاهر المعنى. والثاني: أن 
يكون غير مأنوس الاستعمال. 

ولا ريب أنّ جميع ما يكون كريهاً في السمع ليس واجداً لهذين القيدين. فإِنّ 
نحو «ضيزى» و«دسر»', لو سلّمنا كونه غير مشهور الاستعمال لا نسلّم كونه غير 
ظاهر المعنى بحيث نحتاج في تعيين معناه إلى مراتحعة الكف التسوطة والعيقن. او 
إلى تخريج وجه بعيد. إلا أن يقال: أن مرادهم بدّلك ‏ أي: أنّ الخلوص من الغرابة 
مستلزم للخلوص من الكراهة في السمع؛ لكون أنّ معظم ما يكون كريهاً في السمع 
غير مشهور الاستعمال على ما يقتضيه الاستقراء. 

فدعوى ذلك الاستلزام غير مسموع وإ كان هرو نالسرا فاه عن 
خلافها. 


*. مخالفة القياس: 
هى كون الكلمة غير جارية على القانون الذي يتقرّر به حكم المفردات اللغوية. 


7 يلك إِذا قِْمدٌ ضِيرَى» [النجم: ؟ 15 ى | ار‎ 0١( فى قوله تعالى: أَلَكُم اذك وله الأنتى‎ .١ 
وَحَمَلنَاُ عَلى ذات ألَْاحٍ وَدرٍ» القمر:‎ )1١( وقوله تعالى: وِوَقَجَ:نا الأَرْضّ عُيُوئًا َالْتََى الْمَاء عَلَى أَمْر قَدْ قُدِرَ‎ 
ٍ ا‎ ١7١7 
فصاحة ضيزى ودسر تناسب «ضيزى» مع الانقئ: وتناسب «دسر» مع «قدر» إضافة إلى ان تلك ا‎ 

١ " 5‏ 6 5 5 مرساء إلا 3 
غيرها مسدّها في مكانها. ألا ترى السورة كلها -سورة النجم -مسجوعة عي ووو مار مسرو 

وقسمة الأولاد وماكان يزعمه الكمّار قال تعالى: «ألكم الذكرٌ وَلَهُ الانثى...» فجاءت ' 8 0-0 

المسجوع الذي جاءت جميعها عليه. وغيرها لايسدَ مسدّها في مكانها -كمجيء لفظة جائرة؛ و نل 

ضيزى -فتقول: أَلَكُم الذكر وله الأنتى إذأ قسمة ظالمة أو جائرة. 

لم يكن النظم كالنظم الأول. وصار الكلام كالشيء المعوز الذي يحتاج إلى تمام. 
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ويتقرّر حكمها بالقانون الصرفي المستنبط من تتبّع لغةٍ العرب'. كاقتضاء القانون 
وجوب إدغام المثلين. فورد بخلافه مثل لفظ «الأجلل» من قول أبي النجم العجلي: 
الحَمْدٌ له الَعَليّ الأخلل أغطى فَلم يَبْخَلُ وَلَمْ يبَكَّلٍ 
الواهب الفَضّلٍ الوهوب المُجْرِلٍ' 

والشاهد فيه مخالفةٌ القياس اللغوي في قوله «الأجلل»؛ إذ القياس «الأجلٌ» 
بالإدغام. وهكذا يقال في كلمة مضعّفة, كالأَغرٌ والأمرّء فلا يقال: الأغرر والأمرر. 

والذي ألجأ العجلي إلى فك الإدغام ضرورة الشعر. «ولكن ذلك لا يمنع الإخلال 
بالفصاحة؛ لأنّ من الضرورات الشعريّة ما هو مستقبح»" 

وكقول المتنبي: 

فلا يُبْرَمُ الأسرٌ الذي هُوَ حالل ولا يحلل الأَمْ الذي هو مُبْرءُ؛ 

والقياس الصرفي حال لكل بالادغام. 

وأمّا إذا كان مخالفة القياس لدليلء فلا تخرج عن كونه فصيحاً. كما في «سرر» 
في قوله تعالى: «مُتَّكِبينَ على سُرْرٍ مَصُفُوفَة» ' وك«شرر» في قوله تعالى: وإِنّها 
تَرْمى بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ”, وكذلك «قدد» في قوله تعالى: «كُنًا طرائق قِدّداً»". أي: فرقاً 
مختلفة الأهواء. والقِدّد جمع قِدّة. 1 

فإِنٌّ القياس في جَمْع سرير هو الأسرّة. أي: يجمع على أفعله وفعلان. مثل أرغفة 
ورغفانء ولكن جاءت مخالفة للقياس لدليل وهو ورود السماع. وكذا «شرر» 


.48/ ص‎ ١ انظر: : مواهب الفتاح (ضمن شروح التلخيص ). ج‎ .١ 

؟. الإشاراءت والتبيهات. ص 1 ١؛‏ ؛ الإبضاحء .ص 0 ١؛‏ خزانة الأدب. ٠ج‏ ص ١6"؛‏ الدررء, ٠جء‏ ص738١؛‏ اللسان 
«جلل»؛ د تاج العروس «جزل» و«خول»؛ المقاصد النحوئة, ج 4. ص 010 ؛ المصنف, ج ,١‏ ص 1735؛ الخصائص, 
ج لا ص 87؛ معاهد التنصيص . ج ,١‏ ص 18 و9١1.‏ 

"'. عروس الأفرا اح: (ضمن مشروح التلخيص ). ج .١‏ ص /ل41. 

غَ . دبوانه, ج 7, ا ٠‏ وقيل: ماعل الشاعر ليشعر أله يعم بالضرورات .كما قال قعنب بن أمّ صاحب: 

مهلا أعاذل قد جرّبت من خَلّقَي ني أَجُودْ لأقوام وإن ضَيِنُوا 
0. المرسلات: ؟5. 
.١‏ المرسلات: ؟5. 


لا. الجن: .١١‏ 
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و«قدد». 

ولا يصمح الالتزام بقبح كلّ مخالفة للقانون الصرفي؛ لأنّ بعض الكلمات ثبت من 
الوضع حكمها واستعمالها وهي مخالفة للقانون الصرفي فكانت فصيحة. فالمراد 
بمخالفة القياس في الحقيقة هو مخالفة ما ثبت من الواضع. وإِنّما ذكر القانون 
الصرفي على نحو المسامحة والمساهلة, أي أن تكون الكلمة على وفق ما ثبت عن 
الواضع, سواء كانت موافقة للقانون الصرفى التمقفط ١و‏ متخالفة للها 

فالموافق كقام بالاعلال؛ لوجود حرف علّة متحوّك وقبله حرف صحيح مفتوح. 
فيجب قلبه الفا. 

ومدّ بالادغاء؛ لوجوب إدغام أحد الحرفين المتجانسين بالآخر عند اجتماعهما. 

وغير ذلك ممّا يشتمل عليه علم التصريف. 

والمخالف نحو أبى يأبى وتقريره أنّ أبى يأبى يكون من باب فُنَحَ يَْنَح بفتح 
عين الكلمة, وقد تقرّر في الصرف أنّ من شروط هذا الباب ان يكون عين الكلمة او 
لامها حرف حلق, وهذا الشرط منتففٍ في «أبى يأبى»". 

وك«قطط» ممًا اجتمع فيه حرفان متجانسان ولم يدغم أحدهما في ل 

وكقلب الهمزة من الهاء في لفظ ماء وأصله موه بدليل مياه. فابدِلت الهاء فيها 
همزة. 2 0 ءِ 8 

وكقلب الواو من الهاء ثم قلب الواو ألِفاً في «ال» وأصله أهل. بدليل «اهيل» 
555 

وكتصحيح الواو مع تحرّكها وانفتاح ما قبلها في عور تحعورة لأن الواو إذا 


؟. لأن حروف الحلق سنّة: الهمزة. والهاء. والعين: والحاء. والغين. والخاء. كما في سأل يسأل. وزهق يزهق». 
ولكن جعل السكّاكى الألف من حروف الحلق؛ مكو هن أن متؤافقة للها ولو ليها اومتها لها انحن 

5 ا - 5 2-7 5 2 0 3 5 َه‎ ١ 

الالتزام يكون الفتح لأجله للزوم الدور. فارت وجود الألف موقوف على الفتح إذ ان في الأصل يهاء قلبت "4 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. 


5 ب 1 8 5 5 5 .0 ا 7 
فلو كان وجود الفتح موقوفا على بوت الألف للزم الدور: لتوقّف الفتح علبها فهو مفتوح العين في ال صل 1 
اف لا عرو ا اع وا جرت الخو راع ل ه: 
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تحر كت وانفتح ما قبلها كان القياس قبلها ألفاً مثل «زول» فصارت بعد القلب زال 
يزول. ٍ 7 

وكذلك لفظتي: المشرق والمغرب (بكسر الراء) والقياس ان تفتح فيهما معا'. 
وما أشبه ذلك من الشوادً الثابتة في اللغة. فليست من المخالفة في شيء؛ لأنْها كذلك 
ثبتت عن الواضع, فهي في حكم المستثناة. فكأنه قال: القياس كذا وكذا إلا في هذه 
الصور. بل المخالف ما لايكون على وفق ما ثبت من الواضع. 

وقد طرح ابن سنان الخفاجي ' عدداً من أسباب مخالفة القياس منها: 

.١‏ أن تكون اللفظة غير عربيّة مثل لفظة «المقراض» في قول أبي الشيص: 

وَجَناح مَفَصُوصٍ تَحَيّفَ رِيشَّهٌ رَيْبُ الزَمانٍ تحيّفٌ المِفراض" 

1ن كون الكلطة عريهه] لاوا لمي يوااضنا وموك لدان غرف النقة 
ولم يقصد بها المجازء كاستعمال كلمة «الأيّم» بمعنى الثيب. كقول البحتري: 

نشي عليه الوَيخ كل سه جتوت القعاء. تكن يكوا ' 

فوضع «الأيّم» في مقابل البكر. والأيّم في اللغة تطلق على المرأة التي 9 
لواابكرا كانت او ثننبا. 

؟ أن مغدنك الكلقة حذف» كتو ادرو 

قََاطِنَاً مَككَةَ مِنْ زوق الحَمًا” 

يريد الحمام. 

4 أن يعدت الكلمة اطنافة بزنيادة حرف أى أكثر مغل أن يشيع الشتركة فيها. 
فتصير حرفاً كقول الفرزدق: 


اله 


. لانهما من فعلين ثلاثيين لاتكسر عين مضارعهما. وكذلك لفظة «مُنْخل» والقياس فيها «مِفْعَل» بكسر الميم 
وفتح العين؛ لانها اأسم الة من الفعل الثلاثى المتعدى. 

سر" الفصاحة, ص17 ولكلا. 

. المصدر. ص17. والبيت ضمن قصيدة طويلة لأبى الشيص فى طقات ابن المعتت ص 1/. 

سر الفشصاحة. ص 7/؛ انظر: ديوان البحتري , ج ؟. ص 110 ١؛‏ الموازنة؛ ج ١‏ ص١7‏ 7. 

57 والرجز للعجاج في دبوانه, ص 550؛ تهابة الأرب. ج /, ص /ا8١؛ العقّد الفربد؛ ج‎ :.١ 9 5 سير الفصاحة,‎ ٠ 
.511 ص 80 1؛ الموشّح. ص18 ١؛ كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة . ص‎ 
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تَنْفي يّداها الحخصا في كُلَّ هاجرَةٍ في الدراهيم تَنْقادُ الصياريف' 

روه الدراهيم بوالصضيارت: 

6. أن يورد الشاعر الكلمة على الوجه الشادّ القليل. كقول البحترى: 
محعترة نباو ده مِمَا يَرى أو ناظك مُعَأَئةُ؟ 

فقوله: «باهت» لغة رديئة شاذة, والعربى المستعمل «مبهوت». 

أن يذكر الشاعر كلمة بخلاف صيغة الجمع أو غيره. كما قال الطَرمّاح: 
وأكْرَهُ أنْ يَعيبَ عَلَىَ قومي هِجّائي الأَرْذّلِين ذّوِي الحنّاتٍ" 

فجمع أحنة على غير الجمع الصحيح؛ لأنّها «أحَية» و«إخن»2. 

/. أن يبدّل حرفاً من حروف الكلمة بغيره, كقول الشاعر: 


لها 5-982 مَتْمرّةٍ مِنَ الثعالي وَوَخْرٌ مِنْ أرانبها” 
د 2 أي م لأقواء و وإ يوا 


.01١ سر الفصاحة,. ص 0 ١٠؛ ؛ والبيت في ديوان الفرزدقء ج ؟, ص‎ .١ 
٠١0 ؟. انظر: دبوان البحتري (تحقيق الصيرفي). ج 7 ص7 ١11؛ الموازنة؛ ج 7, ص 0١7؛ سر الفصاحة. ص‎ 
«متحيّرين».‎ 
وفيه: : هجاني المفحمين.‎ ١0 سر الفصاحة ص ١٠؛ انظر: ديوان الطرماح. . ص‎ . 
والصحيح أنّ تجمع «ناكس» < جمع المذكر السالم» أي: : «ناكسون» كما في قوله تعالى: «ولو ترى إذ المجرمون‎ . 
وحذف النون في الآآية الكريمة «ناكسو» للإضافة.‎ ]١1 :5 ناكسو رؤوسهم عند ريّهم» [السجدة‎ 
ولا يقال: حنات تجمع ناكس على نواكس بمعنى مطأطني الرؤوس في قول الفرزدق:‎ 
وإذا الرجال رأوا تيد رانتهج د خُضّْمَ الرقاب نواكسٌ الأبصارٍ‎ 
مع | اوور 0 ل دلق كنظ كار للد داس»‎ 
واستعمال همزة القطع بدل همزة ة الوصل في قول جميل:‎ 
ألة لا أرى انين خسن شَئية‎ 
وعكسه في قوله:‎ 


على حَدَئان الدَهْرٍ مني ومن جُملٍ 


إن لم أقاتل فالبسوني برقعاً 
. سن الفصاحة. ص7 ١٠؛‏ انظر: الكتاب. ج 7 . ص 77/7؛ الشعر والشعراء 
الفريد. ج 0. ص 500؛ كتاب الصناعتين , ص .١0 ١‏ 
5. سر الفصاحة. ص 8 ٠‏ ١؛‏ انظر: الخصائص. ج .١‏ ص 


ج ٠ ١ص ١‏ الموشح, ص 00 ١؛‏ العقد 


16 و/ا50؟؛ شرح أبيات سيبو ده 6 جح ١‏ ص8١‏ 5؛ الكتاب؛ 
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والصواب: «ضنّوا»؛ لأنّ قياس التصريف في الأصل هو الإدغام. 
8 أن تضرف الشاعة .ما لا يتصرف كقول حشان بن ثابت: 
سنرول امجن نافيا وَرُوحٌ القّدْسٍ ليس لَهُ كِمَاء' 
يد لك عن ماما صرت نل الات جضن 
وماكانَ حِضْنٌ ولا حابش يَفُوقانٍ داس في مَجْمَعَ' 

فمُنِع الصرفٌ عن مرداس والصواب قياسأ أن يكون «مرداسأ». 

وبعد هذا فالفصاحة -كما لاحظنا ‏ تعني الظهور والوضوح. وأنّها صفة الألفاظ 
الجميلة, الحسنة الاختيار. التي يسهل النطق بهاء ويحسن وقعها في السمع. ولا تقع 
فيها على مخالفة اللغة ومقاييسها أو على شيء من الابتذال. 

والفصاحة ترتبط بالموسيقى النطقيّة. وهذه ترتبط بالانفعال وتصويره بصورة 
واضح بويع هذا انطوم كديب ب صفتي' الدقة والرفة»فالآول: هلين الافمال: 
أي نقل عالم الداخل ومراعاة مقتضاه. والثانية: ملاءمة الموضوع الخارجي. أي نقل 
عالم الأشياء. ومراعاة مقتضاه. وهاتان الصفتان هما لب البلاغة. 

وكذلك فإنّ حسن الألفاظ وقبولها وفصاحتها أمر تشترك فيه عوامل كثيرة 
وأستبات متعدّدة تستمدٌ من النفس والطبع. والزمان والمكان. إضافة إلى موسيقى 
الكنلمات واضواتهاء فاللفظ هيو الوسيلة لتقل نايا لتقن :ب والعنو طفن 
والأعاسيسن: ليوقظ في الآخرين شفوراً خيا. 

والكلمة الفصيحة تبيّن عن الانفعال بدقّتها. وتُظهر الموضوع برقتها وهي بذلك 
تجعل الانفعال الطريف أليفاً وتُحوّل الموضوعٌ المألوفٌ طريفاً. فتكيب صفتي: 
الألفة والطرافة. 


١ 3‏ ص48 ؛ لسان العرب «ظلل, وضنن»؛ سمط اللآلى. ص07/5. 
سر الفصاحة. ص 8١٠؛‏ أنظر: د.بوان حسان بن ثابت 000 ؛ ليس له كفاء: لا نظير له. 
سر الفصاحة. ص 5 ١٠؛‏ انظر: دبوان ابن همرداس, ص 1/ ؛ الأغاني, ٠ج ١1‏ ص ١15؛‏ الإنصاف, ج ؟, ص 115؛ 
خزانة الأدب, ٠ج ١‏ ص 7غ ١؛‏ ؛ سمط اللاني. ٠ج ١‏ ص 59؛ لسان العرب «ردس»؛ ؛ المعجم المفصّل في شواهد 
النحو الشعريّة. ج ,١‏ ص 0017. 
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اللاااااسسس بببببب يي ليسي اانبببيصيب رحبي بس سيبلب اش لس ملسم 
لسسسيسيسيييسي مسمس لثلللالتاتتلباتاتاتااااتتلتااااااليلللتلالتّللتلتتللتلتلللتتالتلالااُشُلشس ل ل ل لهللاالنلْظظظؤ9ك78سبس7بيي__ 12222 01 


هأ.ه هي صوره الكلمة المفردة بوجهيها: الفصاحة. والإيحاء. وبما في كل منها 
من ذللال وأضواء وأنغام وإيقاعات وهي الصورة التي نبحث عنها في كل عمل أدبي 
وحبّى يُحدِت التأثير الجمالي والفنّي. 


الفصل الثاني 
فصاحة الكلام 


كما أنّ للكلمة المفردة فصاحة. كذلك فإنّ للجملة المركبة فصاحة, فالجملة ما 
هى إلا مجموعةٌ من الألفاظ تحمل في ثناياها معنئّ تاماً. وفصاحتها تكون 
باكدهااتن ابا يساييها مداه بعد وص انه ترا توامكا ينوم دز اربوا ان 
مردوداً ارجا عن حدود البلاغة, أو رسوم الفصاحة. ولو احتوى على العدل 
المعاني وأشرفها. 

فتآلف الألفاظ فيما بينها وانسجامها والتئامها وتوافق أجراسها وسهولة النطق 
بكلماتها وجريانها على القوانين النحويّة المشهورة بحيث تسوغ في النطق. وترتاح 
لها النفس. كلها أوصاف تحقّق فصاحة الكلام. وترتفع بمستواها البلاغي؛ لأنَّ 
البلاغة إِنْما تقوم في الكلام المركّب. أي في الجملة التي هي منطلق البلاغة وأصغر 
أجزاء الكلام المحتوي على المعنى التامٌ. 0 

وللبلاغة وجوه كثيرة متباينة بتباين ادال الكلام وتعبيره عن المواقف 
الإنسانيّة الكثيرة. وبما يحمل فى طيّاته من معان إنسائيّة قيّمة. وأفكار نيّرة, 
وانفعاللات صادقة. 1 1 

ويمكن أن تقول: إن فصاحة الكلام عبارةٌ عن خلوصه من ثلاثة أشياء: 

.١‏ تنافر الكلمات مجتمعة. 
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.١‏ تنافر الكلمات: 

فو أن متت اتضال الكلفاك ينقها عضن تلد عاق اللسان رهد لظن يننا 
في تتابعها وإن كانت كل كلمة فصيحة على انفراد. 

وتنافر الكلمات قسمان: 

.١ «‏ شديد الثقل. كالشطر الثاني من مثال الجاحظ المشهور الذي تداوله 
البلاغيّون من بعده وهو: 1 

وَقَبِْمُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ وَلئِسَ قُرْب قَبْرٍ حَوْبٍ قَبد ا 

والثقل هنا لا يكون بالألفاظ المفردة المكونة لكلا أو السيث: 5 قد تكون 
الكلمة من هذا النوع سهلة النطق إذا أخذت وحدها. ونطق بها مستقلة. 
فإذا اجتمعت مع غيرها من نظائرها أو أشباهها شعرنا بثقل الكلام ... فكلمات 
الشطر الثاني متنافرة تتنافراً شديداً من جهة أنّه مبني من حروف متقاربة 
ومكرّرة. ولهذا يثقل النطق به. ويختبر المتكلّم بإنشاده ثلاث مرّات من غير غلط 
ولا توكفف؟. 

وذكر الجاحظ مثلاً آخرَ للتنافر في مخارج الكلام, فقال: «قال سعيد بن عثمان 
بن عفان لطويس المغنّي: نا أشن انا أو انك نا طويين؟"ققال ديا بئ انث ام 
لقد شهدت زفافٌ أمّك المباركة إلى أبيك الطيّب». فانظر إلى حذقه. و معرفته 
بمخارج الكلام. كيف لم يقل: بزفاف أمّكاالطيّبة إلى أبيك المبارك, وهكذا كان وجه 
الكلام فَقَلبَ المعنى» '. 

وورة البلاغيون أمثلةَ أخرى للتنافر الشديد ثقلة, كقول ابن بشير الدي يرثي 


.١‏ البيان والشيين ١‏ ج .١‏ ص27 ١؛‏ دلاثل الاعجاز:. ص 18؛ الاشارات والتنيهات » ص 5 ١؛‏ الا بضاح, ص "؛ المثل 
السائر. ج .١‏ ص ١١‏ ! الطراز, ج "ا,. ص 017 ؛ معاهد التنصيص؛ ج ,١‏ ص 1 1!؛ نهابة الايجازء ص11 ١؛‏ علروس 


الافراح؛ ج .١‏ ص98 .١‏ 
؟. سر الفصاحة. ص77 1؛ البيان والتبيين؛ ح ,١‏ ص 16؛ الحيوان, ج 3. ص ١1/‏ 1؛ ولائل الإاعيجاز. ص /01؛ معاهد 
التنصيص . ج ١ص‏ 571,. 
. الميان واليين» ج 0 ص ”3غ .١‏ 


أ 
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فإنْ المصراع الثاني... يثقل التلفظ به وسماعه؛ لما فيه من تكرار حروف الحلق 
وتوالهااوشى الحاء:والفيق:والهاء. 

وقول الشاعر: 

اوكلة كتنة النعد كلت كنها كُنَا نكونٌ ولكِن ذاكَ لم يكن" 


فتكرير الكاف والتاء في الشطر الأوّل وتكرير الكاف والنون في الشطر الثاني. 
أدى إلى ثقل البيت وتنافر كلماته. 
ه ؟. ومنه خفيف الثقل. كالشطر الأوّل في قول أبي تمّام: 
كرذع امققة شدخ والووي. ‏ تتسويراذا الله نذا هوي ! 
أي: أنّ في «أمدحه» شيء من الثقل, فإذا انضمٌ إليه «أمدحه» الثاني تضاف 
ذلك الفقل وعتصل التثافن قليس مجر «امدحه» فيه تتاقر:فيما نيق الحاء والهاء ؛: 
لأنْه وقع في القرآن. كما في قوله تعالىة لاومو اللهل تتتكةه “ وتحو راعديتة 


.١‏ سر الفصاحة, ص 77١؛‏ دلائل الاعجاز. ص ١!؛‏ البيان والتبيين» برج ا .ص 11؛ بديع أسامةء ص .١1١‏ . وفي 
العمدة (لمحمد بين د يسير الرياشي)؛ ج ١‏ ص 4127 #والذهول :من الدهله: وهو تركك الشي ء تتناساه على عمد. أو 
يشغلك عنه شاغل, ا ال 

ا ال 

و3 ديوانه. ج ؟, ص1١١؛‏ الواسطة, ص 16؛ دلاثل الاعجاز. ص 18؛ الاشارات والتبيهات . ص 5١؛‏ نهابة 
الابجاز. ص77 ١؛‏ الإيضاح. ص 1 ١!؛‏ معاهد التنصيص. ج ,١‏ ص 0 شرح عفود الجمان؛, ج ,.١‏ ص 5 ١؛‏ شرح 
المختصر.ء ص 7١‏ الموإؤنةباصض 5311 ؛ سر الفصاحة, ص ١1/8‏ ؛ المطوّل. ص21 .١‏ 

غ. . الفرق بين البيت الأوّل والثاني أن منشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكسلمات إذ إن حروف «قرب وقبر 
وحرب» من دون ملاحظة اجتماع هذه الثلاثة غير متنافرة أصلاً. وإنما التنافر كائن بين نفس هذه الكلمات عند 
اجتماعها باعتبار حروفها . وقال حسين بن شهاب الدين في عقود الدرر :الحقٌّ أ نالثثافر الفوجت لتقوار الطبع فى 
هذا البيت غير ظاهر وإن كار ن لا يخلو عن تنافر, لكنّه خفىٌ ولهذا لم يدركه الصاحب حتَّى ينبّه له ابن العميد. فعد 
مثله من التنافر المعيب تعت. 
وفي الثاني : لا يرد أن نّ البيت فيه كلمتان ن متنافرتان, إن مجموع الجروف الى «٠‏ في الكلمتين. وحصل النافر 
باجتماعها أربعة أعني: الحائين, والهائين. ويعبازة أخرض: َ نّ التنافر المخلّ إنما حصل من ثقل مجموع حروف 
الكلمتين. ومن ذلك أصبحتا متنافرتين. 

6. الطور: 48. 
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و«لاتزغ» في قوله تعالى: <أَمْ أَعْهَد إِلَيَكُمْ يا ببى آدمَ أَنْ لاَغبدُوا آلشَيْطان»' 
وظلا تُرِغْ قُلُويّنا» '. 

وكذلك ل سلبان كزار الحروف يودي إلى تنافر الكلمات؛ إذ قد ورد في آية 
واحدة في القران الخري م عبر بيدا هده يتبع بعضاً من دون أن تلحظ هذا 
التناقّر. قال تعالى: «قِيلَ يا وح فيط يِسَلامٍ م نا وَبركاتٍ عَلَيكَ وَعَلى أَمَمٍ مِمَنْ مَعَكَ 
َم ستمنَعَهُمْ نّم يَحَشْهُمْ ين عََابٌ أَلِم» ” 

فإنّ الميم من الحروف الشفويّة وهي أخفٌ الأحرف. وألذّها سماعاً وأسهلها 
جزيا على الالبسة هذا ادل 

وثانياً: فإنّ النون من الحروف الذلاقة'؛ لأنّ مخرجها من ذولق اللسان وهو 
طرفه. وتوسّطهما المي والنون» بين الضعف والقوّة مما أزال ثقل التكرار". 

ومن أمئلة التنافر الحفيف قول المتنبّي: 

كرض التي حرق كل دن راءتها غير جَفنِها غَيْرَ راقي" 

فتكرار الجيم والراء فى أكثر كلمات البيت أوجب الثقل فيهما. 

وزعم الخلخالي أن التنافر جمع كلمة مع أخرى غير متناسبة لها. كجمع سطل 
اتدل رمه بالنسبة إلى الحمامي مثلاً, وما زعمه وهم؛ لأنّه لا يوجب الثقل 
على اللسان: فيو ائما يكل بالبلاعة دون الفضاعة ". أى'فيما إذا لم يكين سطابقا 


لمقتضى الحال. 


. هود: /غ6. 

. الحروف الشفوية «الباء والفاء والميم». 

. حروف الذلاقة «الراء واللام والنون». 

. انظر: : صفات الحروف الشفويّة وحروف الذلاقة فى الطراز جا . ص 1-١١0‏ ١٠؛‏ عروس اللأفراح (ضمن شروح 
١ 9 ١‏ 

ها رأها يداه لاتحم باكيا انها تحسب الدمع في أجفان اماق خاي انظ ديوانه. ج ؟,. ص .٠١١‏ 
.كما إذا قال أحد لصاحيه: : اسأل من الحمامي سطلاً. طريق مسجد.ء سعر قنديل. 

0000 
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ولقد ا حفن الذكتورا | رراهيم انق :فق كثابه نويتن اكير" العروف الشكما: 
فى القرآن. فتدرّجت من الكثرة إلى القلّة. كالاتي: اللام. الغيو النؤق ‏ الهمرة» الوا 
الواق الغا النائ البا الككاف»«الراءة ؤالقائ العيق «القاف: الخناء: الصنات الكبية: 
الضاد. وكلّ من الغين والثاء. وكل من الزاي والطاءء. والظاء. 

فإنّ قلّة الحروف المستعلمة في القرآن تدلّ على أنّ العرب تقل من استعمالها؛ 
لتقلها على ألسنتهم وأنّ لكلّ حرف هجائي طاقة في التكرار في التراكيب. فقد 
يتكرر بعض الحروف ويكون تكراره مقبولاً؛ لخفة ذلك الحرف بينما يثقل الكلام 
في حرف حين يتكرّر في أجزاء ألفاظه. 

فقول المقنع الكندي: 

وإنَّ الذي يَئِني وبَيْنَ ني أبي ١‏ 'وَبَئْنَ بَني عَمَي لْمُخْتَلِتٌ جِدَاً' 

أخفٌ ثقلاً من قول أبي تمّام: 

والشكة اومن خوط بان ١‏ لزي انترة تدكوة ل بالوف” 

وقول الشاعر: 

وَاروة قن كيان لت وائراً وَعاف الُوْفٍِ عِدفقائهُ؛ 

وذلك لأن #كرار الناء أقل تقلا مح تكزار الضاذ أى الفاء :ذلك لحنة الناء أكلة: 

لأنّ تكرارها وإن زاد على المعهود غير مبالغة بالنسبة لما ننتظره منها. 


.١‏ ضعف التأليف: 
إن الفصاحة لاتكون إلا في جمل سليمة اللغة. صحيحة التركيب. فإذا أخلّت 


بالقياس اللغوي كانت مشوّهة, وكانت عديمة الفصاحة؛ لما يشوبها من عيب 


.750 موسيفى الشعر. ص‎ .١ 

؟. ديوان الحماسق. إبو تمام. ص 2/8 5؛ التبيان للطببي. ص711؛ المثل اللسائر؛ ج ؟,. ص75 ١؛‏ التذكرة السعددبة, 
ص .15١‏ 

"'. دربوانه سرع الخطب التريزي (تحقيق عزام). ج ؟', ص 7١7‏ 

4. عروس الأفراح, .ص 15١؛‏ المثل السائر, ج ,١‏ 0 ءازوّر: مال وأعر ض. وعاف: استقذر. والعافي: : طالب 
العطاء. 
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ونقصان. ناهيك بأنّ مخالفة الأقيسة اللغويّة قد تؤدّي إلى التباس المعنى. وعدء 
معرفة الصحيح من غير الصحيح. كان يكون الكلام جارياً على غير القواعد النحويّة 
المشهورة. كعود الضمير على متآخر لفظاً ورتبة, نحو «ضرب غلامه تدا فإن 
الضمير متّصضل بالقاعل وهو متقدّم على المفعول به. والمفعول هنا متأخّر في النققل 
عن الفاعل. كما هوايضا متاخر عنه في الرتبة, كما تعر ف. وجمهور النحاة يمنعون 
ذلك؛ لانه ريّما يؤدّي إلى لبس وغموض في المعنى, فيظن السامع أنّ الضمير في 
«غلامه» يعود على شخص تقدّم ذكره. 
ولو أنَّ مَجْداً أَخْلَدَ الدَهْرَ واجداً هن الناس أَبْقَى مَجْدُهُ الدَهْرَ مُطْعِماً 
فالضمير في «مجده» راجع إلى «مطعماأ»' وهو متأخَّر فى اللفظ -كما ترى - 
وفي الرتبة؛ لأنه مفعول به. فالشاعر يريد أن يقول: لو أن واحداً من الناس يخلّده 
جد اخله تظعما. فون أولى الناس بالخلوة؟ لآل جحاو عن المجذ .ما ل يخره غيدة: 
لكنّنا لا نصل إليه إلا بعد مشقّة. ولاتجد سبباً لهذا سوى مخالفته لعرف اللغة في 
عود الخ لضمير. فالبيت غير فصيح؛ لمخالفته القاعدة النحويّة المشهورة عند الجمهور 
التي تقول: لابنٌ من عود الضمير إلى المتقدّم لفظاً ورتبةً: أو لفظاً فقط. 
جواز:ابن: جتى وانن مالك وغيدهما عوة الضمير المتصل بالفاعل الغائة إلى 
المقعول معد لين ».تقول الشناعن» 
جَرَى رَبُهُ عَنّي عَدِيَّ بنَ حائم جَّراءَ الكلابٍ العاوياتٍ وَقذ فمّل' 
.١‏ وهو أحد رؤساء مكة. وكان يدافع عن النبىّ عله ومعنى البيت: لو كان مجد الاءنسان سبباً لخلوده في الانيا لكان 
مطعم بن عدىّ أولى الناس بالخلود؛ لأنه حاط من المجد ما لم يحزه غيرٌه. والبيت في ديوانه. 
؟. الخصائصء ابن جنى. ج .١‏ ص 550؛ البيت: قيل: إِنْه للنابغة الذبياني (في ديوانه. ج .١‏ ص11 ,)١‏ وقيلٍ: لغيره 
(اخزانة الأدب. ج ١ص‏ /777). وقيل: موضوع لا حجة فيه, والشاهد فيه تقديم الضمير على مرجعه لفظا ورتبة. 
وهو يوجب ضعف التأليف. وأجيب عنه بأنّه يرجع إلى المصدر المفهوم من جزى. والمعنى جزى رب الجزاء. كما 


فى قوله: «اغْدِلُوأ هُرَأَقْربُ لِلتَفْرَى» [المائدة: 4] ولكن هنا فرق بين الأية والبيت. : ظ 
فالضمير فى الآّية ظاهر العود إلى العدل. أمّا البيت. فضميره ظاهر العود إلى عديّ ولا داعي إلى تكلف عوده إلى 


الجزاء. ثم إن التقدّم على أنحاء: 1" 
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وكقوله: 
ل 0 الا ايجاورنا إلاكِ ديبار' 
والأصل «الا إياك» ولذلك خلا التركيب من الفصاحة بسبب ضعف التأليف في 


اليتق او اتسين الففل المضارع دون أن تسيقة آذاة نصبء. كقوله طرفة بن العبد: 


لا جد 


ألا أتهذا اللائمي أخشْرَ الوَعَى ,أن أشهد اللذاتٍ هل أَنْتَ مخلّدي' 

قتضب فعل «أحضر» دون أن يتقدّم عليه حرف النصب. 
ومثله قول الشاعر: 

عضاء يها الكل ودلها بها ؤستعيا العياء تحننا 
فنصب فعل «تميس» ولم يسبقه ناصب. 
وقول الشاعر: 

انظرا قبل تلوماني إلى طلل بين النقا والمنحنى 
فنصب فعل «تلوماني» ولم يسبقه ناصب أيضاً. 
وكحذف نون يكون حين يليها ساكن بعد أن حذف الواو بالجزم, نحو: 

لم يك الحقّ سوى أن هاجه رسم دار قد تعفّت بالمرر 

ويذهب الدكتور محمد مندور إلى أنه «يباح الخروج على القواعد لكبار الأدباء 


نت أرلك التقدّم اللفظي أو الحقيقي وهو أنّ يتقدّم المرجع على الضمير لفظأ ورتبة أو لفظأً فقط. 


فالأوّل: نحو قوله تعالى: «وَعَصَى آدَمُرَبّهُ»ه والثاني نحو ضرب زيداً غلامه. 

ثانيا: التقدّم المعنوي وهو أنّ لا يتقدّم المرجع على الضمير لفظأ مع وجود ما يدلّ على المرجع تضمنا. نحو قوله 
تعالى: «اغدِلُوأ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى 4. 

وكالقرينة المعنويّة في قوله تعالى: وحَنَّى تَوَارَتْ ِالْحِجَاب » [ص: 117]. الدالّة على إرادة الشمس. 

وقد يتأخر اللفظ حقيقة مع تقدمّه رتبة ٠كقوله‏ تعالى: نان عن فلن سه ل رش ال /1]. لتقدم رتبة 
الفاعل وهو (موسى). 

ا و أنّ سبقه لفظ ليس مرجعاً بنفسه. ولكنه نظير للمرجع, كقوله تعالى: «وَمَا يُعَمّرْ صن مُعَمّرٍ ولا يُنَقَصٌ مِنْ عْمُرِوٍ» 
[فاطر: .]١١‏ أي معمّر آخر. 

ثالثاً: ا د ؛لحكمة بلاغيّة. 


الخلود: البقاء. 


فصاحة الكلام ‏ ضعف التاليف ا 


الذين لا يعدلون عنها إلا عن قصد وبيّنة؛ وذلك لأنّ أمثال هؤلاء يحتحّ على اللغة 
ع 0 باللغة عليهم ما دامت اللغة كائناً حيّاً تنطوّر وعقليّة من يتكلّمونها» 
مدّعياً أن القرآن الكريم نفسه «فيه خروج في غير موضع على قواعد النحو 
عايب علماء البلاغة لأمثال هذا الخروج مبرّرات بلاغيّة» ومن بين 
الأمئلة التي يوْكّد بها هذا الخروج أو يستشهد بها على هذه الحقائق -كما يقول ‏ 
استعمال القران للإفراد بدلاً من التثنية في قوله تعالى: ثلا يُْرِجَنكُما مِنَ الجَن 
َتَشّْقى»', أو بالإفراد عن المجمع في قوله تعالى: ووَآَجْعَلْنا لِلْمْتَّقِينَ إمامأ» ', 
وكذلك تقديم الضمير على ما يفسّره في الاية: وَتَأَوْجَس فِى نَفْسِهِ خِيفَة مُوسئ»". 
ويرى الدكتور الفيل أن ما استشهد به الدكتور مندور لا يخدم الفكرة ة التي قدّمها, 
فالبلاغيّون لم يكن يلتمسون مبوّرات للخروج. لكنهم كانوا يلتمسون مغزى التعبير 
القرآني ودلالاته. ووجه الجمال فيه. والآيات التي مثّل بها الدكتور مندور ليس فبها 
خروج. وهي تسير على القاعدة. فالآية الأولى الإخراج من الجنّة واقع عليهما. 57 
الشقاء. فإمًا أن يكون واقعاً عليه وهي تبع له يصيبها ما يصيبه. أو أنّ الشقاء واقع 
0 والاإمرة عليها. والحماية لها. وفي الآية الثانية فيمكن 

يكون المراد الجنس. أو اجعل كلّ واحد منّا إماماً. وفي الآية الثالئة لا مخالفة. 
لك : تأخّر لفظاء وذلك جائزء إلا أنَّ ما ذهبنا إليه 
لا يمنع أ أنْ يكون مراعى في كلّ ما تقدّم قيمةٌ جماليّةٌ وهي التناسب". 

كاه كك وخمة اخر لضعف التأليف غير الوجه النحوي. وهو الوجه البلاغي 
النقدي. والمراد به وقوع التركيب في دائرة الابهام والغموض الذي يِودّي إلى تعقيد 
ألفاظه ومعانيه. فيبعد عن الفصاحة التي تهدف إلى وضوح المعنى؛ ؛ لتحقيق الفهم 
والافهام. ومن :هنا يمكن القول:يأت ضع التألينفمنين الوجسهد الببلاغتة راجح 
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إلى سببين. 

السب الأدل: :أن كوة المع غير واضع فى دهن المتضيةفيود كن عده 
الوضوح إلى تأليف كلمات لا تعبّر عن المقصود. 

السبب النائق عدم تكن المتشئة من الأداء اللغوي السليم» تعمد إلى ضباعة 
الكلمات صياغة يراها صحيحة وهي ليست كذلك. ومن ثم فإنّ من الواجب على 
المنشئ مراعاة القاعدة اللغويّة. وبالتأكّد من وضوح المعنى وصوغه في لغة 


". التعقدد: 


هو من الأساليب غير المستحسنة؛ لاشتمالها على خلل يؤدّي بها إلى عدم فهم 
المراد منه. 

وذكر الجاحظ عن بشر بن المعتمر قوله «إيّاك والتوعّر. فإنّ التوعّر يُمْلِمْكَ إلى 
التعقيد. والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك. ويشين ألفاظك»'. 

وقال العسكري: «التعقيد والإغلاق والتقعير سواء. وهو استعمال الوحشي وشدّة 
تعليق الكلام بعضه ببعض حتى يستبهم المعنى»". 

والتعقيد ‏ عند عبد القاهر الجرجاني ‏ يسيّب فساد النظم. وسوء التأليف, 
ويستهلك المعاني'. وقد جعل منشأهٌ عدم ترتيب اللفظ بالنحو الذي بمثله تحصل 
الدلالة على الغرض ”. 
وعدَّهُ ابن الأثير من المعاضلة المعنويّة التي يسيّبها التقديم والتأخير'. 
وقد وقع المتنبئي في استكراه اللفظ وتعقيد المعنى. قال التعالبي: «وهو أحد 


.57 في البلاغة العربيّة ١علم البيان). ص‎ .١ 
ص177,.‎ .١ البيان والتبيين؛ ج‎ .” 

". كتاب الصناعتين . ص 0 14. 

. د لاتقل الاعجاز. ص .١١9‏ 

0. أسرار البلاغة. ص .١79‏ 

.1 1 وج 7. ص‎ ١14 ص‎ .١ المثل السائر. ج‎ .١ 


فصاحة الكلام التعقيد ع 


مراكبه الخشنة التي يتستّمها. ويأخذ عليها في الطرق الوعرة. فيضل ويُضلٌ. ويتعب 
و بتعبء, ولا ينجح»'. 

واهتمٌ ابن جني هذه العسالة :وين أن العميه انز يق. ]نار الأخلال رقواغد لجو 
واطولة واه متعمد لإظهار قوّة الطبع'. 

فعلى الشاعر أو الناثر ‏ لكي يستقيم كلامه ويتّضح معناه ‏ أن يلتزم قواعدّ 
النحو. وملاحظة تطبيقها. فإذا أخلّ بذلك فقد ضيّع حلاوة النظم. وأجهد السامعَ في 
فهم المراد. وعليه. فيرجع التعقيد ‏ عند ابن جنّي - إلى ضعف التأليف. ولا يحسن 
ذكرهما على انفراد. 

وأحلّ السكاكي التعقيد في بحث الفصاحة, وقال: إِنّها قسمان: قسم راح جع إلى 
المعنى وهو خلوص الكلام عن التعقيد. والقسم الثاني راجع إلى اللفظ. وسبق أن 
فصّلنا ذلك. 

وتبعه في ذلك القزويني, فالتعقيد ‏ عنده ‏ عبارة عن عدم ظهور الكلام في 
الدلالة على المراد به. سواء رجع إلى خلل في النظم والتركيب وهو التعقيد اللفظي. 
أم إلى المعنى وهو التعقيد المعنوي". 

وسار المتأخّرون على مذهب السكّاكي والقزويني. ودرسوا التعقيد في مبحث 
الفصاحة الذي صدّروا به دراساتهم البلاغيّة. 

ويمتاز التعقيد عن الغرابة بكون المراد من الغرابة عدم ظهور المعنى, وعدم إلفة 
الاستعمال عند العرب الفصحاء. أمّا التعقيد. فهو كون الكلام غير ظاهر الدلالة على 
المعنى اللغوي؛ لخلل. وعليه. يخرج المتشابه والمجمل من تعريف التعقيد؛ وذلك 
لأنّ عدم ظهور دلالتهما على المعنى المراد ليس لخلل في النظم. ٠‏ بل هو لارادة 
المدكل إخفاء مراده؛ لحكمة ومصلحة تقتضي ذلك. فلا يرد أنّ تعريف القزويني 


.ا شّمة الدهر. ج ١.ص .١15‏ 
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قوتي الا انكون متسابهات القران غيقصيْحة: 


© والتعقيد نوعان: 

.١ 0‏ تعقيد في نظم الكلام. ويسمّى التعقيد اللفظى وهو كون الكلام غير واضح 
الدلالة على المعنى المراد؛ لخلل واقع في ترتيب مفردات النظم. أي: أنّ الألفاظ غير 
مرتبة على وفق ترتيب المعاني. 

وينشأ ذلك التعقيد من تقديم أو تأخير. أو فصل بأجنبي بين الكلمات التي يجب 

أن تتجاور ويتّصل بعضها ببعض الذي يوجب صعوبة فهم المراد. فيختلٌ نظم الكلام, 
ولاايدري السامع كيف يتوصّل منه إلى معنأه. 

فمثلاً عندما نريد أن نتكلّم بكلام. نتصوّر معنى الكلمات وهيئتها التركيبيّة الدالة 
على النسبة بينهماء وعند التكلم إِمّا أن نأتي بكلمات الكلام على وفق ترتيب 
معانيها المتصوّرة في الذهن. كما إذا أردنا أن نخبر بأنّ زيداً متفضّل على جميع 
الثاين هذ مرو فتقول: زيد ذو فضل على الناس إلا عمراً. وإمّا أن نأتي بها على 
خلاف ترتيب معانيها المتصوّرة في الذهن, كما إذا قلنا في الغرض المذكور: «إلا 
غرا الفا علوم :ا وتظل 3يقه عدي الحمسى والمققر لزنا حور الميد . 

".تيد قد يؤدي إلى إجمال:التراد: كما إذا كانت مخالفة الترزفب كثيرة 
واه عن حدٌ المتعارف. كما سنجده في التعقيد المعنوى. 

ثم إن قد ظهر ممّا ذكرناه في وجه الانحصار | التعقيد لايحصل بالعطف على 
المحل بلا قرينة. كما في قولك: «مررث بغلام هذا وزيدٌ». بعطف زيد على محل 
هذاء ولا بالجرٌ على المجاورة في قولك: «هذا جحر ضبٌ خرب». ولا بالج على 
التوهّم. كقولك: «وليس زيد قائماً ولا قاعد». فإنّ هذه الأمثلة. لمكان كونها واحدةً 
حر اين 0 فلا تعقيد. 


اتج 0 


وما مِذْلهُ فق الناس إلا مُمَلّكاً بو انق كد 1 ب 

فكلٌ ما أراد الشاعر أن يقوله: اليس كل هذا الستلاوت قر لانن ا 
في الفضائل إلا ملكاً هو ابن أخت هذا الممدوح». 

ومصدر خفاء دلالة البيت عدم ترتيب الألفاظ وفق ترتيب المعانى فى الذهن, 
ودلك سين 

و فاصل كيبر بين البدل (حي) والمبدّل منه (مثله 

ادن الممعنى ١‏ 00 منه 0 

ج) الفصل بين المبتدأً والخبر (أبو أمّهِ ‏ أبوه) ب(حي). 

د) الفصل بين الصفة (حيّ) 0 صوق 558 985 

ومن ذلك أيضاً ما أنشده ابن الأعرابي: 

معدا يي خم بكي كأ قرا ونسونها قينا 

وهو يريد: فأصبحت بعد بهجتها قفراً كأنّ قلماً خط رسومها. 

ففصل بين الفعلٍ الناقص وخبره. وبين كأنّ واسيها. وبين المضافٍ والمضاف إليه 
الذي لا يجوز لأحد القياس عليه. 

فالكلام الخالي من التعقيد اللفظي ما سلم نظمه من الخلل. فلم يكن فيه ما 
يخالف الأصل من تقديم أو تأخير. أو إضمار. أو غير ذلك إلا وقد قامت عليه قرينة 
ظاهرة افظلية او مويه" 

وهذا لكين وتنا لجا السه الفيناقر لا الضعك مغيرنا الكةا عرلا ديات مدا 
فوش أننات القتساحة عدبة العري مل يلجا إلى ذلك إظهارا لقؤة طبن 
وشدة أسرف وسمّو نفسه. وتعجرفه. كلّ ذلك قد يدفع الشاعر إلى ارتكاب هذه 
الضرورات على قبحهاء ولكنّ ابن جني اق ٠‏ إلى هذا التعقيد. بل يأمرنا 


.١‏ ديوانه, 
00 ان ا 
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أن نعرفه ونجتنبه '. 
ومن ابكلة انعد ينين خلال النظم كول ابى معام 
كان الضقااخ خا الزمدان احا" عتدقل تتحون حك الكمد” 
فانظر إلى اكثر الفاظ هذا البيت وتداخل بعضها في بعض. وشبه بعضها لبعض. 
وهي «خان. وخان. ويتخوّن. وأخ, أخأ» وإذا تأمّلت المعنى ‏ مع ما أفسده من 
اللفظ ‏ لم تجد له حلاوة. ولا فائدة فيه؛ لأنه يريد «خانّ الصفاء أَحء كان انعا 
أخامق أحلهة إذ ل حون عسهه الكية»: 
ومن ذلك قول البحتري: 
قن لتيل بالتتن ينه عن الفلا" إلى غترها هبر يدراف تيلب" 
فقدّم سواه وكنّى عن النفس بقوله: «مميلها» بعد أن حذفها. وذلك غير جائز, 
ولاتجوز الكناية عن غير مذكور في مثل هذاء وكذلك لايجوز في البيت شيء سواه 
مميلها» وهو يريد شيء نفس سواه مميلها؛ لأنّ الهاء في قوله: مميلها كناية عن 
الج دلا يحوة انتقاط النف: 
وميه أيضاً: 
صان اللئيمٌ -وصنتٌ وجهي مالَهُ ووفى فلميَبْدُلْ وَلَمْ أَتَبَدَلٍ 
وأصل الكلام: صان اللئيم ماله. وصنت وجهي عنه. والفصل بين الفعل والمفعول 
قد احدث هذا التعقيد. 
وكقول المتنبّى: 
جَنَخْتْ وهُم لايَجْنَخُون بها بهم شِيّم على الحَسَبٍ الْأَخوٌ دلائلٌ؛ 
أصله: جفخت «افتخرت» بهم شيم دلائل على الحسب الأغرَ وهم لايجفخون 
بها. كما أن لفظة جفخت: مرّة الطعم. ولو استعمل بدلها «فخرت» لاستقام البيت. 
.١‏ اللخصائص. ج 1. ص 169.1 
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وسبب التعقيد يجوز أن يكون باجتماع أمور كلّ منها شائع الاستعمال في كلام 
0 ويجوز أن يكون التعقيد حاصلاً ببعض منها. لكنّه مع اعتبار الجميع يكون 
اشدّ واقوى. كما في بيت الفرزدق المتقدّم؛ فإنَ التعقيد فيه حاصل في فصل 
الأجنبي بن الصفة والموصوف. وبين البدل والمبدل منه. وبين المبتدأً والخبر. لكنّه 
ضان اش زاعها عدن السف على اليك مله 

ولهذا "قال الرقانى :فى يك ابرافن التحروني قد اعنص :فى البيث أديات 
الاشكال الثلاثة. وسوء الترتيب, وبه تغب تغيّر نظام الكلام, وسلوك الطريق الأبعد في 
قوله: «أبو أمّه أبوه». وكان الأحرى به أن يقول: خاله». وإيقاع مشترك الألفاظ في 
قوله: «حيّ يقاربه». لأنّها لفظة تشترك فيها القبيلة والحىّ من سائر الحيوان بالحياة. 

أمَا التعقيد المعنوي. فهو أن يكون المعنى المراد ع واضح الدلالة. وذلك 
بسبب خلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود. كما في قول 
الفناس :نع الا حت 

أطْْبْ بد الدَارِ عَنْكُمْ لِعَْبُوا ‏ وتَسْكْبُ عيناي الدُوع لتَجئداا 

فسكب الدموع صواب من الشاعر. ولكنّه أخطأ حين جعل الجمود ‏ وهو خلوَ 
العين من الدمع والبكاء وقت الحاجة إليه -كناية عن الفرح والسرورء وهذا غير ما 
ينبغى؛ وذلك لأنّ الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء وهي 
حالة الحزن على مفارقة الأحبّة, لا إلى ما قصده الشاعر من السرور الحاصل بملاقة 
الاحنة". 

ولكرء بعد التأمّل والتدقيق في أطراف البيت ينتقل الذهن إلى الفرح بصعوبه؛ 
لكثرة الوسائط وخفاء القرينة. 

فالشاعر أرا ا 90 بوي بالبعد والفراق. ويعوّد نفسّه على مقاساة الاحددان 
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والأشواق. ويتحمّل من أجلها حزناً يفيض من عينيه الدموع؛ ليتوصّل بذلك إلى 
0 يدوم. ومسرّة لاتزول. ولايخفى أنّ الشاعر قد طوى جميع هذه الوبسال, 
ورإخديطء الاتتقال :من المعتى الأضتلئ: الحقيقى الن: النستى الغراد قتا من :ذلك 
التعقيد المعنوي. 
وججلة القول أ التعقيد الممتوئ هو خفاء..دلالة الكلام .على المزاق. نه لخلل 
مبعقه عد .قذرة الذّهن- غلى الربط بين الذلالة اللفوئة والدلالة الكنائية المزادة من 
0 


كثرة التكرار وتتابع الإضافات: 
الإضافات مضافاً إلى الشروط الثلاثة السالفة'. والمراد بكثرة التكرار هو إيراد 


اينما :مكدر تحر 
الووواظ ب يرون عد لقائل يا نَضْرُ نَضْرٌ نَضرا' 
أو إيراد اففال يتبع بعضها 02 نحو قول القاضي لجان عن لسان الشمعة: 
بالثار قوفت الشواوث يَيِينا وَبها نَذَرْتُ أَعُودُ أَفَكُلُ رُوحي" 
و ل 5 
لدبي غَرَ واف أَخِي بق جَغرٍ سري نه َْبٍ رضى نَدْسٍ ؛ 


ولا يخفى ما فيه من الثقل فما أشبهه بسلسلة طويلة مئّصلة الحلقات. 


.10 ص‎ ,١ شرح المختصر للتفتازاني. ج‎ .١ 

". جواهر البلاغة. ص 50. 

". يقول بلسان ؛ العسمة آنه إلفا للفسل» فهو فهو أخوه الذي رب معه. لكنّ النار فقت بينهما وأنّه نذر أن يقتل نفسه بها 
أيضاً من ألم الفراق. 
والبيت في دبوانه. ج .١‏ ص ؟771؛ التبيان للطببي. ص 015؛ المثل السائر. ج .١‏ ص 1١‏ 1. 

غ. ند: جواد. ٠‏ يريد ندى الكفٌ, نه: أى ذو نهية. وهي العقل, الندس: العارف بالأمور. انظر: الدريوان, ج ؟, ص ٠15؛‏ 
العمدة, ج .١‏ ص 0١1؛‏ التيان. ص 017 الطراز. ج 7 ص08 ؛ المئل السائر, ج ١‏ ص 210. 


فصاحة الكلام ‏ كثرة التكرار وتتابع الإضافات ٠8‏ 


أو تكرار الأدواة: عاق يعضها أ بعض. كقول أبي تمام: 

كأَنْهُ في اجتماع الوح فيه لَهُ 

وقول المتنبّي: ش ْ 

وتشعدني في عَهْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ سَبُوحٌ لها منها عليها شَوَاهِدٌ' 

فمجيء «في» بعد «له» في البيت الأوّل. و«لها ومنها وعليها» في البيت الثاني 
أورث فيهما ثقلاً جعل اللسان يتعثّر عند النطق بهما. 

وأمّا تنابع الإضافات فهو كون الاسم مضافاً إضافة متداخلة. كقول ابن بابك: 
حَمامة جَوْعى حَوْمَةٍ الجَنْدَلِ اشجّعي 


في كل جارحَةٍ في جِسْيِهٍ رُوءُ ١‏ 


فألت يدو أى فخ شيعا وسنت" 

ففيه إضافة «حمامة» إلى «جرعى»: تأنيث الأجرع. وهي الأرض الرمليّة 
و«جرعى» مضاف إلى حومة وهي معظم الشيء. و«حومة» مضافة إلى «جندل» 
نهر العس انكر اك كان العسارف 7 7 

والعترن ا ماف الأرفنالزملتة دملا د السشفى ترس رظريا فاتك يماي 
من الحبيبة ومسمع. فجدير بك أن تطربي؛ إذ لا مانع لك منه. 

ولكن القزويني لم يرتض جعل كثرة التكرار وتتابع الإضافات أمراً مستقلاً؛ 
وذلك لأنّ اللفظ إن ثقل بسببهما فقد حصل الاحتراز عنهما بقيد التنافر. فلا فائدة 
لذكرهما بعد اشتراط الخلوص عنه (التنافر)؛ وإن لم يثقل اللفظ بسببهماء فلا يخلان 
بالفصاحة. 


.517 ص‎ ١ دبوان أبي تمام شرح الخطبب التبريزي ؛ ج‎ .١ 

؟. السبوح: الفرس الحسن الجري. يقال: فرس سابح وسبوح. وخيل سوابح لسبحها بيديها في سيرهاء والمعنى 
وتعيننى على توارد الغمرات فى الحروب فرس سبوح. يشهد بأصالتها علامات لها من نفسها. انظر: المثل الساثرء 
جَ ا ؛؛ الطرازء جك ص ؛ التيان , ص 8١5‏ ؛ الإإبضاح. ص 1/8؛ معاهد التنصيص . ؛ سر الفصاحة» 
ص غ ١؛‏ دبوان المشدي؛ ج ١ص‏ ؛ والشاهد هو تكرار الضمير في: لها ومنها وعليها. 

". الإببضاح. ص 8١؛‏ معاهد التنصيص؛ ج ١‏ ص09 ؛ المئل السائر. ج ١١‏ ص41 1؛ الطرازء ج ".ص 0؛ ال مشارالت 
والتنبيهات. ص ١1؛‏ بغية الوعاة, ج .١‏ ص 1 ؟؛ شرح التلخيص (البابرتي ). ص 17 1؛ التبيان» ؛ ( شرح عفوة 
الجمان), ج .١‏ ص 7١؛‏ المطوّل. ص .16١‏ 

4. شروح التلخيص . ج ,١‏ ص .١١0‏ 


٠١‏ أساليب البيان في القرآن 


وهذا رأي عبد القاهر الدى قال. باوالكنه اذا سلم من الاستكراه لطف لطف ومَلَح... 
وممًا جاه عند يديا حملا فول انك البعد: 


وَظَلَتْ تروت الراة يدق خاذر عتاتي دنانيرٍ الوجُوه ملاح' 
ل حم ل اللاي ا 
وصير في القفريض قارات دينار المعاني الثتقاتي ؛ 28 نتفز؟ 


ففي القران والسئة ما لايكاد يحصى من كثرة التكرار. كقوله تعالى: ظرَيَّنا وَاتِنا 

ما وَعَدْتَنَن؟ وقوله تعالى: دوَاعْفٌ عَنَا وَأَعْفِرْ لَنا وَأَرْحَمْنا» . 

وقوله تعالى: ول أَعُوهُ بِرّبٍ الناس * مَلِكِ الناس * إلله الناس #* مِنْ شَرٌ 
الوّسشواس الختّاس ؛ الّذِى يوَسْوسٌ فى صَُّدُورِ التاس # حن الجنّة ة وَالتّاس»*. 

وقول الرسولّة: «الكريم ابن الكريم ابنٍ الكريم ابن الكريم يوسُف بن يعقوب 

بن إسحاقّ بن إبراهيم 9 »'. 1 ْ 

وتتابع الإضافات كما في قوله تعالى. 9ذكرُرَ حْمَةِ رَبَكَ عَبْدهُ رَكريًا»". 

وقوله تعالى: «كل لَوْ نتم 0 خزائنَ رَحْمَةَ رَبى 54 

وقوله تعالى: 6 “م يَأتَى بَعْض ايات رَبَكَ6١.‏ 

«مثل دب ب قوم نوح» ١‏ 

وفي الحديث القدسي: : «أنا عند ظَن عبدي بي». 


. دبوانه, ٠ج‏ آء ٠ص‏ غ/ء؛ ؛ الإيضاحء .ص 5١؛‏ ؛ شرواح التلخيص . تج .ص ,١١60‏ دلاتل الاعجاز. ص 12 .١7‏ 


١ 

؟. دلاتل الإإعجاز. ص ١8‏ ١؛‏ ؛ الإيضاح .ص 5١؛‏ ؛ ديوان الخالدبيين. ص .١7١ 7١‏ 
*. ال عمران: غ5 .١‏ 

غ. البقرة: 587. 

.1-١ الناس:‎ .6 

1. صحيح البخاري. الانبياء. حديث ؛ شروح التلخيص, ج .١‏ ص1١١.‏ 
/. مريم: 3 

٠١ الااسراء:‎ . 

.١04 الأنعام:‎ .9 


.7١ غافر:‎ .٠ 


فصاحة الكلام ‏ كثرة التكرار وتتابع الإضافات ١١١‏ 


وقول الرسوليية: «موضع سوط أحدكم في الجنّة خير من الدنيا وما فيها»'. 
وجملة القول أنّ فصاحة الكلام تعني فصاحة مفرداته. وسلامته من تنافر كلماته 


منضية رحن عت التالنك وفيقية: الالفاظ :والبقائق» ؤنايه عن كتترة التكراز 


وه واه واع 
ل لذب ل 


ارك 


ظ و ظ ١11/‏ المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» 
ج 7 ص 1 7. 


الفصل الثالث 
فصاحة المتكلم 


سبق وأن عرّفها القزويني بتعريف مجمل: ب«أنّها مَلَكَهٌ يقتدر بها على التعبير عن 
المقصود بلفظ فصيح». 

أي: أَنها صفة راسخة في نفس المتكلّم يقتدر بها على التعبير عمّا يجول في 
خاطره. وتشمل حالتي النطق وعدمه. 

وبتلك الملكة يتمكن من صياغة ضروب الكلام من مديح. وهجاء. ومراث, 
وخطب. ورسائل وغيرها. 

ويضيف الخطيب: في قوله «يقتدر بها». ولم يقل «يعبّر بها» ليشمل حالتي النطق 
وعده او للز فعا رت تيمك فعييها إذا وعنك فيه لان الملكة عير اء | ويد 
التعبير أو لم يوجد. 

وحدّه بلفظ «فصيح» ليعمٌ المفرد والمركب. 

ولاانية شاعر او نائر هد الفقزلة إلا إذا كان ذاسليقة جئدة أو كان :ملم باللغةه 
كثير الاطّلاع على كتب الأدب. عارفاً بأسرار الأساليب العربيّة. محيطاً بعيون الكلام 
شعره ونثره. على دراية واسعة بعادات وتقاليد العرب وأخبارهم. مع ممارسة دائمة. 


قلت الي شين 
«ن» «نو» "نه 


البلاغة لغة واصطلاحاً 


الفصل الأوّل 
البلاغة لغة 


البلاغة فى اللغة: الانتهاء والوصول. 

قال الجوهري (ت55937ه) في الصحاح: «بلغت المكانّ بلوغَّهُ: وصلت إليه. 
وكذلك إذا شارقت علنهه ومنه قولة جتعال ««قاذا يلقن اخلهدة. أى: قناوتة... 
والإبلاغ الإيصال»". / ش 

وقال الراغب (ت 5١0ه)‏ في المفردات: «البلوغ والإبلاغ: الانتهاء إلى أقصى 
المتعككدوالدكيي مكانا كان او :زهان أو أعرا عن :ال موي العقد رو قم الاقيا زقر اه 
تعالى] «حَتّئ إذا بَلََ شد وَبَلعَ ا سَنَه ". و «ما هُمْ يبالغيه»».. 

وفي لسان العرب: «بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً: وصل وانتهى. 3 بالشيء: 
وصل إلى مراده... البلاغ: ما يتبلغ به ويتوصّل إلى الشيء المطلوب. 

البلاغ: ما بلغك. والبلاغ: الكفاية... والإبلاغ: الإيصال... بلغت المكان بلوغا: 
وضلت البده وكدلك اذا شارفت :علي ”. 


البلاغة في القرآن الكريم 
لم ترد لفظة «بلاغة» ذ في القران ن الكريم بمعناها اللغوي وهو الوصول والانتهاء. 


. البقرة: 1 57. 

. الصحاح للجوهري, ج 4. ص 1717. 
. الاحقاف: .١16‏ 

. المفرداات «بلغ» والاابة في غافر: 07. 
. لمان الحرب. «بلغ». 


1١‏ ا ل ا يم فى اذى 


١5‏ أساليب البيان في القرآن 


وإنّما وردت فى بعض الآيات بمعنى الإبلاغ البيّن الواضح, كقوله تعالى: «وَما عَلَيْنا 
إلا ابلاغ الشبيرث» ١‏ 

ركد لك :افك الوخد عي قل لهم قولاً مؤّراً في قلوبهم يغتمون به 
اناما :و يكهرون يه الشوف:استهارا فن قوله تعالى: (أُولْيِكَ الَّذِينَ يَعْلَُ لله 
ما فِى قُلُوبِهِم تأَعْرِض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَكُلْ لَهُمْ فى أَنْمُسِهمْ قلا تلِيغأ»'. 

دمض ٠‏ لوقه ررق لتر فيا د اران رمدي ا 
«بلغ» و«بالغ» وكلها بمعنى الإدراك والبلاغ والإخبار والإعلام. وليس فيها ما بمعنى 
الوضول والاشتهاء. 


البلاغة فى الحديث وفى نهج البلاغة 

ورد في أحاديث الوسول الأكرم عد يده استعمال البلاغة في معنأه اللغوي فقد 
استعمل النبيَية البلاغ بمعنى ما يُتلْغْ به ويُتوصّل إلى الشيء المطلوب. أو الوصول 
إلى المراد. كما هو الحال فى صلاة الاستسقاء: «واجعل ما أنزلت لنا قوّةٌ وبلاغاً إلى 


١ 
5 ») حين‎ 


وهناك أحاديث كثيرة لاتحيد عن المعاني التي جاء بها القرآن الكريم. سوى 
بعض التفاصيل والإضافات. كقوله يله في حجّدٍ الوداع: «ليبلْ الشاهدٌ الغائبّ. فإنٌ 
الشاهد عسى أن يله من ده أوغن منه»؛. أي ليُخبر أو ليُعلِم. وردّد النب يل في 
هذه الخطبة عبارته المشهورة: «ألا هل بِلّغتُ» سبع مرّات التي هي نداء وتوعية 
للناس حول إمامة اير المؤتقين نهد بهاايتطلقنة:ننن أهنية بالنة الخطوزة: لأ 
محتوى هذه الخطبة والتي حرص الجاحظ على نقلها لنا بأكملها في كتابه البيان 
والتبسين. يضع الحدود النهائيّة لعدّة قضايا مهمّة أهمّها الولاية والخلافة. والتي هي 


". النساء: 337. 


1 الكداف. ج ١‏ ص /١غ.‏ 
غ. مسند أبي داود, الاستسقاء "؛ المعجم المفهرس لألفاظ الحدديث النبوي, ج .١‏ ص717. 


البلاغة لغة / ١١‏ 
غايه الأمانة والتقوى. 

نم بدأ المعنى اللغوي ينضح شيئاً فشيئاً عند أقوال الإمام علىّاظة يمكن إدراكها 
من خلال هذه النصوص. كقولدئية يصف الدين الإسلامي: «وهو دين الله الذي 
الرق معلل الى للقت وا تاس ارا ل 0 ش 

وقوله 2ة: «يا بني: نك إنما خُلِقْتَ للآخِرَةٍ لا للدّنيا. وللمَناءٍ لا للبَقاء. وللموتٍ لا 
للحياة, وإنّك في مَنْرلٍ قُلْعَةٍ ودار بُلْعْق". 

فدار بلغة. أي: تنتهي بك إلى ما فوقهاء أو لأنّ الدنيا بلاغ تؤدّي بك إلى الآخرة. 

واستعملت كلمة البلاغة في بعض كلامهلية إضافة إلى معانيها اللغويّة ‏ في معان 
في أخر هي الإقناع والاستدلال. والمهارة اللسائية. كقوله:#: «ولا تعن ذرْبَ 
لسانكَ على مَنْ أَنْطَقَكَ. وبلاغَةَ قَوْلكَ على مَنْ سَدَّدَكَ»'. 

وقوللية يصف الموت: «فإنّه أُوعَظ للمُعْتَِرِينَ مِن المَنْطِتٍ البليغ» والقولٍ 
المشخوض. 

وقوله 8ة: «البلاغة أن تجيب فلا تبطئ. وتصيب فلا تخطئ»”, أي: سرعة البديهة 
وحسن الاإيجاز. 


بز قبز] اذا 
دن ين ين 


مي ل ا يي 

.١14 1 نهج البلاغة, الخطبة:‎ .١ 

؟. المصدر. الكتاب: ١؛‏ يقال: هذا منزل قلعة: أى ليس بمستوطن؛ والبلغة: الكفاية. 

". المصدرء قصار الحكم: .4١١‏ والذرب: الحدّة. والتسديد: التقويم والتثقيف. 508 0 7 ْ 

ادع الفط 4] ا وقزيب ينه فريك أ علال المتاكري لططاع البلاغة إذايكول: 0871ل تبلغ 

به قلب السامع فتمكّنه في نفسه كتمكنه في نفسك, مع صورة مقبولة ديرت يه 0 
' 1 , ا 5 عام 5 ١‏ 3 ؟ ف الا 2 5 إ* تنج 0 مه 

:عرو الحكم. ب ؟. ص 101. وسأل الحجّاج بن القبعثري: ما أوجز الكلام فقال: ألا تبطئ ولا تخطئ. و 

مقتبس من كلام الامام على #2. 


© 


الفصل الثاني 
الجذور التاريخيّة لتطوّر معنى البلاغة اصطلاحا 


أوردت كتتٌ اللغة والأدب والنقد العربيّة. طائقةٌ من أقوال البلغاء والعلماء 
ومتذوّقي الأدب في تحديد مفهوم البلاغة وهي وإن لم تقدّم إلينا تعريفاً جامعاً مانعأ 
لها إلا أنّها ات ما كان يفهم منها وهو دون ريب اعابين المفهوم الذي توصل إليه 
دارسو البلاغة. وهذا عرض لأقوال أهمهم. 


:)ه١5ه الجاحظ رت‎ ١ 

أورد في كتابه تعريفاتٍ كثيرةً للبلاغة والتي وجدّها عند الفرس والهنود واليونان 
والعرب. 

فقد قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة القَصْل من الوصل. 

وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: وُضوح الدلالة. وانتهاز الُرصة, وحسن الإشارة. 

وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام. واختيار الكلام'. 

وقال ابن الاعرابي: قال معاوية بن ابي سفيان لصحّار بن عيّاش العبدي: ما هذه 
البلاغة التي فيكم؟ قال: شيءٌ تجيش به صدورّنا. فنقذِفَةٌ على ألسنتنا. 

وقال ابن الأعرابي أيضاً: قال لي المفضّل بن محمد الضبت: قلت لأعرابى منا: ما 
البلاغة؟ قال: الإويجارٌ في غير عَجْرْ. والإطناب في غير خَطَل؟. 1 

وقال:تسامةاءيق «افتريسن: قلت لجع اين تح : هأ النياك؟ قال: أن ايكون لاسن 
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يحيط بمعناك. ويجلي عن مغزاك, محري 2ه ولا تستعين عليه بالفكرة. 
والذى لايد له نمه أن لكين مايا هن النكلتك يدا من العم برا من السك 
غنياً عن التأويل'. 

وعلّق عليه الجاحظ بقوله: «وهذا هو تأويل الأصمعي (ت 7١5ه)‏ «البليعُ من 
طَبَقَ المَفُصل, وأغناك عن المُفَسّر» '. 

وقال العتابي (ت ١٠5ه):‏ إن كلّ من أفهمك حاجته من غير إعادة. ولا حُبْسَة, 
ولا استعانة. فهو بليغ '. 

م استدرك الجاحظ بقوله: 

«والعتابي حين زعم أنّ كل من أفهمك حاجتّه فهو بليغ. لم يعن أن كلّ من أفهمنا 
من معاشر المولدين والبلديّين. قصده ومعناه بالكلام الملحون. والمعدول عن جهته. 
والمصروف عن حقّه. إِنّه محكوم له بالبلاغة بعد أن نكون قد فهمنا عنه. ونحن قد 
فهمنا معنى كلام النبطي الذي قيل له: لم اشتريت هذه الأتان؟ قال: «أركبها وتلد لي» 
وقة ينا أن منعاء كان متها 

وإنّما عنى العتابي إفهامك العرب حاجتّك على مجاري كلام العرب الفصحاء. 
وأصحات نهد اللقة لا فقهون قول القائل مِنّا: «مُكْرهٌ أخاك لا بطل» و: «إذا عرّ 
أخاكَ هت ؛. 

فمدلول العتابي كان عاقًاً لاتبدو فيه الخالصيّة الجماليّة التي عنى الجاحظ 
بإبرازها في استدراكه عليه. 

ونقل عن بعض نقاد الكلام: أ ان جماع البلاغة التماس حسن الموقع. والمعرفة 
تالحرل وقلّة الخرق بما التبس من المعاني أو غمض. و شَرَد عليك من 
اللقظ أو تسد ٠‏ ثم قال: ورين ' ذلك كلّه وبهاؤهُ وحلاوتة وسناوهُ أن تكون الشمائل 
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موزونة أو الألفاظ معدّلة. واللهجة نقيّة فإنّ جامع ذلك السنّ والسمتٌ والجمال 
ولو ل الست :فقوت كل القياف :وكمل كل الكيال'. 

وقال بعضهم: وهو مِنْ أحسن ما اجتبيناه ودوّناه لايكون الكلام يستحقّ اسم 
البلاغة حتى يسابق مناه لفظه ولفظه معناء؛ فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من 
تناه الى فلك" 

ولم يتبيّن للجاحظ الأصل الأوّل للبلاغة وهو الإيجاز وحذف ما فضل من 
الكلاف وإنها اترعله المتساواة: ا وتتضيل الألفاظ على أقدار المعاني. 
وذلك انسجاماً مع الفلسفة الوسطيّة التي نادى بها. وقد شرح مبدأه هذا قائلاً: «وإنّما 
وقع الهذي على كل شيء جاوز المقدارء ووقع اسم العيّ على كلّ شيء قصر عن 
المقدار. فالعىّ مذموم. والخطل مذموم. ودين الله تبارك وتعالى بين المقصّر 
والعالرت؟. 

ل الأصل الثاني للبلاغة وهو الطبع, ومعانة التكلت والصنعة. وائدة بقوة؛ 
اند يتفق مع فلسفته الطبعيّة. فهو يعتبر الآداب وليد الطبع. وليس صناعة متكلفة ؛. 

وقد أهتمّ الجاحظ بالخطابة والبيان. وكثيرا ما استعملهما بدل البلاغة في قبال 
العىّ والحصر. وريّما جعل البليغ هو صاحب الكلام المنثور. والشاعر هو صاحب 
الكلام الموزون. فيقول: «ولكلٌ قوم ألفاظ حظيت عندهم. وكذلك كلّ بليغ في 
الأرض صاحب كلام ينثو :وكل شاعر صاحب كلام موزون». 

ونقل عن بعض حكّام الهند قوله: «أَوّل البلاغة اجتماع آلة البلاغة. وذلك أن 
يكون الخطيب رابط الجأش. ساكن الجوارح, قليل اللحظ. متخيّر اللفظ... ويكن 
في قواه فضل النصرّف في كل طبقة, ولا يدقق المعاني كلَّ التدقيق. ولا يُنقّح الألفاظ 
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كل التنقيح... ولايفعل ذلك حيّى يصادِفٌ حكيماً أو فيلسوفاً عليمأ»'. 
وذكر شروط البليغ نقلاً عن صحيفة بهلة الهددي وهي «أن يكون ذاكراً لما عقد 
عليه أَوّل كلامه. ويكون تصفحه لمصادره في وزن تصفّحه لموارده»'. 
ابح عو سف يقري القن لسرن لك هذا العا شروطا احرى .ورهن 
ن يكون له لفظك رشيقاً عذباً. وفخماً سهلاً. ويكون معناك ظاهراً مكشوفا فا وقريباً 
0 مع موافقة الحال. وما يجب لكلّ مقام من المقال»". 
ونقل عن ثمامة بن أ شرس ‏ - وهو يصف جعفر بن يحيى قوله: «ما رأيت أحداً 
كان لا يتحئّس, ولا يتوّف, ولا يتلجلج, ولا يتنحنح, ولا يرتقب لفظأً قد استدعاه من 
بُغد. ولا يلمس التخلّص إلى معنىّ قد تَعصّى عليه طلبه أشدّ اقتدارا. ولا أقل تكلا 
من جعفر بن يحيى» '. ْ 
وعلّق الجاحظ على عبارة هذا الناقد بقوله: «ما بلغ أحد من حُسْن الإفهام مع 
قلَّ عدد الحروف. ولا من سُهولة المخرّج مع السلامة من التكلّف. ما كان بلغه. 
وكان لفظّه في وزن إشارته. ومعناه في طَبقة لفْه. ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع 
من معناه إلى قلبك» . 
وكثيراً ما وضع الجاحظ الشاعر أو الخطيب أو الكاتب أمام النقد. فوصف 
الكميت مثلاً ب«المطبوع الحاذق الواثئق بغزارته واقتداره». وقال بعد نقل كلام 
مير المؤمنين عليّ بن ابي طالبلة «قيمة كلّ أمرئ ما لحبين »فلو لم نعف :من 
هذا الكتاب إل على هذه الكلمة., لوجندناها كافية شافية, كاله يتيسن 
لوجدناها فاضلة عن الكفاية. وغير مقصّرة عن الغاية, وأحسن الكلام ما كان قليلة 


م ا 1 
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يُغنيك عن كثيره ومعناه في ظاهر لفظه. وكأنّ اللّه عرّ وجلّ قد ألبسه من الجلالة, 
وقذاء ان نوو الككنة على عدي نه فا حيس ونقون فائلسه قاذ ا كان الع 
شريفاً واللفظ بليغاً وكان صحيح الطبع. بعيداً من الاستكراه. ومنرّهاً عن الاختلال, 
مصوناً من التكلف. صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة. ومتى فصلت 
الكلمة عن هذه الشريطة, ونفذت من قائلها على هذه الصفة. أصحبها الله من 
التوفيق, ومنحها من التأييد ما لايتمئّع معه من تعظيمها صدور الجبابرة. ولا يذهل 
عن فهمها معه عقول الجهلة»'. 


؟. الميرّد زت585ه): 

اولقن اطلق لفظ «البلاغة» على بعض رسائله. وممّا جاء في رسالته قوله: «إِنّ 
حقّ البلاغة إحاطة القول بالمعنى واختيار الكلام, وحسن النظم حيّى تكون الكلمة 
مقاربة؛ ومعاضدة شكلهاء وأن يقرّب بها البعيدٌ. ويُحذِف منها الفضول». 

ومصطلح «البلاغة» في هذه الرسالة لايعني العلم المعروف. وإِنّما هو تحديد 
لبعض معانيها. وإذا لم نجد فيها ما نطمح إليه. فإنّنا نستطيع القولّ بأنّ المبرّد أوّل من 
اطلق «البلاغة» على بعض رسائله". 


'. الحسن بن بشر الامدى زت٠ثلاثلاه):‏ 
عرّف البلاغة ب: «أنّها إصابة المعنى. وإدراك الغرض بألفاظ سهلة, عذبة 
0 سليمة من التكلف. لاتبلغ الهذر. الزائد على قدر الحاجة. ولاتنقص 
نقصانا يقف دون الغاية. وذلك كما قال البحتري: 
والشَعْرُ لمح تَكْفِي إشارئه وليس بِالهَذْرٍ طَوَلَتْ خُطَيد؛ 
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وكقوله أيضاً: 
وَمَعانِ لو فَضلتها بالقوافي معتنحيةة جوزل واسة 
خَزْنَ مُلتَثْمَل الكلام اخُتياراً وسقي طلنة اميد 
وَرَكِبْنَ اللَّفْظ القَريب فَأَدْرَهْ تامس عا الحاة اللسعين! 
فإن اتتفق مع هذا معنىّ لطيفاً. وحكية غرية أن أذبا عيهنا ندلف زانه فو ها 
الكلام. وإن لم يتفق فقد قام الكلام بنفسه., واستغنى عمّا سواه» '. . 


؛. ابن وهب (أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم الكاتب): 

له محاولة لتعريف البلاغة" قام بها بعدما لاحظ أنّ تعريفات من سبقوه قاصره 
عن بلوغ لزاب نقد بوصفوها باوضاف ل تعمل على حدّها. وذكر الجاحظ كثيراً 
مما وُصِفَّتْ به. وكلّ وصف يقصر عن الإحاطة بحدّها. 

قال: «وحدٌّها عندنا أنّها القول المحيط بالمعنى المقصود مع اختيار الكلام: 
وحسن النظام, وفصاحة اللسان» ثمّ يتبع هذا التعريف بالتحليل والشرح قائلا: 

«وإنّما ذكرنا اختيار الكلام علاوة على الاحاطة بالمعنى؛ لأنّ العامي قد يحيط 
فول نمضا الذى :فريك إلا اند يكلام مرذول من كلام أمثاله. 

وزدنا فصاحة اللسان؛ لأنّ الأعجمي واللحّان قد يبلغان مرادهما بقولهما. 
فلا يكونان موصوفين بالبلاغة. 

وزاد حسن النظام؛ لأنه قد يتكلم الفصيح بالكلام الحسن الات على المعنى, 
ولا بدو ترقي الناظه»وتسير كل واعدةاستها بقع ما يسا كلها عاو يت 5ك 
موقعه». 


فممّا أتى في نهاية النظم قول أميرالمؤمنين (رضي الله عنه) في بعض خطبه: 
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«أين من سعى واجتهد. وجمع وعدّد. وزخرف ونجّدَ. وبنى وسَيّد؟». 

تدان عرراكها قوس عدا مد مو ددا لي 11 جسن 
سعى ونجّد. وزخرف وشيّد. وبنى وعدّد؟ ولو قال ذلك, لكان كلاما مفهوما. ومن 
قائله مستقيماً. وكان مع ذلك فاسد النظم. قبيح التأليف»'. 

ويلاحظ أنّ تعريف ابن وهب للبلاغة جاء مطابقاً تقريباً لكلام المبرّد. فالبلاغة 
عندهما معاً إحاطة القول بالمعنى. واختيار الكلام. وحسن النظم أو النظام. وقد زاد 
قدامة شرط الفصاحة. ء 


ه. الرمانى زت854"ه): 

ابوه موعن «الامرظتات ادم هدقن أعلن علق وربنها دراهو قن 
أدنى طبقة. ومنها: ما هو في الوسائط. بين أعلى طبقة وأدنى طبقة. فأعلاها طبقة 
في الحسن بلاغة القران وهي له خاصّة. وهي معجزة للعرب والعجم. وما كان منها 
ذون ذلك: فهو ممكن: كبلاغة البلشاء من اناس ؟. 

ثمّ يعرّف البلاغة بقوله: «وإنّما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب فى أحسن صورة 
من اللفظ». فالبلاغة عنده في اللفظ والمعنى؛ لذلك لا يرضى أن 5 فق لمعن 
فقط؛ لأنّه قد يفهم المعنى متكلّمان أحدهما بليغ والآخر عيي. ولا أن 5 في 
اللفظ فقط؛ لأنه قد يحقّق اللفظ على المعنى وهو غتٌ مستكره. ثمّ حصر البلاغة 
فن عشرة اشباء هي: الإبجاز. والتشبيه. والاستعارة, والتلاؤم. والفواصل؛ 


والتجانس. والتصريف. والتضمين. والمبالغة, و جسن البيان '. 


” أبو هلال العسكرى (ته40*ه): 
بظهر مصطلح البلاغة بوضوح في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري. والذي 
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جعل البلاغة علمأ مشيرأ إلى فضائله بقوله: «إنّ أحقٌ العلوم بالتعلّم وأولاها 
بالتحفظ بعد المعرفة باللّه جل ثناؤه ‏ علمٌ البلاغة. ومعرفةٌ الفصاحة». 

ويذكر ابو هلال معنى البلاغة في اللغة. فيقول: 

«البلاغة من قولهم: بَلَفْتُ الغاية إذا انتهيثُ إليها وبلَفتُها غيري. ومبلعٌ الشيء: 
مُنتهاه. والمبالغةٌ في الشيء: الانتهاء إلى غايته. فسمّيت البلاغةٌ بلاغدٌ؛ لأنها تنْهى 
المعنى إلى قلب السامع فيفهّمه. وسمّيت البلْغة بُلْغة لأنّك تتبلّمُ بها. فتنتهي بك إلى 
ما فوقها وهو البلاغ أيضأ»'. 

واب را في تعريف البلاغة, فقال: «البلاغةٌ: كلّ ما تْبَلَغُ به قلبَ السامع 
فتمكدّنه في نفسه كتمكنِهِ في نفسك مع صُورةٍ مقبولة, ارد د 

وهذا التعريف مقتبس من تعريف الرمّاني مع بسط وشرح من أبي هلال. 

ويعتبر هذا التعريف جما مع طبيعة الأدب وروح الفنء فهو يشير إلى ضرورة 
ترافر الكاضير الاساسية: التي بها يكون التعبير بالكلمة فنا ادبيّا. أي الفكرة. 
والصورة والأسلوب. 

ويقول:«ال من شرط البلاغة أن يكون المعتى مفهوماً واللفظ مقبولاً»: 

وهو بذلك يجعل البلاغة اسماً يُمْدَح به الكلام. فلابرٌ من خلوّه من التعقيد 
والاستغلاق. واستكماله بالوضوح والقرب والحلاوة على السواء. وكذلك فإنّ فهمه 
للبلاغة على أنّها «إيضاح المعنى وتحسين اللفظ» يدلّ على أنّ اللفظ والمعنى 
شرطان أساسيّان للبلاغة التي لابدٌّ فيها من التصوير والوضوح. فالوضوح يتصل 
بالمعنى. والتصوير يتصل باللفظ وجودته؛ لذلك يقول أحد الباحثين: «إنَ... الذي 
نأخذه عليه. وعلى من عمد إلى الفصل بين اللفظ والمعنى مجافاته ومجافاة هؤ ولاه 
للحركة العقليّة التي يحسّ بها الأديب إذا كتب أو شعر شعر. إن الأديب لاايقف أمام 
المعاتي وحدها. ولا أمام الألفاظ الملائمة لها. فالتفكير في اللفظ والمعنى تفكير 
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جمعي يفكر فيها الأديب مرَةٌ واحدةً وبحركة عقليّة واحدة»'. 

ولكن الاسكرى لك ستعرط: الفط وعدي بولا المى كيه بل اعت طييا معا. 

والعسكري في محاولته التقريريّة هذه بين أنّ مفهوم البلاغة إِنْما يقوم أساساً 
على فصاحة اللفظ ومعرضه الحسن. وكانت تقريراته هذه مشابهة لمذهب الجاحظ. 
وبلورة تطبيقيّة لقواعده النظريّة. لذلك فقد دفع الخلاف في قضيّة اللفظ والمعنى إلى 
اتجاهين. وفتح باب تمحّل الحجج؛ لنصرة رأي على اخر. واقتفى البلاغيون أثره 
في الحديث عن الفصاحة والبلاغة من خلال موقفهم من قضيّة اللفظ والمعنى. 
وجعلها مقدّمات لبحوث البلاغة. وقد برزت بوضوح عند الرازي في كتابه نهاية 
الإيجاز ومن جاء بعده. إلا أن البلاغة عنده وعند من سبقوه من النقاد والبلاغيّين 
يعوزهم بيان أثر العاطفة في الكلام. وأثر الخيال في إبراز الفكرة أو المعنى المصوّر, 
كذلك فإنّ رؤيته لميدان البلاغة لم تخرج عن إطار الجملة القصيرة. أو البيت من 
الشعر إلى ميدان القصيدة الكاملة الموضوع الذي تتحقّق فيه الوحدة العضويّة, 
ووحدة التجربة من هذا المفهوم. ومن تلك الآراء كان تغليب عنصر على آخر. 
واضطراب مفهوم الخلق الفنّى. 

والبلاغة عند أبي هلال العسكري من صفة الكلام لا من صفة المتكلّم. ولذلك 
لايجوز أن يسمَى الله بليغاً؛ إذ لا يجوز أن يُوصّف بصفة موضوعًها الكلام, وتسمية 
المتكلم أنه بليغ توسع, وحقيقته أَنّ كلامه بليغ. كما نقول: «رجل محكم» ونعني أن 
افعالة شك 

قال الله تعالى: حكمة بالغة فجعل البلاغة صفةً الحكمة. ولم يجعلها من صفة 
الحكيم, إلا أن كثرة الاستعمال جُعلَت تسمية المتكلم بأَنّهِ بليغ كالحقيقة. 


/. أبو إسحاق الحصرى زت"؟ه1ه) صاحب زهر ال“داب: 
اوكا اوضافا بليغة على ألسنة أقوام من أهل الصناعات الذين وصفوا البلاغة 
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على وفقها ونذكر منها قول الجوهري وهو: تسن الكلام اماما ثقبته يد الفكرة, 
ونظمته الفطنة. ووصل جوهر معانيه في عوط ؟ القاطف فاختيلته تخور الرواة»: 

وقول العطار: «أطيب الكلام ما عجن عنبر القائلة بمسك معانيه. ففاح نسيم 
نشقه:وسطفت رائحه عيقة: سلف نه الرواة: وتعطر كو به النمدراة: 

وقول الصيرفي: «خير الكلام ما نقدته يد البصيرة. وجلّته عين الروية. ووزنته 
بمعيار الفصاحة,. فلا نظر يزيّفه. ولا سماع يبهرجه» '. 

ثم قال: «أجمعوا كلهم على أنّ أبلغ الكلام ما إذا أشرقت شمسّه انكشف لبسه, 
وإذا :ضلافت أنواؤه؟ اخضرت احفاؤه» ” 

وقال العلوى صاحب الطراز معلقاً على ذلك: «إنّ أجمع عبارة في وصف البلاغة 
والفصاحة هي ما أجمعوا عليه في قولهم: إِنّ الكلام إذا أشرقت شمسٌ لفظه اتكشف 
لبس معناه. فإنّها حاوية لمعاني البلاغة.وسهولية:غلى أسرار الفضاحة: فقوله: إذا 
أشرقت شمسه يشير به إلى الفصاحة؛ لما في الإشراق من الانكشاف والظهور. 
وقوله: انكشف لبسه يشير به إلى ما تضمّنه من البلاغة؛ لاشتمالها على إظهار 
المعاني. ولو قيل: هو الذي إذا طلع شمس لفظه أضاء نهار معناه. لكان حسناً 
حيّدأ» ". 

ولقد نحا الحصري منحى الجاحظ في إبراده تعريفاتٍ كثيرةً للبلاغة عن العرب 
وغيرهم. فقد ذكر عن العتابي قوله: «البلاغة مد الكلام بمعانيه إذا قصر. وحسن 
التأليف إذا طال». 

وعن ابن المعترٌ: «البلاغة: البلوغ إلى المعنى, ولم يطل سفر الكلام». 

وعن عبد الحميد بن يحيى: «البلاغة تقرير المعنى في الافهام من أقرب 


0 السموط: جمع سمط -_بالكسر وهو خيط النظم.‎ .١ 
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وجوه الكلام». 

وعن على بن عيسى الرمّاني: «البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن 
صورة من اللفظ ». 

وذكر كلام المعاصرين له في صفة البلاغة والبلغاء إذ قال: «أبلغ الكلام ما حسن 
إيجازه. وقل مجازة. وكثر إعجازه. وتناسبت صدوره واعجازه. 

البليغ من يجتني من الألفاظ أنوارها. ومن المعاني ثمارها. 

البلاغة ميدان لا يقطع إلا نشوايق الأدهان» ولا يشلك الا ببضائر البيان.:. 

والبليغ هو ممّن يسهّل الكلام على لفظه. وتتزاحم المعاني على طبعه. فيتناول 
المرمى البعيد بقريب سعيه. ويستنبط المشرع العميق بيسير جريه. لسانه يفلق 
الصخور. ويغيضص البحور. والسمع الصم. وتستتزل العصم. خطيب لا تناله حيسة 
ولاترتهنه لكنة. ولاتنمشى في خطابه رئة. ولاتنحيّف بيانه عجمة. ولاتعترض 


لسانه عقدة“'. 


4 ابن رشيق القيروانىي زتلك1ه): 

حشّد في كتابه العمدة تعاريف لبلغاء من العرب وغيرهم للبلاغة وأوصافها. 
فنحا منحى الحصري في نقل أقوال البلغاء والأدباء ممّا ورد معظمه في كتاب البيان 
والتيين للجاحظ. 

فقد ذكر عن بعضهم: «البلاغة هي أن ثُفْهِمَ المخاطب بِقَدْرٍ فَهْمِهِ من غير تعب 
عليك». 


وقيل لبعضهم: «ما البلاغة؟ فقال: إبلاغ المتكلم عاجه بحسن إنهام وت 


ولذلك سميّت بلاغة»'. 


,177-170 ص‎ ,١ انظر: زهر الآداب, ج‎ .١ 
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وذكر عبد الله بن محمّد بن جميل المعروف بالباحث «أنّ البلاغة هي الفهم 
والاإفهام. وكشف المعاني بالكلام. ومعرفة اللإعراب والاتنساع في اللفظ. والسداد فى 
النظم. والمعرفة بالقصد. والبيان في الأداء. وصواب الإشارة. وإيضاح الدلالة, 
والمعرفة بالقول. والاكتفاء بالاختصار عن الإكثار. وإمضاء العزم على حكومة 
الاختيار. 

- وقال: - تكرّر في هذا الباب من أقاويل العلماء ما لم يخف عنّى, ولا أغفلته. 
لكن اغتفرت ذلك؛ لاختلاف العبارات مدار هذا الباب كله على أن البلاغة وَضَعْ 
الكلام موضعه من طول او إيجاز مع حسن العبارة ومن جيّد ما حفظته قول بعضهم: 
البلاغة شدٌ الكلام معانيه وإن قَصّرَء وحسن التأليف وإن طال»'. 


4 اين سنان الخفاجى (ت55:ه): 

اول اب سان الحنا اياده البلاقةة وري تعالمها علي أنه ريات 
بالكلمة الفاصلة, والتعريف الجامع المانع. تق أورزة ضريقات وأوضافا بلق كننا 
فعل من قبله الجاحظً. وقدامةٌ. الحصري. وابن رشيق. لكنّه أشار إلى اضطراب القوم 
فى حدّها. والوقوف على كنهها؛ لأنها كانت إملاءات غير وافية فيها قائلاً: «وقد حدّ 
اداتى اإطلاة: معورد تمقف نايت كالركرة الغلاي ولسيه اعدو 
الصحيحة. فمن ذلك قول بعضهم الع ولت اوفو روسن نسي عقانها كام ان 
يكون حاصراً لها. وحدّاً يحيط بها فليس ذلك بممكن؛ لدخول الإشارة من غير كلام 
يتلفظ به تحت هذا الحد». 

ولم يعدف البلاغة وإِنّما فرّق بينها وبين الفصاحة وقال: «الفرق بين الفصاحة 
والبلاغة أن الفضاحة مقضورة على وضف الألفاظ. والبلاغة لاتكون إلا وصفا مع 
المعاني. ولايقال في كلمة واحدة اتدل على معنى يُفضل عن مثلهاء وإن قيل فيها 
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فصيحة, وكلّ كلام بليغ فصيح. وليس كلّ فصيح بليغأ»'. 

فجعل بذلك الفصاحة جزءاً من البلاغة. وشرطاً من شروطها. وحصر الفصاحة 
فى الألفاظ. والبلاغة في المعاني والألفاظ. وأصبحت الفصاحةٌ شطرَ البلاغة. وأحد 
دونه 

لكنه أطلق «الفصاحة» على موضوعات البلاغة. وسمّى كتابه سر الفصاحة. 
ومعنى ذلك أَنّها تشمل الألفاظ والمعاني. وقال: وفي النلاغة افنوال كقيرة غنير 
خارجة عن هذا النحو. وإذا كانت الفصاحة شطرّها وأحد جزءيها. فكلامي على 
المقصود ‏ هو الفصاحة - غير متميّز إلا في الموضع الذي يجب بيانه من الفرق 
بينهما على ما قدّمت ذكره. فأمّا ما سوى ذلك, فعام لا يختصٌ, وخليط لا ينقسم'. 

وهذا الكلام غير دال على شمول الفصاحة للألفاظ والمعاني. 


٠.عيد‏ القاهر الجرجانى (ت ١/ا4ه):‏ 

لم يفرّق عبد القاهر بين مصطلحى الفصاحة والبلاغة؛ لأنّه يعبّر بهما عن «فضل 
عض القائليق علن طن فق حبك تطفواء أو تكلمواء وأخهروا الناعية عن 
الأغراض والمقاصد. وراموا ان يُعلِموهم ما في نفوسهم. ويكشفوا لهم عن ضمائر 
قلوبهم» ' وهذان الاصطلاحان يتفاوتان في التحديد تفاوت الكلام ذاته. منزلة فوق 
منزلة حتتى يستوي في العجز. ويقول: «إنْ الفصاحة والبلاغة وتخيّر اللفظ عبارة عن 
خصائص ووجوه تكون معاني الكلام عليها. وعن زيادات تحدث في أصول 
المعانى» '. 
. سر الفصاحة. ص .0١‏ 
سر الفصاحة. ص .0١‏ 
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والسرّ في بلاغة التعبير يعود إلى ما بين المعاني المدلول عليها بالألفاظ من تاخ 
وارتباط. وهو تأحَّى ' معاني الحو إرلان مداد ا النظم على معاني النحو. وعلى 
الوجوه التي مكنا نيا أن اتكوق ةيد [و] ١ن‏ القر وق والوسوة كقزر ة لمعن ليا غانة 
تقف عندهاء ونهاية لاتجد لها ازدياد بعدها. ثم اعلم, أن ليست المزيّة بواجبة لها 
في أنفسهاء ومن حيث هي على الإطلاق. ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض 
التي يوضع لها الكلام ثم بحسب موقع بعضها من بعض. واستعمال بعضها مع 
بعض» '. 
فالنحو عند عبد القادر هو الذي يُفتح الألفاظ المغلقة على معانيها وهو المعيار 
الذي يُعرَف به فضلّ كلام على كلام. وهو مقياس الصحّة من السقامة فى الفكر. 
فمعاني النحو أو النظم لاتعني رصف الألفاظ بعضها بجانب بعض؛ انعا د اق 
التفاعل والنماء داخل السياق؛ لأنّ اللغة مجموعة من العلاقات المتحرّكة, والفئّان 
الأصيل هو وحده القادر على خلق هذه التفاعلات المؤدية إلى توضيح جوانب 
الصورة بعد خلقها. وهو الذي يجعل من نظم الكلم صياغة الجملء ودلالة هذه 
الصياغة على الصورة كلّها. وفي ذلك يكون الجمال والفضل '. 
فليس النحو عند عبد القاهر قواعد شكليّة بحتة. وليس مجرّد تقدير إعراب أو 
بيان صحّة الكلام. أو خطئه فحسب. وإِنّما هو وسيلة الأديب لإبراز الصورة الذهنيّة 
والمعانى التى تأتلف داخل السياق. وهكذا نجد أنّ عبد القاهر يمزج بين النحو 
والبلاغة 0 يجعلنا ندرك 9 البحث في معاني العبارات. وفي إدراك الفروق 
الدقيقة التي توجد في استعمال لغوي أو في آخر. وفي الفروق التي تكون بين معنى 
ومعنى آخر نستطيع أن ندرك ذلك كلّه من خلال اعتبار الصورة البلاغيّة من حيث 
هي مدلول عليها بالنظم. ووسيلة لكيفيّة الصياغة. وقيمتها في تشكيل الصورة 
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الأدبيّة الجميلة التي هي نتاج لتآزر الجمل في دلالتها على المعنى الكلي عن طريق 
معرفة أرق النظم وهما: التركيب والبناء. والتصوير والصياغة. 

لقد استخدم عبد القاهر كلمة النظم بمفهوم اكتقتوقة وتتراء سن عباقنه إذ 
حي مني عند ه علج المعانن (أي معاني النحو) فهذه المعاني هي التي يترابط بها 
الكلام. ويتعلّق بعضه ببعض تعلّقاً خاصّاً يُحوِث الأثرَ البلاغي المطلوب في رأي 
عبد القاهر. وفي ذلك يدخل - أيضاً ‏ ترتيب الكلمات؛ وفقاً لترتيب المعاني 
الأصليّة والمعاني الإضافيّة في النفس. ومعنى التعبير عن تعبّد المسلم لله تعالى في 
قوله تعالى: «إِيّاكَ نَعبْدْم هو المعنى الأصلي. ومعنى تخصيصه بالعبادة هو المعنى 
الإضافي المتتفاد من تقديم المفعول. 

كما أنّ العمد التي يقوم عليها النظم. وبها تتم الصياغة في الجمل كي تجلو 
الصورة الأدبيّة. وتكشف عنها هي الاستعارة والتشبيه والكناية والمحسّنات المعنويّة 
واللفظيّة الجارية مع السياق, وغير النابية عنه. وحسنها راجع إلى مراعاتنا أوجة 
الجمال فيها؛ لتصوير المعنى؛ لأنّ «البلاغة» و«الفصاحة» وسائر ما يجري في 
طريقها أوصافٌ راجعةٌ إلى المعاني. وإلى ما يُدَلَّ عليه بالألفاظ دون الألفاظ نفسها, 
وهنا بيّن عبد القاهر أن الحكم في هذه الأبواب من مجاز وتشبيه وغيرهما يجري 
على هذا النسق أيضاً. فنظمها وصلةٌ المعاني بعضها ببعض مصدرٌ بلاغتها. 

ويروم عبد القاهر ‏ من وراء هذه الموضوعات التي بحثها ‏ الوصول إلى معرفة 
العناصر التي بها يستدلٌ على بلاغة نظم الكلام. أو على بلاغة الأسلوب. فيكون 
اذ عند وضع الأساين الأول لعلم البيان والمعاني. ورغم أنّ كلّ الفصول التي 
بحثها قد سبقه إليها البلاغيّون بالبحث إلا نهم لم يحرّروها. ولم يبحثوا دقائقها على 
نحو ما بحثها وحرّرها عبد القاهر في كتابيه: أسرار البلاغة ودلائل الإعجاذ إذ ميّز 
أقسامها وفروعها. وحلّل أمثالها تحليلاً بارعاً. 

وإدراك عبد القاهر الشمولي لمفهوم البلاغة هو الذي جعله يتجاوز الحدود 
التقريريّة للمصطلحات التي تفرد المزيّة في الكلام لجانب اللفظ أو المعنى. فتعلّل 
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نظريّة النظم. واستطرد في أسلوية التحليلي الناقد لاستخللاص النتائج التي تجعله 
في غنى عن المذاهب البلاغيّة التي سبقته. ووازن في نظرته نحو اللفظ والمعنى في 
اغلب المواضع التي عالجهاء فقال بالتصوير والصياغة التى قرّر القول فيها الجاحظ. 
فالألفاظ هي المادّة الخام للتصوير من جهة. وكذلك 4 وشائل تسيو المفاق 
ولبسن غاية بحدٌ ذاتها. فالمقياس النقدي الهامٌ بيد عبد القاهر الذي يقوّم به الأدب 
عامّة. والصورة الأدبيّة خاصّة هو تآزر وتأليف دلالات الألفاظ. وتفاعل العلاقات 
اللغويّة بعضها ببعض داخل السياق بحيث تؤدّي جميعاً إلى تكوين الصورة الأدبيّة, 
وهذه العمليّة هي الصياغة بعينها. وهي صورة المعنى الناتج عن السياق؛ إذ الفثان 
البصير بشأن المعاني والبلاغة هو الذي يستطيع خلقّ هذه الحال من التفاعل والنماء 
داخل السياق حتى يصنع ما يصنع في إبداع صورته'. 
ولم يذكر عبد القاهر سوى الصورة الأدبيّة للحسن, وهي التي يتوافر فيها حسن 
الكل ونيواك اسلت: على حكمة آم لانبومتى نعمت الضورة الأديئة باستكيال 
حسن النظم. وحسن الألفاظ في مواقعها. فقد حسن الكلام, فيقول: «فلا جمال إذن 
فى اللفظ من حيث هو صوت مسموع. وحروف تتوالى في النطقء إنما يكون ذلك 
ا بين معاني الألفاظ من الاتّساق العجيب»'. فموقف عبد لقاهر من الألفاظ من 
حيث انفصالها عن قضيّة تحقيق البلاغة ورفضه كل ما قد تشبّث به الباحثون في 
مسألة صفاء الألفاظ وتلاؤمهما. أفقد عناصر هامّة في تفسير فنون القول كقضيّة 
اللفظ الدقيق والعميق. والرمزء واللفظ المؤنس والعذب. والإيقاع وغيرها. 
وهكذا لم يعر عبد القاهر أدنى التفات إلى حكمة المعنى, أو غرابته. أو ترابط 
الأفكار ترابطاً عضويّاً ونفسيّاً. أو قيمة هذا المعنى في تاريخ الإنسانئيّة بإبراز 
مايضفيه على النفس من وعي جديد بذاتهاء وادراك دقيق لما حولها. 
فمنهجيّة عبد القاهر عبارة عن التشيّث بفلسفة بناء العبارة نحويّاً التي ظلّت تسير 


سس مسمشمة 
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فى إطار الشكل. وافتقدت في مجال مباحث الإعجاز البلاغي للقران. التي لم تَفٍ 
يناوا | الأعجا دوفاء كاماد : 

فمنهج النحو الجمالي الذي يسميّه عبد القاهر «نظريّة النظم» كان يجب أن يصبح 
وسيلةَ لفهم المعاني المتوفة غير حك الوصول إلى المعاني الكليّة التي هي مرامى 
النصّ, وهذا أَوّل الباب الأوّل. الذي يدخل فيه إلى رحاب الإعجاز. 

ولكن نجد أ قضيّة الإعجاز عنده هي قضيّة «بلاغ» بالدرجة الأولى. ولسيث 
«البلاغة» إلا التوفيق في هذا «البلاغ» بالعثور على الصورة المثلئ؛ لتحقيق المعنى 
وتأكيده في دهن السامع. 

وهكذا سارت فكرة النظم في إطار من فلسفة التبليغ والدعوى. وإقامة الدليل, 
وهار التحث عن الصضورة التل نين امكاناة ضور العنير كقه الجاها واعدا هو 
فكرة التأكيد والتحقيق لهذه الأسباب هوت أركان المنهج اللغوي الذي دعا إليه عبد 
القاهر حين غفل عن إمكانات التعدّد في اتجاهات المعنى. فضلاً عن غضّه من شأن 
الجانب الصوتي في اللغة. وبيان العلاقة الإيجابيّة بين أصوات اللغة ومعانيها. وبينها 
وبين العاطفة والانفعال. وأثر ذلك كلّه في العمل الأدبى على الرغم من عمقها 


.١١‏ أبو طاهر محمد بن يحبى بن حيدر البغداردى زت/1امه): 

500 في كتابه قانون البلاخة بتعريف البلاغة. وجعل ذلك جواباً لمن 
بالدعن البلاغة, ورغب فى ببان.سندودها ومكانقهاة إل كفنال: والجاوعة ليست 
ألفاظاً فقط. ولا معاني فحسبء بل هي ألفاظ يعبّر بها عن المعاني. ولكن ليس 
كيفما أتفق. ولا كيفما وقع؛ لأنّ ذلك لو جرى هذا المجرى لكان أكثر الناس بلغاء؛ إذ 
كان أكثرهم يؤدّي عن المعاني التي يولدها بألفاظ تدلٌ عليها. لكنّهم يخرجون عن 
طريق البلاغة. ومنهاج الكتابة من وجهين: 

اناهن ان كون الالقاط مسكرحة سعويفقية عي مرسوشدولة بعل 
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والثاني: أن تكون كثيرة يغني عنها بعضها. ويمكن 0 يعبر عن المعنى الدال 
عليها بأقلّ منها'. 

فهو يشيّد بقيمة المعنى. ويرى أن بلوغ الغاية في اجتماع الألفاظ المتميّزة. 
والمعاني المنتخبة؛ إذ في كليهما نبع البلاغة, ومتى اجتمعا فقد اكتمل للكلام الحسن 

من أطرافه. فهو يرى ما يراه الجرجاني من أهمية الألفاظ في أداء المعاني. ولكنّه 
شدّد على أن تكون الألفاظ أقلّ من المعاني في المقدار والكثرة'. وإن 575 البليغ 
في موضع إلى الإطالة والإسهاب [وخاصّة في الخطابة]". كما يحتاج في اخرّ إلى 
الاختصار والايجاز. إلا أن أكثر ما عليه الناس في البلاغة أَنّْها الاختصار. وتقريب 
المعنى بالألفاظ القصار؛. وعدّ ذلك من مذهب العرب وعاداتهم : 
فسدوا البلاغة بأنّها «لمحة دالة»”. 

وعلى ضوء ذلك نجده حدّ البلاغة بقوله: 

«هي أن يبلغ السامع أقصى نهاية المعنى الخاطر بقلبك؛ فيصوّره لك كتصوّره 
عندك بالابانة عنه. واللإفصاح به. 


في العبارة حين 


وذكر تعريفين آخرين: 

الأول منها منسوب إلى الرشيد وهو أنّ «البلاغة: التقررب من المعنى البعيد. 
والتباعد من حشو الكلام. ودنوٌ المأخذ. وإيجاز في صوابء وقصد إلى الحجة. 
وحئن الاستعارة)»". 

والثانى لجعفر بن يحيى وهو «أن تحيط بمعناك. وتحكي عن مغزاك. وتخرجه 

من الشركة ولا يستعين السامع عليه بطول الفكرة. كوو ليا مق الكلفويرها 
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من الصنعة. وبعيداً من التقعّر. غنيّاً عن التأويل»'. 

وذكر في موضع لخن شروط الخائض في هذا المضمار. فقال: «واعلم - اسعدك 
اله أنه لايتّسع جريك في مضمار البلاغة وإن كانت القريحة في نهاية الذكاء 
والثقافة إلا بالاتّساع في دراسة العلوم. والافتنان في الآداب. وحفظ مجامع اللغة, 
والنظر فى أحكام الكتاب والسنّة؛ لتتفقّه في لحن المنطق. وتنفسح في معرفة 
الألفاظ؛ فلا تدع في بداهة. بل تنجوّل في خطات أو كتاب» اتذاة أو.هواباًء عوروت 
لفظ من اللغة. أو استعجام غريب من القول عليك»'. 


؟'. فخر الدين الرازى زت5١٠ه):‏ 

لم تأخذ لفظة «البلاغة» دلالتها المعروفة عن الرازي بل هي عنده «بلوغ الرجل 
بعبارته. كنه ما في قلبه مع الاحتراز عن الإيجاز المخلٌ. والاطالة المملّة». ولكنّه 
ربط الفصاحة والبلاغة بالمعنى, ونحا منحئ عبد القاهر فى فهمها. فلذلك يقول: «إنّ 
المقصود من الكلام إفادة المعاني, وهذه الإفادة كما رك - على وجهين: افادة 
لفظيّة, وإفادة معنويّة. 

فم الإفادة اللفظيّة. فيستحيل تطرّق الكمال والنقصان إليها. 

وأمّا الإفادة المعنويّة. فلأجل أن حاصلها عائد إلى انتقال الذهن من مفهوم اللفظ 
إلى ما يلازمه من اللوازم, واللوازم كثيرة وهي تارةً تكون قريبة, وتارةً بعيدة لا جرم 
صم تأدية المعنى الواحد بطرق كثيرة. وصمّ في تلك الطرق أن يكون بعضها أكمل 
من بعض في إفادة ذلك المعنى وتاديته. وبعضها اضعف وانقصء. فهذا ما يتعلق 
بالبلاغة بسبب المفردات. 

وأا البلاغة العائدة إلى النظم والتركيب. فتحقيق القول فيها أنّ الكلام المنظوم 
لا محالة مركب من المفردات. وتلك المفردات أمكن تركّبها على وجه يفيد ذلك 


.١‏ قانون اللبلاغة . ص 1 /9؛ زهر الآداب. ج ١.ص‏ 4 ١٠؛كتاب‏ الصناعتين . ص 8 4؛ البيان والتيين» ج ١‏ ص غل. 
؟. قانون البلاغة . ص 1 1؛ عزب: بعد وَغْاب. 
". نهابة الإبجاز في داربة اللاعجاز. ص 84 ؛ وكنه الشىء: حقيقته ولبّه. 


الجذور التاريخيّة لتطوّر معنى البلاغة اصطلاحاً ا ١‏ 


المعنى المقصود. وأمكن تركّبها على وجه لا يفيد ذلك المقصود. 

ئمّ للتركيب المفيد مراتبُ كثيرةٌ. ولها طرفان وأوساط. فالطرف الأعلى هو أن 
يقع ذلك التركيب بحيث يمتنع أن يوجد ما هو أشدّ تناسباً واعتدالاً في إفادة ذلك 
المعنى منه. والطرف الأسفل هو أن يقع على وجه لو صار أقلٌ عاضا بكري عن 
كونه مفيدا لذلك المعنى» '. 

ويمضي فيجعل للكلام طرفين: أعلى وأسفل وبينهما مراتب مختلفةٌ. ويخرج 
الأسفل من البلاغة, وأمّا سائر المراتب,. فإنّ كلّ واحدة منها إذا اعتبرت بالنسبة إلى 
ما تخا تكون بلاغة وفسانتة::واكا الظرت الاعلى وما كرتي فته فهو المعف ؟. 

ثم يأخذ في بيان الجملة التي خصّصها للمفردات ويقول: إِنَّ المقصود منها بيان 
الألفاظ المفردة في دلالتها الوضعيّة ودلالتها المعنويّة؛ لذلك رتبها على قسمين: 
القسم الأوّل: خاصٌ بالدلالة الوضعيّة للألفاظ. والقسم الثاني: خصّصه للدلالة 

لقد أولى فخر الدين الرازي عنايةٌ فائقة للكلمة كونها مقوّماً بلاغيّاً مهمّاً فالكلمة 
لدى الرازي كانت بمثابة كيان قائم بنفسه رغم الارتباط الوثيق الذي يشده إلى البناء 
المتكامل الذي يصطلح عليه غلن جارق الثادة تحت اسم التسير هي '(أي المفردة) 
نفدم اناس قفن علتة التغصير برشتها: 

وسنت ذلك فقد شجر خلااف بينه وبين عدد من البلاغيّين. سواء ممّن عاصروه. 


أو ممن جاؤوا بعذه. 


١١‏ السكاكى (ت575ه): 
لقد رأينا بأنّ أكثر العبارات التي ردّدها البلغاء والنقّاد والأدباء إنَما قصدوا بها 
ذكر أوصاف للبلاغة, ولم يقصدوا حقيقة الحدّ ولا الرسم. وجدناها من بدايتها 


الس سسسسسس سس سسش شام 
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ديد 2922008 أل وهو الاقتصار على انتباه السامع. وذلك يتجلّى بقدرة 
المتكلّم على التحكّم في إيصال ما يحويه ضميره إلى المخاطب. وإلى أن محّض 
النتكاق علك«الأثلاءاك غير الوافية او العديزه التاقظة.وهدب مسيائلة:ور دن 
بايذ 2 أتكامة :فقن عر فى التلخظة عرفا داقيهاء بو لد 

«هي بلوغ المتكلّم في تأدية المعاني حدّاً. له اختصاص بتوفية خواصٌ التراكيب 
حقّها. وإيراد التشبيه والمجاز والكناية على وجهها»'. 

ولم يشر بهذا التعريف إلى مباحث علم البديع. وهي وجوه يؤتى بها لنحسين 
الكلام لاحقاً ياه بعلمي المعاني والبيان. فلم يكن ينظر إليه كعلم مستقلٌ بذاته. 

ويرق أن للبلاغة طرفي اغلقى:واسشفلبوتعابتان ثانا لاعرادى لدتاراهيما. 
وبينهما مراتب - تكاد تفوق الحصر - متفاوتة, فمن الأسفل تبتدئ البلاغة وهو 
القدر الذي إذا نقص منه شيء التحق ذلك الكلام بما يشبه أصوات الحيوانات. ثم 
تأخذ في الزيادة إلى أن تبلغ حدّ الإعجاز وهو الطرف الأعلى وما يقرب منه". 

ولم يجعل الفصاحة لازمة للبلاغة. بل اكتفى بتقسيمها إلى قسمين: 

قسم راجع إلى المعنى. وقسم راجع إلى اللفظ. 

وقد أمتان التؤويقى إلى ذلك زقولة: رووجفل الفضناحة غير لاوس اللبلاقة وحضر 
مرجع البلاغة في الفنّينء ولم يجعل الفصاحة مرجعاً لشي منها»”' 

وقال التفتازاني: «ولم يجعل البلاغة مستلزمة للفصاحة. وحصر مرجعها في 
المعاني والبيان دون اللغة والصرف والنحو». ويرى التفتازاني أنّ الاستلزام 
متحقّق *. وكذلك يرى أن مرجع البلاغة إلى جميع تلك العلوم لا إلى مجرّد 
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4. وذلك لأنّ بلاغة الكلام عنده هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. فالفصاحة مأخوذة فيها بالصراحة. 


-ثت»ه 
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المعاني والبيان. 
ولكن السكّاكي مع ذلك كلّه ‏ يرى أنّ البلاغة بمرجعيها. والفصاحة بنوعها 
«ممًا يكسو الكلام حلّة التزيّن ويرقيه أعلى درجات التحسين»'. 
ولذلك نراه حينما حلّل بعض آيات القرآن انَحذْ من مرجعي البلاغة والفصاحة 
مقياساً؛ لإظهار ما فيها م فون اقمع زوعة وانسن: في النفوس ". 


:ا.ابن الأثير (ت771ه): 

رأى ابن الأثير أنّ البلاغة في أصلها اللغوي عبارة عن «الوصول والانتهاء» 
يقال: بلغثٌ المكان: إذا انتهيثُ إليه. ومبلغ الشيء: منتهاه. وسمّي الكلام لمعه 
ذلك, أي: نّه قد بلغ الأوصاف اللفظية والمعنوية'. 

وبيّن أنَ البلاغة شاملة للألفاظ والمعاني. وأنّها أخصّ من الفصاحة -كالانسان 
من الحيوان ‏ يقال: كل كلام بليغ فصيح» وليس كلّ كلام فصيح بليغاً. وعلى ضوئه 
فكل ما يوصف | بالبلاغة يوصف بالفصاحة من غير عكس. 

وفناسيقد أن أولبمق: أثتار إلى فرق بين الفصاحة والبلاغة هو أبو هلال 
العسكري فجعل الأولى مقصورة على اللفظ. وجعل الثانية ‏ أي البلاغة - إنهاء 
التعتن إلى القلب. فكأتها مقصورة على المعنى. وقد اختلف علماء البلاغة في هذا 
المعنى. فبينما نجد ابن سنان الخفاجي يأَخذ به في كتاب سر الفصاحة نجد أن 0 
الأثير لا يوافقه في المثل السائر بل اعتبر الفصاحة والبلاغة من واد واحد وإن كانت 
الفصاحة أعمّ والبلاغة لخم ؛ لأنّ الفصاحة تشمل اللفظ والمعنى. والبلاغة تشمل 


“ج2000 


ج وكذلك الكلام البليخ بانه ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ, لقنن نا لطوةة ينه منا. وعليه فالفصاحة 
من البلاغة _كالحيوان فإنّه جزء من الإنسان (الحيوان الناطق) -فتكون البلاغة أخصٌ من الفصاحة 
ولم يجعل السكاكي البلاغة مستازمة للفصاحة؛ ؛ لأنّ تعريفه للبلاغة كما تقدّم -شاهد على ذلك. 
.١‏ مفتاح العلوم. ص 11/4. 
؟. اساليب بلاغية. ص 05؛ ؛ البلاغة والتطيق. ص ./٠‏ 
". المثل السائر, ج 1. ص 414. 


١‏ أساليب البيان في القرآن 


المعنى وحده. فهي أخصٌ بالنسبة للفصاحة'. 

نك اقلق فرقاً دقيقاً بين الاصطلاحين. فيستدرك على ابن الأثير قائلاً: 
«والذي أقوله إِنّما هو أنّ بين البلاغة والفصاحة عموماً من وجه وخصوصاً من 
وجه. وبيان ذلك. أمّا عموم البلاغة, فلأنّها تتناول الكلام الفصيح د عي اليه 
البيّن ‏ وغير الفصيح - عدن الغريب الوحشي. وعموم الفصاحة؛ فلأنّها تتناول 
الألفاظ العذبة الحسنة مفردة ومركبة, أمَا خصوص البلاغة فإئّها لاتتناول إلا 
الألقاظ الفركية فقط نيك أذ بين التلاغة والفضاحة عموفا فى وه وخصوضا عن 
وخه :مكل :هذا لاسئتة ابم لاسن 

وفرّق ابن الأثير بين البلاغة والفصاحة من وجه آخر غير الخاصٌ والعامٌ. وهي 
أنها لااتكون إلا في اللفظ والمعنى بشرط التركيب. فإنّ اللفظة المفردة لا تنعت 
بالبلاغة وتنعت بالفصاحة؛ إذ يوجد فيها الوصف المختصّ بالفصاحة وهو الحسن. 
وأَمّا وصف البلاغة, فلا يوجد فيها لخلوّها من المعنى المفيد الذي ينتظم كلاماً". 

ويفهم أن البلاغة عند ابن الأثير غير الفصاحة” إلا أنه جعلها شاملة للفصاحة إذ 
يقول: 

الأول منها: اختيار الألفاظ المفردة وحكمها حكم اللآلي المبدّدة. فإنّها تتميّز 
وتنتقى قبل النظم. 
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الأصبع بالمفهوم السابق لكل من الفصاحة والبلاغة على اعتبار أنّ البلاغة مختصّة بالألفاظ المركبة, والفصاحة 
مختصّة بالألفاظ العامّة أو المقردة والمركية فيقول في باب «الفرائد» من كتاب تحرير الشحبير : وهو مختصٌ 
بالفصاحة دون البلاغة؛ ؛ لأنه عبارة عن إتيان المتكلّم في كلامه بلفظة تنزل منزلة الفريدة من حبٌ العقد. وهي 
الجوهرة لانظير لها تدل على عظم فصاحته وقوّة عارضته وجزالة منطقه. وأصاله عربيته بحيث تكون هذه اللفظة 
إذا أسقطت من الكلام عرّت على الفصحاء غرابتها وأخذ بهذا ابن حجّة فقال: وقيل: البلاغة في المعاني 
والفصاحة في الألفاظ, يقال: معنى بليغ, ولفظ فصيح, والفصاحة أعم من البلاغة: ؛ لأنّ الفصاحة تكو يده 
للكلمة والكلام. يقال: كلمة فصيحة. ٠‏ وكلام فصيح, والبلاغة لاايوصف بها إلا الكلام . فيقال : كلام بليغ. ولايقال: 
كلمة بليغة. 
٠‏ المثئل السائر, ٠ج‏ ا.ص .,١15‏ 
“أف يرق نْ الفصاحة تطلق على المفرد. وما البلاقة: فلا تطلق عليه وإن ن اجتمعتا في الكلام المركب الذي 
يصدق عليه أنه بليغ فصيح. 


بد حا 


الجذور التاريخيّة لتطوّر معنى البلاغة اصطلاحاً ١١‏ 


الثاني: نظم كلّ كلمة مع أختها المشاكلة لها؛ للا يجيء الكلام قلقاً نافراً عن 
مواضعه. وحكم ذلك حكم العقد المنظوم في اقتران كلّ لؤلؤة بأختها المشاكلة لها. 

الثالث: الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه. وحكم ذلك حكم 
الموضع الذي يوضع عليه العقد المنظوم. فتارةٌ يجعل إكليلاً على الرأس, وتارةٌ 
يجعل قلادة في العنق. وتارةً يجعل شيظاً في الأذن. ولكلّ موضع من هذه المواضع 
هيئة من الحسن... فالأوّل والثاني من هذه الثلاثة المذكورة هو المراد بالفصاحة 
والثلائة بجملتها هي المراد بالبلاغة». 

وفي كل ما أبداه لم يصل إلى الدرجة التي كان يحقّ لنا بمقتضاها أن نقول: إِنَه 
تطوّر بتعريف البلاغة أكثر ممّن تقدّمه من العلماء؛ إذ أنّه جعل الفصاحة راجعة إلى 
الألفاظ. والبلاغة راجعة إلى المعاني. 


. القزوينى (ت55/اه): 

هذّب القزويني باوضلقه المكاكق: مضيفاً إليه ما يحتاج إليه من الأمثلة 
والشواهد. ولميال جهداً في تحقيقه وتهذيبه. ٠‏ ورانّبه بنحو يكون أقرب بنارا ننة 

تيب السكّاكى. ولم يكتف بذلك وأنّما ضاف إليه فوائد عثر عليها في كتب 

0 وضمّ نتفاً تا وضعه عبد القاهر الجرجاني. وزوائد لم يظفر بها في كلام 
أخد 

وكان الخطيب الفزويني آخر من وقف عند البلاغة من المتأخَرينء وسيز بجن 
بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم: تقال عف !اا ولئ: 

«وأمًا بلاغة لكلام. فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته» ٠‏ 


وعن الثانية: «بلاغة المتكلّم أنها ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ» . 


ل 
.١‏ انظر: الابضاح. ص8١‏ و1١‏ و١5.‏ 

؟. المصدرء ص .7١‏ 

3 المصدر. ص .5١‏ 


١‏ أساليب البيان في القرآن 


فيكون التعبير بالكلام فنّاً أدبياً على طبق مقتضى الأمر الداعي للتكلّم. أي: أنْها 
تكشف مدى مطابقة ما يحمله الضمير من صُوَر؛ ليعبّر بها في واقع أدبي يحمل 
شحنة عاطفيّة بكثافات متفاوتة. وهذا يقتض أن يؤتى بالكلام على صفة مخصوصة 
تستوحي من دارسة التعبير الاذنئ وأساليبه حتّى يضعه أمام أصول الأدب وجماله. 
وتتضمّن إلى جانب ذلك الطاقة الأدبيّة. أو الملكة أو الاقتدار على التعبير عند 
الأديب. كما أنها تقصدهاء. ويتناسب ارتفاع شان الكلام في الحسن والقبول بمطابقته 
للاعتبار المناسب. وانحطاطه بعدم مطابقته له '. اي مطابقته لمقتضى الحال وهو 
الآمر الذق اغعره المتكل كاشيا يجيد النتليقة آى الطبيعة العريئة: فيما اذا كان 
المتكلّم من العرب الخلّص. أو بالممارسة لتركيب البلغاء والتتبّع لخواصّها فيما إذا 
كان من غير العرب الخلص - سواء كان التتبّع بواسطة أو بغير واسطة. 

فالأول كالأخذ من القواعد المدوّنة. فإن تلك القواعد مأخوذة من التتبّع والأخذ 
منها بواسطة كالذي يراه المتكلّم من أنّ التأكيد مناسب للإنكار من أجل تتبّع 
تراكيب البلغاء. وتحصيله منها إن كان الكلام من المنكر لابدٌ أن يؤكّد. 

والعاتي» كالدى يراه السكلم فق أن النا كيد ساني الإنكارسن اعلا كزان غارفا 
بالقواعد المدوّنة التي سمّيت بعلم المعاني. كأن يكون التأكيد مناسباً للإنكار فى 
نظره ينتهي إلى تتبّع تراكيب البلغاء بواسطة واحدة, وهي القواعد إذ إِنّها مأخوذة 0 
تلك التراكيب ومستنبطة منها. 

والمراد بالاعتبار الذي ذكره القزويني في المقام هو الأمر المعتبر؛ لأنّ ما ينظر 
إليه المتكلّم ويراه مناسباً للمقام فيراعى حاله ليس نفس الاعتبار الذي هو فعل من 
أفعاله. بل نما هو التأكيد أو التجريد أو العدك أو الامات أن كيرها من فقهنات 
الأحوال. فمثلاً إذا قال المتكلّم في مقام الإنكار: إنّ عبد الله قائم. فقد نظر إلى 
التأكيد وتصوّر ما فيه من الخصوصيّة الموجبة لكونه مناسباً للمقام. فراعى حاله 
وشأنه. ا 0 به في الكلام. وقد علق التفتازاني على ذكر القزويني للاعتبار بقوله: 


.7١ المصدر.ء ص‎ .١ 
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«اعتبار هذا الأمر في المعنى وَل وبالذات وفي اللفظ ثانياً وبالعرض»؛ لأنّ كل 
متكلم عند قصد إبراز ما في ضميره يتصوّر المعنى نمالهدمن الخصوضيات الا َ 
يأتي باللفظ على حذو المعنى الذي تصوّره. إذ إِنْ مرحلة ترتيب المعاني قبل ترتيب 
الألفاظ. فاعتبار التأكيد أو التجريد أو غيرهما من مقتضيات الأحوال يكون في 
المعاني أُوَلاً وبالذات. وفي الألفاظ ثانياً وبالعرض, ولا فرق في ذلك بين العاف 
وغيزه عن متتفنيات الأحوال: 

ثم شرع في بيان تفاوت المقامات واختلافها والتى هي عين اختلاف مقتضيات 
الأحوال. فقال: «ومقتضى الحال مختلف. فإِنّ مقامات الكلام متفاوتة. فمقام التذكير 
بين مقام التعريف. ومقام الإطلاق يباين مقام التقيبد. ومقام التقديم يباين مقام 
التأخير, ومقام الذكر يباين مقام الحذف, ومقام القصر يباين مقام خلافه'. ومقام 
الفصل يباين مقام الوصل, ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة. وكذا 
خطاب الذكي يباين خطاب الغبي. وكذا لكل كلمةٍ مع صاحبتها مقامٌ إلى غير 
ذلك» '. 

وقد أشار فى هذا النصّ إلى ضبط مقتضيات الأحوال في أقسام ثلاثة: 

الأول: ما يتعلّق بأجزاء الكلمة وهو أنّ مقام كلّ من التدكير والاإطلاق. والتقديم 
والذكر والقصر يباين مقام خلافه". 


.١‏ أى فلا يكون مقام يناسبه التنكير ومقابله. ولا مقام يناسبه الإطلاق ومقابله وهكذا. 
؟ . اللايضا .ص .35١‏ 
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". من المعلوم أنّ المقامات بالنظر إلى هذا القسم ليست منحصرة في مقام التنكير ومقام خلافه 0 
ومقام خلافه... الخ فإ مقام كون المسند إليه مخصوصاً بشيء من التوايع -أيضا يناعن سسا عسوو وى م 
كونا سند مفر دقعلا يباين مقام كونه مفرداً اسماً. ومقام كونه جمله اسمية يباين مقام كونه جملة فعلية و20 
١ :‏ 1 ادس 5-56 قي انث ا 
نحو الاشارة الاجماليّة ولتفاوت المقامات على نحو التفصيل بمعنى كونه دالاً عليه بالمطابقة وصريحا ١‏ بمعحى 
أنه سكم الجاد ادك تانات الكانة لنقتضيات الاحوال: 
أنه متكفّل لبيان تفاوت جميع المقامات الحا .00..ي .| اين مقام الوصل ولم يتعرض للوجوه 
ولت ل ده شو للقي القاين الا رسي كل وهو اذ تكاج اللاي بوين م ولم يتعر : 
الكائئة فى الفصل والوصل والتي ستذكر في علم المعاني... 
وكذلك لم يتعدضى من القسم الثالث إلا لأمر كلي من دون تفصيل. 


غ١‏ أساليب البيان في القرآن 


الثانى: ما يتعلّق بالجملتين وهو مقام الفصل, الذي يباين مقام الوصل. 

الثالث: ما لايختصٌ بشيء من ذلك. بل يتعلّق بهما معاً كمباينة مقام الإايجاز 
لمقام الاطناب والمساواة. وكلّ هذا تجده مفصّلاً في علم المعاني. 

ومرجع البلاغة ‏ عند القزويني إلى أهرنين: 

أ) الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. 

بن الاخر دكن الاساتث العمل «التضناسة. 

وقسم البلاغة إلى ثلاثة أقسام: 

فكان ما يحترز به عن الخطأ علم المعاني. وما يحترز به عن التعقيد المعنوي 
علم البيان. وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وفصاحته علم البديع. 

فالبلاغة -عنده ‏ ثلاثة: .١‏ علم المعاني. ؟. علم البيان. . علم البديع. 

ولم يخرج البلاغيّون المتأخّرون عن هذا التعريف والتقسيم. وأصبح مصطلح 
البلاغة يضم هذه العلوم الثلاثة. 


وك ونه راع 
«و” “نك 5ن" 


الفصل الثالث 
البلاغة اصطلاحاً 


تقع البلاغة في الاصطلاح: وصفاً للكلام والمتكلّم فقط. 

ولا توصف «الكلمة» بالبلاغة لقصورها عن الوصول بالمتكلّم إلى غرضه. ولعده 
السماع بذلك. 

أمّا بلاغة الكلام. فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحة ألفاظه. 

وأمّا بلاغة المتكلّم. فهي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على تأليف كلام 
بليغ مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته في أيّ معنى قصده. 

والعلم الذي له مزيد اختصاص بالبلاغة هو علم المعاني الذي يعرف به أحوال 
اللفظ العربي التي بها يطابق اقتضاء الحال. 

وكذلك علم البيان الذي يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على 
مقتضى الحال. 

والبلاغة متكمّلة بالإتيان بهذين الأمرين على وجه تامٌ؛ لأنّ علم المعاني كامل 
للمطابقة. وعلم البيان كامل للخلوص من التعقيد المعنوي. 

أمَا علم البديع. فهو لتزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعة من الجمال اللفظي أو 
المعتوق: 

فمن أتقن هذه العلوم وأحاط بها وراعى هذه الأمور حق الرعاية يأتي بكلام هو 
الطرف الأعلى من البلاغة, ويرتقي به في مدارج الأدب؛ ليحط في برزخ هو فوق 
طاقة البشر. ودون ذرى الاعجاز. 

فليست البلاغة ‏ قبل كلّ شيء إلا فنا من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد 
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الفطري. ودقّة الادراك للجمال. وتبيين الفروق الخفيّة بين صنوف الأساليب. هدفه 
التأثير الذي هو ناحية من نواحي الجمال اللفظي أو المعنوي. 

وهذا لايقوم إلا على: 

ولا الإبداع الذي ينتج من ملكة, أو قدرة على التعبير في التصرّف في أغراض 
الكلام وفنونه. 

ثانيا: الذوق والإحساس الروحاني. اللذين يقفان على مواطن الجمال في 
الأدب. ومرانة يد لاتجحد في تكوين الذوق الفنّي. وتنشيط المواهب الفائزة. 

بعت الذوق الذى:ظل الأقدمون١‏ ينوهون يداهو الأساس أبتضا فى ينحت 
المحدثين. الأمر الذي يقرّبنا من المجالات المختلفة للدراسات الأدبيّة. وللتعبير 
الآديق وماطابقة مقتفيات اتعوال المخاطبية. 

ثالثاً. الإطلاع على كمَّيّة الأحوال. أي معرفة عددها وكيفيّتها في الشدّة 
والضعف. ورعاية الاعتبارات بحسب المقامات. وهذه تختصٌّ بقسم أساسي من 
موضوعات علم البلاغة وهي «علم المعاني» الذي لا يتعدّى إيحاؤه دارسة التعبير 
الأذيئ واساليهة 

راغ ترك بنع هال الندافع رشيف اللتحائلب: كالقاء الخد منود مق لتر كيد 
أو مؤكّداً بمؤكّد واحد. أو مؤكّداً بأكثر من مؤكّد. تبعاً لحال السامع من خلرٌ الذهن 
او التشكك او الإنكار وللبلاغة الحديثة راي في هذه المسالة, فهي ترى أن القاء 
الخو كد أن غير مؤكّد لا يتبع حال المخاطب دائماً. وإِنّما يتبع حال المتكلّم نفسه 
أحياناً فالمتكلّم إذا كان صادقاً في إلقاء خبره لا يجد نفسه فى حاجة إلى التوكيد. 
ما إذا أراد التمويه فإنّه يلجأ إلى التوكيد بمؤكّد أو أكثر على 0 ا انألا بسن دده 
فى الك او الانكان :ومن ذلك رضنا الاحتراس في باب الإطناب؛ لمنع توهّم 
الشامع شينا غير متضنوه. 

وهناك إشارات للأمر الثالث والرابع في قول عليٌ بن الحسين بن على بهة 


.4 7٠١ انظر: د لاتل الاعجاز. ص‎ .١ 


البلاغة اصطلاحاً /اغ ١‏ 


«لوكان الناس يعرفون جملة الحال في فضل الاستبانة. وجملة الحال فى صواب 
التبيّن' لأعربوا عن كل ما تخلج في صدورهم. ولوجدوا من برد اليقين ما يغنيهم 
غن المناؤعة إلى كل تحال سنو خالهم: على أن.دركَ ذلك كان يعد مهمّأ في الأيام 
القليلة العدّة. والفكرة القصيرة المدّة. ولكتهم من بين مغمور بالجهل. ومفتون 
بالعجب. ومعدول بالهوى عن باب التثبت ومصروف بسوء العادة عن تفضيل 
التعلّم». 
فجملة الحال هي الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص. أي: مراعاة 
اخوال المتكلم في رغباته. واتجاهاته لما تحدثت عنه من حب 1 كره, أو تلزذ 1 
ا واخوالن المخاطب من حيث إنكاره أو موافقته علي أواهة حيث ذكائه وغبائه 
ولكلّ ذلك أثر في القول وفي صوغ العبارات, وكذلك مراعاة مقام الكلام؛ وبقيّة 
الملابسات التي تحيط بالمتكلم. والسامع. والموضوع. ووزن الكلمات قبل لفظها 
0000 الكلام مناسباً لمقتضى الحال؛ لأنّ ما يحسن عند الذكي لاا يحسن عند 
الغبىىروما كناسية ذا الحد لايناست الونذلى إن اخشان الموطوع ل#هدت» 
واستحضار صورته تجشّد الفكرة, وبالتدفق الحيوي يتحكم باللفظ. واختياره 
وتأثيره حتّى يصل إلى حدّ الإبداع. والقدرة الفّيّة. التي تهيّات له في نقل مشاعره 
إلى الآخرين. وبعت الاحساس بالجمال. إذن لابدٌّ للبليغ أوّلاً من التفكير في 
المعاني التي تجيش في نفسه. وهذه يجب أن تكون صادقة ذات قيمة وقوّة يظهر 
فيها أثر الابتكار وسلامة النظر. ودقة الذوق في تنسيق المعاني. وحسن تر تييها. فإذا 
تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة والمؤثّرة والملائمة. فالف بينها تاليفا يكسبها 
جمالاً وقوّة. :5 
إذا غناضر التلاغة الفط ومع وعاليف:الألقاظ يشتعها كوه وتائيرا وجيساء تم 

ا له 3 0 نير اعم تن البيانوالجيا” أبلغ من البيان؛ لأنّ زيادة 
.١‏ التبيان: هو الكلام الفصيح المقترن بدليل وبرهان. 0 ان 1 ٠‏ 0" 

البداء ندل على زياذة المنو غالبا فيوييان مع برعا لاني د عاتطر:اواعمال ديصرو 00 

الدسوقي. ج .١‏ ص 1). 


م١‏ أساليب البيان في القرآن 


دقّة في اخيار الكلمات والأساليب علن حمست منواطى الكتلاة وسوافعة: 
وفوكوغاتها :وبعال السامعين»والتزعة الحشيه الى تملكيم:.وتستيطر عتلى 
رخ 5 
وقد تكون البلاغة فطريّة لايوجد فيها استخدام خاصٌ ليمكن إدخالها ضمن 
نطاق العلوم البلاغيّة التي اصطلحوا عليها. فلا يكون فيها تشبيه ولا استعارة 
ولاجناسء. ولا طباق, ولا أي لون آاخر من تلك المصطلحات,. كقول الشاعر في 
وصف وادي الأندلس: 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاهٌ مضاعف الغيث العميم 

والمعنى: التمسنا من «لفحة الرمضاء» ما يوحي به إلى نفوسنا بلفحة الهواء 
الساخن تضرب وجوهنا ويحملنا على أن نرفع إليها أيدينا؛ لنقيها لفح هذا الهواء. 
ولو وضعنا بدل هذا التعبير تعبيراً آخر. مثل «وقانا شدّة الحرٌ» لفتر هذا الاحساس 
وانطنات :وقد الممتى. 

وقد تكون عفويّة بأن لا يتكلّف في الصياغة, كما قال أبو العتاهيّة في رثاء ابنه: 

بنك - يا عَلي - بدَمع عَيني 22 قماأغنى البْكاءُ عَليكَ شيأ 

وكانت في حَياتك لي عِظاتٌ وأنتَّ الوم اوعلظ يتك هنا 

وأو يلعا البليغ إلى التعبير الخيالي, الذي لايتقيّد بالمعاني الحقيقيّة للألفاظ. بل 
يتجاوزها إلى دلالات جديدة. كأن يهِيَّى للألفاظ نظاماً وجواً يسمحان لها بأن تسع 
كل رصيدها من الاإيقاع والتصوير. 

والقران يسعفنا بالنظائر. فقد يستقلٌ لفظ واحد برسم صورة حيّة لمعنى ثقيل 
لا بمحتواه المجرّد. بل بجرسه تارة. وصورته حر وبجرسه وصورته معاً. 

فاستمع إلى كلمة «مزحزحد» في قوله تعالى: 

«زما هُرَ بِمُرَحْزِحِهِ مِنَ ألعقذاب» تصوّر لك عمليّة الزحزحة التي تحاول تحريك 
شيء ثقيل عن مكانه. ولكن عبثا. لأنّه ثقيل لاايتحرّك وإن تحرّك بمحاولة مرهقة, 


البلاغة اصطلاحاً ١8‏ 


فترضاة ما ف حرج إلى حترعةالتى تركربفها على أتر هل 

وكلمة «يصطرخون» في قوله تعالى: َوَالَذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ نارٌ جَهَنَّمَ ل ُفضئ 
عَلَهِمْ فَيَمُونُوا وَلا يْخَمَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابها كذ لِكَ نَجْزِى كل كَقُورٍ # وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ 
نيها رَبَنا أَخْرِجْنا نَعْمَلُ صالحاً غَيِرَ الّذِى كنا تَعْمَلُ6. 

إذ يخيّل إلينا جرسها الغليظ. غلظ الصراخ المختلط المتجاوب من كلّ مكان, 
المنبعث من حتاجر مكتظة بالأصوات الخشنة, كما تلقى إليك صورة ظلّ الاهمال 
لهدا الاصطراخ الدى لا يجد من يهتم به 5 يلبيّه وتلمح من وراء ذلك كله صورة 
ذلك العذاب الغليظ الذي هم فيه يصطرخون. 

ومنها كلمة «عتلٌ» في تمثيل الغليظ الجافي المتصدفق: 0 بَعْدَ ذلك رَنيم» '. 

وهكذا كلمتا «الصاحّة» و«الطامّة» اللتين اشتقهما القران ليوم القيامة, فأ 
الصاخة لفظة تكاد تُخرج صماخ الأذن في تفلن وعتك زريها: وشنها للهواء قدا 
حنّى يصل الأذن ملحاً. والطامّة: لفظة ذات دوي وطنئين تخيل إليك أنّها تطمّ وتعمّ 
كالطوفان يغمر كل شيء ويطويه. 


مله علة او 
ين تين ين 


الفصل الرابع 
الفصاحة والبلاغة والإعجار 


من أحاط علماً بالفصاحة وتغلغل فكره في إحراز البلاغة. عرف أنّ بين ما ورد 
فى التنزيل, 0000 عن العرب في الفصاحة والبلاغة. بوناً لاتدرك غايته. وبعداً 
ا 00 50-5 من المتشزيق كانه كلاه ان يتقصورا على 
معرفة المعاني الاعرابيّة وبيان مدلولات الألفاظ الوضعيّة لا غير من غير بيان 
ماتضمّنه من أنواع الفصاحة والبلاغة وتقرير مواقعها الخاصّة وعناصرها المتنوّعة 
والكشف عن سر هذه الألوان وأثرها في بيان الفكرة أو توضيح الصورة؛ فإنّه يعد 
مقصّراً في تفسيره؛ لكونه قد أخلّ بمعظم علومه. وأهملها وأعرض عن أجل 
مقاصده وهو الاعجاز؛ لأنه موقوف على ما ذكرناه من معرقة الفصاحة والبلاغة 

ولذا قال الجاحظ (ت 00١1ه)‏ على ما نقله عنه الزمخشري في مقدمة كثافه: 

«ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصّين 
بالقران وهما: علم المعاني. وعلم البيان»'. 

ونحن لا نك في أن إعجاز القرآن ليس بالأمر الهيّن. الذي يسهل إداركه وفهمه 
وتعليله في دقة وإحاطة؛ لأنه كمال البلاغة. فهو إضافة إلى ذلك يشتمل على 
الخواصٌ, والمقتضيات الخارجة عن قدرة البشر. فكان غاية درجات البلاغة, لذا 


الحم اد افا عار وله غاية أيضاً ع ا . ولمّا كان 5 
للمعاني والبيان لذا فقد سبقاه في الحكم بالأجلَيّة. والأدقَيّة. لاختصاصهما بالقرآن. 


الفصاحة والبلاغة والإعجاز ١١‏ 


أصبح معجزاً. 

ولكن نستطيع أن نكشف بعض هذه الأسرار, وبعض وجوه اللإعجاز في نظم 
9 أن من خلال ما قامت به الدراسات البلاغيّة والنقديّة حول هذا الموضوع. 

نّ اللغة العربيّة قبل نزول القران بتركيبها الأساسي كانت غاية في القوّة. عريقة 

في 2 بعيدة المدى في وضوحها بالغ مرتبةً الكمال والنضج. مؤمّلة لتحمّل 
زميالة النماءوكلمات اس يوان توذى ذلك كله للبشرية بقدرة وافتدار: 

وكانت اللغة العربيّة القرشيّة قد تهيّأت لتلقي هذا الحدث العظيم من خلال 
الأحداث التي جرت حولها خلال قرنين كاملين؛ استمداداً من اللغات ذات الأصل 
الوانعة: والشحت قريقى نودي اللقة؛ لآنها كاتك أقائنة على عندانة الكسية :وتان 
للقبائل العربيّة كافة. فكانوا يجتمعون في موسم الحجٌ فيتعارفون ويتعاملون وكانت 
قريش تقوم منهم مقام المضيف, فتسمع من لهجاتهم ما لم يتسنّ لسواها. فكانت 
تخد ما'وق عن ,مشهور حلفة اللغات <اضافة الى رتحتلاتها الحجارتة إلى القضاء: 
واليمن. وهو الدئ ععم لها بدوام التهذيب لأسلوبها. 

وممّا زاد في صقل هذه اللغة الأسواق التي كانت تقيمها العرب للتعامل. 
والتفاخر. وتناشد الأشعار. ولسوق عكاظ. وذي المجنة تأريخهما الحافل. 

لقد نزل القرآن الكريم بأصفى اللغات التي كان الورت لمر كننيا ارهن 
والقوج نها سظوم رامن ابالسهدوتوابلة تشابيههم واستعاراتهم, والف كناياتهم, 
وأوجز تعابيرهم. فألفاظه ألفاظهم, ولكنّها كانت أفصح وأجزل وأعذب. ونظمه 
أحسن تأليفاً وأشدّ تلاؤماً ومعانيه أقوى تمكناً. فإذا قرع السمع خلص له إلى 
القل نين اللدة والحلاوة في حال. ومن الروعة والمهابة في خال اخر: 

قال تعالى: دلو أَنْدَلنا هذا ألقُرْآنَ على جَبَل لرَأَئِمَهُ خاشعاً مُمَصَدَّعاً مِنْ خَشْيَةٍ 
اللّه»'. 

وقال يا لله 0 


و 
حش 


الحَديثِ كتاباً مُتشابهاً مَثانىَ تَفشَعرٌ مِنْه جُلُودُ ألَّذِينَ 


.١5١ الحشر:‎ .١ 
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يَحْشَوْنَ رَبَهم» '. 

وقد أسلم جماعة عند سماع ايات منه. كما وقع لجبير بن مطعم عندما سمع 
لنبيّيئلة يقرأ في المغرب بالطور. قال: فلمَا بلغ هذه الآية: َم خَلقُوا من غَْرِ شَيْ َم 
هه لخالقُونَ» إلى قوله وَآلمْصَيْطِرُونَ» '. كاد قلبي أن يطير قال: وذلك أُوّل ما وقر 
الإسلام في قلبي الذي جعلهم يعجزون عن معارطته بسورة واحدة أو باينات 
معرة ف قار لفان وق له رقو لزيد نه عسي لما رازه نوما وسدة انه شعن 
لما رأوه معجزاً غير مقدور عليه. وقد كانوا يجدون له وقعاً في القلوب. وقرعاً في 
النفوس؛ يرهبهم ويحيّرهم. فلم يتمالكوا أن يعترفوا به. نوعاً من الاعتراف لذا قيل: 
إن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوة '. 

واختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن. وأطالوا الكلام. وأتوا في ذلك على 
وجوه كثيرة. وكلّ يذكر نوعاً من أنواع إعجازه. وهي كلها حكمة وصواب ؛ فطائفة 
تنظر إلى خواصّه وفضائله. وأخرى تنظر إليه من حيث قوّة نظامه. وتشريعه. 
والإتقان في المعاني, وثالثة إلى أسراره الكونيّة. وإخباره عن الغيب في الماضي 
والمستقبل. ورابعة إلى ما يصنعه في القلوب. وما يؤنّره في النفوس”". وخامسة من 
جهة بلاغته. وأسلوبه. والجهة الأخيرة هي التي تتعلّق بموضوعنا. وقبل كلّ شيء 
تحب أن تتتعريضن: أقوال الالماء ريا الدد لتكون لنا فكرة غامة :وصور واف 
حول هذا الموضوع. 

فقد ذهب المعتزلة إلى أن وجه إعجازه اشتماله على النظم الغريب. والوزن 


.١‏ الزمر: ؟ 

". الطور: 560-/ا؟. 

8 . انظر القصّة بالكامل فى الإتقان. ٠ج‏ كأء ص 0 ؛ معاني القران ؛للفراء. اج ؟. ص 7 ١5؟؛‏ أسباب النزول. ص 5910. 

1 إن تحديد بعض العلماء لوجوه الإعجاز في القرآن الكريم أن هي إل بعض الاعجاز وجوه فى القران. وليست 
كل وجوه الإعجاز فيه؛ لأنها غير منحصرة فيما ذكروه. بل قال تعالى: ؤوَلَوْ أن ما فى الأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ أثلامٌ 
وَالبَحْرٌ يَشْدَهُ من بعد سبع أْْرٍ ما نفدت كَلِماثُ الله إن الله عَزِيرٌ حكِيمٌ» [لقمان /1]. 

9. استقصى العلماء وجوه إعجاز القران. وصنّفُوا فيها المؤلفات. وأنهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين. انظر 
معترك الاقران. ج ,١‏ ص 7. 
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العجيب. والأسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من العرب فى مطالعه. وفواصله. 
000 

والجاحظ بحكم اعتزاله يرى أنّ القران معجز بنظمه وقد تحدّاهم بهذا النظم 
المعجز ". ولكنٌ الله رفع استطاعة الإتيان بمثل القرآن من أوهام العرب وصرف 
نفوسهم عن المعارضة للقران...' 

وذهب الخطابي (ت 585ه) إلى أنّ الوجه الأوّل في الإعجاز القراني هو 
الاحاطة الالهيّة بأسرار اللغة حيّى جاء القرآن معجزاً لفظاً ومعنى ونظماً. وقد أرجع 
السب البلاغي الذي أعجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن أو بسورة من مثله إلى عدّة 
أمور, منها: 

.١‏ أنّ علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربيّة. وألفاظها التي هي ظروف 
المعاني والحوامل. 

؟. أن إفهامهم لاتدرك جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ. 

*. أن معرفتهم لاتكمل لاستيفاء جميع وجوه النظم التي بها يكون ائتلاف 
الألفاظ. وارتباط بعضها ببعض. 

غ. عدم قدرتهم على اختيار الأفضل على الأحسن. 

من وجوه النظم وبيانه للسرّ البلاغي الذي أعجز العرب يصل إلى وضع نظريّته 

في الكلام: فيقول:"ززوانما يقوغ الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل؛ ومعنى قائم 
سوواط الع تا دواد تأّلت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف 
والفضيلة»؛. 


لشيس . س نسي ااا 


ا المعا ١‏ ص77 

00 00 5 الثانى من الكامل للمبرد. ص " .,٠١٠‏ المطبعة العلميّة. مصر 
)١7777‏ المقتبسة من كتاب منهج الزمخشري في تفسير القران للدكتور الجويني. ص8١‏ 7, والاتقان. ج 1 .صض١.‏ 
"'. الحيوان؛ ح 4؛ .ص 0ل؟1. 

. انظر: بيان إعجاز التركن ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز 
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القرآن (طبع دار المعارف. 0,5 ذخائر العرب). 


حم 


١:‏ أساليب البيان في القرآن 


وأمًا الوجه الثاني في الإعجاز عنده. فهو ما للقرآن من أثر نفسي, فيقول: «قلت 
فى إعجاز القران وجه اخر ذهب عنه الناس, فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من احادهم 
ب صنيعه بالقلوب. وتأثيره في النفوس, فنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً 
أو منثوراً ‏ إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللدّة والحلاوة في حال. ومن 
الروعة والمهابة في أخرى - وما يخلص من القران إليه...' إِنّ جمعه بين هذه 
الأقوال الكل ا قد قيلت قبله ‏ تدل على معرفة عميقة بجمال الكلام 
وبالبلاغة الحقيقيّة. وفهمه لها قريب مما نفهمه نحن الآن من صفات الأديب معان 
اميه :و اسلوفب محكم جميل. وعاطفة قويّة تؤثر في القلوب. 

ويرك انو هلال العسكري (ت 190ه) في مقدّمة كتابه: «إنّ الإعجاز هو 
ماخصٌ الله القرآن من حسن التأليف. وبراعة التركيب. وما شحنه به من الإيجاز 
البديع. والاختصار اللطيف. وما ضمنه من الحلاوة. وجلّله من رونق الطلاوة مع 
سهولة كلماته. جزالتها. وعذوبتها. وسلاستهاء إلى غير ذلك من المحاسن التى عجز 
الخلق عنها. وتحيّرت عقولهم فيها». أي أنّ البلاغة هي دليل الاعجاز. 

وكا الباقلاني (ت ٠١7‏ 1ه). فقد أرجع رأيه ورأي الأشاعرة من أصحابه 5 
وجوه إعجاز القرآن إلى ثلاثة أمور هي: 

.١‏ ما يتضمُّنه من اللإخبار عن الغيوب, وذلك مما لايقدر عليه البشرء ولا سبيل 
لهم إليه. 

'. ما يتضمّنه من الاإخبار عن الأمم الماضية مع أن الرسولي كان ميا ومعلوم 
بالضرورة أنّ هذا ممّا لا سبيل إليه إلا عن تعلّم. 

؟. ما فيه من بداعة النظم. والتأليف العجيب, والناهى فى البلاغة إلى الحدّ الذى 
علج عدو اقلق عدر 0 1 

وهو يعترف بأخذ هذا الوصف من العلماء. ولكنّه يراه مجملاً. لذا فقد حاول أن 
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الفصاحة والبلاغة والإعجاز م١‏ 


يفصّله بعض التفصيل... قائلاً: «فالذي يشتمل عليه بديع نظمه المتضمّن للإعجاز 
وجوهة: 
الوجه الأؤل: ما يرجع إلى الجملة (أي جملة القرآن كلّه) وذلك أنّ نظم القران 
على تصدف وجوهه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم. ومباين للمألوف 
من ترتيب خطابهم. وله أسلوب يختصٌ به. ويتميّز في تصدّفه عن أساليب الكلام 
المعنا قي . 
الوجه الغانى: أنّه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرّف 
البديع, والمعاني اللطيفة. والفوائد الغزيرة, والحكم الكثيرة. والتناسب في البلاغة. 
الوجه الثالث: أنّ عجيب نظمه وبديع تأليفه لايتفاوت, ولايتباين ان 507 
إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قصص. ومواعظ. واحتجاج. وحكم., 
وأحكام. .. وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها... وإِنْما هو على حدّ واحد في 
حمق انل وبديع التأليف ل لاتفاوت فيه. ولا انحطاط عن المنزلة العليا '. 
الوجه الرابع: 92 الكلام يتبيّن يتبيّن فضله. ورجحان فصاحته 9 تذكر منه الكلمة في 
تضاعيف كلام, أو تقذف ما بين شعر فتأخذه الأسماع, وتتشوّق إليه النفوس» ويرى 
وح زوتقة بادا كامرا عأ يثرن يه كلد الى نزرى ف سللند فق كرد تود الياكوم 
في 5 العقد. 
ه بعض الاعتبارات والخصائص التي يراها الباقلاني في نظم القران وفي 
استوائه بها على مقام التحدّي والإعجاز. وهي آراء قد سبقه إليها غيره من العلماء. 
كما صرّح بذلك. ٠‏ لذا نجدها مثبوتة في كتب الجاحظ وغيره. 
نيّ يرسم الباقلاني المنهج الذي يسير عليه حبّى يصل إلى معرفة إعجاز القران” 


وهو: 


سس سمه 


.1 0 إعجاز القركان, ص‎ .١ 
.11-4 3 إعحاز القركان. ص‎ ."7 


١657‏ أساليب البيان في القرآن 


أن بنظر بتأمّل في نظم القرآن. ثمّ في شيء من كلام النبيّيلي وصحابته حتى 
يعرف 0 بين النظميين والفرق بين الكلاميين. 

ب) أن بنظر ويتأمّل تحليه لبعض الشعر المجمع على حسنه. ثمّ ما يذكره من 
تفصيل إعجاز القرآن وفصاحته. وعجيب براعته. فيستدلٌ استدلال العالم, ويستدرك 
استدراك الناقد على إعجاز النظم القراني وسموّه عن كلام البشر. 

ويريد الباقلاني من وراء ذلك كله أنّ القران نمط واحد من القول لا يوازن بشعر 
ولايوازن بنثر؛ لأنّ مزيّته عليهما تلوح لمن كان ببلاغات العرب. وأساليب كلامهم 

عارفاً. وإذ خلص من ذلك عمد هو إلى تبيين الجمال في القرآن فأعطانا صورة 
منفعل بالجمال يصف إحساسه وعجزه عن وضع اليد على منابع الجمال القرآني 
قائلاً: «فأمًا نهج القرآن ونظمه وتأليفه ورصفه. فإنّ العقول تنيه في جهته. رعاو 
بحره؛ وتضل دون وصفه... وهو أدقّ من السحرء وأهول من البحر. وأعجب من 
الشعر...»١.‏ 

ويرى عبد القاهر الجرجانى (ت 574ه) أنّ إعجاز القران لا يتصوّر بأن يكون 
من الألفاظ منفردة؛ إذ هي مادّة اللغة عامّة. وكانت معروفة لدى العرب. فلا يمكن 
أن يكون بها تحدّ لهم. ثم إن الألفاظ المفردة لا يتصوّر أن يقع بينها تفاضل من حيث 
فى الذائ مفوةة نوو أن تديخل فى :قر كيه لا قر لقن هزه مالوفةممطضلة وناك 
غرنبة وحشية: أو أن تكون اسرو هده لخن وامتزاجها ا وهل تعن هذا 
يقول هذه اللفظة فصيحة, إلا وهو يعتبر مكانها في النظم. وحسن ملاءمة معناها 
لمعاني جاراتها '. فلا جمال إذن في اللفظ من حيث هو صوت مسموع. وحروف 
تتوالى في النطق, إِنْما يكون ذلك لما بين معاني الألفاظ من الانساق العجيب” 
فالذي أعجز العرب عن مجاراة القران مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص 


١‏ ال ٠ص ١81‏ وما بعدها؛ انظر. إعجاز القران, (عبد الكريم الخطيب). ص ؤ ٠‏ ٠'؛‏ منهج الزمخشري في 
تفسير القرآان. ص 4 ٠٠؛‏ قضية الاعجاز القركانىي. ص7١‏ 1. 
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الفصاحة والبلاغة والإعجاز /اه ١‏ 


صادفوها في سياق لفظه وبدائع راعتهم من مبادئ آية ومقاطعها. ومجاري ألفاظها 
ومواقعها. وفي مضرب كل مثل. ومساق كلّ خبر. وصورة كلّ عظة. وتنبيه, زإغلام. 
وتذكير. وترغيبء. و ترهيب, ٠‏ ومع كل حجّة وبرهان. وصفة وتبيان وبهرهم أَنّهم 
كلوه سدور سور وعد را عشراء واه | فلو يجد را : في الجميع كلمة 00 
مكانها. ولفظه ينكر شأنها. أو يرى أنّ غيرها أصلح هناك أو أشبه. أو أحرى 
وأخلق: بل وجدوا انّساقاً هنو العقال:واعجة الجمهون وتظابا والعثكافاً واتتقاناً 
وإحكاماً لم يدع في نفس بليغ ‏ ولو حك بيافوخه السماء - موضع طمع حتّى 
خرست الألسن عن أن تدّعي وتقول. وخلدت القروم فلم تملك أن تصول'. 
فالاعجاز _عنده ‏ ليس براجع إلى القرآن من حيث هو قرآن. بل لكونه حاصلاً 
من غير يدق ليه :وهل #ولكونه الآخباز بالقيية إخباراً نا لأيخاد«سواء كان بهذا 
النظم أو بغيره. مورداً بالعربيّة. أو بلغة أخرى, بعبارة أو إشارة. فإذن هو متعلق 
بالنظم المخصوص الذي هو صورة القران. وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء 
وانفم لااستصرو كالخات والقرظ والسوان اذاكاق الكل فن ذهب متلا فإنّ الاسم 
مختلف:: والعتضر واحد::وكالخاتم لوقع برق للقي ولف وخد يت معدن كا نها. 
والعنصر مختلف, فظهر أنّ الاعجاز المختصّ بالقرآن متعلّق بنظمه المخصوص". 
فهو يرى بأنّ النظم قائم على مراعاة التلاؤم بين معاني الكلبات المتردة تلذوهاً 
يساعد على أداء المعنى العام المقصود بجمال وقوّة. ويتمٌ م نظم هذه المعاني نظاماً 
متلائماً بالاستعانة بعلم النحو في معناه الواسع في مفهوم عبد القاهر وهو يشمل 
علمي: النحو والبلاغة؟. ولكنّه أهمل ناحية موسيقى الألفاظ وفصاحتهاء مفردة 
ومركبة: المسايرة للفكرة والتي بلغت في القران الغاية المثلى. 


نانك ل 8 5 
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١8‏ أساليب البيان في القرآن 


ولعلّه إنّما بالغ في نصرة المعاني؛ لمبالغة غيره في نصرة الألفاظ بمجرّد رد الفعل 
النفسى الذي يقابل المبالغة بمبالغة مثلها. وتعاكسها في الاتجاه'. كما أنّه أفرط في 
التماس أسرار البيان العربي في شعر الشعراء. ونثر البلغاء. ولا يلتمس في النصوص 
القراكة: ولايلقاها لقاءً ا يكشف عن وجه 3 وجوه الاإعجاز فيه وإن قدّم 
ملاحظات دقيقة من اراز البلاغة العربيّة. لكن دون أن تتصل بإعجاز القران إلا 
غلن روه التوطلكة :والوسيلة والقيويد؟. 

والخال الزمخشرى (ت0558ه) فكرة الإعجاز في كشافه إلى خصائص 
الكلمات. والنظم في التعبير. ويوافق رأي عبد القاهر الجرجاني قليلاً. فالإعجاز 
عنده قائم على المعاني من تعريف وتنكير وتقديم وتأخير. ثمّ على ما يتّصل بعلم 
البيان. 

وجاء بعده القاضى عياض (ت 055ه) الذي يرى أن إعجاز القران قائم في 
9 0 0 000 
والتئام كلمه. وفصاحته. ووجه إيجازه. وبلاغته الخارقة عادةً العرب. إضافةً إلى 
ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات, وما أنبأ به من أخبار القرون السالفة' 

وذهب فخر الدين الرازى (ت 507 ه): إلى أنّ وجه الاعجاز فى القران, 
الفضاحية: والاستلوتة: والسلامة من جميع العيوب". 1 

وآ السكاكق (ت 1757ه) فيقول بأنّ القران معجز بالنظم على طريقة 
عبد القاهر الجرجاني. ثمّ يرى ما يراه الجرجاني من أنّ الإعجاز' قد يدرك بالذوق, 
وطول خدمة علم البلاغة ممارسة الكلام البليغ. 

ثم يقول في المفتاح: اعلم, أن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفه. كاستقامة 


./17/ فكرة إعجازذ الفرآن, (الحمصى). ص‎ .١ 
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الفصاحة والبلاغة والإعجاز ١48‏ 


الوزن تدرك ولا يمكن وصفهاء. وكالملاحة وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا 
الصوت ولايدرك تحصيله لغير ذوي الفطرة السليمة إلا بإتقان علمي: المعاني. 
والبيان» والتمرين فيهما. 

وأمّا المطرزي (ت ه؛4/) فقد استعرض اراء العلماء قبله, وأوضح من مواطن 
القوّة والضعف فيهاء ثمّ اخقانا ف هده الكراء مااعول عليه الجهابد من اهل هذه 
الصناعة. ‏ على حدّ قوله ‏ فذكر ثلاث خواصٌ هي الوجوه في الإعجاز: 

الأولى: الفصاحة فى ألفاظه. 

الغانية: البلاغة في المعاني. 

الثالغة: جودة النظم وحسن السياق ' 

وقال المراكشى (:: ت/877ه) في شرح المصباح ": الجهة المعجزة في القران 
تعرف بالتفكّر في علم البيان وهو كما اختاره جماعة في تعريفه ما يحترز به عن 
الخطأ في تأدية المعنى. وعن تعقيده, وتعرف به وجوه 7 تحسين الكلام بعد رعاية 
تطبيقه لمقتضى الحال؛ ؛ لأ جهة إعجازه ليست مفردات ألفاظه؛ وإلا لكانت قبل 
نزوله معجزة ولا مجرّد تأليفها؛ وإلا لكا ن كلّ تأليف معجزاً. ولا إعرابها؛ وإلا لكان 
كلّ كلام العرب مغ اول مود أسلويه ؛ ولا لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجزاً. 
لكا م ان سالك عر ا: ولأنَ الاعجاز يوجد دونه. أي الأسلوب في نحو: 
تلم استياشو | منْهُ خَلَصُوا نَجِيَا» ". وطِقَاصْدَغْ بما تُؤْمَرُ» '. 

والةبالضرق عن مغارضنهه: ؛ لأنّ تعجّبهم كان من فصاحته؛ وول جلت 
وابن المقفّع وغيرهم قد تعاطوها. ؛ فلم يأتوا إلا بما تمجّه الأسماع. فعلى الإعجاز 
دليل إجمالي وهو أن العرب عجزت عنه وهو بلسانها فغيرها أحرى. ودليل 
تفصيلي مقدّمته التفكّر في خواصٌ تركيبه. ونتيجته العلم بأنه تنزيل من المحيط 


السسسشد 
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اسه 14 


يل أساليب البيان في القرآن 


بكل شيء علي 

وقد تأثّر المراكشي بالزمخشري القائل بأنّ إعجاز القرآن يعرف من التفكّر في 
علم البيان' ويرى أيضأ أنّ العجز عن المعارضة, له معنى خاصٌ هو صحّة التأدية 
والوضوح. 

ونجد طائفة من المفكّرين الذين تطرّقوا لموضوع الإعجاز. يرون أنّ الوجه في 
إعجاز القران هو البلاغة كالعسكري والطبرسي والخطيب القزويني والشوكاني. 

ومنهم: من أضاف النظم إلى البلاغة, كالطبري والخطابي والبيضاوي. 
والسيالكوتي. والشهاب الخفاجي. وأضاف ابن عطيّة (ت 041ه.ق) المعاني إلى 
عه ا برامناقة اب اعرد ل ماري الت ونتهوم ضور ور أن الرعم في انار 
هو البلاغة والفصاحة. كالشيخ زاده القونوي (ت ٠16ه).‏ 

ومنهم: من أضاف المغيبات إلى البلاغة, كالكازرونى (ت 501ه). 

ومنهم: من جمع بين البلاغة والفصاحة والنظم. كالعلوي (ت 50/اه) 
والآصبهانى (ت 5غلاه). 

ومنهم: من جمع كل الوجوه التي ذكرها العلماء. كالزركشي والسيوطي. 

وقد خلص السيّد قطب بكونه من رعاة التجديد في العصر الحديث إلى أن 
اعجاز القران أذ سحره قائم على الإبداع في العرض, والجمال في التنسيق, والقرّة 
في الأداء وهي عتل: آذ تنبعث في ثلاثة رسا القتران فق استتهناله طريقة 
التصوير الفني. 

وكذلك يرئى أ نَّ الأداء القراني الواسع الدقيق الجميل المتناسق بين المدلول, 
والعبارة. والإإيقاع. والظلال. و الجو هو من وجوه الاعجاز. 

لقد انتهى السيد قطب كما نرى إلى أن القران معجز ببلاغته وأسلوبه. كما هو 


0 
". انظر: : الاتقان. ج ؟, ص 1 وما بعدها. 


الفصاحة والبلاغة والإعجاز ١5١‏ 


معجز بمضمونه وهدفه. وبكونه منهجاً كاملاً للحياة. وهو رأي شامل'. 

ويرى البعض أن إعجاز القران جاء بالصرفة. ويراد دان الله تعالى منعهم 
بالالجاء على جهة القسر عن المعارضة مع كونهم قادرين. وسلب قواهم عن ذلك؛ 
فلأجل هذا لم تحصل من جهتهم المعارضة. وحاصل الأمر في هذه المقالة أَنّهم 
قادرون على إيجاد المعارضة إلا أنّ الله تعالى منعهم بما ذكرناه. ونسب صاحب 
الطراز (العلوي) هذا الرأي إلى أبي إسحاق النظام. وأبي إسحاق النصيبي من 
المعتزلة, واختاره الشريف المرتضى من الإماميّة. 

وهناك علماء آخرون لم يذكرهم العلوي هم: الرمّاني (ت7171ه). وابن سنان 
الخفاجي (ت137ه). ونصير الدين الطوسي (ت 5177ه)"', والاصبهاني '. 
(ت 5غ5ل/اه). 

وأمَا ما نسب إلى الشريف المرتضى. فهو لايصمد للنقد. فقد قال الشريف 
المرتضى في كتابه (طليف الخيال) وهو يتحدّث عن أبيات قالها عمرو بن قميئة: 
«ولكي الله تعالى أودع هؤلاء القوم من أسرار الفصاحة وهداهم من مسالك البلاغة 
إلى ما هو ظاهر باهر, ولهذا كان القرآن معجزاً وعلماً على النبوّة؛ لأنّه أعجز قوماً 
هذه صفاتهم ونعوتهم» وهذا يدحض من اتهمه بالقول بالصرفة. 

وممّا يلفت النظر أنّه يوجد في مقدّمة مجمع البيان للطبرسي القول بالصرفة. 
ولكن أقاسيفض. .اللا بهي بآ الطبرسي نفى وجه الصرفة الذي يناقض وجوه 
الاعجاز عنده'. 
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3 إنَا لسنا بصدد استقصاء وجوه إعجاز القران التي ذكرها العلماء وإِنّما نرتاد 
بعض رياض إعجازه لنصل إلى نتيجة مرضيّة. ومهما حدّد العلماء من وجوه 
الإعجاز في القران الكريم. فلا يعدو تحديدهم بعض وجوه الإعجاز لا جميعها؛ 
لأنها غير منحصرة فيما ذكروه. 

فالقرآن معجز في كلّ وجه من وجوهه. معجز في ألفاظه وأسلوبه. معجز في 
بيانه وصياغته ونظمه. معجز بعلومه ومعارفه وفيما أخبر وفيما أنباً معجز في 
تشريعه وصيانته لحقوق الا 

دإضافة إلى ذلكب نقعمل على القواض» والتقنفيات الشارحة عن قدرة 
البشر. 

فإنّ جميع المقالات المنقولة في القران الكريم إننا تخكن. بكيفتات واعتبارات 
لايكاد يقدر على مراعاتها من تكلّم بها حتماً. إلا لأمكن صدور الكلام المعجز 
عن البشر فيما إذا كان المحكي كلاماً. وطريقة تخيّر هذه الأمور ووضعها في مكانها 
اللائق المناسب وفق ما يتطلبه المعنى حتّى تحدث الجملة صورة فتّيّة رائعة تنقل 
مشهداً حيّا. وتعبيراً عن صدق مشاعر قائلها. 

فالصورة الكاملة تعبّر عن المعنى. كما كان المعنى يعبّر باللفظة. وكما كانت 
اللفظة أداة تعبيريّة فقد أصبحت الصورة ذاتها هي هذه الأداة التي يتشكّل بها البيان, 
ويسمو بها أسلوب فن ابيلوك»:وشافل دن الها اديت على اديت تن نضا 
إلى حدٌ اللإعجاز. ويخرج عن طوق البشر؛ إذن يكون الوجه الذي أعجزهم هو نظم 
القرآن البديع, وتأليفه العجيب. والنقاء في التعبير. بالإضافة إلى الموسيقى الخالدة 


<- والفصاحة التى اختصّت به. والأخباز عع كان وتنا يكون دون تعلم. ودراسة الاخبار): 

وفى سورة يونس -٠١9:0(‏ ٠)أكتفى‏ بوجه البلاغة من الاإعجاز, وكرّر فى سورة هود (0: ١‏ القول 
بالبلاغة, ولكنّه نفى الصرفة, وغلل تفنها بتولة: «ولو كان وجه الاعجاز الصرفة لكان ن الركيك من الكلام أبلغ فى 
باب الإعجاز» وبهذا يكون قد رجّح رأياً على رأي مما قال به السابقون. وقال في آية التحدّي من سورة الاسر اء 
(51:1غ). بالفصاحة. والبلاغة, والنظم. واضاف إلى ذلك جودة المعنى. وتهذيب العبارة. والخلوَّ من التناقض. 
واللفظ المسخوط ٠‏ والمعنى المدخول. 


الفصاحة والبلاغة والإعجاز ١117‏ 


التي تعلو هذا الأسلوب المتنوّع. فهي تخلق مجالاً واسعاً من الأصوات والإإيقاعات, 
وتثير نوعاً من التوّر, أو الهياج. وتخلق عالماً فنا أو حالةً من الوجود غاية في 
وفيما يلي بعض خصائص أسلوب القرآن الإعجازي؛ لتوضح الفكرة أكثر فأكثر. 


6 5.2 
رن في 


الفصل الخامس 
خصائص أسلوب القرآن الإعجازى 


٠‏ أل فواصل الآيات فهى تسوّي النغم الإيقاعي للآية؛ لما لها من عذوبة 
اقيم وعافنة العرس» بولذلك تلب في أكثر المواضع بحروف المدّ مع النون 
والمي :وفيا مق الأخزاف "الت تاقد على الفة والتطريي» فتك أن لط 
«هرُون وَمُوسئ» اياضق هكذا في سورة طه تنتهي فواصلها «لتشقى. ليخشى». 
وهكذا بينما نجدها في سورة الشعراء تاق «مُوسئ وَه'رُونَ»'. لأنّ فواصل اياتها 
تنتهي بحروف مد ونون. 

ويجد التقديم والتأخير في قوله تعالى «إنَّ عَلَيْنا لَلْهُدئ # وَإِنَّ لنا للآخْرّة 
وَالأُو لئ»” ليتحقّق بذلك الصنيع التناغم الصوتي في رؤوس الآي دون الإخلال 
بالمعنى. وهو مقتضى معنوي بلاغي يقوّي ذلك الأداء اللفظي المحض. 

قالاية الأولق :تن فى ساق النشرق.والوعيية |3 الآخره غير :وابتى».وعذابها 
اكب واهد واحرى. 

والآية الثانية: فى سياق الوعيد لفرعون وقدّمت الآخرة على الأولى؛ لأنّ نكالها 
0050( 

وانظر إلى قوله تعالى: وَلكِن كائوا أنمُسَهُمْ يَظلِمُونَ؛. كيف قدّم المفعول 
(أنفسهم) على فعل «يظلمون» إيذاناً باختصاص الظلم بهم, وأَنّه لا يتعدّاهم. والحظ 
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أثر ذلك في تق بضط الانة: ومثله قوله تعالى: وَحاق بهم ماكائوابه 
يسْتَهْزِءُون»'. فقد قدّم «به» على الفعل لنفس الغاية, فجاءت اللفظة لتؤدّي معنى في 
السباى. ولتؤدّي تناسباً في الإإيقاع. فكان إشعاعاً للنظم. وتابعاً لانسجام الألفاظ في 
الفاصلتين. 
وهذه الملحوظة جديرة بالدراسة على مستوى كتاب الله جملة. لبيان أبعاد هذه 
الخاصّة. والوسائل التي تضافرت؛ لتحقيق هذه الغاية. 
ونجده يلجأ إلى اختيار ألفاظ لتناسب النغم. كقوله تعالى: لَثَأتهُ هاوِية»؛ فإنها 
عبارة مهولة توحي بعمق الهاوية التي تسترعي الآذان بألفاظها. كما تسترعي 
القلوب والعقول بمعانيها. فشبّهت النار بالأمٌ للعصاة؛ لكونها تهوي بهم, وتضمّهم إلى 
نفسها. كما تضم الام الاولاد إليها. وفيها -ايضا ‏ غموض ممهد للويضاح بعده يزيد 
عمق الأثر المقصود من خلال بنية إيقاعيّة مكثفة بذاتها لِفَأَمُهُ هاويَهٌ * وما أذراك 
ماهيّهُ * نارٌ حاميّة» فالأعمال المعنويّة جدّمت ووزنت. فلا يقابل خقتها خفتها 
وارتفاعها إلا هاوية سحيقة منخفضة في الذوك الأمقل ومن النان رااان حَيَت 
مَوازِينُهُ 3 مه هاويّه» ' . فلا يكون للمجرم في ذلك الهول أم سواها يلجأ إليها 
ويعتصم بها. ادي وتكسدا 
ونلمح اها بالقنا نه سيق الإيقاع ولحو الديتى معنا في إيثاره أأغرب 
اللفظتين. نحو (ضيزى) في قوله: ِأَنرََيْثُهُ أنلات وَالعُْرَّى # وَصَاةً آلثَالئَ الأخْرئ *« 
241 ألدَّكَه وله الأننى 2 تَلْكَ إذا قَسْمَهٌ ضيزئ» '. ولم يقل: «للجائرة) و(الحطمة )في 
قولة «يَحسَبٌ أن مَالَهُ أَخْلَدَهُ # كلا لَيُنْبَدَ نّ فى الحُطَّمَةَ ؛ # وما أَذْراكَ ما الحُطْمَهُ نا 
الله ه الكوقة ولميقل: اتعهقية أر النار و( سقر) في قوله: قال إِنْ هذا إلا سِخْرٌ 
َم * إِنْ هذا إلا قَؤل أَلبَسَرٍ * سَأَصْلِيهِ سَقَرَ # وما أَذْراك ما سَقَرُ * لاتْبْقى 
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وَلانَذَرُ»'. لمراعاة فواصل كل سورة. ولكنّ المعنى فرض الخروج عن هذا 
«المقتضى» وكانت الفاصلة نتيجةً من نتائج الوفاء بالمعنى. فالأمر كلّه سياق عامً 
اذى اس نينا بطل ركنا مكنا ورظهر يدف ازهياتا السكر و التفسن: 
وموسيقى الفاصله جزء من الشكل. وجزء من المضمون. فالجمال في كل شيء في 
اللفظ وفي العبارة وفي الصورة وفي الإيقاع. وبذلك ينشأ الإعجاز عند ما تتظافر 
هذه المضامين مع بعضها. 

وقد تختّم الفواصل بما يناسب المقام. كقوله تعالى: َم يد لَهُم كم أهلكنا مِنْ 
َبْلِهِم مِنَ القرُونِ يَنُونَ فى تساكنهم إن ى ذلِكَ لآيات ألا يَسمعُونَ © أوَلم يا أن 
َسُوقٌ ألماء إِلَى الأزض الجُرَُزِ فَنُخْرجٌ ب به رَرْعاً تأكُلٌ ل ا 1 
يبُصِرُونَ» '. فأتى في الآية الأولى ب«يهد لهم» وختمها ب«يسمعون»؛ لأنّ الموعظة 
فيها مسموعة وهي أخبار القرون. وفي الثانية ب«يروا» وختمها ب«يبصرون» لأنا 


عاسن - 


المدهش الذي ل 5 الأصرات بشكل خافن التعيير بحيث تبعث ل 
والامتاع واللإحساس بالجمال عند المستمع. فنجد في داخل نصٌّ من النصوص 
القرانيّة فقرات ذات وزن واحد. واشبه ما تكون بقافية واحدة. وفقرات أخرى ذات 
ون واحة::واشيه :ما مكون يقواق :مسوعة وثالة عفاغيل وأوزاناً معيلنة: 
ليستوعب تنوّع الانفعال بها. إضافة إلى أن هناك إيقاع داخلي تنبع من اختيار ألفاظ 
و أ 0 ذَاتَ 0 9 ومن ائتلاف هذه القاط اب مع بعض في 


للمخاطب ا ارو والجاذييّة؛ لبحراك النفوس إليها. 
وإذا كانت اللغة وعباراتها هي الباعث على تذوق الجمال عن طريق الخيال, 
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وإيقاظ العاطفة. وإبراز الصورة العقليّة التي تنطوي عليها الألفاظ. فعلاقة الجرس 
وما ىه ات وتجاوب الدلالات مع الإيقاع, “تير اتقعالاً ذاتا للإنسان» لأنّ 
العاطفة تستثار حينما تواجه منبهاً يلم على وجدان الشخص اود كينه السفتى. 
وهي تركيبة قائمة 0 أساس منتظم في الحركة والنطق. 

ولقد ابدع الأستاذ البستاني في عرضه للعنصر الاإيقاعي في القران. والذي 
يفصح عن جانب من الإعجاز القراني. وقسّمه إلى الإيقاع الخارجي والايقاع 
الداخلى. 

0 صعيد الاإيقاع الخارجي وجدان البعد الأوّل منه وهو الإيقاع المنتظم في 
نهاية الآيات يطبع سور القرآن جميعاً. حيت لا تخلو سورة مسن عتصر «القراز 
المقفى» إلا نادراء مع ملاحظة أنّ البعض من السور تتوحّد قراراتها والغالبيّة 

تتنوع» في ذلك. 

والبعة الناتق من عناصر الإيقاع وهو «التجانس» بين أصوات العبارة المتنوّعة. 
فهذا ما لا تكاد قا عه النيوو سكن انلك لو قرا 100 :(الملك» نلا لوبخدت ان 
حروف ٠(سء‏ ص.ء ز» بصفتها تنتسب إلى أصل صوتني واحد تلاحق عبارات السورة 
حتى نهايتها بخاصّة «س. ص» مثل: «أحسن. سبع. سموات, البصر, السماء. 
بمصابيح, السعير. المصير. سمعواء سألهم. نزل. نسمع. حاصباً. فستعلمونء صاقات. 
يمسكهنٌ, ينصركمء يرزقكم, أمسك رزقة, تميز. سويّاً. صراط, مستقيم: السمع: 
الأبضاز: لفن سكت : 

ِنَ هذه المفردات التي شكّلت نسبةٌ كبر من عدد كلمات السورة بأجمعها. ل 
5 ل«التجانس» الصوتي في العبارة القرآئية الكريمة. وحتّى لو فضّلنا أحد 
حروفها وهو «س» لوجدناه يمثل نسبة كبيرة أيضاً. 

وهذا كلّه من حيث صلة الصوت بمجموع السورة. أمَا صلته بفقرة أو ا 

قرار. فأمر من الوضوح بمكان ملحوظ. 
وأمًا الايقاع الداخلي وهو التوافق بين الدلالة والإيقاع أو التجانس بين معنى 
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العبارة وحروفها. ... فيمكن ملاحظته في السورة المشار إليها أيضاً وفي غيرها 
حيث يساهم مثل هذا الإيقاع في إضفاء سمات جماليّة بالغة الدهشة' 

فالايقاع صفة جوهريّة يتّصف بها القرآن. وعنصر أساسي من عناصر اكتماله. 
نموذج آخر تقدّمه للإيقاع القرآني في قوله تعالى: 

«والعاديات 0 4 فَالمُورِياتِ دخا # فَالمُغيرات ل د فَأئَدنَ به نقعا :* 
فَوَسَطْنَ به جَنْعاً # إِنَّ آلإنسان لِرَبّهِ لكَنُودٌ * وَإِنَّهُ على ذلك لَشَهِيدٌ # وَإِنَّهُ لِحُبٌ 


0007 


َلحَيْر لَسَدِيدُ * أثلا يفلم إذا ما فى الكو # وَحُصّلَ ما فِى الصَّدُورٍ * إِنَ رَبَهُمْ 
بهم يَوْمَئِذٍ َخييرٌ» ' 

إذ يشعر القارئ لهذه الآيات بأنّ لها طابعاً إيقاعيّاً واضحاً. وإذا قرأها قراءة فتّيّة. 
وذلك هو الترتيل, لاحظ انقسامها إلى عدّة نغمات متناسبة مع أقسام النصّ من 
الوجهة الفكريّة والنحوية. 

فالقسم الأوّل يتألف من خمس فقرات ذات إيقاع ونغمة واحدة, وكلّ فقرة منها 
تتألف من كلمتين: أولاهما تحتوي على بعض أحرف المدّ الطويلة, وثانيتهما وهي 
فاصلة الآية كلمة ثلائيّة لا مدٌ إلا في آخرها: «ضبحاً قدحاً صبحاً. نقعاً جمعاً» 
وهذه الفقرات تمّل - بقلة مدودها وتوالي حروفها المتحرّكة ‏ حركة الخيل في 
عدوها. ووقع حوافرها. 

آما القسم الات من السوزة'فهو أظول تفشاً وأكدر مدا وكاله يعر إلى مهد 
الكنود والجحود والإثرة والشحّ الغندايد» :وها يرقيط ةمق تأمل طويل..وتكتلق 
كلمة الفاصلة في هذا القسم اختلافاً كبيراً من ناحية جرسها الإيقاعي عن فاصلة 
لقنم الاو 

© يعنيه مقهة ابعارء التبوروتحصيل ها في الصدون يجمع ب بين أحرف المدّ 
الطويلة في بعض أجزائه «أفلا يعلم إذا» وتوالي الحركات في كلمات أخرى «بعثر, 


١‏ . تاربخ الاأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي, (د. محمود البستاني). ص ١١9‏ ومابعدها. 
1 . العاديات: ١١-١‏ 
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حصل» كما أنّ فاصلة هذا القسم (الثالث) تختلف عن القسمين السابقين فى نبرتها 
وقوّة جرسها: «قبور. صدور». 

وفي الختام ينتهي النقع المثار وينتهي الكنود والشحّ؛ وتنتهي البعثرة والجمع إلى 
نهايتها إلى الله فتستقرٌ هناك في نغمة هادئة ناشئة عن حرفي: المدّ والتنوين 
«يومئذ» إلى فاصلة تاخذ الياء من القسم الثاني وكبويد: اعينيف 10 والراء مي العالك 
((القنوو لون 

وبلاحظ أذ لعفن القاط البنون كترسا وابقاعا واضحاء مل قد اورقا 
المناسبة لوقع حوافر الخيل. و «بعثر» المناسبة لانتشار أجساد الموتى بعد خروجها 
من الأرض. ومثل «حصل» الدالة بصادها المشدّدة على شدّة التقصّي والجمع. 
فإيقاع النصّ في جملته وتفصيله. أي في نغمة الجمل وجرس الألفاظ وفواصل 
الآيات مناسبة للمشهد والأفكار ومقابلة لهاء وتتنوّع بتنوّعها. وتنسجم بانسجامها 
مما يضفي سمات جماليّة بالغة الدهشة'. 

#ثانا. تضون الأمون التعتويّة بصورة حسية توطع الفكرة وتقدزها في 
الذهن. فالتصوير هو الأداء المفضّل في أسلوب و ن استخدمها بطرائق شتى وفي 
أوضاع مختلفة, كقوله تعالى: 9وَمِنَ أَلناسٍ مَنْ يَعِْد بَعْْدُ آلله على حرف فَإِنْ أَصابَهُ خَير 
اطَحَأَنٌ به وَإِنْ أَصابَمْهُ فته الْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرّ الدّنْيا وَالآخِرَة ذَلِكَ هو 
الحُسْرانٌُ أَلحُبِينُ» ' اذ يصوّر ببلاغة أسلوبه المعاني المجرّدة. وهي الحالات النفسيّة 
والمعنوية 3 يريد 3 يوضح حالة تزعزع العقيدة. فيرسم لهذا الترعزع صورة تهتز 
وتترنح توشك على الانهيار, إن الخيال ليكاد يجسّم هذا «الحرف» الذي يعبد الله 
عليه. هذا البعض من الناس. وإنّه ليكاد تخيّل الاضطراب الحسّي في وففتهم وهم 
يتأرجحون بين الثبات والانقلاب. 

إنّ هذه الصورة لترسّم حالة التزعزع؛ لأنها تنطبع في الحس وتتصل منه 


.51-1 ينظر للتوسع «دراسة أديية لنصوص القركان. محمد المبارك. (دار الفكر. 9177١م). ص7‎ .١ 
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اقم وكتولة تالح لامعال انديع لا زوكرة زقاتها ولاك علنا التلايكة أذ تر 
وآ نقد انتكارا ف اتمتعية وعكن غكوا كيرا اتوم يوون الختلايكة لا فى 
يَوْمَيِد للْمُجْرمِينَ وَيَقُوَلُونَ حجرأ مَحْجُوراً : # وَقَدِمْنا إلى ماعَمِلُوا مِن عمل 
تخدلاة شاه توا 1 

إذأ يبيّن أنه سيضيع أعمال الذين كفروا كأن ن لم تكن قبل شيئاً وستضيع إلى غيو 
عودة. فلا يملكون لها ردأ فيقدّم هذا المعنى مصوّراً ويدعك تتخيّل صورة الهباء 
المنثور. فتعطيك معنى أوضح واكد للضياع الحاسم المؤكّد". 

الذي يصوّر إخفاق من يتّجهون في قضاء حوائجهم إلى غير الله. وخيبة آمالهم 
نيذا ال تجاه 

كقوله تعالى: وِلَهُ دَعْوَةٌ آلحَقّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَىء إلا 
كباسط كَفَيْهِ إلى الماء لِيِلُعَ فاه وما هُوَ بالغ وَما دُعاءٌ آلكافِرِينَ إلا فى ضَّلال ؟؛ إذ فيه 
صوره تلمّ على الحس والوجدان وتجتذب إليها الالتفات. فلا يستطيع أن يتحوّل 
عنها إلا بجهد ومشقّة. وهي من أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمها الألفاظ 
شخص حيّ شاخص., باسط كفيه إلى الماء. وفمه مفتوح يلهث بالدعاء. يطلب 
الماء. والماء قريب منه ليبلغ فاه فلا يبلغه وما هو ببالغه بعد الجهد واللهفة والعناء. 

وكقوله تعالى في تصوير الكافر الذين ينخدعون بأعمالهم. ويظئون أَنّْها ستعود 
بالخير والفائدة عليهم ثمّ يتبيّن لهم بعد ذلك 00 وخيبة آمالهم: 9وَالّذِينَ 
كَقَدُوا مالم كسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسبه مَعَهُ الظنا” حَتَّى إذا جاءة لم يِه ينا وود 
الله عند فَوَفَاةٌ حتساتة واللة سَرِيعٌ الجساب»”. 


وكقوله تعالى في تعظيم الغيبة: «ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَغضاً يحت أَحَدَكُمْ أن يَأكُلَ 
.١‏ التصوير الفنى, سيد قطب. ص 7-11١‏ 4. 
؟. الفرقان: .57-7١‏ 
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لد احتو ا وما دك رشتر فك داشدريك القينه را كتل اندجم البننافنيها عق تور 
الأعراض المشابه لأكل اللحم وتمزيقه. وقد زادت الآية. فجعلت اللحم لحم أخ 
الميّت تصويراأً به بصورة بشعة تستقدرها النفوس. فهو يعرض مشهداً تنأدّى له أشدّ 
النفوس كثافة وأقلّ الأرواح حساسيّة. 

وكقوله تعالى: «ما جَعَلَ آَللَهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبيْنِ فى جََوْفِهِ» ' الوارد لبيان أنّ القلب 
الإنساني لايتّسع لاتّجاهين. وإلا نافق واضطربت خطاه. وما دام لايملك إلا قلباً 
واحنذاء فلابدٌ أن يتّجه إلى إله واحد. وان يتّبع نهجا ووفاقا واحدا. 

وكقوله تعالى: وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَلَاتَقََهُوا وَآذْكُدُوا نِعمَة آلله عَلَيكُمْ إذ 
كُنْثّمْ أغداء فَأَلف بَْنَ فُلُوبَكُمْ فَأَصْبَحْتُم بنِغْمَته إخواناً وَكُنْثُمْ على مَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ 

إذابرشي النص: صوزة لنا كانوا قيمة سد شهدا يكنا متخ دكا تتح دك مع 
القلوب. أي وكنتم بوثنيّتكم وشرككم بالله. وكأنئكم على طرف حفرة يوشك أن 
تسقطوا فيها. فبينما حركة السقوط في حفرة النار متوقعة إذا بالقلوب ترى يد الله 
وهى تدرك وتنقذ. وحبل الله وهو يمت ويعصم. وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر 
والتركته :وهو مكتهن عدوا حرق طبعه القلوؤب واتقة اخاففة.:وتكاة السيون اسملا 
فكووراء الاجيال : 

وماك ضور أخرى تنك المعنويات الددةة وقتزرها أعانا أو محسوسات 
على العموم. كوصف العذاب بأَنّه غليظ (َوَمِنْ وّرائه عَذَابٌ غَلِيظٌ»*. واليوم بأنّه 
ثقيل 9وَيَدَوُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً قيلاً4١‏ إذ ينتقل العذاب من معنى مجرّد إلى شيء ذي 
غلظ وسمك. وينتقل اليوم من زمن مجرّد إلى شيء ذي كثافة ووزن, وقد يصل هذا 
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التجسيم لإبراز لون جديد. لا على وجه التشبيه والتمثيل. بل على وجه التصيير 
والتحويل. 00 

ه ثالثا: الملاءمة الواضحة بين الألفاظ والمعاني. ففي القرآن آيات سيقت 
في التهويل والوعيد. فجاءت كلماتها قويّة رهيبة. وآيات في موضع اللين. فجاءت 
المائلها اده فهو نوقرة للمتاي الناظا عر ا متطاتقة الجبتان ,ودر سه صوره حي 
لهذه المعاني. تكسبها جمالاً وقوّة ذات هدف واتّجاه معيّن لها في النفس أثر خلّاب, 
وخصائص الألفاظ تنطبق على المعنى. ويزيد عليها ذلك النسق الذي يسمح لكل 
لفظ أن تتسع شحنته من الإيقاع, والصور والظلال... 

ففي قوله تعالى: 9تَكَدَّبُوهُ َعَقَرُوها قَدَمْدَمَ' عَلَئِهِم رَيُّهُمْ بذَنيِهِمْ قَسَرَاها»'. 

نجده لم يذكر كلمة «ثمٌ» ولو لمرّة واحدة في موضع الفاء المتكرّرة أربع مرّات؛ 
ايضار مق هناك مشهد ا عدود الحركة. متلاحق الأحداث, فلا ضرورة لهذا التراخي. 

ويوحي اللفظ ذاته «دمدم» بما ورائه. ويصوّر معناه بجرسه. ويكاد يرسم ذلك 
المشهد المروع المخيف. وقد سوى الله أرضهم عاليها بسافلها. وهو المشهد الذي 
برح يبد الدكان المنيف الشديي: 

وقوله تعالى: 9يَوْم تَرْجُفْ أَلرَاجِفَه * تَنبَعُها الرَادمَهُ * قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَّةٌ * 
اانه خاشعة 2 و إن لم دو دون ف الحافرّة د أ إذا كنا عظاماً نخرة د قالنا 
تلك إِذاكَدَةٌ خاسرة 0 َإِنّما و واحدةٌ 1 قإذا 2 بالسَاهرَة» '. 

نرى فيها وعيداً والهديداً, وتصوريرا لمواقف شديدة رهيبة. ونرى الألفاظ تلام 
هذه المعاني في قوّتها وشدّة وقعها. 

فالرجف هو الاضطراب المزازل والفزع الشديد سند إلى الأرض نفسها. 
والأصل مرجوفة لا راجفة. وكذا فإنّ التابع مردوفة لا رادفة. وأن حفرة القبر 
محفورة لا حافرة. والكرّة الخاسرة هي التي يخسر أصحابها. وكذلك الساهرة. 
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وعدول القران عن هذا الأصل إلى المجاز العقلي فيها ‏ جميعاً ‏ ظاهرة أسلوبيّة 
لافة. فهنا طواعية تتمتّل في أن ترجف الأرض ذاتها. وهنا تلقائيّة تغني عن ذكر 
المحدث بما أودع الله في الأرض من قوّة التسخير؛ لما يريد لها. وشم ان 
مباغنة لايدري معها الإنسان يوم القيامة. من أين جاء الرجف فيقع فيها الحدّث 
على المُحْدَثء فكأنّه هو؟ 

ويأتي فعل مضارع «يقولون» على وجه الدهشة والاستغراب. وحيرة المأخوذ 
برجفة القيامة بغتة. وهذه اللفظة تلائم حالة ليان في استرجاع ما فات. 

أمَا الكرّة الخاسرة. فجاءت مع الفعل الماضي (قالوا) حين تحقّق الخسران 
وقضي الأمر. فلا سبيل إلى استرجاع ما فات. 

فالفعلان يهديان إلى وجه القائلين وتحديد الجر الذي قيل فيه كل منهما. 
والدلالة على الحالة النفسيّة للقائلين في كلا الموقفين. 

وكذلك المفاجأة, فإذا تناسب الزجرة الواحدة, كما تتلاءم مع بغتة القيامة. 

قو انان مؤوقتل ناوطنا للم :هائلدة ونا كماء اتلد عيض الساء رمقين 
اله وَآسَْوَتْ عَلَى الجُودىٌّ وَقِيلَ بُغداً للْقَوْم الظَالِمِينَ»'. 

فاك ناد اث تمالى الأرضل نه أمرهال:ركذلك قذأء النسناء نم أمررها ليل على 
غطلجة خالق الكو :وا مر كل شنىم فيه وسسيرة قل كان النداءد يد ةياقو :داي) 
للدلالة على قرب الله تعالى كمن كلّ شيء, فهذه الأداء تعني عدم وجود مسافة بين 
المنادى 007 وكذلك فهي أقرب إلى طبيعة الموقف الذي يقتضي السرعة 
الي لد 

وفي إضافة الماء 3 المكان إشارة إلى الخطاب وتخصيص الشيء المر تبط 7 
فالله سبحانه نادى الأرض وأمرها أن تبلع ما هو يخصّها وهو «الماء». ثم أتبع 
ذلك بنداء السماء أمرها بما هو من شأنها أيضأ وهو «المطر» وهذا يتّفق وطبيعة 
الحال, إضافة إلى التناغم الموسيقي المتبادل بين الجملتين يا رض أَبْلَهِى ماءك 
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وناضاة أكلين»: والذي: تراه محانتا فى ولاه الحوبيقتة: وكتذلك متناغماً مع 
الؤلالة المتوية الأرعيى: وهذا الجاع حر لا سرامن المفتى الحراد وهو ان يعوه 
كي ال حيت كان قبل ذلك بأن تبلغ الأرض ماءها. وتقلع السماء عن هطول 
المطر ' 

وفي استعمال صيغة المبني للمجهول في ورَغِيضٌ الماء» دليل على قدره قادر 
ل 57 وتضعنا هذه الصيغة أمام موقف جديد., لقد استجابت الأرض الما مور 
لأمر انه فابعلقت ساءهاء تخ جاء تاكبد“ الموقف السابق عتد نما قال وَقْسَن الأمد»ه: 
فنقلتنا هذه الصيغة إلى صورة ذهتيّة أوقفتنا على الحقيقة التي من أجلها كان كل 
الننو لق نه كر عو م وكين :البوقن: الاامن الل أدي الى نشوا التميقينة عن 
الجبل وهو الغرض النهائي 5 ن أجله «قضي الأمر». وقد أضمر الله تعالى 
«السفينة» للدلالة على عظم شأنها؛ لأنها ستقلّ الصالحين من ناحية؛ ولأنّ الموقف 
الذي حدث من ابتلاع الأرض لمائها. وإقلاع السماء عن المطر. كلّ ذلك من أجل 
أن تنجي المؤمنين من قوم نوح, ولتدلل على قدرة خالق السفينة, فلم يذكر السفينة؛ 
لآن الحوقك يقتضي ذلك؛ لأنها هي المعنيّة بالأمر. وفي ذكرها تقليل من شأ 

واخر هذه الخصائص التى ذكرها عبد القاهر فى الآية مقابلة «قيل» فى الخاتمة 
ب«قيل» في الفاتحة. وهذا أمر تعلق بيناء الا يه ديا وحلدمنا وما يتضمنه من إيقاع 
ضواتي: كما أن في المقابلة أيضا إحساساً بأن للكلذم بندافة ونتهاية: :وان الأمسر 
محصور بين «قيل» في بداية الآية و«قيل» في نهايتها كي نشعر أنّ ما بعد الأولى 
مقدّمة. وعمل أَدّى إلى النتيجة التي أوصلتنا إليها الثانية. وأنّ كل شيء قد تم بإذن 
الله وإرادته. 

56 لنا المعاني الإيمائيّة التي أرسلتها الألفاظ داخل الآية. ومع البناء الهنددسي 
لها. وبتوخي معاني النحو. وضعنا ‏ عبد القاهر ‏ أمام صورة واضحة تجلّت فيها 
ايات الجمال ولفتها مزايا وخصائص النظم. هذه الصورة هي مدار الحسن لم تكن 
إلا نتيجة التحام اللفظ بالمعنى في إبراز معالمها. فمكان اللفظة فق اسراف متها 
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فصاحتها وجمالها. ومجمل المزايا والخصائص التي رسمت ملامح الصورة في هذه 
الآية سر بلاغتها في التعبير'. 

وقوله تعالى: ؤإِنَّ مَتَلَ عيسئ عِنْدَ آللهِ كَممَلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُراب4' إذ عدل 
سبحانه عن «الطين» الذي هو مجموع التراب والماء. 

في قوله: وإِنّى خَالِقٌ يَشَرأً مِنْ طِينِ» ' وقوله حكاية عن إبليس «َخَلََْتِى مِنْ نارٍ 
وَخَلَفْنَهُ مِنْ طِين»؛ إلى ذِكْر مجرّد التراب. مقابلة لمن ادّعى في المسيح الإلهيّة 
بمايصغر أمر خلقه عند من ادّعى بذلك. فلهذا كان الإتيان بلفظة «التراب» أمتن 
بالمعنى من غيرهاء ولو كان موضعه غيره لكان اللفظ غير مؤتلف بالمعنى المقصود., 
ولما أراد - سبحانه ‏ الامتنان على بني إسرائيل بعيسى 28 أخبرهم عنه أنّه يخلق 
لهم من الطين كهيئة الطير؛ تعظيماً لأمر ما يخلقه بإذنه؛ إذ كان المعنى المطلوب 
الاعتداد عليهم بخلقه ليعظّموا قدر النعمة به. 

وقوله تعالى: «ونادئ أَصْحابُ آلنَارٍ أَصْحاب الجَنَّةٍ أذ اقيفر ا علها امو الساء اذ 
مما َرَهَكُمآللُ قاو إن لله مهما عََى الكافرين * الَّذِينَ آَتَّخَدُوا دِيئهُمْ لَهُوأ وَلَعبا 
وَعَدَنْهُهُ آلحياةٌ آلدّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كما نَسُوا لقاء يَوْمِهِمْ هذا وَماكاثوا بآياتنا 
يَجْحَدُونَ»*؛ إذ صور مشهد أصحاب النار وهم يصطلون بنيران جهنم تسسغيتون 
أصحاب الجنّة ليفيضوا عليهم من الماء. أو ممّا رزقهم الله فلديهم شيء عزيز فائض 
يمكنه أن يروي المهلوفين الذين احترقت حناجرهم من الظمأ مع جلودهم. واكن 
الجواب هو الاعتذار بعدم جدوى الاسعاف. أو الاغاثة لأنّْ * الله حرّمها عليهم. فلن 
: نصل إليهم أبدا ثم أوضح لله تعالى أي قشم من الكافرين الذين استحقُوا هذا 
ا ا ةا , وغداتهم الحياة الدنيا, )ثم ينطق رب العزة 
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والجلالة بعد أن عرض علَّة عذابهم هِفَالْيَوْم َنْساهُمْ كما نَسُوا لقاء يَوْمِهِمْ هنذا». 

أمَا فى الطرف الآخر من وصفه للجنة وأهلها ونعيمها. فيقول الله تعالى: «إنَ 
أمْحاب الجَنَّة آلْيوْمْ فى شُثْلٍ فاكهُونَ * هُمْ وَأَرُواجُهُمْ فى ظِلال عَلَى الأرائكٍ 
متَّكِؤْنَ * لَهُمْ يها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يدَعُونَ * سَلام قَوْلا مِنْ رَبَّ رَحِيم» .٠‏ 

نهم مشغولون بما هم فيه من النعيم ملتذون متفكّهون لايرون شيئاً يغمّهم. أو 
ينغص عليهم سرورهم, متّكئين على الأرائك في راحة ونعيم. هم وزواجهم في ظل 
ظليل. وانوار عاوية واسجان مورقة: دافن قريب. هذا منتهى ما تسمو إليه 
النفوس من لذَّة لدى من نزل عليهم التنزيل. 

قفن الآية الأولى كان الحعق وعيدا و رجا وتهديدا وإتزالعذاب:فاى بالالفاط 
الجزلة, وفى الاية الثانية كان المعنى وعدا وبشارة تي بالألفاظ الرقيقة العدبة. 
ولم يكن د نلك المشاهد كد الخدت اللفظ اداه له فحسب. فهناك الإيقاع 
والاريحاء والإثارة المرتبطة بالصورة؛ لتفضي على المعنى جمالاً وبهاءً. 

وقوله تعالى: إولا تَرْكَُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا نَتَمَسَكُمْ أَلتَارُ» '. 

لما كان الركون إلى الظالم وهو الميل إليه. والاعتماد عليه دون مشاركته في 
الظلم وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظلم, فأتى بلفظ «المّ» 
الذئ هودوة الاخران والاضطلا. 

وقوله تعالى: «لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها ما أَكْتَسَبَتْ»' أتى بلفظ «اكتساب» المشعر 
بالكلفة والمبالغة في جانب السيّئة لثقلها. 

وقوله تعالى: «فَكبِكِبُوا يها هُمْ وَالغاوٌنَ» فإنّه أبلغ من كبوا للإشارة إلى أَنّهم 

وقوله تعالى: ؤوَهُمْ يَصْطْرِحُونَ فِيها» فإنّه أبلغ من يصرخون للإشارة إلى أَنّهِم 
يصرخون صراخاأ منكراً خارجاً عن الحدّ المعتاد. 
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ه رابعاً التناسب في التنقّل من غرض إلى غرض آخر. ومن حكم هذه 
التنقلات أنّها غير بليغة؛ إذ أنّ الشخص ينتقل من وعد إلى وعد مثلاً. ثم تبشير 
وتخويف, وتعليم اخلاق كريمة. وسير ماثورة وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل 
عليها. ونجد بعض البلغاء يجيدون في شيء دون شيء., فمنهم من يجيد 7 المدح 
دون الهجو. ومنهم من يجيد في الهجو وحده. 

ولذلك ضرب المثل بأمرئ القيس إذا ركب. والنابغة إذا رهب, وبزهير إذا رغب. 
ومثل ذلك يختلف في الخطب. والرسائل. وسائر أجناس الكلام. ونرى أن الشاهر 
المفلق إذا جاء إلى الزهد قصر, والأديب إذا تكلّم في بيان الأحكام. وذكر الحلال 
والحرام لم يكن كلامه على حسب كلامه في غيوف وقد أن الكقاة اتنفتوا عبلى 
تقصير البحتري مع جودة نظمه. وحسن وصفه متى رام الخروج من النسيب إلى 
المديح, وأطبقوا على أنه لايحسنه. ولايأتي فيه بشيء وإِنّما اتّفق له في مواضع 
معدودة خروج يرتضى وتنقل يستحسن. 

وأمّا نظم القرآن. فهو لايتفاوت في شيء. ولا يتباين في أمر ولايختلٌ في حال 
بل له المثل الأعلى. والفضل الأسمى. 

فالقران ‏ على اختلاف فنونه - يتصوّف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق 
المختلفة, يجعل المختلف كالمؤتلف, والمتباين كالمتناسب, كما يقدّم أو يؤخَّر. 
ويصل أو يفصل. ويطلق أو يقصرء ويستفهم أو يقوّر... إلى آخر المباحث البلاغيّة 
الغو وقة وينة هلا اين أفضى مظاهر البلاغة في تعبير القران. 

انظر قوله تعالى: (وَلتَصْغئ إِلَنْه أَنْيِدَةٌ َنَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ 
و مق يََْرُوا ماهم مُفْتَرفُونَ» '. 

ترى أنّ ترتيب هذه الأفاعيل في غابة الفصاحة؛ لأن يكون الخداع أوّلاً والميل 
الثاني فالرضا ثالثاً. ثم الفعل رابعاً فكأنَ كلّ واحد مسيّب عمًا قبله '. 


لسسسمدمه 
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ومن موارد الانتقال الالتفات وهو عبارة عن الانتقال من صيغة المخاطب إلى 
صيغة الغائب. أو من الخبر إلى الإنشاء. وهذا التنويع يضفي على الأسلوب حياة 
وزونها: وهو من مظاهر الجمال فيه. وهو كذلك من ظواهر الأسلوب الخطابي. ومن 
اقول الى :زيم حك العبال وترى الأدضن نارزة وعكزتاقة قله تقادة 
مِنْهُمْ أحدأ * رَعْرِضُوا عَلى رَبْكَ صَفَاقَدْ جنْتمُونا كما خَلَفنَاكُم أَدَلَ مَدَةِ بَلْ رَعَْتمْ أَلكَنْ 
َجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدأ» '. 

إذايتغول الساق هن الورضفه ان القطايه فكائنا التشهد اضر اللسحظة 
شاخص نراه. ونسمع ما يدور فيه. واثر الماضي في «حشرناهم» بعد «نسير» 
و«ترى» للدلالة على تحقق الحشر المتفرّع على البعث. الذي ينكره المنكرون. 
وعليه يدور أمر الجزاء. وكذلك الكلام فيما عطف عليه منفيّاً وموجباً. وهذا الانتقال 
من الوصف إلى المخاطبة المباشرة يحيي ذلك المشهد ويجسّمه. كأنه هو حاضر 
اللحظة. وفي الالتفات إلى الغيبة في «عرضوا» وبناء الفعل للمفعول مع التعررض 
لعنوان الربوبيّة. والإضافة إلى ضميرءيّة تربية للمهابة. وجري على سنن الكبرياء. 
وإظهار اللطف بديَّية. كما لايخفى. ثمّ خاطب الكقار المنكرين للبعث بقوله: «لقد 
ك0 بو اسيل انان ب الإضراب والانتقال من كلام إلى كلام «بل زعمتم ألن 
نجعل لكم موعدا» وكلاهما للتوبيخ. 

وكذا قوله: كل مر رَبّى بالقشط وَأَقِيئُوا ” جُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدِ ' أو قوله 
تعالى: «قال إِنّى أشهد الله راش وا اتن بَرِىءٌ مما تشركونَ * مِنْ دُونِه»؟ إذ عطف 
فعل الأمر «أقيموا» وهو إنشاء طلبي على جملة خبريّة «أمر ربّى» في الآية الأولى 
ومعنى آية «قل أمر ربّى بالقسط وإقامة وجوهكم عند كلّ مسجد». 

اغا الآية النائية: ققد يدانت بالصيغة الخبريّة «إنى أشهد الله» ثمّ عطف عليها جملة 
إنشائيّة طلبيّة «واشهدوا» ومعناها في الحقيقة «واشهد» وهي صيغة خبريّة. 
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أي «قال إِنَى أَشْهدُ الله وافهذوا الى قعها مركن من رفك 

ففي الآية الأولى حين أراد أن يشعر بقيمة الصلاة وأثرها وجليل قدرها فى 
الدين. عدل من صيغة الخبر. المحتملة للتصديق والتكذيب إلى صيغة الإنشاء 
الطلبي؛ الذي لايحتمل شيئاً من هذا القبيل عناية واهتماماً بها. 

وأمّا في الآية الثانية: فقد أراد التحاشي والاحتراز من مساواة لسابق باللاحق, 
أي مساواة شهادة المخلوق بشهادة الخالق. فعدل عن صيغة الخبر إلى صيغة الإنشاء 
الطلبي ترقعاً واعتزازاً ‏ سبحانه -'. 

وكذلك قوله تعالى: «إِنَّ فى ذ لِكَ لآيَهَ لِمَنْ خافّ عَذَابَ الآخِرَةٍ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ 
أَلنَاسٌ وَدْلِكَ يَوْمْ مَشْهُود» '. 

فأخبر باسم المفعول (مجموع) من الفعل المستقبل. فسيجمع لتضمّنه معنى الفعل 
الماضي. 

ولما فيه من الدلالة على نبات معنى الجمع لليوم؛ وأنّه الخوضوف وده الضفة: 

افيا : الاستقامة فى البيان 

تعض القران الكريم لمختلف الشؤون وتوسّع فيها أحسن التوسّع. وما أورده 
من نظم العبادات. وفضائل الأخلاق. ووضعه من قواعد تشريعيّة في مجالات 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع. وتعرّضه للعلوم الكونيّة والفلكيّة والطبيعيّة. 
وماضرب من أمثلة وما ساق من حكم... إلى غير ذلك من المواضيع المتنوّعة التي 
يطول ذكرها وفي جميع ذلك نجد الملاءمة بين أجزائه ومباحثه. فهو كنسق واحد. 
ومستوى شاهق. ونسيح فريد غير مضطرب الأسلوب ولا متناقض المعاني» نزل 
يد ثلاث وعشرين سنة في ظروف متفاوتة ليلا ونهاراً في مكة والمدينة 

في الحرب والسلم. ادر والرخاء. وفي عام الفتح. وعام الحزن. وعلى سعة 
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وااعاء وه الس قد ادق اختلاك ا وتشارض او عافن هن اذله الى تيايقه يفا 
جعل العرب في دهشة وإعجاب. وإكبار وإعظام. ما بلاغة القرآن الكريم وفصاحته 
وسلامة نظمه واعتدال تركيب مفرداته. فالشاعر فيهم ينظم القصيدة حولا ثمّ يعيدها 
فتجد الحشووالزياةة والتقمان: ونهن ذلك واه الشران :فقول ممالل مده 
أقَلا يَتَدبُونَ آَلقرآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَثْرِ آله لَوَجَدُوا فِيه آختلافاً كبي ره '. 

فلا تستطيع أن تجد فرقاً, بين النعور الى نولت مله والشون الى :ترلة ستكمة: 
من حيث إحكام الربط لكل منهما. فسورة البقرة مثلاً وقد نزلت بضعة وثمانين نجماً 
في 'نسع سنين ', لاتجد فرقاً بينها وبين سورة الأتعام التي نزلت ذفعة واحدة. 
كما يقول الجمهور من حيث نظام المبنى, ودقة المعنى. وتمام الوحدة الفنَّيّة وإذا 
قرأت سورة الضحى, وسورة العلق وسورة الماعون, لا تشعر بفارق بينها وبين كثير 
من السور القصار مثلها من حيث الإحكام. والوحدة, والانسجام على حين أنّ تلك 
السور الثلاث نزلت كل واحدة منها مفدّقة على نجمين. 

همالسا اعفار القاطا قدتة الايساء سك مولة :ور أشسحة التعسدر عد 
المعنى المراد. وهذا الاختيار للألفاظ يكون مناسباً للمعاني. ولو نزعت منه تلك 
اللفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها؛ لسار 

ففي قوله تعالى: (ِوَآَعْبُدُوا اللّهَ وَل * تُشركوا بد شَيئاه ؛ 

وقوله تعالى: (ثُل إِنّما و ل وَلاأشْرك” به به أَحَداً»* قد تبدو ا أن الكلمتين شىءع 
واحد. تستويان في تأدية المعنى لاتفضّل إحداهما على الأخرى. ولكن دقٌّة النظر 
والفهم تكشف عن أنّ لكلّ كلمة منها موضعها المناسب. ومكانها اللائق. أن أختها 


-- 


. النساء: 857. 

". وجه نزولها في نسع سنين؛ أنّها جمعت بين ما نزل في مبادئ السنة الثانية للهجرة 'كايات تحويل القبلة, وانات 
تشريع صوم رمضان. وبين اخر القرآن نزولاً على الاطلاق وهو آية «وَأَتَهُوا يَوْماً تُوْجَعُونَ فيه إِلَى اللّوبه التي 
ورد أنها نزلت قبل وفاته يلي و بتسع ليال فقط. 
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لاتسدٌ مسدّها. فكلمة «شيئاً» تناسب الآية الأولى؛ لأنّ المقام أمر بعبادة اللّه. ونهى 
عن الشرك في دية صورة من صور الإشراك. وهي كثيرة ومتعدّدة, فالأصنام 
والكواكس: والحيواق كل هذه أشياء كانت تعبد. فجاء النهى عن عبادتها 0ظ 
وكلمة «شيئاً» هي التي تجمعها لأكلة والحدا كلمة را عدا سانب الا هقان 
لذن د المقاء مقام دعاء وتوجّه إلى الله وحده. وقد قصر النبي هذا الدعاء على ربّه 
وأكذة: : فى الترك عن النارقى العوعه والدعاء والظن الغاطى في هذه المتتاركة 
يتَجه إلى الأشخاص لا إلى الأشياء. ولذلك كانت كلمة «أحدأ» هي اللائقة بهذا 
الموضع: 

ولننظر في قوله تعالى: «وَلْتَجِدَتَهُمْ ا النّاس عَلَن خياره" ولسال اتسنا 
لم عبرت الآية بصيغة التنكير في كلمة «حياة» ولم يكن التعبير بكلمة «الحياة»؟ 
سترى أن ّ المراد هنا بيان حرص هؤلاء الناس على أن يحيوا أيّ نوع من الحياة. 
انهه أ كوت الحياة بصيدة أو شقة غزيز: اوذليلة. 

ولذلك جاء التعبير بالتنكير ويبدي حرصهم في باقي الك اعدف ارفك 
سَنَةِ ومثل ذلك قوله تعالى: : ووَلَكُمْ فِى القصاص حَياة» ' فالمراد أ وم 
يستفيد منه المجتمع أيّ حياة. وهي التي يظفر بها كلّ من يرتدع عن عن القتل. كوف 3 
هذا القصاص. 

وهكذا إذا نظرنا بعد ذلك قوله تعالى: 9ِيَقُولٌ يا لَينتِى قَدَمْتْ لحَياتى» اك 
تعريف الحياة بإضافتها إلى ضمير المتكلّم يفيد أنه حياة خاصة. . وهي حياته التي 
تعنيه وليست أنها عياة مطلقة. وكذلك قوله تعالى: وَأَنَّذِى خَلَّقَ آَلمَوْت وَالحَياة 
ليبلوكُه أَيكُمْ أَخْسَنْ عَمَلاً» ؛ وقوله تعالى: «قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ ف الْحَياة أن تَقُولَ 
لامساس»”. 
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« سابعاً ابتكاره ألفاظاً لم يستعملها العرب قبل اصطلاحه رغم معرفتهم 
لمادّة هذا اللفظ واشتقاقاته. واستعمال هذا الاشتقاقات. والوجه في ذلك هو أن 
الجذة فى:هذه الألفاظ مما تريد عند العرى وقحا وإتارة فى نسة: وشن هذه 
الألفاظ المصطلحة, النفاق والنافق الذين لم يعرفهما العرب بهذين اللفظيين قبل 
القرا دوهع بظبيفة الخال لا رلتوى' علوم همه ولكتن ينا ياخد تتورسهم من 
وتفزلة ها القغالا ناحيتان: إحداهما: جدته وابتكاره. والأخرى. الإيحاءات التي 
يوحيها في نفوسهم. فالمعنى الأصلي في الإصطلاح الذي استعمل القران فيه هذا 
اللفظ هو ستر الكفر وإظهار الإسلام. ولكن الذوق اللغوي للعربي يجعل مدلولات 
المادّة واشتقاقاتها كلها' تتداعى في نفسه؛ لتقترن بالنفاق والمنافق. أو ما يناسبهما 
من اشتقاقات المادة حين يسمع وصف شخص بالنفاق حيث تتوارد على نفسه 
الاستعمالات الاخرى للمادّة. والتي تدور حول المراوغة وضعف الحالء. ويلتصق 
ذلك كله بالمنافق. 

ونجد مثلاً لفظ الفسق يصف به القرآن بعض أعدائه ومنهم المنافقون كقوله 
تعالى: «سواة عَلنِهِم أستغمَزت لَهُمْ َم لم تَستَفْفر لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ إن الله لايَهْدِى 
القوم الفاسقينَ»". 

فالمعنى الرئيس في وصفهم بالفسوق. هو الخروج عن الأصل الذي ينبغي أن 
يكون عليه العبد. وهو الاريمان بالله. ولما كان الفسوق متضمناً معنى الخروج. 
فالأصل فيه أن يكون له متعلق يتعدى إليه ب«عن» فكان المنتظر أن يقال: الفاسقون 
عن كذاء ولكن حذف المتعلّق بالإضافة إلى وضوحه يوحي بترك المجال مفتوحاً 
أمام نفس السامع ليمكنها من أن تفهم أو تتصوّر خروجهم عن أكثر من شيء في 


١‏ . نفق الشيء »: نفذ وفنى وقلّ ونفق الرجل أو الدابة: خرجت روحاهما. ٠‏ والجرح تقشر. وأنفق: افتقر أي ذهب ما 
عنده أو فتى اده ه. والمال صرقه وأنقده, ؛ والنفق السريع: الاتقطاع من كل شيء ٠‏ يقال: فرس نفق الجرى :أي قصير 
الغاية يجري قليلاً ثم ينقطع عن جريه. ؛ ونفق اليربوع: خرج من نافقائه, أي حجره أو دخل فيها.. وانتفق الرجل: 
دخل في النفق وكذلك اليربوع, والنفق جمع أنفاق: : «سرب في الأرض له مخرج إلى مكان معهود». 

. المنافقون: 5 
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نطاق ما يتّفق مع لسياق بالإضافة إلى إيحاء استعمالات المادّة' بإيحاءات أخرى 
تناسب السياق وتدعمه. كاقتران وضعهم الديني في الذهن بخروج مطلق عن الوضع 
السليم والعقيدة الصحيحة, كفسوق الرطب. واقتران كيانهم الاجتماعي والخلقي 
شىء من المخلوقات السشحقرة كالفارة«ومما يشتير إلى مراغاة إبحاء لفط الفشيق 
أن القران ريما تله فى , بعض المواضع ولا يريد به طائقة معينة: أو نوعاً خاصًأ 
ش من أنواع الكفر. كجعله مقابلاً للإيمان في قوله تعالى: «ِأََمَنْ كان مُؤْيناكَمنْ كان 
فاسقاً لايَسْتَوُونَ #* أمَا الَّذِ بن آمو وَعمِنُوا ألصّالِحات د كلهم جَنَاتُ آلمأوئ نولا 8 
كائوا تنتلر رن #ادواما الذين فشثر ا تعاراهة آلثاء كلها أراموا 01 كةةكرااهيها انيد نا 
فيها وقيل لَهُم ذُوقُوا عَدَابَ الثَار الى كلتم به 00 
فالفسق تهنا غير جد د يكف يقاس اوتفاق هعتن: اوشر ك محدى او غين ةلك 
وإِنّما يراد به كلّ ما يخالف الإيمان. ويخرج عنه. وهذا المعنى يناسب الأصل 
اللغوي لمادّة الفسق. التي تفيد مطلق الخروج عن شيء. ومع ذلك تبقى للفظ 
ايخاءاته ف تكن ا الالتتعهالات الأخوى للماذة. كسمية الفارة بالفوسسقة» الى 
تصاحب كل وصف بالفسق في نفس العربي. بل وتبقى بعض إيحاءات استعمال 
المادّة في الخروج أيضاً فقد يثير اللفظ في النفس شيئاً من احتمال الخروج عن 
الإيمان. والخروج عن الخلق القويم. والخروج عن الجماعة الصالحة. والخروج عن 
كل ما هو خير". 
ه ثامناً: التكرار 
ورود التكرار في القرآن الكريم دليل قيمة أدائه في التعبير البياني؛ إذ قد خاطب 
الفوي ينا بالقوق فى الأسالنت ونا من فيك إن العرج هد عرفت اللخرار ينه 
القده: وأدركت مواقعه ومراميه يدلّل على ذلك ما حفل به شعرهم من تكرار 


.١‏ فمن استعمالات المادّة عند العرب: إنفسق الرطب عن قشره: خرج.. والفويسقة.. الفارة كانها سمّيت بدلك 
لخروجها من كر على الناس...» مان العرب مادة «فسق». 

؟. السجدة: ١48‏ 

”". انظر: ل .(د. عبد الحليم حفنى ). ص 4759-1478. 


١‏ أساليب البيان في القرآن 


الأسماء. والمواضع في موقف مختلفة تقصد الاستيعاب أو الدعاء. أو تقرير المعنى 
في ذهن السامع. أو لمجرّد التلذذ أو لغير ذلك'. 

وقد جاء التكرار فى القران الكريم لعدّة أغراض منها: 

.١‏ التأكيد والتكر ار أبلغ في التأكيد. ومن ذلك قوله تعالى: ؤِرَما أَذْراك ما يده 
آلدّينِ # ثم ما أَذْراك ما يوم آلدّين» '. 

". المبالغة في التحذير. كما في سورة المرسلات. مثل: (َوَيْلُ يَوْمئِذْ للْمَكَذَيينَ» 
وفي سورة القمر ؤَوَلَقَدْ يَسَّْنَا آلقْآنَ للذكرٍ فَهَلُ مِنْ مُذَكرِ». 

0 ما إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول قتغاةثانية تطرية له وتجديداً لعهده. 
ومنه قوله عالى: «إِنّى ان عش كَوكباً والشحض :زالقق راك لى ساجدين» ". 
وقد كر الاق مكل أزل كاد باحر غبار جد .كما في قوله تعالى «ثُمَ إن 
رَثكا للدين عَملوا'الشوة يحيالة 3 تالراحة يلد ذ لدو مكلكو إن رَبّكَ مِنْ بَعْدِها 
لَعْفُورٌ رَحيم» أ. 

؛. تأكيد الإنذار. ومنه قوله تعالى: «كلا سَوْف تَعْلَمُونَ * بك . سيوف 
تَعْلَمُونَ4 *. وجاء لتقرير المعنى في النفس فقد أَكّد الإنذار بتكريره. ليكون أبلغ 
تاجرا واغة تشوين: 

0. التعظيم والتهويل. ومنه قوله تعالى: «إنَا تناه نى لَيْلَهَ القدْر » # وما أَذْراك 


.١‏ تكرير الاستيعاب نحو: قرأت الكتاب فصلاً فصلاً. وتكرير التقرير نحو قول الشاعر: 


حتى متى يا صاحبي لاترعوي حتّى متى. حتّى متى. وإلى متى 
والمبالغة في الدعاء نحو قول الشاعر: 
000 الخيااناني و المي اف اتلس 
ما التلدّذ نحو قول الشاعر: 
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكنّ أم ليلي من البشر؟ 
وهناك أغراض أخرى يرمي إليها البليغ ٠.‏ كالاستعطاف والتنزيه والتهويل والايغال وغير ذلك... 
". الانفطار: .181١١/‏ 
". يوسف: 14. 
. النحل: 115. 


. التكاثر: 7'-غ. 
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ع ع ار مم ا ىا سي سمس 6 سن امل 


مالَيْلَهُ القدر * لَيْلَه القَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ ألشفٍ شهر»'. وقوله تعالى: «الحاقّةٌ * ما 
ألحافَّة» '. وقوله تعالى: «القارِعَةٌ # ما آلقارِعَةُ»'. وقوله تعالى: لرَأْضْحاتٌ 
الببين هنا جات أَليَمِين» ؛. 

.١‏ التعجّب. ومنه قوله تعالى: «مقتل كَبِفَ قَدَرَ #* يه قُتلّ كيف قَدَرَ»". 

التذكين يتم اف الى لاتمة ولا تحضى: كنا فن سورة الزتحمن :نغ تباي الاز 
رَبَكُما تُكَذَّبانِ4" فإنّها تكوّرت نيّفاً وثلاثين مرّة. كلّ واحدة تتعلّق بما قبلها. 

. المدح. كقوله تعالى: ووَالسَابِقُونَ السَابنُونَ * أُوليِكَ آلمُفّدَيُون»” 

4. الاستبعاد. كقوله تعالى: هِمَيْهاتَ مَيْهاتَ لما توعَدُونَ». 

.٠‏ وقد يكون لاستمالة المخاطب به وترغيبه في قبول النصح والإرشاد. كقوله 
تعالى: «وقال الّذَى أمَنَ يا قوم أتتبعُون هرك سَبيل الرَشاد * يا قَوْمٍ إِنّما هذه العاة 
آَلدَُنْيا مَتاعٌ وَ إن الآخرّةً هىّ 7 القّر ار»*. 

ففي تكرير «يا قوم» استمالة لأنفسهم وقلوبهم حتّى لايشكوا ولايرتابوا في 
اخلاصه لهم في نصحه. 

وفي القران الكريم صور مختلفة من التكرار. منها تكرار القتصص. كقصّة إبليس 
فى السجود لآدم. وقصّة موسى وغيره من الأنبياء. لإبراز الكلام الواحد في فنون 
كثيرة وأساليب مختلفة. ويذكر في كل موضع زيادة لم تذكر في الذي قبله. 
وليحاجج المشركين في عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن بأيّ نظم جاؤوا. وبأيّ 
عبارة عبّروا. 


.5-١ الحاقة:‎ .١ 
."07 الواقعة:‎ ." 

"'. الفارعة: .5-١‏ 
:. الواقعة: /ا١.‏ 

©. المدثر: .5١-١9‏ 
5. الرحمن: .18-1٠١‏ 
/ا. الواقعة: .١١-٠١‏ 
8. المؤمنون: .5"١‏ 
9. غافر: 55-78. 
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وقد يكون التكرار لكلمة واحدة أو أكثر. أو يكرّر بغير لفظه الأول كقوله تعالى: 
وأُوليِكَ الذي كَفَرُوا بِرَيّهِم ' وَأُونيكَ الأغْلالٌ فى أغناقهمْ وَأُوليِكَ عاك آلا هش 
فيها خالدون»'. 

وقولة تعالن: :تالتش على الدين امثرا وغيلرا الصَالِحاتٍ جُناح يما طَعِمُوا إذا ما 
واوا وَعَمِلوًا الضالعات ند اها وامنوا 2 انوا واختسثرانواللة توة 
لمُحْسِنِينَ» ' 

وقوله تعالى: (تَمَهّلٍ آلكافرِينَ أَمْهلَهُمْ رُوَيْداً»؛ إذ عبّر أوَلاً: بتكرير أولئك. 
وثانياً: بتكرير «أمنوا وعلموا الصالحات». وثالثاً: بلفظ مهمل. ثمّ أمهلهم. ثمّ رويداً. 
وهي ثلاث كلمات بمعنى واحد؛ لأنّ في رويداً معنى الإمهال. 

ف تاها الابتداء بألفاظ غير مفهومة, مثل مكل البو المص. والمر. ٠‏ وهي حروف 
مقطعة تفتح بها بعض اياته, وسوره. التي لاعهد للعرب بها. فإنها كالمفتاح 
الموسيقي للآيات التي بعدها. إضافة إلى كونها حروفاً للتنبيه. ك«ألا» و«يا» 
ونحوهما مما وضع لتنبيه السامع إلى ما يلقى بعدها. 

9 عاشرا: خلوّه من الشعر الموزون خلوًاً تام وما تجده من توافق الحروف 
في أواخر الآيات أو تقاربها ممّا يشبه السجع. فالقرآن لايلتزمه. فقد نجد صحفاً 
مسجوعة من السور الكبار. او نجد سورا قصيرة مسجوعة. ولكن ذلك لايطرد فيه, 
وكثيراً ما ينتقل من السجع إلى الكلام المرسل. 

فنظام الآايات الذي يسمع في الغالب بوقف كامل تستريح عنده نفس القارئ هو 
نظام يخالف نظام النثر المرسل. ونظام السجع. الذي أثر عن الجاهليّينء وشاع بعد 
الإسلام. 


.0 الرعد:‎ .١ 
.57 المائدة:‎ ." 
.١7 الطارق:‎ ." 


البيان كك واصطلاحاً 

المبحث الأوّل: التشبيه 

المبحث الثانى: في الحقيقة والمجاز 
المبحث الثالث: الاستعارة 


المبخت الخامس: علم الأساليب والدراسات البلاغيّة 


البيان لغة واصطلاحاً 


د لعة: 
«بان د ؤانانة :د اتضح واتكشف: ا 0 من 0 أي 8 كلاماً 
منه» '. 

وقي اكنال العرك: لابان الشنية بياناً: اتضح فهو يتك وآبان الى ء فنهو مننين. 
وأبنته أنا: أي وضحته. واستبان الشيء: ظَهَرَ واستبنته أنا: عرفته. والتبيين: 
الريضاح» '. 

قال سبحانه في وصف القران الكريم هنذا بَيانُ لِلنَاسٍ وَهُدى وَمَوْعِظَهُ 
للْمُتّقَينَ». وقوله 0 ووذ أَحَدَّ الله ميثاق لذ بنَ أُونُوا ألكتاب لَتبَيِنْنَهُ للتّاس»". 
لزاغي !: الكلةه:هى_ الدلالة الواطيحة حفقة كانت ان عقلتة وسورهيا اخدص به 
الإنسان. قال تعالى: «يشم آلله َلرّحْْنِ أَلرَحِيمٍ الرَحْمِنُ * عَلَُمَ القُرْآنَ # خَلَقَ 
آلانسانَ * عَلَمَهُ أآلبَيانَ» ”. ومهما اختلف المفسّرون في كلمة «البيان» فإنّ اختلافهم 
لاا يخرج عن كونه اختلااف نوع., فقد قال اين زيد والجمهور: البيانة: المنطق والفهم 
والابانة وهو الذي فُضّل به الإنسان على سائر الحيوان. وقال قتادة: هو بيان الحلال 
1000 مادة «بين». 
؟. سان الغرت :هاده «بين». 
". آل عمران: /181. 


؛. المفردات. ص 38. 
80 الرحمن: 14-١‏ 
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والشرائع. وهذا جزء من البيان العامً'. 

واستخدموا «البيان» في معنى اللسن والفصاحة. والإفصاح مع ذكاء. وإظهار 
المقصود بأبلغ لفظ. والتعمّق في النطق. والتفاصح: التقدّم على الناس. فكأنّه نوع من 
الفكبن: والكدر والعحت. 

وقالوا: البيان: الفصاحة, وكلام بيّن: فصيح. والبيان: الإفصاح مع ذكاء. وقال ابن 
شميل: البيّن من الرجال: السمح اللسان. الفصيح الظريف العالي الكلام. القليل 

إن إطلاق «البيان» على الفصاحة واللّْسن ليس هو الأصل في الاستعمال. إِنّما 

الك عليهما؛ لما فيهما من الاقتدار على الكشف والإبانة عن المعاني والخواطر 
الكامنة في النفس» .ويكون معدا يعد هقابلا لمعنى العىّ والحصر. والعجز عن 
الإفصاح عند الحاجة إلى هذا الإفصاح". 

وروي عن ابن عباس عن النبييظِ: أَنّه قال: «إنّ من البيان لسحراً وإنّ من الشعر 
لحكمأ». قال: البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ وهو من الفهم. وذكاء القلب من 
العضي يوا عطله الكش بوالطيوى: 

وقيل: معناه أنّ الرجل يكون عليه الحقّ وهو أقوم بحجّته من خصمه. فيقلبُ 
الحق ببيانه إلى نفسه؛ لأنّ معنى السحر: قلب الشيء في عين الإنسان. وليس بقلب 
الأعيان. 00 

وقيل: معناه أنه يبلغ من بيان ذي الفصاحة أَنّه يمدح الإنسان فيصدّق فيه حبّى 
يصرف القلوب إلى قوله وبُغضه. فكأنّه سَحَرَ السامعين بذلك. وهو وجه قوله: «إِنّ 
من البيان لسحرا» فالبيان هنا: البلاغة, والقدرة على التعبير. والإقناع. والتأثير, 
فنجد أن البيان عند الرعيل الأوّلمرادفة لكلمة فصاحة كذلك. فهى مرادفة لكلمة 
بلاغة حتى عصر الشيخ عبد القاهر الجرجاني. فكانت كلمات البراعة والبلاغة 


.18/ البحر المحيط. ج/. ص‎ .١ 
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والفاضاحة: والبيات والبديم ألفاظاً ذات مدلول واحد مع اختلاف طفيف نجده بين 
كاتب وآخرء إلى أن استقرّت البلاغة وأصبح لها مفاهيمها المحدّدة المنضبطة حيث 
أصبح علم البيان له شخصيّته المستقلّة وأبحاثه المتميّزة. وموضوعاته الخاصّة. 
فمجاله الصورة التي يبدعها المتكلّم. فيصوّر بها المعنى الذي يريد'. 


البيان في تطوّره 

وَل من دوّن واستعمل كلمة «البيان» هو الجاحظ (ت 150ه) إذ جعلها من 
صلب عنوان كتابه إلا أنّ الإبانة عن حدود البلاغة, وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة 
في تضاعيفه. ومنتشرة في أثنائه. فهي ضالة بين الأمثلة لا توجد إلا بالتأمّل الطويل؛ 
والتصفح الكثير على حدّ تعبير أبي هلال العسكري". ولعل تعريف جعفر بن يحيى 
(ت1417ه) الذي ذكره الجاحظ كان من أقدم ات قو لزرؤفال ثمافة* ديت 
احعلر ون شعي : ما البيان؟ قال: أن يكون الاسم يحيط بمعناك. ويجلي عن مغزاك, 
وتُخرجُه عن الشركة والكنتين ليها زفكره ولاق لقمذ لاببعة ام كن ليها 
من التكليف, بعيداً عن الصنعة, بريئاً من التعمّد. غنيّاً عن التأويل». 

وهذا هو تأويل قول الأصمعي: «البليع من طَبَقَ المفصل وأغناك عن المفسّر»". 

وقد عرّف الجاحظ البيان بتعريفين: تعريف فلسفي ذكره في الحيوان, وتعريف 
لعا يتميّز عن الأوّل بصيغته التعليميّة. 

فالأول: هو التعريف الذي كان متداولاً في الأوساط الكلاميّة ‏ إن لم يكن لدى 
المعتزلة بالخصوص - ويمكن تلخيصه بأنّه العلاقة التي تربط بين الدليل من جه 
والمستدلّ (التكلم) ون تخي اخري عندما يكون هذا الأخير في حالة تلق للدليل, 
أي عند تعلّمه للغة. أو بحثه عن الكلمة التي يريد تبليغها. وبين المستدل من جهة, 
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والعلاقة الأولى التى حصلت في أقتدد حدية أخرف: أي عندما يكون المتكلّم في 
حالة ل نفسه من الأفكار والانطباعات: ب« جيل السعدل سبب 
ل فلن كود أب الف ووجوه ما نتج له الاستدلال. وسمُّوا ذلك بيانأ»'. 

ما التعريف الثاني الذي أورده في كتابه البيان والتبيين, فهو أقِلٌ تعقيداً من الأوّل 
وهو «الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي»'. أو هو: «اسمٌ جامعٌ لكلّ شيء كشف لك 
قناع المعنى. وهتك الحجاب دون الضمير حتّى يُعْضي السامع إلى حقيقته. ويهجم 
على محصوله كائناً ما كان ذلك البيانٌُ. ومن أيّ جنس كان الدليل... فبأيّ شيء 
َلَقْتَ الإفهام. وأوضحت عن المعنى, فذلك هو البيان في ذلك الموضع»”. 

فالبيان إذن هو إجلاء المتكلم للحقيقة, ولا شيء اخر سوى الحقيقة. والتعريف 
الذي أورده الجاحظ لجعفر بن يحيى يوضح ذلك, وهذه الاعتبارات كلّها تجعل 
البيان عند الجاحظ يتميّز بميزات خاصّة. وهذه الميزات منها ما يتعلّق بالمتكلّم 
ومنها ما يتعلّق بالدليل. 

والبيان عند الرمّاني (ت787ه): هو الإحضار لما يظهر به تمّر الشيء من 
غيره في الإدراك.. وأقسامه أربعة: كلام. وحال. وإشارة. وعلامة. والكلام على 
وجهين: كلام يظهر به تميّز الشيء من غيره. وكلام لا يظهر به تميّز الشيء. فليس 
ببيان. 

ولس كل بئان نقهئ به العرافة فهو سس مق قبل أنداق3 يكون على وعي وفساد 
وليس بحسن أن يطلق اسم بيا: ن على ما قبح من الكلام؛ لآنْ الله قد مدح البيان 
واعتدٌ به في ا فقال: والرَخْمِنٌ #* عَلَّمْ القُرْآنَ * خَلَقَ آلإنْسانَ * 
عَلَمَهُ ألتيان» ' ولكن إذا قيّد بما يدل على أَنْه يعني بها إفهام المراد جاز. 
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وحسن البيان في الكلام على مراتب, فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن في 
العبارة من تعديل النظم حتى يحسن في السمع, ويسهل على اللسان. وتتقبّله النفس 
تقبّلٌ البرد. وحتّى يأتي على مقدار الحاجة فيما هو حقّه من المرتبة'. 

ويعتبر كتاب ابي هلال العسكرى (ت 06م) الصناعتين من و الكين التى 
تناولت مباحث بلاغيّة في ذلك الوقت. وقد ضمٌ هذا الكتاب عشرة ابواب تناول 
فيها: البلاغة, والفصاحة. وتميّز الكلام جيّده من رديئه. ومعرفة صفة الكلام وترتيب 
الألفاظ. وحسن النظم. وجودة الرصف, والإيجاز والإطناب. وحسن الأخذ وحل 
المنظوم, والتشبيه والأسجاع والازدواج., والبديع. ومبادئ الكلام ومقاطعه. 

وقد عالج من موضوعات علم البيان: التشبيه. والاستعارة, والمجاز. والكناية, 
والتعريض. وإن اعتبر ما عدا التشبيه من البديع '. 

ونقل ابن رشيق القيروانى (ت 177 ه) تعريف الرمّاني. ولكنه لم يقف عنده. بل 
نا ان وهر انان الكشفٌ عن المعنى حبّى تدركه النفس من غير 
عُفْلة وإنّما قيل ذلك؛ لأَنْه قد يأتي التعقيد في الكلام الذي قد يدل ولاايستحقّ اسم 
البيان»". 

والغريب أنّ ابن رشيق لا يطلق البيان على البلاغة وإِنّما هو عنده فنّ من فنونها. 
كالمجاز. والاستعارة. والتشبيه, والاشارة, والتتبيع. والتجنيس. والترديد وحتى 
ضَدبه للأمثلة التي يوجد فبها البيان يفهم منها ومن تعليقه عليها أنّهِ يقصد به 
السلاسة والجزالة, والبعد عن التعقيد والتنافر والابهام في إفادة المعنى. فالأمثلة التي 
ضيق بها نطاق البحث لاتنطبق كل الانطباق على تعريفه الذي كان قريباً مما أشار 
إليه المتقدّمون. وعبارته «الكشف عن المعنى» قريبة من عبارة الجاحظ وهي «أنّ 
البذان اسم جامعه لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى»” ١‏ 
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ولم يتغيّر معنى كلمة «بيان» عند عبد القاهر الجرجاني (ت!١4ؤه)‏ عن ذى 
قبل. والنظرة إليه لم تتحوّل, ولا زال المقصود منه الكشف والإيضاح عمًا في النفس 
والدلالة عليه. 

وقد وردت عبارة «بيان» عنده محاولا توضيح مفهومها بقوله: «ثمَ إِنْك لاترى 
غلم فو أرسخ أضلاً:.واستق قرعا :. من عل البيان الذذى'لولاه ل تر لنناناً يحوك 
الوشي. ويصوغ الحلي...». وكلّ ما نقرأه من تلك المقالة الطويلة لا توضح لنا معنى 
البيان للعلم المعروف الذي تواضع عليه العلماء المتأخّرون. كالسكّاكي والقزويني. 
وإنما هو عنده الفصاحة والبلاغة والبراعة؛ ونراه يسمّي مباحثه في المعاني باسم 
علم البيان تارة. وعلم الفصاحة تارة ثانية. 

وكأنه يريد أن كل ما سمي باسم البديع والمعاني والبيان من بعده إنْما كان يعرض 
لعلم واحد هو علم البلاغة وخصائص التعبير الجماليّة. ولكنه عالج ابواب البيان 
مشيراً إلى اتّصال بعضها ببعض من جانب. وإلى كونها أسساً تقوم عليها نظريّة النظم 
من جانب اخر. فالمجاز منه ما هو عقلي. ومنه ما هو لغوي. وهذا فيه الاستعارة 
والمجاز المرسل. والاستعارة مبنيّة على التشبيه. ونظراً لعلاقتها بالتشبيه. فعليه أن 
يدرس التمثيل ليبيّن أن أمر ذلك كلّه متعلّق بالمعاني. 

فعبد القاهر من أولئك الذين وضعوا نصب أعينهم جلاء الروعة الفنّيّة عن طريق 
الموازنة بين المعاني, وتقسيم وجوه الحسن في الفنون المختلفة. والإرشاد إلى مآتي 
الأصالة والغاية من البيان في الكشف عن المعنى وتمثيله. وهو من النقّاد الذين 
وضعوا مقاييس عامّة لجودة الأخيلة الشعريّة. منها المقابلة في التشبيه. ومناسبة 
المستعار للمستعار له. وبملاحظته وجه الشبه. والعلاقة بين طرفي الاستعارة 
والتشبيه وغير ذلك. فهو لا يقصد بهذه الوجوه من حيث هي إثبات ما ليس بثابت, 
واذعاء دعوى لا طريق إلى تحصيلها كما يقول. فاهتمامه بتصنيف الصور البلاغيّة 
في أسرار البلاغة أدّى إلى أن يضع نظريّة البيان العربي. فقد كان همّه فى الأسرار أن 
يكشف عن دقائق الصور البيانيّة؛ متخللاً بنظرات نفسيّة وذوقيّة جماليّة رائعة. 


البيان لغةٌ واصطلاحاً ١6‏ 


ونختتم بحثنا هذا بالسكاكي (ت 157ه) الذي يرى «أنّ البيان هو معرفة إيراد 
المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان؛ ليحترز 
بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه»'. ثمّ أدخل 
الدلالات في تقسيم موضوعاته. وأثار مناقشة دخول هذا الموضوع أو ذاك فيه 
وكروعة حتف فحت مع هذ الناف تلذق ولالذت للزلتاط: 

.١‏ دلالة اللفظ على تمام ما وضع له وتسمّى دلالة المطابقة'. 

. دلالة اللفظ على جزء ما وضع له أو جزء مسمّاه وتسمّى دلالة التتضمن. 
كدلالة الانسان على الحيوان فقط. ودلالة البيت على الجدار أو السقف فقط, 

سمّيت بذلك؛ لأنّ الجزء المفهوم من اللفظ هو ضمن المعنى الكلّي. فيدرك عند 

فهمه. 

*. دلالة اللفظ على لازم معناه وتسمّى دلالة الالتزام. كدلالة الإنسان على معنى 
الضاحك. ودلالة السقف على الجدار. فإِنّه خارج عنه. لازم له. لا جزء منه. 
وسمّيت بذلك الآن المدلول فيها لازم المعنى الموضوع له اللفظ. 

5 هذه الدلالات إلى فرعين: الأوّل: وضعي, وفيه الدلالة المطابقيّة. والثاني: 
غقلى:.وفيه الدلالتان'الأخريان: 

وبنى السكّاكي تقسيم البيان على هذه الدلالات, وذكر أن الاستعارة والمجاز 
والككثاية تنش بالفزع الثاتى ووتيعة الفقلئة» اذ سمكن أن سنارت الدلالات اك 
لوضوح. وبهذا يعلو تعبير على آخر في مدى مطابقته للأحوال التي تطلب قولا 
بليغاً خوج التشبيه؛ لأ دلالته وضعيّة, والدلالة الوضعيّة لا يمكن بها إيراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة؛ لأنّ السامع إذا كان عالماً بوضع الألفاظ 
لم يكن بعقها أوضح دلال عليه من بعض وإ ويكن كل مها دالا عله يخا 


لص وس اك 
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؟. كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. ودلالة البيت على مجموع السقف والجدار. وسمّيت بدلك؛ 
لتطابق اللفظ المعنى. أى توافقها. أو لتطابق الفهم والوضع. ونستى هذه الدلالة عند البلاغييّن وضعيّة أيضاً: ؛ لآن 
السبب في حصولها عند سماع اللفظ. أو تذكره هو معرفة الوضع فقط دون حاجة إلى شيء ء اخر. 
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دلالة التضمّن. ودلالة الالتزام اللتين يمكن بهما التصرّف في الألفاظ, وإيرادها في 
طرق عففة و5 للدلة ل عل انتعتى الواحد ولعاارائ أن الأسسارة اس على التقتيية 
لذا جعلها أصلاً تالثاً وقدّمه عليها وهى المجاز والكناية؛ 2 التشبيه «إذا مهرت فيه 
ملكت زمام التدرّب في فنون السحر البياني»'. 

نقد تون عيضن السكاكن :وستهوكه فى د البيات»:وتاضيل أقسامة ساحقه 
على معاصريه عامّة. وعلى القزويني الذي لخّص مفتاحه والذين شرحوا هذا 
التلفيضن فانهوت نظرته البيان الغريى مقتنة فى عدوة كيقة عد أن كانت تقيدا 
فنون البلاغة وفنٌ القول لدى السابقين '. 


الييان اصطلاحا: 

هو أصول وقواعد يُعْرَفُ بها إيراد المعنى الواحد بعبارات يختلف بعضها عن 
بعض في وضوح الدلالة العقليّة على نفس ذلك المعنى”. 

وغاعه سكن التعادي من مجاراة البلعان مق يت وفاته ينتتضيات السهائق 
ويعالات الذون والجكال وطلاى ايحانها وئند مرجاها اذى يلاف البوياساد: 
قوانينه. وإبداع مهارته. وفهم أساليبه المتعدّدة. واختيار الأبلغ منها. والأوضح دلالةً. 

ويمكن حصر موضوعات علم البيان بالعناوين الآتية: 

١‏ العقفيية :و اركاته و أدواته: وأغراضشة والوانة. 

". المجاز اللغوي والمجاز العقلى. 

© الاستعازة نيان اتواعها: ١‏ 

4 الكنابة و أقسامها: 

وهي جميعاً فصول تظهر لنا كيف أنّ معنىّ واحداً يستطاع أداؤه بأساليب عدّة. 


.١1١ المنتاح. ص‎ .١ 
؟. البلاغة والتطين. ص108.‎ 
.577 انظر: تعريف السكاكي في المفتاح. ص 7!!؛ والإإيضاح. ص‎ ." 
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وطزائق اخدلفة مع ضور الحقيقة والتجان» وألواق القعبية والأستعارة فعا تناح فيد 
الشعراء. والناثرون الغزب أيَنا تنتع»«ويتًا يسظيع الدع أن يتؤشله لبلوع ارقى 
درجات البلاغة واسماها. 

فترى الشاعر يبيّن فضل العلم بقوله: 

العلمُ ينهضٌ بالخسيس إلى العلىن2 والجهل يقعد بالفتى المنسوبٍ' 

ثمّ نجد المعنى نفسه في كلام الإمام علىّة حين يقول: 

«العلم نهه. والحكمةٌ بحدُ. والعلماءً حول النهر يطوفونَ. والحكماءٌ وَسَطْ البَخْرٍ 
يغوصّون, والعارفون في سفن النجاة يسيرون». 

فنجد أنَ بعض هذه التراكيب أوضحٌ من بعض. كما تراه يضع أمام عينيك مشهداً 
حسّياً. يقرب إلى فهمك فضل العلم. فهو يشبّه العلم بنهرء ويشبّه الحكمة ببحر. 
1 أشخاصاً طائفين حول ذلك النهر (وهم العلماء) وأشخاصاً غائصين وسط 
ذلك البتدن ( وهم الحكماء) وأشخاصاً راكبين سفناً ماخرة في ذلك البحر للنجاة من 
مخاطر هذا العالم (وهم أرباب المعرفة)'. 

فهذا المشهد الذي رسمه الإمام توفّرت فيه أدقّ مظاهر التناسق الفنّي في لون 
الصورة وجو المشهد. وتقسيم الأجزاء. وتوزيعها على اللوحة المعروضة مع اشتراك 
الجرس المتوّج الرخي. والظل الذي يوقظ الخيال وتتملاً البصائر. 

ولا شكٌ أنّ هذه الروعة والجمال المستمدٌ من التشبيه بفضل البيان الذي هو سرّ 
البلاغة. 

ولا ينحصر الاختلاف والتفاوت من ناحية الوضوح في بعض الأساليب دون 
غيرها؛ لأنّ المعنى لا يمكن للع نه إلا بعبارة وده فإذا اختلفت العبارة 
اختلف المعنى بمقدار ما بين العبارتين من الاختلاف. 0 زيادة أو نقص أو تغيبر 
في العبارة لاب أن تبعه تغسر أو تقص أو زيادة في المعنى؛ لأنّالألفاظ هي صود 


5 المصدر. 
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المعانى وأجسادها. فإذا تعدّدت الأجساد استتبع ذلك تغيّر الأرواح التي احتلتها 
مقتني ايك أكون السن القق يوذ بالتسيي هو البعنى الل 211 
بالحققة: :أو الاتعفارة أو بالكنابة:كاذا:وصف مخض اله كرت فالمعتى المستناد 
فق هد العارة لا تخاوزما عل عليه الألقاط: أو يدل عليه ذلك المركين .وهو 
وصفه بالكرم من غير إفادة لأيّة زيادة في هذا المعتن أو تفن كنت ولكن اذا تركلا 
أسلوت التشيية رددنا مع المتدكى قوله: 
افقو تلوت لذ عادر حورا رسي اد سانا 
وإن شئنا التشبيه بليغاً. قلنا كمن قال: 
ذو التخوية أن الدوااسي انك .نال الممروت لالس ساعا: 
وإن أردناه مقلوباً. فشاهده قول الشاعر: 
مزى اله حثى خأ سنك أن تُساقٌ بلا ضَّنّ وتعطى بلا مَنَّ' 
مع المتنبّي علوت ب الاستعارة في وصف دخول رسول الروم على سيف 
0 
وأقبلَ يمشي في البساطٍ فما درى2 إلى البحر يسعى أم إلى البدرٍ يرتقي 
أو نطرق باب المجاز المرسل. كما في قول الشاعر: 


مأزلت اشغ نا شولى يندا بعد وى ا جاتن افق ايادكتا 
فما جازَّه جود ولا 0 دُونَهُ ولكن يَصِيرُ الجودٌ حيثٌ يصيه " 


ففي البيت الأوّل نرى أنّ الشاعر قد زان المعنى. وزاده خيالاً. واستطاع أن يفطن 
إلى الصلة ؛ بين اللإنسان والبحر. وهذه الصلة لم تتبيّن للمتحدّث الأوّل. والذي لم يزد 


.00 الللاغة فنونها وأفنانها. ج 7, ص١3 ١؛ البلاغة الصافية, ج 4 ص‎ .١ 

”. الضنّ : الشي النفيس تضن به لمكانته منك وموقعه عندك. 
وض به وعليه ضَنَا وضِناً: بُخْلَ بُخلاً شديدا. 

"'. دبوان أي نواس ٠ص‏ 115 :دلائل اللاعجازء ص 7734؛الاسضاح. ص13 7؛الطراز, ج ,١‏ ص 7172 1؛الاشارات 
والتنبييهات . ص 90 ١؛‏ وجازه: تخطاه وتجاوزه. 
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على وصف ممدوحه بالكرم فقط. ولم تَدّر بخياله. ولذا اقتصر على ماذكر. 

وتى البيث الناتى اراد التعذين والتاكيوفى كقريي اله مدع المشعه ييه 
والمبالغة في دعوى الاتحاد بين طرفي التشبيه من جميع الوجوه حين حذف الأداة 
ووجه الشبه حتى كان المشبّه هو عين المشبّه به من غير تفاوت. 

وفي البيت الثالث قَصَدَ العكس. لا المبالغة. وإيهام أنّ الناقص كالزائد بل اقتصر 
على الجمع ب بين الشيئين في مطلق الصورة, والشكل. واللون. أو جمع وصفين على 
حدّ يوجد في الفرع والأصل كليهما؛ ليوهم أنّ ما هو قاصر عن نظيره في الصفة 
زائد عليه في استحقاقها. واستيجاب أن يجعل أصلاً فيها. 

وفي البيت الرابع تناسى صاحبه. ولم يذكر اسمه. وتحدّث بصفات غيره ليحملك 
عمداً على تخييل صورة جديدة تُنسيك روعتها ما تضمّنه الكلام من تشبيه خفي 
منكووشكدة بعلفة الجر يكل ها حمل من تعاتية من السماحة والجوةة والسعد: 
والكرم. والعطاء. ففيه من التخييل, والمبالغة, والادّعاء ما ليس في الذرياك السافة 
عليه. 


وأراه الشاعر: فى النيك الأشنين أن ينف مشتدوهه بالعوة والكري لكنه 
لم ينسب إليه الجود بصريح اللفظ. بل كنّى عن ذلك بجعل الكرم لا يسبقه. 
ولا يلحقه. بل يسير معه حيثما سار. 

ويرى معظم البلاغيّون أنّ الاستعارة أوسع بعداً وأبعد غوراً لما تفيده من تأكيد 
المعنى والمبالغة فيه. والإيجاز وتحسين المعنى وإبرازه من التشبيه البليغ على الرغم 
ا ا 0 
المشبّه والمشبّه به. أو شعور ضمني بوجود عنصرين اثنين يمثّل أحدهما المشبّه 
ويمئّل ثانيهما المشبّه به. أمّا الاستعارة, فهي عالم آخر عمو على النشبيه البليخ 
بدرجات. ففيها يتناسى التضية وشتانى ! نَ هنالك مشبّهاً ونشتها بدولاترى إلا 
غتضرا ادا 

وهذا صحيح ولكن قد ند أ من مقونات هن الضوزة إيضاح المعتى:والكشف 
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عن الفكرة على الرغم من في الاستعارة. لذا قد تنقلب هذه المقاييس نحو قوله 
تعالى: «وَكُنُوا وَآَشْرَبُوا حَتّى يَتَبيّنَ لَكُمْ ألْحَيِطُ آَلأَيْيَضٌُ مِنَّ الخَيْطٍ اَلأَسْوَد مِنَ ألفَجْر» '. 

ف«من الفجر» بيان للخيط الامضن: واكتفى به عن بيان الخيط الأسود؛ أن 
أحدهما بيان للثاني. فكلمة «من الفجر» أخرجته من باب الاستعارة إلى باب 
التشبيه البليغ. ش 

فقد شبّه أوّل ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق بالخيط الأبيض الممدود. 
وما يمتدٌ من غبش الليل بالخيظ الأسود الممدود على الرغم من كون الاستعارة أبلع 

من التشبيه. م الفصاحة, ولكن من شرط المستعار أن يدل عليه الحال أو 
الكلام. ولو لم يذكر «من الفجر» لم يعلم أنّ الخيطين مستعاران. فزيد «من الفجر», 
فكان تشبيهاً بليغاً. وخرج عن أن يكون استعارة. 

واعلم, أن مرجع ما نحن فيه من علم البيان إلى اعتبار الملازمات بين المعاني 
تكون في الدلالات العقليّة. وهي الانتقال من معنى إلى معنى؛ لعلاقة بينهما بنحو 
دكين الحدهنا مكرما الاشر نجه من الزمكؤ» الماايتق شن دكاو برذ الع 
الواحد بطرق مختلفة في الوضوح. وذلك لتفاوت فيما يفهم من الكلام بسبب كون 
اللوازم بعضها غير بّن. وبعضها بيّناً وبعضها خفيّا وبعضها أخفى. وكلّما كانت 
الدلالة على المعنى أخفى تكون الدلالة أقوى وأكثر تعبيراً 

5 وضوح الدلالة العقليّة على نفس ذلك المعنى. فللاحتراز عن الاختلاف فى 
مجرّد اللفظ دون وضوح الدلالة. وذلك كما إذا قت معنى واحداً فى ا 
معرادفين :وائف ت عالم بمدلولات الألفاظ فيهما. كأن تقول مثلاً: «نشْدُ فم محمد كنفح 
الطيب» ثم تقول: «رائحة ثغر محمّد كأريج العطر». فمثل هذا ليس من مباحث علم 
البيان؛ لتمائل التركيبين في وضوح الدلالة على المعنى المراد. والاختلاف إِنّما هو 
في اللفظ والعبارة فقط مع أن الشرق هو أن يكون الاختلاف في وضوح الدلالة 
على المعنى. 
.١‏ البقرة: .١81/‏ 
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وهذا:ويتشعل :غلم أساليب الباق على الفاح الاترد: 

المبحث الأول: التشبيه. 

المبحث الثاني: في الحقيقة والمجاز. 

الفصل الأؤل: المجاز المرسل. 

الفصل الثانى: المجاز العقلى. 

المبحث الغالث: الاستعار 7 

المبحث الرابع: الكناية. 

المبحث الخامس: علم الأساليب والدراسات البلاغيّة. 

فاللفظ المستعمل في غير ما وضلع له إن قامت قرينة مانعة من إرادة معناه 
الأصلي كان مجازاً. وإن لم تقم قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي كان اللفظ 
كبانة: 

ثمّ إِنْ المجاز إن كانت علاقته هي المشابهة. كان اللفظ استعارة. وان كانت 
علاقته غير المشابهة. كان اللفظ مجازأً مرسلاً. وإن كان الموصوف بالمجازيّة هو 
الجملة. فالمجاز عقلي. 

ولعااكانك الانسمانة قائمة على الفشبينة كاتجن الشرووف وزائمة السيعه 2١‏ 


مل مَل 
و يت ين 


الفصل الأوّل 
التشبيه لغة واصطلاحاً 


التشبيه لغة: 

التمثيل. قال تعالى: «وما قَتَلُوهُ وما صَلَبُوهُ وَلكِن شُبّهَ لَهُ». يقال: شبهثٌ هذا 
بهذا تشبيهاً أي مّلته به. والسَّبْهُ والسَّبَدُ والشبيه: به: اليل والجمع: : أشباه'. 

وتشابها واشتبها: أشبه كلّ منهما الآخر حتّى التبسا". والسَّبِهَةُ: الالتباس. وأمور 
مُشتبهة ومُشبّهة ومشبّهة: مُشكِلَةٌ يُشْيهُ بعضها بعضاً. قال تعالى:ظَمِنْهُ اياتٌ 
مُحكماتٌ هد 1 الكتاب وَأَدَه مُتَشابهاتٌ4 '. أي كل آية منه تحتمل وجوهاً يشبه 
بعضها بعضاً فتوصف بالتشابه باعتبار معناها وما فيها من الوجوه. 

شه إذا ساوى بين شيء وشيء. قال تعالى:وَأَنُوا يه مُتشابهه ؛ هو من التشابه 
الذئ :هو بمعنى الاستواء 

والتشبيه كما تقتضي مادّة الكلمة وصيغتها: «جعل الثشسيء شبيهاً بآخر». أي 
إعطاؤه شبه غيره. وتصييره على صورته بحيث لايتميّز عنه 

ويستشف من معاني التشبيه لغة أنه يتضمّن التمثيل. والممائلة, والمساواة. 
والتلبيس, والاستواء. وهذا يدلّ على ما بين الشيئين المراد تشبيه أحدهما بالآخر 


.١‏ انظر: لان العرب. مادة «شبه». وقال الزمخشري فى الأساس مادة «مثل»: 7 وَمَكل الشيء بالشيء. 
سوى به وقدّر تقديره». ١‏ 

ا المحيط. مادة «شبه». 

آل عمران: / 

.١6 البقرة:‎ 

نان العرب. مادة «شبه». وفي تاج العروس عن أبن ن الأنباري: : التشابه: الاستواء. 

ويراجع تهذيب اللغة ؛ أساس الملاغة ؛ المفابيس ؛ الصحاح؛ ؛كبّات ابي المقاء مادّة «شبه». 


كص عي دن 
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من شبه يزداد أحياناً إلى حدّ الاختلاط والالتحام فيما بينهما فتتولد عن ذلك 
مشكلات لتمييز أحدهما عن الآخر. فللمائلة بين أمرين أو شئين لهما مراتب 
اواك قو واشينفا وهذه ليست بعيدة عمّا جرى عليه البلاغيّون فيما بعد في 
تحديد فنّ التشبيه اصطلاحاً. 


التشبيه اصطلاحا: 

الدلالة على مُشاركة أمرٍ لأمرٍ في معنى بإحدى أدوات التشبيه لفظأً أو تقديراً. 

أو هو عقد ممائلة بين أمرين أو أكثر قصد اشتراكهما في صفة أو حالة أو 
مجموعة من الصفات والأحوال بأداة لغرض يقصده المتكلّم ' أي أَنّهد «صورة تحسن 
الشكل البلاغي وتوضح الفكرة» '. 

لهذا فالتشبيه محاولة بلاغيّة جادّة لصقل الشكل وتطوير اللفظ. ومهمّته تقريب 
المعنى إلى الذهن بتجسيده حيّا ومن ثم فهو ينقل اللفظ من صورة إلى صورة 
أخرى على النحو الذي يريده المصوّر. 

ول فاق الآثتر التي دوز كاري عن ثلاثة أدوار هي المدح والذمٌ 
والبيان: لاله إذاا عه عىء خسن بيعدى ء بحسق؛ قإنه إذا لم يست ينا هو أحسن امه 
فليس بوارد على طريق البلاغة؛ وإن شبّه قبيح بقبيح ينبغي أن يكون المشبّه به أبين 
وأوضح” 

وأوضح ابن الأثير دور التشبيه البلاغي بقوله: «التشبيه -إذاً ‏ يجمع صفات ثلاثة 
هي: المبالغة والبيان والاإيجاز»؛. وهو مصيب بهذا الاعتبار. فالتشبيه - وهو أداة 
بيائيّة - قد جمع إلى جنب البيان المبالغة والايجاز. أما المبالغة فيه. فالارتفاع 
بالمشبّه إلى حدّ المشبّه به. كقولك في مثال ساذج: «وجهك كالقمر». فمهما بلغ 


.١160 ١ص جو اهر الملاعة,‎ ١ 
.١ 1١ص بخاص الخاضّ ومعجم مصطلحاات الأدب. ص 0177-0177 ؛ المصطلح النفئدي,‎ 5 
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حسن الوجه وبهاؤه. فإنّه لايبلغ مستوى القمر في سنائه وإشراقه. وأمًا الإيجاز, 
فهاتان الكلمتان ‏ من المثال الآنف - تقومان مقام إطنابك في صفة الوجه بالنور 
والجمال والاستدارة والاشراق. والصفات المناسبة الافوي. 

ولم يعد التشبيه مجرّد نقل ما يقع في دائرة الحس. وإِنّما صار إلى أمر آخر أقرب 
ما يكون إلى اللدّة بالابداع. والاستمتاع بالصورة, وربّما ظهرت جوانب أخرى 
تجهد لاإبراز فيض المشاعر والأحاسيس. أو تعمل على مخاطبة العقول والأفكار 
إلى أن طغى الاستمتاع العقلي بالتشبيه. واستبدٌ بفنّ القول'. 

ولقد انتبه الأستاذ علي الجندي إلى طبيعة التشبيه هذهء فأفاد من الدراسات 
التفنفة التعاصرة: وتفخصن ارا علماتنا التدامي المبدعين. فتحرّث عن المصدر 
الحقيقي المتفجّر بالتشبيهات الأصيلة, قائلاً: «إِنَّ التشبيه مبني على ما تلمحه 
النفوس من اشتراك بعض الأشياء في وصف خاصٌ برو عو ولذلك: قو اح 
علماء النقيى أ" الأساس النفسئ الذي يقوم عليه التشبيه وغيره من الأساليب 
البيائتة من تأليفها وإدراكها وتقديرهاء هو في الواقع عمليّة أساسيّة في التفكير. تلك 
هي ما بين بعض الأشياء وبعض من تشابه وعلاقات» '. 

فالتشبيه في حقيقة أمره قياس. والقياس -كما يقول عبد القاهر - يجري 
فيما تعيه القلوب. وتدركه العقولء وتستفتى فيه الأفهام والأذهان لا الأسماع 
والكذاك أ وكا نينا :من هذا الحديث أن المنهج التحليلي المتكامل في الكشف 

عن أركا: التشبيه وعرض جوهره وتجسيد فائدته هو الذي يستطيع أن يقد ملنا 
الصورة الحقيقتة عن هذا الفنّ. بخلاف المنهج التقريري الشكلي الذي يقف : لد 
فلاهرف وق نا أجزاءه شنتاتاً وتفاريق, وفي المجال التطبيقي نلتقي بعبد القاهر 
الحرخاي وهر عل شع انيه أصيلة من هذا المنطلق النفسي, وقد ذكر هذه 


.١‏ الصورة م جا اماك 

؟. القراان والصور البيانية » .صضص8. 

"'. دراسات في علم النفس اللأدبي. ص ١‏ عن البلاغة والتطيق. ص18 ؟. 
غ. فن الدعبيه , ج ١1‏ ص .6١‏ 
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الأبيات 00 
ب ايل كأنهأملي في لك وقد رُحْتْ عَنْك بالجرمانٍ 
0 تي وتطرفن كالعيونٍ الرواني 


هارباً من ظلام فعلك في نح و ضياء الفتى الأغرّ الهجانٍ' 

ثم حدّلها قائلاً: «لمًا كان يقال في الأمر لا يرجى له نجاح: «قد أظلم علينا هذا 
الأمر» و«هذا أمر فيه ظلمة» ثم أراد أن يبالغ في التباس وجه النُجْح عليه في ملف 
تخيّل كأنّ أمله شخص شديد السواد. فقاس ليله به. كأنه يقول: «تفكّرتٌ فيما 
اعليه مق الحضاء اللنوف قراية صو أملي فيك زائدةً على جميعها في شدّة 
السواد. فجعلته قياساً في ظلمة ليلي الذي جُبْنّه» '. ففي هذا النصّ يشير عبد القاهر 
الجرجاني إلى مصدر عدّ الخيبة في تحقيق الأمل ضرباً من الأظلام. وهو ما يقوله 
الناين:عادة. ان تحت عن العكاش ل 58 
انفعالات الشاعر النفسيّة وهو يعاني من يأسه في تحقيق أمله حتى تمخّضت عن 
تبيه ليله بأملة الخائف فتاسا وتصورا” 


عله علو ملو 
حيرب بين 


". الملاعة اريت 50 


الفصل الثانى 


التشبيه فى تطوّره 


.١‏ الجاحظ زت1605ه): 
أدرك الجاحظ المعنى البلاغي للتشبيه. ونه مرتكز على مشيّه ومشبّه به. فقال 
أن ذكر بيت أمرئ القيس: 

كني غدة الب مو تخت لدى سَمْراتٍ الحيّ ناقفٌ حَ بْظَل 

نه يخبر عن بكائه. ويف دُرُور دمعته في أثر الحمول, فشبّه نفسه بناقف 
الحنظل '. 

100 ن يككون وجه الشبه في المشيّه به أتم منه في المشيّه. وأن يكون المشبّه 
3 به أشهر بوجه الثببه من المشبّه. ولذا ف«الحمار هو الذي ضرب به القرآن المثل في 

بعْدٍ الصوت,. وضرب به المثل ة في الجهل. فقال: «كمَثلٍ الجمار يَخْمِل أشفاراً». فلو 
كان شيء من الحيوان أجهل 75 في بطون الأسفار من الحمار. لضرب اله به المثل 
فلو رذ كز قوق النارجة 

فألفيتُ الأمانة لم تَحُنْها كذلك كان نوح لايخون" 

ثمّ قال: «وليس لهذا الكلام وجه... [فإنَ] الناس إِنما يضربون المثل بالشيء 
النادر من فعل الرجال. ومن سائر أمورهم كصبر أَيُوب. وحاتم الأحنف. وكرم 
حاتم. ما إذا ضرب المثل بفعل شخص ولم يكن مشهوراً به كان الكلام مصروفاً عن 
وجهه». 


57 المصدر؛ ج 5 ص ١51؛:‏ وديوان التابغة , ص .123١‏ 
". المصدر. ص17 ؟؛ انظر: قضية اللإعجاز القرآنيء ص 117. 
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وأغنال الوق النادو:والسبكر دن الشحيات: ولم ينس بعد ذلك كلّه التعليق على 
فطق التبيها كنا ركفت عن قتي ثاينة::ودكة قائقة وذوق نقّاد يدليا عل ذلك 
كلّه تعليقه على رأي السابقين في الكشف عن وجه الشبه في قوله تعالى: «وَآئل 
عَلَتِهِمْ نب آلَذِى آَيْنا» إلى قوله: ذلك مَتَلَّ آلقَوم الّذِينَ كَدَبُوا بآياتناه'. 

كما لاحظ أنّ الشيء لا يشبّه بغيره من 56 الجهات؛ إذ: «قد يشبّه الشعراء 
والعلماء والبلغاء الإنسان بالقمر والشمس. وبالغيث والبحر, ويالاسيد وبالسيف. 
وبالحيّة وبالنجم. ولا يخرجونه بهذه المعاني إلى حدّ الاإنسان» '. 

كما فطن إلى التشبيه الوهمي في قول امرئ القيس: 

التتكلي والمشوو مسامعي يوكنرلة زرخ كاكاب اخوال؟ 

وقوله تعالى: «َإِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرْجُ فى أَضْلٍ الجَحِيم ؛ * مها كَأَنَّهُ ويس 
آلشَياطِين» وعلّق على هذه «بأنّ الناس لم يروا شيطاناً على صورته. ولكن لمّا كان 
الله قد 0 في طباع جميع الأمم استقباح صور الشياطين. وأجرى على ألسنة 
جميعهم ضرب المثل في ذلك رجع بالاإيحاش والتغير والإخافة والتقريع إلى ما 
جعله اللّه في طباع الأوّلين والآخرين». 

كذلك وقف أمام التشبيه في مواطن كثيرة في كتابه البيان والتبيين, وفتح باباً له 
بعنوان «باب من الشعر فيه تشبيه الشيء بالشيء» ومثل له بامثلة كثيرة. مشيرأ إلى 
دقائقها ومواضع الجمال فيها '. ش 1 


". الفراء زت/7, ٠ه):‏ 
راض وللها ل اناري لعي رونت انبنج والنطتاة ررد لخم 


١الأعراف:‏ 1-11/8 1097 الصو اكباية: ض 3 

". الحيوان, ج ١‏ ص .1١١‏ 

'"'. ديوانه (دار المعارف). ص “"؛ الاشاراءت والتنبيهات . ص 94 و١١‏ ١؛‏ ؛ دلاثل اللاعجاز. ص17 ١؛‏ المصباح, 
ص8١‏ و17 ١؛‏ المفتاح. ص ؛ لسان العرب «غول» و«شطئّ»؛ تهذيب اللغة. ج8, ص 117١؛‏ جمهرة اللغة, 
ص 415١‏ ن تاج العروس «زرق»؛ المخصّص, جل .ص ١١١‏ ؛ الجمان في تتشبيهات القركان. ص 28 ؟. 

4. البيان والتبيين. ج ١‏ ص 77/8. 
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قوله تعالى: 9فَإِذا َنْشَفْتِ السَّماءُ فُكائث وَرْدَةٌ كَالدّهانِ4'؛ إذ شيّه تلوّن السماء بتلوّن 
الوردة. وشبّهت الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه ' : 

وقد اعالاقق إدراك الشبيد يا شنافة::وعة ف اله شرك سان انين اذ 
صورتين متعاقبتين: صورة السماء منشقّة. وصورة الوردة. ثمّ صورة الدهان. وأنّ 
الصورتين الأخيرتين مركبتان؛ لتوضيح وجه الشبه. 

وقد أوضح الفرّاء معنى المشبّه به في هاتين الصورتين. فالوردة في الربيع 
صقراء: وف المتاء عفراء ثم غيراء داكنة عد الدذيول»:وهذا التلون الندر يجتى: من 
اللون الناصع الى الذاكق وتنعد أ بض لون الدسي وقد تلك فيد الا تالكشمل ار 
أصفر. ثمّ بدت ألسنته محمّرة إذا آذن بالانطفاء. ثمّ تحوّل إلى رماد داكن. 

وأوضح قوله تعالى: لوَمَثَل َلَذِينَ كَقَوُوا كَمَتلٍ َلْذِى يَنْعِقُ» '. بأنه سبحانه أضاف 
المثل إلى الذين كفرواء ثم شبّههم بالراعي. ولم يقل كالغنم, والمعنى - واللّه أعلم - 
مثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت,. فلو قال 
لها: «ارعي أو اشربي». لم تدر ما يقول اف لله د اللاي كقووا فنا 00 
قرا عدوا ندال ارسيو لقا عق التعتسية الم ازا عند ارو اليكعت مرواللة المت 
المرعى. وهو ظاهر في كلام العرب أن يقولوا: فلان يخافك كخوف الأسد. والمعنى 
كخوفه الأنونه أ الابيد هو الغروف ا لمق 


*. أبو عبيدة معمّر بن المثنى (ت١١5ه):‏ 
لقد استرعت الصور التشبيهيّة نظر أبي عبيدة خاصّة في كتابه: «النقائض بين 
جرير والفرزدق» فعلّق على قول البعيث: ِ 
فألقى عَصا طُلْحٍ وتغلاً كانها جَناحُ سُماني صَدْرُها قد تَحَدْما 
بقوله: يريد أنه راع. .أن ولاه عضاء أ. وشته نعله بجناح ماني في دقتها 


.57 الرحمن:‎ .١ 
.١١17ص‎ 7 معاني القركن, ج‎ ." 


.١7١ البقرة:‎ .* 
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وصغرها'. وذكر قول جرير: 00 

كأنّ رُسوم الدار ريش حَمامة2 محاها البِلَّى فَاسْتَعْجَمَت أن تَكَلْما 

م قال بأنّه شبّه الدار بريش حمامة؛ لاختلاف لونها'. 

وقد عوّف أبو عبيدة التشبيه المقيّد بوصف. وأنه لاد من مراعاته حتّى يصبح 
التشبيه في قول الشاعر: 

يمشون في حلت الحديدٍ كما مَسَّتَ ١‏ جرب الجمالٍ بها الكحيل المشعل 

كا با لسجخص )رداق عطي رارع اللحنديه عدي داعال سد وو 
بالقطران '. 

ولم يكن دقيقاً في كنابه مجاذ القركن: ولذا فقد عد قوله تعالى: «نساوْكٌه حَدْتٌُ 
لَكُئْ» ؟ من الكناية والتشبيه؛. 

والذي يراه البلاغيّّون أَنّه من التشبيه البليغ. 

وكذلك عت كوه انان اللد شائكه مسن القت اعندة؟ سن سحاو المكل 
والتشبيه. وهو استعارة تمثيليّة. 

وقد ذكر «مجاز التمثيل» قاصداً به تشبيه التمثيل في قوله تعالى: (ِعَلئْ شَفا جُدفٍ 
هار»” 

إن فهم أبي عبيدة في كتابه مجاز القركن للصورة البيانيّة بوجه عاءٌ لا يتعدّى الفهم 
اللغوي. فهو يتعرّض لكل الفنون البيانيّة المتعلّقة بالأسلوب, ويعتبرها من المجاز 
اللغوي. فكلمة مجاز عنده ‏ مثلاً ‏ تعني طريق المعنى. وكلمة تمثيل كما فسرّتها 
اللغة ترادف كلمة تشبيه. 


النقائلضء تصحيح الصاوي؛. ج ١‏ ص 27. 
المصدر. ص 60. 

المصدر. ص7 .١‏ 

البقرة: 7237 ؟, 

محاز القرآان؛ ج ١‏ ص ”7/. 

النحل: 15,. 

.٠١9 النور:‎ . 


لذأ با كأ لم الى نذا هه 
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؟. ابن قتبية (ت70757ه): 

تعوطن للعشبيه وجعله مختلطأ بالاشتعارة: وجغل المثل تمعتى الشيد يقال هذا 
مثل الشيء ومثله. كما يقال شبّه الشيء وشبّهه. قال الله تعالى: «مَتَلُ أَلَّذِينَ آَتخَدُوا 
مِنْ دون الله أَوْلِياءَ كَمَكلٍ العَلْكبُوتِ آَتَحَدَتْ باه '. أي شببة الدويق كتقروا شننه 
العنكبوت. 

وجعل من التشبيه والتمثيل قول رسول الَهعَييُةُ فيما يرويه ابن عباس: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض. يصافح بها من شاء من خلقه» وأصله 5 الملك كان إذا 
صافح رجلاً قَبَلَ الرجل يده. فكأنّ الحجر لله تعالى بمنزلة اليمين للملك تستلم 
وتلق '. 

والتشبيه عنده له خطره في تربية الملكة الفنّيّة. ولذا فالإصابة فيه من أسباب 
الحفظ والاختيار ف«ليس كل الشعر يختار ويحفظ على جودة اللفظ والمعنى. 
ولكنّه قد يختار ويحفظ على أسباب منها: الإصابة في التشبيه. كقول القائل في 
وصف القمر: 


نذا - وأ الخالى كانة م كاك هيه الحو ستل 
فما زلت أفني كلّ يوم شبابَة إلى أن أتتكَ العيش وهو ضئيل" 
ه. الميرّد (ت 5865ه): 


ولعلّ أقدم اللغوتين الذين عرّفوا التشبيه اصطلاحاً هو المبرّد إذ قال: : «واعلم, أنَّ 
اتبيه عدا 2 الأشياء سر 0 فإنما ينظر إلى 
التشبيه من حيث وقع. ٠‏ فإذا د شبّه الوجه بالشمس فائما يراد به الضياء والرونق. 


1 0 محختلف الحدمث؛. ص 0 ١‏ 5. 
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ولا يراد به العظم والاإحراق. قال الله جل وعرّ: 9كَأنَهُنَ بَيْضٌ مَكْنُونُ4'. والعرب 
تَشَبّهُ النساء ببيض النعام. تريد نقاءه وصفاء لونه؟. 

ففي هذا النصّ يظهر أنّ المبرّد وهو العالم اللغوي يعتمد منهج استقراء شواهد 
اللغة العربيّة والذوق العربي. ويستضيء باحد المعاني اللغويّة لكلمة التشبيه. وهو 
تقارب شيئين في وجه. واختلافهما في وجه آخر. فيرى أنّ هذه الكلمة -اصطلاحاً 
- تدلٌ على جمع أمرين في صفة دون الصفات الأخرى التي تغلبت عليها كلمة 
المشبّه والمشبّه به" وبهذا يتفق مع الجاحظ في أنْ الصورة التشبيهيّة لاتكون من كل 

وقد كان مولعاً بالاكثار من الأسماء التى:طلقها على التقبيه واتواعة: :ولكئه 
لويكن "دفي فى إظلاى هذه الستقيات العاف ويدعر ف الود تكهزة هده 
الأسماء المتداخلة, فيرجعها فى النهاية إلى أربعة أضرب. فيقول: «العرب تشبّه على 
إلى التفسير, ولا يقوم بنفسه». 

ويقصد بالتشبيه المفرط التشبيه الذي فيه مبالغة. وقد مثّل له بقول الخنساء: 

وَإنّ ضكرا لتأتةٌ الفْدَاةٌ نه كانشعة فى :ايه تاد" 

إذ جعلت المهتدي يأتمٌ به وجعلته ك«نار» فى رأس علم. والعلم: الجبل. 

والتشبيه المصيب ‏ عنده ‏ هو الذي لايتجاوز الواقع. وإِنّما يصيب به القول دون 
إفراط. كقول الشاعر: 

بيضاءُ في دَعَحٍ. صفراءً في نَعَجٍ 22 كلها فِضَّةُ قد مَمَها ذَّهَبُ' 


الصافات: 9غ. 

. الكامل في التاربخ, ج 7 ص 017. 

البلاغة والتطيق. ص 71717. 

. دبوانه. ص1 1/8 الإشارات والشبيهات . ص 77 ١؛‏ جمهرة اللنة؛ ص 11/8؛ مقابيس اللغة, ج 4. ص 9١٠؛‏ تاج 
العروس «(صحر )). 

. الدعج سواد العين. وصفراء: وصفها بالصفرة لتضمّخها بالطيب. والنعج: البياض الخالص. انظر: أسرار البلاغة , 
ص 77١؛‏ حسن التوسّلء ص7١‏ 5؟؛ الطراز, ج ١‏ ص 7587 و40 1؛ أثوار الربيع. ج 4,. ص 1 77؛ التبيان. ص 7 .7١‏ 


جد حدم الحم 


زى 
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' 9 لبقي المقارب. فهو التشبيه الصريح الذي يقوم بنفسه. ولا يحتاج إلى تفسير 
أو تأويل؛ لانه ظاهر مكشوف يتّسم بالبساطة والوضوح؛ فمن ذلك قول ذي الرمّة: 

وَرَمْلٍ كاؤراكِ العَذَارَى فَطَعْنّه وَقَدْ جَلَلَبْهُ المطلماث الحتادش' 

أمّا التشبيه البعيد. فكقول الشاعر: 

لل التي أَحْبُ عديزاستا إذ أنا في الدار كأئى جماد' 

لأنّ قصد الشاعر يختلف عمّا يفهمه السامع من التشبيه. فالسامع يتبادر إلى ذهنه 
من التشبيه بالحمار وصفه بالغباء والبلادة وسوء التصرّف, ولا يطرق ذهنه إلى ما 
يريده الشاعر من الغاية في الصحّة والكمال في القوّة. ولا شكٌ أنّ الوصول إلى هذا 
النقم قا بعر ره التفسين والعا زيل انمع كه 

ويلاحظ على هذا التقسيم الذي أورده المبرّد أمور: 

منها: أنّ هذه الأنواع الأربعة هي صفات لبعض التشبيهات. وأَنّه لم يضع حدوداً 
تميّز كلّ نوع ماغنا نوق لف[ العدين القارف ومكعي وال قر موك على 
بعض الأمثلة التي أوردها بالحسن أو القبح قوق اننيعا :لها اتسيف أو اموجه 
ولكنّه في عصره المبكّر. وفي المراخل الأولئ: للبلاعة والتقد لم يكق ينظ بمنه أن 
يتوسّع في دراسة التشبيه باكثر ممّا فعل . 


"ابن طباطيا (ت 7 1ه): 

من أهمٌ من بحث التشبيه هو ابن طباطبا المعاصر للمبرّد في كتابه عيار الشعر, 
وخصٌ ضروبه بمزيد من العناية على أسس علميّة ميلم دون ا كاتر بدالفددد: 
وخا رلا انتهاء وشوهةى اسامة. 


.١‏ دبوانه. ص 507؛ الحنادس: ج حندس وهو اشتداد الظلمة. فهذا من نوع التشبيه المقلوب الذي يجعل فيه 
المشبّه مشبّها به. فالعادة أن نشيه أعجاز النساء أو أوراك النساء أو العذارى بكثبان الرمال. ولكنّ الشاعر هنا 
قلب التشبيه طلباً للمبالغة. 

؟. روي هذا البيت عن بندار. الكامل. ج 7. ص 1177؛ انظر: البلاغة فنونها وأفنانها. ج 7, ص 1 1. 

"'. علم البيان, د. عبد العزيز عتيق. ص ١‏ ل. 
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007 وجه أو قسم وقف عنده تشبيه الشيء بالشيء صورةٌ وهيئة. كقول امرئ 
القسنى: 

كأنَّ عُيونَ الوّخش حَوْلَ خبائنا 2 وأزحلنا الجَرْعٌ الذي لم يُتَقّبِا 

وثاتى الوجوه والأهناء #تشبيه الف بتالشوء لزنا وضحورة, كقسة الشقر 
بالأقحوان؛ إذ لونهما وصورتهما سواء. 

والوجه أو القسم الثالث: تشبيه الشيء بالشيء صورةً ولوناً وحركة وهيئة. كقول 
القائل: «الشمس كالمرأة في كبٍ الأشل». 

ورابع الوجوه أو الأقسام: تشبيه الشيء بالشيء حركة وهيئةً. كقول الأعشى 
متغر ل 

كأنّ مِشْيّتها مِنْ بيت جاريّتها مَك السّحابةٍ لا رَيْت ولا عَجَلْ' 

وخاسن الوحوة اذ الامتباء: تقتية الشى» «القتى ع معت :للا ضور ة, تسبي 
الجواد بالبحر. والشجاع الاي والماضي في الأموو الست 

وتحرّث في موضع آخر عن التشبيهات المعيبة ' أمّا لشدّة الغلوٌ فيها. أو لتشبيه 
كبير بصغير, كتشبيه السهام بأعناق الظباء. أو لدبو التشبيه عن الذوق. 

وتؤوراللكبيهات القرية النديفة يفل قول عملم جم الوليد: 
وإني وإسماعيل يوم فراقه لكاالغمد يوم الروع زايلَّهُ النَصْلٌُ 
فبدان اخ قوما بده ار أَرُورَهُم فَكَالْوَحْشِ يُدْنيها من الأنس المَخْلُ ' 


00 


. عيار الشعرء ص05 ؛ الجزع: الخزر. يشبّه عيون الوحش اللامعة المستديرة وسط الظلام بالخزر وهو غير مثقّب؛ 
لكمال استدارته. والبيت في دبوان امرئ' القيس. ص07 ؛ المصباحء ص 171؛ الطراز ج ١‏ ص 817 5؛ الإبضاحء 
ص ؛ 6 ١؛‏ الإشارات, ص8١‏ ١!؛‏ نهابة اللأرب. ج /, ص 75 ١؛‏ العمدة؛ ج 5 ص 08 ؛ تححرربر التحجير. ص 07 7؛ 
الصناعتين . ص18 5؟؛ الشعر والشعراءء ص ١١١؛‏ شرح عفود الجمان. ص 13 1؛ سر الفصاحة, ص77 7؛ معاهد 
التنصيص اج ,١‏ ص 500؛ لسان العرب وأساس الملاعة وتاج العروس مادة «جزع»؛ ديوان المعاني؛ ج ١‏ 
ص ١60‏ ١؛‏ الجمان فى تطبيهات القرآان. ص 1 737. 

؟. دبوان الأعنى الكبير» ص 00 ؛ الجمان في تشبيهات القركن. ص 1737. 

:". عيار الشعر. ص 84 وما بعدها. 


غُ. يوم الروع: يوم الحرب. زايله: فارقه. المحل: الجدب. انظر: الشعر والشعراء؛ ج ؟, ص 87537232 ؛ التشبيهات . 
ص 78. 
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وربّما استغلق التشبيه على الفهم. لبعد صورته عن إدراك المتلقي. وقد يهمل 
المتلقي التشبيه, لكونه لم يحظ بالقبول لديه فور تلقّيه. ولكنّه إذا تأنّى في النظر لهذا 
أو ذاك. ووجّه نشاطه الذهني إليهما. فإنّه يدرك ما أراده الشاعر من التصوير, 
وحينئذ سيتحقّق التأثير المطلوب في نفس المتلقي وهو تأثير إيجابى؛ لأنّ التوصّل 
إلى المعنى الأدبي غير المباشر أكثر تحريكاً للنفس المتلقية. وأكثر استثارة منه 
وانفعالاً به. وبهذا المعنى يقول ابن طباطبا: «فإذا افق لك في إشعار العرب التي 
يح بها تفي لا قاد ب العبول. . فابحث عنه ونقب عن معناه., نك لاتعدم أن تجد 
تحته خبيئة إذا أثرتها عرفت فضل القوم بها. وعلمت أَنْهِم أدّ طبعاً من أن يلفظوا 
6 حو لع بتاعي عاك ليع تيان سمي 1 ا له 
حالات يصفونها فق اشعارهم. فلا يمكنك استنباط ما تحت حكاياتهم. ولاتفهم 
مثلها إلا سماعاً. فإذا وقفت على ما أرادوا لطف موقع ما تسمعه من ذلك عند 
فهمك»'. 
ولم نر أحداً من البلاغيّين بعد ابن طباطبا قد فصّل القول في التشبيه وعدد 
أقسامه مثل الخطيب القزويني الذي تأثّر به'. وخاصّة في مبحث التشبيه الحي 
الذي يعدّ أهجّ مباحثه. فقد فصّل القول فيه وعرض لرائعه ومعيبه. 


“. قدامة بن جعفر (ت/71اه): 

تكلّم قدامة عن التشبيه. فقال: «من الأمور المعلومة أنّ الشيء لا يشبّه بنفسه ولا 
بغيره من كل الجهات؛ إذ كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه. ولم يقع بينهما 
تغاير ما البنّة اتحدا. فصار الاثنان واحداً فبقي أن يقع التشبيه بين شيئين بينهما 
اشتراك في معان تعمّهما ويوصفان بها. وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما عن 
وناحته بستني واد كان الأمر كذلك, فأحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين 


٠ *-11 عيار الشعر. ص 10؛ فى البلااغة العرية. علم الليان؛ د. حسن البنداري. ص‎ .١ 


51 أساليب البيان في القرآن 


اشتراكهما فى الصفات أكثر من انفرادهما فيها حبّى يدنى بهما إلى حال الاتّحاد»'. 

ومعيار ا في تقويم التشبيه الحسن ووضع اليد عليه نما ينهض على أساس 
عقلى مجرّد أخذ به الرمّاني وهو المعتزلي من بعده. 

والسق ال هنا عن مدى دقّة هذا المعيار وفنيته وصحّته في نظر علماء البلاغة 
المبدعين الذين يلتقون بالشاعر بشار بن برد في وصفه لرجع حبيبته قائلاً: 

وكآن م عسدينها قطعٌ الرياض كسين زَّهْرا 

إذ ما الصفة أو الصفات التي تجمع بين رجع الحديث وهو يدرك بالسمع وبين 
قطع الرياض التي تكسوها الزهور وهي تحس بالبصر. فإنَ صفات رجع الحديث 
من جرس موسيقي ورقة نبرات وعذوبة أداء ليست لها أيّة علاقة عقليّة وحسّيّة 
بصفات قطع الرياض من جمال ألوان وطيب رائحة, واعتدال هواء. وعليه. فإنٌ 
المعيار الذي حَرّره قدامة لايستسيغ تشبيه رجع الحديث بقطع الرياض وقد كُسينَ 
زهراً. ومثيلاته في التشبيهات الفنية؛ فهو يعتمد المنهج الشكلي إذ يدخل موضوع 
التشبيه في دائرة النظر العقلي والمنطقي المجرّدين "'. 


6. الرمانى زت185ه): 

عقاف الركانى شو يات لديم نتجوا التافاً جززة ا الف كيه يما قم لعزن 
«دأنّه: العَقْد على أنَّ أحد الشيئين يسدّ مسدّ الآخر في حسٌ أو عقل» وبذلك قِسَم 
التشبيه إلى حسّي وعقلي. وسمّى الأوّل تشبيه حقيقة والثانى تشبيه بلاغة. وعرض 
بالتفصيل للتشبيه العقلي وطبقاته في الحسن. قائلاً أنه يأتى على وجوه: 

الأوّل: إخراج ما لاتقع عليه الحاسّة إلى ما تقع عليه: كتشبيه أعمال الكقار 


بالسراب في قوله تعالى: لَوَالَِّينَ كَقَدُوا أَعْمالُهُمْ كَسَراب...6. وقد اجتمعا فى 


.١ 714 نقد الشعرء ص‎ .١ 
البلاغة والتطيق. ص777.‎ ." 
8 النور:‎ 8 
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بطلان التوهّم مع شدّة الحاجة وعظم الفاقة. 

وقوله تعالى: وَمَتَلُ آلَِينَ قروا برَبّهِمْ أعمالهُم كَرَمادٍ أَشْعَدتْ به اليخ...». 

فقد اجتمع المشبّه والمشبّه به في الهلاك وعدم الانتفاع. والعجز عن الاستدراك 
لما فات. 

وقوله تعالى: وَوَآَئْلُ عَلَيهِمْ نبا آلّذِى آتَيْناهُ آياتنا انسلع مِنْها فََنْبَعَهُ الشَّئِطانٌ نَكانَ 
مِنَ آلغاوينَ #* وَلَوْ شِئنا لَرَفَعْنَاهُ بها وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الأرض وَأَتَبَعَ هَواهُ َمَكلّهُ كَمَكلٍ 
آلكلب إن تَحْمِل عَلَِهِ يَلهَتْ أَوْ تَنْركْهُ يَلْهَْ '. 

وقد اجتمعا في ترك الطاعة على وجه من وجوه التدبير وفي التخسيس. فالكلب 
ل يطيعك في ترك اللهث حملت عليه أو تركته. وكذلك الكافر لا يطيع بالإيمان على 
رفق ولا عنف. 

وقوله تعالى: ولَّهُ دَعْوَهُ ألحَقَ وَالْديْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لايَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بيشىء إلا 
كباسط كَمَيْه إلَى الماء لِيبْلُعَ فاه وما هر يبالغِهِ وما دُعاءٌ ألكافِرِينَ إلا نْى ضلال» ؟ ْ 

ووه القيه العاجة الى تيل الشفغة والحعرة يما'فوت من :درك الطلبة. 

الثانى: إخراج ما لم تجر به عادة إلى ما جرت به عادة : تكيدارقل الجن 
بارتفاع الظلّة في الآية الكريمة: 9وَإِذْ كفنا الجَبَلَ فَوْفَهُم كَأَنَّهُ ظُلَّهُ»*. إذ اجتمعا في 
معنى الارتفاع في الصورة' : 

وقوله تعالى: 9تَنْزِعَ لاس كا ل أغجارٌ تَخْلٍ مُتْمَعرٍ»' ش 

قد اجتمعا في قلع الريح لهما وإهلاكها إيّاهما. 


.١6 إيراهيم:‎ 

. اللأعراف: 771/6 1. 

.١1 الرعد:‎ 

النكت. ص 7/. 

.١7١ الأعراف:‎ 

. أخبر الله تعالى أَنّه رفع جبال الطور على بني إسرا إسرائيل. ولمّاكان رفعه غير مألوف. , وكان في مدى تمكنه من 
رؤوسهم خفاء شه الله تعالى ذلك بما هو مألوف وهو رفع المظلة فوق الرؤوس' . فأكّد هذا التشبيه الشبه بين 
الجبل وبين المظلة حتى صار المشسبّه كالمشبّه به في اشتماله عليهم؛ , وتقرر بذلك المعنى المراد. 


.٠١ القمر:‎ .7 
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وقوله تعالى: وفَإِذا أَنْشَفّتِ السّماءُ فَكانّث وَرْدَةٌ كَالدّهانِ»'. 

وقد اجتمعا في الحمرة وفي لين الجواهر السيّالة. 

وقوله تعالى: (إِغْلَمُوا ّنا اليا نيا لَب لهو وريه فا يتتكر» " 

وقد اجتمعا فى شدة الإعجاب ثم التغيير بالانقلاب. 

الثالث: إخراج ما لم يعمل بالبديهة': كقوله تعالى: كَمَثَلٍ آلجمارٍ يَحْمِل 


أشفاراً» ؛. 


ووجه الشبه: الجهل بما حَمّلا. 

وقوله تعالى: 9وَجَنَةِ عَرْضُّها كَعَرْضٍ السَّماءٍ والأزض»". 

ووجه الشبه العظم. 

وقوله تعالى: دكأنَيُ أعْجابٌ تخل خاويَة»'. 

قد اجتمعا في حو الاهياد 50 اح. 

وقوله تعالى: مَل أَلّذِينَ أَتتخَدُوا مِنْ دون الله أَوْلِياء كَمَمَلٍ العَنْكَبُوتٍ أَنَخَدّتْ 


76... 


قد اجتمعا فى ضعف | ليود ووهاء ا لمستل: 
الرابع: إخراج ما لا قوّة له فى الصفة: كقوله تعالى: ؤوَلَهُ آلجوار أَلمُيْشَاتُ فى 


لبَحْرٍ كَالأعْلام»* 


قد اجتمعا في العظم". 


ل ها كا عم لج فأ عا ل ها 


الرحمن: 7 

.٠١ الحديد:‎ 

الجمعة: 0. 

الجمعة: 0. 

الحديد: ١؟.‏ 

الحاقة: لا. 

العنكبوت: ١غ.‏ 

الرحمن: 1 ؟. 

ولكن هذه الصفة أقوى في المشبّه به وهو الجبال منها فى المشبّه وهو السفن. 
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وقوله تعالى: وخَلَقَ ألإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْتَخَارٍ»'. 

قد اجتمعا في الر خاوة والجفاف وإن كان أحدهما بالنار والآخر بالريح. 

وقوله تعالى: (َأَجَعَلته سِقايّةَ الحاج وَعِمارَة المَسْجِدٍ الحرام كَمَنْ آمَنَ باللّهِ» '. 

وقد اجتمعا في الإيمان الباطل والقياس الفاسد. 

وأمّا تشبيه البلاغة عنده. فهو قرن الأغمض بالأوضح؛ ليبيّن وينكشف. وقد 
فضّل هذا التشبيه على تشبيه الحقيقة الحسّي الخالص وخاصّةً إذا قرب جدَاً؛ إذ 
يصبح كتشبيه الشيء بنفسه. وحسن التشبيه إِنّما هو في تقريبه بين بعيدين". 


4 أبو هلال العسكرى (ت145ه): 

يرق أن التعبيدة وهو الوعفو يان أحد الموهر فين نري ناب الأخدر ياداة 
التشبيه. ناب منايه 5 لم ينب» *. وهو من الصور التي تزيد المعنى كوه كيه 
توكيداً «ولهذا أطبق جميع المتكلّمين من العرب والعجم عليه, ولم يستغن أحدٌ منهم 
عند :وقد عا عق القناء واه العاهاتة عن كل يلما تكدل نه على شيرنه, 
قلت :ون قف من البلاغة يكل لتمان: 
التقنين والتقسيم والنقد الفنّى “. 

0 3 الأدبيّة التى كان يسلكها القدماء حين يشبّهون. وأشار إلى الطريقة 
كور كقوله تعالى: ا فددناة ار حَتَى عا كَالْمرْجُون اي 5 


١4 الرحمن:‎ . 

الغوبة: 5 

. النكت, ص غ7 وما بعدها. 
الصناعتين . ص .751١9‏ 

7 الششبيه ٠‏ ج ١ص‏ 137. 


5 يس ك8 


7" أساليب البيان في القرآن 


وتقبيه القنى» بالشوء لون وميا كولة فال وكات نض خرن 

وكشمية مقة رفيفة: أ رعقبيم الضفات اليعكاقة كالشركات والألوان والمعاني. 

ثم كلع عن أجود التشبيه وأبلغه وهو عنده على أربعة وجوه نقلها بشواهدها 
عن الرمّاني مع إضافة بعض الشواهد. 

م إن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين التشبيهات الجيّدة و 
جودتها والتشبيهات القبيحة وسبب قبحها. 

وعرض أبو هلال للتشبيه البليغ. وجعله ضرباً مستقلاً وإن لم يسمه باسمه 
الاصطلاحي. فقال: وضرب منه اخرء ومنه قول امرئ القيس: 

سَمَوْتٌ إليها بَعْدَ ما ناء أَهْلَهًا سْمُوَ حَبَابٍ الماء حالاً على حال' 

فكلف درق التشدماه 

وممّا هو جدير بالنظر أنه جعل بعض الاستعارات تشبيهات مع أنه عقد فصلاً 
مستقلاً للاستعارة. وعدّها من البديع فقد أورد في باب التشبيه بيت الوأواء 


الدمشقي: 
وأشيلت نولو من وس وَسَقَتْ وَرْداً وعَضَّتْ على العْنّابٍ بِالبَرّدٍ" 
قائلاً إن شبّه خمسة أشياء بخمسة أشياء. ولم يذكر الخطوة التالية وهي استعارة 


وكين ذلك قنابا عده بض التقنهاك .من الأعيهار "وهو يا شقله صناعن 
الطراذ عن أبي هلال والغانمي والآمدي والخفاجي وغيرهم من علماء البيان. 
ولو تتعنا مقاييس الجمال فى التشبيه عند أبى هلال. لرأيناءُ ينساق أحياناً 
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للآراء التقليديّة والأحكام المأثورة. فيرى ‏ مثلاً من أوجه الجمال في التشبيه: 

.١‏ التعدّد فى البيت الواحد. 

؟. خروج الصورة إلى الحسّء وهو المقياس الذي أخذ به الرمّاني في تعليله 
جمال التشبيه والاستعارة في القران. 

*. تناسق الطرفين وهو تناسق بين أجزاء الصورتين وصفاتهما وعدم الاختلاف 
والتنافر بينهماء وإذا لم يتوفر هذا الشرط تباعد البون بين الصورتين وأحس الذهن 
بالمفارقة والتفكّك, وعندئذ لا يؤدّي التشبيه دوره في التعبير. فإذا شبّه كبير بصغير 
كان عدم التقارب النسبي بينهما دافعاً إلى قبح الصورة ومن ثمٌ إلى قبح التشبيه. 

؟. توالى الصور وتتابعها في التشبيه وهو مقياس تقليدي قديم. 

. توافق اللفظ مع الصورة فقد يكون اللفظ سبباً في قبح التشبيه. 


٠‏ .ابن رشيق القيروانى (ت5ه:ه): 

تحدّث عن التشبيه بد من الرمّاني' وَقوَامة ': فقالبانة: «صفة الشيء بما 
قاربه وشاكله من جهة واحدة أو من جهات كثيرة لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناسبه 
مناسبة كلّيّة لكان إيّاه... كقولهم: «خَّدٌ كالورد» إِنّما أرادوا حمْرَةٌ أوراق الورد 
وطراوتها. لا صفْرَة وسطه وخُضّرة كمائمه. وكذلك قولهم: كلذ كالب وكالليف نا 
يريدون كالبحر ستماجة وعتلما: وكالليث شجاعة وقندما: ولايريدون ملوحة 
العكر» . 

ولذا لا يعجبه قول قدامة: «| نّ أفضل التشبيه ما وضع بين شيئين ا: شتراكهما في 
الصفات أكثر من انفرادهما حتّى يدنى بهما إلى حال الاتحاد». 

ويناقش الرمّاني مستحسناً تشبيه المحسوس بالمعقول في قول الشاعر: 
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وله عُدَهُ كَلَونٍ وصَالٍ فوقَهًا طَدَهٌ كَلُونِ صُدُودٍا 
ويعتبر هذا من تشبيه الأوضح بالأغمض؛ إذ كان قصد الشاعر أن يُشْبّه ما يقومُ 
فى النفس دليله بأكثر ممًا هو عليه في الحقيقة؛ كأنه أراد المبالغة والمعقول أعظم 
من إدراك الحاسّة" 
م قال بأنّ التشبيه والاستعارة جميعاً يخرجان الأغمض إلى الأوضح. ويُقّربان 
البعيد. كما شرط الرمّاني في كتابه. وهما عنده في باب الاختصار". 
وتكلم ابن رشيق عن أصل التشبيهء:وقال: كان بتشبيه شىء بشى+. أي .مفرداً له 
متعدّداً إلى أن شبّه امرؤ القيس في قوله: 
كأنّ فَلُوبَ الطير رطباً ويابسأ لدى وَكْرِها العنَّابُ والحَشَفٌ البالى ؛ 
فشبّه شيئين بشيئين في بيت واحد. فاستجاد الشعراء البيت؛ إِذْ الحتوى على 
تشبيه يوضح المعنى ويقرّبه. 
وربّما شبّهوا شيئاً بشيئين. كقول القطامي: 
قَهْنَ كالخ المَوَشِىَ ظاهِدها أو كالكتاب الذي قَدْ مَسَهُ البَلّلُ؟ 
وربّما شبّهوا بئلاثئة أشياء. كما قال البحتري: 
كالما بفية بذاك أو فِضَّةٍ أو بَرَدٍ أو أقاح١‏ 
ثم أتو| قفية اريعد باريفة كقول الشاعر: 


.١‏ الغرّة ة: بياض في جبهة الفرس, وهنا بمعنى الوجه أو الطلعة. والطرّة : علم الثوب أو طرفه, وهي هنا بمعنى الشعر 
الأسود المتدلّي على الجبين. والبيت في كفابة الطالب. ص 7١‏ 1. 
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له نطلا ظَبِْي وسَاقا نعامةٍ وإرخاءٌ سِرْحَانٍ وتقريبٌُ تقل ' 

وممّا وقع فيه تشبيه خمسة بخمسة قول الشاعر: 
قد شابهتني في لون وفي قضفٍ وفي احتراتٍ وفي دَمْع وفي سَهَرٍ' 
سواء وردت المشبّهات ولا ثمّ المشبّهات بها. أو ورد مشبه ومشبه به انم أن 
وهو الذي عرّف فيما بعد بالتشبيه الملفوف أو المفروق. وقد سبقه لذلك أبو هلال 
العسكري. 

وذْكَرَ أنّ التشبيه قد يقع بين الضدّين والمختلفين, كقولك: «العسل فى حلاوته 
كالصبر في مرارته., أو كالخَل في حموضته»'. وهو يقصد التشبيه جالضورة ل 
بالضقة.وهدفه أن هذا غاية: كما أن ذاكغاية::وهذا تجديد من ابن رصيق لم يسبق 
إليه أحد قبله ؛. 

وتعقق ان ديق :بيخفة 'فوبكن ترابطا وليقا ببق النانبيه ويخ نشيقة الإننان 
وو أنه لق يكوق اليية ينديهاً فئ زمان ومكان وغير مقبول تنفر منه الأسماح. 
وتنبو عنه الطباع في زمان ومكان آخرين. كما بيّن أنّ طريق العرب القدماء في كثير 
من الشعر قد خولفت إلى ما هو أليق بالوقت وأشكل بأهله. كذلك أشار إلى البعد 
بالتشبيه عن الأشياء التي تعارفت الناس على التشاوم أو النفور منها*. 

وكذلك أوجب وقوع التشبيه على وفق الأغراض الأدبيّة. ففي المدح يشبّه 
الأدون بالأعلى. فتقول: تراب كالمسك. وفي الذمٌ يشيّه الأعلى بالدون, فتقول: 
ياقوت كالزجاج... 7 

وامق الك عدون | ركنا مواق فد عند التشبيهات العقيمة وتفسيرها بانها التي 
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لم يسبق أصحابها اليها. ولاتعذى أحد بعدهم عليها وَآنيا مشتقة من الريح العقيم 
وهي التي لا تلقح شجرة ولاتنتج ثمرة'. 


.١‏ عيد القاهر الجرجانى (ت الاؤوه): 

التشبيه - عنده ‏ هو محض مقارنة بين طرفين متمايزين؛ لاشتراك بينهما في 
الصفة نفسها. أو في مقتض وحكم لها. يقول: «التشبيه ] 
ذال أ متكا بن المكابه كإفاتك الزبدل تفاع الأسد والشجة سك ورين 
انك تسل بها بين الخق والباطا كما تنكل بالتوز نين الأشناء". 

ويرق أن الشنبيه على اشتريين: 

أحدهما: أن يكون من جهة أمرٍ بين لايحتاج فيه إلى التأويل. 

والآخر أن يكون الشبه محصّلاً بضرب من التأويل. 

فالأوّل: هو التشبيه غير التمثيلي. والثاني: هو التمثيل. 

فمثال الأوّل تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل. نحو أن يشبّه 
الشيء إذا استدار بالكرة في وجه. وبالحلقة في وجه اخر. وكالتشبيه من جهة 
اللون. كتشبيه الخدود بالورد. والشعر بالليل؛ والوجه بالنهار.. 

وكتشبيه بعض الفواكه بالعسل والسكر. وكذا التشبيه من جهة الغريزة والطباع 
كتشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة. «فالشبه فى هذا كله بين لابجري فيه اويل 

والثاني: كقولك: «هذه حُجَةٌ كالشمس فى الظهور» وقد شبّهت الحجّة بالشمس 
من جهة ظهورها... وتعلم أن هذا التشبيه لايع لك إلا بتأوّل, وذلك أن تقول: حقيقة 
ظهور الشمس وغيرها أن لايكون دونها حجاب ونحوه ممّا يحول بين العين وبين 
رؤيتهاء ولذلك يظهر الشيء لك ولايظهر لك إذا كنت من وراء حجاب. أو لم يكن 
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بينك وبينه ذلك لعي ثم يقول: «وإذ قد عرفت الفرق بين الضربين, فاعلم أن 
اعد عام والنستيل اخص منه. فكلٌ تمثيل تشبيه وليس كلّ تشبيه تمثيلا»' ثب 
ساق امثلة للتشبيه واخرى للتمثيل. 

ويبدو من كلام عبد القاهر أنّ التشبيه التمثيلي هو ما كان وجه الشبه فيه عقلياً 
سواء كان مفرداً أم مركباً. يقول: «ثم إن هذا الشبه العقلي ربّما اتتزع من شيء واحد. 
كما مضى من انتزاع الشبه للفظ من حلاوة العسل. وربّما انتزع من عدّة أمور يجمع 
بعضها إلى بعض ثم يستخرج من مجموعها الشبه. فيكون سبيله سبيل الشيئين 
يمزج أحدهما بالآخر حتّى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد لا سبيل 
الشيئين يجمع بينهما. وتحفظ صورتهما» '. 

نِيّ عقد فصلاً بيّن فيه مواقع التمثيل وتأثيره في النفس من حي التأكيد والتأييد 
والحجاج والافتخار والاعتذار. ثم بيّن العلّة في بلاغة التشبيه والتمثيل وأسياب 
تأت هلل الس 

ويرجع عبد الاضر تأمر السيد فى القن إلى.عتلل وأسحباتي #«واول :ذلك 
وأظهره 1 0 النفوس موقوف على أن تخرجها من خفيّ إلى جلي وتأتيها 
بصريح بعد مكنّى, وأن تردّها في الشيء تددنها اناه الى اقتىء اخر قن يتاه أجلم 
وثقتها به في المعرفة أحكم. تو أن ستتوامن العقل الن ا الاحسناين: 00 
بالفكر إلى ما يُعلم بالاضطرار والطبع؛ ؛ لأنّ العلم المستفاد من طرق الحواس. أ 
المركوز فيها من جهة الطبع. وعلى حدّ الضرورة يفضل المستفاد من جهة انظ 
والفكر في القرّة والاستحكاء. وبلوغ الثقة فيه غاية التمام. كما قالوا: «ليس الخبر 
كالمعاينة» و«لا الظَنّ كاليقين». فلهذا يحصل بهذا العلم هذا الأنس .. فأنت كمن 
يخبر عن شيء من وراء حجاب ثمّ يكشف عنه الحجاب"...» فالمشاهدة تزيل 
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الشكٌ والريب. وتؤكد المعنى في القلب. فتطمئنٌ به النفوس. 
ودعا إلى توفير الجوّ النفسي المنسجم في التشبيه. وإشاعة وحدة عاطفيّة ملائمة 
لخلق التجاوب الشعوري مع النفس الأدبي. كما دعا إلى قاعدة بلاغيّة تؤكّد أنّه 
لايكفي في التشبيه أن يتلاقى طرفاه في وجه الشبه المادّي. بل ينبغي أن يخلق 
جوأ نفسيّاً ملائماً لذلك. فقال: «ومن ذلك صنيعهم إذا أرادوا تفضيل شيء أو نقصه. 
ومدحه أو ذمّه. فتعلقوا ببعض ما يشاركه في أوصافٍ ليست هي سبب الفضيلة 
والنقيصة, كما تراه في باب الشيب والشباب, كقول البحتري: 
زعاض الباق اهدق كنا إن تأملْتَ مِنْ سَوادٍ الشُراب 
ولببى إذاكان :البياض فى البازى انق:: 3-7 وأخْلق بالحسن من السواد في 
القراك:وضب لذلك أن لايد الشريب: 000 3 طباع دوق الألبات؟ لآنه لين 
النْتٍ كله لتخول الصيغ :وتيدل اللون»:ولا اعت الغواتن ما أت من لد والاعراظن 
لمجرّد البياض, فإنهن برينه في قباطي ' مصر فيا نسن, وفي انون رف نوا ورا 
النرجس الغضٌ. فلا يعبسن. فما أنكرن أبيضاض شعر الفتى لنفس اللون وذاته. بل 
لذهاب بهجاته وإدباره في حياته. وإِنّك لترى الصفرة الخالصة في أوراق الأشجار 
المتنائرة عند الخريف. وإقبال الشتاء. وهبوب الشمال, فتكرهها وتنفر منها. وتراها 
بعينها في إقبال الربيع في الزهر المتفتق. وفيما ينشئه ويشيه من الديباج المؤنق 
فتجد نفسك على خلاف تلك القضيّة. وتمتلي من الأريحيّة؛ ذاك لأنّك رأيت اللون 
حيث النماء والزيادة. والحياة المستفادة. وحيث أبشر ت أرواح الرياحين وبشّرتَ 
نوع التعاسين * ارا فى" الوافت الاخر نعين :ولك لفو وافقتس العرد وكفيية 
البشاعة وال ويناء العبوس والعُسر... وكما لم تكن العلّة في كراهة الشيب بياضه. 
كذلك لم يحسن سواد الشعر في العيون؛ لكونه سواداً فقط. بل لأنك رأيت رونق 
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الشباب ونضارته. وبهجته وطلاوته, ونان بريقه وبصيصه يُعدانك الإقبال. ويريانك 
الاقتبال'. ويُحضرانك الثقة بالبقاء. ويبعدان عنك الخوف من الفناء...»'. 
وقرّر علّة دقيقة في تأئير التشبيه وبلاغته وهي عقد الصورة التشبيهيّة بين شيئين 
مختلفين: فكلّما كان التباعد بين الشيئين أشدّ كان إلى النفوس أعجب: وكانت 
النفوس له أطرب؛ لأنك ترى بها الشيئين مثلين متباعدين. ومؤتلفين مختلفين: 
وترى الصورة الواحدة في السماء والأرضء وفي خلقة الإنسان وخلال الروض, 
وهكذا طرائف تنثال عليك '. 
ثم فرّق بين التشبيه المتعدّد في نحو قول المتنبّي: 
بَدَتْ قَمَرأ ومالت خوط بانٍ وشاع عابرا ورك غدالة! 
والتشبيه المركّب (التمثيلي) في نحو قول أبي طالب الرقئ: 
وكأنّ أجرامٌ النجوم لوامعا دُرَرُ نون على بساطٍ أزريٍ ” 
فإنّ النوع الأوّل لم م فيه من التعدّد أن يجعل بين التشبيهين اتّصالاً. وإنما 
أراد اجتماعاً في مكان فقط, والتشبيهات فيه لاتتغيّر بهذا الجمع. أو أنّ الصور 
تتداخل وتتركّب. فكون قدّها كخوط البان لايزيد ولا ينقص في شبه الغزال حين 
ترنو منه العينان. وهكذا الحكم في أنها تفوح فوح العنبر. ويلوح وجهها كالقمر. 
وليس كذلك الهيئة التي ترى عليها أجرام الكواكب في حالة لمّعانها وهيئتها على 
هذا الوضع'. 


الاقتبال: استئناف الأمر وتجدده. 

أسرار البلاغة . ص 48-717 ؟؛ انظر: البلاغة والتطيق. ص511-5571. 

. المصدر الأوّل. ص5١١1127-1.‏ 

دبوانه شرح المكبروااع " ص 1؟!؛ أسرار معرا ا بوي بو اا 
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اج ”.ص 87 /؛ الإاشارات والتنيهات , ص ١47‏ و7170. خوط بان الغصن الناعم اللين بدا ورقه. رنت: نظرت. 
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0020207 أساليب البيان في القرآن 


وأشار عبد القاهر الى .وجود التشبية المقلوب: أو االفكس فى تشب التمثيل؛ كنا 
يوجد في التشبيه الصريح, ثم تكلّم عن تشبيه الحقيقة بالمجاز. ثمّ عقد فصلاً 
للفراقة بدي قبن القتقدل ورين الأنبعفا زه: |3 فل الزوالكلة علن جك تيت للف د 
نقله عن الأصل اللغوي. وإجراؤه على ما لم يوضع له من باب الاستعارة, ثمّ أن هذا 
النقل يكون في الغالب من أجل شبه بين ما نقل عنه وما نقل إليه. بخلاف تشبيه 
التمثيل الذي جعل فيه وجه الشبه منتزعاً من مجموح اعون والذي لايُحصّله إلا 
جملة من الكلام أو أكثر؛ لأنّنا قد نجد الألفاظ في الجمل التي يعقد منها جاريةً على 
أصولها وحقائقها في اللغة'. 


” . السكاكى (ت575ه): 

التشبيه عنده «(مستدع طرشينةمقتهاً ومكتها يه واشطاكا بعتهما من وه 
وافتراقاً من آخر... فلا يشبّه الشيء بنفسه. كما أن عدم الاشتراك بين الشيئين في 
وجه من الوجوه يمنعك محاولة التشبيه بينهما؛ لرجوعه إلى طلب الوصف حيث 
لاوصف. وأنّ التشبيه لايصار إليه إلا لغرض. وأنّ حاله تتفاوت بين القرب والبعد. 
وبين القبول والرة» '. 

ويوزع التشبيه على باحك اريعة: مبحث الطرفين, ومبحث وجه الشبه. ومبحث 
بيان الغرض منه. ومبحث بيان أحواله من حيث القرب والبعد. والقبول والرفض. 

أمّا طرفاه. فإمًا أن يكونا محسوسين, كتشبيه الخدّ بالورد. وإمّا عقلييّن. كتشبيه 
العلم بالحياة: وإمًا أن يكون المشبّه معقولاً والمشبّه به محسوساً. كتشبيه العدل 
بالقسطاس. أو بالعكس. كتشبيه العطر بخلق كريم. 

وأا ما يدرك بالخيال. كالشقيق عند التشبيه بأعلام ياقوت منتشرة على رماح 
من الزبرجد. فملحق بالحسيات. 


.77١-7١94 أسرار البلاغة, ص‎ .١ 
.1575 المفتاح. ص‎ " 


التشبيه في تطوّره خرىض 


وكذا فإن ما يدرك بالوهم. كما إذا قدّرنا صورة وهميّة مع المنيّة وشبّهناها بالناب 
أو بالمخلب: قدلكق بالفقلتات: 


واشقرط وضوح وجه الشبه في المشبّه به حتى يكون التركيب التة لتشبيهي ا 


2 


كنا فقي الى امن وات أو غير واحد وغير الواحد إِمّا أن يكون في حكم 
الواحد. لكونه إِمّا حقيقة ملتئمة. وإمّا أوصافاً يكون المقصود مجموعها إلى هيئة 
واحدة. والى متعدّد لا يكون 2 حكم الواحد. 

ثم قال بأنّ التشبيه متى كان وجهه وصفاً غير حقيقي, وكان منتزعاً من عدّة أمور 
حضي باسم التمثيلء وإذا فشا استعماله على سبيل الاستعارة سمّي مثلاً'. 

ور قاس يه لتقل وبين نميه لقره أو لقا نالا بحري صن كلام 
عبد القاهر الجرجاني إلا في الاختصار, والبعد عن الاستطراد. والترادف مع نهجه 
الأسلوب المنطقي. 

ثمّ اتتقل إلى النظر في أحوال التشبيه من حيث القرب والغرابة؛ والقبول والرفض 
قائلاً: بأنّ الكلام في ذلك يستدعي تقديم أصول منها أنّ إدراك الشيء مجملاً أسهل 
من إدراكه مفصّلاً. ومنها: أن حضور صورة شيء تكرّر على العش أكمري من 
حضور صوره شيء يقل وروده على الحسٌ... ومنها: أن الشيء مع ما يناسبه أقرب 
منه مع فا ل تا سكة . 

وبعد أن انتهى من سرد هذه الأصول قال: «إِنّ من أسباب قرب التشبيه. وكونه 
نازل الدرجة أن يكون وجهه أمراً واحداً. كالسواد في قولك: هندي كالفحم. 

أو أة كوة البتعه يد يتاسا للعشته. 

أو أن يكون المشبّه به غالب الحضور في خزانة الصور بجهة من الجهات, 


.41١-1755 المفتاح, ص‎ .١ 
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شف نساليب البيان في القرآن 


ومن 5 بعده وغرابته أن يكون وجه التشبيه امور كتدرة: 

او.يكوان المشيه يغايغيد العقبيه عن المشته: 

أو كان المشبّه به نادر الحضور في الذهن؛ ككينا وهمداء آذ مركباً خالنا. 

وأمّا كون التشبيه مقبولاً. فالأصل فيه هو أن يكون القهمهيها :وان كوه 
كاملاً في تحصيل ما علّق به من الغرض. وأن يكون سليماً عن الابتذال'. ويسلك 
في التشبيه جميع صور التشبيه البليغ. وكذلك صور التجريد. 

وتكلّم عن أغراض التشبيه وقسّمها إلى قسمين: 

الأوّل1ها كان عائدا إلى المشنه ليان حالة أو لمقدا غاله او إمكان وود 
أو لتقوية شأنه. وزيادة تقريره. أو لتزيينه. أو تشويهه. أو استطرافه. 

الثانى: ما كان عائداً إلى المشبّه به. لأنّ مرجعه إيهام أن وجه الشبه في المشبّه 
أعة هه فى النققه به وهو النمبيه التقلوب الاي تحت عنه عبد القاهر. 

نلاحظ في دراسة السكاكي للتشبيه أنه يميل إلى عمليّة الاحصاء المتشقبة 
لأقسامه وأبوابه. فلم يعدٌ لفلسفة الفنّ التقاء بفلسفة اللغة عنده وإِنّما تحوّل درس 
البلاغة إلى منهج شكلي مرتبط كليّة بفساد اللغة المنطقي. وهو منهج أقلّ ما يقال 
فيه: إِنّهِ بعيد عن طبيعة البلاغة ومفهومها. وكذلك بعيد عن طبيعة اللغة باعتبارها 
فعل الكلام نفسه ". 


.٠‏ اين الأثير زتلالكه): 

عرّف التشبيه بقوله: «هو أن يُنْبَت للمشبّه حكمٌ من أحكام المشبّه به»' وهو 
تعريف استمدّه من عبد القاهر الجرجاني. 

ونعى على العلماء السابقين الذين فرّقوا بينه وبين التمثيل: وإفرادهم باباً للتمثيل. 


.١‏ المفتاح. ص 13١‏ و4717. 

؟. انظر: الصور البلاغينة عند عبد القاهر الجرجاني. ص 9[47-740؛ الصور البيائية. ص /8/-84/, البلاغة تطار 
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التشبيه في تطوّره فق 


وباباً للتشبيه. ويخصٌ منهم عبد القاهر الجرجاني. فيقول: «وجدت علماء 0 قد 
فرّقوا بين التشبيه والتمثيل... وهما شيء واحد لا فرق بينهما في أصل الوضع 
دجوت هذا المع نهذاء كما يقال سلعديدسير»! 

وهذا عيب من عيوب ابن الأثير؛ لأنْه وقف عند التعريف اللغوي. ونسى أن 
الحقائق الاصطلاحيّة لا تتقيّد كثيراً بالوقوف إلى جانب التعاريف اللغويّة. فهو 
صحيح؛ أنْهما في أصل الوضع شيء واحد. كما يقوله. ولكن بالنظر إلى تلك الفروق 
الدفقة تيد أن التكيل ادق واحنى هن التقيية 

ويعدٌ ابن الأثير التشبيه أحد قسمي المجاز وهما: التوسّع في الكلام. والتشبيه. 
وأنْ التشبيه قسمان: تام وهو ما ذكر فيه الطرفان: المشبّه والمشبّه به. وهو المقصود 
بها فقون لم وسو قوع ما سداق ننه القمةة زيش هذا امعما زه فقا نوهد 
الاسم التشبيه المحذوف ‏ وضع للفرق بينه وبين التشبيه التامّ وإلّا فكلاهما يجوز 
أن يطلق عليه اسم التشبيه. ويجوز 0 يطلق عليه اسم الاستعارة؛ لاشتراكهما في 
المعنى»'. 

ولملة قفي يذلك المعتى اللقوىء :ومن هذه« الا عفه نع نقتي سمارا ميك إن 
حقيقة «محمد» غير حقيقة «الأسد» في قولنا: محمّد أسد. ولمًا كان كل من حقيقة 
الأسد ومحمّد مختلفتان. وشيّهنا محمّداً بالأسد. واستعرنا معناه لمحمّد كان ذلك 
مجازاً لا حقيقة. 

وتعاض أيضاً - للتشبيه التقلو انا عليه اسم الطرد والعكس. ومثّل له 
بقول البحتري: 

في طَلْعَةِ البذرٍ شي من محاسنها وللقَضِيبٍ نَصِيبٌ مِن تتنيها' 

والأصل في هذا أن يشبّه وجه الحسناء بالبدر. وقدّها بالقضيب؛ ؛ ولكنه عكس 


.737/17 المئل السائر. ص‎ .١ 
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كوف أساليب البيان في القرآن 


انماما ان نففه البدر بو الشعبعاءم والقضين يقد ها 

ويرق أن الرنادة :فى النفئة بعلن العقعه قن النضبيه التقلوي أمر اعتعبازى 
للمبالتةو او الكل فوءبات الحقيقة. 

كما قسّم التشبيه باعتبار آخر من حيث المعنى والصورة إلى أربعة أقسام: 

1 تشيية فتن لمعت :نز : زيد كالأسد. 

.١‏ تشبيه صورة بصورة. كقوله تعالى: (وَعِنْدُهُمْ قاصراتٌ ألطَّرفٍ عِينٌ # كَأَنَهُنَ 

. تشبيه معنى بصورة. كقوله تعالى: (وَالَّذِينَ كََرُوا أعْمالُهُمْ كَسَراب بِقِيعَةِ» 
وهذا القسم أبلغ الأقسام الأربعة. 

غ. تشبيه صورة بمعنى, مثل: 

وفْتَكْتَ بالمالٍ الجزيلٍ وبالعِدًا فَئْكَ الصَّبابَةِ بالمُحِبٌ المُغْرَم' 

تمجه مكب الفا لبوبالمد ا وكللك مور نايك الصابة وهو تسن معو 
وهذا القسم ألطف الأقسام الأربعة؛ لأنّه نقل صورة إلى غير صورة”, كذا قاله ابن 
رد 

وكل قسم من هذه الأقساءم الأربعة ينقسم بدوره إلى أربعة أقسام؛ لأنّه إمَا أن 
يكون تشبيه مفرد بمفرد. أو تشبيه مركب بمركب, أو تشبيه مفرد بمركّبء أو تشبيه 
مركب بمفرد. 

ويتبع هذا التقسيم الذي ذكره للتشبيه ‏ كعادته ‏ بفيض من الشواهد والأمثال 
المتنّعة من كتاب الله والحديث النبوي والشعر والنثر. ومن كلامه هو في كتاباته 
المختلفة؛ إدراكاً منه بأنّ ذلك أجدى على الدارس فى تربية الذوق الأدبى 
مه : : 


.١‏ الصافات: 8غ. 

". الطرازء ج ١‏ ص 507. 

"'. انظر: المئل السائرء ج .١‏ ص 5831. 
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التشبيه في تطوّره م 


ومن البحوث المهمّة التي تعرّض لها هو التشبيه البليغ وسمّاه: التشبيه المضمر 
الأداة. فيرى أن تقونى؟ الآدانااقيه لتحن يلد لتو اخدة نين الطهور اليس لك ناد 
التقدير في بعض الأحيان يدق موضعه. ومثال ذلك قوله تعالى: «وَالَّذِينَ تَبَوَوُ آلدَارَ 
والاإيمان مِنْ قَبْلِهِمِ» وتقدير الأداة فيه هو هم في إيمانهم كالمتبوّئ داراً. وذلك فى 
وصف المؤمنين بتمكنهم من الاريمان'. 

ولهذا التشبيه المضمر عنده أنواع: فمنه: ما يقع موقع المبتدأ والخبر. ومنه: ما يقع 
موقع الفعل والفاعل, ومنه: ما يرد على وجه المثل المضروب. 

وما يقع موقع المبغدا والخبر إِمّا أن يكونا مفردين أو جملتين. أو المبتدأ مفرداً 
والشي تحملة: 

فيها ل التروينة ويك املد ونا ل دفوم 2117 رو هل يكت الناكن عدلى 
مناخرهم في نار جهَنّم إلا حَصائِدَ ألسنتهم» والتقدير: كلام الألسنة كحصائد 
اليتاخل '. 

ومثال المفرد والجملة: قولدة: «الكَْأٌَ جَدَرِيٌ الأرض» والعقدير الكمأة 
للأرض كالجدري '. 

ويلاحظ هنا أن المقصود بالجمل الجمل الناقصة وهي جملة المضاف والمضاف 
إليه. مثل جدري الأرض. ذات النسبة الناقصة '. 

وما يقع موقع الفعل والفاعل. فكقول أبي تقام:.. 

شيّه بكاء العين وشكواها لتزول الدمع الغزير بنطق اللسان في التعبير عمّا في 
اللقينق: 
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لون أساليب البيان في القرآن 


وأمّا ما ورد مورد المثل. فكقول الفرزدق يهجو جريرا: 


لد أم بُلْتْ حَيِتُ تَنَاطحَ الإبخرانٍ 
فشبّه هجاء جرير (7 تغلب وائل) ببوله فى م مجمع البحرين. فكما أنّ ذلك لا يؤثّر, 
فكذلك هجاؤك لا يؤئّر. 


وناقش ابن الأثير الآمدي والخفاجي في التشبيه المضمر الأداة والاستعارة, فنراه 
- كما تقدّم - قد فوّق بين التشبيه المضمر الأداة والاستعارة إذ جعل لكلّ منهما 
حدوداً تفصله عن الالخروبوكان ساس التفريق ييتهما هو 

.١‏ أنّ التشبيه المضمر الأداة يتم الجمع فيه بين المشبّه والمشبه به. فيكونان 
مذكورين معاً في الكلام. 

؟. أن أداة التشبيه يحسن ظهورها في التشبيه المضمر الأداة من غير إخلال 
بفصاحة الكلام وبلاغته. بخلاف الاستعارة, فإنّها على العكس من ذلك تماماً فى 
هذين الفرقين. وبناء على هذاء فقد ناقش ابن سنان الخفاجي وأبا القاسم الى 
في خلطهما بين هذين النوعين, وجعلهما التشبيه المضمر الأداة استعارة. ومثال ذلك 
مما استشهدا به قول أمرئ القيس في صفة الليل: 

شك اا لكا معط بيطا وأردف أعجازاً وناء بِكَذْكَل ١‏ 
والضمير العائد إلى الليل في البيت الذي قبل هذا وهو: 
وليل كموج البخر ازكى كندولة: سحاد بأنواع الُمُوم لجان 

فيو أن هذا البيك (ققلت )من التشبيه المسضمر الأداةة لذ المستتهار لذ 
مذكور وهو الليل. وليس من الاستعارة التي يشترط فيها طيّ ذكر المستعار له 
وهوالمشبّه '. 
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". انظر: المثل السائوء ج .١‏ ص 71-579؛ غير أن كثيراً من البلاغييّن غير الأمدي والخضفاجي _-كأبي هلال 
العسكر وعبد القاهر الجرجاني. والخطيب القزويني عدوا هذا البيت من الاستعارة, وأَنّه يجمع بين عدَة 


»>- 


التشبيه في تطوّره وخرض 


ويعزو ابن الأثير وقوع ابن سنان الخفاجي والامدي في هذا الخطأ _كما يراه - 
إلى أَنّهما عرفا الاستعارة بأنّها نقل المعنى من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بينهما. 
ؤهذا دكننا رظي عامل الديه والا يهار 

ولكنّ السبب الحقيقي لذلك الالتباس ذكره في موضع آخر إذ يقول: (إِنّه يجوز 
حمل الكلام على الاستعارة وعلى التشبيه المضمر الأداة مع باختلاف القرينة. وذاك 
أن يرد الكلام محمولاً على ضمير من تقدّم ذكره. فينتقل عن ذلك إلى غيره ويرتجل 
ارتجالاً. 

فممّا جاء منه قول البحتري: 

إذا شدوت امات تفن دن ومالت في 56 عفن يان 

فلمًا قال: «أضاءت» كأنّه قال: أضاءت هيء, وهذا تشبيه؛ لأنّ المشبّه مذكور 
وفع الشمير فن برأضادةة الدئ نايت عن التاء» ويجون سمل على الاتشعارة بان 
يقال: «أضاءت شمْسشٌ دجن» برفع الشمس, ولايعود الضمير حينئذ إلى من تقدّم 
ذكره. وإِنّما يكون الكلام مرتجلاً. ويكون البيت: ' 

الالضدرت أضالاث فم فكين . " . اسن القطب عسو يان 

وهنا الموقاع فسؤكة عموض ».ورف السبية يعسي الأرل :دون القاتى '. 

ويرى أن التشبيه من حيث هو - مظهر أو مضمر - يوصف بالبيان والاإيجاز. 
وذلك أن تشبيه على بالأسد في قولنا: «عليَ عداو على كالأسد» يفيد إلحاق 
عل بالأسد فى عدّة صفات مما اشتهر بها الأسد من الشجاعة وقوّة البطش, ورباطة 
الجأش, وجرأه القلب... الخ. 

ثم بين أغراض التشبيه. فجعله خامها لثلاث صفات وهي: المبالغة. والبيان 


بين المشبّه والمشبّه به. بل وجدوا اللفظ المستعار -فقط وهو الصلب والاعجاز والكلكل. وهذه 0 لليل 
ولاتوجد فيه. لكر السؤال لا يزال قائما. لأنّ اليل مذكور في البيت السابق. فكيف يصير استعارة؟ والفرق في 
ذلك أن هؤ لاء أخذوا البيت لو حده. وأمًا ابن الأثير. فأرجع الضمير إلى الليل للبيت الذي سبق الشاهد. 

.51/8-171417 ص‎ .١ المصدر, ج‎ .١ 


ه استعارات: الصلب لوسط الليل. والاعجاز لمؤخرته, والكلكل لمقدّمة الليل. ولم يروا في هذه الإستعارات جمعا 


م" أساليب البيان في القرآن 


والإيجاز. ويعدّه مقتلاً من مقاتل البلاغة. ويعلّل ذلك بأنّ إلحاق الشيء بالشيء في 
الصورة. أو في المعنى مع الإجادة في ذلك من الأمور العسيرة التي لا تتأتّى لكل 
اين رش كل وفك واقلنا أكتن أحد من القسيهات الالوكانت غلية ها دفي 

وتكلم عن فائدة التشبيه. وجعلها قائمة على إثبات الخيال في النفس بصورة 
المشبّه أو بمعناه. وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه والتنفير منه. ألا ترى إِنّك إذا 
شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبتاً في النفس خيالاً خسنا يدعو 
إلى الترغيب فيها. وكذلك إذا شبّهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتاً في 
النفس خيالاً قبيحاً يدعو إلى التنفير عنها 

ويضرب على ذلك مثلاً قول ابن الرومي في مدح العسل وذمّه: 

00 هذا مُجاجٌ اللَحْل تَمْدَحُهُ وإِنْ تَعِبْ قلْتَ داكي الرتاير” 

الأاثرق كيف سدع بؤذء التنى الواح ببتسنزيفة التفبية المجادق المطتمر الاداة 
الذي خيّل به إلى السامع خيالاً يحسن الشيء عتذه ثارةٌ. ويقتحه أخترى. ولول 
التوصّل بطريق التشبيه على هذا الوجه لما أمكنه ذلك"'. 

كما أنّه جعل من محاسن التشبيه وبلاغته أن يجي مصدرياً مثل قولنا: أقده 
إقدام الأسد. وفاض فيض البحر. 


5. يحيى بن حمزة العلوى (ت494/ه): 

تئر في دراسته للتشبيه بابن الاير مترشيهاً بخطاف وق ساهفة العقلبيه يقد 
تعريفاً لغويّاً قائلاً: هو مصدر من قولهم: : شيّهته بكذا إذا جمعت بينهما بوصف جامع. 
ا وو تعريفات اصطلاحيّة اختار أحدها وهو الجمع بين الشيئين أو الأشياء في 
تعن :نا بواسيظة الكاق” 


4:0 ص 1 85؛ الإبضاحء ص 7 ؛ الإاشارات والتنيهات . ص‎ ١ دبوانه. ج ', ص غغ١١؛ المثل السائر؛ ج‎ .١ 
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وقد شرح قيود هذا التعريف بِأنّ الجمع بين الشيئين قيد لإدخال التشبيه المفرد 
فقط. والأشياء قيد لادخال التشبيه الغ قي وقيد في بع فنا امل لجميع 
الأوصاف الحسّيّة والعقليّة. والقيد الأخير وهو بواسطة الكاف ونحوها مخرج 
المضمر الأداة عن التشبيه, واختياره لهذا الضابط ورضاه بهذا القيد الأخير يقرّي فيه 
الرأي الذي يقول: إنّ التشبيه المضمر الأداة من الاستعارة وإن كنا قد علمنا رأيه فى 
ذلك إلا أَنّنا يمكن أن نستشفٌ منه هذا الرأي بناء على اختياره لهذا التعريف. وعدم 
اعتراضه على هذا القيد الأخير'. 

وتحدّث عن الأوصاف الجامعة بين المشبّه والمشبّه به (وجه الشبه) واشترط في 
هذه الأوصاف أن تكون دالة على الاجتماع والعبالفة: كنا انها لات أن تكون ف 
المشبّه به أعلى حالاً, وأوضح مظهراً من المشبّه حتّى تتحقّق المبالغة' فهو يقسّم 
هذه الأوضاف: الى هذه امنا مل الأموز التسعوسة والقتابعة لهناء.والامشون 
العقليّة. والوجدانيّة. والوهميّة والخياليّة. وبذلك نراه يستقصي الصفات التي يمكن 
أن تقع فيها المشابهة. 

وتعدض لبيان مراتب التشبيه من حيث الظهور والخفاء. والقرب والبعد. والزيادة 
والتقفكاة وقد اللعسن الخوال التنية: 

نم تكلّم عن أقسام التشبيه من حيث ذاته. واقكنه إن مق وبر كننة وميد 
بالمفرد ما كان التشبيه فيه مقصوراً على تشبيه صورة بصورة من غير زيادة أو 
ابس وال كبو ها كان التشبيه فيه تشبيهاً لأمر بأمرين أو بأكثرء أو أمرين 

0 أو أكثر. وهذا التقسيم هو الذي أشار إليه ابن الأثير من تقسيم التشبيه إلى 
مفرد ومتهدة: 

وقشمه من حيث الحسن والقبح إلى تشبيه حسن وتشبيه قبح كذ افيه ال 
تمه روطتي منعكس. والتشبيه له أداة ظاهرة أو مقدّرة. وهو بهذا الاعتبار 


.١١5ص المصدر. ص13514-7717؛ المباحث البيانية نأض لاتير والعلوي؛.‎ .١ 
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ينقسم إلى تشبيه مظهر الأداة وتشبيه مضمر الأداة. 

وأشار إلى التشبيهات البعيدة والممقوتة المرذولة من شعر الشعراء أمئال الفرزدق 
والمتتيق وابن اتقام' | 

وذكر أن التشبيه باعتبار تأليفه وصورته إمّا أن يكون على السئن المعروفة من 
تشبيه الفاضل بالأفضل. والقويّ بالأقوى. والصغير بالأصغر إلى غير ذلك ممّا يكون 
المشبّه به فيه أدخل في الصفة المراد المشاركة فيها بين المشبّه والمشبّه به من 
المشبّه. وهذا من شرط التشبيه؛ لتحقيق معنى المبالغة فيه من مدح أو ذم أو بيان أو 
إيضاح أو غير ذلك. وهو ما يعبر عنه أحياناً أن يكون مراعياً في التشبيه معنى أفعل 
وق افا التفضيل التي تقتضي المشاركة. وزيادة وهذا هو التشبيه المطرد. 

وافا ل لأ ركوج عر اعرف ف لمعيه دعتي الى بالأتوى تويك انا نا 
جرت به العادة. بل يتخيّل تخيّلاً أن المشبّه به أقوى مثلاً من المشبّه. فيجعل الفرع 
أصلاً والأصل فرعاً. مبالغة في التشبيه. ولذلك يعبّر عنه أحياناً بغلبة الفروع على 
الأصول: كما تعن عنه ,باس التقبيه المتمكس. 

ويرى أن كل كفي مظع كر عد تقدير التشبيه عن حدّ البلاغة وجب عدّه من 
باب الاستعارة وإن لم يخرج عن حدّ البلاغة, فهو من التشبيه'. 

وعلى الرغم من أنّ هذا التفريق لم يكن دقيقاً فقد أشار العلوي إلى الرأي الذي 
سار عليه القاضي الجرجاني وابن الأثير في التفرقة بين التشبيه المضمر الأداة 
والاكتهارة مركا عله ١‏ التشبيه حكم إضافي لا يوجد إلا بين شيئين: مشبّه 
ومشبّه به بخلاف الاستعارة؛ فإنّها لا تفتقر إلى شيء من ذلك. بل تفهم مطلقة من غير 
إشارة إلى آخر وراء الاستعارة. ولهذا فإنّك تجد فرقاً بين قولنا: زيد أسد. وبين 
قولك: جاءني الأسد في كون الأوّل تشبيهاً؛ لأنّه يشير إليه. والناني استعارة مع 
اتفاقهما جميعاً في إضمار أداة التشبيه. 

وقد أورد العلوي قول المتنبي: 


.511١ ص‎ ,١ الطراز. ج‎ .١ 


التشبيه في تطوّره ا 


بذك قمر امالك خوط سان :ؤفاقت عر ورزلة غرالة 

وذكر أن فيه مذهبين: 

الأوّل: أنه أحد قسمي التشبيه اللذين هما المظهر الأداة. والمضمر الأداة. وقد 
اختار هذا اراك ابن الخطيب والرازي وأبو المكارم صاحب التيان, وتقدّم اختيار 
ابن الأثير لهذا الرأي مبيّناً حجّة هؤلاء في جعله تشبيها. 

والثاني: أنه استعارة. وبه قال أبو هلال العسكري والغانمي والآمدي والخفاجي' 
يدتجين بان النقبيد له آله :وهى لم تظهر:هنا: 

وأمًا العلوي. فيرى أنّ مثل هذا النوع إذا كان تقدير الأداة فيه مفسداً لبلاغته. 
ونازلاً به عن فصاحته. فإنّه يكون من باب الاستعارة, وإلا فهو تشبيه. وقد سبق 
هؤلاء جميعاً في التفريق بين التشبيه والاستعارة القاضي عليّ بن عبد العزيز 
الجرجاني. ونيا بن البحث حوله مفصّلاً في باب الاستعارة. 


. 
وعء اث أو 


1 16 
نذا لذنا لزاب 
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. ذكر العلوى أنّ الخفاجى من الفريق الذي يرى أنه استعارة. وليس كذلك؛ لأنّه يقول: «وليس يقع الفرق عندي 
بين التشبيه والاستعارة بأداة التشبيه فقط؛ لأنّ التشبيه قد يرد بغير الألفاظ الموضوعة له ويكون حسنا مختارا. 
ولا يعدّه أحد فى جملة الاستعارة؛ لخلرّه من آلة التشبيه. ومن هذا قول الشاعر (ابو القاسم الزاهي): 

منان يندوراً وانتقين أجل ويِئْنَ عُصُونا والتَفَتْنَ جاذرا 


لحا جمد 


(بتيمة الدهر. ج١,‏ ص1 ١؛‏ الصناعتين . ص 88). 
وقول الآخر (الوأواء): 

وأسبلثٌ لؤلؤأً من نجس فسقتٌ وَرَدا وعَضّت على العُنَابٍ بِالبَرَدٍ 
وكلاهما تشبيه محض وليس باستعارة وإن لم يكن فيها لفظ من ألفاظ التنثسبيه. وإنّما الشرقى بسين الاستمار' 
والتشبيه ما حكيناء أوّلاً سر الفصاحة. ص11 ١‏ و1110 ا 
ومراده بقوله: ما حكيناه أوّلاً عن الرماني من أن الفرق هو: أن التشبيه على أصله لم يفير عنه في الاستعمال' 
وليس كذلك الاستعارة؛ لأنّ مخرج الاستعارة مخرج ما ليست العبارة له في أصل اللغة. انظر: التصوير البياني (د. 
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الفصل الثالث 
اركان التشييه 
ا 


االتسسي) المفتدية بج ) أداة التشبيه. د) وجه الشبه. 


.١‏ المشيّه: 

وهو ااي التشبيه وأحد ركنيه, وتأتي كل عناصر الصورة لابرازه وتوضيحه. 
وجلاء هيأته. وإخراجه من خفيئٌ إلى جليٌ: كالانتقال من المعقول إلى المحسوس؛ 
لانضال عاطفة الكافي. أو الساعو :ولعقة الختشاركة تين التبدع والمهلتى: 
فيتأثّر القارئ أو السامع. ٠‏ ويحسش بانفعاله. ويُدرِك خيالَهُ ويتفهّم أفكارَهُ. كقوله 
تعالى: َتَأَرْحَيْنا إلى مُوسئ أن اضْربٌ بعصاك البحرَ َائمَلَقَ فَكانَ كل فِرْقٍ كَالطُوْدٍ 
العقظيم»'. 

5 قوله تعالى: <فَإذا افكت الكداة تكانت اذ ده كالدهان» '. 

وقول الإمام عل #ة: «صاحِبٌ السلطان كراكب الأَسَدِء يُعْبَطُ بموقعه وَهُوَ أعلم 


بمو ضعه») / 


١‏ . يسمّي البلاغيون أجزاء التشبيه أركانا توسّعا؛ 2 نّ المفهوم من الركن ما يتوقف عليه الشيء. ولاتوجد الحقيقة 
دونه. وكثيرما يكون التشبيه من غير ذكر وجه أو أداة. أو يقلو عن أكرهنا بنهاء وأمًا الركنان ن الحقيقيان اللدذان 
لا يخلو منهما تشبيه. فهما الطرفان 

". الشعراء: 377. 

". الرحمن: /7707. 

؛. نهج البلاغة, الحكمة 577. 
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وقول الشاعر: 
آنا كتالماء ان :رَطنيت صدفاء زإذااعا شبخطت كنك لهجي 
فالمشبّه: ‏ «فرق البحر» و«وردة السماء» و«صاحب السلطان» و«أنا». هو 
الركك لاسا الذي يجيء التشبيه لخدمته. وتوضح مزاياه وصفاته. وإبرازها 
بالشكل الذي يفي بالغرض. 


". المشيه به: 

قو طرفت التفهد لخن أو الصورة الت بزاد زه بول العشعه ويهلي ان 
تكون هذه الصورة أو الصفة في المشبّه به أقوى وأظهر منها في المشبّه. كاللؤلؤ 
المكنون في قوله تعالى: (وَيَطُوفُ عَلَيهم غِْمانٌ لهم كأَنُّمْ لؤْوٌ مَكْنُونُ»' إذ شبّه 
كانه وهالن الفكخاد الذن ميكدمون أهل اللعقط باللاو الكت وا عله مقا 
وما 

وكفىء الظلّ فى قول الإمام علىلظة في وصف الدنيا: «فإنها عِنْدَ ذُوي القولٍ 
كفيء الل بيْنا 1 سايغاً حتّى قَلّصّء وزائداً حتّى نَقَصّ»”. 

وكالبحر والشمس والبدر في قول الشاعر: 

انك كالكر فئ(الشماعة :والتنك. مسن عدوا والتتذرفتي الاشتراي 

ويأتي المشبّه به لتوضيح صور المشبّه؛ لما ينطوي عليه من صفات تبرز المعنى 
وتجليّه فى صورته المختارة. 

ويرى البلاغيّون أن إجراء عمليّة التشبيه بين طرفي التشبيه ينهض على قاعدة 
تؤكّد أن المشبّه والمشبّه به لابدّ من اتتحادهما في الحقيقة, أو اشتراكهما في الذات 
بو اكاذتهما فن الصفة. أو اتتحادهما في الصفة مع اختلافهما في الحقيقة أو الذات: 
لأنَ التشبيه يقتضى الاختلاف في بعض الجهات والاشتراك في بعضها؛ إذ الاشتراك 
00 
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من جميع الوجوه حنّى الاتّحاد الذي يأبى التعدّد. أو الاختلاف من جميع الوجوه 
حكن العضقه الذى ابن التقارية لأ عا تى افيه ال 

مثال ما اتفق فيه الطرفان في الحقيقة والذات واختلفا في صفة. قول 
قيس بن ذريح: 

علي واد لسلست وببالمت ‏ للك ولي باد لجان 

0 هار الناس سيتى إذاايدا لي اليل هَزَّتني إليكَ المضاجِمٌ' 

فتشبيه الشاعر نهاره بنهار الناس جممٌ بين أمرين متّحدين في الحقيقة والذات, 
أمّا الاختلاف بينهما. فيرجع إلى صفة مخصوصة تتراءى للقارئ من معرفة حال 
ذلك الشاعز المتيم الذئ يأتي بعد نهاره ليله المفعم بالآلام. وعلمه بنهار الناس الذي 
بنتهي بليل يرتاحون فيه. نائمين مطمئتين, لايقلقهم حدث. ولا يذهب عن جفونهم 
الكرى ألم. 

ومثال ما تشابه الطرفان في صفه وتباينا في الحقيقة والذات. قول أبي دلامة في 
اليجاء: 

إذا لبس العَمامّة كان قوداً وَخنزيراً إذا خَلّعَ الَعَمَامَة 

فالهجو في هذا البيت يتشابه مع القرد والخنزير في صفتي: القبح واللوم. ويتباين 

عنهما في الحقيقة والذات. 


ارأداة التشبيه: 
وهي اللفظ الذي يدل على معنى التشبيه. ويربط المشيّه بالمشبّه به. سواء كان 
ما أدوات التشبيه الحرفيّة. فهي: الكاف 5 : 
.١‏ الكاف: وهي أصل فى الدلالة :على يعت السمائلة والمتشاركة لبنباطتيها: 


١‏ 0 0 ؛ الحماسة المعريتة, ج 5" ا 
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والأصل فيها أن يليها المشبّه به' إمَا لفظاً كما في قوله تعالى: (َفَجَعَلَهُم كَعَصْفٍ 
مَأَكُول4 '. وإِمًا تقديراء كما في قوله تعالى: «أوْ كَصَيّبٍ مِنَ آلسَّماءِ فيه ظُلْماتٌ وَرَعْدُ 
ديرق يتعلون أضبابعيه فى آذانهة مين الشواعى هذة الفوت والله حيط 
بالكافِرينَ»” إذ الأصل: «كمثل ذوي صيب» 4 

وقد يلي «الكاف» غير المشبّه به. وذلك إذا كان المشبّه به مركباً. أي هيئة منتزعة 
من أمور لم يعبّر عنها بمفرد يدل عليها. كلفظ مثل أو حال. وذكر بعد الكاف بعض 
ما تنتزع منه تلك الهيئة, كقوله تعالى: ؤِوَآَضْرِبْ لَهُمْ مَل آلحَياةٍ لديا كَماءِ أَنْرَلْناهُ مِنَ 
السّماء فَاخْتَلَط به نَباتُ آلأْض»4'؛ إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء. ولا بمفرد 
اخر يتمحّل لتقديره. بل المراد تشبيه حالها في نضرتها وبهجتها وما يعقبها من 
الهلاك والفتاء تال" الننات الذى نيه الماء #تشضن وتشر ورزؤاة راهنا ته 
اتليف أن هي هد الخطرة وسلاقى هدة التطرةتوقو ار :هدا الاشراق وكانه 
لم يكن. 

ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة في كل من حسن وبهجةٍ وهناءٍ يتلوها تلف 
وققا لوقتا 


وكقول الامام علي لا تفلف الذنا ومن فها: إفاندا اتلك وضلها كصير شلكو 


١‏ لأن المشبّه مخبر عنه محكوم عليه. فلو دخلت الكاف عليه لامتنع الااخبار عنه. 
الشزعةم وكقر لامر الفسين: ْ 
وليل كَمَوجٍ البحر أرخى سَدولَة علي بأنواع الهُمُومِ ليبتلي 
فهناك علاقة تمائل ومشاركة بين الليل وموج البحر. لأنّ اليل الذي طال به. ونزل عليه بهمومه. وتعاقب عليه 
بأوقاته دون أن ينجلى كأمواج البحر تتتابع ولا تنتهى. فالعلاقة التتابمُ وعدم الانتهاء (انظر: البلاغة , عبد القادر 
القط. يوسف الحمادي. مصر 19178م, ص 137و77). 
*. البقرة: 19., ' | 
. يقول البلاغيّون: إِنْ تقدير المشبّه به المحذوف ب«ذوى» مرجعه إلى أَنّ الضمائر الثلاثئة في «يجعلون اصابعهم 
' ل الآية, وهكذا قدّر المشبّه به ب«ذوي» لتعود عليه هده 
الضمائر التى لابد لها من مرجع, وقد قدّر لفظ «مثل» ليشاكل المعطوف عليه السابق وهو قوله: «كمثل الذي 
استوقد نارأ» ولباخذ نسق الكلام هذه الصورة: «مثلهم كمثل الذي استوقد نارا...» او كمثل ذوى صيّب... 
0. الكهف: 060غ. 
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اكاك زا عر ب بمشك رك لزنا جل المسازين اكه 
سبيلاً؛ لظهور أن المقصود تشبيه حال الدنيا وقصّتهم بحال المسافرين. لا نفس 
المنا فون ققد داق شيعه ردقه المقاته: 

وقول لبيد: 

ذا الاق 1ل "لديا رو أخلية  ٠‏ سهاو ايها قرا اديه" 

فالشاغز الؤيستة الذاتى بالدياز مظلقاً:وانما بالديان:وعخلول أهلها فيها. وسوغة 
نهوضهم عنها واتركها خالية. 

وأمّا قوله تعالى: «يا أَيّها الَّذِينَ آمَُوا كُونُوا أَنْصارَ اللّهِ كما قال عِيسَى أَبْنُ مَرْيهَ 
لْحَوارِيّنَ من أنْصارِى إلى الله '. فليس منه؛ لأنّ التشبيه في الآية محمول على 
المعتى ا كونوا اتضار ماتيا ا مضنا سود نات كما كان الكو ركه الفار اي 

؟. كأنّ: والأصل فيها أن يليها المشبّه. كقوله تعالى: «وَءَلْقٍ عَصاكٌ فَلَما رَآها 
تهْتَرٌ كَأنها جان وَلَى مدير ولَمْ يُعَنثْ»*. 

الجان: الحيّة الخفيفة السريعة الحركة, شبّهها سبحانه في شدّة حركتها واضطرابها 
معاعقلك .يمتها ضقان العيات البريعة اللعركة 

والبلاغيّون على خلاف في إطلاق إفادتها للتشبيه. فبعضهم يرى أنّها تفيد 
التشبيه بلا تقيبد. وبعضهم الآخر يزعم أَنّهِ إن كان خبرها اسماً جامداً فهي للتشبيه. 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة 49. السفر: جماعة المسافرين. 

؟. دريوانه,. ص 14 ١؛‏ أمالي المرتضىء ج .١‏ ص 07 ]؛ لسان العرب «غدو»؛ تاج العروس «غدو»؛ خزانة اللأدب. 
ج /. ص 79غ. يقال: غَدَا عَدُكَ وغَدَا غَدُوكَ ناقص وتام 

.١8 الصف:‎ ." 

؛. اللتفسير الكبيرء ج79, ص 74 1؛ شروح التلخيص, ج 7. ص /78. 

6. النمل: 6 

”. قيل: إنها انقلبت له مرّةٌ حيّةٌ صغيرة, ومرَةٌ حيّةٌ تسعى وهى الأنئى. وهو ما عبّر عنه سبحانه فى سورة طه بقوله: 
«ألثقاها فإذا ى حَيُّ تشعن». مرّة ثعباناً وهو الذكر الكبير من الحيّات وهو ما عبّر عنها بقوله تعالى في سورة 
الشعراء. وفي سورة الأعراف: <فَألثقى عَصاه فُإذا م تُعْبِانٌ مِينُ4. فإذا جمعت الوصفين. كانت فى خقّتها وفى 
سرعة حركتها كالجان؛ وكانت في عظم خلقها كالثعبان. والوجه في ذلك التدرّج من قلبها له حيّة صغيرة ومن ثم 
حيّة كبيرة ليانس منها وكلّ ذلك ترئ أنّ موسى ولى ولم يعقّب لشدة خوفه ورعبه من هول ما رأى من عظم تلك 
المعجزة إلى أن ناداه ربّه: يا موسى لا تخف. 


أركان التشبيه ‏ أداة التشبيه /اغ؟ 


كقول الشاعر: 
كان الثَريًا راحة شور الّجَى لينْظرَ طالَ الليلٌ أَمْ قَدْ تَعدضا' 
وإن كان جملة او مشتقا. فعلا أو صفة. فهي للشك بمنزلة ظننت وتوهّمت, كقول 
عروة بن حزام العذدري: 
كان كلا كلدت في يناجا على كبدي مِنْ شدَةٍ الحَقَقَانِ 
فمثل هذا لاا يكون تشبيها؛ لأنّ خبرها المشبّه به في المعنى هو المشبّه. والشىء 
لا يشبّه بنفسه '. 
وذهب الكوفيّون والزجّاجٍ إلى أنْها للتحقيق في قول الشاعر: 
وَأَصْبَحَ بَطْنُ مَكّة مُفَشَعِرَا كان الأدطق لحن مبا اما ' 
أي: لأنْه كان ميّتاً ومدفوناً لا حيّاً في سطحهاء فكان محرزاً عند الشاعر 
والمتتبّع للنصوص الأدبيّة - وهي المعول عليها في الحكم ‏ يدرك أنّ هذا 
العررف :فين التفديه احيانا والداق والتحفيق اخيانا اخرى: 
وقو تدكل كا عآن ارق «تالة غير القعة والدةه يمحن نات تسجيل 
الحضور والتأكيد على المتكلّم نفسه كي لا ينصرف الذهن إلى التشبيه فقط. كقول 
أمير المومنيق 340: «كاني بك يا كوفة 11 مَدَّ الأديم» ؛. 
وأصل الجملة: كأنّك تمدّين مدّ الأديم. فالكوفة هي المشبّه. وكأنّ الإمام يذكر 
السامع بنفسه. فيئقل أداة التشبيه إلى ياء المتكلم؛ ليشرك في المسالة البلاغيّة طرفا 
تالثا لايشترك فى التشبيه لكنه يزيده قوّة”. 
وتستعمل «كانت» حين يقوى الشبه بين الطرفينء يكاد الرائي يشك في فوه 


. جواهر البلاغة . ص17 ١؛‏ الكافي في علوم البلاخة , ج ؟, ص 17 4. والقطاة: فرخ النعام. 

و سم 
*. البيت للحارث بن خالد فى ديواثة. ص 47؛ الاشتقاق, ص 1١١‏ و1117: جواهر الآدب: ص ؛الدرر؛ ج 
ص11 1: اللسان «قثم»؛ المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعريية. ج 7 ص /414. 

. نهج البلاغة, الخطبة /اغ. 

. التشبيه والاستعارة في نهج البلاخة. (قصي الشيخ عسكر). ص .1١-١٠١‏ 
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التمائل بين المشبّه والمشبّه به؛ ولذلك قالت بلقيس - وقد او لياق غرقها م 
اليمن وأمر أن ينككّر لها حين وقع بصرها عليه كَأَنتَهُ هو في قوله تعالى: ؤقَلَمًا 
جات كيل أمتكذا عن شك قالت كاف هوه" :ول فقل شهكذا هوه لان التصير 
الأخير يفيد التغاير مع وجود الشبه لا غير. بخلاف كأنه هو. فإنْه يفيد شدّة التطابق 

بين العرشين وأَنّهما سواء 

وحين نقرأ قوله 057 وإِنها تَرْمِى بِشَرَرِ كَالْقَضْرٍ كَأَنَّهُ جمالتُ طُفْرُ» '. 

نجد أن هذا التشبيه قد اعتمد أذاتية هما: «الكاف» و«كاته». إاذشبّه الشرر 
-حينَ تنْقَضٌ من النار - بِالقَصْرٍ في العظم. وشبّه الشرر ‏ أيضاً - حين تأخذ في 
الارتفاع والانبساط فتنشقٌ عن أعداد لا نهاية لها بالجمالات في التفرّق. واللون, 
والعظم, والثقل. وخصٌ الحيوان لقصد الحركات. 

وعدم ذكر حرف العطف بين الوصفين أكد في صفة الموصوف. وأبلغ في نعته 
من التشبيه المعطوف؛ وذلك لأنّ إسقاط حرف العطف يدلٌ على شدّة التصاق 
الصفات بالموصوف. 

وأمّا أدوات التشبيه من الأفعال التي تفيد معنى المماثلة والمشاركة. فهي: يشبه 
ويشابه ويمائل ويضارع 0 ويحسب ويخيّل ويخال وحاكي ويحاكي 
ويحكي, كقوله تعالى: «وَتَحْسَبْهُم : أيقاظاً وَهُمْ رُكُودُ». 

وحاصله تشبيه أهل الكهف في حال نومهم بالإيقاظ؛ لمشاركتهم الإيقاظ في 
بعض صفاتهم. إذ قيل بأنْهم كانوا مفة مفتحي العيون في حال نومهم 

وقول الإمام عليئلة واصفاً المّقين: «ينظر إليهم الناظر فيحسيهم 5-6 
وما بالقوم من مرض»'. 

وقوله تعالى: ويُحُيِلَ إِلَيْه مِنْ سِحْرِهِم أَنّها تشعئ» ". 
". المرسلات: ؟537-7. 
؟.الكيك: 3 


. نهج الملاغة . الخطبة: 197. 
ه. طه: 171. 


أركان التشبيه أداة التشبيه احد 


أي 20008 الب ل ممم 


د 250 
وَكُلْتِ: اله لشَّمْس في البيداء تبر ومِثْلكِ من تَخيّلَ نْمّ خالا 
وفي ذَوْبٍ اللجَيْنِ طيِغتٍ لما راك اشرابها يفن الدفنالا' 


وقد يقوم مقام أداة التشبيه «فعل» يدل على حال التشبيه من القرب والبعد بين 
الطرفين. والفعل المراد هنا يأتي لليقين. ويأتي للظنّ. 

والفعل اليقيني يفيد قرب المشابهة بين الطرفين؛ لأنّ أفعال اليقين تدل على تيقّن 
الاتحاد بين الطرفين وتحقّقه. وهذا يفيد التشبيه مبالغة. 

وذلك كقولك:تروحدت ويذا اسد ا ودرا يتك الدنياسرابا خادعا»: 

والفعل الظنّي نفين تقد المشابهة بين الظرفين: لأنّ أفعال:الظن والحسبان تدل 
على مجدّد الرجحان والاحتمال, وهذا يفيد التشبيه حفن" قال سبحانه: «إذا رأحَق 
حَسيهُم انما مَنْتُورا» ". 

أي: ولدان واتعون على ماحم عليهين صفات الجسن ؛ حتّى لتظنهم من حسنهم؛ 
وصفاء بشرتهم, ٠‏ وإشراق وجو ههمء .درا متخوارا: 

ومكلة قولة تفال وفنا تاذ عارضاً ف 1 أَوْدِيَجِهم قانُوا هذا عارض 
مُمْطرّنا» '. 

وأمًا أدوات التشبيه الاسميّة. فهي «مثل» أو ما في معناها. كلفظ «نحو» و«شبه» 
أو ما يشتقّ من الممائلة وما يؤدّي هذا المعنى ك«ممائل» و«مشابه» و«مضاهي» 
و«محاكي» أو «منزلة»”. 


.50/8 ؟؛ التبيان لطبي ). ص‎ ١ سقط الزند. ص 17]؛ أنوار الربيع, ج 4, ص ؟‎ .١ 
.4 ١0 ؟. الانسان: 19. انظر: الكافي في علوع البلاغة , ص‎ 

". الانسان: .١9‏ انظر: الكافي في علوع الللاغة . ص ١0‏ غ. 

غ. الاحقاف: .١1‏ 

6. انظر: شروح التلخيص , ج 7. ص 7511. 
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قال تعالى: «قال ياَيْلنا أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هنذا آلُرابٍ»'. 
وقال الشاف»: 
والوَجْهُ مثلُ الصبح مُبْيَضْ والفزع به اللبل كقوة 
وان لا التععيرا خييا وَالعِدٌ نظية فته افيد" 
وأسخر: أذوات التشببية ((الأسفاء» :فى التصوصن الأدبعة سبي كقول 
أمير النؤمتين ككلذ اسل تنثياً. ولا قيال تمنناً فإ الجاهل العتمل قنبنة بالعالد واد 
العالم المُتَعسَفَ شبيةٌ بالجاهل المتعنّتِّ»". 
وكقول الشاعر: 
يا شبيه البدرٍ في الحْسْنٍ وفي بغر المنالٍ 
جد فقذ تنفجة الصه جره بعبالباء زلا" 
وفي الوصف المشتقّ نقول: علي مماثل للأسد في الشجاعة. وفاطمة مضاهية 
الشمسن فى الاإشراق. 
ويلحق بها الأداتان «سيان وسواء». كقوله تعالى: 9سَوَآء عَلَيهم : أَنْدَرْتَهُمْ أَم لَم 
تنذِرْهُمْ لايُوْمِنُونَ» *. 
أي إنذارهم يشبه عدم إنذارهم في كونهم لا يؤمنون. 
وذهب ابن ناقيا البغدادي إلى أنه ربّما استغني عن هذه الأدوات بالمصدر. نحو 
خوج روج القدّْح» و«طلع طلوع النجم» و«مرق مروق السهم»'. 
وفي يقيننا أن صيغة المصدر المبيّن للنوع في هذين الشاهدين وما جرى 
مجراهما تفيد التشبيه أصالة, ولقد قال ابن الأثير بهذا الصدد: «واعلم, أن محاسن 


.,"١ المائدة:‎ .١ 

". فِي البلاغة العربيتة. ص/0. 

"'. نهج البلاغة. الحكمة .5٠١‏ 
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6. البقرة: 3. 

1. الجمان في تتشبيهات القركان. ص 5. القدح (بالكسر): السهم قبل أن يراش وينصل. 


أركان التشبيه ‏ وجه الشبه ١م"‏ 


التشبية أن بيجىء مصدريا . كقولنا: «أقدم إقدام الأسد» و«فاض فيض البحر». 

وعدٌ بعض الباحثين أ نْ استخدام المصدر لوجه الشبه من نحو قوله تعالى: 
وِتَشَارِيُونَ شُرْب ألهيم»' ‏ نموذجاً للعبارة التي تقوم مقام الأداة «مثل». نظراً 
لتمائل الشرب بين الطرفين. 

وهذا عن استخدام المصدر مجرّداً عن أداة التشبيه. لكن إذا استخدمت الأداة 
«الكاف» نستكشف حينئذ أن درجة التشبيه هي دون الدرجة التي تعنيها «مثل». 
كقوله تعالى: لِيَغْلى فِى أَلبُطُو نِ # كَعَلَي الصَمِيمٍ» '. حيث إن استخدام «الأداة» 
مضافاً إلى ما يقوم مكانها وهو المصدر يعني الي ا 
لاتصل إلى «المثْل». بل الأقلّ أو الأكثر منه. فالنصّ قد استهدف تشبيه غليان المهل 
بغليان الماء الشديد الحرارة, ولا شك أن الحرارة في نار جهنّم أكثر من الماء الحارٌ 
الذي شبّه به. ولكن بما أنّ «المهل» هو من مادّة معدنيّة أو زيتيّة. والماء من مادّة 
أشرف شغد :فات ذرجة التقتايه لاتضل إلى والمثل جل الى يمنا هدو هالوف او 
متوسّط من التشابه. متمثّلاً في أداة «الكاف» التي لحظناها". 


5. وجه الشيه: 

وهو الوصف الخاصٌ الذي قصد اشتراك الطرفين فيه تحقيقاً أو تخييلاً. نحو 
ذاكرة الايناة .مكل ار عمقا واتساعا. 

ولا يكون وجه الشبه طرفاً من أطراف التشبيه. ولكنّه ركن من أركانه يُحدّد 
اتجاه الصورة التسبيهئة: ويبئن غايتها. 

ذالوجه في هذه الصورة ‏ مثلاً ‏ هو العمق والانّساع, وبهاتين الصفتين حمت 
الصورة نفسها ممّا يشْوَّهُ المشبّه الذي جاءت لتزيينه. والتعريف به؛ إذ من صفات 
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البحر الملوحة والعكر اها وحيث إن صاحب النصّ ليها أن يثير صورة 
الملوحة والعكر مثلاً ‏ في ذهن السامع؛ لذا قطع المفترق المتشعّب الاتّجاهات. 
وحدّد الاتجاه بقوله: «ذاكرة الانسان مثل البحر عمقاً وانّساعأ»؛ لذلك اتتقى لها من 
صفات البحر ما يحقّق عظمة الذاكرة الإنسانيّة. فكأنّ ذاكرة الإنسان العظيم شاطئ 
يحتضن الإنسان. فينشطه ويجدّده بثقافات الماضي, والحاضر. وتطلّعات 
المستقبل'. 

وسوف نتطوّق لوجه الشبه في بحث موسّع في الفصل الخامس من أقسام 
التشبيه إن شاء الله. 


١ 
اد واد واه‎ 
بة رزية رذن‎ 


3 انظر: ونناعة الكتابة, ص 735-3758 1؟. 


الفصل الرابع 
أنواع التشبيه' 


ينقسم التشبيه مرّة باعتبار أداته من حيث الذكر والحذف, وأخرى باعتبار وجه 
الشبه كذلك. ما الأوّل: فإن ذكزت الأداةاشكى النسبية مزسيلاً. 

إن عذفت شمن التشبيه مؤكداً. ْ 

وأمًا الثائي: فإن ذ كر:وجه القنبه سمي التقنبيه مقضسلاً. 

وأو خدت يك الععبيه مجلا 

ويترتّب على ذلك التقسيم أنّ التشبيه ينقسم إلى أنواع أربعة: وهي الأحوال التي 
يكون عليها بحسب إثبات الأداة. ووجه الشبه. أو حذفهما معأ أو حذف أحدهما 
وإبقاء الآخر. 

وهذه الأنواع هي: 

.- التشبيه المرسل المفصّل ويُستّى التشبيه التامً  أيضاً‎ .١ 

". التشبيه المرسل المجمل. 

*. التشبيه المؤكد المفصّل. 

4 التعنيته الدفكة التجمل: ورسين - أرضا انيه البلة: 


.١‏ التتامبيه التَادً, أو (المرسل المفصّل): 
وهو التقنبية الدق ذكرت فيه الأركان الأربعة جميعا. 
وهو أوَّل مراتب التشبيه لسلّم المبالغة التي يتدّرج التشبيه فيها نحو ذروة المبالغة 


.١ عل اساليب الليان. ص17‎ .١ 
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حين تتساقط ثلاثة أركان بالتدريج: الأداة. ووجه الشبه. ثم المشبّه؛ وذلك لأنّ 
البالقة ميقة فلن اقاء أن السته غين الحفقه بهووسوة الاداة ووس اليه 
يحولان دون هذا الادّعاء. 0 الأداة يميّز بين المشبّه والمشبّه به. ويضع بينهما 
حدّاً فاصلاً. وذكر الوجه يعني أنّ الشبه قائم في الصفة. أو الصفات المذكورة 
مل يد ل ا لي سو ار 
فحذفه ‏ ليدخل ضمن مبحث الاستعارة ‏ يعني ادّعاء الاتّحاد بين طرفيه. كأئهما 
شيء واحد. 

ومن أمئلة التشبيه التامٌ. قوله تعالى: 9وَمَتَلٌ كَلِمَةِ خَبِيبَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِينَة اجُِّنَّتْ 
مِنْ قَوْقِ آلأرض ما لها مِنْ قَرارٍ» ا له 
ولا قرار لها في الأرض سهلة الاقتلاع. ووجه الشبه عدم الثبات. والبقاء. 
له ؛ وأداة التشبيه هي الكاف. وكقوله تعالى: وَلاتَكُونُوا كَالّتى نَقَضَتْ نَعَضْث عَدُلها 
مِنْ بَعْدِ قُوةٍ أنكاناً» " . شبّه حال ناقض العهد بالامرأة التي غزلت. ثمّ نقضت غزلها 
من بعد أمرار. وفتل للغزل؛ جنوناً منها وحمقاً. ووجه الشبه النقض من بعد الابرام. 
وأذاة ايند : الكاتم أى الادكوتر ا من كين ردن بينقفى ها ا بروتة وها هدة بحوذة 
ا : 

وقول السبي5ة: «إن الشيطان ذِنْبٌ الإنسان. كذِنْبٍ القَئم يأخَْد القاصِية 
وَالشَادَيي ؛ : 

شبّه الشيطان بأنّه كذئب الغنم. فذكر أداة التشبيه. والمشبّه والمشبّه به. ووجه 
القنية الأعقال .يدل عليةراخد القاضعة والعانة 


وقول الإمام علي 9ة: «ألا إن مَتَلّ آل مُحَمَرِيقْة كَمَئل نُجُومِ السماء. إذا حَوَى 


". أ وصف المشبّه به بالخبث والاجتثاث من فوق اللأرض. ونفى أن يكون لها قرار. كلّها إيماء إلى وجه الشبه 
المذكور. 
و3 النحل: 47 


4. كنز العمال؛ ج .١‏ ص 7 7؛ المجازات البوبة. ص 51/8. 
0. وفيه تشبيه بليغ «الشيطان ذنب الاإنسان» أى كذئب الإنسان فى الاغتيال. 
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نَجْمٌ طلعَ نَجْمٌ»'. 
والخلود يدلّ عليه «إذا خوى نجم طلع نججٌ». أي إذا مات إمام قام إمام. 


لك سيرةٌ كصحيقة ال أنرارٍ طاهرةٌ نعي 


فالمشبّه هو «سيرة». والمشبّه به: «صحيفةالابرار». ووجه الشبه «الطهر والنقاء». 
واداة الشبه «الكاف». 


وقول آخر: 
كأنَ أخلاقكَ في لطنها ركه قبها تسية الضباح 
فالمشبّه «اخلاقك». والمشبّه به «نسيم الصباح». ووجه التشبه هو «اللطف 
والدّقة». 
وقول البحتري: 
هنو قبالكرا كن لافعات يكذ تضثة للشارئ الظلاما 


المثّه «قصور». والمشبّه به «الكواكب». ووجه الشبه «اللمعان». 


". التشبيه المرسل المجمل: 
وهو ما ذكر فيه الأداة. وحذف وجه الشبه. كقوله تعالى: وله َلْجَوارٍ أَلمُنْشَاتٌ 


فى آَلبَحْرٍ كالأغلام» ". 
شتهت الآية السفن المرفوعات الشراع بالجبال؛ وذلك لارتفاعها وضخامتها. 
وفي هذا التشبيه عناصر ثلاثة: 
المثيّه وهو الجواري, أي السفن المرفوعات الأشر 
والمشبّه بد وهو الأعلام. أي الجبال. 


١‏ الرحمن: 4؟ 
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وأداة التشبيه هى الكاف. أمّا وجه الشبه وهو الضخامة والعظم. فغير مذكور. 

وقوله تعالى: وخَلَقَ آلإِنْسانَ من صَلْصالٍ كَالْفَخَرِه '. فوجه الشبه في هذه الآية 
الكريجة هن الملضان السك واليقان المسفه ب هو الجن ره را تسريه 

وقول النبىئيي: «الناس كاستان المشط» '. 

شبّه الناس بأسئان المشط. ووجه الشبه محذوف وهو الاستواء. والغرض هو 
عرض فكرة المساواة بين الناس في صورة واضحة؛ فشبّههم بأسنان المشط, التي 
لا تعلو فيه سنّ على غيرهاء أو تهبط سنّ عن سائر أسنانه. 

وقولهيية: «تغرض للناس جَهَنَمْ كأنها سَرابٌ يَحْطِمْ بَعْضها بَغضأ» ” 

شيه جهنم في تعرّضها للناس بالسراب. ووجه الشبه هو اللمعان والأخذ 
بالأبصار, والمراد من التشبيه شدّة حرارة النار وشدّة غليانها وقوّتها؛ تخويفاً لمن 
ونا هلان انان 

وقول أميرالمؤمنين.49: : «ومُجْتني الثمُرة لغَيْرٍ وَقْتِ إيناعها. كالزارع بغيرٍ 


أرضه» ؛. 


شبّهلئة طلب الأمر في غير أوانه بالزارع في تربة غير صالحة للزراعة. 

والمشبّه هو مجتني الثمرة لغير وقت إيناعها. 

والمشبّه به هو الزارع بغير أرضه والضمير في «أرضه» يعود إلى الزرع. 

واداة التشبيه الكاف. 

ووجه الشبه هو الإتلاف. محذوف. وقد صار التشبيه بحذف الوجه مجملاً. فأفاد 
عموء الاخنتراك بين الحفقه والمشعة به 


.١5 الرحمن:‎ .١ 
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الاستواء. فهو تشبيه مرسل مفصّل لذكر وجه الشبه فيه. 
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وأَمّا ما قيل: إنّ وجه الشبه هو عدم الانتفاع. فكلامه استعارة لاتشبيه. 
كما اختاره الشارحان المعتزلي والبحراني, فهو بعيد عن مراد الإمام ية؛ إذ لا يريد أن 
يشبّه بمن يزرع بارض غيره. 

وقول الإمام عليّنكة أيضا: «إنّما مَتَلي بتكم كَمَئلٍ السراج في الظَلْمَةٍ يَسْتضِيءٌ 
به مَنْ وَلَجّها»', شبّه نفسه الشريفة بالسراج المنير وسط تلك الفتن العمياء المظلمة, 

وكقول البحتري: 

لبيك تبوى كسد الفجرات كاننة. .ضخيال شروري يلو فى الصر وها" 
فالشاعر قد طوى ذكر وجه الشبه بين مد الفرات وبين جبال شرورىء وتقريره 
الضخامة والعظم. 

وكقول فاطمة بنت الخرشب في أبنائها: «هم كالحَلقةٍ المفرّغة لايُدرى أينَ 
طرفاها» '. 

أي أنّ أبناءها لتناسب أصولهم وفروعهم وتساويهم في الشرف يمتنع تعيين 
الفاضل من المفضولء كما أنّ الحلقة المفرّغة. لتناسب أجزائها وتساويها يمتنع 
تعيين بعضها طرفاً وبعضها وسطأ. ووجه الشبه المحذوف هو تعذر المعرفة. 


*. التشبيه المؤكد المفصل: 

وهو ما حذفت منه الأداة وذكر فيه وجه الشبه. كقول أميرالمؤمنين علي نك 
يعن التو «قَدْ أُمكَتَ الكتات من زمامه. فَهُوَ قائدُهُ وإمامُة. يَحُلْ حَيْتُ حَل 
َقَلَهُ مزل حيتت كان ل 

شبه تسليم نفسه الشريفة بما جاء في كتاب الله. وتفويضه إليه. وتمكنه نه 


5 .١8ا/ نهج البلاغة, ال لخطبة:‎ .١ 
م :> جا ك. وقما : واد بالشام.‎ 1 

؟. دبرانه. ص 4 (طبعة هندية)؛ الجمان. ص 41. شرورى: جبل مطل على شرق تبوك. وقيل: وأد ها م 

“". نهابة الابجاز. ص 44 ١؛‏ أسرار الملاغة . ص .,١‏ 

؛. نهج اللبلاغة , الخطبة: /81. 


0" أساليب البيان في القرآن 


بالمنقاد والمأموم في كلّ أوامره ونواهيه. 
ووه اليه ووجل ميت حل اللفنوام ل ضيف كالح نا . 
وقول البحتري: 
ِنْتَ بالفَضْل. والعُلُوٌ فأضبثك بك سماة وأضيم الناش أَزْضاً' 
أي بعدت بفضلك وعلوٌ منزلتك عن 3 تشبه الناس. 
المشبّه الضمير في (أعسيسةاورالنامن» 
اليكتة نه سما وترارضا»: 
التشبيه الأوّل مؤكّد مفصّل؛ لأنّه حذفت الأداة منه. وذكر فيه وجه الشبه وهو 
الفضل ولعُلُوَ والتشبيه الثاني «وأصبح الناس أرضاً» فهو تشبيه بليغ لحذف الأداة 
فيه والوجه. 
ومن الشعر الحديث قول أبي القاسم الشابي: 
افق ناراك تساين السيفن ٠‏ «تسمعيان اتتحاية النكهود 
فأراء الحتداة قسن سولق العسق .على لاشتنا الفسارة 
أنتِ روح الربيع. تختال في الدن ‏ يا فتههترٌ رائعاتٌ الورود 
وتهبٌ الحياة سكرى من العط حر ويدوي الوجودٌ بِالتّغريدٍ 
ياابنة النورء حت أنا وحدي مسواراى يك روعية المعيود 
ومثال النثر وصف أعرابي أخاً له بقوله: «وكان أخي شجراً لا يخلف ثمره. وبحراً 
لايخاف كدره». ْ 
ويعتبر التثشبيه في هذا النوع «المحذوف الأداة» أقوى في المبالغة؛ لأنّ وجود 
الأداة يوحي بوجود طرفين: أحدهما: نديد لشن انا حذفهما. فيوحى بآنّ 
الطرفين شيء واحد لشدة المشابهة. 1 


١‏ . في «أمكنه مرن . زمامه» تمثيل لانقياده إلى أحكامه كأنّه منقاد. والكتاب يقوده إلى حيث شاء. . وفي الجملتين: 
ابعل حي حل ثقلة: وينزل حيث كان منزله» استعارتان مكنيّتان. حيث شبه النبي بالمسافر. فحذف المشبّه به. 
واستعار إحدى لوازم. وهم الحلول. والتزول. 

". ديواتة زد حقيق الصير في). ج ”.ص3 ١7١؛‏ الموازنة (دار المعارف). ج ؟. ص ٠‏ ل م 
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تحن الاداة من التشبيه عند البلاغيين يحقّق أغراضاً لغويّة وفنية وشعورية, 
فالتشبيه المؤكّد أوجز وأبلغ. وأشدّ وتعافى التقمن اما الد :ارمع فاج | د 
وطيّ ركن من أركانه. وأمّا أَنّه أبلغ. فلتصويره المشبّه في صورة المشبّه به. وجعلهما 
نظيرين, ووقعه الشديد في النفس يرجع إلى صيغته الموجزة. وربطه الوثيق بين 
طرفي الققينة: 

إل أن إثبات وجه الشبه يجعل شدّة المشابهة محصورة في هذا الوجه دون سواه. 
فلا يكون غاية في البلاغة؛ لأنّ حذف الوجه أبلغ من إبقائه. كما ذكرت سابقاً 


؟. التشبيه البليغ أو المؤكّد المجمل: 

ليس المراد من البليغ هنا ما يطابق مقتضى الحالء أو يشتمل على الحسن 
والطرافة والبراعة, حتّى يخيّل أنّ التشبيه إذا ذكر فيه الأداة والوجه لا يكون مطابقاً 
لمقتضى الحالء. ولا يتضمّن الجدة والبراعة؛ إذ قد يكون ذكر الأداة أبلغ من حذفها. 
بل المراد بالبليغ هو ما ذكر فيه المشبّه والمشبّه به مع حذف الأداة. ووجه الشبه. 
والغرض منه التشديد والتأكيد في تقريب المشبّه من المشبّه به. لأنّ حذف الأداة 
يوهم بتساوي الطرفين في القوّة. وعدم تفاضلهما. وحذف الوجه يوحي بأنهما 
متشابهان في كلّ صفاتهما المناسبة. ويفسح في الخيال لعصةن هذه الضنات: 

فعلى هذا. كلّما تحقّق حذف الوجه والأداة تحقّق التأكيد والمبالغة في تقريب 
المشبّه من المشبّه به من جميع الجهات. ؛ ومتى لم يتحقّق حذفهما أو حذف أحدهما 
لم يتحمّق التأكيد والمبالغة. كقوله تعالى: ِقَبَصَدُكٌ آَليَوْمَ حَدِيدُ» '. أي: بصرك يوم 
القيامة كالح _يد في قوّته ونفوذه. ترى به ما كان محجوباً عنك؛ لزوال الموانع كاملة. 
فحذف الأداة يوحي باتّحاد الطرفين؛ لتزول بينهما الحدود. فلا مجال للتفاوت 
فيهما. وحذف الوجه ينبئ عن الشمول في الصفات, فاجتمعت فيه القوّتان. 


.737//-713/17/ ص‎ .١ البلا : والتعجيق. ص 184؛ انظر: السائر؛ ج‎ .١ 
ل‎ 
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وقول قعالى: وَإِنَحَدوا أحتاركة وثيانهم أزياباً من دون الله والسسيع أبن 
مَرْيم» '. 

شبّه الأحبار والرهبان بالأرباب بجامع الطاعة. فحذف الوجه والأداة. 

وقوله تعالى: لوَترَى آلنَاسَ سُكارئ وما هُمْ يسشكارئ»'. 

شبّه الناس في ذلك اليوم العصيب بالسكارى الذين فقدوا التمييز وأضاعوا 
الرشيدة: 

وقوله تعالى: «وما الحَياةٌ أَلدَنيا إلا لعب وَلَهُوْ "'. 

أي: ما أعمال الحياة الدنيا المختصّة بها إلا كاللعب واللهو في عدم النفع والثبات, 
تند ك الاداة .و الوجة: 

وقوله تعالى: وما كُنْتُ مُتّخْدَّ المُضِلَّينَ عَضّدأ» ؛. 

عله اديه بالعضد. الذي يتقوّى به الإنسان مع حذف الأداة والوجه. 

وقوله تالن: (َانُونَى ث رُبَرَ الحَدِيدٍ حَتَىْ إذا ساوئ بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قال أَنْفُحُوا حَتّى إذا 
عله ناوا فال الى فرغ عَلَيْهِ قطرأً» '. 

أي. كالنار في الحرارة وشدّة الإحمرار. فحذفت أداة التشبيه ووجه الشبه. 

وقوله تعالى: وَسْيرَتِ الجبال فَكانّثْ سرابا»'. 

شبّه الجبال بالسراب وحذف الأداة ووجه الشبه. والجامع أن كد من الجبال 
والسراب يرى على شكل شيء وليس هو بذلك الشيء. 

وقوله تعالى: «وَجَنَّةِ عَرْضُها أَلسَمْواتٌ وَالأَرْضٌ» أي: عرضها كعرض 
الجناوات :وال رركنو العراف انها غاية في السعة والبسط. فشبّهت بأوسع ما وز 


. التوية: ١‏ 
. الحج: 31 


١ 

١ 
.57 الأنعام:‎ ." 
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الإنسان. وخصٌ بالذكر العرض دون الطول للمبالغة في ذلك', وزاد المبالغة بحذف 
الأذاة:ووحة الشيع اهوي: الففاف: 

وقوله تعالى: ثم ستوئ إلى السّماء وَهِىَ دُخَانٌ» '. 

شبّه السماء في أوّل حدوثها بالدخان من حيث إِنّها أجزاء متفرّقة غير متواصلة 
لاي ل حر عا لي ايت ان 74 
المراد حقيقة الدخان وهو ما ارتفع من لهب النار أو البخار المرتفع من الماء. 

وقوله تعالق. التي أؤلئ بِالمُؤْمِِينَ مِنْ أَنْنيِهم وَأَرُواجُهُ أمّهِانَهُم» '. 

تشبيه بهن بالأمّهات في بعض الأحكام. كتحريم نكاحهنّ؛. وحذفت الأداة 
ووجه الشبه. لتنزيل منزلة أزواج النبييمك منزلة الأمّهات بدون تفاوت في الحرمة. 

وقوله تعالى: «ما هنذا يَشَراً إِنْ هنذا إلا مَلَكُ كَرِيم»”. 

شيّهن يوسفٌ بالملك من دون ذكر الأداة ووجه الشبه؛ لإثبات ذلك الجمال 
الفائق, والحسن الرائع الذي لايكاد يوجد في البشر. 

وقوله تعالى: ووَيُتَرّلَ مِنَ السّماء مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِ فيصِيبٌ به مَنْ يَشَاء»'. 

أي: ينزل من السحاب الذي هو كأمثال الجبال برداً في عظمته. 

وقوله تعالى: لوَجَعَلّنا آلَيلَ لباساً». 

شيّه الليل بالنات لت كلذ عيما عط الطلس :نه 

وقوله تعالى: نما زالّث تِلْكَ دَعْواهُمْ حَنّى جَعَلَْاهُمْ حصِيداً خامِدِينَ»” 

أي: جعلناهم كالزرع المحصود. وكالنار الخامدة؛ شتههم به لاستتصالهم. 
.أن امرض ابا يكن دن من اطول إذكان هذ عرضها فما ظَنّك بطولها؟. 


3: 590 


ولذلك قالت عائشة: سنا اكات الثينا »» تعني أَنَهِنَ إنّماكن أمّهات الرجال في حرمة نكاحهنٌ بعده يي حرمة 


6 يي سف 


مؤيّدة. 
©. يوسف: .5١‏ 
ال 
“. النباً: ٠١‏ 
8. الأنبيا.: .١6‏ 
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وقوله تعالى: وِيُسْقَوْنَ مِنْرَجِيقٍ مَخْتُومٍ * جِتامُهُ مِسْك وَفِى ذلك فَلْسَنافَسٍِ 
المُتَنافْسُونَ»'. ا 

فختامه مسك على التشبيه البليغ؛ إذ هو طيب الرائحة ئحة كالمسك. 

وقوله تعالى: 9وَتَرَى الجبال تَحْسَبُها جامِدة وَهِىَ تَمُرُ مَبَّ د ألسّحاب» ', ي: تمر 

فى اكد كن الستحب ال تسيرها الرياح سيراً حثيثا. 

قول النبي2ة: «المُسلِمُونَ تكاقاً دماؤهم, ويَشعى يِذمّتهم أدناهم, ويد عليهم 
أفضاه وق ند على قن سواف 7 

شبّه المسلمين في التضافر. والتآزر. والاجتماع. والتعاون باليد الواحدة التي 
لا يخالف بعضها بعضا؛. 

وقول الى عق فى الحيل: لاطو وها حر وتطونها 3:5)؟ 

جعل ظهور الخيل حرزاً في الصيانة وبطونها كرا فق النماء والإنتاج. 

وقولهي: «إِنَّ الإسلام بدأ غريباً وسَيَعُوْد غَرِيبأ'. 

أي: بدأ الإسلام كالغريب في تجاهله وعدم الاعتراف به" 

وقولهطية: «الصَدَقَهُ عن ظَهْرٍ غِنىَ»*. 


.١‏ المطففين: غ+"1ا5. 

. النمل: 88. 

. من حديث أخرجه أبو داود وابن ما جه أطول من هذا النصّ. انظر: المجازات النبويتة. ص/17. 

. انظر: المصدرء وهذا هو الوجه الأوّل الذي أورده الشريف الرضى. وهناك وجه آخر ذكره وهو أن يكون اليد 

بمعنى القوّة, فعلى هذا المعنى فهو مجاز مرسل. ١‏ 

. سنن أنِي داود, الرقم 01/7 ؛؛ صحيح البخاري. ج17. ص ١7؛‏ صحيح ملم (11817)؛ سنن الترمذيء, الرقم 
٠‏ :سنن النسائي. ج8. ص 47؛ انظر: المجازات النبوية. ص537. 

1 أخرجه الترمذي في سنه ٠الركم‏ الاك ؛ وأخرج مسلم في الصحيح. .الرقم 0 انظر: المجازات النبوبة, 
ص ؟. 

.١/‏ كونه تشبيهاً بليغاً على حدٌ قولم: يدافت اقمراء أي بدت كالقمرة فى الحسن. ٠‏ ومنهم من يرأه استعارة إذ شبّه الاإسلام 
بالإنسان الذي يكون بين غير أهله وحُذِفَ ورمز إليه بشيء » من لوازمه وهو كلمة غريب وإسناد الغرية إلى 
اللإسلام تخييل. وقد سبق أن فصّلنا مسألة التشبيه المظهر الأداة والمضمر الأداة في دراسة العلوي للتشبيه. 
فراجع. 

8. رواء البخاري. ج . ص 117 ؟؛ وأبو داود يرقم 1777؛ مسند احمدء ج 7, ص5١‏ 4؛ الطبرانى فى الكبير, 


0-2 


م 5ض ص 


زف 
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شيّه الغنى في القوّة بالظهر الذي عليه اعتماده وإليه سناده. وهو من إضافة المشبّه 
به إلى المشبّه على حدّ قولهم: ذهب الأصيل ولجين الماء. أي الأصيل الذي 
كالذهب والماء الذي كاللجين. وهنا الغنى الذي كالظهر. فحذفت الأداة ووجه الشبه. 
ضبن الستعديه الع 
ومثله قولهيطك: «ما من جُرْعَةٍ يتَجرّعْها الإنسانٌ أعظم أجراً عند الله من جُرْعَةٍ 
غيظ 5 اللّه» .١‏ 
أي ما من غيظ كأنّه جرعة الدواء المرّة التي يضيق الإنسان بشربها. فجعل الغيظ 
كاله جرع الذواض زو العم عليه كالتجير على تسق قرا القدراة. 
وكذلك قولهيِيِ: «من لبس في الذننا توك شيو النقنة انه توت عدلته ' 
شئهت الشهرة والمذلّة بالنوب في شمولها لصاحبها وإحاطتها به من جميع 
جهاته. 
وقولهيية: «المعروف والمنكدُ خليفتانٍ يُنْصبانٍ للناس. فيقولٌ المُنْكد لأَهْلِه: 
إليكن 6 وما تستط يعون ل إل لَرُوما»". 
شه المعروف والمنكر بخليفتين - والخليفة هو السلطان الأعظم ‏ ينصبان على 
الناس؛ لأنّ في الخلافة تبعيّة وإقبال. وفي المعروف والمنكر إقبال ووفاق. لكن 
حذف وجه الشبه والأداة. 
وقولهية لأصحابه وقد ذكر وقوع الفتن: «ثُمّ تَقودُون فيها اعاوة صا يَضْرِبُ 


كه رقاب بَغض» : 

هص 6١‏ 61؛ والدارمى. ص 1170 يقال: أعطى فلانٌ عن ظهر غنى. أي أعطى عطاء من له ثروة ومال. فكأنه أسند 

ظهره إلى غناه وماله. المحازات الشويّة. ص 18. 

. رواه ابن ماجه. ج ؟. ص 1١١‏ ١؛‏ المجازات النبويّة. ص 1115 

كزواةابق ماجه. المصدر الأوّل, ج 1. ص 1181و1191: وأحمد في المسندء ص 0111 و0110؛ المجازاتت 
النويّةء. ص1 .١0‏ 

+ يمر رآن يكون فى التتديك اسشمارة بأن شيهحالة المتكز وما عليه من وغيد وتتهديد: وذ وعناب بنالتو” 
الذى يدلّ على الأمر بالابتعاد عنه. فشبّهت ولالة الحال بدلالة المقال. واشتقّ من القول بمعنى الدلالة. يقول 

م يدل يق الاستعارة التبعيّة. 

0 ص /41/7. والأساود: جمع أسود. وهو الحيّة العظيمة. والصبا والصبة: ما صب من 

طعام وغيره. والمعنى: ينصب على بعض كما تنصب الأساود على غريمها. 


ال 
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شبّه الناس بالحيّات المقاتلة بجامع عدم التحرّج والمبالاة بإراقة الدماء. وقطع 
المودّة. وحذف وجه الشبه والاداة. 

ومن أقوال أمير المؤمنين 32 في التشبيه البليغ. قوله.ظة في خطبته الشقشقيّة: «أما 
والله! لقد تَقَمَضّها فلانٌ. وإنّهِ لِيعلّم أنَّ مَحلّي منها مَحَلَّ اقب مِنَ الّحا. يَنْحَدِرُ عنّى 
السَئْلُ. ولا يَرْقَى إليّ الطَيرُ» '. 

شبّه محلّه من الخلافة بمحلّ القطب من الرحى. فهو يجمع أحوالهم المتفرّقة, 
ويراعي نظام أمورهم. كما أنّ القطب يراعي نظام دوران الرحى. 

ووجه الشبه المحذدوف صورة محور أو مركز ثقل يوازن بين أطراف أو أجزاء 
مما ررة: 

وقولهة: «إنّما أنا قُطْبْ اليّحا تدورٌ علي وأنا بمكاني»'. 

شبّه نفسه الشريفة بالقطب في 0 الإمارة. وشبّه الخلافة المنوطة به بالرحى. 
ووجه الشبه دوران تلك الأهور عليه دوران الرحى على القطب. 

قولدلئة يعرّي الأشعث عن ابن له «إنْ صَبَوْتَ صَبْرَ الأكارم. وإلا سَلَوْتَ سُلُوَ 
البهائم»'. 

وقولهفة: «مَنْ كثْرَ ياه بالجَهْلٍ دامَ عَماه عَنِ الحَقّ. وَمَنْ زاغ ساءث عِنْدَه 
القند ونكاقنت علده اسيل .وتيكد شك القلالت 2 

وقوله#ة في الثبات أمام حوادث الدهر: 

الك ايفان فى البلقاك جود تكفا 

وكقول أبي فراس الحمداني يستعطف سيف الدولة: 

فَليْنَكَ حش والحياة مرِيرة َليِتَكَ برضي والأنامُ غِضابٌ 

وليت الذي بيني وبَيْنَكَ عامِرٌ وبَينِي وبَيْنَ العالمينَ خرابٌ 


3 نهج البلاغة, الخطبة:‎ .١ 

". نهج البلازة, الخطبة: .١١9‏ 

". نج البلاغة. قصار الحكم: .4١14‏ 

؛. نهج البلاعة . قصار الحكم: ضف 

0. رواتع الحكم في أشعار الامام عليلة. ص 1 ,١١‏ 


أنواع التشبيه 6 


إذا صمّ منك الود فالكلٌ هَيّنْ 2 «كلٌ الذي فوقّ التراب تُرابٌ' 
يريد الشاعر المحبّة الصافية. ويسعى للحصول عليها. فهي ار الى تفده 
عن كلّ شيء فوق سطح الأرض. فإذا نالها عدّ كل شيء لديه رخيصاً. بل لا قيمة له 
كما أن التراب لا قيمة له عنده. 
وتوسّل الشاعر التشبيه البليغ إذ عبّر عن رغبته في المساواة بين التراب وكل 
الأشياء الأخرى ليظهر لنا أَنّها تصبح لديه غير ذات بال, وأَنْه زاهد فيها. ولا فائدة له 
منها. 
وقول الشاعر: 
المشبّه «خلع الأمير بنا». والمشبّه به «فعل السماء بالأرض». 
أي: زانتنا خلع الأمير بَوَسْيها ونضارتها. كما زينت السماء أرضه بالنبات. 
ولم نقض حق الثناء عليه. 
وقول المتنبي: 
لحنت إلا التشرفتة عند ولا شل إلا الخييش القزمز؛ 
المشيّه المشرفيّة. والخميس العرمرم. والمشبّه به الكتب والرسل. 
أي: أنّ سيف الدولة إذا بعث إلى أعدائه يدعوهم إلى الطاعة جعل كتبه إليهم 
السيوف. والرسل الحاملة لهذه الكتب. الجيوش. 
وقول المعرّي: 
يَكاتن يا لظو انيل يل وشَّبابٌ الظَلْماء في عنُْوانِ 
يْلَتى هذه عَرُوس مِن الزن لج عَأَيِها قلائْدٌ مِنَ لجمانٍ 
هَرَبٌ النومُ عَنْ جُوني فيها 2 هَرَبَ الأَمنٍ عَنْ فؤاد الجَبانٍ' 


.١10و‎ ١ 14 دبوانه,. ص 148؛ التبيان للطيبي. ص‎ .١ 
52000 032 ديوانه. ص 18؛ التبيان للصضبي‎ . 
الأبيات فى شرح سقط الإند. ص 4177-119؛ الكدلف والتنبيه على الوصف والتعبيه . (الصفدي). ص‎ 3 


عنفوان: و نشاط. قلائد من جمان: عفود من اللؤلؤء مفردها قلادة. 
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المشبّه «الليل». «ليلتي هذه». «هرب النوم». 

المشبّه به «طفل». «عروس من الزنج». «هرب الأمن». 

وقول الشاعر: 

كبوا الا تاجى و الشوية اخيلة” ” وقط تدوز و لايح لنت 

المشبّه «السروج». «هم». «الأسنة». 

المشبّه به «اهلة». «بدور» «أنجم». 

ودرجة المشاركة بين المشبّه والمشبّه به في التشبيه البليغ تتباين بتباين تركيب 
أسلوبه الذي يتنوّع إلى ثلاثة أنواع رئيسة: 

أذلها خهل المقيه والمشقه بد ستدءا وخبراء او انيما وكيا لكان وهكدا علن 
التوالي. كقول الزهاوي في رثاء أخيه: 

وك عُصُوناً - زهرةٌ روضها وكنّا نُجوماً انب من بينها البَدّرٌ 

ففي هذا البيت نجد أربعة تشبيهات بليغة: إثنين منها المشيّه اسم لكان والمشبّه 
به خبر لها وهما: «كنًا غصونأ» و«كمًا نجومأ». 

والإثنيق الآخرين المشيه فيهسا مبعذأ والمشعه به غير وهنما: «أنت زهرة 
روضهاأ» وات من بينها البدر». 

وين أن المشاركة بين طرفي التشبيه في هذا النوع من التشبيه البليغ مطلقة 
لاتقيّدها إلا المدلولات التي تتّضح بها كلمات المشبّه والمشبّه به معاني وظلالاً. 

وثانيها: اعتبار المشبّه مقضورا على المشبّه به. زسشعيونا معه بين حدود مدلوله, 
اليا سلوى: القطي والتتصرر مق ل قول روصتا فق سردن المشيورة ال اد 
0 ا 

إذا ما عَقَّ مَوطتهُم أناش ير بو اناتور 
تيايهم أكْفانٌ مَوْتَى وَلْيِسَ بوهم إلا قُبُورا' 

يم سلب في الشطر الثاني من البيت الثاني من بيوت الذين عقوا 


.597 البلاغة والتطيق. ص‎ .١ 


أنواع التشبيه /11؟ 


موطنهم صفاتها التي يمكن أن تراز فيها من هال وحيوية وتعاطه وافاعها مطارقد 
للمقابر في أوصافها المعروفة, ورفع بينها الحدود كاقّةٌ حتّى يعرفها القارئ قبوراً 
عقو نوق ملك الأرطي كن لقنا لوعي القى بو «النس» والحضين دد اله اللا 
هو من أساليب القصر المقرّرة في هذا الباب من أبواب علم المعانى. ش 

وثالتها: صياغة المشيه والمشته به في تركيب إضاقي تلمس فيه المثيه يه مضافاً 
والمشيّه مضافاً إليه. كقول الشاعر: 

والريحٌ تَعْبَتُ بِالقُضُونِ وقد جرى 2 ذَهَبُ الأصيلٍ على لُجَْنِ الماءا 

ففي هذا الشاهد نجد تشبيهين بليغين هما «ذهبٌ الأصيل» الذي أصله: الأصيل 
ذهب. و«لجين الماء» الذي كان في الأساس: الماء لجين. وواضح - لدى التماس 
درجة المشاركة بين طرفي التشبيه في هذين التشبيهين وما يجري مجراهما - أنّها 
على أشدّ ما تكون من قوّة واتّحاد؛ إذ خصّ الشبه به بالأصيل المشبّه. وجعل 
منسوباً إليه مالكاً لصفته. وكذلك الاتيان باللجين مركباً مع الماء. ومنسوباً إليه. فهما 
يتصوّران في بناء جمالي موحد ترتفع بينهما الفواصل. وتزول في ساحتهما 
المفارقات المعنوية '. 


دك وا أمة 
<> لن” موه 


ادعدعسشسي هدش سد 


00 .01١ الإإبضاح. مس 1717؛ المطوّل. ص‎ .١ 
: جرى: ظهر, الأصيل: الوقت مابين العصر والغروب, ذهبه: صفرته يسبب شعاع الشمس, اللجين:‎ 
البلاغة والتطيق. ص5171-191.‎ ." 


| لفصا الخامس 


مباحث طرفي التشبيه 


“". من حيث إفرادهما وتركيبهما. 


© المبحث الأوّل: أقسام التشبيه باعتبار مادّة طرفيه ويقسّم إلى أربعة 
ألوان: 
ل اللون الأوّل: أن يكون الطرفان حسيين 

والمراد بالحّي هو ما يدرك بإحدى الحواسس الخمس: «البصر, السمع, الشمٌ, 
اللاوق اللحين»ومعتى هذا ان كل طرف ميق اللدرفيق يكتوق بين السيصرات): 
أوالسيموفاك 3 المشمومات. ا المذوقات. 3 الملموسسات: و مون كلها 5 
كه نه . 

فما يدرك بالبصر فكلون الخد في تشبيهه بلون الورد. والفيل بالجبل. والشعَر 
بالليل. والوجه بالنهار. 

وما يدرك بالسمع فكالضعيف من الأصوات حيث يشبّه بالهمس. والقوي 
بالرعد. وكتشبيه وقع الأسلحة بالصواعق. وكتشبيه الصوت الهادئ بأغاريد البلابل. 

وما يدرك بالذوق فكالريق في تشبيه بطعم الشهد. وكالفواكه الحلوة في تشبيهها 
بالعسل. والدواء المبٌ بالعلقم. 

وما يحسٌ بالشم فكالنكهة في تشبيهها بريح العنبر. 


مباحث طرفي التشبيه 4م 


وما يعض بالننس كالجله النا :فتن تيه بالخرين: والجيلد الخفين 
بالصوف. 

كقوله تعالى: ووَعِنْدُهُمْ قاصراث آلطَّْفٍ عِينٌ * كَأَنّهُنَ بَيِضٌ مَحَنُونٌ 

شه نساء أهل الجئّة ببيض النعام المكنون؛ لكونه أحسن منظراً وصفاءً ونقاءً. 
والازقاة حتكاة: 

وقوله تعالى: (ِوَالقَمَرَ قَدَرْناهُ مَنازِل حَبَ عاد كَالْعُرْجُونِ ألقَدِيم»'. أي: قدّرنا 
ان منازل حت إذا كان آخر منازله دىّ وتقؤس: قصار كأغواد الشخيل 
العتيقة اليابسة. فقد شبّه القمر بالعرجون في دقته وتقوّسه واصفراره. والطرفان 
وهما: القمر والعرجون حشيّان. 

وقوله تعالى: هفَإذا آنْشَقَّتِ السَّماءُ فُكائث وَرْدَةَ كَالدّهانِ»' والمعنى: إذا تصدّعت 
المماء يدك كل الوودةة ف لمر يفل الدهان :وهو الأديم الأجمر: أو “دهين 
الزيت حين يدوب من 00 جهنم ؛ فالمشيّه هو السماء. والمشبّه به هو الوردة. أو 
الأديم. أو الدهن وكلاهما حسّيّان. 

وقال الاامام علي نيه في وصف الطاووس: 

ان ضَامِيْتَهَ بالملابسس فَهْوَ كمَوْشِيٌ الحُلْلٍ أو كُمُونِق عَصْبٍ الِيَمَنِ. وإن ع شا كَلنَهُ 


0 فيو كتشوض يداف الراو» ‏ 
وقال الشاعر: 7 
أَنْتَ مِثْلٌ الْصْن لينأ وشبيةٌ البِرٌ ححشنا” 
وقال الشاعر: 


لها بَسَدْ مِثْلُ الحريرٍ ومَنْطِقٌ رَخِيمٌ الحواشي لا شْراءٌ ولا رد 


ل يا 


.41-4/8 الصافات:‎ .١ 
.59 ؟. يس:‎ 
.577 الرحمن:‎ ." 

00 َ :ةج ا د. 
3 . تهج البلاغة » الخطبة: ١56‏ . الموشي: : المنقوش المنمنم على صيغة أ سم الفاعل -. العصب: ضرب من لبرو 
©6. جواهر البلاغة . . ص /101؛ الكافي في علو؟ البلاغة . ج 27 ص .,71٠١‏ 
5. الطرازء ج ١‏ . ص ١77؛‏ الكافي في علو؟ البلاغة , ج 21 ص .71٠١‏ 
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هذا تمه الشرة بالخريره وبحي العمائل «الدناند 


ايك كنطالزرةة لميكا تدا جادها العَيْتُ على عُضْنٍ نَضِير ا 


أو لع يَكُنْ أفُُواناً ثَفْرْ مَبْسَمِها ما كان يَرْدادُ طيباً ساعة الشّحَرِ؟ 
وقال المتنتي: 
وَدَعْ كُلّ صَوَتٍ بعد صوتي فإنّني أنا الصائحُ المخكِيٌ والآخرُ الصّدي 
وكقو ل ابن تنا الملك في وصف الساقية: 
ونننناقة كول بها وإلفي أولفيةه كَتَوْدِيع المروع 
فَصَْتٌ أنينها يُحكي أنيني وَفيْضٌ مِيَاهُها يُمْكِي دمُوع 


الأهمّيّة البلاغيّة للتشبيه الحسّى 

يقع تشبيه المحسوس بالمحسوس؛ للدلالة على وضوح الصورة وجلائها. و 
«ذلك ان ما تقع عليه الحاسّة اوضح في الجملة ممّا لاتقع عليه الحاسّة, والمشاهد 
أوضح من الغائب... وما يدركه الإنسان من نفسه أوضح مما يعرفه من غيره»." 

ألا ترى قوله عار حكاية عن إبراهيم9ة: «قال إِبْراهِيمٌ رَبّ أَرِنى كَيِفَ تخي 
المَوْتئ قال أُوَلَمْ تؤْمِنْ قالَ بلى وَلكِن لِيَطْمَيْنَ قَليِى». فالمعاينة الحسيّة أدعى 
لءيضاح الحقائق. والحقيقة والوضوح حين تقتضيها البلاغة بالحسش تتأكّدان 
وتتجلبان”. 

ولمًا كانت الصورة هي تجسيم لمنظر حسّي أو مشهد خيالي يِتّخذ اللفظ أداةً له. 


.,531٠١ التصو , بر البياني (د. حفني محمد شرف). ص ” ٠؛ الكافي في علوم البلاغة , ٠ج آء ص‎ .١ 
؛ التذكرة الفخرية. ص "7الا.‎ ١8١ دبوانه. ص 473؛ التيان «للطبي ). ص‎ . ١ 

"'. العمدة ة.ج .١‏ ص 86غ. المراد بقوله: «من نفسه» هو ما يدركه بحواسّه. 

غ. البقرة: الم 


0. علم أساليب البيان (د. غازي يموت). ص؟ .٠١‏ 


مباحث طرفي التشبيه و 


فالتجسيم وحده ليس كل شيء في الصورة, فهناك اللون والظلَّ والاإيحاء والاطار 
وكلها عوامل في تشكيل الصورة وتقويمها'. 

فالصورة منهج المنطق لبيان حقائق الأشياء '. ومن وظائف الصورة الإقناع 
والتافر تفن التعلمنى»بوالمجالقةقن المسشى وتورضيحة: 

وإن كنّا نلمح وراء الحواس شعوراً ووجداناً تعود إليه المّحَسَّات. فذلك شعور 
الطبع الحيّ. والحقيقة الجوهريّة. ومع أنّ ميدان التصوير هو المحسوس بكل أبعاده 
نجد أنّ القران قد تجاوز الوقوف عنده بأساليبه إلى جعل الصورة أكتر ارتباطاً 
بالحالات النفسيّة. بل نرى أنّ دَخْل تلك الحالات أكثر حظأًء وأوفر إسهاماً في 
تركيب التشبيه نفسه؛ ذلك لأنّ القران كان يهدف إلى رسم الصورة. كما تحس بها 
النفس, كقوله تعالى: 9وَهِى تجْرِى يهم ؛ فِىمَوْجٍ كالجبالٍ»" فقد تم تصوير الأمواج 
المرتفعة بالجبال في الضخامة. ومن ناحية أخرى. فهي تتصوّر إحساس ركاب 
السفينة المضطرب بين الغرق والنجاة بمشاهدتهم هذه الأمواج, ورهبتهم منها. 

وقوله تعالى: لوَتَكُونٌُ آلجبالٌ كَالعِهْنِ أَلمَنْقُوشٍِ» . فهنا يرسم القران حالة الجبال 
يوم القيامة عند ما تصير هشّة لاتتماسك ذرّاتها. وفي نفس الوقت يرمي القرآن إلى 
هرّ النفس بتصوير أقوى الأشياء لها في صورة ليّنة تدعو إلى السخريّة من عظمتها 
الحالئة, وتأخذ بيد المتأئل إلى الايمان بخالق ثابت لا يتغير. 

وقد يشترك الطرفان في صفة محسوسة. ولكن يلاحظ أ نّ للنفس في اختيار 
المشبّه به الذي لك جلك الطتعة تصيا كثيرا. كقولة معالى: يكز عن #كاقال 
للّؤْلُرُ آلمكتُونٍ»* 

وقوله تعالى: وكانوة آلياقوتٌ وَالْمَرْجِانْ4'. فليس في الياقوت والمرجان 


520 .5١ المذاهب النقدية (د. ماهر حسن فهمى؛ القاهرة: 19757١م). صغ‎ .١ 
؟. الصور الأدبيتة (د. مصطفى ناصف. القاهرة: 1504١م). ص 8؛ الصورة البلاغيئة. ص‎ 
.17 هود:‎ ."7 

غ. القارعة: 0. 
ه. الواقعة: 7 517-7. 
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واللؤلو المكنون لون يشوّق السامع فحسب. بل فيه بجانب ذلك هدوء صافي. 
ونقاء شفّاف. وهذه وتلك من غايات النفس العليا التي تتوق إليها في شوق دائم. 
د 0 57 0 7 
ويدخل في هذا التشبيه أو يلحق به التشبيه الخيالي وهو المركّب من أمور كل 
واحد منها يدرك بالحسٌ. لكن هيأته التركيبيّة ليس لها وجود حقيقي في عالم 
الواقع. وإِنّما لها وجود خيالي. كقول الصنوبري: ' 
وكا مويك قإذا تتضوّت او تسد 
أغلامٌ ياقُوتٍ تُشِد ن على رماح مِن رَبَوْجَدُ' 
أراة العناضي أن يضف عكائق النيعان ذاك الأوراى السمراء قن ال نايا 
وارتفاعها لتلاعب النسيم بها. فلم يجد ييا أحلى من الرماح الزبرجدية. 
والزبرجد: حجر كريم لونه أخضر رفعت عليها أعلام من اليواقيت. والياقوت: حجر 
كريم لونه أحمرء وكأن الشاعر مثّلَّ ساق الشقيق الأخضر بالزبرجد. كما مثَّلَ 
الأوراق الحمر بالياقوت. 


وإلى يومنا هذا لم تشهد هذه الرماح ولا هذه الأعلام. وما هي إلا نسيج خيال 
الشاعر. 
وتكمن اميد هذا التشبيه في كونه مصبوغاً بالحسن, مكبموراً بروح الاعجاب. 
وكما في قول ابن المعترٌ يصف الهلال: 
نر إليه كَرُوْرَقٍ من فِصَةٍ قد ألَْلنْهُ حْمُولَةٌ من عَنْبَرٍ ' 


0-2 


. الصور البيانية, ص77 .١‏ 

نظن اشوا البلاغة . ص1 ١؛‏ المفتاح. ص 188؛ اللإشارات والشتبيهات . ص 4١‏ ١؛‏ التبيان . ص 187؛ معاهد 
التنصيص . ج ؟. ص 1؛ حسن المحاضرة, ج 7. ص 477؛ حسن التوسّل. ص 7١1؛‏ المصباح. ص7١1؛‏ شرح 
السعد. ج 4. ص 3١؛‏ أنوار الربيع» ج 9 ص55 ١؛‏ الطرازء ج ١‏ ص 770؛ الايبضاحء ص58 ١؛‏ الجمان, /181. 
تصوّب: مال إلى الأسفل. قدّم الوصف في قوله: محمّد الشقيق للاهتمام به ونكتة الوصف المبالغة فى وصفه 
بالحدرة. والشاهد فى البيتين أنّ المشبّه به (البيت الثاني) صورة متخيّلة تدرك أجزاؤها فقط بالحسّ. بخلاف 
المقيته (البيت الأؤل) فإن ضورع سس ما 5 

". ديوانه. ص 110. شبّه الهلال في السماء بزورق من فضّة بجامع البياض. وكأنّه أثقل بالعنبر. والعنبر: الزعفران. 
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مباحث طرفي التشبيه رفف 


تشكق تلوف ند 
كتوائيى ققد تطهامن ربهرا 
شه الشاعر ورد النيلوفر بكرةٍ تكسوها دبابيش من عسجدٍ قضيُها من زبرجد. 
ولايكاد يتّفق أن يوجد بهذه الصورة. 
وقول أبي الغنائم الحمصي: 
ُو كن تله في حُطرة لص لمر 
سَمَكُ مِنَ البلُورٍ في شَبَكِ تَكَرّنَ من رَبوْجَد' 
فالسمك على هذه الشاكلة والشيك هذه الضفة لا يوحذان حتن يدركان بالحش: 
لكن ما يتألفان مه وهى السمك والبلوو: والشبك والزبرجد تدرك بالحسٌ. 
وقول الشاعر: 
كأنّ الحُبابَ المستدير برأسِها كواكبٌ در في سماء عقيقي" 
فإنّ هذه الكواكب والسماء لايدركها الجسّ؛ لأنْها غير موجودةٍ. ولكن يدرك 
مادّتها التي هي الدرٌّ والعقيق. 


الأهمّيّة البلاغيّة للتشبيه الخيالي 
إنّ للخيال علاقة أساسيّة بالصور. فهو الملكة التي تشكلها وله كبير الأثر في 
الابداع والخلق. وفي جمال وفتّيّة التصوير عامّة. كذلك فالخيال هو الوسيلة التي 


١‏ أسراز البلاغة . ص08 ١؛‏ نهابة الأرب, ج١١,‏ ص77 1؛ الأبضاح» ص78 ١؛‏ الاشارات والتنبيهات . ص 7 1 1؛ 
جسن المحاضرة., ج ؟, ص37 ]؛ الطراز» ج 9 ص 7017؛ حسن الشومّل» 0051 الجاع ار 
البلاغة . ص 180. النيلوفر: نبات. الدبابيس: جمع لدبوس: عصا فى راسها شبه الكرة. العسجد: الذهب. 

". الخود: الشابّة الناعمة. والمزرّد: المنقوش كالزرد. جواهر البلاغة . ص 11 5. ل 

7 الحباب ما يعلو الماء من الفقاقيع. والضمير في «برأسها» للخمر. انظر: مجمو] الأدب في فنون العرب 
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يستطيع الأدباء بواسطته أن يولفوا صورهم وهم لا يؤلفونها من لا شيء. وإنّما 
يؤلفونها من إحساسات سابقة لا حصر لها تختزنها عقولهم. وتظلٌ كامنة في 
مخيّلتهم حمّى يحين الوقت. فيؤلفوا منها الصورة التي يبغونها'. 

فإذا كانت مادّة الخيال واقعة. أي من المحسوس. فإنٌ الخيال بطبيعته لا يقف عند 
الحدود الواقعيّة هذه. فلا يقتنع بعلاقتها. وإِنما يضيف إليها علاقات جديدة. ومن هنا 
تأتي ذاتيّة الخيال. والفرق في قوّته بين شاعر وآخر. فالكاتب الذي يتّخذ من 
الخيال وتيلة جَوهَرَية لتجلية أدية وتقويته. يستطيع أن يتنقل القارئ إلى أوذية من 
المعاني والألوان من طرائف الحياة. ويسبح معه في عالم يرى كلّ ما فيه جديداً 
ديقت باذ عيانة اند نيجت نيعا جديدا. وان ما حوله قد اصطبغ بصبغة خاطة. 
هذا بصفة عامّة الخيال في الأدب. 

وقد يُخطئ البعضٌ في فهم الخيال ويرجع خطؤهم إلى جعلهم الخيال مقابلاً 
للواقع. مع أن مادّة الخيال باعتبارها واقعيّة تسوق إلى أن تكون عالميّة بدورها أمراً 
واقعيّاً لا شك فيه؛ لأنّ عالم الحسش هو الحقائق الماثلة أمامتا, والتي ندركها بحواسّنا 
الخمس. ولكن عالم الخيال لايمكن أن يكون إلا تلك الملكة التي تنشئ الجديد 
والمبتكر من الصور. فتشكلها وترسّمها على صفحات عقولنا. وتختزن في ذاكرتنا. 
فالحواس هي المنفذ الذي تنفذ منه الصور إلى عقولنا. فهي منابع المعرفة ووسائلها 
في الإنسان. وبها يدرك ما يحيط به. 

وحدّد كولردج الخيال بقوله: «هو القوّة بواسطتها تستطيع صوره معيّنة أو 
اعصاس:واخد ان بهي على عد ة:صون أى احانيس .فى القغيرة اتبعةة الرسندة 
فعا وكيا بطريتة اعم بالصير؟ 1 

فالصورة هى أداة الخيال ووسيلته ومادّته المهمّة التي يمارس فيها ومن خلالها 


فاعليّته ونشاطه. فلا يعبّر الشعراء عن الحقائق. كما هي. بل يعرضونها في شكل 


.1717 انظر: النقد امن فنون الأدب العربي). (د. شوقى ضيف. القاهرة: 31714١م). ص‎ .١ 
.5١1 كولردج د. مصطفى بدوي. القاهرة: م ). نوابع الفكو الغربي, ص‎ ٠ 


مباحث طرفي التشبيه 537/0 


باحو أطياتك ان تر هين" اكز سكا تور فنذا الحقائق ستسمهاء | ذ تر اها محفت وو 
أعينناء فيزداد إحساسنا بهاء ويزداد إدراكنا لها. ونشعر كأنّها تنبع من داخلنا لا من 
دانسن القصراة. 
وعلى ضوء هذا نجد أنّ تشبيه ابن المعترٌ الخيالي «زورق من فضّة قد أثقلته 
عدر لحن عضر لوحي : ها خاطية ائدة لبت جلك علد الطتورة مط ل 
الإرادة» وإنّما تمبّلت لنا الخاصّة الحسّيّة من خلال المقارنة بين الزورق السابح في 
الماء وقد حُمّل بالعنبر. وبين الهلال والسماء عن طريق المشابهة التامّة في الشكل 
واللون والحجم والموقع وهي الأمور الحسيّة التي تعين على وجود التشابه. وبذلك 
كانت الصورة معتمدة على الوهم والتقرير دون الوهم والخيال الذي قرّره كولردج, 
والذي يتطلب من الشاعر أن يبرز ما يثيره الهلال في نفس القارئ. كالطفولة التي 
تحبو والأمل في المستقبل المضيء. وبتجدّد الحياة. وغيرها. 1 
انف المستة كان سدائرا لغا الفه المتعراء: العري قيلة هن تقل تجا زه وأعيدات 
المشاركة الوجدانيّة برسم صور دقيقة لكل مايقع تحت بصرهم من مناظر 
وتجارب. ورغبةً للإيجاز والبساطة يكتفي بذكر شديد الشبه بما يريد تصويره؛ 
محاولاً الاقتراب من الحقيقة ما أمكن. ولذلك كانت الصورة وسيلة لنقل التجربة 
بوسائل فتّيّة معتمدة على الأنواع البلاغيّة للصورة, ولانّساع افاق الفكر والثقافة 
جنحوا إلى الخيال والابتعاد عن الأرض والسماء التي يفون عليهاء :وكسوم 
لم يفهموا من التصوير إلا الوصفيّة والشكل, أو فهموا من التصوير القرب من العقل 
والمطابقة وتناسب الطرفين والاعتماد على الذوق المتوارث'. 


ت اللون الثاني: أن يكون الطرفان عقلتّين 
الجاد كلوقي الكياقين ما يدركان بالعقل لا الحس ك«الرأي. والخلق. والحظ. 
١‏ اللا ال عكاسيكها ف القوزة البلاغية 0 ع د فنصل: دور 'الخيال فى تشكتيل الصورة 
الشعريّة). ص غ ١‏ وما يعدها. 
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والأمل. والعلم. والذكاء. والشجاعة. والغضب, والحلم». 
كقول الإمام علي 2ة: «لا عِبادَة كالتفكرٍ في صنعة الله عَرَّ وَجِلّ6'. 
وكقول العفيف البصري: 
أَحُو الهِلم حَِيّ خالدٌ بَغعْدَ مَوْتِهِ 
وادمسالة انييف البرابه هيد 
وذو الجَهْلٍ مَئِتُ وهو ماش على النَّرَى 
يَُظنُ مِنّالأحياء وَهُوَعَرِيم' 
فالمشبّه فى البيت الأوّل «العالم الذي دفن تحت التراب». والمشبّه به «الأثر 
ليان الاي كته يعد موتعهوالنه في التيك الات «الجاهل اللا ميننا يخولة. 
زالمسته بد «الإنسان التكرة الذي لا يلتفت إليه أحد: ولا يحئن بوتغوده أي إنساة»: 
وتلاخظ أن طرفي النبية. في كلتا الخالتين لا يدركان بالحواش».وانتما يتدركان 
وقول أبي الطيّب المتنبي: 
كان القع كَشَقوفٌ يتل فساعة هَجْرِها يَجِدٌ الوصالا" 
ويدخل في العقلي الوهمي والجداني وهما: 
.١‏ الوهمي: وهو ما ليس مُدركاً بشيء من الحواس الخمس الظاهرة, مع أَنّه لو 
أدرك لم يُدْرَك إلا بهاء. كرؤوس الشياطين* في قوله تعالى: «إنّها شَجَرَه َْرِيُ فى 


.1١ 10 ص‎ ,١ أماللي الطوسي. ج‎ .١ 

7لا بلا عزو في أنوار الربيع, ج 2,. ص58 ١؛‏ التبيان (اللطببي ). ص 1/77؛ شرح التلخيص, ج 7 ص 5 .7١‏ 

". العرف الطتب, ج ١ء‏ ص 5؛ بتيمة الدهر. ج ,١‏ ص57 ؛ التبيان. ص 5117. ' ٍ 

؛. الايضاح. ص .١159‏ فسرٌ الخطيب القزوينى الوهمىّ بما هو غير مدرك بالحواسٌ. ولو ادرك لكان مدركا بها 
معناها لو كان له وجود فى الخارج لكان مدركا بالحواسّ. ودخول الوهمي بالعقلي كون الوهم والعقل يشتركان 
في إدراك المعاني. لكن الوهم يدرك المعاني الجزئيّة, والعقل يدرك المعانى الكليّة. فلمًا كان فى إدارك المعانى 
مشتركين لْحِقَ الوهمي بالعقلى. ١ ْ ١‏ ْ 
اما الخيالي. فجعلوه من قبيل الحسّي كونها -أي الحسّي _تدركها بحضور المادّة والخيالي بدونها تقدّر. 

واعتبر العلماء الشيئين شيئا واحدا تقليلاً للاعتبار, وبذلك ادخل الخيالى فى الحسّى والوهمى فى العقلى. 

. الشياطين وإن كانوا موجودين إلا أنهم غير مرئيّين للإنسان. وليس لهم بالنسبة إلى الإنسان صورة محققة فى 
الخارج. ولكتهم اعتبروا صورة قبيحة للشيطان بالوهم, ثم شبّهوا به طلع شجرة الزقوم, أي ثمرها. ْ 


زى 


مباحث طرفي التشبيه يفم 
أَضْلٍ الجَجِيم »* طَلْعُها كَأَنهُ رُمْسُ ألشَّياطِينٍ»٠.‏ 

وقول امرئ القيس: ا 

يقتلي والمَشْدْفِنٌ مُضاجعي وتقرة رذن كاسباك اخوال؟ 

ف«الشياطين» و«أغوال» غير مدركة بالحواس؛ لأنها من عالم مختلف عن عالم 
الإنسان. وإضافة الرؤوني والآتقات إليها وهي امون مسدوية لا بكر مين الامير 
شيئاً. فإذا كنا لا نعرف شكل الشيطان والأغوال. فكيف ندرك شكل رأس الشيطان, 
أو أنياب الأغوال. فلا ندركها إلا توهّما؟! 

ولقد فرّق البلاغيّون بين التشبيه الخيالي والتشبيه الوهميء فقال العلوي: 
ووافرقة بين الأمون الغيالية والأمور النوعونة هو أن الغبال اكت ما يكون افتى 
الأمور المحسوسة:. فأمًا الأمور الوهميّة. فإنما تكون في المحسوس وغير 
التحسوس .فقا يكون بخاصلا فى التوهم رداكلا 2 2 

فمحمر الشقيق في الشاهد السابق؟ ‏ تلتقي به العين في الطبيعة وحالته في 
التصوّب والتصعّد يرسّمها الخيال. وكذلك أعلام الياقوت 0 الزبرجد يقع 
عليهما الإنسان متفرّقين في الحياة اليوميّة. بيد أن جمعهما في صورة وتاليف هذه 
الصورة مع محمّر الشقيق متصوّباً ومتصعّداً في طرفي تشبيه حدث لغوي وعمليّة 
تخييليّة جرياً بخيال الشاعر. 

أمّا التشبيه الوهمي, فهو ما يأتلف طرفاه 5 أختوهنا منخا ل ةلهولا 
لأجزائه كلها أو بعضها في الوجود المحسوس. ولو وجد لكان مدركاً بإحدى 
الحواش. فأئياب الأغوال في بيت امريئ القيس لا وجود لها في نظر الإنسان, 


.10-1١2 الصافات:‎ .١ 
ةياهنا150و1١١58ضص ؟. دبوانه. ص 77؛ دلائل الاعجازء ص ١1؛ ؛معاهد التنصيص. ج 5, . ص 4؛ الايضاح.‎ 
المشر في : انك مسوات إلى‎ .171/-١77 الاييجاز .ص 94 ١؛ أنوار الربيع ج 6ص ١٠5؛ ؛ معجم الأدباء .اج لاء . ص‎ 
المشرفيّة وهي مشارف الشام. وهى قرى من ارض العرات» المسنون: : المحدّد المصقول. ووصف النصال بالزرقه‎ 

للدلالة على صفائها وكونها مجلوٌة. . وأراد بقوله «أنياب أغوال», , أي شياطين على سبيل التهويل. 
*. الطرازء ج ,١‏ ص 115. 
:. انظر: اساليب البيان, ص .571١‏ 
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وقد جعلها الشاعر مشبّهاً به للسهام الزرق توهماً. 

وى الاهاة القراق شعةطال قعوتر #اتتكري فى أصدل السعسيم ةرس 
لكا روج :ؤزذلك لله مدا يعاو :فى افون انان من نج القند اظيك ماعنا د بال 
المشاهد؛ ولذلك ربط سبحانه وتعالى بين شجر الزقوم ورؤوس الشياطين '. 

". الوجدانى: وهو ما يدرك بالوجدان' من الأحاسيس والمشاعر المختلفة. 
كلتف رو لكر اهرك والادةوالال والعمو و الشمون أ ,راطمو والفشيع كان 
تقول: السعادة كالحبٌ. 

هذاء ولم يقع التشبيه الخيالي والوجداني إلا في مورد واحد من القران وهو قوله: 
َكَأَنهُ رُؤُوسٌ آَلشَّياطِينِ»؛ لأنّ تشبيهات القرآن أدخل في التحقيق وأقرب إلى 

وإِنْما وقع هذا في القرآن على اعتبار أنّ الثسيطان ليس له وجودٌ خارجي 
محسوس. وإنما هو من عالم الغيب...؛ لذلك فراسه شيء غير معروف؛ تبعا لعدم 
مغرقة كنه:«ضاحيه الما اخيرت يه الشرة: 

وقيل: جُعِلٌ رؤوس الشياطين من الوهمي إشارةٌ إلى أنّ الشيطان لا رأس له. 


اللون الثالث: المشبّه عقلي والمشبّه به حي 

المراد بالعقلي ما لا يكون هو ولا مادّته مدركاً بإحدى الحواسٌ الخمس الظاهرة, 
وتشبيه المعقول بالمحسوس هو توضيح الأمر المعنوي الذي يتّصف بالكليّة 
وعدم التحديد بالحسّي الواقعي الذي يتّصف بالجزئيّة المحصورة في دائرة الحواسٌ, 
كتشبيه العلم بالنور؛ وذلك لأنّ العلم يوصل إلى المطلوب. ويّفرّق بين الحقّ 
والباطل. كما أن النور يدرك المطلوب ويفصل بين الأشياء. فوجه الشبه الهداية. 


.770-77/14 البلاغة والتطبن. ص‎ .١ 

1 وإنّما ألحقوا الوجداني بالطرفين العقليّين؛ لأنها لاتدرك بالحواسٌ. وليست من القضايا الفكريّة. ويسمّي الشيخ 
عبد القاعر هذا النوع: عقليًا غير حقيقي. وكانّ العقلى عنده قسمان إثنان: .١‏ عقلى حقيقى. ". عقلى غير حقيقى. 
ويعني به الامور الوجداتيّة. 

”. كأن يشتّه الجائع ما يحسّه من ألم الجوع بالموت. أو أن يشبه الظامئ ما يجده من وهج العطش بالنار. 


مباحث طرفي التشبيه 1 
وكذلك تشبيه وَهْن ما اعتمد عليه المشركون في عبادتهم غير الله. وعدم الفائدة 
المرجوّة من هذه العيادة الباطلة من الأساس ببيت العنكبوت؛ الذي يجهد نفسه فى 
بنائه. ويبذل طاقته كلّها في نسجه وتنظيمه يفعل كلّ هذا وهو لايبني سوى أوهن 
بيت في الوجود... وَمَتَلُ أَلَّذِينَ أَنَتَخَدُوا مِن دُونٍ اللَّهِ أؤلياءً كَمَبَلٍ العَنْكَبُوتِ 
تَّحَدَتْ يبنا َإِنَ أَؤهَنَ ابوت لَبَيْتْ العذكبوتٍ لو كانُوا يَعْلَمُونَ'. وهكذا الا 
الصورة المعنويّة تتحدّد. وظلالها الغائمة تتّضح وتظهر أكثر انكشافاً'. 
وكقوله تعالى: «اللَّهُ نُورٌ آلسّمنواتٍ والأزض»” أي معرفته في قلب المؤمن. 
وهو الحق. كتور السموات:والآرضن في ظهوره وبيانه. 
وقيل: المراد بقوله: «اللّهُ نُورٌ آلسّسواتٍ وَالأَرْض» مديّرهما من قولهم: هذا نور 
القوم؛ لأنّهم يهتدى في الأمور به. أو موجدهما. فالأوّل شبه التدبير الحسن بالنور 
بجامع الاهتداء. فأطلق اسم النور على التدبير الحسن على الاستعارة التصريحيّة. 
وأطلق النور بهذا المعنى على طريق التوصيف بالمصدر؛ للمبالغة. والثاني من باب 
التشبيه البليغ, أي كالنور بالنسبة إليهما دن حيك كولم ءظيرا لومل: كوهد 
وكقوله تعالى: عمل ألَِّينَ كمَُوا يربِمْ أغمالهُمْ كَرَمادٍ آَشْتَدَتْ به الربعغ»”. 
وق لطاتعالن: «أغْمالهُمْ كَسَراب ب بقسيعَة تقفثة الظَعان ناء»". 
قكة تعالى فى الآية الأولى حالة الرياء وما يتبعها من أعمال محبطة - لابتنائها 
على غير إشاين من معرفة الله والاإيمان به. وكون تلك الأعمال لغير وجهه ‏ برماد 
6 ارح العاصف وفرّقته. 
شيّه في الآية الثانية أعمال الكقّار التي عملوها في الدنيا وظنّوها أعمالاً 


.4١ العنكبوت:‎ .١ 

فود ات ان 

*. النور. 000 0 

بم فياف ل . ص 7617 عن علي أمير ير المؤمنين 2 الله نُورُ ألتَمسوات وَالآرْضٍ» اي 
نشر فيها الحق وبثّه. . فأضاءت بنوره. . أو نوّر قلوب أهلها به. 

.١18 إبراهيم:‎ .6 

5. النور: 59. 
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صالحة نافعة لهم فى الآخرة. كالسراب الذي يرى في الصحراء انعكاس ضوء 
الشمس على الأرض فيظتّه ماء. 

وكقوله تعالى: ؤَمَثَل لذِينَ حُمّلُوا أَلتّوْراة 
أشفاراً»٠.‏ 

نفد الهو عت الم عفرا زنالقن القوراة عن النالالنتطلن الأسسان محم د 
والالماع إلى بعثته بالحمار الذي يحمل الكت :ول تدر :نا فهاء ووه الشبه عد 
الانتفاع بما هو حاصل. وكائن. ففي المشبّه لوحظ جانب اليهود من حملهم التوراة. 
وعدم انتفاعهم بها. وكون 5 وعاء العلم. فانتزع من المجموع هيئة خاصّة 
بققؤلة ارهن سدرها لهم رع االورا ةل اللعيد قن التصيان. 

وكقول النبييك: «الحياءً من الايمان ي. كالرأ عن سن لمر 

وقولهية: «إِيَاكُم والحَسّد. فإنَ الحَسَدَ يَأْكُنُ الحسنات كما تأكُلُ النار الحطّب»" 


وقول أميرالمؤمنين2ة: «الجِلّمُ غِطاءٌ ساتِرُ. والعَقْلُ حُسامٌ قاطِعٌ. فاشْدٌو خَلَلَ 


- 0 2 
ث_ 


ثُمَ لَمْ يَخْمِلُوها كَمَبَلِ آلجمارٍ يَحْمِل 


كد بحلْمكَ, وقاتل هَواكَ بعقْلكَ».. 
وقولهلظة: «[يا بنيّ] إِيَاكَ د ومُصادقة الكذّاب. فاه كالسّراب يقرب عَلَيِكَ البعيد, 
ويَبَعْدٌ عليك القَريبتَ»*. 


وقول الإمام الباقراية ل: «الإريمان ثابثٌ في القَلَبٍ, واليقين حَطراتٌ. فَيَمْوٌ اليَقِينُ 
القلى قيصية كاله ره سروت سدم كله جره 18 
وقول أبي العلا 
1 2 0 ع 00 
وكالنار الحيأة هفمن رَمادٍ اواخرها واوّلها ذخا" 
الجمعة: 6. 
د مسحيح البخاري, إيمان ١1‏ صحيح مسلم. إيمان /05-01, سنن 5 داود سنة 3 ١‏ 
العمدة. ج .١‏ ص8 ١‏ 0؛ وهج الفنصاحة. ص 187؛ سنن بن ماجه, الزهد 77. 
نهج الإ.لاغة , قصار الحكم 4 'غ. 
نهج البلاغة. قصار الحكم: 58. 
بحار الأنوار. ج8/. ص 180. 
. البيت في سقط الزند. ص 11؛ الإبضاحء. ص88 /؛ معاهد التنصيصء ج .١‏ ص 7 1!؛ التيان (اللطبى ). ص 81 1؛ 
المصباح. ص18 بلا عزو. 


لذأ با أذ عم الى فا اه 


مباحث طرفي التشبيه 5١‏ 


وقول ابن منير الطرابلسي: 
رَعَمٌ كَمُنْبْلِجِ الصَباح وَراءَهُ عَرْمٌ كَحَدٌ السَّيفِ صادق مَقَمّلا 
وقول الآخر: 
الرأيُ كالليل مُسْودٌ جِوانِبَهُ ١‏ وليل لايَنْجَلي إلا بإضْباح' 
وقول البارودي: 
والدَّهْدِ كالبخر لا يَبْفَكُ ذا كدر وإنما ينوه ينين الور لد 
إنَّ الحياة لشوبٌ سوف تَخْلعُهُ 0 ثوب إذ ما رَثَّ َنْخَلِعُ ' 
هيّّة هذا التشبيه 


نّ دور الصورة في الأدب هو تمثيل المعاني المعقولة محسوسة حيث تؤدّي 
لبي * وتوضيح المعنى بعد نقله إلى العيان هفتا يقول 
عبد القافر الجرحاق إن انين القوين: موقو علق أن تقريها سن يتن إلى 
جلئ. وتأتيها بصريح بعد 5 قاد تردّها في الشيء تعلمها إيَاه إلى شيء 
آخر هي بشأنه أعلم وثقتها به في المعرفة أحكم. نحو أن تنقلها عن العقل 
إلى اللاحساس, وعمًا يُعلم بالفكرة إلى ما يُعلم بالاضطرار والطبع. وعلى حد 
الضرورة يفضّل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوّة والاستحكام. وبلوغ الثقة 
فيه غاية التمام. كما قالوا: «ليس الخبر كالمعاينة» و«لا الظنّ كاليقين», فلهذا يحصل 
بهذا العلم هذا الأنس. أعني الأنس من جهة الاستحكام والقققر :ومعلوة 1ن العلم 
الأوّل أتى النفس عن طريق الحواسٌ والطباع؛ 0 من جهة النظر والرؤية. فهو 
08 رَجِماً. وأقوى لديها ذممًا ٠‏ وأقدم لها صحبة وإذا نقلتها في الشيء بِمَتَله عن 

رَكَ بالعقل المحضء وبالفكرة في القلب إلى ما درك بالحواش. أو يُعلم بالطبع؛ 
7 حدّ الضرورة. فأنت كمن 10 إليها للغريب الحميم. وللجديد الصحبه 


.0 ١ فى البلاغة العربيّة. ص‎ .١ 
؟. المصدر.‎ 
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بالعنيت القديم '. 

فعبد القاهر يُرِجِع جمالٌ هذا الضرب من التشبيه إلى قدرته التصويريّة على 
تقديم المعنى أمام الأعين. وفي الأذهان بإخراجه من خنفىّ إلى جلي ويما يوجبه 
تقدم الالف. واقتران المعنوي بالحسّي, وبالنقلة من العقل إلى الإحساس. وما ينتج 
عن ذلك من متعة حيّة ونابضة. فهذه الفكرة هي «دقة بالغة في إدراك الحقائق 
الأدفة بل النقائق التفشعة» انتعقه إلى از الالسان سمتلن الحتكات يافنوف :ميقا 
يتمثل العقليّات لتقدّمها في مدركاته. ولشدّة إلف النفس لها حتى عصبح كأنها 
عشيره أو صديقة» '. 

وكذلك انتبه عبد القاهر إلى أنّ تعقيب المعاني به لاسيّما قسم التمثيل منه - 
يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بها مدحاً كانت أو ذم أو افتخاراً 
أو غير ذلك. 

ويتحقّق ذلك بتلمّس الفرق بين قولنا: «أرى قوماً لهم مَنْظر وليس لهم مخبر» 
وتقطع الكلام. وبين أن تُنْبِعَه بنحو قول ابن لَنْكَك: 

في شَّجَرٍ السَزْو مِنْهُمُ مكل له رواءَ وما لله تيه ؟ 

إذ تزايد شرف الكلام في الحالة الثانية عليه في الحالة الأولى. 

وأشار القزويني إلى قيمة هذا النوع من التصوير بقوله: «ومن الدليل على أن 
للإحساس من التحريك للنفس وتمكين المعنى ما ليس لغيره. أَنّك إذا كنت أنت 
وضاحت افا يعن فى آمر على طرق نهر» وادكتريد أن تقدن له أته لذ يحضدا من 
سعيه على طائل. فأدخلت يدك في الماء ثمّ قلت له: «انظر. هل حصل فى كقّى من 
الماء شيء؟ فكذلك أنت في أمرك» كان لذلك ضربٌ من التأثير فى النفس, 5 
المعنى في القلب على القول المجدّد»؟. 1 
؟. أسرار البلاغة , ص 4 .٠١‏ 


و البلاغة , ص 4 ١٠؛‏ الإيضاح. ص .١77‏ 
. البضاحء ص 3777١‏ 


مباحث طرفي التشبيه يس 


اللون الرابع المشبّه حشي والمشبّه به عقلي 
رسيي عاد يمينا أحتزى انط إلى القاطتى الحريزاه: 
يا أنُها القاضي الذي نَفْسِي لَه في قُوبٍ عَهْدٍ لقَائَهِ مُشْتاقَه 
حدر كا يكن لين تقاني. انكاتببا شين ل لحلاف" 
فهنا شبّه الشاعر العطر وهو من المشمومات بطيب الثناء وهو مما لايدرك 
باحدى الحواس الخمس الظاهرة. شبّه العطر بالقاضي؛ ليوهم أنه أصل في الطيب. 
يقول البلاغيون: إن تشبيه المحسوس بالمعقول إِنّما يقوم على أساس تقدير 
المعقول سو يننا وجعله كالأصل لذلك المحسوس على طريقة المبالغة بان 
نتخيّل المعقول محسوساً. ونفترضه أصلاً في وجه الشبه. ومن هذا الضفرب قول 
أبي تمّام: 
وفَتَكْتُ بالمالٍ الجَّزيل وبالعدا َنْكَ الصَبابَةِ بالمّحِبٌ المُغْرَم' 
فقد شه الفتك بالمال الجزيل وبالعدا وهو أمر حسّي بفتك العشق بالعاشق وهو 
أمر عقلي. 
وقول أبي طالب الرقي: 0 
وَلَقَدْ ذَكَوْيُكَ والظَلامُ كَأَنَهُ يَوْمٌ التوى وفؤادٌ مَنْ لم يَعْشَقٍ ' 
شبّه الظلام وهو شيء محسوس بيوم الفراق والفؤاد الذي لا يعشق, وكلاهما 
أمران معنويّان. 
درون الصاحب. م708 السرار الإقاظة: ص 17: شهاية الإسجاز. ص 117-111؛ اليستيمة » ج 7 ص178؛ 


: ١٠؛‏ الابضاح. ص .١71١‏ 
رص /.ل؛ حسء التو سل, ص ١٠١١؛‏ أنوار الربيع؛ ج 0 ص عوط ش 
الطراز, ج ١‏ ص : ل تومل ص 1 حا 5 1 المعا: الكزئة, كادراك القوّة العاقلة شرف 
طى الثناء: يكون أمراً عقلياً فيما إذاكان المدرك فيه من العقليّات. اي لمع بي 2*١‏ ” 
العلم. 
؟. الطراز, ج .١‏ ص1 .7١‏ 
#. اسرار البلاغة . ص ١١1؛‏ اليِتيمة ؛ ج 5 
5 اك 1 .٠‏ 
ص 3 ١"؛‏ المفتاح . ص 401 أنوار الربيع ج 4ء ص 41؛ حسن لوسل. ص 


فت ١‏ الطران, اق 
١‏ ص ١587؛‏ نهابة الإإسجاز. ص ١11؛‏ المفتاح. ص1 4 لطرازء ج 
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وقول ابن طباطبا: 
كأنّ انيضاء الَذرٍ من تخت عَيْمةٍ نجاء مِن البأساء بَعْدَ وُقُوعَا 
شبّه انحسار البدر من تحت الغيوم بالخلاص من الشذة '. 
وه القبروبي النمنية ميقع في القرآن مقا ذا ازا قي على عه مظلفا 
يحقة ان النقل استعنا درون السن فقول طبه المطموين بالمعقول تر اند 
لأنّ العلوم العقليّة ا اليها. ولذلك قيل: من فقد حسّاً فقد 
فقد علماً. وإذا كان المحسوس أصلاً للمعقول. فتشبيهه به يكون جعلاً للفرع أصلاً, 
والأصل فرعاً. وهو غير جائز. ولذلك لو حاول محاولٌ المبالغة في وصف الشمس 
بالظهور. والمسك بالطيب. فقال: الشمس كالحجّة في الظهور. والمسك كحُلَّق فلانٍ 
في الطيب كان سخيفاً من القول»'. 
ولذا علّل الرازي حسن التشبيه في تلك الشواهد الشعريّة قائلاً: «واعلم. أن 
الوه 'التدع .فى خش هده المعصتهات أن 'تنقد البية ل #محسويا. عمل 
كالأصل في ذلك المحسوس على طريق المبالغة, وحينئذ يصمّ التشبيه».. 
ولكنّا لا نوافق الرازي على رأيه وذلك لوجوه: 
الوجه الأَوّل: انّ من العلوم العقليّة ما هو أوضح من العلوم الحسّيّة. كما هو الحال 
بالنسبة لبعض الأوَليَّات. ككون: «الكلّ أكبر من الجزء»؛ فإنّه أوضح عند العقل من 
رؤية انكسار القلم الموضوع في قدح الماء. وهكذا. 
الوجه الثاني: انا لا نشك في صحّة التشبيه المقلوب وبلاغته مع أنّ المشيّه به هو 


.١‏ أسرار البلاغة. ص7١‏ 7؛ نهابة الإبجاز. ص ١15؛‏ الطراز. ج .١‏ ص 187 و/5017؛ المفتاح. ص 407 بلا غرو؛ 
الايضاح, ؛ وشعر ابن طاطاء ص 4؛ المصباح. ص ١١١؛‏ حسن التوسل. ص .1١٠١‏ والانتضاء: الانكشاف. 
والنجاء: الخلاص؛ والبأساء: الشدّة. 

0 . قال الخطيب القزويني: فته لما رأى الخلاص من شدّة يشبه بخروج البدر من تحت الغيم بانحساره عنه قلب 
التتشبيه ليرى أن صورة النجاء من البأساء -لكونها مطلوبة فوق كلّ مطلوب _-أعرف من الصورة انتضاء البدر من 
تحت غيمة.. 

'"'. نهاية الاييجاز؛. ص .19٠‏ 

غ. السصدرء ص 1937. 


مباحث طرفي التشبيه دلي 
الأصل والمشبّه هو الفرع, فإذا جاز هذا فَلِمَ لا يجوز تشبيه الحسّي بالعقلي؟ 

ولعمري لئن كان مجرّد ادّعاء أقوائيّة وجه الشبه في المشبّه عن ب صحة 
اسه الممفرحي لفكتي هلا الى ققامنا به عون كود الا من اقل ترك نمه الي 
بلا تجسشّم؛ لتقدير كون العقلي حسيا. 

الوجه الثالت: أنّ استحسان هذا التشبيه وبلاغته من الأمور المبتنية على الذوق 
السليم. والسليقة القويمة, ولاتبتني على ما قاله علماء المنطق أو الفلاسفة. فلريّما 
استحسن الذوق العربي تصوير بعض الأمور المستحيلة؛ أو استقبح بعض ماهو واقع 
في عالم الخارج؛ خلافاً للبيانات العقليّة؛ إذ لكل وجهة ولكلّ منهج وهدف خاصٌ 
به, ولذا وقع هذا التشبيه من أ أناس لم يخطر على بالهم أبداً حديث تقدير العقلى 


© الميحث الثانى : ألوان ن الطرفين بحسب تعدّدهما 
يقشم التشبيه باعتبار تعدّد أحد الطرفين أو كليهما إلى أربعة ألوان: 
اللون الأوّل: التشبيه الملفوف. 
اللون الثانى: التشبيه المفروق. 
اللون الثالث: تشسية التشوويه. 
اللون الرابع: تشبيه الجمع. 


ب اللون الأول: التشبيه الملفوف 
الذي تتقابل هد اللعفزات فى حاتي والستواقنيها فى رجانب اخبر يديت 
يؤتى بالمشتهات معاً على طريق العطف أو غيره, م يؤتى بالمشّهات بها كذلك. 
وقد يعكس الأمر بان بأن يؤتى بالمشهات بها أَوَلاً بطريق العطف أو غيره ثم 
بالمشبّهات. 
ومن تعدّد الطرفين ومجيئهما متتل قي تقول افر القبسن قن برضف العقاب: 
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كأنَّ فَلُوبٍ الطَيْرٍ رَطْبَأً وَبابِساً لَدَى وَكْرِها العْنَابُ والخَشَفٌ البالي' 
شبّه الرطب الطريّ من قلوب الطير بالعتاب في شكله وحجمه ولونه. واليابس 
العتيق منها بالخَّسّف البالي في شكله وحجمه ولونه كذلك؛ إذ ليس لاجتماعهما 
هيئةٌ مخصوصة يُعْتَدَ بها ويقصد تشبيههاء فقد جمع بين المشبّهين في الشطر الأُوّل 
من البيت بطريق العطف, كما أنه قد جمع بين المشبّهين في الشطر الثاني. ولذا قال 
عبد القاهر: إِنّه إنما يتضمّن الفضيلة من حيث اختصار اللفظ. وحسن الترتيب فيه؛ لا 
أن للحم كائدة فى عين انيه" 
وقول الشاعر: 
تتتوتطرة فى لدئ ووخت. ‏ الننث والتوق تخت النارضن التزد؟ 
ففي الشطر الأوّل تشبيهان: الأوّل: تبسّم الممدوح. وذلك في نداه وكرمه. والثاني: 
تقطب وجهه في الوغى والحرب. وذكر في الشطر الثاني المشبّه به لكل من هذين 
وهما: الغيث والبرقء ويعنون به ما يكون من لمعان السيف في شدّة الوغى. 
وقول ابن رشيق: 
بِفَرْع وَوَجْهِ وَقَرِّ وَرِدْفٍ كَلِيْلٍِ وَبَدْرٍ وَعْضْنِ وَحُقْفٍ 
تكد انس باللتل »«والرسجه بالندود و الول بالفصين. واردن »بالاحتةن ودر كتين 
الرمل - تشبيهاً مرسلاً مجملاً. 
وعكس ذلك قول ابن المعترٌ: 


70 2 ل 5 و 5 5 3 5 عا اه ام د 
ليل وَبَدْرٌ وغعصلٌ شعرٌ ووجه ووهد 


ص7١١‏ و17غ]؛ أسرار البلاعة . ص /7/١١/77؛‏ معاهد التنصيص , ج 2 ص 8١‏ /؛ الطراز» ج ١‏ ص ١595.(انظر‏ 
ص 10). 

". انظر: أسرار البلاغة . ص .178١1/87/‏ 

51 دسواته ج 5, ص 57 ١‏ لصتاعتين . ص 47053 ١‏ لمثا السائر. ج .١‏ ص١‏ ١غ؛‏ الطرازء ج .١‏ ص 597؛ التبيان , 
ص 80١؛‏ فقد جمع البحتري فى بيته هذا حالتى ممدوحه عند الجواد والغضب معاء واستطاع أن يقرب الصورة 
بتشبيهد حالتيه باجتماع الرعد المزمجر. والبرق تحت الغمام. وإنّما ساعده على ذلك روعة التشبيه (الخصوير 
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حييدة وَدُرٌّ وَوَرْدٌ ريق وَتَغْه دا 
نه فى البينت الأول الشغر بالليل. والوجه بالبدر. والقدّ بالغصن. وشيّه في البيت 
الثاني الر. يق ن بالخمر. وار بالدن والخد دبالو 0 


0 اللون الثاني: التذ لتشبيه المفروق 
وهو أن يؤتى بمشبه ومشبّه به ثم يؤتى بمشبّه ومشبّه به وهكذا. كقول الاإمام 
شه الكل في ي إقباله كالصيم الذي بدا اذ شراقه. وشبّه اكات في زواله كالبدر 
الآفل. 
وكقول المرقش الأكبر: 


النَسْدْ مِسْكُ. وَالوْجُوٌ دنا نيك وأطرافٌ الأكفٌ عَنَه ' 
شبّه النشر والوجوه وأطراف الأكف بالمسك والدنانير والعنم فى الاستطابة 
والصفاء واللين. 
وقول أبن سينا 


هَدَك التفشن بالعلوم لتَؤقى وذو الكجل انوي الكل تيد 
الغا اللفقن كال حاف والسك مُ سراحٌ. وحِكُْمَة الله زَيْثُ 
فإذا 0 فَإِنْكَ حَدٌّ وفإذا امت ار 


. العمدة, ج .١‏ ص 47 1؛ جواهر البلاغة , ص 7717 و571؛ مجموع الأدب. ص .1١١7‏ 

: المفضليات. الرقم 4 الشعر والشعراءء ص ١5١‏ ١؛‏ العمدة؛ ج .١‏ ص 51 1؛ الإاشارات والتنيهات . ص1 1 ١؛‏ 
دلائل اللإعجاز. ص17 4؛ معاهد التنصيصء؛ ج ؟, . ص 8١‏ ؛ الصناعتين . ص 45 7؛ نهابة الابجاز. ص 10 ١!؛‏ أنوار 
الربيع ج0,. ص 135 ؟؛ الايضاح» .ص 84١؛‏ أسرار البلاغة . ص ١‏ ١1؛‏ أساس البلاغة ولسان العرب وتاج الروس 
«نشر». النشر: الرائحة الطيّبة. الدنانير: جمع دينار. . والعرب تشبّه الوجه الحسن بالدينار. وأطراف الاأكف: المراد 
بها الأنامل. والعنم: قلم شجرة : حجازية ناعمة له ثمرة حمراء تشبّه أصابع الجواري المخضبة. 

"". البلاعة فنونها وآفنانها. ج ؟, ص 67 ؛ جواهر البلاغة . ص 7175 1؛ الكافي في علوع البلاغة , ج 7 ص .17١‏ 


لا يحدا 
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التشبيه البليغ جامعاً في كل منها المشبّه مع المشبّه به. 
وقول أب نؤْاس: 
تكن تدر الدّوَّ مِنْ نَرْحِسٍِ ول كسم الوَرْدَ بعْنَابٍ' 
تبه الدمع بالدرٌ؛ لصفائه. والعين بالنرجس؛ لما فيه من اجتماع السواد بالبياض. 
والوجه بالورد. والأصابع بالعناب. 


اللون الثالث: تشبيه التسوية 
وهو أن يتعدّد المشبّه دون المشبّه به. وسُمَّي هكذا. لأنّه سُوّيَ بين المشبّهات في 


0 الى 1 كلاهما كالثّيالي 
كدر فى نهنا وأذشعي كاللآلي' 
شبّه فى ا الأول «صدغ الحبيب وحاله بالليالي»؛ ليدلٌ على سواد الصدغ 
وقتوم حالته النفسيّة. 


وشبّه في البيت الثاني «ثغر الحبيب». وهو مقدّم أسنانه ودموع الشاعر 
«باللآلي»؛ ليدل على ما يتمتّعان به من الصفاء والاشراق. وعلى علرَ قدرهما من 


جهة اخرى. 
وقول امرئ القيس: 
كان الفبداء وضوات العَمام وَرِيحَ الخَرَامى وَذَوْبَ العَسَلْ 


حبكل تتحكة نه انصاننا إذا النَجْمُ وَسْط السماء اعْتَّدَلُ” 
فهو يشبّه ريقها بمزيج من الخمر وماء المطر. وبرائحة نبت الخزامى, والعسل 


.1073و١١؟1 .ص ١19؛ التصوبر البياني .ص‎ ١ ديوانه. ص 07 ؛ ؛ الصراز. ج‎ .١ 

". الإيضاح .ص 1831؛ معاهد التنصيص . ج ؟. ص88؛ حسن التوسّل. ص 11177 نوار الرسيع؛ ج4. ص 15 ؟؛ 
حدائق السحر. ص 4 4 ١؛‏ الاشارات 0 ٠ص‏ 1/8 ١؛‏ التبيان اللطبي ). ص 1/886. 
للصدغ إطلاقان: ما بين الأذن والعين, والشعر المتدلي. وهو المراد هنا. والسواد في حاله تخييل. والثغر: الفم 
والمراد هنا الأسنان. 
". السراز, ج ,١‏ ص 17394؛ جواهر البلاغة . ص 1114. الخزامى: نبت طيب الرائحة. 


مباحث طرفي التشبيه 1 
7 سس سس سس سسسسسسسسسسسسهلسس 


ا على سبيل التشبيه المقلوب زيادةً في إضفاء الصفات الحسّيّة التى تدلٌ على 


الحلاوة والعذوية. 

وقول البحتري: 

اراؤكم وَوُجُوهْكُم وسَيُوفَكُم في الحاوثاق:إذا مجن 2 1 
د اللون الرابع: تشبيه الجمع 


وهو عكين تقسه التضورة: فيد فيه المشبّه به دون المشبّه حيث تجتمع فيه 
شبهات عدّة تعود إلى مشبّه واحد. لذا سمّي جمعاً كقول البحتري: 


بات نديما لئ حتّى الصّباح أغْيَدُ مَجْدُولُ مَكانٍ الواح 
كانيما مشت عن دراه مُنَضّدٍ أو بَرَدٍ أو أقاخ' 


فته مان قر 0 بثلاثة أشياء: اللؤلؤ المنضّد. والبرد. والأقاح. فقد جمع 
بين الولو والبرد والأقاحي؛ ليشبّه بها شيئاً واحداً هو هذه الأسنان البيضاء المنضّدة 
اللامعة التي تزيّن ثغر الحبيب. 

وقولة انها 
ذاثُ خسن لو اشتزادث مِنَ الحُنا 26 نإلي هلما أصابَتٌ مَزيدا 
فهىَ كالشّمْسٍ بهجةً والقَخِيبٌ ال لَدْنُ قَدَأً وريم طرفاً وجيدا" 


١‏ ال.يضاحء ص18 5؟؛ دذكره فى علم البديم فى قم اللفث والنشر؛ نهابة الارب. ج لاء ص ١١١؛‏ المصباح. 
ص 5 ١١؛‏ تحرير التحبير. ص 84١؛‏ الطرازء ٠ج‏ ك, .ص 88. 

٠ 5‏ الإتضاح. حص ٠‏ و١‏ ١!؛‏ معاهد التنصيص . ٠ج‏ 5, ص /8؛ ؛ الموازنة. ٠ج‏ آء . ص1 ١٠؛‏ العمدة اج 3١‏ ص1 1]؛ 

حسن التوسل, 59١1١؛‏ دريوان السحتري»: اج ١.ص‏ 0غ . وفيه «يضحكُ» بدل «يبسم» و«منظم» بدل «منضّد»؛ خاص 

الخاص. ص 48؛ التشبيهات . ص1 -١٠؛‏ الموازنة» ج ١‏ ص6 ١٠؛‏ ؛ والبيت الشاني في الإشارات والتنيهات. 
ا : والمصباح, 0 الأغيد: الناعم لين 0 بن الجدل رمع الال واة كام 
لخر والطن ٠‏ الوشاح: أدبم غريض برع بالجواهر وتشد» المرأة بين عاتقها وخصرها. :وراد به الستطقة 
المنضد : المنظّم المؤلف. البرد: حبّ الغمام. الأقاح ح: جمع أقحوانة, . وهي نبات أوراق زهرة مفلجة صغيرة تشبه 
بهذا الأسنان. 

". ديوانه . ج 1. ص ١1؛‏ الطراز؛ ج .١‏ ص 143؛ التبيان (للطبىي ). ص 1/80؛ جواهر السلاغة . ص 115 5؛ التصوير 
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شبّه الشاعر فى البيت الثاني هذه المرأة بثلائة أشياء: الشمس. والقضيب والريم, 
ون :اناه بدى مو اعسيةو اده يشمت 

وقول الحريري: 

يقد عبن لؤلق رطب وَعَمَن تبره وَعَنْ أقاح وَعَنْ طلْع وَعَنْ حَبَبٍ' 

عه دقر اكيت ضيا! بحفة أغنياد» الولو الرطب: والبكره والأفناح: 
والطلع. والحبب. 

ونلا القاسبير سادق رقك ا دات أهويت لد 


الخسدى الانسن أبجيالة تعلل روحى بروح الجنانٍ 
كيز السيات :وَتَوَدٍ الشواب وظل الأمان وَنَيْلٍ الأمانٍ 
وعَهْدٍ الصبى ونسيم الصّبا وصفو الدنانٍ ورَجْع القيانٍ" 


اذاه ااعة شفاسة و . كما هي واضحة ة فى الببعين الاخورية: 

وقول الشاعر: 

لك ا اك 25 عق أو #الظفك ليقن» له اقامد" 

شبّه العُمْر مرّة بالضيف الذي مهما أطال المقام فزيارته عابرة ومؤقّتة. ومرّة هو 
الطيف الذي يخطر في البال وقتاً قصيراً : نم لايلبث أن يختفي فكلاهما - على حدٌ 
تعبير الشاعر ‏ ليس له إقامة. 

وقول آاخر: 
أفري 1 بدائع أو صافٍ بعالت عن كر سا اضت 


.١‏ يفتر: على ويم حت عيدو استالة: ووصف اللؤلؤ بالرطب. لكثرة مائه وصفائه. والطلع: تبحر الكل أل 
ظهورها . والحبّبّ: الفقاعات. 

5 . أي يضحك ضحكاً حسناً عن ثغر مثل اللوَّلو. .. فالمشبّه مقدر في نظم الكلام, وكذلك بيت البحترى .كاتما 
يبتسم تسم كتبسّم المذكورات, والمزاد يكيشتها عيناتها بصازا: ولا يمكن الالتزام بكونها استعارة؛ لا 
الاستعارة ل“ تلاثم أداة التشبيه. 

١‏ . الرُوح: مابه حياة النفئس. الرَوْح: نسيم الريح. الجنان: الفردوس. المّوْد:ٍ ثوب معروف كني به عن الصفاء . البراد: 

بمعنى البرودة. النيل: اللاصابة. الصيا: : ريح معروفة. الدنان: : جمع دن: الرقود. القيان: جمع قينة وهى الجارية 
المغنية. 
؛. جواسر البلاغة, ص 131. 
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كالبدرٍ يَعْلو والشمسٍ تشرقٌ وال غزالٍ يعطو والعُصُنِ يَنْعَطِفٌ' 


© المبحث الثالث: ألوان الطرفين من حيث إفرادهما وتركيبهما 
اللون الأوّل: تشبيه طرفاه مفردان: 
اللون الثاني: تشبيه طرفاه مركّبان. 
اللون الثالث: تشبيه طرفاه مختلفان. 


اللون الأوّل: تشبيه طرفاه مفردان مطلقان أو مقيّدانٍ وهما: 

أ) المفردان المطلقان: أن يكون المشيّه مفرداً مطلقاً والمشبّه به مفرداً مطلقاً 
-أيضاً ‏ بأن يدلّ كلّ من الطرفين على الصورة البسيطة المكوّنة من أمر واحدٍ غير 
قن منتعماك ين لهال أوالنفتك أو الطاركم أو غير ذلكمعا يكون لداتاتسن فى 
وجه الشبه. ش 

فقولنا: «أنت كالبحر». و«الفارسان أسدان». و«الرجال كالنجوم». تشبيهات 
مطلقة مفردة. 

وقول الشاعر: 

كن إذالقا مل يا لحن ده وأننتتها هل أنت إلا محال" 

وما نا يذكر مغ أحد الطرفين - من القيود ‏ مع عدم تأثيره في وجه الشبه. 
فلا يوجب التقيبد. كتشبيه كلّ من الرجل والمرأة باللباس في قوله تعالى: هن لياس 
َك واكم لياش لهت" حيث لا دخل لقوله لكم ولهنَ في التشبيه؛ لعدم توقف 
الاشتمال والصيانة عليهما. 


.01 في البلاغة العربية. ص‎ .١ 
00 .١١1؟ ؟. علم أساليب البيان. ص‎ 
البقرة: /11. لأنَّ كل واحد يشتما على صاحبه عند الاعتناق كاللباس. أو لآن كل وأحد يصون صاحبه‎ .* 


بالتزوج ويمنعه عن الفجور كاللباس الساتر للعورة. والفرق بين الوجهين أنّ وجه الشبه في الأوّل هو الاشتمال. 
وفي الثاني الصيانة. 
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وقوله تعالى: «وَجفان كَالْجَوابٍ»'. 

شبّه القدور بالأحواض في سعتها وضخامتها. 

وكلٌ منهما مفرد مطلق. 

وقوله تعالى: «بماء كَالمُهْل» '. 

أي الماء الذي يقذف على وجوه الكافرين شبيه بالعناصر المعدنيّة الذائبة. أو 
ايت التنلى ركز هيا متره بطلن. 

وقوله تعالى: (وَهِى تَجْرى بِهِمْ فى مَوْجٍ كالجبال» '. 

أي أن كل موجة منه هي كالجبل في تراكمها وارتفاعها. 

وقول النبييك: «الناس مَعادِن» ؛. 

شبّه الناس بالمعادن في أَنّها تحتاج في معرفتها إلى بحث. وفي اختلاف طبائعها 
إلى نظر. 

قولهطلِ: «الصَّوْمُ جُنّدي' 

شبّه الصوم بالجنة لني : تقي الإنسان ممّا يصيبه من السهام ونحوها. 

وقول الإمام عليَلظة: «المُنَجَُمْ كالكاهن. والكاهِنٌ كالساجر. والساجد 


كالكافر»'. 
وقوله افيه فى الشقشقيّة: «فصاحبها كراكب الصَعبَة, ان أَشْنَقَ لها خَرَمَ و أ: / 7 
لها تَقَحَّم» ". 
ا 7 


١ 
.55 الكهف:‎ ." 

". هود: 17. 

؛. رواه البخاري, ج 7 ص 71/,؛ مسند أحمد. ج ”.ص 17 7؛ المجازات النبويئة,. ص غ١170-1.‏ 

0. المجازات البوورية. ص 1894. 

./9 نهج البلاغة, الخطبة:‎ . ١ 

/. المصدر, الخطبة: ©: الصعبة من الإيل: لا تنقاد بسهولة ليس بذلول. أ: شنق البعير وشئقه: كقّه بزمامه حتّى ألصق 
دراه (العظم الناتئ خلف الأذن) بقادم الرحل. . خرم: : قطع. أضليق: اي ٠‏ تقَحم: : رمى بنفسه في القحمة. أي 
الهلكة. 


مباحث طرفي التشثيه د 
وقول امرئ القيس: 
وكَشْحٍ لطي كالجَديلٍ مُحَصَّرٍ 2 وساق كأنبُوبٍ السَقِيّ المُدَلٍا 
شيّه خصرها بلينه وتعطفه بالزمام المجدول المتنني. 
وشبّه ساقها ري البردي النابت بجانب النخل المسقى. فيظذله النخل من 
الشمسء. فيحفظ صفاء لونه ورونقه. والوجه هو البياض. ش 
فلطافة الكشح وتخصّر الجديل لا دخل لهما في وجه الشبه وهو اللين. وكذلك 


السقي المذلل لا دخل له في البياض. 
وقول[ النابعة يخاطت التغنا وما ذخا ومصدرا: 
انك شنششن: والملولة كبوا كك إذااطلعقة لذ اذ نين كن كت" 


فيه تشبيهان إذ شبّه في الأول التعماة والفسير» وعننه نبي النداتى العلوك 
بالكواكب. فكلّ طرف من أطراف التشبيهين يدل على الصورة البسيطة المكوّنة من 


ب) المفردان المقيّدان وهو أنّ المشبه مفرد والمشبّه به مفرد. لكن يرتبطا 
بقيود من متتّمات الجمل مما له علاقة يوجه الشبه. 

والتقييد يكون إمّا بالوصف. أو بالاضافة, أو المفعول. أو الحال. أو الظرف. أو 
بغير ذلك. ويشترط في القيد أن : يكون له تأثير في وجه الشبه. سواء كان ملفوظأ أو 
مقدورا قي نظلم الكلا. كقوله تعالى: (كَلِمَدٌ طَيَبهٌ كَشَجَرَةٍ طَيْبَةِ أَضْلُها ابت وَفَرْعْها 

القناء»” 

ذكر الله تعالى في هذا التشبيه شجرة موصوفة بأربع صفات. عنم 
الطببة بها. الصفة الأولى كونها «طيبة». والثانية كون «أصلها ثابت». والثالئة كو 


شرح القصائد السبع الطوال الاين الأنباري ). صكة الكشح: الخصر. اللطيف: الصغير الضامر. والجديل: الزمام 
لي ء حسناً ليناً يتدتّى. أي كشحها يتشتّى. أنظر: : الطراز, ج ١‏ ص //1. 

؟. ديوانه. ص5 0 ؛ ؛ اسرار البلاغة . ص 1١‏ ١؛‏ اللإشارات والتنبييهات 1 

*"'. إبراهيم: 1؟. 
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«فرعها فى السماء». والرابعة كونها «دائمة الثمر». ووجه الشبه الرسوخ والشموخ 
والدوام لطا وذلك لأنُ الشجرة لا تكون شجرة إل بثلاثة أشياء: عرق راسخ. 
وأصل قائم. وفرع عال. كذلك الإإيمان لايتمٌ إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب. وقول 
بالسان. وعمل بالأبدان. ووجود الصفات الثلاثئة في جانب المشبّه به حسّيّة بينما 
هي في جانب المشيّه معنويّة. والقيود المذكورة لها دخل في التشبيه؛ لتوقف تحقق 
ور وله 

وقوله تعالى: ١كَذَبَتْ‏ عاد فَكَئفَ كان عَذابى وَنُذَّرِ * إِنَا أَؤْسأنا عَلَيِهِمْ ريحاً 
صَؤْصَراً فى يَوْم نخس مُسْتَمِرٌ # تزع تاس كان اة نَخْلٍ مُنْقعِر» '. 

وتوا سال كاين َمُودُ بِالنّدْرٍ #* تَقانوا أَبَسَراً مِنَا واجداً تَتْهُ إِنَا إذاً لَفِى 
ضَلالٍ وَسْعْرٍ * أَءلْقِى الذَكْرٌ عَلَْه مِنْ ينا بَلْ هُوَكَذّابٌ أَشِرٌ * سَيَْلمُونَ غَدأً من 
ألكَدَاتُ الأشه د إِنا موسلا التاق ننه لَهُمْ فَارْتَقبِهُمْ وَأَصَطْبرْ * وَنَبَنْهُم أذ التاء 
قِْمَةٌ بَبَُِمْ كل شزب مُحْتَضَرٌ # قَنَادوًا صَاجِبَهُمْ َتعاطئ فَعَفرَ * فَكَيِفَ كان عَذَايبى 
وُلُدَرَاف إن ارملا عَلَنهِمْ صَيْحَةٌ واحدَةً فكانُوا كَهَشِيم أَلمُحْتَظِرٍ» ' 

فكأنّ قوم عاد لعظم أجسامهم وكمال قوتهم يتصدّون لمقاومة الريح. لكن قوّتها 
العديدة ضرعتهم والتتهم على الآرطن, كانها قلت اعكا واكل تقد 7 

وكذلك شبّه قوم ثمود ‏ حين نزل عليهم العذاب ‏ بالشجر اليابس المنكسر الذي 
يتَخذْه من يعمل الحظيرة لأجلها. أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب 
الحظيرة لماشيته 58 الشتاء. 

وقول النبيّي: «فَضْلُ العالم على العابدٍ كَقَضْلٍ القَمَرٍ ليلة البَدْرٍ على سائِرٍ 
الكواكب».. 


.5١0-14 القمر:‎ .١ 

.51١171 القمر:‎ ." 

". ومن دقة النظم في هذه الآية صدّرت بكلمة «تنزع» وجاء عجزها وصف النخل بكلمة «منقعر»؛ لأ النزع 
والانقر اع بمعنئ. وقد تعلق النزع في الصدر بالناس, والاتقراع في العجز بالنخل المقلوع من مغارسه؛ لأأتهما فى 
الغندسواء. ١‏ 

؛. ممختار اللأحادريث الشوية, ص7 . ١؛‏ وهبج الفمصاحة, ص / ٠‏ 0. 
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فالمشيّه هو العالم المقيّد بكونه أفضل من العابد والمشبّه به هو ليلة البدر المقيّدة 
يكونها أفضل سائر الكواكب في إخراقهاء.ووجه الشيه هدو السوية بين الفنضل 
وعدمه وهو متوقّف على اعتبار هذين القيدين. 

وقولهي: «مثَلُ أَهْلٍ بيتي مِثْلُ سَفينةٍ نُوح مَنْ رَكِبَ فيها نجا. ومن تَخَلّفَ عنها 
غَرَقَ6'. 

وقولهية: «فضلٌ القرآن على سائر الكلام كفّضل الرحمن على سائرٍ خَلقِهِ»'. 

وقول أميرالمؤمنين عليّظة: «الداعي بلا عَمَلٍ كالرامي بلا وَتَرِ» '. 

فالمشبّه هو الداعي المقيّد بكونه بلا عمل؛ والمشبّه به هو الرامي المقيّد يكونه 
بلا وبر . فالداعي الدي لايعمل بما يدّعيه لا فائدة منه. كما أن' نَ الرامى الذى يدّعي 
حسن الرماية لايملك الوتر لا فائدةً منه؛ لأنّ وجه الشبه فيه هو التسوية بين الفعل 
وعدمه وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين. 

وقوله#ة: «فإنً العالِمَ العامِل بغير عِلّْمِهِ كالجاهل الذي لا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ» '. 

وقوله هة: «الولدٌ العاقٌ كالاإضْبع الزائدة, إن ثر ىَْ شائّثُ؛ وإنْ قُطعت المَت». 

وقول الشاعر: 1 

ني وَتؤييني يِحَذجِي مَْشَراً كَمُعَلَق دُرَا على خِنْزِيرٍ' 

فإنَ المشبّه فيه هو المتكلّم بقيد اتصافه «بتزيينه 57 مغشراً»:فشتعلى التزيين 
أغنق قوله: «بمدحي» داخل في المشبّه. 

والمشبّه به من يعلّق درّاً بقيد أن يكون تعليقه إِيَّاه على خنزير. 

ووجه الشبه مأخوذ من مجموع المصدر وما في صلته وهو «أنّ كلّ واحد منهما 
يضع الزينة حيث لا يظهر لها أثر؛ لأنَّ الشيء غير قابل للتحسين»' 


. نهج الفصاحة, ص ١01!؛‏ وحج الفصاحة. ص 118. 
اللا الصغير, ج 7 ص ١14‏ 7. 
نهم الدلاغة . قصار 00 يضق 
اللي . الخطبة: ٠‏ 
. أسوار البلاثة . ص ١87‏ 5 .ص85 1؛ ؛ الللاغة والتطيق, ص53117. 
. اسرار البلاغة . ص 1814. 
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وقول من قال: «الساعي ب: بغيرٍ طائل كالراقم على الماء». فالمشبّه هو الساعي 
المقيّد بأ 2 يحصل من ببعية على شىء. والمشبّه به هو الراقم المقيّد بكون رقمه 
على الماء؛ لآنّ وجه الشبه هو التسوية بين الفعل وعدمه وهو موقوف على اعتبار 
هدين القيدين. 


ج) المفردان المختلفان في التقييد وعدمه: 
انيكون احدهما مظلقا والآخر مقيدا أو العكين: 
مثال المشبّه المطلق مع كون المشبّه به مقيّداً قوله تعالى: ْم يَكُونُ آَلنَاسٌ 
كَالفَراشٍ المَبْنُوثِ ‏ وَتَكُونٌ الجبال كَالعِهْن أَلمَنْفُوش شك" 
فالمشته هو الناس وهو مظلق» اما المفنيه به فهو الفرافل النققه يكوتة ميقونا: 
لآنّ الهيئة الحاصلة من انتشار الكثرة الكاثرة والتطاير في اتّجاهات شتّى ‏ وهو 
وجه الشبه ‏ لا تتحقق إلا بقيد كونها في العهن المنفوش. وكذا فإنّ الجبال مطلق 
وهو المشبّه. وأمًا المشبه به. فهو العهن المقيّد بكونه منفوشاً؛ لأنّ الهيئة الحاصلة من 
التفتت والانهيار ثم صيرورتها هباء منثوراً لابتحقّق إلا بقيد كونها في العهن 
المنفوش. 
وقوله تعالى: وتَجَعَلَهُم كَحَضْفٍ مَأكُول» '. 
شبّههم بالعصف المأكول وهو الزرع الذي أكله الدود. أو شبّهوا بزرع أكلّ حَمُه. 
في ذهاب أرواهم وبقاء أجسادهم فقد لحق التقييد في المشيّه به. 
وقول النبييِية: حين سَئْل عن العزل «هو الوأد الخفي» والتقدير: العزل كالوأد 
الخفى:فالمفكه مطلق والمشعدديه تيد مق الو أن اللنو عنواف الشفاء: 
وقولهيَيْةُ: «النساءٌ حبائلٌ الشيطان»” 
وقولهيية: «إنَ القران شافمٌ مُشْفَ. وماجِلٌ مُصَدَةْ 
.١‏ القارعة: 0-14. 
؟. الفيل: 0. 


*. ذكره ه المنذري في الترغيب والترهيب . ج . ص 88 ١؛‏ انظر: المجازات النبويتة. ص 1917. 
غ. انظر: الفائق والنهابة. كلمة «محل»؛ وانظر: المجازات النبويّة. ص 587. 
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وقولهييية: «مَمّل المُنافِقٌ كالشاة العائرَة بين الغَنَمينَ»٠.‏ 
وقول أميرالمؤمنين#ة: «لَيْسَتٍ الرَوِيَهُ كالمُعايَنةٍ مَعَ الإيصار»". 
وقوله #ة: «والته! لا أَكُونُ كالضَّيع تنام على طُولٍ اللَدمٍ حتّى يَصِلَ إليها طاليها»". 
وقول الشاعر: | ْ 
وَالتَكين كالمراء :فى كق الأشن. ' العباراتتها يدث نؤن الجهل؟ 
فإنّ المشبّه هو الشمس على الإطلاق, والمشبّه به المرآة لا على الإطلاق. بل 
بقيد كونها في يد الأشل. فالهيئة الحاصلة من الاستدارة والحركة وتموّج الإشراق 
-وهو وجه الشبه - لا يتحقّق إلا بقيد كونها في كفّ الأشل. 
ومثال المشبّه المقيّد مع كون المشبّه به مطلقاً. قوله تعالى: ووَلَهُ أَلْجَوارٍ 
َلمُنْشَاتُ فى البَخْرٍ كالأغلام»*. 
شبّه سبحانه وتعالى السفن المرفوعات الشراع وهي تمخر عباب البحر بالجبال 
الشاهقة. ووجه الشبه هو العظم. فالمشبّه مقيّد والمشبّه به مطلق. 
وقوله تعالى: ووَفِى عاد إذا أَرسلْنا لهم آلرْيح آلْقِيمٌ * ما تَدَرُ مِنْ شَىء أن 
عَلَيْه إلا جَعَلَنْهُ كَالرمِيمٍ»'. 
أي: كلّ شيء 10 الريح العقيم جعلته كالرماد. أو كالهشيم. 
وكقول الشاعر: 
كأنّ فجاج الأرض وهي عَرِيضة 2 على الخاطفٍ المطلوب كقة حايل” 
شُبّهت «فجاج الأرض» مقتئدة بوصفها عريضة ب«كفة حابل» المطلقة. 


.7 وهج النصاحة. ص31‎ .١ 

.١‏ نهج البلاغة . قصار الحكم ١8؟؛‏ الطرازء ج ١‏ ص 17؛ وهجج النصاحة, ص77 !؛ الرويّة (بفتح فكسر فتشديد): 
إعمال العقل فى طلب الصواب. 

"3 تهج الإ.لاغة , الخطبة: 1 

ع. اسرار البلاغة . ص ١41‏ و180١‏ و19 الابضاحء ص 70١؛‏ معاهد التنصيص ., ج 7, ص 77؛ ديوان المعاني؛ 
جَ ١س‏ 50. 

.١1 الرحمن:‎ .0 

د و الكفة: ما نصاد به (الشبكة). والحابل: الصيّاد. 

. الفجاج: جمع دج. الطريق الواسع الواضح بين جبلين. و :ما يصاد به (الشبكة). والحابل: الصم 
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ص اللون الثاني: تشسبيه طرفاه مركبان: 

ما كان طرفاه مركبين من عدّة أمور مجموع تلك الأمور يشكل صورة موحدة 
بحيث إذا انتزع الوجه من بعضها اختلٌ التشبيه. كقوله تعالى في صفة المنافقين الذين 
يظهرون خلاف ما يضمرون كقوله تعالي: 

َمَتَلُهُم كمَمَلِ ألّذِى أ عَعَوقد كارا تلكا أضاءت ها خؤالة دهت الله بنُورهِم وَتَرَكَهُمْ فى 
ظُلْماتِ لا يُبِصِرُونَ»'. 

فالمشبّه في هذه الآية الكريمة هو حال المنافقين المتمدّلة في تركب صفاتهم من 
كذب ورياء ومدافنة فى إظهار خلاف ما يسترونه من كفر. 

القع يد عه رج أرقن نار ون البلا جمكا مه وها رد خا كه برواانا حول 
فاق ها مقان وام فبينما هو كذلك إذا طفئت ناره. فبقي خائفاً متحيّراً. 

ووه السواهن العيية هنا وله وستعى الية؟. 

وله عبان : مَمَل ما يُنْفَقُونَ فى هذه آلحياةٍ ة آلدنيا كَمثلٍ ربح جياض اضضناتت 
حَرْتْ قَوْم ظَلَمُوا أنمُسَهُم» ” 

شه الحالة الفركية من الإنفاق. وظهوره في الدنيا دون الآخرة بالحالة المركبة 
الأخرى التي هي ظهور الحرث أُوَلِاً ثمّ اجتياح الريح المذكورة وإهلاكه. فعلم من 
ذلك ان التشبيه هنا لم يكن تشبيه ما ينفقون بالحرثء ولو كان كذلك لوجب اقتران 
التشبيه بالمشبّه به الذي هو الحرث. 

وقول الاإمام عليَّلظة في وصف البيعة: 

«[والناس] مُجْمعِينَ حولي كربيضة العَنّم '. 


.١ا/ البقرة:‎ .١ 

> . ويمكن أن يشبّه كلّ جزء من أجزاء د أحد الطرفين بما يقابله من الطرف الآخر؛ ليكون من التشبيهات المفرّقة. 
وهو أن يقال: شه المنافق بالمستوقد ناراً . وانتفاعه بإظهار الإيمان بإضاءة النار حول المستوقد. وانقطاع انتفاعه 
به بانطفاء النار. 

*'. آل عمران: /111. 

نهج الللاغة, الخطبة ”. 
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شته الهيئة الخاصّة الحاصلة من اجتماعهم حوله وازدحامهم عليه بالهيئة 
الحاصلة للغنم المجتمعة مع راعيها في مرابضها. 
وقال القاضي التوخي: 
ل المَرَيعٌ والمسترى قُدَامَهُ في شايخ الردَفْعَه 
مُنْصَرِف بالليلٍ عَنْ ذَعْوَةٍَ فق ركع تزاقة فق 
فإنَ تشبيه المرّيخ بالمصرت بالليل لايستقيم في ذهن العاقل إلا إذا وضع في 
أظان الشنؤرة الكامله وال اتير ضري من الهذنان. ش 
ونحو قول بشار: 
كأنَّ مُتارَ النَفْع فَْقَ رُوُوسِنا 22 وأسياقًنا لَيْلُ تهاوّى كَواكِبُه' 
' فصورة المشبّه هي مجموع الغبار والسيوف التي تلمع خلاله. أي مجموع 
الأمرين: «النقع العفار قوق التر وين 6دونرالانتنافه المسطلو كينا ليها مون صمتور: 
متجسّدة في المعركة. 
وضوزة الرعنته يدتعي مشموع اللبل :وما بشملة:من كواكب«تتساقطاى مين 
مجموع الأمرين بما لهما من صوره متجسّدة في الفضاء. 
فالشاعر لم يرم إلى تشبيه جزء بجزء. ولم يقصد تشبيه النقع بالليل. والسيوف 
الكؤاكت: ل سد الى تسبيه'هيعة مركية مؤلفة من :ضور السيوف التق.سلت من 
الأغماة دك ببترعة :لوا وشلا وأماناً تركع تخطوطأ زداقة ديف اليك الذي 
تتساقط كواكبه. 
ونحو قول المعرّي: 
كأنّ شهيلاً والنّجوم وراءَه صُفُوفٌُ ضَلاةٍ قامّ فيها إمامُها ' 


.١‏ انظر: اسرار البلاغة . ص 18٠١‏ و187؛ نهابة الأرب, ج /اء ص 5 4؛ معاهد الشنصيص ؛ ج 7 ص 4 ١؛‏ حسن 
اللوسل. ص غ ١‏ ؛نهابة الايجاز. ص 0 ١‏ 7!؛ يتيمة الدهر, ج 7. ص18 7؛ والبيتان من شواهد الإإيضاحء ص /18: 
فالشاعر -هنا ‏ يشبّه الهيئة المنتزعة من المّيخ والمشتري أمامه يتألق بهيئة شخص منصرف ليلا عن دعوه' 
وتتالق امامه شمعة مضيئه. 

؟. دبوان بثار. ج ١‏ ص 8١15؛‏ دلاثل الاعجازء ص18 ١؛‏ الايضاح. ص 1714. 

”"'. جواهر البلاغة . ص 08 ١؛‏ علوم البلاغة . ص35 7. 
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إنّ «سهيلاً» نجم من نجوم السماء. فهو في هيئة. والنجوم الأخرى مصطفة خَلْفَهُ. 
يُشبه إمام المسجد الذي وقف في محرابه للصلاة ووقف الناس وراءه صفوفاً متتابعة 
متزافة 

البح هذا مركت من شهين والتعوره الأخرى روراء ووو المعفديه كذ للف مر كت 
من الإمام القائم في المحراب والمصلون وراءه صفوف متتابعة. 

فما يحصل في النفس من هذا التشبه بالهيئات لايحصل من تشبيهه بالمفردات. 

وقول أبي تمّام: 

خَلَطَ الشجاعة بالحياءٍ فأصبحا كالحُسْن شِيب لِمُْرِمٍ بدلال؟ 

فشبّه الشجاعة المقرونة بالحياء وهو مركب بالحسن المشوب بالدلال وهو 
مركب كذلك ". 

ثم تشبيه المركب قد يحسن تشبيه كلّ جزء من أجزاء أحد طرفيه بما يقابله من 
الطرف الآخر وإن زال المقصود في هيئة المشبّه به. كقوله تعالى: إن الله يحب 
الْذِينَ يُقَاتَلُونَ فى سَيلِه صَمَا كأنّهُمْ بان مَوْصُوصٌ» ” 

شبّه الهيئة الحاصلة من اجتماع كلمة المقاتلين وتكاتفهم في وججه أعدائهم 
بالبنيان المرصوص. ووجه الشبه هو «القوّة والإحكام». 

ويمكن فض تركيبها. فَيُشبّه المقاتلون مصطفين من غير فرجة ولا خلل بالبنيان 
الذي رص بعضه إلى بعض. فالمشبّه مفرد حسّي وإن كان جمعاً؛ لأنّ المثنّى والجمع 
في هذا المبحث من قبيل الأفراد. والمشبّه به مفرد حسّي كذلك وهو البنيان 
المرصوص والوجه مفرد حسي وهو قوّة التماسك الملحوظة في المشبّه والمشبّه به 
نعابولكن الصور ةق نت كينها ذاكد مم دناللا تتعيلا بها النسييه بدا 
ويفقدها من الناحية التعبيريّة جمالاً وإبداعاً. 


.) شرح الخطب التبريزي الدريوانه؛ ج ؟. ص177؛ شرح الصولي لدبوانه, ج 7ء ص177؛ الشبيان (اللطبى‎ .١ 
١ .15١ ص‎ 

؟. المئل السائر, ج .١‏ ص (14٠‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد). 

١ .4 الصف:‎ ." 


مباحث طرفي التشبيه ا 


وكقول الرسول6ة: لامكل العالم الذي يُعَلِمُ الناس الخَيِرَ ويَئْسى نَفْسَهُ كَمَثَلِ 
السراج يضِيءٌ للناس وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ6'. 

شه الرسوليية العالم بالسراج. وتعليم الناس الخيرَ بالاضاءة ونسيان تعليم 
نهنا خرافيا: 

وكقول أب طالب ارقي : 

وكا حاة السو لزايننا قن على باط انوي 

فإذا قلت: كأنّ النجوم ذرق وكا الفسابرساط ١‏ روم رخدت العي يرا 
معتاداً مع التفريق, ولكن يزول المقصود بهيئة المشبّه به. فإنَ المقصود هو تصوير 
الهيئة التي تملا النواظر عجباً. وتستوقف العيون, وتستنطق القلوب بذكر الله تعالى 
من طلوع النجوم مؤتلقة متفرّقة في أديم السماء وهي زرقاء زرقتها الصافية. 


ص اللون الثالث: تشبيه طرفاه مختلفان: 

بأن يكون أحدهما مفرداً والآخر مركّباً وهما: 

أ أنمكورة النشكه متردا. والمشود يه مركا تراه الى ستل تور 
كَمشْكوةٍ فيها مِطْباحٌ آلمِطْباحٌ فِى رُجِاجَةٍ الرُجاجَهٌ كَأَنّهاكَوْكَبٌ درَىُّ يُوقَدُ مِنْ 
شَجَرَةٍ مَُارَكَةٍ رَْنُونَةِ لا شَرْقِيّةِ وَلاغَرْييّةٍ يكاد رَيتُها يُضِىء وَلَوْ لَمْ تَنْسَسْة نار 
نود على ور يَهْدى آللهُلنُوِِ من يَشاءُ وَيَضْرِبُ الله آلأمشال لئاس وَاللَهُ كل شّىم 
عَلِيم». 

شبّه سبحانه نوره - وهو مفرد ‏ بمشكاة فيها مصباح» وهذا المصباح شديد 
التوهّج قد اجتمعت فيه أسباب الاضاءة. وقد وضع المصباح في قارورة صافية 


ل 


. وهج النصاحة. ص121. 521700 

". الإابضاح, ص 71 ١؛‏ نهابة الارب. ج /ا. ص 17 1؛ اسرار البلاغة . ص11 1؛ الإإشارات و يفانت 
حسن النوسل. ص ١0‏ 1؛ الطراز. ج 1. ص 1717؛ مواهب التاح, ج 1 ص 17١‏ 4؛ شن النشبيه» ج 1 ص 1-16 : 
ديه أبن معظتوم إلى المتتويرى فى الززار ازيح لوا 2717 تلز المع ان 111 10 الدهرء ج ,١‏ 
ص 1 .١‏ 

". النور: 76. 
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لامعة لمعان كوكب مشرق بتلالاً كالدرٌ. ويستمدٌ المصباح وقوده من زيت شجرة 
كثيرة البركات. وطيبة التربة والموقع هي شجرة الزيتون المغروسة في مكان معتدل 
متوسّط يكاد زيت هذه الشجرة لشدّة صفائه يضيء. ولو لم تمسسه نار المصباح. 

فهذه العوامل كلها تزيد المصباح إضاءةٌ فوق إضاءة. ونوراً على نور. وهذا 
المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن 
ولكفويه 

هذا مثل ضربه للمؤمن. ثمّ ضرب كاير مَتْلِينِ: ٍ 

أحدهما: قوله تعالى: (وَالَذِينَكَفَرُوا أغمالهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُْهُ آلظَّمْآنٌ ماءً 
حت إذا جاءَه لَمْ يَجِدْهُ شَيِمَا وَوَجَدَ آللَهَ عِنْدَهُ فَوَقَاهُ جسايَّه وَاللَهُ سَرِيعٌ الجساب»١.‏ 

والثاني: قوله تعالى: َأ كَظْلُماتٍ نى بَحرٍ نجي يَْشَاه مَوْج من قوق مزج من 
فو حاب ظلْماث يَفضها َؤق بَفضٍ إذا أخرج يَدَُ لم يك يراه ومن لم يَجعلٍ الله 
لَهُ ورا فَما لَهُ مِنْ نُورٍ» ". 

شبّه في الأوّل عمل الكافر الذي يضيع هباء. ويذهب سدىّ بعد أن يفقد أمله فيه 
بسراب يراه الظمان. وقد غلبه العطش في الفلاة فيحسبه ماء. فيسرع إليه فلا يجده. 
فتتحطم آماله. وتشتدٌ آلامه. 

وشبّه في الثاني حاله في البحر الزاخر العميق تغطّيه الظلمات: ظلمة السحاب, 
وظلمة الأمواج. وظلمة البحر ظلمات بعضها فوق بعض. ولشدّة الظلمة لا يستطيع 
الغري اث سكين دنا ٠‏ كلها أهوال من اللجج الثائرة. والأمواج الهائجة, فقلوبهم 
بمنزلة هذه الظلمة الكثيفة لاينفذ منها شعاع من رحمة الله. 

قن اللشميف اعرد بالمركب ما رواه معاذ بن جبل عن الرسوليَلك عندما قال: 
اسك عليك هد امورو أضار الل لسانةة فقال اذ ام نحن مؤاخذون بما نتكلّم»؟ 
فقال له الرسول2 يَ: «تكلتك أمّك يا معاذ. وهل يُكبٌ الناس على مناخرهم في نار 


". النور: 4 
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جوت الاخضاتد النضهم ا افانه لقه الألينة وما تيفى .يد الأجناديف الى 
يؤاخذ بها بالمناجل التي تحصد النبات من الأرض. 5 بليغ لم يُسمع إلا . 
النبى عه '. 

وقولهة: «المؤمنون كالجسد الواحد. إذا اشتكى عضو منه تداعى سائر أعضائه 
بالسهر والحمى». 

وقولهيية: «مَتلُ هذه الصلوات الخَّمْس كمثل نَهْرٍ جارٍ على باب أحدكم يَنُغمس 
فيه كلّ يوم خَمْس مرّاتٍ. ما عسى أن يبقى عليه من الذّرّن». 

وقول يرال م «يا أَهْلَ العراق! فإِنّما أنتم كالمرأة الحامل حَمَلَّتْ. فلمًا 
اق كلست ونات حنهاء وطال ا لها وَوَرتها أبْعَدَها»'. 


كأن الأنشوان وقة معدت انيه فَرَاقَتْ كُلَّ عَيْنٍ 
عمادٌ زبرجد وقبابٌ تبْرٍ لجنيا اناق اللسوة 


فالمشبّه هنا مفرد وقور الافحواة: أعا المشية يف قمر كب هق ارصتماة زبرجد. 
وقباب تبر كح يها : شرافات اللجين». 
وقول بى تمّام فى وصف قصيدة: 


دي ا سركي را لسوابغ ف الشهاء وَاغَيْهُ كلوذ 
كاد قو العوعاة الى اتتلءة ِالشَّدْرٍ في عُنْقٍ الفتاةٍ الرُوْدِ' 
فشبّه القصيدة بالعقد المنظوم من الدرٌ. والمرجان. والذهب في عنق الجارية 
الحسناء. 


ب) أن يكون المشيّه مركّباً والمشبّه به مفردا. وهذا التشبيه قليل الاستعمال. 


وهو على قلته أشي عا على وجهين: 


ا مانة 
١‏ البلاغة . الخطبة 107 
7 الم ىر ة"؛ المطل اسائر, ساآء 
٠ 3‏ مرحو ديوان ١‏ بي تمام الشرريزى (تحقيق محمد عبده عزام). ج .١‏ ص17 و لمثل رر 5 
ص .١151‏ 
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الوجه الأول: تشبيه شيئين مشتركين - أي بينهما جامع ‏ في أمرٍ معنوي بشيء 
واحد. ومثاله ما قاله أبو تمّام في وصف الربيع: 


بذ احم قنطيا نظن نكما ثريا وجُوهَ الآزض كيف تَصَوَّرُ 
7 2-7 اه ا ا 07 6 و ان و ٠‏ 
ونا اهارا كشنييا مذ قنياده زَهْرُ الوْبَا فكانما هو مُقَمِرًا 


كمه النيان النسسين الى هد نخالظة زهر الرنا بالليل لفقم 

أو إِنّه يريد أنّ النبات لشدّة خضرته مع كثرته وتكائفه. صار لونه يميل إلى 
السواد. فنقص من ضوء الشمس حتّى صار كأنّه ليل مقمر. 

قن عناء الففقه.عركيا: بوالمشش هحرط وكو «اليل» مقررذا قدا سوصضك :الا شمان: 
ووجه الشبه هو هيئة اختلاط شيء أسود , بسعىء أبيض وضاء. 

الوجه الثانىي: تشبيه شيئين ليس بينهما 55 ولا رابطة تشملهما. وهذا كقول 
أ الطبن الم : 

تُشْرِقٌ أعراضّهُم وأَوْجُهُهم كاوااقى: تاويهع مك 

فشبّه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيم. وهي الأخلاق الطيّبة. 

فإشراق الوجوه ببياضهاء وإشراق الأعراض بشرفها وطيبها وليس بينهما جامع. 
كما ترى. إلا أن يتخيّل أنّ للأعراض إشراقاً وللوجوه إشراقاً ولا شك فإنّ الاشرا 
مفهوم واحد وإن اختلفت مصاديقه إلا أن اختلافها لاايضرٌ بعدم وجود الجامع. 


0-6 بين التشبيه المركي وداه ع 


١‏ . الإإيضاح. ص 715؛ معاهد التنصيص» ج 1 ص 1/8؛ المثل السائر, ج .١١‏ ص 140 الطراز, ج ١‏ ص 540؛ تقصّيا 
نظريكما: اجتهدا فى الرؤية وانظرا غاية النظر. تصوّر: تتصوّر وتتشكل: خفف بحذف إحدى تائيه. مشمس: 
ظاهر الشمس مكشوفها. شابه: خالطه. الربا: : جمع ربوة وهي هى المكان ن العالي البعيد عن مستنقع الماء. مقمر: طالع 
القمر. 
". المثل السائرء ج ١١ء‏ ص 3/8 الطراز ج .ص 180. 
المشبّه: : «الأعراض والوجوه» مركن والمشبّه به «شيم» مفرد. ٠‏ ويصح أن يشبّه إشراق الأعراض بإشراة ق الشيم 
مستقلاً. وكذلك إشراق الوجوه. 


مباحث طرفي التشبيه م 


هيئة منتزعة من أمور متعدّدة إثنين فأكثر. والمفرد المقيّد ما كان مقيّداً بقيد. إمَا 

بالاضانة أن السك اد المتغو ل ار الكان: أن قرفتم أو جقيز للف مقا كر ل 

تأسر اق يوبن القند هافن المركب يكو المقضوديالذاث البق الحامله فى الذذهن 

على المع ديالا جره التى السك وام لوطه على نهو رارض لفطل 

بها إليها بخلاف المقيّد. فإنّ أحد الأجزاء فيه مقصود بالذات والباقي بالتبع. 

وإنما الخفي هو الفرق بينهما مصداقاً بأن يشخّص أنّ هذا مركّب وذاك مفرد مقيّد 

إذ إن التعدّد معتبر في كلّ منهما. فتعيين أَنّ هذه الأمور المتعدّدة ملحوظة تبعاً 

والنقضيووبالاصالة الييفة: :ولك الآمون المتعددة احدها الخول فضندا والناقى عيناً 
روظان العترب ولا كو خضي الجن الرصيين علد الثر امون لحي اند كيب 
اللفظي؛ لاستوائه فيهما؛ إذ قد ذكرنا أنّ المعتبر في القيد أن يذكر القيد لفظأً أو مقدّراً. 
فليس في المقام ما يرجع إليه عند التردّد إلا الذوق السليم, فلابدٌ من الرجوع إليه. 
فإن كان حاكما بوجود الحسن في جعل المشبّه او المشبّه به على نحو منع الخلوّ 
هيئة منتزعة نلتزم بالتركيب. وإن كان حاكماً بحسن جعل أحدهما أو كليهما مفردا 
مقيّداً نلتزم بالتقييد. وكذلك إن كان حاكماً بالتساوي؛ إذ لا وجه عندئذٍ للالتزام 
بتكلّف التركيب. وعند عدم تشخيص أحد الوجوه بالذوق يحكم بالإجمال'. 

وقد لا يراد قدي رقا بول مقا بره تنوه أشنا تشاهلة كرون تسنها 

متعدّداً. فإن كعد بأمناء نتفاقلة أخرئ,: أو سعددة الدرييت تحت الألوان الأربقة 
[الملفوف, والمفروق. والتسوية. والجمع). فمثلاً يحتمل في قوله تعالى: همَلِمَةٌ طَيِبة 
كَشَجَرَةٍ طَيْيَةه '. أن يكون تشبيه الكلمة بالشجرة, وتشبيه طيب الكلمة 
بطيب الشجرة فيكون لفَاّ ونشراً. فهذان حينئذٍ تشبيهان منفصلان متعدّدان. فهو من 


.١‏ ذكر في شرح المفتاح أنه إذا التبس التقبيد بالتركيب فإن كان هناك أمر واحد هو الأصل فيما قصد من المشسبه 
والمشبّه به وكان ما عداه تبعاً وتتمة له فى الاعتبار. كان مفردا مقيّدا وإلااكان مركبا. 
ولا وجه لما ذكر لأنّه إذا أحرزكون أحد الأمور المتعددة بمنزلة الأصل في الاعتبار 
امن من الاتباسعين ولا آثر 

ا إبرأهيم: "3 


والباقى بمنزلة التتمّة له فإذاً 
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التشبيه المفروق. 

ويحتمل أن يراد كون الكملة كالشجرة في حال كون كلّ منهما طيّاً. فتكون 
الطيتبتان شرطين في تشبيه أحدهما بالآخر. فيكون تشبيه مفرد مقيّد بمفرد مقيّد. 

زمتعال تالدا بيه البة العا فياة بن تدوع تلك ولوك الا لمن افو 
هذا. فيكون تشبيهاً مركّباً بمركب. وهذا الاحتمال أبعد من قبله في هذا المثال 
بالقات وق بتذئ الاعفنال النقر على عرد من اندلة اقرع نكما وردنا نئي 
تقبية الجر صيع باهر كيه 

وكذا فإنّ في قوله تعالى: ووَمَتَلٌ آَلّذِينَ ينْْعُونَ ١‏ مالي انهاه معنا الله م 

من أَنمْسهم كعثلٍ جنٍّبروةٍ أصابها وابل أت أَكُلها ِعْفينِ كَإِ لم يها دابل فطل 
وَاللّهُ يما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ» ' وجهين: 

الوجه الآول: أنه من المركب العقلى, فيكون التشبية لحال النققة النامة #ابسعيتن 
انضمام الابتغاء والتثبيت الناشئ من ينبوع الصدق والإخلاص إليها بحال جنّة نامية 
زاكية» بسبب الربوة والوابل والطل. 

والجامع هو النموّ المترتب على السبب المؤدّي إليه. 

وكذلك بأنّ تشبه حالهم بجنّة مرتفعة في الحسن والبهجة, والأجر والشواب 
بالعدرات والريوة: 

او أن يكون التتنيدمن قبيل: الحقوق .بان يشبّه زلفاهم من الله تعالى وحسن 
حالهم عنده بثمرة الجنّة على الربوة. ووجه الشبه هو الزيادة: وهذا أيضاً تشبيه 
مركي إلا اله اروف القبية قينا بين المفروانت: 

الوجه الثاني أن يكون من تشبيه المفرد بالمفرد بأنّ تشبيه نفقتهم الكثيرة والقليلة 
بالقوّي من المطر والضعيف منه من حيث إن كل واحد منهما سبب للزيادة في 
الجملة؛ لآنّ النفقتين تزيد أن حسن حالهم كما أنّ المطرين يزيدان ثمرة الجنّة. 

وكذا قوله تعالى: ؤِوَمَنْ يُشْرِكْ بالله نَكَأنتما خَدَ مِنَّ أَلسّماء فَتَخْطْفَُهُ آلطَّيه ألا 
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تَهُوى به الرّيحْ فى مَكانٍ سَحِيقٍ» '. إذ شبّه حال المشرك بحال من خرٌ من السماء 
لاله دروتسي اع بسو طوش فيعض اباك البعيد كور 

ويجوز أن يكون مفرّقاً بأن يشبّه الإيمان في علّوه بالسماء. والذي ترك الاريمان 

شرك بالله بالساقط من السماء. والآراء التي تعصف بأفكاره بالطير المختطفة. 

0-0 الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بما عصفت به في 
المهاوي السحيقة. 

وأمًا قوله تعالى: همَتَلَالفَرِيَيْنِ كَالأَعمئ وَالأَصَمٌ وَالبَصِيرٍ وَالسّمِيع هَل يَسْنَوِيانٍ 
مََادَ أقَلا تَذَكَوُونَ» ' استبعد منه بعض المفسّرين التشبيه المركّب. ذاهبين إلى وجود 
اوكة صويات: تفسية الكافر بالأعمئ ب وتشسمهه بالأصم. وتشبيه المؤمن بالبصير. 
وتشبيهه بالسميع. 

أو بوي : “تنسية الفريق الأول بمن جمع بين العمى والصمم. وتشبيه الفريق 
اداني عن جع بين البصر والسمع. 

وإذا أردنا أن نجري عليه تشبيهاً مركباً فيجب على الاحتمال الأوّل «في 
التشبيهات الأربع» أن نشبّه حال عدم انتفاع الكافر ببصره في رؤية الآيات 
المخصوية بين يديه: ويسمعة :في انماع الاآيات المتلؤة عليه يبعال عدم انتفاح 


الأعمى والأصمّ بحاسّة البصر والسمع. 
وأن يشبّه حال المؤمن المنتفع ببصره ه وسمعه في ذلك بانتفاع البصير والسميع 
ببتصره وسمعة. 


ويجب على الاحتمال الثاني «أي في صورة وجود تشبيهين فقط» اتزاع أمرين 
فأوّلاً: بنتزع من حال الفريق الأول في تصامّهم. وتعاميهم المذكورين. 
ووقوعهم بسبب ذلك في العذاب المضاعف, والخسران ن الذي لا خسران فوفه 513 
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مشبّهة بالهيئة المنتزعة ممّن فقد حاسّتي البصر والسمع. فتخبّط في مسلكه. فوقع 
فى مهاوي الردى. ولم يجد إلى مقصده سبيلاً. 

. 3 9 عن حال الفريق الثاني 8 استعمال مشاعرهم في ايات الله تعالى 
حسبما ينبغي. وفوزهم بدار الخلود ‏ هيئة ثانية مشبّهة بهيئة منتزعة ممّن له بصر 
وسمع يستعملهما في مهمّاته. فيهتدي إلى سبيله. وينال مرامه. 

وقيل: إن شبّه حال هؤلاء الكفرة الموصوفين بالتصامٌ والتعامي بحال من خُلِقَ 
انه اعمى لدم اناعد انه فين تعلق نستعادة الدارسن: وشنال نولا 
المؤمنين لانتفاعهم بهماء وامتناعهم عمّا وقع فيه أولئك بحال من له حاسّة السمع 
والبصر؛ لانتفاعه بالنظر لأنوار الهداية. واستماعه لما يلذ وينتفع به السمع من 
اغارف و الاتدا. 

فهو تشبيه مركب من جانب المشبّه به. لا المشبّه. كما ينبئ عليه لفظ المثل. 
وهذا من بديع التشبيه وظرائفه الرائقة. 

وهذا الوجه أثره الطيّبي ‏ والحقٌّ معه ؛ لأنّ الأعمى قد يهتدي بما سمع من 
الدلالة. والأصمٌّ قد يهتدي بما يرى من الإشارة. فمن كان أعمى أصمّ لا يقبل الهداية 
بوجه من الوجوه. فهذا أبلغ وأقوى في التشنيع. كما أشار إليه في االكشاف '. 

إن التمييز بين هذه الأضرب من التشبيهات أمر بالغ في الدقّة. فلا يمكن للاعتبار 
اللفظي أن يفرّق بين هذه الأضرب غالباً. بل هناك اعتبار أشمل وأدىٌ, ألا وهو 
اعتبار قصد التنزيل للهيئة بالذات. أو الأجزاء. أو التقييدات التابعة له. والحاكم الذي 
يتحسّس هذا الاعتبار في التفسير بالمأثور إن كان تنزيلاً. والذوق, وصفاء القريحة 
إن كان غيره. ليشمل الحديث الشريف وأقوال الإمام عليّ#ة وغيرها من عيون 
روائع الأدب. 
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الفصل السادس 
وجه الشيه 


يعرّف وجه الشبه ‏ اجمالاً ‏ بما يشترك به طرفا التشبيه. (المشيّه والمشيّه به) 
من معنى . 

وقد تتبّع البلاغيّون والنقّاد القدامى هذا الاشتراك, فالتمس بعضهم ألوانه في 
56 منهج استقرائي يعتمد أساليب القران والشتةة:واكهار العرية: 

فمنذ أوائل عهد التدوين نجد أنّ هناك إشارات حول وجه الشبه. وكتاب سيويه 
(ت ١18ه)‏ لايخلو من تلك الإشارات حيث ذكر أنّ الطرفين لا يكونان متشابهين 
ومتساوين فى كل الأمور, ومن كل وجه إذ قال: «وقد يشيّهون الشىء بالشىء. 
ولتعين مقله ! جميع الأحوال». | ش 

وقد تقدّمت الإشارة إلى اشتراط الجاحظ (ت 100ه) لزوم كون وجه الشبه في 
المشبّه به أجلى وأظهر منه في المشبّه وإن يكن المشبّه به أشهر بوجه الشبه من 
المقية: 

ونجد الرمّاني (ت كم؟اه في كل شاهد من شواهده يضع أيدينا على وجه 
الشبه ويحلّله تحليلاً واضحاً وصادقاً حتّى يبيّن لنا الجهة الجامعة بين الطرفين. 
والأريعه يعن ةلك اذااكا ويك التبير ضقان اتنا 0 
التشبيه إحدى الصفات المشروطة من إيضاح. أو غرابة, أو تقريب, أو مبالغة, سو 

توافر هذا في التشبيه الحسّي أو العقلي. فكلاهما يصل بذلك إلى درجة البلاغة'. 

وليه عند ابن رشيق (ت 470ه) صفة الشيء بما قاربه. وشاكله من جهة 
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والحدة أو ميات كير لانن سميع جهاتد» لأله :لو ناسيد متايه كلية لكان إيناه: 
كتوايية ركد كالووهةدو الا أراقتوا هر أوزاق الويرةوظراوتواء انا سوق اذ للك 
من صفرة وسطه. وخضرة كمائمه '. 

و عبد القاهر الجرجاني (ت ١17ه).‏ فيرى أنّ الاشتراك في الصفة يقع مرّة 
فى نفسها وفى حقيقة جنسها. ومرّة في حكم لها ومقتض ؛ فالخدٌ يشارك الورد في 
ايد ةنفسها. وتجدها في الموضعين بحقيقتها واللفظ يشارك العسل في الحلاوة لا 
من حيث جنسه. بل من جهة حكم وأمر يقتضيه. وهو ما يجده الذائق في نفسه من 
اللذَّة والحالة التي تحصل في النفس 1 عاذت بحاسّة الذوق ما يميل إليه الطبع. 
ويقع منه بالموافقة " 

ونركه- ايضا ديان وج العهحى العبيه افر نه قن التقيل: الآن القفميه 
أصل والتمثيل فرع منه. ففي التشبيه الحقيقي أو العادي يكون وجه الشبه متحقّقاً في 
الطرفين على جنسه وحقيقته. ومدار التشبيه على أنه يقتضي ضرباً من الاشتراك 
«ومعلوم أنّ الاشتراك في نفس الصفة أسبق في التصوّر في مققتضى الصفة, كما أن 
الصفة نفسها مقدّمة في الوهم على مقتضاها»'. 

والضرب الثاني يأتي على سبيل التقدير والتنزيل؛ لأنّ المتشابهات المتأوّلة التي 
ينتزعها العقل من الشيء للشيء لاتكون في حدّ المشابهات الأصيلة الظاهرة. بل 
الشوما لمكا كن الشتى ورين ركو ينها اقش ين 

أمّا وجه الشبه العقلي في التمثيلء فربّما انتزع من شيء واحد «ألفاظه كالعسل 
في الحلاوة». وربّما انتزع من عدّة أمور يجتمع بعضها إلى بعض. وينتزع من 
مجموعها الشبه. فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج أحدهما بالآخر حتّى تحدث 
صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد. مثال ذلك قوله تعالى: هِمَثَلُ أَلَّذِينَ حُيّنُوا 
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آلتّْراة ثم لَمْ يَخْيِنُوها كَمَمَلِ آلجمارٍ يَحْمِلٌ أشفارأ». 

فوجه الشبه منتزع من الخوال الخمار وهو يحمل الأسفار وقد قرن بعضها إلى 
بعض ثم لايحس بما فيهاء فالأمور المشكّلة لوجه الشبه كلّها تشكّل شكلاً واحداً 
يمتزج بعضها ببعض حتّى توحّد صورة وجه الشبه من تلك الأمور. 

قد يجيء التشبيه معقوداً على أمرين إلا أنّهما لايتشابكان هذا التشابك, كقولهم: 
«هو يصفو ويكدر» و«يمرٌ ويحلو»؛ لأنّك وإن كنت أردت أن تجمع له الصفتين. 
فليت العداهنا فحدويحة بالااشر ف 

ويرى أنّ الشبيه كلما أوغل فى كونه عقليّا محضأ كانت الحاجة إلى الجملة أكثر, 
قوع نقد يكين ستدني إلى ملز بوماكت والقيه إذا اترن :دن الو ضفن يكو 
إِمَا لأمر يرجع إلى نفسه. مثل «اللفظ كالعسل في الحلاوة». 

وأمّا الثاني: وهو ما ينتزع منه الشبه لامر لا يرجع إلى نفسه. كقولهم: «هو 
كالقابض على الماء» و«الراقم في الماء». 

فالشبه هنا منتزع مما بين القبض والماء. وليس من القبض نفسه. وذلك أنّ فائدة 
قبض اليد على الشيء أن يحصل فيها. فإذا كان الشيء ممّا لايتماسك ففعل القبض 
فيه لغو'. 

وكذلك القصد في الرقم كأن أن يبقى أثد في الشيء. وإذا فعتله فيما لا يقبله كان 
فعلك كلا فعل. 

ومن هذا الباب قولهم: «أخذ القوس باريها» وذلك أنّ المعنى على وقوع الأخذ 
فى موقعه ووجوده من أهله. فلست تشبهه من حيث الأخذ نفسه وجنسه. ولكن من 
0 الحكم الحاصل له بوقوعه من باري القوس على القوس ". 

واشترط شرطاً آخر في وجه الشبه وهو صحَّة تحقّقه في طرفي التشبيه. فلو قال 
قائل: النحو في الكلام كالملح في الطعام. وجب علينا رفض هذا القول إذا كان يعني 
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الكثرة مفسدة, والقلّة مصلحة...؛ لأنّه إذا صمّ في الملح الذي يوضع على الطعام فإنّه 
لاايصحّ في النحو الذي على أساسه ينضبط الكلام. 

أمنّا إذا كان يقصد أصول النحو الكبرى من إقامة الفاعل مرفوعاً والمفعول 
تعيويا فنا ال فده أمويظافة ابناي ا لغيه شيول: 

تقول حيتكنة إن وه الشيم يكو نلاكون الاتنتمنال تضلحا والإهال كتتيد ا 

والذين جاؤوا من بعد عبد القاهر لم يدركوا الجوانب اللإيجابيّة في تفكيره. 
ولم يصلوا إلى دقة تفكيره. وحرصه على التفصيل, والاستقصاء لأسباب الجمال في 
الصورة. وإِنْما اكتفوا بالشرح والتبويب والتقسيم الذي دفعهم إلى حبس ألوانها فى 
إطار منطقي. وحصرها في مصدرها الحسّي. 

فبدلاً من أن نجد استمر ار الدراسة النقديّة عن طريق الذوق واللإحساس الأصيل 
نجد التحوّل إلى سيطرة المنطق الشكلي على التفكير البلاغي والنقدي. فيتحوّل 
بذلك المنهج اللغوي والتحليل الذوقي على يد السكّاكي زات 7ه )إلى دارسة 
تقعيديّة تقنينيّة عمادها المنطق والفلسفة, فالتشبيه مثلاً عنده. «مستدع طرفين: 
مشبهاً ومشبّهاً به. 3 شتراكاً بينهما من وجه. وافتراقاً من [ خر.. .. فالشيء لايتصف 
شك كنا أن عدم الاق الين العتدين افى وجه دمي الوعدوة ينمتعان: يكار 
التشبيه بينهما؛ لرجوعه إلى طلب الوصف حيث لا وصف. وأنّ التشبيه لا يصار إليه 
ل االتره يوا اله سنارت رين القرني والسده وبين التوول وال 

ومن بعد السكّاكي جاء القزويني (ت 775ه) الذي وضع تلخيصاً لمفتاح 
0 خاو فيه | ن يسهل تعقيدات المفتاحء فإذا فو متمد 23215 على اكاك 

فى امل الناةة .على إضافات عن يعرف عند الناهر وعيرة 

وفي مورد تشبيه التمثيل نراه يخالف السكّاكي وعبد القاهر جميعاً؛ إذ جعله 
يتتسل كل نا كان “وه الشبه فيه منتزعاً من متعدّد. وعبد القاهر يشترط فيه أن 
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يكون عقليّاً متأوّلاً. أمَا السكّاكي, فيخّصه بما كان وهميّاً اعتباريّاً فحسب. 

ووجه الشبه ‏ عنده ‏ هو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان تحقيقاً أو تخييلاً, 
ولطغيان ما كتبه القزويني ومن سار على خطاه ارتأينا أن نسير على خطاه في بحث 
الوان التشبيه باعتبار وجه الشبه حسب تقسيماته مع مزرد من الأمثلة والتوضيح. 


ألوان التشبيه باعتبار وجه الشبه 
بوجو فتهسا وجوداً طقيقيا. كقوله خعالى: وله الجواز التتشات فى الببحر 


كالأغلام»'. 

و الشبه وهو عظم الحجم وضخامته موجود في كل من المركّب. والجبال 

وقول الاإمام علي اي ة: «لتَجِدّنَ بني امي لك أؤنانت تنوه تند كالنات 
الضَرُوس» '. 

فوجه الشبه وهو سوء الخلق موجود في بني أميّة. وموجود في المشبّه به وهو 
الناقة المسنّة. 

وقول الشاغر يضق قرسا أدهه بشرعة الحري؛ 

وأَدْهَمَ كالغْرَاب سَوادَ لْوْنٍ يَطِيرٌ مَعَّ الرّياح ولا جَناح 

فوجه الشبه بين الطرفين هو السواد وهو قائم بالطرفين «الأدهم» و«الغراب» 

على وجه الحقيقة. 


ب) الوجه التخييلي: المراد بالتخييلي أن لا يوجد وجه الشبه في أحد الطرفين 
أو في كليهما. إلا على سبيل التخبيل والتأويل. 
كقول النبي ند : «اتّبعُوني تَكُونُوا بُيُوتأ»". 
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شبّه من أتبعه يلي من الناس بالبيوت بجامع الارتفاع وعلوَ الشأن غير أنّ الرفعة 
ف العوث شه يو الامان تشييلقة: 

وقوله يِه «النساءٌ حَبِائْلٌ الشيطان»'. 

فوجه الشبه الإيقاع؛ لأنّ الحبائل توقع الصيد فيها. والنساء توقع الرجال في 
المعاصي. فالايقاع في الشباك حسّي. وفي التشباء تخييلي. 

وقولهيية: «اللإيمان, قَئِدٌ الفكِ» '. 

شبّه اللإيمان بالقيد الذي يمنع النفس من فعل ما تشتهي, والإيمان ليس قيداً على 
الحقيقة؛ لأنه شيء معنوي؛ ولكدّنه لمّا مَنَعَ النفس من مزاولة شهواتها كان كالقيد. 

وقولهيلة: «أتيتُكم بالحنيفيّة البيضاء»". 

فقد وص فَك#ٌِ الشريعة الإسلاميّة بالبياض. إشارة إلى أنَّ لها مكانة رفيعة ومنزلة 
شريفة كأنّها الأجرام الناصعة البياض. 

ولا شك أن وصف الشريعة الإسلاميّة بالبياض ليس على طريق التحقيق 
الحسّيء بل لاقترانها بماله بياض في التشبيه أعطى حكمه وهماً. فصمّ أن يجعل 
البياض وجه الشبه بينها وبين ماله البياض الحسّي لاتصافها به وهماً. 

وقول أمير المرهنية على ليه واصفاً النبيية: «فَهُوَ مِنَ اليقين عَلَى مِثْل ضَوءِ 
الو 1 1 ٠ ٠‏ 

أي: أن الرسوليي رأى بعين اليقين الحقائق. وشاهد دقائق الملك والملكوت, 
لايختلجه في ذلك شك ووهم. كما يرى بصره نور الشمس. والجامع الوضوح 
والجلاء. 

وقوله ل يصف حال الناس في أَيّامهم المقبلة: 


؟. المجازات النبوية. ص 779. 
؛. نهج البلاغة , الخطبة /ا8. 
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«قَفِئَنٌ كقطع اللَّيل المُظلم»'. 
فوجه الشبه وهو الظلمة غير موجود في المشتّه إلا تخييلاً؛ لأنّ صاحب الفتنة 
كمن دخل في خضم من الظلام المدلهمٌ. فخيّل أنّ الفتن شيء له ظلام. كقطع الليل. 
وكقول القاضي التنوخي: 
وكأن النُجُومَ بينَ دُجاها جد ل ينون فيان 
اي: إِنْ شدّة الظلام تؤدّي إلى شدّة ضوء النجوم الموجودة في هذا الظلام: مثلما 
ان السنن الفاضلة تزيد بهاء كلما قورنت بالبدع, والمشبّه به (سنن لاح بينهن ابتداع) 
لايحمل وجه الشبه وهو الهيئة الحاصلة من اجتماع اشياء بيض مشرقة في جوانب 
شيء مظلم إلا على تقدير. 
وهذه الهيئة غير موجودة في المشبّه به على نوع التعقيو ضرورة أن الا شراق 
لكونه حسّيّاً لاتتصف به السنّة؛ لكونها أمراً عقليَا كذلك, فوجه الشبه غير متحقّق 
فى المشبّه به إلا على جهة التخيل والتوهّم بافتراض غير الحاصل حاصلاً". 
أمَا كيف حدث هذا التخيل والوهم. فيقول علماء البلاغة: إِنّه لما كانت البدعة. 
وكلّ ما هو ضلال ممّا يجعل صاحبه كن يمشي في الظلام. فلا يهتدي إلى طريق 
النجاة. شبّهت البدعة بالظلمة وشاع وصفها بها. وكان من أثر هذا الشيوع أن تُخيّل 
أن البدعة من الأجرام ذوات اللون الأسود كما تُخيّل الكفر من الأجرام التي لها 
سواد في قولهم: «شاهدت سواد الكفر في جبين فلان» - ولزم بطريق العكس أن 
تشبه السئّة. وكلّ ما هو هدى بالنور. وشاع وصفها به حتّى تُخيّل أنّ السنّة من 


.٠6١ نهج البلاغة. الخطبة:‎ .١ 

؟. أسرار الللاغة , ص7 ١/87١‏ 7؛ الابضاح. ص177؛ المفتاح. ص 1/87؛ الطراذ: جح ,١‏ ص 71/87١‏ ولم ينسبه؛ معاهد 
التنصيص . ج 7. ص ١٠؛‏ حسن التوسل. ص 4 ١٠؛‏ أنوار الربيع. ج 0 ص * ٠؛‏ التيان (اللطيبي ). ص1 .7١‏ 
الدجى: جمع دجيّة. وهي الظلمة. والضمير راجع إلى الليالي أو النجوم. والابتداع: الحدث في الدين بعد الكمال. 
أوما استحدث بعد النب علي من الأهوال والأعمال. ويمكن تصحيح البيت بأنّه من قبيل القلب, والتقدير: سنن 
لاحت بين الابتداع. ١‏ ْ 7 

". التشبيه فى البيت من قبيل تشبيه المفرد المقيّد. وهو النجوم مقيّدة بكونها بين الدجى بالمفرد المقيّد وهو 
«الستن» مقثد: بكوتها بين الابتداع غير أن في عبارة الشاعر قلباً؛ وذلك لأنّه جعل النجوم بين الدجى في جانب 
المنشته فكان من الواعت أن يجعل السنن بين الابتداع فى جانب المشبّه لتصمّ المقابلة. 
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الأجرام ذوات اللون الأبيض المشرق -كما تخيّلت الشريعة الغرّاء من الأجرام التي 
لها بياض في قولهيِيَة: «أتيتكم بالحنيفيّة البيضاء ليلها كنهارها» فسبب هذا التخيّل 
واعتداد ما ليس بمتلوّن متلوّناً صم تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع. 
وعنان واطيها عيلنا. 

ولعل الشاعر قد لاحظ نكتة في هذا القلب وهي الإشارة إلى كثرة السنن في 
زمانه, وأنّ البدع كانت قليلة بحيث كانت خروجاً على العرف العام في تمسّك 
الغاين اليه 


طبيعة وجود وجه الشبه فى الطرفين 

بنبّه علماء البلاغة في هذا العا علق أمرين 

الأوّل: وجوب وجود وجه الشبه في الطرفين تحقيقاً أو تخييلاً. 

فإذا لم يكن كذلك فإنّه لايجوز أن يكون وجه شبه. وعلى هذا: فقولهم: «النحو 
في الكلام كالملح في الطعام» وجليّ أنّ هذا التشبيه طرفاه النحو مقيّداً بكونه في 
الكلام. والملح مقيّدا بكونه في الطعام. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن وجه الشبه فى هذا التشبيه هو «كون القليل مصلحا 
والكثير مفسدأ». 1 

لكا حيو تمس بوفمو د ونعة الشنة هذ :: في الطرفين نلحظ أنه غير موجود في 
المشبّه لا تحقيقاً ولاتخييلاً وإن ن كان موجوداً في المشبّه به. فالنحو في الكلام 
لايحتمل قلة ولا كثرة؛ بل هو عبارة عن مراعاة قواعد وأحكام تحقتها ييصلح 
الكلام, والإخلال بها يفسده. أمّا الملح, فيحتمل القلّة والكثرة؛ إذ لقليل منه مصلح 
والكثير مفسد؛ ولأنّ «كون القليل مصلحاً والكثير مفسدأ» غير متحقّق في كلا 
الطرفين لا تحقيقاً ولا تخبيلاً لم يصحّ جعله وجه شبه في هذا التشبه وأنّ وجه الشبه 
الصحيح في هذا التشبيه هو «الصلاح إذا استعملا والفساد إذا أهملا» ذلك أله النطقى 
الذي يشترك فيه الطرفان حقيقة. 


طبيعة وجه الشبه في الطرفين 1 


الثاني: جواز كون وجه الشبه في أحد الطرفين ادّعائيّاً وفي الآخر حقيقيًاً 
ومثله قول أبي طالب الرقي: 
ولقد ذَكَرْئُك والظَّلامٌ كه 2 يوم النُوى وفؤادُ مَنْلَمْ يَمشتيا 

ونحو «له سيرة كنفح الطيب» وله أخلاق كأريج المسك» حيث شاع وصف كل 
من السيرة والأخلاق بالطيب مبالغة حتى يخيّل أَنّهما من ذوات الروائح الطيّبة. 
فوجه الشبه وهو الرائحة الطيّبة متخيّل في المشبّه. 

ومثال ما هو متخيّل في الطرفين «حظه كحظي أسود» و«رأي خالد مثل رأي 
علىَ وضوحاً» فوجه الشبه في المثالين «السواد. والوضوح» حسّي ولا يتّصف به 
الطرفان «الحظ - الحظ» «الرأي ‏ الرأي» لأنّْ كلا منهما أمر عقلي. فالوجه متحقّق 
فيهما على سبيل التخيّل. ٍ 

ويرى البلاغيّون أنّ ثمّة نوعا من التشبيه سمُّوه «تشبيه التضادٌ» يناظر التشبيه 
التخييلي. وهو الذي يكون وجه الشبه فى أحد الطرفين ادّعائيًاً وفي الآخر حقيقياً. 
مثل قولنا في الجبان: «هو أسد» وفي البخيل: «هو حاتم» وفي العيي: «هو 
سحبان». وفي الغبي: «أنت إياس» وفي الدميمة: «أنتٍ قمر». 

فوجه الشبه بين الطرفين في الأوّل الشجاعة. وفي الثاني الجود والكرم. وفي 
الثالت الفصاحة, وفي الرابع الذكاء. وفي التقائسى النهاء وتوم القن ١ن‏ رجه الكسية 
في أحد الطرفين هو ادّعائي وفي الطرف الآخر حقيقي. 

ولربٌ قائل يقول: إنّ مئل هذا الكلام في ظاهره غير صحيح؛ لأنّ وجه الشبه 
لابدٌ أن يكون معنى مشتركاً بين الطرفين. والطرفان في كل مثال لم يشتركا في معنى 
الشجاعة (المثال الأوّل)؛ لانعدامه في الجبان, وهكذا. 

والعوات علي ذلك أ هذا ينزل التضادٌ بين الطرفين المتضادّين منزلة التناسب 
بننيما فيحغل «الجبن» بمنزلة الشجاعة... وهكذا. وحينئذ ينضح اشتراك الطرفين 


ْ نكمة . ؟؛ الأشارات 
.١‏ أسرار البلاغة , ص17 ١؛‏ المفتاح. ص47 ١؛‏ الابضاح. ص ١11؛‏ يتيمة الدهر, ج .١‏ ص118؛ الإشار 


والتن ات . ص 47 ١؛‏ نهابة اللأرب؛ ج١١,‏ ص 1814!؛ أنوار الربيع» ٠‏ 
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في الوجه. والغرض من كلّ هذا هو التهكّم والسخريّة والتظرّف والتمليح'. أمّا كيف 
كلامه '. 
كذلك :رقم وحة اليه باغغبار الافراد والتركييب والتعده:وهو نا ان .يكون مقرداً 


.١ ©‏ وجه الشبه المفرد: 

وهوها ندا من أمر واحد. نحو قوله تعالى: (ِفَإِذا أَنْشَقّتِ السَّماءُ فكانّث وَرْدَةٌ 
كالدّهان» ". 

«فكانت وردة», أي: كالوردة في الحمرة. فوجه الشبه هو الحمرة. و«وردة 
كالدهان». أي كالدهان في الذوبان. ووجه الشبه الذوبان وكلا وجهي الشبه مفرد. 

وقول النبييَيةٌ: «الصّوم جُنّة) أ أي الصوم كالجُّئّة. ووجه الشبه الستر وهو مفرد. 
فكما أن الجنّة تستر. كذلك الصوم يمنع العذاب ويستر منه. 

وقول أميرالمؤمنين #2 في أهل الكوفة: «مِنْ عَبْدِ الله عليئٌ أمير المؤمنينَ إلى أَهْلٍ 
الكوفة, جَبْهَةِ الأنصار. وَسَنام العَرَب»”. 

شههم بالجبهة من حيث الكرم. وشبّههم بالسنام من حيث الرفعة, فكلا وجهي 
الشبه «الكرم» و«الرفعة» مفردان. 

ومثل ذلك في قول المعرّي: 

نْتَ كالشَّئْسٍ في الضياء وإن جا وَرْتَ كيوانَ في سُنُرٌ المكان١‏ 


. الهاج الواضح في البلاخة (حامد عوني). ص ١5؛‏ في البلاغة العربيتة علم البيان (د. حسن البنداري). ص .١1686‏ 
انظر: شروح التلخيصء ج 7, ص 72/8" وما بعدها وج 7 ص 5/7-787. 

الرحمن: /1”. 

. سنن الترهذي, الرقم 6 فى الازيمان؛ المجازات اللبورية. ص 74 .١‏ 

نهج البلاغة . الكتاب الأول. 1 

7. كيوان: زحل. وهو أعلى الكواكب. البلاغة الواضحة, ص18. 


ئتد- هد مهف أ 
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ووجه الشبه المفرد قد يكون حسيّاً أو عقلياً. 
أ) الواحد الحسّي من وجه الشبه وهو الذي لايكون طرفاه إِلّا مفردين حسّبّين. 
ونظراً لتعدّد الحواس - وكونها خمسة ‏ فإنٌ وجه الشبه الحسّي يدرك بالحواس 
ينه اظاعيج #السمر فى به اكد «الرردة: تنه يوي جئاه احص 
وخفاء الصوت في تشبيه الصوت الضعيف بالهمس؛ فإنه محسوس بحاسّة السمع. 
ولذّة الطعم في تشبيه الريق بالخمر؛ فإنّها مدركة بحاسّة الذوق. وطيب الرائحة في, 
تشبيه النكهة ‏ وهي ريح الفم ‏ بريح العنبر؛ فإنه مدرك بحاسّة الشمٌ. ولين الملمس 
فى تشبيه الجلد الناعم بالحرير؛ فإنه مدرك بحاشة اللمس. 
1 ب) الواحد العقلي من وجه الشبه وتندرج تحته أربعة أنواع؛ لأنّ طرفيه إِمَا 
حتدان أوكتلتان: أو التشفد يه سق والبقكه خفلى: او بالفكين: كالاق: 
.١‏ الواحد العقلى الذي طرفاه عقليان, كتشبيه العلم بالحياة في الانتفاع بهماء أو 
لكونهما جهتي إدراك. والجهل بالموت في عدم الانتفاع بهماء أو لعدم كونهما كذلك. 
وكقول الأرّجاني: 
أخلائه نُكَتْ في المجدٍ أنَْدها لُطفٌ يُوْلْفُ بَيْنَ الماءٍ والنَارٍ 
َو رُرْتَهُ لَرأَيْتَ النّاس في رَجْلٍ والدَّهْرَ في ساعَةٍ والأرض في دار 
". الواحد العقلي الذي كرون فيه المققه عقولا والمفته موسا كيطلن 
الهداية في تشبيه العقل بالنور. 
وكقول أبي فراس 


0 06 1 8 رك وريم م .|إم | 6 ١‏ 
كان ثباتة للقلب قلبٌ وَهيبته جناح للجناح 
وقول جرير: 
ا 0 5 2 ا | 
أحلامُنا تَزِنُ الجبالٌ رَزانة وَيَقُوقُ جاهِلّنا يعال الجَهْل 
2 ا ديوانه, ص 711 «جناحاً للجناح». 


.١‏ التيان. ص87 1؛ أنوار الرييع. ج 0. ص 1 ١7؛‏ وفي شرح 
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؟. الواحد العقلى الذي طرفاه محسوسان, كقول النبي كه: «صلٌ أهل ل 
سفينة نوح من ركب فيها نّجا ومن تخَلَفَ غْرِقَ»'. فوجه الشبه وهو «الهداية» 
عقلى. ولكة الطرفين وهما «أهل بيتي» و«سفينة نوح» حسّيّان. 

؛. الواحد العقلي الذع يكو فية المفكة سوبا والمتحد ةعول كاعطا: 
النفس في تشبيه العطر بخلق كريم. 


© ". وجه الشسبه المتعدد: 
وهو ما كان وجهه أكثر من أمر واحد من غير تركيب, ولا انتزاع هيئة. بل أخذت 
كل صفة على وجه الاستقلال بمعنى أنّ كلّ واحد ممّا ذكر لو اقتصر عليه كفى في 
التشبيه. فالمتعدّد هو القابل للتجزئة والانفصال وصحّة الاستغناء عن بضع العناصر 
التي تألف منها. بخلاف المركّب. فهو الصورة المتكاملة المتماسكة غير القابلة 
لنجزئة أو انقسام. كقول أبى بكر الخالدي: 
يا شبية الببذرٍ شنا وضيةءً وَمَنالا 
وَشبِيهَ القْضْنٍ ليناً لشرايا وهر 
الك مهل الوود لزيا ولوبيدا وكتلاي 
فالوجه في البيت الأَوّل متعدد مؤلف من ثلاثة: الحسن. والضياء. والمنال. وفي 
البيت الثاني متعدّد ومؤلف من اللين, والقوام. والاعتدال. 
وفي البيت الثالث من اللون, والنسيم, والملال. 
فذكر في كل بيت عدد من أوجه الشبه بحيث لو حذف البعض واقنتصر على 
البعض لم يختلّ التشبيه. 


.١1 5؛ التبيان اللطبى ). ص81‎ ٠ ” انظر: الطراز. ج ١,ص 59 أنوار الرييع. ج 4,. ص‎ ١ 
.١0 الإبضاح. ص7 ١؛ أنوار الربيع . ج 0. ص 10 7؛ إبتيمة الدهر,. ج ”.ص 184؛ اللإشارات والتبيهات . ص3‎ ." 
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وينقسم المتعدّد من وجه الشبه إلى حسّي. وعقلي. ومختلف: 
أ)المتعدّد الحتسى» كما في قوله: 
مَهفْهَكٌ وَجْنَتاهُ كالحَمْر لوا وطين! 
فإنّ وجه الشيه فيه هو اللون والطعم وما كتانق فلى عدف احذهها واقتضر 
على الآخر لكفى في التشبيه. 
ب)المتعدد العقلىي. كالنفع والضرر في قوله: 
ملق ديد الباسن برالككه كالبَحْرٍ فيه النَفْعُ والضَرَرٌ' 
فإنْ وجه الشبه فيه متعدد. 
ج) وقد يجيء المتعدّد مختلفاً بأن يكون بعضه حدّيّاً والبعض الآخر عقلياً. كما 
في قوله: 
هذا أبُو الهَئْجاءِ في الهَيْجاءٍ كالسَّيفٍِ في الرَوْنْتٍ والمّضاء" 
فإنّ وجه الشبه فيه هو الرونق وهو حسشي. والمضاء وهو عقلي. 
واعلم. أنّ وجه الشبه الحسّي لايكون طرفاهٌ إلا حسّيّين وخا اقل فلا يُازمه 
كونهما عقليِين؛ لأنّ الحسّي يدرك بالعقل, خلافاً للعقلي؛ فإنّه لايُدرَك بالحسش. 


© "ا. وجه الشبه المركب 

ذكر التفتازانى «أنّ المراد بالتركيب هو أن:تقصد الى عدّة أفنياء مختلفة: أو عدَة 
أوصاف لشيء 5 فتنتزع منها هيئة وتجعلها... وجه الشبه». 

ولااري فى أن وجه الشبه هو القدر الجامع بين الهيئتين المنتزعتين, قفي عبارة 
التفتازانى 5 لأنّها موهمة لكون وجه الشبه المركب هو هيئة منتزعة من 
الأمور المتعدّدة اغذاة. والهال ا الآم ليتى كذلك: فإنّ المنتزع من الأمور المتعدّدة 
الهيئتان اللتان شبّهت إحداهما بالأخرى, وأما الوجه. فهو الهيئة التي تنتزع من 


”.ص 7587. 
.١‏ جواهر البلاغة. ص :117١‏ مجموع الأدب في فنون العرب. ص1 ١٠؛‏ الكافي في علوم الجلاغة .اج ٠7‏ من 
.١‏ الكافى فى علوم البلاغة . ج 7. ص 5/7. 
"'. الكافى فى علوم البلاغة . ص 75/1. 
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الهيئتين. وتكون شاملة لهماء نحو شمول الكلّى الحقيقي لأفراده. 
والمركب حسّي وعقلي: 


أ) المركب الحسى. 

لاينقسم المركّب الحسّي باعتبار الطرفين كالعقلي حيث أنّ المركّب الحسي 
لايكون طرفاه إلا حسّيّين. ولكن بنقسم باعتبار اخر فق أن طرفيه إِمّا مفردان, _ 
مركا أو مختلفان. 

فالمركب الحسّي هيئة جامعة للهيئتين كما تقدّم ‏ اللتين شبّهت إحداهما 
بالأخرى. 

ولا ريب أنّها ليست بحمسيّة؛ لكونها كليّة. وكذلك أفرادها؛ لأنّ الهيئة أمر ينتزعه 
العقل ولا مساس للحواس الظاهرة به. إلا أنّ الوجه في التسمية بالحسّي هو كون 
منشأ انتزاعها حسّي. فإنّ الأشياء المتعدّدة كما أنّها منشأ انتزاع لخدي كذ فهي 
مها اغراغها ا كات بالواسطة. 

والمركب الحسي على ثلاثة أقسام: 


.١‏ مركب حسى طرفاه مفردان: 

وجب أن يكون المفرذان مقتدين: ولو تقييداً اعتبارياً. كقول قيس .بن الأسلت: 
وقد لاح في الصبح الثّريا كما تَوَى ك فئقُودٍ مُلَاحِيّة حِينّ تَوّراا 

إن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من طلوع صورة بيضاء. مشرقة, 
مستديرة في رقعة زرقاء. مبسوطة وهي حسّيّة؛ لانتزاعها من محسوسين مفردين 
مقيّدين. ومن البيّن أنّ المفردين: (الثريا ‏ العنقود) روعي في كلّ منهما قيد خاصٌ. 
ففي الثريا روعي كونه «في وقت الصبح» وروعي في العنقود بأنه «ملحيّة حين 
نفتح بوره». 


.١‏ ديوانه. ص 7!: الإيضاح. ص ١1/1‏ و134؛ أنوار الرسيع؛ ج4. ص 70 1؛ أسرار البلاغة, ص 1/0 و48 1؛ 
التلخيص. ج 7 ص 1 7؛ لسان العرب وتاج العروس «ملح». 


وجه الشبه المركب ارفضي 


". مركب حسى طرفاه مركيان: 
كما في قول بضان: 
كأنَّ مُتارَ النَفْع كَوْقَ روُوسنا 22 وأَشْياقًنا لَيِلُ تهاى كَواكِيِدا 
فهو لايريد تشبيه مفرد بمفرد؛ ليكون مثار النقع مشبهاً والليل مشبّهاً به. ولتكون 
العوات يقيية والكراكوريهفيا بوابين عمة الل تستميدفة السزك ويك لمن 
أغمادها وهي تعلو وترسب. وتجيء وتذهبء وترسّم خطوطاً برَاقة إلى جهات 
مختلفة. بهيئة الكواكب في تهاويها تواقعاً. وتداخلاً. واستطالة لأشكالها. 
ووجه الشبه عبارة عن الهيئة الحاصلة من تساقط أجرام مشرقة مستطيلة 
متناسبة المقدار. متناثرة في جوانب شيء مظلم. 
وقول النعض يعدم سيف الدولة: 
"لكين خم الت يننا يه كما نَقَضَتْ جِناحَيها العُقابُ' 
فالكظة ضورة سيف الذولة والسفن مصيط يهنن العاتيى يتجرد بانتظاء 
دوعا لذراا مو التسميم هيك الثقات فض تاجيا رده كيماء فكل الشباط 
عليهما المالك للزمام. 
ووجه الشبه. هو صورة وجود جانبين في حال منتظم لشيء له سلطان نافذ 


مركب حشى مختلف الطرفين. 


كقول لفك و 2 
وعوائق لبقن السفيى تحانها كالأرجَوان مُنَقَطا بالعنبرٍ" 


١ ْ ١ 8‏ اعحان : 
وي ل 010 الاسام 1/1 لطر رع للضي 111 اليد بع ا 1 ان 3 حار 
٠ ١ ْ ١‏ 3 2 و5 ود :. 3 
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فإنَّ وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من انبساط رقعةٍ حمراء قد تُقَطت بالسواد 


المنثور عليها. 
والمشبّه مفرد وهو الشقيق. والمشبّه به مركب من الأرجوان والعنبر'. 
وكقول الشاعر: 
لا تعجبوا من خاله في خذَّهِ كل الشقيق بنقطة سوداء' 
فإنّ وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من طلوع نقطة سوداء مستديرة في وسط 
زقيةخمراء متسوطة.وهى أمدر عت : والمشيه ميركب مق الخال :والهة: 
والمشبّه به مفرد وهو الشقيق. 
وكقول أبي تمام: 
يا صاحبيّ تَقَصَّيا نَظْرَئِكُما 2 تَرَيا وُجُوهَ الأرضٍ كَيفَ تَصَوَّرُ 
تواتهارا فشيسا قذاشايك .رغد ادن فكانما هو تيد" 
فقد شبّه النهار المشرق فوق ارظن امتلأت بالنبات والزهور الكثيرة المتكائفة, 
وهو مركّب بالليلة المقمرة. وهو مفرد مقيّد بنعت. ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من 
نهار مشمس قد شابه زهر الربى بليل مقمر. أو هيئة اختلاط شيء أسود بشيء 
اع مقرو 1 
ومن بديع المركّب الحسّي ما يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركة. كقول 
الشاعر في وصف روضة: 
حُقّتْ بِسَرْوٍ كالقِيان تَلَحَفّثْ ١‏ خُضْرَ الحريرٍ على قَوامِ مُمْتَوِلْ 
فكأنها والرِيحٌ جاء يُمِينُها تبغي التعائق مم يدتفها الحَجَلْ : 


مجموع الأدب في فنون العرب. ص 6 .٠١‏ 

. المصدر.ء ص .57١‏ 

. ديوانه ج ”.ص 54 1؛ الإببضاح. ص 84 1؛ الطراز, ج .١‏ ص 540. 

. المنهاج الواضح (حمد عونى). ص 794. 

. نسبها ياقوت في معجم الأدباء إلى أحمد بن سليمان بن وهب فى ترجمته. وقال: «ربّما نسبوه إلى غيره» كأنّه 
يعني نسبتها إلى سعيد بن حميد. كما في التشبييهات لابن عون. ص 57١؛‏ حماسة ابن الشجري. ص 777؛ انظر 


وه 


| محمد ايحدا الحم ابه 


وجه الشبه المركب العقلي مض 


ل 3 
الريح إذا هبّت من جوانب مختلفة تحرّك ما في الروض إلى جهات مختلفة. وفي 
حالة عي ترجع إلى حالتها الطبيعيّة, كذا رقص القيان ففيه حركات إلى جهات 
مختلفة في اقتراب وابتعاد. فالشاعر راعى الحركتين: حركة التهيؤ للدنوَ والعناق. 
وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق, وأدّى ما يكون في الثانية من سرعة زائدةٍ تأدية 
لطيفة؛ لأنّ حركة الشجرة المعتدلة في حال رجوعها إلى اعتدالها أسرعٌ من حركتها 
في حال خروجها عن مكانها. وكذلك حركة مَنْ يُدركه الخَّجّل فيرتدع أسرِعٌ من 
حركة من يهمّ بالدنوَ؛ لأنّ حركة الهرب للخوف أسرع من حركة الأقدام. 

ولا يكنى نا الحو بوي التسبيه الأول يمه الفهييه الباتن. فقن 
الأول تنه نرق قار قلته بده لل ووه العوه فيه نيك عيقة قز عد نا 
اعتدال القامة ولبس الأخضر. 

والثانى تشبيه مفرد مقيّد بمثله. والمشبّه به فيه محدوف. أي كأنها والريح جا 
يميلها تبغي تعائق ثم يمنعها الخجل. كالقيان في حال الرقص 

رحد شو قه اليك المعفة المذكور: اغاده 


ب) المركب العقلى. 

وهو ماكان منتزعاً من أمور عقليّة, أو بعضها حسّي وبعضها عقلي؛ ليتأتّى انتزاع 
الهيئة العقليّة التي قصد أن : تكون وجه الشبه. 

وجوّز التفتازانى - أيضاً - أ أن يكون طرفاه حسيين فيما إذا كان الوجه عقليا 
صرفاً كقوله تعالى: مَتَل آلَّذِينَ حمَنُوا آلتوْراة ثهَ لم يَْنُوها كَمَقلٍ آلجمارٍ يَحِْلَ 
أشفاراً»'. 


٠ . -‏ 9 أ 00 6 ك١‏ الوب 0 
اسرار البلاغة (تحقيق محمود محمد شاكر). ص ١٠!؛‏ الإيضاح . ص1 /؛ لبيان. ص نوار الربيع 


« هامش: 
ه.ص ١7‏ 5,. 
حّ 
وبري وعد ال ع . والقيان: جمع قينة وهي الجارية. , وهنّ يُشَبّهن فى اعتدال القد بالسرو. وقد 
يشبّه السرو بهن فى ذلك. فيكون من التشبيه المقلوب. (انظر: بغية الابضاح. تح صضص156). 
.١‏ الجمعة: 0. 
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ووجه الشبه بين الذين كلّفوا بالعمل بما ورد في التوراة ولم يعملوا. وبين الحمار 
الذى يتخمل الاجقا دوق قدره على الاعنا متها وهو سومان الاتشاءتيما هو ابل 
فى نافع مع تحمّل التعب والكدٌ في استصحابه. 

وأمّا المشبّه. فقد لوحظ فيه عدّة أمور: حمل اليهود التوراة. وعدم انتفاعهم بها. 
وكون محمولهم وعاء العلم. وانتزع من المجموع هيئة خاصّة معقولة. أعني 
حرم اهومن التوراء' مم تقل النعن :فى اتتصحابه: 

وكذلك فقد لوحظ في المشبّه أمور: حمل الحمار للكتب. وكون محموله أوعية 
العلم. وعدم اتتفاعه بذلك المحمول. وانتزعت من المجموع هيئة خاصّة معقولة, ثم 
شبّهت الهيئة الأولى بالثانية في هيئة عامّة شاملة لهماء ومنتزعة عنهماء وهي مطلق 
حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمّل التعب في استصحابه. فيكون الوجه مركباً 
عقليَا وكذلك الطرفان١.‏ 

وقول تال :توالريق توا عْمانُهُمْ كراب بقِيعةٍ يَحْسَبُهُ آَلظَّمْآنُ ماءً حَنّئ إذا 
جاءه لَمْ يَجدْهُ شَِّئاً وَوَجَدَ آَللّهَ عِنْدَهُ نَوفَاهُ ِسابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الجساب»'. 

شبّه صورة أعمال الكافرين - أَنّْها قد تظهر جميلة خيّرة؛ ولكتّها في الحقيقة 
حابطة لا ثواب لها؛ إذ لم يقصد بها وجه الله تعالى بحال سراب بفلاة يظنّه الظمان 
ماءً. فيذهب إليه فلا يجده شيئاً. 

فالمشبّه هيئة مكوّنةٌ من شيء على صفة يتوهّم نفعه وهو في الباطن غير نافع. 
بل ضارٌ وهو عقلي. والمشبّه به حال السراب وما يحدثه من ظنٌّ للظمان وهو عقلي 
كنا 

أمَا وجه الشبه. فصورة الشيء الذي يخدع منظره. ويسوء مخبره. 

وقوله تعالى: 9مَثَل الْذِينَ أَتتَخَذوا من دون الله أَوْلِياء كَمَمَلٍ العَنْكيُوت َتَحَدْنْ 


.١‏ قيل: إن الطرفين حسّيّان وهما الكقار والحمار. وبعضهم يرى أنه من نشبيه المعقول بالمحسوس؛ لأنّ حملهم 
التوراة ليس كالحمل على العاتق وإِنّما هو القيام بما فيها. 


". النور: 89. 


يغضر 


بأ َِن أَوهَنَ الييُوتٍ لبنثُ ألعنْكبُوت لو كانُوا يَغْلمُون» ٠‏ 

فالمركب العقلى هو د لسالوربور الضلاسسية للاعدياد وه منتزح من أمور 
المعته والمفيه يه فون ديا بعضها إلى بعض. والمشبّه حال من اتخذ الأصنام أولياء 
وعبدها واعتمد عليها راجياً نفعها وشفاعتها. وهو مركب عقلي. 

والمشبّه به حال العنكبوت التي اتَخذت بيت وهو مركب محسوس من حيث إنّه 
لم يحصل للعنكبوت باتّخاذها شيء من معاني البيت, فكذلك الكافر لم يحصل له 
باتخاذ الأوثان آلهة شيء من معاني الآلهة. وهو من تشبيه المركّب بالمركّب؛ لأية 
في كل واحد من الطرفين اتّخاذاً ومتّخذاً واتّكالاً عليه مع عدم ترتّب شىء من 


المعاني المطلوبة من المعتمد عليه. 
ومن أمثلته قول صالح بن عبد القدوس: 
وإِنَّ من أَدَبْنَهُ في الصّبا كالعغودٍ يُسْقى الماءَ في عُوْسِهِ 
دان اقداء تور ةا فاغرا عدالتي الطدفي بي 


المؤدب في الصغر حسّي مشبّه بالعود المرويّ الذي تتعهّده بالرعاية حتّى يغدو 
كتير الآوراق 'عنديد التضارة وهو وه عقلي. والوجه هو التهذيب الذي يتمّ في وقته. 
ويثمر كمال الاستحسان. ويبلغ غاية المرجوٌ وهو عقلي. 

وقول الشاعر: 

المُشْتَجِيرُ بِعَمْروٍ عِنْدَ كُرْبْتِهِ 2 كالمُشسْتّجير مِنَ الرَمْضاءٍ بالنارٍ' 

شبّه حال من أصابته شدّة فالتجأ إلى عمرو طمعاً في الاحتماء به. فإذا عمرو 
أشدّ خطراً مما وقع فيه بحال من لذعته الرمضاء. ففزع إلى ما هو أشدّ لذعةً وأكثر 
ألما وهو النار. وهما أمران عقليّان. ووجه الشبه فيه هو الحالة الحاصلة من الالتجاء 
من الضارٌ إلى ما هو أضرّ منه؛ طمعاً في الانتفاع به. وهو مركب عقلي. 


". العقد لكيه جح .١‏ ص 117؛ مفتاح العلوم. ص 48 ١؛‏ الإابضاح. ص ١5١؛‏ أسرار البلاغة . ص 70. ناضرا: 
متضرا . انظر: ا .ص 608. 
''. أنوار الرييع, ج 4. ص 73/8؛ في البلاخة العربيئة, ص 8//!؛ المنهاج الواضح. ص ١‏ 1. 
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ول بي الفضل المكيالي: 
كم وال يَخْرْمٌ أولادة ا 
كالقين لاتتنطن ها خدولها لسك اس 
فوجه الشبه مركب عقلي هو حرمان الأقرب المستحقٌ. ونيل الأبعد الذي 


ومختصر القول أنّ وجه الشبه حين ينظر فيه إلى شيء واحد لاتركّب فيه 
ولاشذه يسنن روا جذا»: وين ينظر قن إلى ايك مركة عن موعة أعنياء 'تشكل 
وحدة لاتتهزا تقل بالنسبيه عدت اجن مكو كه تمك لامر كا »!تين ينظر فيه 
إلى امورو هن دي عمل كز لهانم هه كيدناتما لاله لايم بالقسية تذفن 
اخدها أ تقد أو تقديره يصق امتعدد أ؛ 

ووجه اليش يواء. اكان مقرزداً أم مركب أم متعدّداً إِمَا أن يكون حسباً أو عقليّاً 
فؤيخه القنبه الحتق د أى الذى ينوك باخدى الحؤاش الخيين لا يكون طرفاء إل 
حسَيين؛ لأنه يدرك بالحواسٌ., فاذا كان أحد الطرفين معقولاً. فلا سبيل إلى إدراكه 
بالحواسش. 

ووجه الشبه العقلي ‏ وهو ما لايدرك بالحواش ‏ يكون طرفاه حسّبِّين أو 
عقليّين أو مختلفين. فمتى كان أحد الطرفين عقليّاً تحتمٌ أن يكون وجه الشبه عقلياً؛ 
لآنّ العقل يمكنه إدراك المحسوسات بخلاف وجه الشبه الحسّى, فلا يتأنئ إلا إذا 

كان الطرفان مع دين 1 

انا وعد الفبنه الفقعة د تأخياناً يكون حيّاً وأخرى عقليَة وثالئه مختلفاً يجمع 
بين الحسي والعقلي فق كينا مه سابقا. 


الفرق بين التشبيه المركب الوجه والتشبيه المتعدّد الوجه 
المراد بالمتعدد أن تكو فى التتية عده من ا وض الشبه على وجه يصحّ 
الاستقلال بكلّ منها. . بمعلى أنّ واحداً ممّا ذكر لو اقتصر عليه لكفى في التشبيه. 


وجه الشبه المركب امرك 


ويصحٌّ تقديم بعضه على بعض وإسقاط أحد هذه الأشياء دون الاختلال فى المعنى, 
ولا يتغيّر حال الباقي بخلاف وجه الشبه المركب؛ فإنّه لايجوز يه التقديم أو 
الحذف؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى اختلاله وتغيير صورته؛ لأنّ المركب يقصد فيه اشتراك 
الطرفين في الهيئة الحاصلة من مجموع تلك الأمور بجملتها. ولذلك ينزل منزلة 
الوابكت وق كان وبعه الشيه يمر كيا. 
' ولا يصمّ فيهما تقديم بعض ما اعتبر على بعض؛ لفوات المعنى الذي هو ترتيب 
اوها فى الاخو فكلا قرلا بن ود 
وتفاعةاين كف طبى احدتها جناهاامن اللكق الدع ستل دده 
حَكَتْ لمس نَهْدَيْهِ وطيب نسيمه وطَعْمَ ثناياهُ وحُدْرَةَ خَدَهِ 
يكون فيه وجه الشبه متعدّداً من اللين والطيب والطعم واللون. ويمكن حدذف 
أحدها أو تقديمه:وتأخيرة: ويبقى التقنبيه نستقيماً غير مخعل, يخلاف قول السزي 
الرفاء في وصف القلم: 
0ك عَنْ كُلَّ ما شِْتَ مِنَ الأمر 
يُزْري على قَِرْطاسِهٍ دَمْعَة تبدي لنا السرّ وما تذري 
كعاشقٍ أخفى هَواهُ وَقَدْ نَمَتْ عليه عَبْرَةَ تَجْرِي' 
إِذْ يجمع , بين الطرفين فيه وجه شبه لو أسقطت منه جزءا مما اعتبرت فيه الهيئة 
لبطل التشبيه في قصد المتكلم؛ لأنَها صورة رُوعي فيها أن تكون تامّة التأليف, كاملة 
الأجزاء. يسودها التناسب ا 


0 
لتب ينب ينب 
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الفصل السابع 
١ .6 <3 ١‏ د ى 


وهو فق مأ خودةنق متعة فسا كان الطرفان مفرويق اوش ركبين أو كنا 
امهيا دروا والاشر عر كا :وسواء كان ذللة الوخيف المرء تنا أو عقلناء أو 
اعتباريّاً وهميّاً'. 

هذا مذهب الجمهور. كالخطيب القزويني ومن جاء بعده. ولاايشترطون غير 
ركين الضور ةشوا ١‏ كانت اللبتا مر الع كالنونتيا سورنة» أوث كنية ةد 
معنويّة؛ وذلك لأنّ الصفات التي ننتزعها من طرفي التشبيه تجمع بينهما وتلقي 
خطوطاً وألواناً وهيئة وحركة لتشكّل صورة مشتركة جديدة. لا هي مختصّة 
للمشبّه. ولا هي خالصة للمشبّه به. كقوله تعالى: همَثَلُ لي ينْقُونَ أُوالهُمْ نبى 
خبيْل الله ككل عتة البكت شنع شتائل فى كل يله مِكَدُ نفك وَاللَة يُعباعف لفن تنناء 
واللذاوامه عليه»" 

فالمشبّه به هو حال من ينفق قليلاً في سبيل الله ثمّ ينال عليه جزاءً عظيماً. 

ا ا ا 

ووجه الشبه هو صورة من يعمل قليلاً ثم يجني من ثمار عمله كثيراً 


.١‏ يرى عبد القاهر الجرجاني أنّ التشبيه التمثيلي هو ما ل يكون وجه الشبه فيه أمراً بين بنفسه. بل يحتاج في 
تعصيلهالن ضر من الناول: لان ل 

والوجه في التشبيه التمثيلى ‏ عند عبد القاهر - يكون عقليًاً مفرداً. كما يكون عقليًاً مركبا. وعند الخطيب. 
وجمهور البلاغيّين التشبيه التمثيلي ماكان الوجه فيه مركّباً بصرف النظر عن كونه حسيا أو عقليا. 

وعند السكاكي ماكان الوجه فيه عقلياً غير حقيقي أي محتاج إلى تأوّل -كما عند عبد القاهر دولكن تقرط أن 
يكون مركياً. وشرط التركيب هذا هو الذى يميّز رأي السكّاكي من رأي عبد القاهر. 

العامة 


سس 


التشبيه التمثيلي اسم 


وقوله تعالى: َإِعْلَمُوا الها الدتتا ايك وهو وَزِيِنَه و م وى وكات فى 
الأَمُوالٍ وَالْأَوْلادٍ كَممَلٍ غيك اكب الكهار انه ثه تبيخ كزاة متدرا نم بكرن 0 
وَفِى ألآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدُ» '. 
فهو يشبه حال الدنيا وذهاب نعيمها وقلّة نفعها؛ للتنفير من الاستغراق في 
ملاذها. وجعلها الهدف الأسمى. بحال النبات الذي يخلب الأنظار بنضرته. ثمّ ا 
فجأة بعد الخضرة. وييبس بعد النضرة. ويصبح حطاماً وهكنيماً. 
فوجه الشبه فى هذه الآية هو صورة الاغترار بالشيء. ومظئّة دوامه. والتهالك 
عليه. ثمّ زواله. واتقضائه جاه كأن لم يكن. ْ 
وقول الرسول الأكرميقة: «المرأةٌ كالضلع العَوْجِاءٍ إِنْ قَوَّمتَها كَسَرْتّها. وإن 
داذنتيا امتحتقت بها» . ْ 
شبّه المرأة في ضعفها وعدم اقتدراها على تحمّل المصاعب بحال تقويم الضلوع 
التوضيت: لاتكنا وها 
ووجه الشبه هو صورة الشيء الرقيق الذي يوهنه الخفيف ويصدعه اللطيف. 
وقال الإمام على يكة: «ألا وإن عداو (قاة لك او القواء ب حت سار | حو رهز 
أغراض المة *. 
شبّه حال الغوأة وهم يلتفون حول معاوية, كحال الجزور المهيّئة للنحر بيد 
النضاف: 
ووجه الشبه هو صورة من يلقي نفسه إلى التهلكة. 
وقآل انم لفق : 
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كرضي أساليب البيان في القرآن 


فالمشبّه هو صورة السماء الزرقاء. والنجوم البيضاء منشورة فيها وقت الصباح. 

والمشبّه به صوره الرياض من أزهار البنفسج تخلّلتها أزهار الأقاحي. 

روح الس مو الصوزةالحاضلة من فى أزرق اتتغرت: فى أكنائه جور 
صغيرة بيضاء. 

فترى فى الأمثلة السابقة بآن الوجه منتزع من متعدّد الأوصاف. متمازج الكيان, 
اد ق أواغير سنت ..ونهذا انا سان عليه أكتن البلاغقيق::وخالق بعضهه 
ذلك. ويعتبر عبد القاهر الجرجاني والسكّاكي من أبرز المخالفين. 

آنا عبد القاهن فزق رايا ضغلا فى التسبيه الكمثيلن: :وهو عنوه غسيانة :ليق 
رجوع اشتراك الطرفين في الوجه إلى التأويل, وأمًا إذا كان الوجه فيه أمراً بيَناً بنفسه 
لايحتاج إلى تأويل؛ فالتشبيه غير تمثيلي. 

ولقد اوضح عبد القاهر الفرق بينهما بقوله: «إِنْ الاشتراك في الصفة يقع مرّة في 
نفسهاء وحقيقة جنسهاء ومرّة في حكم لها ومقتض؛ فالخدٌ يشارك الورد في الحمرة 
نفسها. وتجدها في الموضعين بحقيقتها. 

واللفظ يشارك العسل في الحلاوة. لا من حيث جنسه. بل من جهة حكم وأمر 
يقتضيه. وهو ما يجده الذائق من نفسه من اللذَّة. وشبيهة بالحالة التى يجدها الذائق 
للحلاوة من العسل...». ش 

هذاوامًا التشبيهات التي تدخل ضمن نطاق التشبيه غير التمثيلي عند عبد القاهر 
فهي: 

ارأكل ايند ضع بون انين قينا بذخل تحت الحواسشء نحو تشبيهك صوت 
بعض الأشياء بصوت غيره. كتشبيه أطيط الرحل بأصوات الفراريج. كما قال ذو 
الرمّة: 

كأنّ أضوات ‏ يِن إيغالهنَ بنا 0 آواخر المئس أَنْقاض القَرارِي' 
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التشبيه التمثيلي كف 


؟. تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل. نحو أن يشيّه الشيء إذا 
استدار بالكرة في وجه. وبالحلقة في وجه اخر. 

". التشبيه من جهة اللون, كتشبيه الخدود بالورد. والشعر بالليل. والوجه بالنهار. 
وما جرى في هذا الطريق. أو جمع الصورة واللون معاًء كتشبيه الثريًا بعنقود الكرم 
المنوّر. والنرجس بمداهن ذُرَ حشوهنٌ عقيق. 

. الصفات الراجعة إلى الغريزة والطباع. مثل الشجاعة, والدهاء. والفطنة. 
والكرم. واللؤم وغيرها من الصفات العقليّة الثابتة - لايجري فيه التأوّل ولا يفتقر 
إليه في تحصيل وجه. وكذلك تشبيه الرجل بالرجل فى الشدّة وما يتصل بهما. 

5. التشبيه من جهة الهيئة. نحو إِنْه مبينوقء 5 مديد. كالرمح في استو 
القامة. او كالغصن في لطافة القد. ويدخل في الهيئة الحركات في اجسامها, كتشبيه 
الذاهب على الاستقامة بالسهم السديد. ومن تأخذه الأريحيّة فيهترٌ كالغصن تحرّكه 
ريح. ونحو ذلك. 

تين عضن النواكة الخلرة بالعس والتكتر ضيبي اللفيق القاعع الع 
والخشن لقوق ١‏ وتزاشطة ينعن الز ما لعي بدرانثضة[الكتافول: او رائسة يعقيا 

وهذا الضرب قد يسمّيه عبد القاهر التشبيه الظاهر. وقد يطلق عليه التشبيه 
الصريح. وقلا ته اتسبيد: الأصلى الحقيقى: ويجعل التشبيه التمثيلي فرعاً له 
ومبنيّاً عليه. وقد يخصّه باسم التشبيه ويكون رخخالفه في سما ا اجدركا 
بإحدى الحواسسٌ الخمس (وهي م والبصر والشم والذوق واللمس). كما يكون 
الوعه شو عتانا قفا أى'نابها في ذات الموصوف. كالأخلاق. والغرائز. والطباع. 

أمّا التمثيل أواالتعبيه التمثيلي أن لايكون وجه الشبه فيه حسّيّاً ولا من الغرائز. 
والطباع العقليّة الحقيقيّة, ولكنّه يكون عقليّاً غير حقيقي. ' أي غير متقرّر في ذات 
الموصوف. فلا يكون بِيّنأ في نفسه. ؛ بل يحتاج في تحصيله إلى تأوّل؛ لأنّ المشبّه 
لم يشارك المشبّه به في صفته الحقيقيّة. 


0 اساليب البيان في القرآن 


وكناك عقيية السفر د ب ديعي الفاقرت نقاوانا عديداء ف ما تقر عا ده 
ويسهل الوصول إليه. ولايحتاج إلى كثير من الدقّة. والتأمّل حتى كاد أن يدخل في 
التشبيه الصريح. وذلك كقولهم في صفة الكلام ألفاظه. كالماء في السلاسة, وكالنسيم 
في الرقة. وكالعسل في الحلاوة. 

ومنه ما يدق ويغمض حتى يحتاج في استخراجه إلى فضل رؤية. ولطف فكرة. 
وتقوّى فيه الحاجة إلى التأويل حتى لايعرف المقصود من التشبيه في بديهة 
السماع. مثل قول كعب الأشقري في وصف بني المهلب للحجّاج: «كانوا كالحلقة 
المفرغة لايدرى أين طرفاها». والمقصود من هذا التشبيه هو نهم متساوون في 
الشرف ولا يكون بينهم متقدّم ومتأخر. 

ع التشبيه التمثيلى ‏ عند السكاكي فقيو عا كان ونه السيه افيه مركا وهمتا 
العا زا خب مسن عقا ولا عقلا:فلسن مق التمتيل عند ةبت أكون ويه لغيه 
حسيّاً مركّباً أو عقلياً حقيقياً مفرداً أو عقلياً مفرداً غير حقيقي. وفي هذا اللأخير 
يخالف السكاكي عبد القاهر. الذي يرى أنه تمثيل؛ لحاجته إلى التأوّل. 

والتشبيه التمئيلي عند القزويني وجمهور البلاغيّين هو ما كان الوجه فيه مركباً 
سواء كان حسيّاً أو عقلياً أو وهميّاً اعتباريّا ولذا يكون التمثيل عند السكّاكي أخصّ 
مطلقاً منه على رأي الجمهور. ويترتّب على هذا الخلاف أمور: 

.١‏ أن قولك: «فاكهة كالعسل» تشبيه فقط وليس تمئيلاً عند أحد منهم؛ لفقد 
قوط عية القاق كدة حسّيًاً. وشرط السكّاكي كنول ينا مبفرد ا ورا 
القزويني والجمهور بكونه مفرداً. 

1 قزإاق ولت كلدي م ينترود عد القاغر بره باسنا ره اكليف ونه سق 
غير حقيقي. وليس تمئيلاً عند السكّاكي والخطيب؛ لفقد التركيب الذي يشترطانه. 

يوان قول بشار: 

كأن مثارَ التقع فوق روؤّوسنا واسيافنا ليل تهاوى كواكيه' 
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التشبيه التمثيلي ا 


ينفرد القزويني والجمهور باعتباره تمثيلاً؛ لتوافر شرطهم وهو التركيب, ولا يعدّه 
عبد القاهر ولا السكاكي من التمثيل؛ لأنه حسّى. 


:. وأن قول ابن المعتدٌ -: 
جح اق تفعض العشير دفانٌ صَيْرَكَ قاتلة 
فسالا تحيل عنقا أل نكوي ذا 


تمثيل عند الجميع؛ لتحقّق شرط عبد القاهر وهو كونه عقليّاً غير حقيقي. 
وشرط القزويني وهو كونه مركباً. وشرط السكّاكي وهو التركيب الوهمي 
الاعتباري . وعليه. فإنَ الجمهور لا يعتبرون الوهميّة والسكّاكي يشترط ذلك. . - 

والجمهور يعتبرون التركيب وعبد القاهر لا يشتر اذلف 

والسكاكي يعتبر فيه التركيب والوهميّة. وعبد القاهر لايعتبر شيئاً منهما. 

وكثيراً مَا تأتي صور التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم وطرفا التشبيه فيها كلمة 
انكل يقح الميم والناء.- او اتن ل افيا يطاو ها بلاافوة قدي 

وقد يؤتى بكلمة «مَنّل» في تشبيهات القران الكريم مرادا بها القصّة والشان 
العجيب. أو مشاراً بها إلى مثل مضروب على غير طريق الففبية والمراة:من كتل 
استعمالاتها التوضيح والكشف والعظة والاعتبار. 

وهناك فرق جوهري بين التشبيه مفرد الللارفين: والريغنيه والعشيل الستركت 
الطرفين والوجه؛ ذلك الفرق هو أنّ التشبيه المفرد يأتي في نطاق أضيق من حيث 
الدلالة على المعاني من التشبيه التمثيلي؛ لأنّ له دلالات مكثفة في الطرفين وفي 
الوجه. فمثلاً قول كعب بن زهير في مدح الرسول الأكرم صلة: 
إِنَّ الرسول لنور يستضاءٌ به مهنّدٌ من سيوف الله مسلول 


١ ١‏ انظر؛ دنوانه. ص 1839؛ متاح 58 ون !؛ أسرار البلاغة , ص //9؛ الإيضاح. ص 9٠١‏ ١؛‏ العقد الفريد؛ جح 
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؟. علم البيان (د. بدوى طبانة). ص17. فقد شبّه الشاعر الحسود المتروك (المتجاهل) مقاولته مع تطلبه إِيَاها لينال 
بها نفسه مصدور بالنار التي تمد بالحطب حتَّى يأكل بعضها بعضاً. .ووجه الشبه صفة أو أمر منتزع من متعدد وهو 
إسراع الانقطاع ما فيه مدد البقاء. 


عر أساليب البيان في القرآن 


وفيه تشبيه للرسول بالنور في الهداية في الشطر الأوّل. وتشبيه له بالسيف في 
القوّة. ففي كلّ تشبيه منهما معان جزئيّة مفردة لا كثافة فيها. 

قارن هذا بقول الشاعر بصف الشمس وقت شروقها: 

والشمس من مشرقها قدبدتد ‏ ص فراء ليس لها حاجبٌ 

كأنتهابوتقةٌ أحميث ‏ يججول فلا ذهبٌ ذائبٌ' 

المشبّه هو الشمس وقت شروقها في لونها الأصفر. وامتدادات قرصهاء وأشكّتها 
العنياك ا نوا تزاحو عرزكوي النفكد: اذا السك رم كيو اناتسانين تددن السك 
الست عليه النار. وفيه ذهب أصفر اللون. ذائب يتحرّك وسط الإناء تخرج منه 
أشعّة صاعدة أمام الرائي. وهذا هو تركيب المشبّه به والمشبّه وهما مركّبان حسّيّان 
نان حاسة الهين اما وجه الشبه. فهو الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع صفرة 
اللون والأشعّة المتموّجه المرسلة من سطح الإناء وهذا هو تركيب وجه الشبه. قارن 
هذا التشبيه التمثيلي بالتشبيه المفرد في قول كعب بن زهير. فترى الفروق الواضحة 
بين كثافة المعاني والصور هنا ويسرّها وبساطتها هناك. وعلى هذا المنوال جاءت 
التشبيهات التمثيلية في القرآن الكريم'. 


2 عمكهة علو 
ننلني يبفب يننا 
©ن” «نث» ا اللنه 
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الفصل الثامن 
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من الواضح أنّ الشبيه كلّما دق وخفي كان أبلغ وأفعل ف لين 

وهناك من يحاول ان يدعم إمكان التشبيه بالبرهان مبع اللجوء إلى التلميح 
بالتشبيه دون التصريح. فهو لا يوضع فيه المشبّه والمشبّه به فى صورة من صور 
التشبيه المعروفة, بل يُلمحان في التركيب. ويفهمان من المعنى. ويكن المشبّه به 
دائماً برهاناً على إمكان ما أسند إلى المشبّه. 

وقد يلجأ الكاتب أو الشاعر إلى هذا النوع من التشبيه؛ نزوعاً إلى الابتكار 
والتجديد. ورغبة في إخفاء معالم التشبيه؛ لأنّه كلّما خفي كان أبلغ وأوقع في 
القن كقول: ام همان 

لا نكري عَطْلَ الْكَرِيمٍ مِنَ الغنى فالقئل خذت للفكان العالى' 

أي لاتستنكري خلوّ الرجل الكريم من الغنى. ولكن حين أحسٌ الشاعر بأنّ 
كلامة غير مقبولء لذا اراك أن يقدم :دليلاً على ينا طكمته::ولكته لميزة أن يعتر بعينه 
تعبيراً مباشراً. أو يصرّح به تصريحاً واضحاً؛ بل اكتفى بالتلميح إليه ضمناً؛ إذ شبه 
فقر الكريم بحال قِمَم الجبال. وهي أشرف الأماكن وأعلاها التي لا يستقرٌ فيها ماء 
الحيل: 

وللاحظ ١ه‏ الشطر الثاني منفصل عن الأوّل تمام الانفصال. ويصلح اوتكوة 
مثلاً سائراً يستعمل في غير هذا المقام. والربط بينهما على هذا الشكل يجعلنا نلمح 
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57 5 فراس الحمداني: 

تيذكُوني قؤمي إذا جد ده وفي اليلق اللماء فد تدرا 

يشبّه الشاعر حاله حين يذكر قومه في اشتداد الخطوب. فيطلبونه فلا يجدونه 
بحال البدر يطلب في الليالي الحالكات. 

وفي إبغاء ماله تمن تشبيها غير مصرّح به وقد أورده الشاعر في جملة 
مستقلّة. وضمنه هذا المعنى في صورة برهان. 

وقول المتنبي: 

مَنْ يَهنْ يَسْهُْلٍ القَوانُ عَلَئِهِ | مالجرح بِمَيّتٍإيلام' 

فالمشبّه «من عاش في الذلّ والهوان حتى اعتاد على ذلك وغدا يتقبّل» أي هوان 
دل جديد برضى. 

والمشبّه به «الميّت الذي فقد الروح»؛ وبالتالي اللاحساس فما عادت تؤثر فيه 
الجراح. وليس هذا الادّعاء باطلاً؛ لأنّ الميّت إذا جرح لا يتألم. 

وفي ذلك تلميح بالتشبيه من غير تصريح. 

وقول البحتري: 

ضّحوكٌ إلى الأبطالٍ وهو يَرُوعُهُم وللسيفٍ حدٌ حين يَسْطُو ورَوْنَقُ' 

فممدوح البحتري يلقي الشجعان بوجه ضاحك وهو يروعهم. ويفزعهم فى 
الوك ذاتغرا بيه :وذلك الشف لتتعتد الققال والقترب روت وفك وهذا الكلاء 
يشمٌ منه رائحة التشبيه الضمني. فلم يأت بالتشبيه صريحاً بأن يقول: إن حال 
الممدوح وهو يضحك من غير مبالاة عند ملاقاته الشجعان. ويفزعهم ببأسه 
وسطوته. كحال السيف عند الضرب له رونق وفتك. ولكنّه أتى بذلك ضمناً لباعث 
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من البواعث السايقة. 

وقول أبي العتاهيّة: 

تَوْجُو النجاة ولم تسشلك مَسالكها إن السفينة لاتجري على اليَبْسِ' 

فهو يشبّه من يرجو النجاة من عذاب الآخرة ولايّسلك مسالكها بسفينة ارك 
الجوى على لبن 

وقول ابن الرومي: 

وزلذة'إنا تاوت :وان عن لوطت ونضيخ الكسيام ومزطين البعة؟ 

يشبّه الشاعر حال المحبوبة إذا نظرت وإذا أعرضت بحال السهام تؤلم إذا وقعت, 
وتؤلم إذا نزعت. 

وقول المتنبّي: 

التلاع بجع اننا تعقيلة- - عولض كل :دراك الفينان لعن 

أي ليس كلّ من يحمل السلاح شجاعاً. كما أنه ليس كل ذي مَخلْبٍ أسدا 
يفترس. 

وقول الشاعر: 

وما أنا منهمٌ بالعَيشٍ فيهم ولكن مَعْدِنٍ الذّهَبٍ الرّغامٌ" 

المشبّه حال الشاعر إذ لا يعدٌ نفسه من أهل دهره وإن عاش بينهم. 

والمشبّه به حال الذهب يختلط بالتراب مع نه ليس من جنسه. 

وقول الشاعر: 

في التكانفى باله والمَنْهَلُ العَذْبٌُ كثيرٌ الرّحام 

شبّه حال الممدوح في ازدحام طالبي المعروف يبابه بحال المنهل العدب في 

ازدحام الناس عنده. 
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وقول الشاعر: 
لا يُعْجِبنَّ مَضيماً حُسْنُ بِزَّتِهِ وهل يَروقٌ دَفيناً جَوْدَهُ الكَفْنٍ ' 

إذانيق المقنم الواقافن اسيز الال عن أن يفرح بسعة رزقة وين لباننه متها 
إِيَاه بالميّت الذي لا تروقه إلا كفان الحسان. 
ويتضح من هذه الأمثلة أَنَّ التشبيه الضمني يمتاز عن سواه بأربع خصائص 
مجتمعة : 

أولاها: أنّ المشبّه والمشبّه به كليهما يلمح ويستنتجان بلا ترابط نحوي مباشر 
فيما بينهما. بخلاف أنواع التشبيه التي يأتي فيها الطرفان في بناء لغوي تتحكّم 
بتوجيهه قواعد إنشاء الجملة العربيّة. كأن يكون المشبّه مبتدأ أو مافي حكم المبتدأ 
ويكون المشبّه به خبراً أو ما هو في حكم الخبر. وكأن يكون المشبّه به مضافاً 
والمشبّه مضافاً إليه. أو يكون المشبّه فعلاً مسنداً والمشيّه يه مصدراً مبيّناً لنوعه. 

انيتها: أن المشبّه جملة أو مجموعة جمل مستقلّة منفصلة عن المشبّه به الذي 
يجيء جملة أو طائفة من الجمل أيضاً 

الثتها: أنّ المشبّه يثير فكرة فيها غرابة وادّعاء. فلا يسلم بها القارئ تسليماً 
مباشراً وإِنْما يحتاج في القبول بها إلى دليل يقنعه ويرسخ اعترافه بها. 

رابعتها: أن المشبّه به يستوي مثلاً وشاهداً تقرّبه العقول بداهةً. وتطمئرٌ القلوب 
إلى صحّته سليقة. كأن يكون مستقرّاً في الطباع, أو جارياً مجرى السنّة والقانون في 
الحياة والمشاهدة. 

خاضتتها: أن حال القمه وحال النتعييه الذي ليما القارف اناه 


© بيه وت 
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وهو عكس طرفي التشبيه بحيث يجعل المشبّه مشبهاً به بادّعاء أنّ وجه الشبه 
فيه أقوى وأظهر. وهذه الصورة التشبيهيّة تقوّي المعنى. 

ولد سستكاء ب جت اقته السرري ضيلى الأفس و11 ويفا ساون 
«التشبيه المنعكس» ' وهو «عكس التشبيه»' عند عبد القاهر. على سبيل التخييل؛ 
ليوهم أنّ ما هو قاصر عن نظيره في الصفة, زائد عليه في استحقاقها. واستيجاب أن 
يجعل أصلاً فيها. وسمّاه ابن الأثير «الطرد والعكس»؛ جاعلاً الغرض منه المبالغة. 

ويشترط في التشبيه المقلوب ألا يرد إلا فيما كان متعارفاً؛ إذ قد جرت العادة في 
البلاغة على تشبيه الأدنى بالأعلى. والأصغر بالأكبر. فإذا جاء على خلاف ذلك 
لم تظهر فيه صورة الانعكاس وكان قبيحاً. كقولك: نام القوم حتّى كأنّهم موتى. فلا 
كين اقول ةذاتوا كا لوقا 

وتقول تاق ناتف 4التحرروذتك إذا أنحم واقظلنت سكم ولايجوز أن 
تعكس التشبيه. فتقول: سكت هذا الحجر كأنه إنسان صامت:؛ لأنّ ذلك غير 
متعارف. 

ولمًا شاع التشبيه المقلوب في كلام العرب وانّسع صار كأنه هو الأصل وهو 
نوطع من علم البيان حسن الموقع لطيف المأخذ وهو امظهن مك مظاهن الافستان 
ا 1 
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والبداعة في التعبير. كقوله تعالى: «قالُوا إِنّما البَئعُ مِئْلٌ آلرّبا»'. 

إن المقصود في الأصل أنه جعلوا الرب كالبيع. كلمو تجا لق فيه يخس المت 
به مشبهاً. زعماً منهم أن الربا أولى بالحلٌ من البيع حتّى جعلوه «اضلة بالقنا قلية 

وقوله تعالى: وِأَقَمَنْ يَخْلّْقَ كَمَنْ لا يَخْلْقٌ ألا تَذَكَوُونَ» ' 

والأصل في هذا التشبيه أن تقال اكمرة لا يلق كمن يحلى: ولكتهم حين جعلوا 
عن اسل ادقى سياه اعد والعنادة لق وسووا سند ورين عتره فقن دار ان 
تعالى من جنس المخلوقات. وشبيهاً بها. فأنكر الله عليهم ذلك بقوله: (أَقْمَنْ يَخْلقُ 
كَمَنْ لا يَخْلْقُ4 ؛ إذ من حقّ المشبّه أن يكون أحطٌ من المشبّه به فيما وقع فيه 
المفكة: بإذاعجس كان كيه در بداتقرابع وتجهيل . 

وكولة ال ِأَْرَأَيْتَ مَن آنَحَدَ إلهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ آللَهُ على عِلْمٍ»* 

فكا نه يفو[ هراد ليه إغارة إلى نه فل الاله السطلوع القايت كهراء: 

وقوله تعالى: لوَليْسَ الذَّكَدُ كالأثتى». 

أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وُهِبْت لها”؛ لأنّ الأنثى (مريم) 
افضل منه. 

وقوله تعالى: إيا نساء آلبّىّ لَسْدُنَ كَأَحَدِ مِنَ آلنّساء , إن أَتَقَيئُنَ قلا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ 
َُطمع آلّذِى فى قله مَرَضٌ وَكلنَ قل مَغرُو ف 

والأصل ليس أحد من النساء مثلكن. وأمًا إذا كان المعنى «لست كأحد من 
النساء في النزول». فلا قلب في التشبيه. 
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وقوله تعالى: لَأَقْتجْعَلٌ آلمُسْلِِينَ كَالمُجْرِمِينَ»'. 

أي أفنجعل المجرمين كالمسلمين؟ ولكنّه عكس مسايرةٌ لاعتقادهم أنّهم أفضل 
بن الله 

وقوله تعالى: دَأَمْ تَجْعَلُ أَلمتّقِينَ كَالقْجَارٍ» '. 

أي أنجعل الفجّار كالمتّقين. ولكنّه عكس؛ مبالغةَ ومسايرة لظن الكافرين بأنّهم 
أرفع مكانة من المؤمنين المتّقين في الآخرة, كما أَنّهم كذلك في الدنيا. 

وقول النبييية: «ذكاةٌ الجنين ذكاةً أَمّهِ» ' على رأي من قدّره «مثل ذكاة». واكتفى 
بدذكاة الأم عن ذكاة الجنين. 

وقول الامام علي #9#: «نحْمَدُهُ على آلائِهِ كما نَحْمَدُهُ على بلائه». أي حَمْدُهُ 
سبحانه على البلاء كَحَمْدِهِ على الآلاء. وإنّما عكس؛ لأنْه جاء باللفظين في معرض 
ذكر النعم والشكر عليها. فاستهجن أن يلقّبها بلفظة الحمد على البلاء؛ للمنافرة التي 
تكون بينهما. فقال: نَحْمَدهُ على هذه الآلاء. والعبارة قبلها: «الحَمْد لَه الواصِل الحَمْدَ 
بالتعورا كي لسكيب 

وقول يقد بن وتهيس الحدوف فوع الما موين: 

بدا الصَّباحُ كأن عَرَنهُ وه الخلئة حين يدن" 

0 تبا* شير الصباح تشبيه في التلألؤ وجه الخليفة عند سماعة المديح. ا 
ترى هنا أن هذا التشبيه خَرَجَ عمّا كان مستقرًّ في نفسك من أن الشيء يُشبّه دائماً 
داكو ادرف فى وجه الشبه؛ إذ المألوف أن يقال: إن وجه الخليفة يشبه الصباح, 
ولكنّه عكس للمبالغة والاغراق بادّعاء أن وجه الشبه أقوى في المشبّه. 
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وكقول البحتري في وصف بركة: 
كأنها حين لجّت في تدقتها يدٌ الخليفة لما سال واديها' 
فالبحتري أراد أن وف 1 يد الخليفة أكثر تدقْقاً بالعطاء من بركة الماء على 
سبيل المبالغة. فيد الخليفة أشهر وأتمّ وأكمل في العطاء - بنظره ‏ من تدقق البركة. 
وتقريت مع هذا النسبيه ضرزتمن التعنيه ييتكته البلاعتؤى «رتعبية التفغتيز؛: 
يشبّه فيه المتكلم بشيء لفظأً أو تقديراً. ثم يعدل عن التشبيه زاعماً أنّ المشبّه أفضل 
مق المعتديف كقول الشاعر: 
حَيديت جذالة بذرا مهرا وأين البدْرُ مِنْ ذاكَ الجَمالٍ؟' 
وكقول آخر: 00 
فى قدا من جيل والل وها بالتّحْبٍ أخطأ مَدْحَك 
الشخبٌ تُغطي وتبكي وأنتَ مغطي وَتَضْحَك" 
ونحسب أنّ مرجع الخلابة والسحر في تشبيه التفضيل إيهام الحقيقة وادّعاء 
الصدق: فقن :البيت الأول أقاد كلام الشاعر أندظرة لأل وهلة أن مال متحيويه 
كجمال البدر المنير. لكنّه بعد التقصّي والتحقيق من جليّة الأمر وجد بوناً شاسعاً بين 
البدر وبين محبوبه. فحكمه النهائي بتفضيل الحبيب على البدر حصيلة استبانة 
الراشيك: 


2 مكو عثكو 
لبانسيى يللضي يتب 
لزيبة تزلية انها 


؟. علم اللبيان. ص١‏ ١٠؛‏ الللاغة العرية في نوبها الجديد, ج ؟. ص7 0. 


الفصل العاشر 
أغراض التشبيه 


الغرض من التشبيه هو الإيضاح والبيان مع الاإيجاز والاختصار وهو يعود في 
الأغلب :فى التقبيه غين المقلوتي» الى المقته لوجوودنتها: 


.١‏ بيان إمكان المشيه 

إذا أسند إليه مد غريبٌ لا يمكن فهمه وتصوره إِلَا بالمثال. أو ذكر شبيه له ميقي 
على إمكان وفوعه., 9 وجوده؛ عمدرة صحة القياس عليه. 

كقوله تعالى: (إِنَّ مَتَلْ عيسئ عِنْدَ آله كَمَتَلِ آدَمّ خَلَقَهُ مِنْ ثُرابٍ»'. 

اىبإنشاه عسي : دلق يلا أب توهو فى بابة عرنيه ‏ كسان ادم خلفه من 
غير أبيدؤلة آم قو قال له كل فكان فلبين ادر عيسى باعتوي و أخرت من امن ادم 
وكواكتيائعن مدارانيا ضير امتل الدهن' لنونانيا :وا حمر ارهاء. وول الخ الفناء 
والزوال «فَإذا أَنْشَقَتِ السَّماءُ فَكانّث وَرْدَةَ كَالدّهان»'. 

وقوله تعالى في تشبيهه بالزيت المغلىٌ اوكا اذي من التحاس يوه حون 
العَمَاة كالميل »'. 

وكتشبيه تقطع الجبال يوم القيامة بنتف الصوف في قوله تعالى: وَتَكُونُ آلجبال 
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وكتشبيه بعث الموتى بإخراج النبات بعد موته في قوله تعالى: متنا به آلماء 
َأَعْرَجنا بِهِ مِنْ كل آلنَّمَراتِ كَذِك نُخْرِجٌ آلمَوْتئ لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ» .١‏ 

وكقوله تعالى: لوَإِذْ ْنا الجَبلَ فَوْقَهُم كَأَنّهُ ظُلَّةُه ' 

فااريخ ما لاتجرية الغادة ينا حورت الغاده به لان المشبّه حال الجبل في 
ارتفاعه عليهم. والمشبّه به حال المظلّة في ارتفاعها. والغرض من التشبيه بيان إنكار 
المشيّه. 

وقول أميرالمؤمنين#ة: «فَلَمْ يَبِقَ مِنْها إلا صبَابَةٌ كَصبابَةٍ الإناء» ". 

اىافلو يق بق الدنيا الا عياب كضبابة الاناء: 

وكقولهة: «فإن الأَمْرَ 1 مِنَ السّماءِ إلى الأرضٍ كقطراتٍ المَطرِ» 1 

وكقول البحتري: 

ذأ إلى ابسدى اللتفاء وهاي 12 كل كدني اللندى وقاريي 

كالبَدرٍ أفْرَطَ في العُلَّوٌ وضَورهُ للعْصْبَةٍ السارِينَ جد قَرِيبٍ' 

وصف البحتري ممدوحه في البيت الأوّل بأنّه قريب للمحتاجين بعيد المنزلة, 
أن بينه وبين نظرائه في الكرم بوناً شاسعاً. ولكن البحتري حينما أحسٌّ أنه وصف 
ممدوحه بوصفين متضادّين هما: القرب, والبعد أراد أن يبيّن لك أنّ ذلك ممكن. وأن 
لبسن:فن الامو تتاقفن فقت معذويطة بالبور التاق هو يميد فى السيماى الك قود 
تروت جد الجائرين بالليل. ْ 

وكقول ابن الرومي: 

قالوا: أبو الصَّفْرٍ من شيبانَ قُلْتُ لهم 

كلا لعمرى ولكسن منه شيبان 


الأعراف: /61. 

.١7١ الأعراف:‎ 

تهج الللاغة . الخطبة ؟4. 
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كم أب علا بابنٍ دري شوق 
1 كنا حلت بمرصول ان عدا ! 
فالمشبّه على الأب بالابن, والمشبّه به علو عدنان بالرسول. ووجه الشبّه 
ارتفع شأن الأوّل بالآخر. 
فابن الرومي في هذين البيتين زعم أنّ بني شيبان من ممدوحه أبي صقر وأَنّهم 
قد سيو ايفو واتقعوا ستكدا وكنزفا وان الآناكء اللذيق تألوا الشوؤة والعدة يا رتاه كترة: 
وهذا الأمر لا يسلّم بإمكان حصوله للناس, فجعله مشبّهاً لمشبّه به متحّق وهو علو 
عونا ررس ول اشع قضاء هذا السعوديه الحاضل تاريخا وواقعا وى عم 
على ما نسبه إلى ممدوحه من صفات,. وقطع بها ألسنة المجادلين المنكرين له قبل 
ماع تسيهة والوقوق على خا التعيد يه فيه 
وكقول الشاعر: 
قَد يَشِيبُ الفتى ولَيْسَ عَجيباً أَنْ يُرَى النورٌ في القَضِيبٍ الرطِيبٍ' 
فقن امكل القناغز :الى الفتى أمرأً غويا وهو الشيب. وآراد أن يبيّن أن ذلك 
ممكن. فشبّهه بالقضيب الغضٌ الذي يظهر عليه الزهر. مع أنه غضّ رطيب لم يكتمل 
نموّه بعد. 
وقول ابن الرومي: 0 
لاه إن تَظَرث وإ هِيّ أغرَضّث 2 وَفْمٌ الها وَتَرْعْهْنَ يم" 
شيّه نظرها بوقع السهام وإعراضها بنزعها بيان لإمكان إيلامها بهما جميعاً. 


". بيان حال المشبّه 
ويتمثّل هذا الغرض حين تكون صفة المشبّه به معلومة لدى المخاطب. وتكون 


.١‏ دبوانه اتتبقيق اسان حيدر). ج 1. ص 1 ؟ 4؛ التبيان (للطلبي ). ص1917؛ حسن ااتوسل. ص71 ١؛‏ أنوار الرسيع؛ 
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فر لمعه مجو لق عاق التسيي قدك ها لتخا لي قوق ادر لجال السدعة 

وتمدّله. ففي قوله تعالى: ووَالَّذِينَ كسَبُوا الكتقكات. جراك كيه بيثلها و هدو وله 
ما لَهُمْمَِ آله مِنْ عاصم كَأنّما أَغْشِيت وُجُوهُهُمْ قِطعا مِنَ آلَّيلٍ مُظلِمأه'. 

إذ وصف وجوههم بالسواد كأنّما أخذ من الليل المظلم فقطع رُقَعَأ عُْسِيت بها 
هذه الوجوه! وهكذا يغشى الجوٌّ كله ظلام من ظلام الليل. ورهبة من رهبته. 

وقوله تعالى حين أراد أن يبيّن لنا ضعف إيمان المنافقين وعدم ثباتهم فيه. 
واضمحلاله عن القلوب بأدنى شيء. وأنّه على شرف الالقللات إلى الكثر: «مَمّل 
الي ا تخد وا عن ذو الله اؤلنياء كَمتَلٍ العلْكَبُوتٍ أَنَخَدَتْ بَيْنا وَإِنَ َؤْهَنَ البيُوت 
لبَئِتُ أَلعَنْكَبُوتٍ لو كاثوا يَعْلّمُونَ» '. 

إذ شبّهه ببيت العنكبوت ونسجه. وأَنّه من أضعف الأشياء قواماً. وأرقّها حالة. 
فأيّة ريح تحرّكهُ تغيّره. والغرض من هذا التشبيه بيان حال المنافقين. وكشف 
نواياهم التي لا تخفى على علام الغيوب. 

وقول النبيَّيُِ: «الحياءٌ مِنَ الاإيمانٍ كالرأس من الجَسَدِ». 

فلمًا كانت منزلة الحياء من الإيمان مبهمة وغير معروفة لدى المخاطب أتى 
بمشبّه به معروف لتتضح صورته وتتحدّد معالمه. 

وقول الإمام عليّلكة في الحج: «يَرِدُونَُ وُرُودَ الأنعام. ويأَلهُونَ إليه ولو 
الحمام»". 

وكقول المتنبّى: 

ما الموت إلا سارِقٌ دَق شَخْصُّةٌ يَصُولُ بلاكبٌ وَيَشْعى بلا رِجْل 

فحال المشبّه الذي هو الموت مجهول 3 ل 5 
معروف لدى الناس وهو السارق. وفصّل أوصافه المخصوصة من دقّة شخصه 
وصولاته بلا كف وسعيه بلا رجل. 


"'. نهجج البلاغة , الخطبة .١‏ 
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وقول الشابي: 
كم من مشاعر حلوة مجهولة ‏ سكرى. ومن فكر ومن أوهام 
عنث: كأسيزان الطيوز,وزشرفت. .عدون :وذابت كالتمان امانى 
أراد الشاعر أن يعبر عن جمال مشاعره. وبهاء أفكاره. ووقع حلاوتها في نفسه 
وأذنه. ثم سرعة انقشاعها وذوبانها في الوجود. فشبّهها بغناء الطيور العذب. 
والدخان عندما يتلاشى سريعاً وأفكار الشاعر ومشاعره لا تتّضح لنا صفتها إلا إذا 
ساق إلينا صورة المشبّه به. 
وقول النابغة تداج النعمان: 
كاك شن والجلوك كنواقك إذا:طلقت :ل يد ينين كوكه! 
لمّا كانت حال الممدوح وغيره من الملوك. وكلّ منهما مشبّه مجهولة غير معروفة 
فقد أتى بالمشبّه به لبيان أن حال الممدوح مع غيره من الملوك كحال الشمس مع 
الكواكب. فإذا ظهر أخفاهم كما تخفي الشمس الكواكب بطلوعها. 
وهذا النوع -كما قال المرحوم أحمد الهاشمي - يكثر في العلوم والفنون لمجرّد 
البيان والإيضاح. فلا يكون حينئذ أثر للبلاغة. لخلوّه من الخيال. وعدم احتياجه 
إلى التفكير. ولكنّه لايخول من ميزة الاختصار في البيان. وتقريب الحقيقة إلى 
الأذهان'. 


*. بيان مقدار حال المشبّه 

ويتحدّد هذا الغرض في تجسيد قوة المشبّه وضعفه. وزيادته ونقصه. وسموه 
وتتكب للتحديد. وملاك هذا الغرض أن يكون المشبّه معروفاً لدى المخاطب في 
صفته بشكل عامٌ. ويأتي المشته به لتحديد هذه الصفة؛ مثال ذلك قوله تعالى: 
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وورله خف اعبات رض :دنا انه ضاف إل كتتع لكر اذك اديث > . 

بالنقا تلت العبدلم يفرك قو الناعة اك قوبيا تيع يلها ققه إد ا البياهة انه 
لاريب فيها. وقد جاء المشبّه به «لمح البصر» وحدّد مقدار هذا القرب ودرجته. 
ونين أ إشالة أدردت من القريب في سرعة حصوله ودنوٌ وقوعه '. 

وقوله تعالى: وتم إِنّكُمْ أيكها الضَالُونَ الَكَدَبُونَ © لآكلُونَ من شَجَرِ مِنْ 
رَقتُوم # فَمالِؤّنَ مِنْها البُطون * فَشارِببونَ عَلَيْهِ مِنَ لحَمِيمٍ 2 فُشاربُون دب 
ألفك 4" #فيذانن الككافريى االذكا رين بالرتيالة:و رابوم الساء الفياك اذى اند 
غليانه هي يعرفه المخاطب. ولكنّه لايعلم مدى ظمئهم إلى هذا الماء المغلىٌ. فبيّن 
انه عدار هذا القلمناء فشبههم بالإبل العطاش التي لأتزؤى ابدا لذاء نضيبيا: .و لاتزال 
تطلب المزيد من الشراب حتى تهلك'. 

وقوله تعالى: ؤفَمَنْ يُرِد اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَه ؛ للإشلام وَمَنْ يرد أن يُْلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقَاً حَرَجا كنا يَصَّقَّدُ نِى السّما كد لك تت الله التق مان 
َلَّذِينَ لا يُؤْمِنونَ»4”. 

فإنَّ من استحوذ على قلبه الضلال تضعف إرادته عن ترك ما هو عليه من الباطل 
بحيث ينبو عن قبول الحقٌ. ويشعر بالعجز عن احتماله. ويكون مثله مثل من صعّد 
في الطبقات العليا من جوّ السماء؛ إذ يشعر بضيق شديد في التنفس. فبيّن الله مقدار 
ذلك الضلال بصعوده إلى الطبقات العليا من الجرّ حتّى إذا ما ارتفع إلى أعلى من ذلك 
را سطع سبيلا إلى البقاء. وبأنّه أشرف على الهلاك. 

وقوله تعالى: «ثمَ قَسَتْ قحك فلرتك هن تفن دلت فَهِىَ كالحجارَة أو أَشَدُ قَسْوَمها. 

إذ وصف سبحانه قلوب بني إسرائيل بالغلظة والقسوة. ثم وصف الله مقدار غاية 

النحل: /ا/. 
البلاغة والتطين. ص١771.‏ 
الواقعة: 07. 
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تلك القسوة ‏ التي لا تعرف الرحمة أو الخشوع يأنّها أشدٌ قسوةٌ من الحجارة, 
فبعض الحجارة يتفجّر منه الأنهار. وبعضها تنبع منه العيون. ولكن قلوبهم لاتلين 
ولا ترق. 

وقول الرسولية وهو يشبّه الإنسان في هذه الدنيا بمستظلٌ تحت ظلّ شجرة 
«مالي وما للدنيا وإما] أنا في الدنيا إلا كراكب استظلٌ تحت شجرة ثم راح وتركها»'. 

وقول الإمام علىَّلة فى وصف الملائكة: 

اوليك فد كرفك ادام تكو الأوض الشذلنى فين وراماك سن قد 
نَفَذتْ في مَخارِقٍ الهواء» '. 

أراد الامام أن يصوّر عظمة الملائكة, وأنّها خارقة في تصوّر العقل البشري 
بلوحة تقريبيّة يمكن أن تدرك في ذهن المخاطب؛ إذ شبّهها بأعلام بيض قد نفذت 
في مخارق الهواء نحو الحدود اللامتناهيّة. 

وال الكسن: 

نوات كنا ينا نت داورل 

لم يكتف المتنبي بتشبيه عيني الأسد بصفة عامّة تدلّ على الضوء المنبعث منها. 
بل حدّد مقدار ذلك مشبيّهاً إياه بالنار المتوقّدة لدى جماعة نزلوا مكاناً؛ للإقامة فيه 
وكانت نارهم عظيمة لاتنطفئ بسرعة. 

وقول عنترة: 

فيها اثنتان وأربعونَ حَلُوبةَ ١‏ شوداً كخافية الغراب الأشحم' 

د الشاعر مقدار سواد تلك النياق بجعلها مشبّهاً لخافية الغراب التي يكون 

سواذها :على هد الووحات واعتكها. 


.١‏ رواه الترمذى فى سننه. كتاب الزهد -: ما أنا فى الدنيا إلا كراكب. 
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وقول الا عشى: 
كان مشيّتها مِنْ بيتِ جارتها مَرٌ الشّحابةٍ لا رَيْتْ ولا عَجَل ' 


نمكنينيا معلوهة عيذ السامع ولكنّه لايدري مقدارها في السرعة أو البطء فوضح 
الشاعر هذا المقدار. فقال: إنها لا تسرع ولا تبطئ, وإِنْما تمرّ دون تعجّل أو تباطؤ. 


؛. تقرير حال المشبّه في نفس السامع 

ويتحقق هذا الغرض بتوضيح حال المشبّه في ذهن السامع وترسيخها في نفسه 
وتمكينها من خاطره. ويتمٌ ذلك بإبراز الأمور المعنويّة الذهنيّة فى صور حسّيّة 
أقوى وأظهر حتّى تستقرٌ في نفس السامع. وتتمكّن في ذهن المخاطب؛ وذلك لأنّ 
النفس بطبعها تميل إلى الأمور المحسوسة التي يقع عليها الحسش. وتنبو عن المعاني 
المجرّدة, فإذا برزت الأفكار المتخيّلة في صورة مشاهدة قوى الايمان بها والتأكّد 
من صحَتها. بل إبرازها في هذه الصورة الحسّيّة يصبح دليلاً يدفع كلّ تردّد في 
تصديق الدعوى. 

قوله تعالى: 9ِوَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ يشَىء لا كَباسِطٍ كَفَيْهِ إلى 

لماء ِتِلّعَ فاه وما هُوَ يبالفي» '. 

تتحدّث الآية عن شأن عبدة الأوثان. وأَنّْهم إذا دقو اليعين لا يسعييوة ليه 
ولا برجع هدا الدعاء بفائدة. وقد لذ الله جل شأنه أن يقر هذه الحال. ويثبتها في 
الأذهان, فشّه هؤلاء الوثتيين بمن يبسط كفيّه إلى الماء ليشرب فلا يصل الماء فمه 
بالبداهة, لأنّه بخرج - ار اضايعة نا ادات كقّاه 00 


.1١ 717 ديوان اللأعنى الكبير. ص 00؛ الجمان في تشبييهات القركان. ص‎ .١ 
.١1 الرعد:‎ ." 
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إذ فيها كشف وإيضاح لحال أولئك الكقّار الذين يظنّون الخير بأعمالهم مع 
عدم جدواهاء وذلك بتمثيل حالهم بالرماد الذي تتسلّط عليه الرياح فتبيده 
لاتب يه ميا 

وقوله تعالى: مِمَمِتَلهُ كَممَلِ صَفْوانِ عَلَيهِ ثُرَابٌ فََصَابَهُ وابل فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يقْدِرُونَ 
عَلى شَىءٍ مِما كُسَبُوا» '. 

مثل إنفاق المرائي مع عدم ترتّب الثواب عليه بحال الحجر الأملس يكون عليه 
تراب فيصيبه مطر غزير. فيزيح بما عليه من تراب. 
. وفي هذا المثل تقرير لخيبة المرائي على أبلغ ما يكون. وكقوله تعالى: «ألَذِينَ 
يَأَكلُونَ آلرّبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُوم أَلّذِى يَتَحَبَطُهُ الشَيْطانُ مِنَ أَلمَسّ»'. 

إذ شبّه حال المرابي عند بعثه يوم القيامة بحال قيام المصروع من جنونه 

والقر كن رانين نخالة الع امن بوه« القياقة فى وا عة مطير هن وسوء قلي 
كلك القورة الفوزية بولك شيماهم كرون بها عفد أهل المركف. 

وقول الب ع رإتاك :والعشد إن العحد ياكل الحتدات كما تأكل الثار 
الخحطب»؛. 

شيّه إفناء الحسد للحسنات بأكل النار للحطب. وإِنّما شبهه بذلك؛ لأنّ الحسد 
يجري فى قلب الإنسان مجرى النار لاهتياجه وإحراقه. فكان ذلك التشبيه غاية في 
الظهور والوضوح. 

وقولهي: «مَتَلَ الذي يُعلِمُ الخير ولا يعمل به مِثْلْ السراج ج الذي يُضِيءٌ للناس 
ويَحْرِقٌ نفْسَهُ». 


ل 


سييسسشسشسشسشسسسهة 
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بالنواصى والأقدام. 

وقولهية: «كُنْ في الدنيا كأنكَ غَريبٌ أو عابر سبيل»)'. 

يعني في قطع العلائق وخفة الحال. فإِنّ الغريب لا علقة له في بلاد الغربة. وابن 
السبيل لايَلْبْتُ له إلا مقدار العبور. وقطع المسافة, وهذا المعنى قد أظهره وأوضحه 
التشبيه غاية الظهور. والوضوح. 

وقول الإمام علىَ2ة: «القُوْصّة تَمْدُ مَدَ السّحاب»'. 

فهوايشية فجن الفرضة وسرعة زوالها بالسحاب الباق :فأغطانا التقييه ضور 
واضحة جليّة لسرعة انقضاء أمد الفرصة. حين شبّهها بصورة حسّيّة تتمثل بمرور 
تلك السحابة. وانصرافها مما يقرّر المعنى ويؤكّده في الذهن. 

وقولهئ: «كُنْ في الفتنَِ كان اللّبُون لا ظَهدُ فيْدْكَت. ولا ضَوْعٌ فَيَخْلَتَ»” 

اراق أن الفتق إذا تلبين الإسان بها ووه فيه غسرتها كان ادعى للهلاك مو قرت 
انكر رط اقوس مواقا إذا قطع أواصره معها فذلك أدعى للسلامة. وأقرب إلى 
الخلاص منها. وهذه المعاني قد أشعر بها التشبيه. ودلٌ عليها. 

وقول الشاعر: 

إن القلوبَ إذا ناقَر وُدُها 2 'مِثْلَ الزجاجة كَشرها لامُجْيه ؛ 

شبّه الشاعر تنافر القلوب بكسر الزجاجة بجامع تَعذّر العود إلى ما كانت عليه 
في الحالتين؛ مستعيناً بمثل حسّي يقوّي المعنى في ذهن السامع. 

وقول اق عبادة في وصف الخُلّق الكريم المتوارث: 

خلق مهم تردّدفيهم وليتهُ عصابةٌ عين عصايبه 
كالحسام الجراز يبقى على الده رويفني في كل لصيو قير انه 


.07١ وهج الفصاحة. ص‎ .١ 
١ 
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فإنّ خفاء الصورة في أوّل البيتين جلاه وأذهب غموضه وضوح التشبيه فى 
انيهما. وذلك أنه عمد إلى المعنى المتخيّل في البيت الأوّل. فشيّهه بمعنى محسوس 
قرب الصورة العقليّة إلى الواقع الحسّي. فزادت جلاءً فى الذهن. 


ه. تزيين المشبّه 

والغرض منه تحسين المشبّه والترغيب فيه عن طريق تثسبيهه بشيء حسن 
الفبيررة او البعتن: 

وأكثر ما يكون هذا النوع في وصف ما تميل إليه النفوس وفي المديح والرثاء. 

كقوله تعالى: وَحُودُ عِينٌ ‏ كَأَسْالٍ أللّؤْلُرْ آلمَكبُونِ». 

فالحور العين: الشديدات البياض, الكبيرات العيون, حسانها. شبّهها بأمثال اللؤلؤ 
المكنون: أئ كامتال الدرٌ الذي يخرج من صدفه. ولم يغيّره الزمان. واختلاف أحوال 
الاستعمال. وإنّما عنى بقوله كأمثال اللؤلقؤ. أي إِنّ صفاءهُنٌ. وتلألوهُنَ كصفاء الدرّ 
ولذلئه: والغرض من هذا التشبيه هو لتحسين المشبّه والترغيب فيه. 

ونظيره قوله تعالى: (وَيَطُوفُ عَلَيِهمْ غِلْمان لَهُم كَأَنّهُمْ لُوْلوٌ مَكْنُونُ» '. 

وقوله تعالى: «وَيَطُوفُ عَلَتِهمْ ولْدانٌ مُحَلَّدُونَ إذا رَأَئِتَهُمْ حَسِيِتَهُمْ لْؤْلُواً 
مَنثُورأً» ”. 

أي ولدان على ماهم من صفات الحسن حنّى لتظتّهم من حسنهم وصفاء 
بشرتهم. وإشراق وجوههم درراً متفرّقة. واللؤلؤ إذا ثثر على البساط انبهرت به 
العيون أ كثر من اللؤلؤ المنظوم. 

وكقوله تعالى: «ذلِكَ مَتَلْهُهْ ذ فى التّوراة وَمَتَلْهُمُ فى الإنجيل كَرَرْعٍ أخدع قط 
آرَرَُفَاسْعدْلَظٌ قاشتوئ عَلئ شوقه يُعْحِبُ آَلرُرَاءَ لتفيظ بهم الكثارَه ؛. 
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فالزرع يخرج شطأه وهو ما تفرّع في شاطئيه (أي جوانبه) ثمّ يقوّي ويستغلظ. 
3 0 وكذلك حال الصحابة. 0 الأمر قليلين 24 


ال الريك ارين 
حبك الو ع 5 أبُْكُما في القَلْبٍ والعَيْنٍِ تَوأما 
سكنت سَواد القلب إذ كُنْتَ شِبْهَهُ فلم أَذرٍ من عِرِّ مَنِ القَلْبُ مِنْكُما' 
شبّه الشاعر حبيبته بحبّة القلب السوداء. والتي هي ار الحياة في الإنسان فى 
قوله: «اذ كنت شبهه» تزيينا للمشبّه. 
وكالايق اليد 
غديُ نُرَجْرِجُ أمواجَه هبوبٌ الررّباح ومر_ٌ الصبا 
إذا الشمش من فويِهِ أشرقَتْ نوَهَنْتَهُ جَوسَناً مُذَهبا' 
ُشبّه الشاعر الماء وترجرجه بفعل الريح. وسطوع أشعّة الشمس فوقه بحال 
درع مُوّجَتْ بالذهب. والغرض من هذا التشبيه تزيين المشبّه. وإظهاره في حال 
بهيج النفس. ويسدٌ الخاطر. 
وقال الشاعر وهو يصف زنجيّة: 
مدا واطتعة الحييه ن كَمُقْلَةِ الظبى الغَريرٍ" 
شه سوادها بسواد مقلة الظبي؛ تحسيناً لها؛ إذ أنّ مقلة الظبى توحى إلى النفس 
ما بح مووره راف :ريسنها إلى القت ات 


.١‏ تقبيح المشبه وزمّه ليكره ويرغب عنه 
وذلك إذا جعلت المشبّه به شيئاً وو عند الناس بالمهانة والدناءة والقبح؛ 
تحتيراً المفته وتتييجا لذ 


.5١1؟ دبوانه, ج 7. ص‎ .١ 
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كقوله تعالى: ورَلَوْ شِنْنا لَرََعناهُ يها وَلِكِنَّهُ أخْلَدَ إِلَى الأرض وَأَتبعَ هاه فَممَلهُ كَمَكَلٍ 
آلكلب إِنْ تخيل عَلَيِهِ يَلْهَثْ أو تتدكه يَلْمَتْ ذلك مَثَلَ آلمَوْ م6 

شبّه حال من أعطي شيئا فلم يقبله بحال الكلب الذي إن ؛ حملت عليه نبح وولّى 
ذاهباً لاهثاً. وإن تركتّه شدّ عليك وِنَبَحَ حتّى يلهث. وذلك أنّ المنحط في أهوائه 
شديد اللهف على الدنياء قليل الصبر عنهاء فلهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال 
إزعاجه وتركه. 

وقوله تعالى: «أُولنئك كَالأنْعام بَلْ مم أَضَل أُوليِك هُمُ آلغافلون» '. 

شيّههم بالأنعام. بل بما هو دون الأنعام في الارتكاس والسَفّه والتدنّي في مهابط 
الرذيلة والاثام. 0 

وقوله تعالى: لِوَمَئَلُ أَلَّذِينَ كََوُوا كَمَلٍ ألَّذِى يَنْعِقٌ يما لايَسْمَعٌ إلا دُعاءً وَنِداءَ صم 
بُكْمٌ عُنْىٌ فَهُمْ لا يَعْقِلونَ» ". 

أي اومثلهم في اتّباعهم آباءهم وتقليدهم لهم على ظاهر الحال من دون أ 
يفقهوا أَهّمْ على حقّ أم باطل. كمثل البهائم التي لا تسمع إلا ظاهر الصوت. ل 
ما تحته. 

وقول النبيَيِ: «كأنٌ الموت فيها على غيرنا كتب. وكأنّ الحقّ فيها على غيرنا 
ك5 الذي شيع من الأموات سفدُ عمًا قليل إلينا راجعون»'. 

وقولهيَية: «مَتَلُ المنافق كالشاة العاثرة بين الغنمين»*. 

وقول أمير الموٌّمنين 9ة: «المُصْطْنِعٌ إلى اللئيم كم وق الخنازيرَ قرا وَقَوَط 
الكَلْبَ دُدَأ وألتّس الحماز وَشْيا وألفَّهَ الأقعى شَهْدا». 
الغ لجايل” تكد هدو الل العاقلٌ»". 
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وأخذ أبو العتاهيّة هذا المعنى. فقال: 
إنما الدهرُ أَرقَمُ لين امش وفي نابهِ السَقامٌ العَقَائِمُ 
وقول المتنبّي: 
]ذا عبات تهدنا نكا قِرْدٌ يُقَهْقِهُ أو عَجُورٌ تَأطم' 

فالمتنّي يشبّه المهجو عندما يتحدّث بالقرد يقهقه. أو العجوز تلطم. والغرضٌ من 
التشبيه تقبيح المشبّه؛ لأنّ قهقهة القرد ولطم العجوز أمران مُستكرهان تنفر منهما 
التفئن: 

وقال اشر 

ور انافلها كته على أوثنازها: ٠“‏ كتجشافين دكت على انار" 


. استطرافه وجعله مستحدثا بديعا 
وذلك بأن يكون المشبّه به نادر الحضور في الذهن. فيكتسي المشيّه غرابة منه. 
كقول أبي تمّام: ٍ 
براقت الأشياء اذه آمِلٍ كمه يد البامول له شان 
ل اا 0 
فلو أن أءااتقام عكر خرن قرف العكلاء.وفزنا ره يننا س المنع فير قر لين 
أهاح : في النفس ذلك الشعور حين جمع أطراف صورته. وأضفى على المعنويات 
صور اعرد كت 
وقد يعود الغرض من التشبيه إلى المشبّه به وهو ضربان: 
أحدهما: إيهام أنّه تج من المشبّه في وجه الشبه. وذلك في التشبيه المقلوب. 


2 و 


. البلاغة الاصطلاحينة. ص1 0؛ في البلاغة العربيئة. ص 17؛ البلاغة فنونها وآفنانها. ج ا. ص18 ١؛‏ الكافي في 
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أغراض التشبيه احلن ا 


وهو أن يجعل الناقص في وجه الشبه مشبّهاً به قصداً إلى ادّعاء أنه كامل إذ يأخذ 
المشبّه مكان المشبّه به؛ للإيحاء بأنّه أكمل وأقوى. كقول البحتري: 

في حُمْرَةٍ الوّردٍ شَكْلٌ مِن تَلهّيها وللقَضِيبٍ نصيبٌ مِن تَنَنيها' 

فادّعى أنّ حمرة الورد إِنْما هي قبس بسيط من تلهّبٍ وجنتيها. وأنّ الليونة 
في القضيب النضر ليست إلا جزءاً من ليونة جسدها؛ قاصداً الإسحاء بأَنّ 
المشبّه الحقيقي (المرأة) قد أصبح مشهوراً بهذه الصفات أكثر من المشبّه به 
الأصلي (الورد والقضيب). ومن أمثلته ‏ أيضاً ‏ قول البحتري في وصف بركة 
المتوكل: 

قأوا جين لعاف تدنويا دُ الخليفة لَمَا سال واديها' 

إذادّعى شبه تدفق مياه البركة بقوّة إلى وجود يد الخليفة. 

وثانيهما: بيان الاهتمام بالمشبّه به. كالجائع إذا شَبّه وجهاً كالبدر بالرغيف في 
الاستدارة والاشراق وتلذَّد النفس به؛ إظهاراً لاهتمامه بشأن الرغيف. ويسمّى هذا 
الوجه إظهار المطلوب. 

قال السكّاكي: «ولا يحسن المصير إليه إلا في مقام الطمع في شيء». 

هذا إذا كان الي اد هو إلحاق الناقص في وجه الفئنه :الزانة فنه حفيقه اوراذاعاة. 

ما إذا أريد الجمع بين شيئين في أمر من الأمور من غير أن يقصد كون أحدهما 
ناقضا و لاخر زائدا فالأحسن أن يترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه. ويكون كل من 
التشبيهين مشبهاً به احترازاً عن ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه. كما فعل 
أبو إسحاق الصابئ في قوله: 

تشابّه دَمْعي -إِذْ جَوَى - ومُدامتي 

في نئل افق الكأى عبني يدك 
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تنوافانجا امزف: ابالحق ايلت 
جُفوني أم من عَبْرتي كنت أشَرَبُ؟' 
فأنت ترئ. أنة الشاعر في هذين البيتين لمّا اعتقد التساوي بين المدمع والخمر. 
ترك التشبيه مؤثراً التشابه '. 


<٠‏ ممت همءة2 
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.١‏ ووجه الشبه بينهما إمّا الجريان. وإمًا اللون. فصار بحيث لا يميّز أحدهما عن الآخر. فترك لذلك الحكم بالتشبيه 
بينهما إلى الحكم بالتشابه. 


الفصل الحادى عشر 
بلاغة التشيبه 


وهضي جنا عند البلاغيّين من طرافته. وبعد مرماه. ومقدار ما فيه من خيال؛ لأنْه 
حل اسم أو القارئ من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه. أو صورة بارعة 
تمئّله. وكلّما كان هذا الانتقال بعيداً كان التشبيه أروع للنفس. وأدعى إلى إعجابها. 
واهتزازها. وكلّما كان عمل الخيال أكثر كانت صورته أكثر إثارةٌ وتشويقاً فهو يفتن 
حتّى لا يقف عند غاية, ويعمل عمل السحر في إيضاح المعاني وجلائها. لذا نرى أنَ 
ان.سيخاته.عند.ما أزاد أن تين «ضجاع أعسال الكافريق ب كان لم تكن قبل شيا د 
قدِّم هذا المعنى مصوّراً في قوله تعالى: ؤوَقَّدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْناه 
هَبَاءً مَنْتُوراً»'. ْ 

لتتخيّل صورة الهباء المنثور. فتعطيك على ع أوضح وأوكد للضياع الحاسم, كما 
في قوله تعالى: «ِمَمَلَ أَلَذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهم أَعْمالُهُمْ كَرَماد أَشْنَدَتْ به الرّيحُ فى يَوْمٍ 
عاصف لايَقْدِرُونَ مِمَا كَسَبُواه '؛ إذ تزيد الصورة حركة وحياةً بحركة الريح في يوم 
غاصساك نوو الرماه وتدهب ومددا الى يك التجتم بدا 

وكلّما جلا التشبيه المعنى وزاد قوَةٌ ووظوْخاً كان املك النتفس» وابتعد في 
التأثير. وكانت القيمة الفنّّة له أعلى وأرفع. كقوله تعالى: هِمَتَلَهُمْ كَمَكَلٍ لّذى أَسْتَؤْقَدَ 
ناراً فَلَمَا أضاءث ما حَوْلَُّ ذْهَبَ أللَهُ بنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فى ظَلْماتٍ لا يُبْصِرُونَ» ". 

فقد صوّر الله تعالى حال المنافقين في نفاقهم بحال من أوقد ناراً. فأضاءت له 
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قليلاً ِمّ لم يلبث أن أطفئت عليه هذه النار. فعاد إلى الظلام الدامس. فعبّر عن ذلك 
بصورة حسّيّة واضحة, محققة للغرض المقصود وهو بيان ارتباكهم بتمثيل حسشّي 
بارع. ٍ 

وكذلك تجد علاقة تشابه بين الذين يقاتلون في سبيل الله صقاء والبنيان 
العرضصوص: فى :قوَله تغالى؛ إن الله يُحستُ الْذِينَ ان فى سيبله صذاكائة] 0 
مَرْصُوصٌ» '؛ لاشتراكهما في الرسوخ والتماسك والصلابة, ففيها ما يستثير الإعجاب 
بصلابة المقاتلين؛ لأنْها تشبههم بالبنيان الذي تراصّت لبناته حتّى 58 بناءً 
كنابيكا بعلاجها فقوتا 

وق له قال لسر الذية تدرا مِنْ دون الله أؤلياء كَمََلٍ العَنْكَبُوتِ أَتَخَدَتْ 

ففيه صورة واضحة لحال الكافرين وأعمالهم الفاسدة حين شيّهها بالعنكبوت 
الى أفانت بيتها الواهي على نسج مهلهلء لا يلبث أمام الهواء. وقرّرها في الأذهان 
30 بهذه الصورة الحسّيّة التي لا تبرح الفكرة ولا تغادر الشعور. 

وقوله تعالى في تصوير تُفْرة الكافر من الدعوة الإسلاميّة: كَأَنَهُمْ حُْمهُ 

فالمشركون لايريدون إعمال عقولهم والتفكر في خلق السموات والأرض. بل 
كلّما عرض عليهم دعوته 0 وكان في أعماقهم شيء يحتهم على 
الهرب. وهذه الحالة لايكفي لتصويرها بتشبيههم بالحمر خاصّة... بل لابدّ من 
وصف الحمر بكونها مستنفرة مدفوعة ‏ من تقسها أو من غيرها إلى العدو السريع 
المشوب بالجبن. ثمّ تزداد الصورة وضوحاً. وتمكناً في النفس عندما يلحق بها 
جزءاه الفرار من أسد هصور يطلبها طعاماً له. فتتفرّق في 0 مكان. هائمة على 
وجهها مع الخوف الشديد الذي يملأ صدورها... وهذا أبلغ تصوير لاعراض 
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الكافرين عن الدعوة. وهو في الوقت نفسه بعث للنفوس العاقلة على السخريّة 
60 ءَ 
وتاحذك روعة التفبية خين يعكنين تلق الحركة العتافر هضور :فركة الكتان 
وهم يشتون: من الاحدات وهم سترفوق إلى الموفقن كا افيه إلى :صعديي الذى 
كانوا يعبدونه 7 ستلفه أذيا يوحي إلى النفس رهبة الموقف. وشدّته على 
الكافرين. فالتشبيه في الآية واقع ال موق بو انض ,مو انهه والسبارة عه 
بارعة البيان. دالة ببلاغتها على معجز القران. 
فالصورة في القران ما هي إلا قاعدة التعبير. والذي يتمثّل في انتخاب العبارات 
المحكمة والألفاظ العو 000 الحقائق. وإشباع الحس الجمالي عند الإنسان. 
كما أنّ الصورة هي الأداة المفضّلة في أسلوبه. فهو يعبّر بالصورة المحسوسة 
المتخيّلة عن المعنى الذهني والحالة النفسيّة. وعن الحادث المحسوس والمشهد 
المنظور. وعن النماذج الإنسائيّة والطبيعة البشريّة بحيث تؤدّي تلك الصور وظيفتها 
في تحريك النفس. وتوضيح المعنى بعد نقله إلى العيان حيّاً. وما ينتج منها من متعة 
حيّة نابضة. فإذا المعنى الذهني هقة ويفركة, :و ذا التوالة النفيفة ارححة ا وعقسهة 
وإذا النموذج الإنساني شاخصٌ حييٌ. وإذا الطبيعة البشريّة مجسّمة مرئيّة. 
وليس الغرض من التشبيهات القرآنيّة منحصراً في تصوير المعاني المتخيّلة 
بصوره حسّيّة. بل قد يكون الغرض من التشبيه المبالغة في الوصف, كقوله تعالى: 
وإنّها تَدمِى بِشَرَر كَالْقَضْرٍ * كَأنّهُ جمالت طُفْرُ» .١‏ 
شبّه الشرر حين ينفصل من النار في عظمه بالقصر. وحين يأخذ في الارتفاع 
والانبساط؛ لانشقاقه وتشعبّه بالجمالة الصفر في اللون. وسرعة الحركة, والكثرة, 


والانشقاق. والتتابع. اذ كان ذلك من د هذه الاإبل عد اجتماعها وتزاحمها 


واقطرات امرها: 
ومغزى تشبيه الشرر بالقصر هو التأكيد. والمبالغة في التخويف من النار التي 
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ترمى به؛ تعظيماً لشأنها. وإرهاباً للكافرين من سطوتها. وإِنّما تكوّرت أداة التشبيه 
بغير حرف العطف؛ لأنّه أوكد في صفة الموصوف. وأبلغ في نعته من التشبيه 
المعطرف:.ويدل على شد التضائ الصفات بالمومتوت: 

وقوله تعالى: 9وَلَهُ آلْجَوارٍ أَلمُنْشَاتُ فى لبخ كَالأغلام» '. 

شبّه القران السفن الجارية على ظهر البحر بالجبال في ضخامة حجمها على 
ميل السبالفة. 

ويعدٌ اللإتيان بالمصدر من محاسن التشبيه عند البلاغيّين. كقوله تعالى: يوم 
تَطوى السّماءَ كَطِىٌّ السّجل للكتُب» '. 

أي نطوئ :السماء طتا مث طيّ السجل. 

هذا على الصعيد القراني 3 على الصعيد الأدبي وخاصّة الشعري. فالصورة 
البلاغيّة بالإضافة إلى أنّها وسيلة فنّيّة للصياغة. أو لنظم الفكرة قادرة على نقل 
الفكرة والخاطقة امات ودقة. فهى إحدى معايير الحكم على أصالة الفئّان وخلقه 
وإبداعه. فروعة التشبيه تأخذك حينما تسمع قول المعري يصف نجماً 

نكر النذه تق الخمرا كنا تت رع في اللّمْح مَُقْلَهُ المَضْبانٍ" 

فإنّ تشبيه لمحات النجم وتألقه مع إحمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من 
التشبيهات النادرة التي لاتنقاد إلا لأديب. وكذلك تمتلاً نفسك سروراً. وتدركك هدرّة 
لايمكن دفعها عنه بقول الشاعر: 

إذا هم ألقى بَيْنَ عَبْئَيهِ عَرْمَهٌ 2 وَنخّبَ عَنْ ذْكْرٍ العَوَاقِبٍ جانباء 
كما يساهم التشبيه في تعميق الدلالة من خلال تقديم نماذج حسيّة أو معنويّة, 
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كقول 5 العيناء: 
جاءً الشبابُ فما أقا 0ه 
كان العيارة كترابر مل الزيبارة بوالضوف 

فهو يشبّه مجيء الشباب وسرعة زواله بالزائر الذي يغادر البيت سريعاً حين 
03 الزيارة. فأعطانا التشبيه صورة واضحة جليّة لسرعة انقضاء زمن الشباب حين 
شبهه بصوره حسشّيّة تتمبّل في شخص زائر يأتي وينصرف سريعاً مما يقرّر المعنى 
ويؤكّده في الذهن. 

كذلك يرتفع الشاعر من المادّي إلى المعنوي. كقول المعرّي وهو يصف نفسه في 
إحدى الليالي: 

هَرَبَ النومٌ عَنْ جُفُوني فيها هَرَبَ الأمْن عَنْ فؤادٍ الجَبانٍ' 

فقد وثب به الخيال إلى صورة بعيدة التقطها لنا على غير اعتياد او انتظار. فكانت 
طرافتها عذبة المذاق فيها من الجديد والنادر. وما يشم بالايحاء. فالشاعر أراد أن 
بُصوّر أرقه وتسهيده. فَشّخّص النوم وجعله يهرب. ولكن الشاعر أحسّ بِأنّ الصورة 
هذه غير كافية, فأراد توضيحها. فإذاً هروب النوم شبيه بهروب الأمن. كما يهرب 
الأمن عن فؤاد الجبان. 

وقول امرئ القيس: 

وليل كموج البحر أزخى سُدولهُ علي بأنواع القمُوم ليَمَْلِي 

فقد وجد في الليل معنىّ خاصًاً نابعاً من نفسه؛ وذلك لما جْمَع عليه الليل من 
أرَقٍِ وهَمٌّ ووَّحْشَّةِ. وما رأى فيه من تثاقلٍ لاينتهي. ولذلك شبّههٌُ بموج البحر الذي 
عاقبلا اتهاى الك عن هده المشاغر. 

والسرّ في مكانة التشبيه السامية ‏ عند البلاغيّين ‏ بين فنون البلاغة يمكن في 
إحدائثه الأثر الأكبر في النفس؛ لما يشتمل عليه من عناصر الصورة التي تخاطب 
الوجدان. وتحمل في طيّاتها التدبير الفنّي للعمل الأدبي, ولا يكتسب التشبيه مكانته 
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تلك إلا بتحقيق شرطين هما: الإيضاح. والاإيجاز. كقول البحتري: 
نَبَسُّمٌ وقُطُوبٌ في ندئ ووغئّ كالرّعْدٍ والبَرتٍ تحت العارض البَرَدِا 
إذ شبّه ابتسامة الممدوح وهو يجود بعطائه بالبرق في إشراقه ولمعانه. والانبهار 
بنوره. كما شبّه عبوس وجهه وصيحاته وقت الحرب وقتال الأعداء بالرعد في 
جهارة صوته. وضحجّته. وقذف الرعب في القلوب. فأوجز غاية الإيجاز. باختياره 
لفظتي: «الرعد» و«البرق» في تشبيه حالة الممدوح بهما. 
وقول زهير في معلقته: 
تكنرن يكور واستحرنَ بشخرةٍ فَهنَ ووادي الرَّسٍِ كاليدٍ للفم 
بريد أنْهنَ انَجهنَ إلى هذا الوادي وقصدئّه قصداً دقيقاً مل قصد اليد للفم بالطعام. 
فما أخطأنه كما أنّ اليد لاتخطئ الفم ولا تنحرف منه. فانظر كيف ناب هذا التشبيه 
عن كلام طويل مع حسن التأليف والوفاء بحقّ المعنى؟! 
والواقع أن البالغة في التشبيه تحقّق _بالإضافة إلى تأكيد المعنى ‏ تزيين المشبّه 
عند إرادة هذا التزيين وتقبيحه عند الرغبة في تهجينه. وهذا غرض عظيم من 
أغراض البيان. ففي قول المعرّي في الشيب والشباب نراه قد استطاع بمهارته الفديّة 
انهه إلى الننى أمورا براها مستغينة إلى قله وكذ لك تقنيح ما يزرد ريه 
بقوله: 
خستريني ماذا كَرَهْتٍ مِنَ الشي ب فلاعِلُْمَ لي بِذَنْيٍ المُشيبٍ 
أضسياء التجهار أء وَضّمٌ اللؤ لؤأم كوثهُ كَفْرٍ الحَبيبٍ؟ 
واذكري لي فَطْلَ الشباب وما يبجم 2 مُ من مَسْظَرٍ يرُوقُ وطَّيب 
عَدرُهُ بالخليل أم حْحبْهُ لل في أم أنه كَعَيشٍ الأديب؟' 
نراه في البيتين الأوليين يصطفي تشبيهاته في براعة, وخيال مديد؛ لتصوير 
اراقع زات لوقي واكاررق ردح اح رن 1 المائر. ج .١‏ ص 5806؛ الطران, ج ,1١‏ 


ص 507!؛ التبيان. ص 80 ١؛‏ «البَرّد: الممطر بوذا ». 


بلاغة التشبيه ا 


الشيب بضياء النهار. ووضح اللؤلؤ. وتغر الحبيب. فهذه أمور محيّبة مستحسنة 
ونراه في البيت الثالث يرغّب بتقبيح المشبّه وهو الشباب. فيعمد إلى تشبيهه 
غيفن الادين» لأ الأذباء اعتادوا أن درو اعنيغنة الأديب تعفوقة بالحزمان والؤدن 
والشقاء. 
ومن فضائل التشبيه ومظاهر بلاغته وتفدّن أساليبه أَنّه يأتي من الشيء الواحد 
باغنياء هده فهو أن يعطي من القمر الكمال عن النقصان. كما في قول أبي تمّام: 
لهفي على تلك الشواهد فيهما لو أَمْهلَتْ حتّى تصير شمائلا 


لقنا سكو هما حجر وصناكنا عنما قلات الألتيتة. ناتلا 
وَلأَعْقَبَ التَجْم الخيزرة بديمة ولعادٌ ذاك الطْلّ ندا وابلا 
أذ الإستبللال: إذا رايت تسهوة يفقت أن شصيد بذرا كنايلة! 


0 عن الكمال. كقول أبي العلاء: 
ن كُنْتَ تبغي العيش فابغ توشطا شد تتاف خفطة المستطاول 
تَوَقَى البدور التَقصّ وهي أَهِلَهُ ويُذْركها النقصان وهىي ادل ' 
وجر اج الي ائفد لسار لعييد . كقول ابن بابك: 
وأعات شط الجلق قطن كباله . «والبدث:في شَطر السنافة يكمل" 
وكذا ينظر إلى بعده وارتفاعه. وقرب ضوئه وشعاعه. وإلى ظهوره في كل مكان. 
كبا فى قول أبي الطيّب المتنتي: 
كالبدر 0 حَيْثُ التَقَتّ وجذته يُهُدي إلى عتونيك شور نافيا" 
إلى غير ذلك من المعاني التي يبدعها الأديب بألوان تخيّله أوجهاً من المشابهة 
والتشابه بين طرفي التشبيه. 0 من خلال ذلك إلى التأثير في سامعيه. والتعبير 


.1١1١ .ص77 ١؛ الاشارات والتنبيهات . ص‎ 5 ؛7٠‎ ٠١ كتاب الصناعتين . ص‎ ؛١‎ ١0 أسرار البلاغة. ص‎ .١ 
.١١ أسرار البلاغة . ص1‎ ؛١‎ 1١ الاشارات والشبيهات .ص‎ ." 

". الإإشارات والتنيهات. ص .١1 ٠‏ 

4. ديوانه. ج .١‏ ص63 ١؛‏ الإإيضاح. ص 18 .١‏ 
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عمًا في ضميره. وبذلك يحقّق الانتقال بالخيال من الواقع القريب المألوف إلى واقع 
بعيد جديد. كما يحقق الإثارة للموهوبين من الناس. فيهرٌ طاقاتهم الإبداعيّة, 
ويستثير وسائلهم؛ للتعبير عن تجار بهم الشعوريّة بصور بلاغيّة موحية. 


5.6 مثو ملو 
وده همهم وو 
هو” «هثن” همل» 


القسم الأوّل 
الحقيقة لغة واصطلاحاً 


ناكا ة الميها دو اد مقاصد غلم البيان الرئيسة والذئى يعتير أضلاً له'.:وكان 
المجاز ‏ في الأغلب  '‏ متفرّعاً عن المعنى الحقيقي. احتيج إلى ذكر الحقيقة و بيان 
مفهومها. 


وفيه مقدمتان: 

المقدّمة الأولى: أن الحقيقة فعيلة واشتقاقها من الحقٌّ وهو الثابت يذكر فى 
مقابله الباطل وهو المعدوم الذي لا ثبوت له. فالحقّ هو المستقِرٌ الثابت الذي 
لازوال له. , وقد 0 ا حاقة 0 وطل عير تنه كان اراد 


الأصلي ا له الأولى. 0 152008 من حَقَقَتٌ تُ اليه خف 

أبن أي المثيت؛ لكونها مُتبتة في موضعها الأصلي غير منقولة عنه إلئ غيره. ثم 
نقلت الكلمة النابتة في معناها الأصلي بالاعتبار الأوّل. أو المُْبتَةُ في ذلك 
بالاعتبار الثاني '. 1 


.١‏ إذ به تتعدّد الطرق التي يدي بها المعنى وضوحا و خفاء. فا نّ المجاز الإسنادي أوضح في الدلالة من الحقيقة 
الاسنادية. فإن «عيكية ة راضية)» مشلا -أدلٌ على رضا صاحبها من قولك: «راض صاحبها» كما: «ان زيدا اسد» 
أدلٌ من قولك: «زيد كالأسد». 

". قلنا: : في الأغلب؛ بل ن التحقيق عدم توقفه عليها .كما في «الرحمن» فأنّه استعمل مجازا ف فى المنعم مع أنّه 
لم يستعمل أصلاً فى معناه الحقيقي وهو «الرقيق القلب», ا نّ الغالب في المجاز تفرّعه من الحقيقة. 

”. انظر: شروح التلخيص . ج ,١‏ ص ]؛ الطراز, ج .,١‏ ص /!4؛ المعتمد . لأبي الحسن البصري. ج ,١‏ .ص ١١؛‏ 
المطرّل. ص17 6. 
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اناب فواضل من الرففة :إلى الاسسية" وعد الشكاقي الناء للنا بيت على 
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الوجهين : ٍ 
أي على الأول فظاهر؛ 2 «فعيل» بمعنى «فاعل» 5 و 00 سواء اجرى 


على موصوفة أو لا. فهو رجل ظريف واغراه ظريفة. 

وما غلى الثاني كلاثة: نقد رالعقيقة نبل التقل إل الأسحية حنفة دونك 
غير مجراة على موصوفها. وفعيل بمعنى مفعولة إِنّما يستوي فيه المذكّر و المؤنّث إذا 
أجري على موصوفة: نحو رجل قتيل وامرأة قتيل. وأمًا إذا لم يجر على موصوفة. 
فالتأنيث واجب؛ دفعاً للالتباس, نحو مررت بقتيل بني فلان. وقتيلة بني فلان. 

المقدّمة الثانية: لِمَ يبحث عن الحقيقة هنا مع أنّ الغرض الأصلي في علم البيان 
هو المجاز, تقول يما أن الحقيقة هي أصل للمجاز وهو فرع. ومنها يتوقف البحث 
عن الفرع إلا ببحث عن الأصل. 


الحقيقة اصطلاحا: 
الحقيقة ما أفادت معنىّ " مصطلحاً عليه في الوضع ؛ الذي وقع فيه التخاطب. 
وعتفها اشروق ورانها: الكلينة الموتسلة قينا وطعت لد هق حيبت عو كذلك)0 


١‏ . الحقيقة كانت في الأصل صفة مشبّهة من حق يحقّ فهو حقيق. 

0 . قيل في توجيه رأي السكاكي: إن م التاء في أصلها تدلٌ على معنى فرعي وهو التأنيث, فإذا روعي نقل الوصف 
عن أصله -الذى هو التذكير - إلى ما كثر فيه استعماله, فصار أسما اعتبرت التاء فيه وأتي بها اشعاراً بفرعيّة 
الاسميّة فيه .كما كانت في الوصفيّة إشعاراً بالتأنيث, وذلك كقولهم: «ذبيحة» فإنها بلاتاء وصف في الأصل لكل 
مذبوح من إبل أو بقر أو غنم كثر استعمالها في الشاة, واعتبر نقلها اسمآ لها, فجعلت التاء فيها للنقل من الوصفيّة 
للأسمية:.وكذاك افظ الحقيقة هنا لما اخيض ببعض :ما يوضف به وصار انتما له جعلت للتقل فنيه. وامنا عتلن 
الاعتبار الثاني. فيكون نقله بالتاء عن المؤنّث بتقديره غير تابع لموصوفة؛ لأنّ التاء إنّما تمتنع من المؤنّث فيه إن 
تبع موصوفة. ولايخلو هذا الاعتيار من التكلف. 

". «ما أفادت معنّى» أي معنى عامّاً من المعانى العقليّة والوضعيّة. فتدخل فى التعريف المعانى العقليّة و المعانى 
اللغوية والمجازية. 

؛. قيد «مصطلحاً عليه» يخرج عنه المعاني العقليّة. كدلالة التكلّم بالحقيقة على وجود متكلّم. وكذلك تخرج 
المعاني المجازية بقيد «الوضع». 

0. «المستعملة»: احتراز عمًا لم يستعمل؛ فإنّ الكلمة قبل الاستعمال لا تسمّى حقيقةٌ ولا مجازاً وهذه الواسطة 


سيهو 


الحقيقة لغةَ واصطلاحاً 6 


ولعل خير مصدر لهذا الكلام ما أفاده عبد القاهر الجرجاني في تحديده للحقيقة في 
المفرد حيث قال: «هي كلّ كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع - وإن شئت 
قلت: في مواضعة - وقوعا لا تستند فيه إلى غيره»'. 
وقال: «وهذه عبارة تنتظم الوضع الأوّل وما تأخْر عنه. كلغة تحدث في قبيلة من 
العرب أو في جميع العرب أو في جميع الناس مثلاً. أو تحدث اليوم و يدخل فيها 
الأعلام منقولة, كزيد وعمرو, أو مرتجلةً. كغطفان. وكلّ كلمة استؤنف لها على 
الججملة مواضعة أو ادّعي الاستئناف فيها»'. 
فالحقيقة في المفرد هي الكلمة التي يراد بها المعنى الذي وضع لها أصلا. أي في 
المواضعة حسب تعبير عبد القاهر. ويقصد بالمواضعة عدم قصر الوضع على الواضع 
الذي ابتدأ اللغة أو المواضعة اللغويّة, لئلا تخرج بهذا التحديد المفردات المستجدّة, 
كالأعلام أو غيرها ممًا تأخّر وضعه عن أصول اللغة. 
ومن هذا المنطلق - أيضاً -عَتَف الحقيقة في الجملة بقوله: «فكل جملة وضعتها 
على أنّ الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل. وواقع موقعه فيها حقيقة. ولن 
تكون كذلك حتى تعوّى فق اعاول: ولا فصل بين أن تكون مصيباً فيما أفدت بها من 
الحكم أو مخطئاً و صادقاً أو غير صادق»”. 
إذن فهو لايتقيّد كلّ التقيّد بمسألة الوضع الأوّل الذي كةو اللتوكون ركنا أسايها 
للحقيقة. وإنّما يعتمد معيار العقل الذي يتّخذه فيصلاً بين الحكم الحقيقي والحكم 
غير الحقيقى المؤوّل والمجازي". 


ة0؟لتت يك 


ه التى أثبتها الآخوند الخراسانى صاحب الكناية فراجع؛ و«فيما وضعت له» احتراز عن شيئين: أحدهما: 
مااستعمل فى غير ما وضعت له غلطأً. كما إذا أردت أن تقول لصاحبك: «خذ هذا الدينار» مشيرا إلى دينار بين 
يديك فغلطت فقلت: خذ هذا الكتاب. والآخر: استعمالها فيه على الوجه الصحيح وهذا هو المجاز. 

. أسرار الللاغة . ص 31 7. 

. المصدر. ص 571؛ أمّا ما قصده الجرجانى بالاستئناف, فهو اللفظ حين تتغيّر دلالته بمرور الزمن, فيترك معناه 
القديم إلى معنى جديد مستأنف. كالصلاة والحجّ والزكاة والصوم. أنظر: نظربة المجاز عند عبد القاهر الجرجاني» 
(د. غازى يموت). ص”7١١؛‏ عن محذّة الفكر العربي؛ عدد 1 1. 

". المصدر الأوّل. ص 500. 

؛. الللاغة والتطيق. ص١؟7.‏ 
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وكذلق ل يتتعرط للكلية الحسعة وى قترظ واحد هل أن لا تسد إلى غيرها 
قن : النالالة علق فتاه :رعذ العرظ جح ناه رسيتي كد انرز بقناكه للكلمة 
المحارقة وي اللكلة على دلو لها بالاتتساذ الل قريظة لفطلتة او معدرانة 

والمسائل التى أثارها عبد القاهر هي بعينها أو تقرّب مما أثارها سواه من بعده. 

لوانت تناد قوذ ١‏ العسين الجر اتن تعرنت. لعلف رفع تعن 
غيره من تعريفات علماء البيان و الأصول ‏ كالجرجاني وابن الأثير وغيرهما ‏ 
حيك عدف الحقيقة انها ما أفااث تعر مضطلجا عليه في الوضع الذي وقع فيه 
التخاطب»'١.‏ 

نم اشرس قيود هذا التعريف بأنّ ما أفاد معت عامّاً في المعاني العقليّة والوضعيّة, 
ومصطلحاً عليه يخرج به المعاني العقليّة. وفي الوضع الذي وقع به التخاطب يشمل 
جميع الحقائق اللغويّة والشرعيّة والعرفيّة. 

وعرّفها السكّاكي ب«أنّْها الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل 
في الوضع» وذلك أن تقول: «الحقيقة هي كلمة المستعملة فيما تدلّ بنفسها دلالة 
ظاهرة» '. 

وعكق_ ساعن الشف ب الحقيقة :زايا الكلمة المستعملة فيما وضعت له في 
اصطلاح التخاطب»' وقد أفاد منه ومن السكّاكي صاحب التبيان في تحديده 
للحقيقة إذ قال: «هي الكلمة المستعملة في ما وضعت له من غير تأويل في اصطلاح 
الققاطل» 

ويعني بالوضع تعيّن الكلمة بإزاء معنى بنفسها. و«من غير تأويل» احتراز من 
الاستعارة. فانّها مستعمله في ما وضعت له اذّعاءً. 

وادنكا: المشترك في الحدّ؛ لأنّه إذا استعمل مطلقاً يتبادر إلى الفهم كلّ واحد 
من المعاني التي هو موضوع لها غير مجموع بينها. والتقيبد إِنَما هو للبيان وإزالة 


.١‏ الطراز. ج ,.١‏ ص /ا24. 
1 مفتاح العلوم. ١6:‏ 
3 شروح التلخيص. ج غ.ص 6. 


الحقيقة لغة واصطلاحاً ا 


الإبهام العارض'. 
واعلم. أنّه قد يقل استعمال الحقيقة ويتغيّر حالهاء فتصير كالمجاز. وكذلك 
المجاز قد يكثر استعماله في العرف. فيلحق بحكم الحقائق. كما هو الحال في 

المنقول الشرعي مع هجر معناه اللغوي. كالصلاة حيث وضعها الشارع لادركتان و 
الأذكار المخصوصة مع أنّها موضوعة للدعاء في اصطلاح اللغة. فإذا استعملها 
المتكلّم بعرف الشرع في الدعاء كان مجازاً. كما هو الحال في المنقول العرفي العامً. 
كحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. نحو «حُوّمت الخمر» فإنٌ التحريم 
مضاف إلى الخمر مجازاً مع أن ان المراد هو تحريم شربها حقيقة. وقد صار هذا المجاز 
أغرف.من الحقيقة وأسيق إلى الفهه: 

وكاصطلاحات العلماء. أي المنقول العرفي الخاصٌ من أصوليّين ونحاة ومناطقة 
عياف عار 1 عندهم في معانيها الجديدة التي استحدثوها. وتجري في 
الوضوح مجرى الحقائق اللغوية. 

وبعي كنل التدققة فلن ظانفيها و اما المهاد» فيل على ما اققضعة القزيقة. 
فإن استعمل اللفظ في كلام خال من القرينة ولايتميّز المعنى الحقيقي عن المعنى 
المجازي. فلابدٌ من حمله على المعنى الحقيقي, وهو معنى قول الأصوليّين الأصل 
فى الاستعمال الحقيقة. 

. والوجه فى هذا الحكم هو العلقة القويّة الثابتة بين مجرّد اللفظ والمعنى الحقيقي. 
اع نيدن الراك عل لفقل بعلن لمقلا مز لون جاع الى كاري 
وهذا بخلاف إرادة المجاز؛ إذ لااتكون إلا مع القرينة. فإرادة المجاز بلا دليل على 
خلاف الأصل بخلاف إرادة الحقيقة. 

ما الحقيقة فى البيان. فقسمان: لفظيّة. و عقليّة: 


.١‏ الحقيقة اللفظيّة: 
وهي اللفظ المنعتل بي المي اللغوي الذي وضع له. وظاهر اللغويّين عند 


.517 التبيان (اللطبي ). ص‎ .١ 
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نقلهم استعمال اللفظ في شيء الدلالة على أنه حقيقة. كالسيف لأداة القتال 
المعروفة, والبيت للبناء الذي يسكنه الإنسان, والبلبل للطائر الغريد المعروف بهذا 
الاسم أيضاً والقلم لأداة الكتابة. وما إلى ذلك... 

واختلف نظار هذا العلم في تعريف ماهيّة الحقيقة و تحديد مفهومها. ولا يخرج 
كلامهم عمّا قلناه. ٍ 

فالحقيقة عند ابن جنّي «ما أقِمَ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة»'. 

وعفد ابن الاتين أنها «اللفظ الدال على موضوعه الأصلي... والحقيقة اللغويّة هي 
حقيقة الألفاظ في دلالتها على المعاني. وليست بالحقيقة التي هي ذات الشيء. أي 
0-5 اللفظيّة إذاً هي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له في أصل 
اللغة»'. 

ولم يرتض العلوي بهذا التعريف؛ لعدم شموله للحقيقة العرفيّة والحقيقة الشرعيّة, 
واختصاصه بالحقيقة اللغويّة. وليس هذا من 8 التعاريف. فإنْ من شرط صَحّتها 
أن تكون شاملة 

ولعلّ ما دعا ابن الأثير إلى هذا هو أنّ الجانب الأدبي أظهر فيه فهو يدرس اللغة 
والأدب لا من حيث التعقيد العلمي. والنظر المنطقي. ولكن من حيث الخصائص 
الأدبيّة والصور الجماليّة. فلا يهمّه أن يضع تعريفاً للحقيقة اللغويّة فقط بدون أن 
يكون هذا التعريف شاملاً لجميع الحقائق من شرعيّة وعرفيّة. 

ولغل راق :ابق الأتب هذا الفنق .من الناعية النتهايقرة البلاعة والادن«خضوضا. 
وأنّ العلوي متأخّر عن أبن الأثير ومعاصر للفترة الزمنيّة التي أخذ الأسلوب العلمي 
فيها بالطغيان على الجانب الفنّى حتّى فى الفنّ نفسه, كالأدب والنقد والبلاغة مما 
سار به إلى الجفاف والجمو 29 1 
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الحقيقة لغة واصطلاحاً فض 


". الحقيقة المعنويّة أو العقليّة: 

هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى صاحبه الحقيقي عند المتكلّم في الظاهر. 

المراد من «الإسناد»: النسبة الحاصلة من ضمٌ الفعل لما هو له. سواء كانت 
النسبة إنشائيّة أو خبريّة. والمراد من «الفعل»: لفظ الفعل الاصطلاحى. والمراد من 
قوله: «أو ما في معناه» إسناد لفظ دالٌ على معنى الفعل, كالمصدر وألنيه الفاعل, 
واسم المفعول. والصفة المشبّهة. واسم التفضيل. والظرف والجار والمجرور. فكل 
هذه الأنواع تدلّ على الحَدّثْ غير مقترن بزمن بخلاف الفعل؛ فإنّه يدل على حدث 
مقترن بزمن. فهي تدل على جزء من معنى الفعل وغ الحدكم .و ادل حل مت 
الفعل كلّه. نحو قوله تعالى: «إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ آَلسَاعَةَ وَيتَرلُ آَلقَيْتَ وَيَعْلَمُ ما فى 
الوا ا 

فكلّ من فعل: «ينزل» و «يعلم» مسند إلى فاعله الحقيقي وهو «لله». 

ونحو قولنا: «فتح الجيش المدينة». فنسند فتح المدينة إلى فاعله الحقيقي وهو 
الجيش. بخلاف ما لو قلت: «فتح الأميرُ المدينة». 
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القسم الثاني 


المجاز لغة واصطلاحا 


المجاز لغة: 

مرضن كليل لماه كول اذ :قال رخزت الظويق خواراً ومجارا وجؤورا..: 
والمجاز: المصدر والموضع. وجاوزته جَوَارا في معنى: جزْنَهُ). 

أوّلهما: قطع الطريق وسلوكه. 

ثانيهما: الموضع المقطوع والمسلوك. 

وتقبّل واضعو المعجمات العربيّة ” خطى الخليل الفراهيدي في تحديد المعاني 
اللغويّة لكلمة المجاز. ولكنهم لم يقدّموا للباحث في مدلول هذا الكلمة الاصطلاحيّة 
مادّةٌ تمكّنه من متابعة تطوّر معاني هذه الكلمة قبل أن تستوي مصطلحاً بلاغيّا". 


المجاز اصطلاحا: 

يعتبر عبد القاهر الجرجاني من أعمق وأدقٌ من بحث هذا الموضوع. فهو بحقّ 
مؤسّس نظريّة المجاز في البلاغة العربيّة. وواضع معظم اصطلاحاته وشارح كل 
اقسامهبالتعدل السكنيفن» :ومظيرا للكت الللاعتة سن قدلال ختيرية الأسفلة 
الدقيقة. فهو يرى أنّ المجاز وزنه «مَفْعَلُ»؟ من جاز الشيء يجوز إذا تعدّاه. وإذا 
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عدل اللفظ عمًا يوجبه أصل اللغة وُصِفّ بأنْه مجاز على معنى أنّهم جازوا به 
موضعه الأصلي -إشارة إلى كونه اسم المقعول ‏ أو جاز هو مكانه -إشارة إلى كونه 
سم فاعل ‏ الذي وضع فيه أوّلاً. 

فهو يرى أنّ لفظ المجاز في أصل اللغة موضوع ليكون مصدراً ميميّاً بمعنى 
مكان الجواز, والعادك أي نفس الطريق, ولكنّه نقل في الاصطلاح من اسم المكان 
إلى الحَدَتْ باعتبار أنّ الكلمة جائزة. متعديّة مكانها الأصلي. فيكون اسم فاعل. أو 
باعتبار أنّها مجوّز بها ومتعدٌ بها مكانها الأصلي. فيكون اسم مفعول. 

هذا ولكن مع إيمان السكاكي بأنّ المجاز في اللغة هو مصدر ميمي بمعنى 
الطريق إلا أنّه خالف الجرجاني إذ جعل المجاز في الاصطلاح مستعملاً في | سم 
المكان باعتبار كون الكلمة طريقاً إلى تصوّر المعنى المرادء والوجه في ذلك هو أن 
استعمال المصدر الميمى بمعنى اسم الفاعل أو المفعول _-كما قاله الجرجاني -مجاز 
بخلاف لالش انيد المكان؛ فإنّه حقيقة. 

والحاصل أنّ لفظ مجاز مصدر ميمي يصلح للزمان والمكان والحدث. فاختار 
الجرجانى نقله إلى الحدث «أي اسم الفاعل أو المفعول» وذهب السكاكي وابن 
الأثير إلى نقله ليج المكاةء وما تقلا إلى اسن الزمان هناء فلم يقل به أحد منهما؛ 
لعدم المناسبة بين اسم الزمان وبين الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. 

ويحدّد عبد القاهر المجاز المفرد بقوله: «كلّ كلمة أريد بها غير ما وقعت له في 
وضع واضعها لملاحظة بين الثاني الأول ٠‏ فهي مجازء وإن شئت قلت: كل كلمة 
جُزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى يها الوسوظع لاعن عي إن نستأنف فيها 
وضعاً؛ لملاحظة بين ما تُجُوَز بها إليه وبين أصلها الذي وُضعت له في وضع وضعها 
فهي مجاز». 

ا المجاز في مكان اخر بما لايخرج عمًّا ذهب إليه في التعريف السابق» 


< ماقبلها بحسب حالها الآن. وفى تحقيق الفوائد النيائية ج 1. ص 141: والمجاز مفعل من الجواز, أي العبور؛ لانه. 
أى اللفظ المجازي عَبْرَ عن معناه إلى غيره. 
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فيقول: «إنّ المجاز هو أن تجوز بالكلمة موضعّها في أصل الوضع وتنقلها من دلالة 
إلى دلالة أو ما قارب ذلك». 

وعلى هذا يمكن القول بأنّ مفهوم عبد القاهر الجرجاني التق المفرد 
يزنك :يعد نواقر القويئة الدالةتخلى ميك زئة التقل إلى لاسن 

.١‏ نقل دلالة اللفظ. 

5+ الاذغظة او البلايخة ببق المنقو ل الهو لفو ل عقه. 

3 نوع الملابسة. 

ويميّز عبد القاهر بين نوعين من النقل: نوع ليس من المجاز. ونوع هو من 
المجاز. 

فالأوّل: في الكلمات المنقولة للاستثناف لبعض أنواع الوم المتقول عر اسن 
جنس» ايه وتور وزيد وعمروء أو صفة كعاصم, أو فعل كيزيد ويشكر بشكر. ولم يعتبره 
اا لقنانية الكلابينة مدا لمنقول له والمنقول عنه. فالحجر ‏ مثلاً ‏ لم يقع اسماً 
للرجل؛ لالتباس كان بينه و بين الصخر. فحكم هذه الأعلام كحكم الكلمة 
الموضوعة في أصل اللغة. 

والثاني: النقل من المجاز وهو أن يجري اللفظ من معنى ثان غير الأصل 
المبدوء به في الوضع ويكون جريه على الثاني على سبيل الحكم يتأدى إلى الشيء 
من غيره؛ كما يعبّق الشيء ل الل ا ا 
قولهم: «له علي يد» فأطلق لفظ اليد مجازاً , بمعنى النعمة. وقد وضح الجرجاني 
العلاقة بين «اليد» وهي أصلاً غضؤفى الإسان تا الحارحة ددويين النعمة بقولة: 
١إنّ‏ من شأن النعمة أن تصدر عن اليد و منها تصل إلى المقصود بها بها... وكذلك الحكم 
إذا أريد باليد القوّة والقدرة؛ لدي القدرة أكثر ما يظهر سلطانها في اليد ونها يكو 
البطش والأخذ والدفع والمنع والجذب والضرب والقطع وغير ذلك من الأفاعيل التي 
تخبر فَضّل إخبار عن وجوه القدرة, وتنبئ عن مكانها. ولذلك تجدهم لايريدون 
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بالبذ ذيفا لأملاسته وندوبين هذه العارعة روعه 3 

ويتحدرّث عن مسألة الملاحظة بين معنى الكلمة الحقيقيّة و مدلولها المجازي 
التي تقيض ون يك وات التتعان" بور ان روعي اللتد هد لوبعد 
الجملة إلى غير هذا الذي تريد بها الآن, إلا أنّ هذا الاستناد يقوّي ويضعّف بيانه ما 
مضى من أنك إذا قلت:«درا: يت أسدأ» تريد رجلاً شبيها بالأسد لم يشتبه عليك الأمر 
في حاجة الثاني إلى الأوّل؛ إذ لا يتصوّر أن يقع الأسد للرجل على هذا المعنى الذي 
أردته على تشبيه حدّ المبالغة وإبهام أنَّ معنى من الأسد حصل فيه إلا يعد أن تجعل 
كونه اسماً للسبع. وإزاء عينيك. فهذا إستنادٌ تعلّمه ضرورةً ولو حاولت دفعه عن 
وهمك حاولت محالاً. فمتى عُقلَ فرعٌ من غير أصل ومشيّه من غير مشبّه به؟ وكل 
ما طريقهٌ التشبيه. فهذا سبيله اعنى كل أسم جرى على الشيء؛ للاستعارة, 
فالاستناد فيه قائم ضرورة '. 

وأمّا إذا كانت الملاحظة قائمة على غير المشابة؛ فإنها لا تتتضح هذا الوضوح 
حبّى لو حاول محاول أن ينكرها أمكنه في ظاهر الحال. ولم يلزمه به خروج إلى 
المحال. وذلك كاليد في النعمة بإطلاق السبب على المسيّب؛ فإنّه لو تكلّف متكلف 
فزعم أنه وضع مستأنف أو في حكم لغة مفردة لم يمكن دفعه إلا برفق وباعتبار 
خفي. وهو ما قدّمت من أن رأيناهم لايوقعون هذه اللفظة على ما ليس بينه وبين 
هذه الفاتعة الكبانن واختصاض. 

ودليل آخر وهو أن «اليد» لاتكاد تقع للنعمة إلا وفي الكلام إشارة إلى مصدر 
تلك النعم وإلى المُولى لها. ولا تصلح حيث تراد النعمة مجرّدةً عن إضافة لها إلى 
المنعم أو تلويح به. 

بيان ذلك أَنّك تقول: «اتنّسعت النعمة في البلد» ولا تقول: «اتسعت اليد في البلد» 
١‏ المتصدز 550 
١‏ ا 0 فهي تلفت إلى المعنى الأصلي. . وتمنع أن يكون 
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وتقول: «اقتني نعمةً» ولاتقول: «اقتني يدأ». وأمثال ذلك تكثر إذا تأمّلت'. 

وظهر من كلامه أنّ المجاز نوعان: ما تكون العلاقة فيه المشابهة وهو الاستعارة, 
وما تكون فيه العلاقة غير المشابه وهذا الأخير سمّاه البلاغيّون بعده باسم المجاز 
المرسل. 

وإذا رأى الجرجاني أنّ المجاز في الكلمة المفردة إِنَما هو مجاز من طريق اللغة, 
عدٌ المجاز في الجملة «مجازاً عن طريق المعقول دون اللغة. وذلك أنّ الأوصاف 
اللاحقة للجُمَل من حيث هي جُمَل لايصمّ رَدُها إلى اللغة. ولا وجه لنسبتها إلى 
واضعها؛ لأنّ التأليف هو إسناد فعل إلى اسم. أو اسم إلى اسم. ذلك شيءٌ يحصّلٌ 
بقصد... لا بوضع اللغة» '. 

ويعرّف المجاز في الجملة بقوله: «إنّ كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن 
موضعه من العقل الضرب من التأوّل فهي مجاز». 

ويقرتنقالاً على ذلك رقو لان نوو حرجت الأرك اثقالياة 

وقوله عرّ وجل: وِحَتَّئ إذا أَتَلّتْ سَحاباً ثقالاً سُفْناه لِبَلَد مَيّت» *. 

يقول عبد القاهر الجرجاني: أثبت الفعل في جميع ذلك لما لايُْيت له فعل إذا 
رجعنا إلى المعقول على معنى السبب, وإلا فمعلوم أن الأرض لا تخرج الكامن في 
بطنها من الأثقال, ولكن إذا حدثت فيها الحركة بقدرة الله ظهر ما كنز فيها وأودع 
جوفها'. 

وحدّ السكّاكي مجاز الكلمة بأنّه: «الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له 
بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها 
في ذلك النوع». 
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المجاز لغةٌ واصطلاحاً رم 


ثمّ شرح محترزات هذا التعريف بقوله: «وقولي بالتحقيق» احتراز أن لاتخرج 
الاستعارة التى هى من باب المجاز نظرا إلى دعوى استعمالها فيما هى موضوعة له. 
وقولي: «استعمالاً في الغير بالنسبة إلى النوع حقيقتها» احتراز عمًا إذا انّفق كونها 
مخعملة فيغا تكون موطوغة لهالا بالعيدية إلى نوع احفتقنها كنا إذا امتعارتضتاتيب 
الحقيقة الشرعيّة الصلاة للدعاء. أو صاحب العرف الدابّة للحمار. والمراد بنوع 
حقيقتها الشرعيّة والعرفيّة أيّة كانت. وقولي: «مع قرينة مانعه عن إرادة معناها في 
ذلك النوع» احتراز عن الكناية'. 
نلتقي في هذا النصّ ببحث عبد القاهر للمجاز مقئناء فنستنتج ان للمجاز اربعة 
أركان: 
أوّلها: المعنى الحقيقي للكلمة. 
وثانيها: مدلولها المجاز. 
وثالثها: العلاقة بين المدلول المجازي والمعنى الحقيقي. 
ورابعها: القرينة التي تدلّ على أنّ الكلمة مجاز في انلتعماليا : و الد لزاه ينها 
معناها الحقيقي '. 
وفى ضوء أركان المجاز هذه وما جرى فيه أهو كلمة أو جملة قَسَّمه المتآخّرون 
أقساماً لخّصها السكّاكى قائلا: «اعلم, أن المجاز عند السلف من علماء هذا الفنّ 
قسمان: لغوي. ويُسمّى مجازاً في المفرد. وعقلي ويسمّى مجازاً في الجملة. 
واللغوي قسمان: قسم يرجع إلى معنى الكلمة. وقسم يرجع إلى حكم لها 
في الكلام. والراجع إلى معنى الكلمة قسمان: خال عن الفائدة ومنتضمّن لها. 
والمتضمّن للفائدة قسمان: خال عن المبالغة في التشبيه ومتضمّن لهاء وانه يسمّى 
الاستعارة» '. 
وارتضى صاحب الطراز تعريف أبي الحسن البصري ووصفه بأنّه أجمع تعريف 
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وهو «ما أفاد معنىّ غير مصطلح عليه الذي وقع فيه التخاطب؛ لعلاقة بين 
الأوّل والثاني»'. 

ثم علق على هذا التعريف بقوله: «فقولنا: ا افد معنى» قيد عام في الحقيقة 
والمجاز؛ لأنّ كلّ واحد منها دالٌ على معنى. وقولنا: «غير مصطلح عليه في الوضع 
الدى وقع فيه التخاطب» يفصله عن اللحقيقة: نا إذا قلنا: «أسد» ونريد به الرجل 
الشجاع. فإِنّه مجاز؛ لأنّه أفاد معن غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه 
التخاطب. والخطاب إِنّما هو خطاب أهل اللغة. وهو غير مفيد لما وضع له أوَّلاً. فإنّه 
وضع أوَّلاً بإزاء حقيقة الحيوان المخصوصص. وقولنا: «العلاقة بينهما» لأنْه لو لا توهّم 
كون الرجل بمنزلة الأسد في الشجاعة لم يكن إطلاق اللفظ عليه مجازاً بل كان 
وضعاً مستقلاً. فلهذا لم يكن به من ذكر هذا القيد'. 

وبالمقارنة بين تعريف عبد القاهر الجرجاني. والتعريف الذي استحسنه العلوي 
يظهر عدم الفرق بين التعريفين في المعنى ولم يزد إلا تخريج التعريف الذي اختاره 
ورجّحه" وحدّد في الإيضاح المعنى الاصطلاحى للمجاز بقوله: أمّا المفرد. فهو 
قرينة عدم إرادته ؛. 

ويكمن سر استعمال العرب للمجاز في ميلهم إلى الاأنساع في الكلام وكير 
معاني الألقاظ ليكثر الالتذاذ بها. فإنّ فى بعض المغانى لذّة للنفس ولها إلى فهمها 
ارتشاف. وعظم به اغتباطه. ولهذا كان المجاز عندهم منهلاً 0000 عدت 


.١ؤ الطراز. ج اج ص‎ ١ 

؟. المصدر. ص 15. 

ق 0 عو 02 
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الارتشاف. وسبيلاً مسلوكاً واضح المعالم... ولذلك كثر في كلامهم حتّى صار أكثر 
البفسنالاً من الحقائق :وتغالط رعامة قلونهه جتن انوا عند يكل مقن .رائق الفتظ 
فائق واشتدٌ باعهم فى إصابة أغراضه. فأتوا فيه بالخوارقء وزيّنوا به خطبهم 
وأشعارهم حتّى صارت الحقائق دثارهم. وصار شعارهم'. فالمجاز باب من أبواب 
البلاغة والتصدف في الكلام. فهو أكثر انّساعاً وأبعد أفقاً وربّما يكون أبلغ في 
المعنى. ولذا يحسن العدول من الحقيقة إلى المجاز إذا كان فيه غرض صحيح من 
اختصار, أو رشاقة لفظ وعذوبة. أو مبالغة في الوصف. ونحوها. 
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أنواع المجاز 


يقسّم المجاز إلى نوعين: 

النوع الأوّل: المجاز اللغوي. 

النوع الثانى: المجاز العقلي. 

بان لك 1 الس هوق البجازك إن كاد ردن اللفظا: النترى فيو ليها اللقوىء 
أو اللفظى وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلاً؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من 
إرادة الفققد الحقيقي. 

وإن كان الموصوف بها هو الجملة, فالمجاز عقلي وهو إسناد الفعل أو ما في 
معناه إلى غير صاحبه؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. وإنما نسب 
هذا المجاز إلى الجملة باعتبار الإسناد والحكم الذي فيها. وجعل عقلياً؛ لأنّ التجوّز 
قد فهم من «العقل» لا من اللغة, كما في المجاز اللغوي. 


56 ملو 
بده امبر ميرخ 
دح اي براي 


الفصل الأول: المجاز اللغوى 

ويكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغويّة إلى معان أخرى بينها وبين المعاني 
اللتوتكتة رجات ا موهذا الشعاق يكن فن الشدرو كنها ركو فتن القدر كين 
المستعمل في غير ما وضع له. وهدا النوع اللغوى قسمان: 

.١‏ مجاز تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشابهة. 
ويسمّى «الاستعارة». أ المجاز الاستعاري. 
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؟. مجاز لا تكون العلاقة فيه المشابهة. ويسمّى «المجاز المرسل». وسَمَىَ مرسلا 
لأنه لم يقيّد بعلاقة المشابهة كما في القسم الأوّل (المجاز الاستعاري). ش 

وعليه. فإن المجاز اللغوي ينقسم إلى قسمين: المجاز المرسل. والاستعارة وها 
نحن سوف نتعوّض للمجاز المرسل. وثُقدّم المجاز العقلي على الاستعارة لأمور 
فنّيّة ليس إلا. 


المجاز المرسل: 
مجاز لغوي. علاقته غير المشابهة. أو هو استعمال اللفظ في غير معناه الأصلي؛ 
لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 
وقد سمّي مرسلاً؛ لارساله عن التقييد بعلاقة واحدة مخصوصة. وإِنْما له علاقات 
كثيرة يراوح بينها جميعاً. وتدرك من خلال الكلمة التى تذكر في الجمملة. ولي 
المقصود من العلاقة أيضاً إلا إظهار الارتباط والمناسبة ممّا يدركه الفطن ويراه 
مناسباً لكلّ مقام بخلاف المجاز الاستعاري؛ فإِنّه مقيّد بعلاقة واحدة وهي المشابهة, 
وذلك بادّعاء أنّ المشبّه من جنس المشيّه به. فالمرسل مطلق عن هذا القيد. 
وغلاقات المحاز المرسل غير سمخلاو وال مك8 وود من بنن الخلا ساك انها 
تمّسع وتتلوّن في معاجم اللغة العربيّة التي لها القدرة على استيعاب المدلولات 
المتجدّدة فى خضم الحياة لتبقى لغته أبرَ الدهر لغةَ الحضارة والثقافة والعلم. 
00000 هذا لايعني أنّ الكلمة العربيّة مهملة في هذا المجال قد ترك حبلها 
على غاربها بلا ضابط؛ ذلك لأنّ الملابسة بين معاني الكلم الحقيقيّة ومدلولاتها 
المجازيّة ركن لا يمكن إغفاله. بل لابدٌ أن يوطد دائماً وفق العرف اللغوي والذوق 
السليم والحسّ العربي المرهف. لقد انتبه اللغويّون والبلاغيّون منذ أُوّل العهد 
بالتأليف إلى توسّع العرب في استعمال الكلمات بأكثر من معنى, فرصدوا طائفة من 
العلاقات التي سوّغت ذلك التوسّع وثبتوها'. فقد أوصل بعض العلماء كابن السبكي 
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فى كتابه عروس الاأفراح هذه العلاقات إلى ما قرب الأريفية عددا... 


وأشهر هذه العلاقات وأيسرها في النصوص القرانيّة والأدبيّة ما يأتي: 


علاقات المجاز المرسل: 

١.السببية:‏ أي إطلاق اسم السبب على المسيّب. كقوله تعالى: ؤِقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ 
آَلشَهْرَ فَلِيصُمْهُ»'. فإنّ «الشهر» لا يشاهد وإِنّما الذي يشاهد «الهلال» الذي يظهر 
وَل الشهر. والهلال سبب في وجود الشهر. فإطلاق الشهر عليه مجاز علاقته 

وقوله تعالى: (ِوَهُوَ أَلَّذِى يُرْسِلْ أَلرّياح بُشْراً بيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِه»'. أي غيثئه. فإِنّ 
الرحمة سبب له. 

وقوله تعالى: «كانوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ» . 

والمراد القبول والعمل بالقران الكريم إذا أن العمل والقبول نتيجة لسمع القرآن 
ومسبّب عن وعيه '. 

وقوله تعالى: (ؤأَوَ لَمْ يَرَوا أَنا خَلفنا لَهُمْ مما عَمِلَتْ أَيْدِينا أتْعاماً قَىُمْ لها مالكُون» * 

وقوله تعالى: (يّدُ آلله نَوْقَ أَيُدِيهمْ»'. 

«اليد» هنا مجاز مرسل بمعنى «القدرة» علاقته السببيّة؛ وذلك لأنّ أكثر ما يظهر 
سلطان القدرة في اليد. والقرينة قوله سبحانه (فوق أيديهم). فلا معنى أن تكون اليد 
بمعناها الحقيقي فوق يد أخرى. ويعتبر عبد القاهر الجرجاني هذا تمثيلاً. فالمعنى 


ا 


لبقرة: 6 . 


.١ 

؟. الأعراف: 0/. 

,٠١ هود:‎ .'" 

؛. وقيل: فيه استعارة تصريحيّة تبعيّة: شبّه استكراههم ونفرتهم عن الشيء بعدم الاستطاعة عليه بجامع الامتناع 
من كل منهماء وقيل في تقرير الاستعارة التبعيّة أنه شبّه تصامهم عن الحقّ وبغضهم له بعدم استطاعه السمع. 
فاطلق على المشبّه اسم المشبّه به. أمّا القول أنه تشبيه كما بنى عليه الزمخشري في الكشاف ج7. ص 581, 
فليس بشيء يحتاج إلى الرد, انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي. ج 4. ص 87. 

./١ يس:‎ . 
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تمثيل القدرة باليمين لما في أخذ الشيء بها من قوّة التمكّن. ومنهم من يرى أنها 
كناية عن شدة التمكّن والاستيلاء. 

وقوله تغاك: ف والكماء بتعاها باني انا لتوسشر نه 

والمراد باليد القدرة. والقرينة فى استحالة ثبوت اليد لله سبحانه. فلفظ «يد» 
بعتا فوسل غلاقته السييعة: لان لد بيت للقدر:: 

وقوله تعالى: «قالَ سَنَشّدٌ عَضٌّدَكَ بأَخِيكَ»'. 

فى الآية مجاز مرسل من باب إطلاق السبب وإرادة المسبّب؛ لأنّ شدّ العضد 
يقارم القدم'أى متتتديك بأخيك وتديلاك يه. 

وقوله تعالى: ١وَإِذا‏ طَلَيْتّءُ آلنّساء فَبَلَهْنَ أَجَلَهُنَّ َأَمْسِكُومُنَ بِمَعْرُوفِ أَوْ سَدحُوهُنَ 

الامساك مجاز مرسل عن المراجعة؛ لأنها سببه. والتسريح بمعنى الطلاق مجاز 
عن الترك. 

وقوله تعالى: ؤوَنّحْنُ أَقْرَبُ إلَيْه مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تبْصِرُونَ» ؛. 

المراد بالقرب العلم وهو من إطلاق السبب وإرادة المسّب. فإنّ القرب أقوى 
نت للاطلاع والعلم. 

وقول النبي ك3 5 أَرْحامَكُمْ وَلَو بالا ف نَ العرب لما رأت بعض الأشياء 
يتٌصل بالنداوة. استعمل النبئ علة مه البل تمعن الوضل؛ :وذلك لأن البلل يسهل 
الاتصال والالتصاق. فلذلك استعيد للصلة. 


وقوله يَلِه: ل المؤمن بينَ |إصبعين من اصابع الرحمن»'. 
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ففي الحديث مجاز مرسل إذ استعمل الإصبعين في أثري نعمتين من نعم الله: 
إحداهما: من آمَبَ به عليه من معرفة خالقه ورازقه. والأخرى الغبطة بما انعم به 
عليه من تحسين خلقه وتوسيع رزقه. والعلاقة السببيّة؛ لأنّ الأصابع هي محدثة 
لا 

وقول أميرالمؤمنين عل 2ة: «اللَّهُمّ! فإنْ رَدُوا الحَقَّ فافْضْضٌ جماعتُهم, وشَنّت 

أي: شت آراءهم؛ لأنها هي التي تتفرّق؛ لما كانت الكلمة سبب ظهور. الآراء 
0 يد 

وقولهة: «مَرَارَةٌ اليأس خَيْدُ من الطلب إلى الناس»'. 

أطلق"لفظ المزارة على الأ الذى تعد« النفس بسي البأسمنق الشطالت] 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب. والوجه في تفضيل اليأس على الطلب من النا 

هو استلزاء. الناين اكرام لنفس ويل السؤال ورذيلة الهوان. 

وقولهاظة: «إنَّ اله بَعَتَ مُحَمَداطةٍ ولي أَحَدٌ مِنَ العَرب يط كتاباً ولاعذغقن 
نبُوَه فساقّ الناس حَتَّى بَوَأَهُم مَحَلَهُم وَبَلَعَهُم مَنْجَاتَهُم. فَاسْتَقَامَت قَنَاتّهُم»'. المراد 
بالقناة: القوّة. والغلبة. والدولة التي حصلت لهم. فهى مجاز مرسلء علاقته السببيّة؛ 
2 الرمح سبب للقوّة والشدّة. ومعنى إسناد الاستقامة إليها. انتظام قهرهم ودولتهم. 

وقول أميرالمؤمنين 2 واصفاً أحوال النبييق» وهو يواجه الجاهليّة: 

«وضرَبَت إلى مَحاررٍ نه بُطونَ رَوَاجِلِها حتى الث يساحته ه عَدَاوَتها مِنْ عد 
الدار. وأسْحّق المزار». 

عداوتها. أي حربها؛ لأنَّ العداوة سبب للحرب فهو مجاز مرسل. وإطلاقها عليه 
وات إطلاق اسع لبن على المينتيه أى أسرعوا الع كريه: 
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وقول الشاعر: 
وَمَا مِنْ يَدٍ إلا يَدُ الله فَوْقَها وَلا ظَالمٌ إلا سَيبْلى بأظلم 

اليد مستعملة مرّتين في القوةوالقدزة: لذن اليو الحقيفية سيت ليا 

وقول الشاعر: 
رأيتُكَ مَحْضٌ الجِلّم في مَحْض قّدره ولو شئت كان الجِلْمُ منك المهدّدا 

نونك الوه التعريى .و اليف النها ومييا الدلافة السويةة 

وكقول الرصافي: 

لفثيااء لقا كك التناهاي. عقسن رَتذ تكن الآبلاق ختقانا 

فالشاغربهنا آذكر الاملآق:وأراد المرض الذى هو تيحة الاملاق وسيب عن 
الفقر. 

والفرق بين السببيّة في المجاز العقلي والسببيّة في المجاز المرسل هو أن السيبيّة 
في المجاز العقلي ا بالكلجاك عند استعمالاتها القع تسق له يهان 
9تَمارَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ» ' استعملت فيه كلتا الكلمتين: «الزرع» و«التجارة» في المعنى 
الذي وضعته اللغة لكل منهماء ولكن قولنا: «رعينا الغيث» و «حلت يد فلان عندي» 
فإنّ كلمنى: «الغيث» و«اليد» استعملت كل منهما في غير ما وضعت له فقد استعمل 
الغيث فى 52 واليد في النعمة. والقرينة وهي «رعينا» و«حلّت» دليل على ذلك. 


*.المسببية: بأن يطلق لفظ المسبّب ويراد السبب. 

كقوله تعالى: ووَيْتَرّلُلَكُمْ مِنَ السّماء رِذقأ»”. 

الرزق لا ينزل من السماء. ولكن الذي ينرّل مطر ينشأ عنه النبات. الذي منه 
طعامنا ورزقنا. فالرزق مسبّب عن المطر. والمجاز مرسل علاقته المسيّبة. 

افك عد عن المطز بالررزق افا شان ال قةة السقة ريق البطن والرزق:واسخية 
.١‏ انظر: البلاغة الواضحة. ص7١‏ ١؛‏ ودليلهاء ص11-/17. 
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المطر. وأنّه مصدر الحياة. وفيه أنّ الرزق ينرّل بقدر الله وفعله سبحانه؛ ليكون 
المؤمن موقناً بأنّ الرزق مصدره السماء فلا تتبدّد طاقاته في الإلحاح وراء المطامع'. 

وقوله تعالى: إن الّذِينَ يَأكُلُونَ أَمُوالَ اليتنامئ ظَلْما إنّما يَأَكلُونَ فى بُطُونِهِمْ ناراً 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرأً» '. 

«النار» مجاز مرسل علاقته المسببيّة؛ لأنّ أكل هذه الأموال يوصل إلى النار, 
فهي مسيّبة عمّا يأكله الإنسان من الطعام لع 

وقوله تعالى: َوَأَعِدُوا لَهُمْ ما أَسْتَطْعْتُم مِنْ كَوّة» " 

أي من كل ما يتقوّى به في لاسن خلؤط لي تحدث القوّة والمنعة وتعطي 
الثقة في النفس والقدرة على القتال. فإطلاق اسم القوّة على السلاح * من باب إطلاق 
العيي فلن اشع 

وقوله تعالى: 9يَوْمٌ يَغْشَاهُمْ آلعَذابٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تََحْتِ د أرخلية وَيقول ذ 
ما كلتم تَعْمَلُونَ١‏ 

ا دوقو بشراء أو عقاب ما كنتم تعملونه في الدنياء جعل الجزاء عين ما كانوا 
يعملونه للمبالغة بطريق إطلاق اسم المسبّب علئ السبب. 

وقوله تعالى: «كل ِنَم أَتَبِعْ مايُوحئ إلىّ مِنْ رَبّى هنذا بَصائَرُ مِنْ رَبَكمْ وَهُْدىٌّ 
وَرَحْمَهُ قوم يُؤْمِنُونَ» . 

لفظ «البصائر» يطلق على الحجج والبراهين بطريق إطلاق اسم المسبّب على 
السبب. فإنها اسباب لبصائر القلوب وإدراكها". 


م0 


ذوقوا 


التصوير البياني (دد متحقد أبواموسق )ضام 
النساء: ٠١‏ 

.1١ الأنفال:‎ 

الكاشف. ج ".ص 1771. 

مجمع البيان. ج 7. ص 000. 

العنكبوت: 68. 

.5١7 الأعراف:‎ 
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والقران - لاشتماله على دلائل ظاهرة وحجج وبراهين ساطعة ‏ صار سببا 
لتضيرة القلبيه وأ دراكه الأمون دياية. 

وقوله تعالى: ووَلَفَد كلتم تمَتّوْنَ آلمّؤت مِن قَبْلٍ أن تَلَقَوْهُ فق رَأَنِمُمُوهُ وَأَْكُم 
تنظدون» ؟. 

الموت يراد به الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة. فهو مجاز مرسل من إطلاق 
المسّب على السبب”. والقرينة عدم صحَة أَنْ يلقي الموت وهو ينظر. 

وقوله تعالى: دَأَقَمَنْ حَقّ عَلَيِهِ كَلِمَهُ آلعذاب أَقَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ ف ىآلنَارِ» ؛. 

النار مجاز عن الضلال من باب إطلاق اسم المسبّب على السبب. فإِنّ أصل 
الكلام: أفانت تهدي من هو منغمس في الضلال. فوضع المسيّب هو النار موضع 
السبب وهو الضلال؛ لقوّة أمره. 

وقول النبي ية: «خيرُ التاس رَجَلْ مَمْسِك بعنانٍ فرسه كلما سْمِع هَيْعَة 
طارَ إليها»". 

معنى الهيعة في الأصل: الجبن واستعمالها في الصيحة مجاز مرسل علاقته 
المسيّبيّة؛ وذلك لأنّ الصيحة لمّا أوجبت الخوف الذي هو الجبن سمّيت باسمه وهو 
البيعة: 

وقولهة: «ولا يَسْرَبُ أَحَدَكُم الحدودّ. وهو حين يشربُها مُؤميِن»'. 

فى الحديث مجاز مرسل. علاقته المسبّبيّة اذ استعمل لفظ الحدود في الخمر. 


والحدود مسبّبة عنها. 


مجمع البيان. ج "١‏ ص 1537. 

آل عمران: .١477‏ 

أنظر: مجمع البيان. ج 7. ص .01١‏ 

الزمر: 18. 

أخرجه المسلم فى باب الجهاد والرباط. ج7١.‏ ص 4!؛ والنووي. ج17 ص 50-14؛ أسوار الملاغة . ص 7 4. 
معنى طار إليها: سار إليها. وإسناد الطيران ‏ في الحديث ‏ للرجل. مجاز عقلي والأصل طار فرسه بسعيه إليها. 
وفى «طار إليها» استعارة تبعيّة. وقوله: «ممسك بعنان فرسه» كناية عن الاستعداد للجهاد لاستلزامه إِياه. 

(أنظر: مشروح التلخيص . (المغربى). ج 4. ص .18١‏ 

5. المحازاة الشورية. ص3 1. 
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6 أساليب البيان في القرآن 


وقوله2ة: «الإيمانٌ بضعٌ وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» إذ جعل القول. وإماطة الأذى عن الطريق إيمانًا وهما مسيّبان 
عن الايمان القلبي '. 

وقول أميرالمؤمنين 9 يصف الدين الاسلامي: 

اقفلة اخذا لقن لق وَنُورا لِمَنِ اشتضاء به. وَقَهْماً لِمَن عَقَلَ وَلبَا لِمَنِ تدبْرٌ, 
وآيّةَ لِمّن تَوَسَّمَ, وَنَنِصِرَةً لِمَن عَرَّمّ وعِبِرَةٌ ِمّن انَعَظ. ونجاةً لِمَن صَدَّقَ»'. 

الشاهد قوله: «فهماً لمن عقل». فإنّ الدخول في الإسلام والاستضاءة بنوره سبب 
لنهيّو الذهن لقبول تلك الهداية. فأطلق لفظ «الفهم» مجازاً مرسلاً إطلاقاً لاسم 
المدض على الحين: 

وكذا قوله: «نجاة لمن صدّق» فإنّ الدخول في الإسلام سبب للنجاة من سيوف 
لله في الدنيا. وعذابه في الآخرة. فإطلاق النجاة على الاإسلام من إطلاق المسيّب 
عل السيتي: 

وقوله: «فيا عَجَباً ‏ الله - يميت القَلْبَ ويَجِلْبُ الهم من اجتماع هؤلاء القوم 
على باطلهم: وتفرّقكم عن حَفّكُم»” 

إذ جعل العجب مميتاً للقلب؛ لأنّه يجرّ المرء إلى الهلاك؛ إطلاقاً لاسم المسبّب 
على السسيت. 

وكقول الشاعر: 

ريت الإنمٌ حتّى صَلَّ عَثْلِي كذلك الإثم تَذْهَبٌ بالمُُول 

و«الااثم» هنا الخمر التي يتسبّب عنها الإثم. 

وقول الشاعر: 

وإِنَّ الذي أصْبَحْتُم تَحلِيُوتة <١‏ "مُ غير أن اللّوْنَ لئس بأخْمرا 


.١‏ القركان والصور البيانية. ص1717. 
؟. نهج البلاغة, الخطبة .٠١5‏ 
". المصدر. الخطبة /1؟. 
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يصف أقواماً أخذوا الإبل في الدية بِأنّهم يحلبون دم القتيل منها. لا الألبان'. 
فالمسبّب هو الدية. والسبب هو دم القتيل. 

ومن الأمثلة التي تشمل مجازين مرسلين, علاقة أَوَّلهما السببيّة. وعلاقة ثانيهما 
المسببيّة. كقول الشاعر: 

أقطفٌ الغَيْتَ تخا أمنياتي والعباتتطر وزيا 12 ايه 

فالغيث (أي المطر) لا يُقطف وإِنّما يقطف ما يُسبّبه من أزاهير. وثمار وسنابل. 
والعلاقة المائعة من إرادة معنى الغيث الحقيقي تسمّى السيبيّة. 

والسجاء الاتعطى وها وإننا تن مطرا يسقة عن الرززى فالروى تتيجة 
للسبب الذي هو المطر. والعلاقة المانعة من إرادة معنى الرزق الحقيقي تسمّى 

وتظهر بلاغة هاتين العلاقتين في نانيك السب والتعيعة: أى الطبعة والاتسان. 


”" الجزئية: وهى أن يذكر جزء الشيء ويزاد كلف ويشترط في هذا العلاقة أمران: 

.١‏ أن يكون أكثر اختصاصاً بالمعنى المقصود من الكل كما في إطلاق اليد على 
المعطي. والعين على الربيئة. ففي كل موضع لا يثبت ذلك لا تتحقّق هذه العلاقة, لذا 
لايصمّ إطلاق الرأس على المعطي مع أن الرأس جزء مهم. 

؟. أن يكون الكلّ مركّباً تركيباً حقيقيّةٌ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 
َتَرَجَعْناكَ إلى أممكَ كَئ تَقَرّ عَيْنُها وَلاتَخرَّنَ» '. تقر عينهاء أي تهدا نفسها وجسمها. 
فإطلاق العين مجاز مرسلء علاقته الجرئيّة. 


:4 أورد صاحب الإبضاح هذا المثال في العلاقة السببيّة سهواً كذا صرّح به التفتازاني (شروح التلخيصء ج‎ .١ 
ص3-58). وقد يجاب بأنّ مراد صاحب الإبضاح أنَ الأكل مجاز عن الأخذ وهو سبب الأكل. فهو تسمية‎ 
السيب باأسم المسيّب. وما قولهم: «إنّ الدية مسبّبة عن الدم» فإشارة إلى وجود مجاز باعتبار آخر. ولا يخفى‎ 
على الذوق السليم بُعْدُه. وقد يقال: الدم وإِنْ كان سبياً لأخذ الدية لكن أكل الدية سبب لأكل الدم. والتمثيل بهذا‎ 
.)0 ١١ الاعتبار. (أنظر: حاشية الجلبي. ص‎ 

؟. طه: .4١‏ 
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وكقوله تعالى: لَقَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْصِئَةه '. 

ذكر الرقبة في الآية والمقصود بها العبد. 

والتعبير بكلمة «رقبة» فيه من البلاغة ما ليس في التعبير بكلمة «عبد» لأنّ فيها 
تذكير بها كان :“الغبودن ا ن الذي كانوا يتجرون فيهم. 
ووطوتب اانا من رقابهم بالحبال. وفيها ما يستثير الرحمة بهم والإشفاق عليهم. 
ودع إن ريرك دن له ارق 

وقوله تعالى: لوُجُوهُ يَوْمَئذِ خاشِعَةٌ # عامِلَهٌ ناصِبَة» '. 

والجواف بالوجوة !ال حياد: 

وقوله تعالى: وسَتّسِمُهُ عَلَى الخُرْطُوم» ”. 

والختروطوم معنا ييا نك دو رديه الى حندم فتتو ب احرص وهو اللخبر وو ارانيد 
الكل وهو الوجه. 

وقوله تعالى: إلا تُلقُوا بأَيدِيكُمْ إلى التهْلْكَة» ؛, أي: لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة, 
فعبّر بالأيدي وهي الجزء وأراد الأنفس وهو الكل. 

وكذلك قوله تعالى: < يا أَيّها لذن موا إن تنضة ا الله ينص كط ونه نت أقداتكم» * 
أطلق الجزء «الإقدام» وأراد الكلّ. أي يتبتكم آماء اعد الكم» وعتز بالأقداء, لأ 


الثبات والتزلزل يظهران فيها. 
وقوله تعالى: وألء : َرَ كيف ضَدْب آللَهُ مَثَلاُ كلم طَيْبَهٌ كَشَجَرَةٍ طَيْبَة أَصْنُها نابت 
وَفَرْعْها فى السّماء»'. 


أطلقت لفظة «كلمة» وأريد بها الكلام, والتعبير بالكلمة له جَمالة؛ أنه يوحي بأنّ 
الكلام الطيّب - وإن : قل - له أَئْرَهُ وثوايّه العظيم. 


١ 
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وهناك تلاوات. وحركات عباديّة تؤدّي كجزء من الصلاة منها: الركوع والسجود 


والقيام والتسستخ والذكن: فهة» الكلمات: عملت مجازا بنعتن الصبلاة'نفسها: كقواله 
تعالى: «قيم اللْيْل إلا قَلِيلاً»'. 


و 


وقوله تعالى: 9وَآرْكعِى مَعَ أَلرَاكِعِينَ» '. 

وقوله تعالى: ؤوَمِنَ ألَيْلٍ قَاسْجُدْ له 

وقوله تعالى: (وَسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلاً)» ؛. 

وقولة :الى ؤوادكر اشم ريك لكر وأصيلا». 

والها خض هذه ال جراء لشضلط الأعمواء عدن تنو ده كو قها وقد اطي 
ركاتها الاشان ونيا فقط: ولتقض الم يان :هذه الفلاه لست فعتاها الذعاء 


دكما كانت أصلا اجا فصد من فعلها جميع أجزائها, فنرى أن الله تعالى لم يقل 
درأ ا (( إل فى المنافقين'. 


وكذلك فإنّ الله عبّر عن هذه الأجزاء؛ للاحتراز عن صلاة اليهود والنصارى, فإنّها 


وقول النبّي: «ما يُخْرِجٌ رَجُلْ شيئاً من الصَدَقِةٍ حتّئ يَفْل عنه لِحَى سَبْعِينَ 


شيطا نأ" 


.١ 
3 
7 
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.0 
1 


لمزم 

ال عمران: 47. 

الانسان: 13. 

الأحزاب: 3 غ. 

.١0 الانسان:‎ 

كقوله تعالى: (قَوَيْلُ لْمُصَلّينَ الَذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ» [الماعون: 15]. 

وقوله تعالى: وَل يَأنُونَ الصّلاة إل وَهُمْكُسَالَى » [التوبة: 04]. | 

أما قوله تعالى: لقَدْ أَفْلَحَ الْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ نِي صَلاتِهم خَاشِعُونَ» [المؤمن: ]١‏ إلى اخر القصة حيث قال تعالى: 
ِرَالَّذِينَ هُ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ» [المؤمن: 9]فهما ذكران مختلفان. فليس بتكرير. وصفوا اوّلا بالخشوع في 
صلاتهم. وآخرا بالمحافظة عليها. وذلك حتى لايسهو عنها. ويؤدوها في أوقاتها. ويقيموا اركانها ويوكلوا 
نفوسهم بالاهتمام بها...) أنظر: الكشاف, ج 7. ص /177. 


٠ ٠. .‏ ب ّ ل 3 
. الجامع الصخير (حديث صحيح). ج ١‏ ص 077 ؛ مسند أحمد؛ ج 4 ص 60؟؛ مستدرك الحاكم جح 


ص 7١]؛‏ اسمن الكبرى . ج 4. ص 1817. 
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فإنّ الهزيمة للشيطان لا للحيته. إِنْما نسب الهزيمة لها لأنها موضع الوقار والزينة, 
والتى يحلف بها الحالف عند إرادة توكيد حلفه. والتي يُعَبّر عن المهانة والذل بإزالتها 
أنها الفرق الظاهر بين الرجل والمرأة. العلاقة الجزئيّة؛ لأنّ اللحية جزء الشيطان. 

وقول الامام على #ة: «فاتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده وتقليكم فى 


قبضته...» '. 


قوله: «نواصيكم بيده». أي قاهر لكم. قادر عليكم. فإطلاق الناصية على 
الإنسان مجاز مرسل علاقته الجزئيّة. 
وقول الإمام على /8ة في كتابه لمالك الأشتر: «دُمَ الو في أُمُورٍ عُمَالِك... وائْعثِ 
العغيُونَ مِنْ اهل الصَّدّقٍ والوفاء عَليْهم» '. 
المراد يكلمة العيون: الرجال المتفقّدون لأحوال عمّاله؛ لأن العين جزء من هؤلاء 
الرجال. ولها شأن كبير فيهم. فأطلق الجزء وأراد الكلّ. 
وقول 0 إن أوس: 
ليه العا 1 يوم ولعا شد سينا عد نان 
َكُمْ علَّمنُهُ نَظمّ القوافي قَلمًا قال قافِيَةَ مَجَانِي" 
عبّر عن الشعر بالقافية التي هي جزء منه. فكلّ من لفظتى: «القوافى» و«القافية» 
مجاز مرسل علاقته الجزئيّة. والقرينة «قال»؛ لأنّ المعنى: نم والنظم يختصّ فى 
القصيدة الشعريّة. 
وقول الشاعر: 
وإن حلفت لاينقض الناي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين 
إذ في كلمة البنان مجاز علاقته الجزئيّة؛ لأنّ المراد هو الكفٌ. 


؛. الكلية: وهي أن يذكر الكل ويراد به جزؤه. كقوله تعالى: وِيَجَعَلُونَ أصابعهٌ: 


.187 نهج البلاخة, الخطبة‎ .١ 
./6-07 ؟. نهج البلاغة , الكتاب:‎ 
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فى اذانهم»'. 
فإنّ الإصبع لا يوضع كلّه في الأذن. وإِنّما طرفه فحسب. 
وحكمة التعبير بالأصابع الإشارة إلى أَنْهم يدخلون أناملهم في اذانهم لفرط 
فزعهم من شدّة الصوت. فقد ادخلوا جميع أصابعهم ودسّوها في أصمغة آذانهم. 
وأمّا في كقوله تعالى في سورة نوح تقف أمام قوله تعالى وترى أن التعبير في 
هذا الموقع يدل على أنّ الكمّار كانوا يبالغون في الاعراض عن نوحلىة وعدم 
الاستعماع له حبّى إن الواحد منهم كان يْصِمٌ سَمْعَهُ عنه. ويحْكِمْ إغلاقه. لكيلا تصل 
إلى قلبه كلمة من كلماته'. 
وقوله تعالى: (رَالَّذِينَ يَْمُونَ آلْمُحْصّاتٍ تُمَ َم يَأنُوا بَرْبََةٍ شّهَداء فَآجِلِدُوهُمْ 
تَمانِينَ جَلْدَة»4". أي اجلدوا كلّ واحد منهم ثمانين جلدة. 
وكذلك الجلد لايقع علئ جميع البدن؛ إذ لاا يجوز جلد وجوههم., ولا سوءاتهم 
ولا مقاتلتهم. فعبّر بالكل واراد الجزء. 
وقوله تعالى: لِوَحَدَمْنا عَلَيْه لمَراضِعَ»؟, أي ثدي المراضع 
وقوله تعالى: لوَتَكُونَ لَكُمَا الكِبْرِياءُ فِى الأرض»*. الأرض هي أرض مصر. 
وقوله تعالى: وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ َاقطَعُوا أَيدِيَهُنا4'. 
والمراد هوق البعض» الى 0 اليد اليمنى عدا الابهام. 
وقوله تعالى: «كَذَبَتْ قَوْمْ توح َلمُرْسَلِينَ»" أراد بالمرسلين نوحألهة وإِنّما 
ذكره بصيغة الجمع «المرسلين» للتنبيه علئ أنّ من كذّب رسولاً فقد كذب جميع 
المرسلين؛ لاتفاق جميع الرسل علئ دعوة التوحيد. 


بست سس سس سس يبي يا ا مم 


:لمر 

ل ء الفرات» وأنت لم تشرف إلا بعضه. . و«أكلت نبات الأأرض» وأنت لم تأكل إلا بعضه. 
النور: 4. 

. القصص: ؟١.‏ 

يوت :ل 

. المائدة: 584. 


.٠١6 الشعراء:‎ . 


ا سا ها كذ عم ابىة ا ها >ه 


1-0 أساليب البيان ذ في القرآن 


الوحدة العميقة بينهما. فالكلٌ مسؤول عن أجزائه. و كلّ جزء مسؤول عن كله. 


0. اعتبار ماكان فى الماضى وما سبق من الزمات: وهو النظر إلى الشيء بما كان عليه 

في الزمن الماضي. كقوله تعالى: إن قن يات رئة شكرما نان َدَجَو ب" تقوث افيه 
اين » ١‏ ء: 

فسمّاه ‏ عر وجل مجرما باعتبار ما كان عليه في الحياة الدنيا من إجرام مجازا 
تريننا. 

وقوله تعالى: وَآبُوا آليتنامئ أَمْوالهُمْ» '. 

إذ أمر سبحانه وتعالى بدفع أموال اليتامى إليهم ولاشكٌ فإنّه ل يراد باليتامى 
المعنى الحقيقي. أي الصغار دون سنّ البلوغ؛ لأنهم لايحسنون إدارة أموالهم. بل 
الغراف هع البالعون ال شوق وانمنا أطلق لفظ اليتامى باعتبار يتمهم في الزمان 
الماضي؛ تأكيداً على إيتاء حقّهم الذي كانوا يستحقّونه بسبب اليتم؛ لاضفاء حالة 


وقوله تعالى: ولي دن كه وَيَدَرُون رزاع يَتَرَبَصْنٌ بأَنْفُسِهِنَ أ بَعَه بَعَةَ َشْهُرٍ 
وَعَشْرا»” 


فالمرأة التي توفي عنها زوجها لاتسمّى زوجة بعد الوفاة؛ لأنّ الزوجيّة تنقضي 
بالموت, والمراد اللائي كنّ أزواجاً لهم. ش 

وقوله تعالى: ؤَإِنْ طائفْتانٍ مِنَ أَلمُؤْمِنِينَ أَفْكَنُوا فَأَصْلِحُوا يْنَهُما فَإِنْ 
إخداهما عَلَى رن َعَاتلُوا ألنَى َبِغَى حَتَئ تَفىءَ إلى مر اللّه» ؛. 

فإنْ تسمية الطائفتين (مؤمنتين) باعتبار ما كان قبل البغي والقتال. 


.١‏ طه: غلا 

". النساء: ؟. 
"'. البقرة: 5714؟. 
غ. الحجرات: 4. 
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وقول أميرالمؤمنين©ة: «أمّا إبليس. فَتَعَصَّبَ على آدَمَْ لأَضْلِهِ وَطْعَنَ عليه في 
وت فنا انها رت رانك علي ْ 

فنارية الشيطان وطينيّة الإنسان باعتبار ما كان؛ لأنّ كلا من الشيطان والإنسان 
أصلهما من النار والطين. 

وقول القاض: 

واسألا تأهولَهُ المَحْضَءٌ حتّى 2 ينطق الدّزبُ ويُغطِي الَيِنَ عُشْبه 

فأطلق صفات المنزل التي كان عليها في الماضي حيث كان مأهولاً بالناس 
مخضدًاً بالأعشاب وليست حالتّه الحاضرة كما كانت بدليل قوله: حتّى ينطق الدرب 
ويعطى العين عشبه. فقد استعملت كلمتا «مأهوله المخضرّ» وأريد بهما خلوه من 
الأهل. وعريه من البهجة. وعلاقة هذا المجاز اعتبار ما كان. 


وقول غيره: ٍ 
لا أؤكَت «التخر» إنى الات سن التغاطت 
ةا نعاةوسوووسجاء والطينٌ في الماءٍ ذائب 


في كلمة «الطين» مجاز مرسل؛ نه جسم ادمي علاقته اعتبار ماكان'؛ لأنّ 
أصل الإنسان الطين حيث خلق منه. 


اعتبار ما يكون فى المستقبل: وذلك بأن يطلق الوصف على شيء باعتبار 
اتصاف الشيء بهذا الوصف في المستقبل و إن لم يكن موصوفاً به في زمان الحال. 
كقوله تعالى: : وِرَبٌ لاَدَرْ عَلَى آلأزْض مِنَّ الكافِرِينَ دَيّارا 4 إن إن تَدَرُْهُمُ يُضِلُوا 
عبادك وَلا يَلدُوا إلا فاجراً كفَارا» ". 

فإن «فاجراً وكفّارأ» مجازان مرسلان. ا لأنّ المولود الكافر حين يولد لايكون 
فاخرا ولا كافراً؛ ولكنّه يكون كذلك بعدا الطفولة, فأطلق المولود التانعووو اوتنه 


.١‏ نهج البلاغة . الخطبة 77؟. 
". البلاغة فنونها وآفنانهاء ص .١1١‏ 
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الرجل الفاجر باعتبار ما يكون. 

وكقوله تعالى: (َفَبَشَرْناهُ بِغْلامٍ حَلِيمٍ». 

وكقوله تعالى: 9تَشَرُكَ بغلام علِيم» ِ 

إذ إن الغلام عند الوالدة لايدرك. فلا يتّصف بالحلم. والعلم. أو غيرهما من 
المقاكا :و كته ركو يطلييا. أويظلنها نقد ذلك يها مها دان رسا ند 

وقوله تعالى: : حاكياً على لسان أحد الفتيّين اللذين دخلا السجن مع يوسف 9ه: 
1 اران أَعْصِ خَئْراً» ” 

أي يؤول إلى أن يصير خمراً بعد العصر. فقد سمّي العنبٌ باسم الحال الذي 
سيحدث ويؤول اليه المسمّى. 

وقد يتصف الشيء بهذا الوصف بعد ذلك على الفور. فيسمّى مجاز المشارفة, 
كله تعالى: (يا أيّها الَذِينَ آمَنُوا كتِبَ عَلَيْكُمُ آلِصاصٌ فِى آلقَئْلى آلحُدٌ لحر وَالْعَبْدُ 
ِالْعبدٍ وَالأنئى بالأثئئ » . 

أي يشارفون القتل. 

وقول النبىَيَيْ: «مَنْ قَتَلَ قتيلاً فَلَهُ سَلْبَهُ»”. 

وقولهيي: «من أراد أَحَدٌكُم الح فلعْجَلْ. فإنّهُ يَمْرضٌ المريض. وَتَضِل الضالة. 
وَنَكْتَفَي الحاحة». 

فسمّى المشارف للقتل والمرض والضلال قنيلاً ومريضاً وضالة. 

ومن ادل استعمال اللفظ للدلالة على ما سيكون الشيء عليه قول الإماء 
عليَئظة : «مُجِالسَة أَهْل الهَوَى مَنْسأَءٌ للإيمانٍ وَمَحْضَرَةٌ للشيطان»” 


.٠١١ الصافات:‎ 

. الحجر: 67. 

يوسف: 51. 

.١ 7/8 البقرة:‎ 

التهابة في غريب الحدريث والاثر, ٠ج‏ آء .ص 1/17؛ التيان للطبي ). ص ؟1722,. 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ٠ج‏ ”ا ص 173 6. 

. نهج الجبلاغة. الخطية 87. 
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فمجالسة أهل الهوى تجلب الغفلة عن ذكر الله. أو عن الأعمال الصالحة. وتلك 
أركان الإيمان و قواعده. 
والذىسوة أن يحكى على هؤلاء نما سكوتوى عليه انهم سوق يتشوون .دن 
محيط فاسد. ويصبحون صورة لأهل الهوى. كما ساغ لنوح أن يصف مواليد قومه 
بالكفر والفجور. وهو لم يَرَهُم بعد. ولم ير خيرَهُم أو شدَّهُم. فالأجيال المتعاقبة 
التي مرّت عليه جعلته يحكم على الخلف بمثل ما حكم على السلف؛ لأنّ المحيط 
كلّه كافر فاجر. لذا ستكون المواليد في مستقبل أيّامهم كقَاراً فجّاراً كآبائهم 


وأجدادهم. 
ا اوقد ناري في البراري رأعحارق المشتهي الكتريوة 


فا نا يوك هو الحظطب :وغيرو مقا ضير يإيقاذه نازا وام النان فهى عفدي عن 


وني و لما نت يلف لتقل المها متو يزامنية لحان فته الى تقسمية الى 
باسم المكان الذي يحل فيه ذلك الشيء. كقوله تعالى: (قَلْيَدْعٌ نادِيَهُ* دن 
لبان نَيَة»ه١.‏ 

فان فتن التادق مكان الاجتماع ولكن المقصود به في الآية الكريمة مَنْ في هذا 
المكاة ين يوق و انا زو فيو عيذ و ريل اطلق قدا ميقل نوا ويد ايه الجال: 
والعلاقة المحليّة. 

وقوله تعالى: ؤَفَإِذا نَوَلَ بِساحَتِهم مَسنْاءَ صَباحٌ أَلمُنْدَرِينَ» '. 

والمقصود من الساحة في هذه الآية الكريمة القوم الذين يتواجدون فيها؛ لآنَ 
الساحة مكان تجمّعهم. 


8-١7 العلق:‎ ١ 
.١ 77 ؟ . الصافات:‎ 
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وقوله تعالى: لوَإِذ جَعلنا آلبَيْتَ مَابَة لِلنَّاسٍ وَأَمناً وآنَّخِدُوا مِنْ مَقام إِنْراهِيم 
مُصَلىٌ 4 '. [' 

أي اتَخذوا من مكان إبراهيم الذي عرف به وأسكن ذريّته عنده ‏ وهو الكعبة - 
قبلةَ تصلّون إليها. فالمقام مجاز عن ذلك المحل. وكذا المصلى بمعنى القبلة مجاز 
عن المحلّ الذي يتوجّه إليه في الصلاة, فالعلاقة المحليّة. 

وكوك لفون عا جد مت رركم وذ قبل النقن» 7" 

أراد أن تنفيس الله وتفريحه يأتي من قبل اليمن ‏ يعني القبيلة ‏ والقبيلة هم 
الأنصار, الذين نفس الله بهم خناق الدين. وكشف بأيديهم كرب المؤمنين. 

فقد استعمل كلمة «اليمن» التي هي موضع في القبيلة مجازاً مرسلاً علاقته 

وقول النبِيّيَلُ: «مات حَتْفَ أَنْفِهِ» ' 

مجاز مرسل. علاقته المحليّة؛ لأنّ النفس تخرج من الأنف. وهي التي تهلك 
ل الاسفة: 

وقول أميرالمؤمنين9 وهو يصف دار رسول اليك حين كان الامام مشغولا' 
بتغسيله: «فَضَّجّت الدارٌ والأفنية»؛. 

فالدار. (أي الأرض والبناء) لاتضجّ. وكذلك الأفنية, وهي ما انّسع من الدار 
وإِنْما الضجّة كانت منبعثة ممّن حوى تلك الدار, والأفنية من الملائكة. فملاً يهبط 
وملا يعرج. 

وقوله#ة: «إنّ أَفْضَلَ قَرَةِ عَيْنٍ الؤلاةٍ استقامَةٌ العَدْلٍ في البلاد»*. 


.١؟6 البفرة:‎ .١ 

؟. المجازاة النبوية, ص 0١‏ ؛ انظر: الفائق في غريب الغة؛ الهاية فى غريب الحدديث والأكر؛ لمان العرب؛ تاج 
العروس, ٠‏ «نفسس». 

"'. المجازاة اموي ٠ص‏ ١1؛‏ أنظر الفائق في غريب الحديث؛ النهابة فى غريب الحدريث والأثر«حتف» قيل كانت 
العرب نتوهم أنّ روح المريض تخرج من انقه, ٠وروح‏ المجروح من جراحته. فكلمهم النبيَّ يَلُ على قدر عقولهم. 
(انظر: : نسيم الرياضء (الشهاب الخفاجي). ج .١‏ ص 714 1). 

؛. نهج البلاغة, الخطبة .١91/‏ 

4. نهج البلاغة, الكتاب: 617/67 . 
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والمراد بالبلاد أهلها. 


إن المحذة وإ تكنادة عمودة فالحقدٌ بات في الصدور مُغْيِبُ 


فإنّ الصدور هي محلّ القلوب التي تتأثّر بالحقد وغيره. 

وقول ابن الزيّّات في رثاء زوجه: 

ألا مَنْ رأى الطَفْلَ المفارِقّ أَحَهُ بح الكترى ييا مجان 

أراد بلفظ «عيناه» دمعهما؛ لأنّه هو الذي ينسكب., أي يسيلء فالعلاقة محليّة: 
لأنّ الدمع حال في العينين. والقريئة «تنسكبان». 


م.الحاتتة: وذلك بأن يطلق لفظ الحال ويراد به المحل؛ لما بينهما من الملازمة. 
كقوله تعالى: وَوَأَما ألَذِينَ آبْيِضَّتْ وُجُوهُهُم نَفِى رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فيها خَالِدُونَ»'. 

لانعنة كن أل :"ارق والعكان تسرك ضارا فاطلقت الريدمة هنا تعن 
الجنّة التي 0 فياخ سي 

وقوله تعالى: «إِنَ الأَبْارَ لَفِى تعيم» . 

النعيم ‏ كالرحمة ‏ لايحل فيه الانسان #لالد نشو دين المغاتى» وانما جل فق 
مكانه. فاستعمال النعيم في مكانه مجاز. 

وقوله تعالى: «ِحَدُوا زبتتكم عِنْدَ كل مَسْجِدِ»ه. أي خذوا لباسكم, والزينة حالة 
فى اللباس, فعبّر بالحال وأراد المحل؟. 

ش وقوله تعالى: 9وَلَوْلا دَفْمُ اللّهِ اناس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوامِعٌ وَبِيَمْ 

وَصَلَواتٌ وَمَساجِد»”. 


٠١1 ال عمران:‎ ١ 

5١ المطقفين:‎ ." 

؟ . الأعراف: لخرة ٍ 0 

. وكذلك المراد من المسجد الصلاة أطلق المحل وأراد الحالّ فيها. فعلاقته المحليّة. فاجتمعت الحاليّة والمحليّة 
فى هذه الأية. 


. الحجّ: 6 
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الصلوات كنيسة اليهود سمّيت الكنيسة بذلك؛ لأنّها يُصَلّى فيهاء فهي مجاز من 
تممه المحل زان الجال. 

وقول الرسول3ة: «البسسوا ون احم البياض)١‏ والقيات لست ال معلا 
للبياض. فهو مجاز مرسل علاقته الحاليّة». 

وقول أمير المؤمنين ا5: لزياد بن 

«وتَطْمَعُ وأَنْتَ ممه ف ساد 

النعيم لايحل فيه الإنسان ليتمرّغ فيه؛ لأنْه معنى من المعاني, وإِنّما يحل في 
مكانه. فاستعمال النعيم في مكانه مجاز مرسل. أطلق فيه الحالٌ وأريد المحل. 


الكااحلى :متكن وفولة لقكرة سَقَنْكَ العَوادي مَرْبَعاً بَعْدَ مَرْبَع ' 
بريد ب«معن» قَبْرَهُ بدليل قوله: «قولا لقبره» فهو مجاز مرسل. علاقته الحالية. 
قل انض فده كافون 


إني نَرَّلتْ بكذَابينَ ضَبفُهُم عن القرئ؟ وعَن التَّرْحالٍ مَحْدُوَدُ؛ 
مويك ا شاه ل يعلد كد انيه أن الكذابين لكيتزل بهم :وإتما يتل سكانق فعد: كر 
الساكوواراة المسكن: او اطلق الالو اراد الننيها.. 


“المجاورة: وذلك بأن يطلق لفظ الشيء ويراد به ما يجاوره. كقوله تعالى: 
ديا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تقد تفدموا بَيْنَ يَدَى الله وَرَسُوله» '. 
فإِنّ ما بين اليدين حقيقة هو ما بين العضوين. ولكن تجوّز فيهما بإرادة الجهتين 


ا الال ار ا ير 
؟. ألا: إزلاب. الغوادي جعي غادية ا 0 الغداة, 00 0 
اندها للره 
عار 
١ 0 0‏ 


أنواع المجاز المجاز المرسل ا 
المقابلتين لليمين والشمال بإطلاق اليدين على ما يجاورهما و يحاذيهما. فهو مجاز 
مرسل. علاقته المجاورة. 

وقوله تعالى: ؤوَالْبَيْتِ أَلمَعْمُورٍ»'. 

بمعنى مأهول مسكون تحلّ الناس في محل هو فيه فعمار الكعبة بالمجاورين 
عندها وبحجّاجها فهو مجاز مرسل علاقته المجاورة. 

وقول أميرالمؤمنين#: «فإذا قَدِمْتَ على الح فانْزِلُ بمائهم من غَيْرٍ أَنْ تُخالط 


أبياتهم» '. 
أي بجوار مائهم. 
وقول عنترة: 
فَنَكَكْتْ بالدُّئْح الأَصَمّ ثيايه لَيْسَ الكْرِيمُ على القّنا بِمُحَدَّم" 


يفتخر عنترة بشجاعته. وشدّة مراسه في القتال. ويصف طعنه للعدى. فيقول: : إنه 
شكٌ بالرمح ثياب العدوٌ. فإذا أخذنا اللفظ بمعناه الحقيقي فإنّ الضربة لا شك هزيلة 


لكن عنترة استعمل اللفظ هنا على سبيل المجاز. فذكر الثياب وقضْدَهُ ما جاورها. 
فالثياب مجاز مرسل علاقته المجاورة. 


٠‏ ت:: وذلك بأن يطلق اسم الآلة ويراد به الأثر الذي ينتج عنهاء نحو قوله 
تعالى: وَآَجْعَلُ لى لسانّ صِدْقٍ فِى الآخِرِينَ» '. 

أي لاتجيد مجدله ل ذكرا مرا يمدي ري ويقتدى بي في الخير, 
فذكر فى الآية اللسان وهو الآلة. والمراد ما يننج عن اللسان وهو الكلام بما يحويه 
ل ذلك الذكر,والشاء الس 

وليه فول أميز المؤ متي ف رالاوإن اللبنا نَ الصَّالِحَ يَجْعَلَهُ الله َه لِلْمَوْء في النّاسِء 


4 الطور:‎ .١ 

7" اح الكتاب 6 

؟ . دبوانه. ٠ص‏ والبيك من عا 
؛. الشعراء: 84. 
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حَيْدُ لَهُ مِنَ المال يُورِنَهُ مَنْ لا يَحْمَدُة»'. 

والمراد تحصيل مكارم الأخلاق والثناء الجميل. 

وقوله تعالى: َِْنُوا بهِ عَلى أَعْيّنِ الّاس». 

أطلق لفظ «العين» وأريد بها ما ينتج عنها وهي الرؤية. أي ائتوا به على رؤوس 
الأشهاد. 

وقول الرسوليَية: «الولد للفراشٍ وللعاهر الحجر»'. 

ففي الجملة الأولى مجاز مرسل علاقته المحليّة. وفي الجملة الثانية مجاز مرسل 
علاقته الآلية؛ لآن الفراعن محل والحجر آلة. 

وكقول الشاعر: 

ولو شِئْتَ كان الجِلْمْ مِنْكَ المُهَنّدا 

يريد بالمهئد الحرب, والسيف التها". 

هذا والفرق بين الآلة والسبب هو أنّ الآلة هي الواسطة بين الفاعل وفعله. وأما 
السبب. فهو الموجد للشيء. فالقلم مثلاً آلة للكتابة, ولكن لا يستند وجودها إليه. 
بل إلى الشخص الكاتب. 


.٠١‏ الملزومية: وهي كون الشيء بحيث يجب عند وجوده وجود شيء ان او 
إطلاق اسم الملزوم على اللازم ؛. كقوله تعالى: <أَم أَنْرَنا عَلَيِهِمْ سُلطاناً قَهُوَ يَتَكَلّه 


.١٠٠١ نهج البلاخة, الخطبة‎ .١ 

؟. اللخاري (بيوع»» ج .ص 4؛ و(خصومات). ص7١1!؛‏ و(وصايا). ٠ج‏ 0. ص /؛ مسلم (رضاع). .اج 4 ص 7١‏ ١؛‏ 

ا راد ”,ص 875 7؛ سنن الترمذي (رضاع). ٠ج‏ ”.ص 101 ؛ ومالك (أقضية). ص 070 ؛ المعجم 

المفهرس للحدامثُ, 0-0 ٠ص .,٠١59‏ 
". وكقولك: لات الشسين الحهرة ٠‏ تقصد: ملأ الضوء الحجرة فليس المراد بالشمس معناها الحقيقي الذي هو 
الجرم المعروف بقرينة قولك؛ «ملأت» له ن الشمس بمعناها الحقيقي لا تدخل الحجرة كولكتن الفيران نوهدو 
«الضوء » فلفظ الشمس إذن مجاز مرسل علاقته الملزوميّة؛ 2 ن المعنى الحقيقي للشمس ملزوم للضوء. 

؛. وقيل: إن في علاقة الملزوميّة نظراً؛ لأنها تدخل في إطلاق السبب على المسيّب. انظر: عروس الأفراح (ضمن 
شرح التلخيص). ج 4. ص 17. 


أنواع المجاز المجاز المرسل 0-1 
بماكاثوا بِهِ يُشْرِكُونَ» . 
أ أنزلنا ترهاناً يسطدلوة به :وه يدلهو: شخت الدلالة كلاماً: لآنها سيق لوازه 
الكلام. 
وقوله تعالى: وما يَنْظُ هؤلاء إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مالّها مِنْ قُوات»'. 
ف«فواق» مجاز مرسل ذكر فيه الملزوم 0 لازمه وهو السرعة؟ 


١١‏ اللازمية + وهى كون الشيء بحيث يجب وجوده عند وجود شيء أن أو 
يُعْدّم شيء آخر عند عدمه. والمال واحد. أو إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. واللزوم 
هو امتناع انفكاك شيء عن آخر. كقوله تعالى: «وما خَلَقَتْ الجن وَالإِنْسَ إلا 


لِيَعْبُدون 4 '. 
ذكر سيحائه العبادة اللازمة وأراد ملزومها وهو الأمر أي: ما خلقتهم إلا لآمرهم. 
وأدعوهم للعيادة'. 


وقوله تعالى: لهل يَسْتَطِيعٌ رَبكَ أنْ يُتَرلَ عَلَيَنا مائْدَة مِنَ السّماء»". 

أي: هل يفعل؟ أطلق الاستطاعة على الفعل بأنّها لازمة له 

وكقول الأخطل: 

قوم إذا حناريوا دوا اما ررهم و افيا واو نانت باطهاز 
أراد بشدّ المآزر الاعتزال من النساء. وشدّ المازر من لوازم الاعتزال. 


.58 الروم:‎ ١ 

١6 ص:‎ ." 

؟. والمعنى أنّ الصيحة إذا جاء وقتها لم تستأخر مقدار ما بين حلبتين: الحالب. ورضعتي الراضع. 

غ. وهذه العلاقة تدخل فى إطلاق اسم المسبب على السبب. 

رادار ا 7 

3 أوذكر البراةة النسحبة شرعا عن الأمر وأراد سببها. فهو مجاز مرسل علاقته السببيّة. وقال مجاهد: «إِنَ معنى 


اليعبدون): ليعرفون. وهو مجاز مرسل -أيضا -من إطلاق اسم السبب على المسبب» أنظر: روح المعاني. ج737, 
000 

.1١1١1 المائدة:‎ . 

. الأنقان, اج كل ص 73714. 


ج سم 


٠غ‏ أساليب البيان في القرآن 


وكما في قولك: بزغ الضوء؛ لأنّ البزوغ وصف للشمس لا لضوء. فالضوء مجاز 
مرسل يراد به الشمسء, وعلاقته اللازميّة؛ لأنّ الضوء لازم للشمس؛ إذ يلزم من 
وحود الشمس وجود الضوء. 


*٠.المطلق‏ والمقتيد: والمراد بالتقيّد: «أن يكون الشيء مقيّداً فيطلق عن قيده. 
أي ينقل المقيّد إلى المطلق». مثل «مشفر زيد مجروح» فإِنّ المشفر لغةً: شفة البعير, 
3 ه أريد به مطلق الشفة. فكان في هذا منقولاً من المقيّد إلى المطلق. وكان مجازاً 
رسلا بئزاعة واحدة غتلذفعه التقبيد: 

والمراد بالإطلاق «هو أن يكون الشيء مطلقاً ثمّ ينقل إلى المقيّد» فالمشفر بعد 
أن صار مطلقاً وأريد به الشفة ينقل إلى خصوص شفة الانسان؛ لأنْها فرد من أفراد 
مطلق الشفة, فيكون مجازاً مرسلاً بمرتبتين'. 

ومن الأمقلة القرانيّة التي ذكرها الزركشي في إطلاق اسم المطلق على المقيّد 
قوله تعالى: ظفَعَقَرُوا التَاقة» '. فالعاقر لها من قوم صالح شخص اسمه «قدار» لكنّهم 
لمّا رضوا الفعل نزلوا منزلة الفاعل. 

وعكسه قوله تعالى: 9تَعَالوًا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ ينا وَبَبِنَكُمْ» ". يقول الزركشي: المراد 
كلمة الشهادة وهي عدّة كلمات. 

واعلم, أَنّ الكلمة تارةً يراد بها الجملة, أي المطلق ‏ في أصل اللغة ‏ وتارةً يراد 
بها الكلمة الواحدة, أي المقيّد. فأطلقت في القرآن على الجملة وهو المطلق ‏ فى 
أصل اللغة هكذا فهم الزركشي. 1 


١‏ . وإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان ن لا لكونها فرداً لمطلق الشفة بل لكون شفة هذا الانسان فيها من الغفلظ 
والانحلال _مثلاً دما أشتبهات به شفة البعير كان ن استعارة لبناء الإطلاق على التشبيه. 
وبهذا يعلم أ نّ اللفظ الواحد يجوز أن ن يكون باعتبار ما يصدق عليه استعارة ؛لافادته أ ن الراد كميية يتمعتاه 
الأصلي #ومجا را عسل : لافادته معني مطلقا باعتبار أصله فاللفظ الواحد يكون #استعازة ومؤميلا باعتا ريق: 

؟. الأعراف: اا 

37 العييرات :4 


أنواع المجاز المجاز المرسل 63١‏ 


أما اذ اكات الكلية فى اللفةهى التقملة المفيذة ويراذ بها معت العملة أو الما 
في القران. فتخرج من المجاز إلى الحقيقة '. 


.١‏ العموم (أى اطلاق العام وإرادة الخاصض): هي كون الشيء بحيث يشمل 
الكثيرين. وباعتبارها يطلق اسم العام على الخاصٌ. كقوله تعالى: لَالَّذِينَ قال لَهُمْ 
آلنَاسٌ4 '. فالمراد من الناس نعيم بن مسعود الأشجعي وهو شخص وأحد. 

وكقوله تعالى: «وَالشّعَراءُ يََّبِعْهُمُ آلغاوُنَ»' ولم يعن كلّ الشعراء وإِنْما أراد 
كيم 7 

وقوله تعالى: «قالّت الأغرابٌ آمَتا» ؛ والذي قال فريق منهم. 

وقوله تعالى: لوَيَسْتَغْفِوُونَ لِمَنْ فى الأزض4”. أي من المؤمنين. 

وقوله تعالى: دَأَمْ يَحْمُدُونَ النّاس عَلئ ما آتاهُم آللَهُ مِن تضله»', أي: النبي يلي 
فالناس مجاز مرسل علاقته العموم؛ تعظيماً لشأن الرسول# الذي جمعت فيه 
كنالات الأذلين والاخريق: 

وقوله تعالى: (وَإِذْ كُلثّمْ يا مُوسئ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنّى نَرَى الله جَهْرَة#"؛ إذ لم يقله 


جميعهم وإنما قاله بعضهم أي: سبعون كما روىي - فعبر بالعام وأراد الخاص. 


6.الخصوص: وهى كون اللفظ خاصّاً بشيء واحد. وباعتبارها يطلق اسم 
الخاصٌ على العاءٌ. 


.١‏ قيل: إطلاقها على ذلك فى كلامهم من باب المجاز المرسل وعلاقته تجوّز إطلاقها على المركب الناقص -اي 
اطلاق الجزء على الكلّ إلا أنه لم يوجد بالاستقراء. وقيل: إن من باب الاستعارة. انظر: روح المعانيء ج "' 
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.١8 الحجرات:‎ 

الشورى: 0. 
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. البقرة: 06. 


ما با عم ىن فو هه 


١غ‏ أساليب البيان فى القرآن 


وقوله تعالى: : «وَحْظْكُمْ كَالذِى ات 41 أ الد ون 
وقوله تعالى: 9ِعَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ4 '. أي: كل نفس. 
وكإطلاق | سملم الشخص على القبيلة. نحو ربيعة. وقريش. 
وقوله تعالى: ِْهُمُ أَلعُدُدُ َاحْذَرْهُمْ»'. أي: الأعداء. 


البدلتية: هي كون الشيء بدلاً عن شىء آخر: فيطلق باعتا رها انتم البدل 
على المبدل. كقوله تعالى: «فَإذا قَضَيْتمُ آلصَّلاة» ؛. 
فان “اذا الصلاة وإيقاعها فى 5 هو مبدل. وآمًا بدل ذلك. فهو القضاء. أي 
إيقاعها خارج وقتها. 


١‏ المبداتية: وهي كون الشيء مبدلاً منه شيء آخرء فيطلق لأجلها اسم المبدل 
عن الندل: 

ومنه قولهيية: «لا تحلفوا وتستحقّون دم أخيكم»* والشاهد فيه: «دم». أي بدله؛ 
2 المستحقٌ العوض لا الدم. ففيه مجاز مرسل علاقته البدليّة. أو السببيّة؛ لأنّ الدم 
سبب في أخذ الدية من الجناة. نحو أكلت دم القتيل؛ أي ديته. كما قال عروة الرحال 
يخاطب امرأته متوعّداً 

اكلث قم إن له يمه بَعِيدَةٍ مَهْوَى القرطٍ طيبّةِ النَشْرا 
فالدم مجاز مرسل. علاقته المبدليّة؛ لأنّ الدم مبدل عن الدية. 
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التوية: 19. 

. المنافقون: 6. 

.٠١37” النساء:‎ . 

لمان ان ليم فى باب القسامة من كتاب الديات. 2 .ص 81675, اح اك الترمذي فى سننه. ٠ج‏ أء 
. راعه: /جوقة. والقرط: ما يُعلّق في شحمة الأذن. وبعيدة مهوى القرط ٠كناية‏ عن طول عنقها. قال يتوعد زوجته 
بالزواج من أ اخوى ينه جمدلة . البيت في الحماسة, لجآ ٠ص‏ 8 ؛ الإبيضاحء, .ص .5١5‏ 


ذا جد ١‏ ىس ١‏ المحم انيم 


ول 


أنواع المجاز -المجاز المرسل و 


4 التعلّق الاشتقاقى: وهو إقامة صيغة مقام أخرى بشرط انتمائهما إلى مادّة 
واحدة. ويندرج تحت هذه القسم انواع: 

أ) إطلاق المصدر على اسم المفعول. نحو قوله تعالى: «وَقالُوا أَتَّخَدَ آَلدَحْمنُ 
وَلدا لَقَدُ جسم يا ا # تَكادٌ السَّملواتٌ يَتَفَطَرْنَ مه وَتَنْشَقئُ الا وَتَخدّ ألجبال 
هدأ»'. 

هدًاً: مصدر يمعتى المفعول: أي مهدودة. والمعنى: إنّ هول تلك الشتعاء وعظمها 
بحيث لو تُصوّرت بصورة محسوسة لم تطقها تلك الأجرام العظام. ولتفتّتت من 
شدّتها. أو فظاعتها في استجلاب الغضب واستيجاب السخط ‏ ولولا حلمه تعالى - 
ايت لدف يدحت لز تشفط | علي من لتخاينا 

وقوله تعالى: إوّلا يُحِيطُونَ بِشَىءِ مِنْ عِلْمِهِ) '. 

أي: معلومة. والمعنى لا يعلم أحد من هؤلاء كنه شيء ما من معلوماته تعالى. 

أي: أن لا أحدّ من خلقه يحيط بما يعلمه إلا إذا شاء ذلك. 

وقوله تعالى: هِفَرِهانٌ مَفْيُوضَة»". فالمشروع على رهان ‏ جمع رهن وهو 
في الأصل مصدر. ثمّ أطلق على المرهون من باب إطلاق المصدر على أسم 
العقهو ل 

وقوله تعالى: «صنْع آله أَلْذِى أنْقَنَ كل شَىء» ؟ 0 مصنوعه. 

وقوله تعالى: «قاثوا أَنَتَخِدَنا هُرُواً»* على مَعتَى مهزوءاً بنا. 

وقوله تعالى: أجل َكُمْ صَيُِ آلببخر»”. 

والمواذ بالسيل النصيد: 


ل لما ااا ااا 


1 البقرة: وم 
. النمل: 84 
ٍ البقرة: /17. 


. المائدة: 353. 
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وقوله تعالى: إلا أن ” لتعوافية 5 آللهُ نَفْسَهُ وَإلى ألله ه المصيد»١‏ 

أي: تنّقوا شيئاً يجب اتّقاؤه. فالمصدر واقع موقع المفعول'. 

وقوله تعالى: 9فَضَرَبْنا على آذانهم فِىالكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدا» '. أي: سنين معدودة؛. 

وقوله تعاى+ اوه الل فق الكمتوات وق الأرعن قل يوك وعورى ويقل 
ماتكتون4:. 

«سِد كم وجَهْرَ كُم» مصدران بمعنى المفعولين. أي مسر كم ومجهوركم. 

ب) إطلاق المصدر على اسم الفاعل. نحو قوله تعالى: #قراءً عَلَيِهِمْ ضَرْباً 
بِالْيسينٍ4' أي: فراغ عليهم ضارياً باليمين إذ استعمل المصدر في معنى اسم 
الفاعل مجازاً مرسلاً. علاقته الاشتقاق. 

وقوله تعالى: (وَأَئْرَلَ آلتَّوْراة وَالانْجيلَ * مِنْ قَبْلٌ هُدى لِلنَاس وَأَْرَلَ آلقُقانَ»” 

الفرقان في الأصل مصدر كالغفران أطلق على الفاعل مبالغةً. 

وقوله تعالى: «وعلى آله قَضْدُ آلسّبيل وَمِنْها جايِدُ وَلَوْ شاء لَهَداكُم أَجْمَعِينَ»* 

القصد مصدر بمعنى الفاعل. والمراد السبيل القاصد بدليل مقابلته بقوله تعالى: 
لِوَمِنْها جائرٌ». 

وقوله تعالى: لوَكَمْ مِنْ قَزْيَةِ أَهْلَكناها فّجاءها بَأسُنا يباتاً أَوْ هم قائلُونَ». 

«بياتأ» مصدر بمعنى الفاعل واقع موقع الحال. ابيا تتبن كوه لفل ٠‏ 

وقال النبي الكريمية: «رَحِمَ اله ججهراً ذو اههُمِ سَلامٌ. وأيديهم طُعامٌ أَهْلْ 


ال عمران: 8 

أو تتّقوا إِنّقاءٌ مفعول مطلق. 

.١١ الكهف:‎ 

7 ذوات عدد. 

.5١5 الأنعام:‎ 

الصافات: 57. 

ال عمران: 7'-4. 

النحل: 5. 

الأعراف: غ. 

.٠١‏ أوهم قائلون: عطف عليه. أي قائلون قيلولة نصف النهار, كقوم شعيب. 


لا يا كأ عم الى الأ شا << ها 
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أمْنٍ وإيمان»6. 

اللأعفل انهه ماله باورا مدني :نا عه كلما نفلك | روك لاله مندك 
التضاف :وام النضاف إلنة عاة قفار خيرا عن التيعدا فى بجاز مرسل من 
استعمال المصدر المشتقء والعلاقة الاشتقاق, كأنّ الأصل أفواهم مسلّمة. وأيديهم 
مطعمة. فاستعمل «السلام والطعام» بدل اسم الفاعل. 

ج) إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول: 

نحو قوله تعالى: ؤِقَلَمَا جاءَنهُمْ آيانا مُبْصِرَةٌ قالوا هنذا سِحْدٌ مُبِينٌ»'. 

مبصرة: بيّنة. اسم فاعل أطلق على المفعول؛ إشعاراً بأنّها ‏ لفرط وضوحها 
وإنارتها ‏ تبصر نفسها لو كانت ممّا يبصر'. 

وقوله تعالى: «خُلِقَ مِنْ ماء دافق». أي مدفوق. 

وقال النبىي: «وَلكُمْ الضامُنة مِنَ النَخْل»”. 

المراد بالضامنة ما تضمّنته القرى والأمصار من النخل, فسمَاهاييةٌ ضامنة وهي 
في الحقيقة مضمونة إذ استعمل اسم الفاعل في معنى اسم المفعول مجازاً مرسلاً 


علاقته الاشتقاق. 
د) إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل. كقوله تعالى: «ججاباً مَسْمُوراً»'. 
أي اما 


َع ااعواوس لع مودي 6 كم 
وكقوله تعالى: «إنه كان وَعْده مَاتِيًا»" اي: اتيا. 


.١‏ المجازات النبوية, ص8١7؛‏ مسند أحمد. ج 1, ص /717؛ سن الترهذي. ج 4. ص 780و ١7237‏ 4؛ كنز العمال» 
ج 07ص ولاح 55946 

. النمل: 3. 

. أو ذات بصر من حيث إنها تهدي؛ ؛ لأنّ العمى لا تقدر على الاهتداء ء فضلاً أن تهدي غيرها. فيكون في الكلام 
استعارة مكنيّة تخييليّة مرشحة. أي الفتنة. أو مبصرة كلّ من نظر إليها. وتأمّل فيها ففيه إسناد مجازي من باب 
الإستاد إلى السيب. 

الطارق: 3. 

المجازات النبوية. ص ". 

الاآسراء: 6غ. 


يح ايد 


عم الى 7 م 


١١ مر يم:‎ ٠ 


317 أساليب البيان في القرآن 


ه) إطلاق اسم الفاعل على المصدر. كقوله تعالى: لئس لِوَفْعَتِهاكاذِيَة»'. أي: 


وقوله تعالى: وَإِنّما دو لصادق» '. «صدق» بمعنى صدق. فوضع الاسم 


و) إطلاق اسم المفعول على المصدر. كقوله تعالى: وَبِأَيِّكُمْ آلمَفُْونُ» ” 


بلاغة المجاز المرسل 

إن العجان الؤرشل :هن الؤسائل التى تباعد على بلاغة التغبير::وغلى ‏ ماله 
وحسن موقعه في نفوس المتذوّقين. وذلك أنّ المعنى ينقل مدلول اللفظ الأصلي أو 
الوقن إلى دلول جد يد نهو اكثر اتساعاء وابعف أفقاء وأدعن الى لتاقل واوقية 
تخلصٌ من قيد العبارة وضيقها. وإيمانه لتعور الاديب اد الشاعر على إيراد المعنى 
الوا تقد لشو ان ان ل يصب المعاني في القوالب التي يتصوّرها خياله. 
والأشكال التي يستسيغها يستسيغها ذوقه بحدّيّة وطلاقة. 

زتعلوء أن هذا العمل مزق نا عت الادين أن القناع عن تل نز اسكا و وقدرة 
على الربط بين مختلف المعاني والصور. وهو من قبيل الإغناء للألفاظ؛ إذ يمنحها 
قدرة على تجاوز معانيها الأصليّة إلى معان أخرى تُستوحى من سياق الكلام. زد 
على هذا أن معظم علاقات المجاز المرسل تفيد المبالغة وقوّة الأثير في الكلام. 
كقوله تعالى: ؤِوَآنُوا آلينامئ أَمْوالَهُمْ» ؛. فإطلاق لفظ «اليتامى» إشارة إلى استمرار 
وضعهم الإنساني. ووجوب الوفاء بحقوقهم. والإسراع إلى مساعدتهم في وقت هم 
فيه. كن اسم اليتيم باق فيهم لم يفارقهم. 

وقوله تعالى: لفَانُوا به عَلى أَخينٍ النّاس»” أطلقّ لفظ «العين» وأراد به ما ينتج 


.١‏ الواقعة: ؟. 
؟. الذاريات: 0. 
و5 القلم: 1 

غ. النساء: ؟. 
0. الأنبياء: .1١‏ 
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عنها وقي الرؤية. أي: ائتوا به على رؤوس الأشهاد. فإنٌ العين أخفٌ من كل المعاني 

التي فيك اك يصوّرها. وهي د أيضات اعرف لدى السامع. وأهرب وطولا لذهنه. . 

وقوله تعالى: وِيَقُولُونَ بأُواههم ما لَئْسَ فِى تُلُوبهِم»'. 

أي: ألسنتهم؛ لأنَ القول ‏ عادةً - لا يكون إلا بها. ولعظم ما يقولون لاايكتفون 
بألسنتهم. بل يقولون ما يقولون يملّ أفواههم وبكلّ أفواههم. 

وقوله تعالى: «ولا يُبْدِينَ زِينَتَهِنَ» '. 

ذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتسثّر والتصوّن. 

وقوله تعالى: وَمَن تَطَوَعَ خَيْراً إن الله شاكرٌ عَلِيِم» ”. 

أي: يثيب على الطاعة. عبّر عن ذلك بالشكر مبالغة في الإحسان إلى العباد. 

وقوله تعالى: «أَلَمْ تَشْرَح لَك صَدْرَك * رَوَضَغْنا عَنْك ورْرَكد * الَّذِى أَنْقَضَ 
ظَهْرَك » '. 

فالانشراح لذيكوق العدن واتما هو للقلت: واستعمال كلية «الصيدنئ» «حكنان 
كلمة «القلب» يدل على أنّ الانشراح امتدٌ إلى آفاق الصدر كلّه. وغمره من جميع 
نواحيه. ولم يقف عند القلب وحده. 

وقوله تعالى: «إنَّ الأَبْرارَ لَفِى نَعِيمِ»*. 

فالأبرار إنَما يكونون في مكان عظيم. ولكن الآية لم تذكر هذا المكان وهو 
الجنّة. وذكرت صفدٌ أساسيّةٌ من الصفات التي تحلّ فيه وهي النعيم مبالغةٌ في كرمه 
سبحانه وتعالى وفضله. 

ويحمّق المجاز المرسل - أيضا الإيجاز في القول وهو مقصد من أهمٌ مقاصد 
البلاغة التي بعبّر عن المعنى الكثير بالكلام القليل, كقوله تعالى: 


ال با 
؟. النور: .5١‏ 

". البقرة: .١64‏ 
. الانشراح: 3-١‏ 
0. المطففين: 57. 
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ؤيا أَيُها الّذِينَ آمَنُوا لا تأكلُوا أَموالَكُمْ بَنتَكُمْ بالباطِل»'. أي: لا تأخذوا أموالكم 
بالحرام. كالرباء والميسر. والغصب. والسرقة, وشهادة الزور. والخيانة, والظلم. ونحو 
لكا فك يالا كل» لاله :سكت :عن الاخذ: 

وقوله تعالى: «وَالْبَيْتِ أَلمَعْمُور»ِ ' بمعنى مأهول مسكن تحلّ الناس في محل هو 
فيه. فمعموريّة الكعبة بالمجاورين لها وبحجّاجها. 

وقول تعالى: ويا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا لاتَتّخِدُوا بطانّةٌ مِنْ دُونكم لا يكوك خَبالاً 
وَدُوا ما ىع قد بَدتِ ألبَعْضاءٌ مِنْ أَنُواههم وما تَخْفى صَدورُهم اك 

«قد بدت البغضاء من أفواههم», أي: قد ظهرت أمارات ت الكراهية الشديدة من 
فلتان ألسنتهم؛ لأنّهم لشدّة بغضهم لكم لا يملكون أنفسهم. ولا يحفظون ألسنتهم. 
فأطلق السبب (وهو البغضاء) وأراد المسبّب (وهو الكلام الدالٌ علئ الكراهية). 
فكأنّه قيل: قد بدت الكلمات الدالة علئ الكراهية من أفواههم؛ لأنّ سبيها (وهو 
البغضاء) قد ملا قلوبهم. وفي هذا المجاز تصوير للمسبّب بصورة السبب. وإطلاق 
اسمه عليه. وفي ذلك تنفير. أي تنفير من اتخاد مثل هؤلاء بطانة. 

وكذلك قوله تعالئ: وتُحْفِى صُدُورُهُه أكبث», أي: وما تضمره قلوبهم أعظم مما 
بدا؛ لأأنّه كان عن قلته ٠‏ ومثله لا يكون إلا قليلاً. فالمجاز في لفظ ««صدورهم» مجاز 

عن القلوب؛ لأنّ القلوب مجمع الأضغان. ومحلّ الأحقاد. فقد أطلقٌ الميضا اوقد 
الصدور) وارية الحال فيها (وهي القلوب) والعلاقة المحليّة, والقرينة حاليّة. 

فالمجان اكد المضرا:وقوام:فكاته قيل» إن هذه القلوت :قد تت رما قينا من 
الكراهية؛ لأنّها فاضت علئ الصدور فملأتها. وفي ذلك تنبيه علئ شدّة كراهيتهم 
للمسلمين. وتحذير من الانخداع بهم ؛ 

وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذا المجاز وهو المهارة في تخيّر العلاقة بين 


0-6 النساء:‎ ١ 
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]. انظر: البيان في ضوء اسايب القركآان. ص 1١-١05‏ ١؛‏ معاني القراان الكريم. ج ١‏ ص18 ؟. 
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المعنى الأصلي والمعنى المجازي بحيث يكون المجاز المرسل مُصوّراً للمعنى 
المقصود خير تصوير. كما في إطلاق العين على الجاسوس والأذن على سريع التأثر 
بالوشاية إلى غيرها من الكلمات. قال الله تعالى: ؤَوَمِنَْهُمُ آلَّذِينَ يُؤْدُونَ النبِىَّ 
وَيَقُولُونَ هُوَأَدُنُ قل أن خَيرٍ كم يُؤّْمِنُ بالل وَيُوّْمِنْ للك مين وَرَحَمَه هٌ للَّذِينَ مثو 
ا وَالَّذِينَ د نشول آلله ه لَهُمُ عَذَابٌ النيثه. 
إذ أطلقوا الأذن على الرسول الأعظم للة؛ وذلك في أنه يسمع كلّ ما يقال له 
ويقبله. فردٌ عليهم سبحانه وتعالى أنهي أذنْ خير يسمع آيات الله تعالى ودلائله 
فيصدقهاء ويسمع قول المؤمنين ين فيسلمه لهم ويصدّقهم به. وهو تعريض بأنّ 
المنافقين أذن شب يسمعون ايات الله تعالى ولا ينتفعون بها. ويسمعون قول المؤمنين 
ولا يقبلونه. واَنّهِييةُ ل.يسمع قولهم إلا شفقةٌ عليهم, لا أَنّه يقبله لعدم تمييزه - عليه 
الصلاة والسلام -كما زعموا. 
وقوله تعالى: 9رَبٌّ آَجْعَلْ هنذا اَلبَلَدَ آمنا» '. 
وطلف اتلد الامة (وهو عله لأعله) مبالفة في كمال نعمة الأمن التي تفضّل الله 
بها على سكّان حرمه. 
وقوله تعالى: «وجاءَ رَيّك وَالمَلّك صَفَاً صَفَا» '. 
أخرج الكلام مخرج الاخبار عن الأعظم الأكبر إذ صوّر مجيء جلائل آياته 
مجيئا له سبحانه. 
وقوله تعالى: (ثُلْ إنَّ اللَضْلّ بيد الله يُؤْتيه مَنْ يَشاءُ وَاللهُ وايعٌ عَلِيمٌ» '. 
إن كلمة «اليد» لا يراد بها اليد الحقيقيّة, وإنّما المقصود أنّ فضله تعالى يصل إلى 
من أراد من عباده برحمته وقدرته. وترى أن اليد استعملت مكان القدرة؛ لأنها 
مكسه فونه إلى الدهن. وأوضح فيه؛ لأنّ سلطان القوّة مرتبط بها. وكقيرا كانت 
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سنبيهة وأداته. 

وقد تكون لفظة المجاز أصلح للقافية إذا كان الكلام شعراً. أو التسجيع إذا كان 
الكلام نثراً. وفلا يصلح لفظ الحقيقة لتحقيق هذا الغرض. 

وفك تكو الكلمة اليهاذ ةا عالؤقة الاستسمال واتكون كلنة الحنقة عريية أذ 
وعاد ف قتكون: انل الميجا د خفن و عضا ند سنن الأننى يننا لا يم نافظا 
1 

وكثر اها منتاز النيجار ارول الذكك على تحق عرط مين التعطي أ 
التحقير. كقولك: «رأيثٌ القاضى» تريد طالب القانون. وكقولك: أنظر إلى الجيفة كيف 
يطغى؟. تريد من سيموت فيكون جيفة. 

وهكذا لا يلجأ إلى المجاز إلا لتحقيق غاية فى صناعة الكلام من أمثال الغايات 
السابقة, فإذا لم يحقّق المجاز غايةَ من تلك الغايات أو غيرها ولم يكن له أثر في 
وبع اللفظ ار سعميخ البسطىء فلا رشيف الفدول قن اننا الشيقه الى الفط اينات .١‏ 


بلج ميلم ميلم 
يت اوم 


الفصل الثانى: المجاز العقلى 
تقدّم أنْ المجاز العقلي يتعلق في صورته العامٌ بالتركيب والجمل. ويخرج عن 
دائرة الكلمة. وتسمية عبد القاهر الجرجاني له بالمجاز الحكمى؛ لتعلّقه بالحكم إمّا 
ظاهرا أو هقة را أو لأنّ الحكم أشرف, وهذا لا ينافى وقوعه فى النسبة الاضافيّة 
والاإيقاعيّة '. 
وسمّاه الزمخشري" بالإسناد المجازي. أي الإسناد المنسوب إلى المجاز. وقد 
اعتمد عليه كثيرا في تأويل الآيات المتّصلة بحرّيّة العباد. واختيارهم؛ وفقاً لمذهب 


.١‏ انظر: علم البيان (د. بدوى طبانة). ص 65 ١؛‏ البلاغة الواضحةء ص77 ١؛‏ جواهر البلاغة . ص ١١‏ 1؛ علم أساليب 
ليان (د. غازى يموت). ص .7171-77١‏ 
". انظر: حاشية الجللى. ص .١53‏ 


*. الكشاف. ج .١‏ ص 118. 
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المعتزلة. فقال في الآية الكريمة: ويْضِل به كيرا وَيَهْدِى به كثي ره '. 

إن إسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناة الفعل إلى السبب؛ لأنّه لما ضرب المثل 
فضل به قوم, واهتدى به قوم تسبّب لضلالها وهداهم '. 

وتيت هده التسيميات ان هذا الضرب يجري في الحكم او الإثبات أو الإسناد. 
والحكم والاثبات والإسناد يدل على شيء واحد هو دشي إلى قن ووشيواء 
كانت النسة إنعاكة أو خرية كفو له تعال معان الله عند عل الشاعة وَمترل الفيت 

لَه ما فى الأزحام»" . ففعل «ينرّل» و«يعلم» نسب إلى فاعله الحقيقي وهو «الله». 

وقولد قمالى لإا فال يبك للجلاتكة إِنى خالنة بقراين طين »© فسن الغلق 
إلى الله أيضاً. ٠‏ 

وكقولك: «نجح الطالب». فإِنّك تنسب فعل «النجاح» إلى الطالب. 

وقولك: «العلم نور». فإنك تنسب النور إلى العلم. 

ولديك في هذه الأمثلة مُنْبَتٌ له هو «الله» و«الطالب» و«العلم». ومُتُبَتٌ هو 
«الانزال» و«العلم» و«الخلق» و«النجاح» و«الإنارة». وإثبات أو حكم أو إسناد هو 
نسبة المثبت للمثبت له. 

وإثبات الشيء للشيء يكون حقيقيّاً كأن يقال: «ربح محمّد في تجارته» فإنّ 
نسبة الربح إلى محمّد نسبة حقيقيّة؛ لأنّ محمّداً يستحقّ أن يثبت له الربح. ويكون 
الإثبات مجازيّا. كقول: «ربحت تجارة محمّد». فإنّ نسبة الربح إلى التجارة نسبة 
غير حقيقيّة. والعقل لايقول بها. أي إِنّها نسبة مجازيّة؛ لأنْه لم ينبت بها يها الكنوم 
لصاحبه الحقيقيء بل أثبت لشيء آخر. فحقّ إثبات الربح أن يكون لمحمّد لا 
للتجارة. 


ال 

الا بلق اغا الأغلال الب سحاتد عمال ديل الناية له الأغتلال جار وخدلننا لمن ساء اعتيانره على سيل 
المشاكلة اللفظيّة. 

". لقمان: غ3. 

غ. ص: ال. 
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وإذااحسل إثنات لغيه لغير يها عو لد على اللتقيقة سكن ذلك إنناناً سجاريا: 
لأنّه تجوّز فيه. أو مجازاً حكميّاً لتعلّقه بالحكم. أي أنّ المجاز ليس في لفظة ربح 
شمها ولكن فى الخك الذى.خرى عليها بإسنادها للتجارة أو استاذا مجاريا لآن 
الاسناد ون مدر وسك ضلن الأ حو نوها را قلا 

أن ته وميا اقلت أسند فيه الشيء إلى غير ما هو له. 

وأا كؤقة تاعقلتا» فلأ اللاتنات كد خضل فيه من جيه البق ل لمن ديه اللقة: 

وبحث السكاكي المجاز العقلى في علم البيان إلا أنه أذكره وارتأى ضمّه في 
ذلك الاتشفارة المكنية مع أن علاقة الاستعارة المشابهة. وعلاقة المجاز العقلي 
خلاف ذلك'. 

وقد تبع السكّاكي في ذلك صاحب الطراز إلا أنه عدّه من المجاز المركب. 

وأمًا الخطيب القزويني. فقد أنكر قول السكّاكي إذ أخرج المجاز العقلي من علم 
البيان وادخله في علم المعاني. 

فيقول: (إِنْما لم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليّين في علم البيان. كما فعل 
السكاكي. ومن تبعه؛ لدخوله في تعريف علم المعاني دون تعريف علم البيان». 

هذاء ولكن لا وجه لإيراده في علم المعاني؛ لأ المجاز العقلي بإجماع 
البلاغيّين ضرب من المجاز, وقد وضعوا المجاز في علم البيان. فلابدٌ أن يأخذ 
مكانه بين مباحث علم البيان. 

ونفهم ما قالوا وفي تعريف هذا المجاز بأَنْه إسناد الفعل أو ما فى معناه إلى غير ما 
هو له لملابسة أىّ علاقة, والمراد بما هو في معنى الفعل التضسدت وآنبية الفاغل. 
واسم المفعول. والصفة المشبّهة. واسم التفضيل. 

ومعنى الإسناد إلى ما هو له هو إسناد الفعل مثلاً إلى شيء ليس من حقّه أن 
سنك اليد لانه ليس يوضلتت له 

وهذا التعريف يشمل إسناد الفعل المبني للفاعل, وما في حكمه. كاسم الفاعل 
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الو غير جفاعله كالمفغول» والتضدن: والرفاة: والمكان. والسيت ننقا لماغلاقة 
بالفاعل, ويشمل أيضاً إسناد الفعل المبني للمفعول. وما في حكمه. كاسم المفعول 
إلى غير نائب الفاعل مما له علاقة به كالفاعل المصدر ونحوهما. والفاعل المجازى 
في المجاز العقلي يشترط في صحّة إسناد الفعل, اوعاسن مع القدل لبه إن كارن 
له صلة بالفعلء فإن لم تكن له بالفعل صلة فلا يجوز إسناد الفعل إليه. ولا إسناد ما 
في معنى الفعل. وهذه الصلة هي التي إشارة إليها الزمخشري بالملابسة. وأخذها 
عنه الخطيب وجميع البلاغيّين من بعده. والذي يلابس الفاعل ويكون له بالفعل 
علاقة هو الآتي مع التمثيل له من القران الكريم وغيره من الأساليب العربيّة. 


قرينة المجاز العقلي 
القرينة هي الأمر الذي يوضح أنّ إسناد الفعل أو ما في معناه إسناد إلى غير ما 
حقّه أن يسند إليه. أي هي الدليل الذي ينصبه المتكلّم ليعرف السامع أن الإسناد 
والقرينة قد تكون لفظيّة. كقول أبي الطيّب: 
كان أموظ فننا متوفن افطاري .وان احتحة تعاكيه اغتراتي 
فالمجاز هنا فى كلمة «مرض». والسبب أنّ الاصطبار لا يمرضء والقرينة هنا 
«اصطباري». وهي «لفظيّة». وكذلك هناك مجاز في كلمة «حَمّ»؛ 2 الاعتزام 
لا يحم. والقرينة «اعتزامى» وهى لفظيّة. 
وقد تكون غير لفظيّة (أي معنويّة) تتجلّى في استحالة' صدور المسند من 
المسند اليه عقلاً, ؛ نحو «أتي بي الشوقٌ إلى لقائك» و «سار بي الحنين الى رؤيتك». 
ففي هذه الجمل لا نصدّق عقلاً 9 «الشوق» فاعل فعل «أتي». أن «الحنين» هو 
الذى أجر ى فعل «سار». واستحالة دور السمقد هق المت اليه عادة: كقوله: تعالى 
حكاية عن فرعون: وِيُدَبُحٌ أبْناءهُمْ وَيَسْتَخْيى نساءهم» '. 


.١17 ص‎ ,١ ار البلاغة . ص 0٠171؛ الإابضاح. ص 1 1؛ ؛ الثيان. ص 00 7؛ معاهد التنصيص , ج‎ 0 ١ 
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فإسناد «يذبّح» إلى ضمير فرعون مجاز عقلي علاقته السببيّة؛ لأنَّ فرعون نفسه 
لم «يذبح». وإنما اعوانه هم الذين كانوا يذبّحون بامره. فهو سبب «للتذبيح». 
والقرينة معنويّة؛ لاستحالة صدور هذا الفعل من فرعون عادةً وإن أمكن ذلك عقلاً. 

ومثله قولنا: «بني الآمية المديتكه إن «الآمين» لم يق ويه بناء المندينة: 
فإسناد بناء المدينة إلى الأمير مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى سببه الآمر. والقرينة 
معنويّة. وهي استحالة صدور الفعل من الفاعل المذكور عادةً وإن أمكن عقلاً. 


رت رانب 2< 


الفصل الثالث: علاقات المجاز العقلء 
للمجاز العقلي علاقات مختلفة نذكر أشهرها: 


.١‏ السبييّة: 

فنايت القاهل وأسيد للنعية كقولة شال قا رتكا الخطان خنها واذر عي 
متاكانا فيه». 

فقد أسند الإخراج إلى ضمير «الشيطان» وهو سبب الإخراج وليس فاعله أو 
العلاقة فيه هي السببيّة. والتقدير فأخرجهما الله سبب وسوسة الشيطان لهما وإغرائه 
تاها عن 5 الشتهرة السدفه ليها 

وقوله تعالى: «يا همان أَبْنِ لى صَرْحاً على أَبْلُمْ آلأسباتٍ * أَسْبابَ آلسّمنواتِ»". 

إذ اكد قعل ترأين الى حتسينة وهو رها شان والفاعل .و الما 

وقوله تعالى: إن فِرْعَوْنَ عَلا فى الأَرْضٍ وَجَعَلّ هلها شيعا يَسْتَضْعِفُ طائقةٌ مِنْهُم 
يُدَبْحْ أبناءهم» ". 

أسند الذبح إلى فرعون وهو ليس الفاعل الحقيقي وإِنْما هو مجرّد آمر بالذبح. 


0 البقرة: 171 
37 غافر: ض 
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وأمّا الفاعل الحقيقي. فهم الجنود. 

وقوله تعالى: (فَلَمَا جاءَهُمْ نَذِيدُ مازادَهُم إلا تُقُوراً»'. 

أسنن وياةة القور إلى التديز: 

وقوله تعالى: «وَإذا تُلِيّت عَلَيْهِمْ آيائهُ رَادَنْهُمْ إيماناً» '. 

فالمجاز ‏ هنا عقلي إذ أسند زيادة الإيمان التي هي من فعل الله عرّ وجل إلى 
الآيات؛ لكونها سبباً في الزيادة. 

رقو له ينان لزاع امون كو العم على انا فأديلة فون جرةها افد 6 

فموسى اقل برك فق قوقه أن يقد قوم ويكون أخو هعيبا فى هذا التفديق: 
فإسناد يصدّقني إلى هارون إسناد مجازي أو مجاز عقلي علاقته السببيّة. 

وقوله تعالى: وَدْكّرْ فَإِنَّ آلذّكرئ تَنْقَعُ آلمُؤْمِنِينَ» ؛. 

والأصل: فإنّ الذكرى ينفع الله بسببها المؤمنين. 

وقول النبييَّة: «شيبتني هود واخواتها»”. 

ِماكان يلحقه عند الفكر فيها يتلوه منها من خشية الله وخوف نقماته. لا أنَّ هوداً 
واخواتها كاتك كنها فيه الشيت: 

وقولهيلة: «وَهَلْ يَحُّتّ الناس في النار على وُجُوهِهِم إلا حَصَائِدٌ ألسنتهم»'. 

فحصائدٌ الألسن ليست هي الفاعل الحقيقي في كبّهم في النار. وإِنْما هي سبب 
هذا العقاب. ظ 

وقول الإمام على يكة: «الصَّبِرْ يناضِلُ الجذْثانَ والجرّعٌ مِنْ أعوانٍ الزمان»". 

فإن إسناد النضال إلى الصبر مجاز عقلي علاقته السببيّة؛ لأنّ الصبر هو الذي 


فاطر: 47. 

الأنفال: ". 

القصص: غ8 

الذاريات: 00. 

الجامع الصغير. ج ".ص8 1. 

. ف البلاغة (عبد القادر حسين). ص .1١‏ 

. نهج البلاغة. قصار الحكم. .١‏ الحدثان: نوائب الدهر. والصبر يناضلها: أي يدافعها. الجزع: شدّة الفزع» يريد 
أن الانسان إذا جزع عند المصيبة فقد أعان الزمان على نفسه وأضاف إلى نفسه مصيبة اعرد 
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يدفع صاحبه إلى النضال '. 

وقوله##ة للأشعث بن قيس: «لقد أَسَرَكَ الكفْرُ مَرَه والاشلته أ خُرى.ء فما فداكَ مِنْ 
والفدة واوباايالك ولا حَسَيُك)» '. 

الكفر لا يأسر. بل هو سبب لأسر صاحبه. 

وقول المتنبي: 

الهم يَخْتَِمٌ اجيم نَحاقَة ١‏ وَيُشِيبُ ناصِيَة الصَبيّ ويُفْرمُ" 

يخترم: أي يُهلك, 8 ايلك الحنيي» لأن الذى تهلك الحرفن الذي سه 
اوعد وَالهَةٌ لا هنيب الزادسة لآن الذى' معي هو حش أصول'التهر لباقت عن 
الهمّ. فإسناد الاخترام والإشابة إلى الهمّ مجاز عقلي علاقته السببيّة. 

وق لهذا نضا 

وتُحيي لَهُ المال الصوارمٌ | ما تحيي التبسُّمْ والجدا' 

فالصوارم والقنا لاتحيي المال وإنْما هي سبب في الاحياء. والسيشم والاجندا 
أرقتل المال والما'هى شت فن القثل, 

ومن ذاك أيضنا قول أي داس 


عويدك وضية نضا إذاععا رديه يترا 
وحقيقته يزيدك الله حسناً في وجهه بسبب ما أودعه الله فيه من دقائق الحسن 
والجمال. 
ونال العام 


أننا لمن مَعْشْرٍ أفنى أوائِلَهُم قبل الكناة: آلا ين االعخائا؟» 


لا 


. المصدرء الخطبة .١9‏ 

. نهج البلاغة, الخطبة: 8 

. يخترم: يفطع و يستاصل. والجسيم: العظيم الجسم, والنحافة: الهزال. والناصية: شعر مقدّمة الرأس. والبيت فى 
دبوان المتدي, ج غ4. ص 7031. ١‏ 
. دبوان المتبي؛ ج ١ص‏ ١58؛(الواحدي).‏ ص االيازجي). ص 581 أسرار الملاغة . ص 12 71. 

: المفتاح, صم ٠‏ 0؛ نهابة الإبجان, ص /ا7١ء‏ اليضاح, ص 18؟7١.‏ 
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والقيل لم يُفْنِ وما الذئ أفتى هو الشجعان وذكر القيل؛ لأنّه السبب في دفع 
الكماة إلى المقاتلة والنزال بلا تردّد. فهو مجاز عقلي علاقته السببيّة. وليعلم بأنّ 
السبب في المجاز العقلي على قسمين: 

القسم الأوّل: السبب الآمر فيما بني للفاعل, نحو بنى الأمير المدينةً. وحقيقته بنى 
العمّال المدينة بأمر الأمير. فإسناد «البناء» إلى «الأمير» مجاز عقلي للإشارة إلى أنَّ 
بناء المدينة كان بأمر «الأمير». وأَنّه اهتمٌ بها وتابع بناءها. 

القبجم الناتى : السبب الغائي (المالي) كما في قوله تعالى: «يَوْمٌ يَقُومٌ الحسابٌ»'. 

إن القيام في الحقيقة لأهل الحساب أي: يقوم أهله لأجله. فكان الحساب 
عله انائئة بويا مالو ان يي ل العقلي 
هي الاستحالة العقليّة إلا قرينة الاسناد إلى السبب الآمر, فإنّ الاستحالة عاديّة, 
كمافي «بنى الأمير المدينة» فالأمير لايبني المذينة بنفسه عادة وان أمكن عقلاً أن 
يبنيها وحده. 


؟. المكانيّة: 

وفيها يسند الفعل أو ما في معناه إلى المكان المسند إليه. أي المكان الذي حدث 
فيه الفعل. نحو قوله تعالى: (وَجَعَلْنا الأنهارٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِم» '. 

فالأنهار هي أمكنة ثابتة للمياه الجارية, والذي يجري هو المياه. 

والأضل فئ الجملة تجزئي زا ااانه دانسا سعد لبنس وى عفنت لكها 
خاءت بالصورة الأولى. فحذف المسند إليه الحقيقي. واسقه الفعل الى.مكتان 
السستدالنة: 

وقوله تعالى: <ِوَأَخْرَجَتٍ الأرْض أنْقالها»". 


.١‏ إبراهيم: .4١‏ أى: يثبت ويتحقق. . واستعمال القيام إما مجاز مرسل أو استعارة : ومن ذلك قامت الحرب والسوق 
ِ ' 
وجوز أن يكون قد شبه الحساب برجل قائم علئ الاستعارة المكنية واثبت له القيام علئ التخييل. 

". الأنعام: 3 : 

"'. الزلزله: 35 
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إذ أسند فعل «أخرج» إلى مكانه. ومن البيّن أنّ الأرض لاتتّصف بإخراج 
الأتقال؛ لأنّ الإخراج فعل القادر المختار (الله). فالمسند إليه في الحقيقة هو الله 
سبحانه. 

وقول تفال :والله يَعْله قا تحمل كل 0 وَما تعيض الأرحاءٌ وَما تَرْداذه١.‏ 

فالأرحام لاتغيض ولاتزداد. وإِنْما الذي يطلق عليه هذا الوصف هو الجنين 
الذي بداخل الرحم 

وقوله تعالى: وَأَوَلَم تُمَكَنْ لَهُمْ حَرَماً آنه '. 

وحقيقته حرماً آمناً أهله فيه. فإسناد الأمن إلى الحرم مجاز عقلي مبالغةَ في 
كمال نعمة الأمن التي تفضّل الله بها على سكّان حرمه. 1 

وقوله تعالى: وَأُولئِكَ شَدٌ مكانا وَأضَلُ سَبيلاً»' 

فإثبات الشرّ لمكانهم والضلال لسبيلهم مجاز عقلي. 

وقول النبيية: «المجالسش ثلاثة: سالِمٌ. وغانِمٌ. وشاجبُ».. 

فهنا مجازات عقليّة ثلاث في سالم. وغانم. وشاجب إذ أسند الفاعل إلى 
المجالس. والمراد أهله. والعلاقة مكائيّة. 

وقول الإمام على لية في الماضين: 

عوك اجبارهم وصقت دياه" 

إذ أسند فعل «الصم» إلى الديار. فهو مجاز عقلى. علاقته المكائّة. 

وقوله ف يصف المتقين: 


«قد أمِنَ العذابٌ وانْقَطعَ العتِابُ وَرُحْرِحُوا عن النارٍ واطْمَأَنّتْ بهم الدارٌ وَرَضوا 


.8 الرعد:‎ .١ 

؟. القصص: /ا0. 

". الفرقان: غ5. 

4. المجازاة النبوية. ص 584. الشاجب: الهالك. ومعنى هذا الخبر: المجلس الذي لا يذكر فيه الجميل, ولا القبيح 
ولا المنكر ولا المعروف فأهله سالمون, والمجلس الذي يذكر فيه الحسن من الأقوال ويتحاش من فيه على 


جميل الأفعال فأهله غائمون, ؛ والمجلس الذي لا يسمع فيه إلا القبيح ولا يفعل فيه إلا المحظور فأهله هالكون. 
0. نهج البلاغة, الخطبة: ١؟5.‏ 
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المثوى والقرار»'. 

أي: اطمأنّ من في الدار. فإسناد الاطمئنان إلى الدار مجاز عقلي. علاقته 
المكانية. 

وكل امرئ يُولي الجميل مُحَبَبٌ ‏ وكل مكان يُنْبِتُ الهزّ طيّبٌ' 

إسناد إنبات العرّ إلى المكان غير حقيقي؛ لأنّ العرّ ينبت في المكان. ولا ينبته 
المكان. فالكلام مجاز عقلى علاقته المكانيّة. 

مَلَكْنا فكانَ العفؤٌ مِنّا سَجِيَةَ فلما مَلَكْتُمِ سال بالدم أَنِطْحُ 

أسند الشاعر فعل: «سال» إلى «أبطح» وهو مسيل الماء الواسع مع 9 المكان 

الا سمل :وائما ينسئل :فيه لدم المراق على سبيل المجاز العقلى مبالغة فى كثرة الدماء 


". الزمانيّة: 

وفيها يسند الفعل أو ما في معناه إلى زمان حدوثه, كقوله تعالى: (تَكَيِفَ تتعُونَ 
إن كَقَرتُمْ يَوْما يَجْعَلَ الولدانَ شِيبا» '. ' 

أسند فعل «يُجْعَل» لضمير «يوماً» على أنّه فاعل الشيب في «الولدان». اي 
الأطفال الصغار السنٌ. واليوم هو زمان التشييب لا فاعله؛ لأنّ الفاعل الحقيقي هو 
الله عرّ وجلّ, واليوم طرق للنشييب: أو ماف ذلك البوة تمع أهوال: 

وقوله تعالى: لم عَقِيمٍ» . وقوله تعالى: َم عَصِيبٌ»'” وقوله تعالى: 


.,5 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
؟. أسرار البلاغة . ص7511.‎ 
.١7/ المزمّل:‎ .'" 

؛. الحج: 60. 


.١ 7 هود:‎ .6 
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ويَوْم مُحِيط » ' «وتولة تعالى الوزام عاصف» '. وقوله تعالى: 9يَوْماً عَبُوساً قَمطرِيراً»” 

ففي الآية الأولى أسند العقم (وهي صفة النساء) إلى يوم القيامة أي إلى اليوم 
الذي يعقمن فيه. 

ل الآية الثانية أسندت الصفة المشبّهة (عصيب) إلى زمانها. والفاعل أحدث 
ذلك اليوم التي توقّعها لوط ه. 

وفي الآية الثالئة لايكون اليوم عاصفاً وإنّما الريح هي التي تعصف فيه. 

وفى الرابعة وصف اليوم بالإحاطة (وهي صفة العذاب)؛ لاشتمال اليوم على 
ا كلو 0 تمن العذاتن” 

وفي الخامسة وصف اليوم بالعبوس بصفة أهله من الأشقياء*. 

وقوله تعالى: «والضّحئ # وَالََيْلٍ إذا سَجئْ» ". 

أي: سكن لكنّ الليل لايسكن. وإِنّما تسكن حركات الناس فيه. فأجرى 
سبحانه وتعالى صفة السكون ةلدا كاه ن الليل هو الزمن الذي يقع فيه السكون. 

0 تعالى: 6 يع يقد ذلك ققد قدالة كلها د ثم لْهُنَّ إلا قليلاً 


. قصة تون4". 
إذ أسند الأكل والإفناء إلى السنين السبع (وهي لاتأكل شيئاً) إسناداً مجازيّاً على 
طروق إشناة الفمن الى زاطائة: 
وقول النبِىَيِلَة: «اللهم! ني أحمَدُك على العزتي الساكن والليل النائم»" 
١.هود:‏ 84. 
". إبراهيم: .١07/‏ 
"'. الانسان: ٠١‏ 
؛. أي تَعْبَسٌ فيه الوجوه وتَكُلّح من فضاعة أمره. وشدّة هوله. 
60. الضحى: 3 
أ . يوسف: 8/غ. 
/ 


. المجازاة النبوبة, ص ./١‏ 

المراد بالعرق الساكن: الطمأنينة وعدم الإزعاج: :أن الغرؤق يكون خريان الدم فيها طبيعيا إذاكان + القلي طبيعيا. 
ونا ل القلين باعتا الاإنسان. فإذا لم يحدث للإنسان إزعاج فعرقه ساكن. أمَا إذا أزعج أو تأثَّر فإنَ القلب 
يدفع الدم بشدةة فى العروق. سكين الامو ريل غلم 
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أسند اسم الفاعل الذي هو «نائم» إلى الليل؛ لأنّ في «النائم» ضميراً يعود على 
الليل. والليل ليس بنائم؛ وإنما هو ظرف لنوم الإنسان. فهو من إسناد ما فى معنى 
الفعل إلى زمانه. وحمد الرسوليية ربّه على نوم الليل؛ لأنه لاينام إلا ان البال, 
الهادئ المطمئن. 

وقول الأمام عليّ4ة: «إنَا قد أصبّحنا في دَهرٍ عَنُودٍ وَرَمَنِ كَتُودٍ»'. 

إذ أسكة الضدة:المعتهة (كتود) إلى زمانهابوالفاعل هو ا حذات ولك الوتى :الت 
توقعها الاإمام لظه. ش 

وقوله4#: «مَن أمِنَ الزمان خائة. وَمَن أَعظّمَهُ أهائةُ». 

أسند الخيانة والإهانة إلى الزمان. مع أن الزمان ليس بقاعلهما بل هو زمان 
وقوعهما فيه. 

وقول أبي الطيّب المتنتي: 


سبحت الحائن فكلنا والزكانا' .وكام فك تاكوشاعنانا 


وناك توص :نينا يرك اله 
كحنيا اتيف ناز هنا 


مجموا وض معدن اغيمانا 
تعد واكية تكنيرة الأحبيسانا 
سحت اعنسالة يبن اعنانا 
وك الحوةة في القناةَ سَِانا' 


الفراة فى التق الأدل سهي الناس شوادك الزمان فق اميند قعل «اضحين 
لفان ذال مانا»). 

وفى البيت الثانى فعل «سبٌ» فاعله ضمير يعود على الزمان قبله. وإسناد هذا 
الفغل إلى مين الرفاة إسناد للفعل إلى غير فاعله الحقيقي؛ لأنّ الزمان وهو الوقت 
لايسرٌ, وإنما تسر الحوادث التي به؛ إذن فإسناد السرور إلى الزمان مجاز عقلي. 

وفي البيت الثالث في كل 0 «تحسِنُ الصنيع لياليه». وفي «تُكدّرُ الإحسان» 


.57 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
ديوان المتندى» ص 748 (دار صادر).‎ 5 
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مجاز عقلى. علاقته الزمانيّة؛ لأنّ إسناد إحسان الصنيع وتكدير اللإحسان إلى الليالي 
كاه 1-6 لأنّ الذي يفعل ذلك هو الحوادث التي تقع في الليالي التي هي 
زمان. ' ٍ 

وك البيت الاخين« كلما انبث الزفان قناة» اسند إنبات الفناة إلى الززمان» اى الى 
غير قاحله الأصلي؛ لأنّ الذي ينبت القناة حقيقة هو حوادث تجد في الزمان. 
فالمجاز عقلي علاقته الزمانيّة. 

فالزفاة.. واللباكب والأتاء. أوعنة او .ظروفته يحدت:فها النحرون.والكدن 
والتعية: والققاء زالاحيناه والاضاءة ونتواها :من اموز الحياة. 

ومثل ذلك قول طرفة بن العبد: 

سَتُبدي لكَ الأيَامُ ما كُنئْتَ جاهلاً ويأتيك بالأخبارٍ مَنْ لَْمْ ترود 

إذ أسند الشاعر فعل «تبدي» إلى الأيّام, والأيّام فاعل غير حقيقي. والذي سرغ 
للشاعر إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي العلاقة الزمانيّة؛ لأنّ الأيّام ظرف يحدث 
فيه الإبداء... كما يحدث فيه الإخفاء... والقرينة عقليّة. 


5. المصدريّة: 
وفيها يسند الفعل إلى مصدره. كقوله تعالى: 9وَإِمَا يَنْرَعْنَكَ مِنَ الشيطان َرْعْه " 
فجملة «ينزغتك... نزغ» تتألف من مسند ومسند إليه. الفعل فى «ينزْغتّك» 
مسند, والفاعل «نزغ» مسند إليه. والإسناد الحقيقى يجب أن يكون بنسبة الفعل إلى 
صاحبه. نحو ينزغ الشيطان الإنسان, أمّا قوله تعالى «ينزغتّك... نزغ». ففيه اجتياز 
للاستعمال الحقيقي؛ إذ نسب الفعل إلى مصدره. ولم ينسب إلى صاحبه الذي هو 
الشيطان؛ لأجل القرينة العقليّة. 


وقوله تعالى: ووَغَرَكُمْ الله الغَرُورُ» ". 


.١‏ حوانه من ١غ؛‏ المفتاح. ص ؛ سر الفمصاحة . ص7 ١3؛‏ لسان العرب؛ تاج العروس. «ريث». 
؟. الاعراف: حرسم 
". الحديد: .١8‏ 
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على قراءة الغرور ‏ بضم العين ‏ إذ يصير مصدراً بمعنى الاغترار. أي غر كم بالله 
الاغترار فالفعل 00 مصدره. أي غرد كم بالله سلامتكم منه مع الاغترار' 
وكقول أبي فراس الحمداني: 
سَيذكُدني قومي إذا جَدَّ حِدَّهُم وفي الليلةٍ الظلماءٍ يُفتَفَدُ البِدْرُ 
ف«اجَدٌ» مسند. و(اجدٌ». مسند إليه واهم» قيد. واللإسناد الحقيقى يكون بنسبة 
الفعل إلى صاحبه. نحو جد القوم جدَّاً لأنّ الجدّ وهو مصدر بمعنى الاجتهاد الذي 
«لا يجد» ولكن الذي يجدّ هو الإنسان الجادّ. فحذف الفاعل الأصلى وهو الجادً, 
وأسند الفعل إلى الجدّ. وكقول أبي تمّام: ش 
ا غطاناء حر خسوا إذا لَمْ يُعَوّدْها بدفيّة طالب' 
سد الفغل (يجة) إلى المضدر(الحتون): و كأن الحتون كائن حيس بحس .ويعقل 
ويتعدض لضروب الحوادث, كالأمراض وفقدان العقل. 
وكقول ثالث: 
قد عر عِدٌ الألى لايَبْخَنُونَ على أؤطانهم بالدم الغالي إذا طَلِيا 
إذ أسند فعل «عَرّ» إلى مصدره «العِرّ» على سبيل المجاز العقلي والمقصود. عَزَ 
الألى عِرًَا. 


ه. الفاعلية: 
قينا بي للمشغول وأسند إلى الفاعل الحقيقي. أ وضعل القافل امشفولا يده 
كقوله تعالى: <«و إذا َرتَ الْزان جَعَلْنا بَنَكَ وَبَينَ بن الذين لايُؤْمِنُونَ بالآخرّة حجاباً 
مَسْبُوراً» " ' 
فإنَ الستر صفة للحجاب. فحقيقة الكلام أن يقال: ستر الحجاب -مثلا ‏ ولكن 


.١‏ وعلى قراءة الغُرور-, بفتح الغين فهو صفة مشبّهة فالغرور هو الشيطان ن لالقائه إليكم أن لا خوف عليكم من 
محاسبة ومجازاأة. 

". البلاغة العرية في نوبها الجديد ٠ج‏ ك”, .ص87 . يَعَوّذها: يُحَصَّنْهَا . الرقية: ما يُؤقى الانسان من عين حاسد. 

"'. الإسراء: 406. 
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أسند الفعل إلى المفعول في التقدير من غير أن يبني له. فحصل ستر الشخص 
الحجاب. ثمّ حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه. وبني الفعل للمفعول. فحصل ستر 
الحجاب ثمّ صيغ منه اسم المفعول. فقيل: حجاب مستور. وهذا هو معنى جعل 
الفاعل مفعولاً. 

والمستور في الأصل هو القرآن أو الرسول. وأمّا الحجاب. فهو ساتر. لكن 
أسندت الصفة إلى الفاعل وهو الحجاب مبالغة في 90 ننس الحناب غير ريه 
فكيف يصبح المحتجب به؟ 

وقر 0 َإِنَهُ كان وَعْدُهُ مَأتيّأه'. 

فلفظ «مأتيّاً» اسم مفعول أسند إلى الفاعل وهو الوعد؛ لأنه هو الذي يأتي على 
سبيل المجاز العقلي مبالغة في تحقيق إنجاز ما وعد الله به عباده المؤمنين. وكان 
عق تسأ عا حبس اك ماه الرعده أنه التنمول العقدن» فقن الدركيت 
«أن كأن وعده مأياً صاحبه». 

وقولهم: «سَيل مُفْمَمُ إذ أسند اسم المفعول (مفعم) إلى ضمير المفعول الذي كان 
في الأصل فاعلاً؛ لأنّ السيل هو الذي يفعم ويملاً. 

1 حقيقة الكلام ((أفعم السيل الوادي» ولكنهم تجوّزوا في الإسناد. وذلك بإسنادهم 
«مفعم» إلى «السيل». فجعلوا الفاعل (السيل) نائب فاعل. أي جعلوه مفعولاً به. 
فقالوا: «سيل مفعم». أي سيل مملوء على سبيل المجاز العقلي. وذلك مبالغة في 
شدّة فيضان الماء في الوادي. فقد يتخيّل أنّ الماء هو الذي امتلاً الوادي ليعيّر عن 


إحساسهم بكثرة الفاء: 


1. المفعوليّة: 
هو إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول. أو جعل المفعول به فاعلاً. نحو قوله تعالى: 
ؤأوَلَمْ نُمَكَنْ لَهُمْ حَرّماً آِنأ» ". 


؟. القصص: //6. 
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قالغا لايكوق اعناء لان الأنسانى مو نات الأجما و لاهو باضوف 
فأسند الأمن إلى الحرم من غير أن يبني له. فحصل أمن الحرم وهو معنى كونه 
مجازا ثم سبك من الفعل المبني للفاعل اسم فاعل. فقيل: «حرم امن» فجعل 
المفعول به فاعلاً. 

وقوله تعالى: هِقَأُمَا مَنْ تَقُلَتْ مَوازِيئُهُ # فَهُوَ ِى عِيشَةِ راضيّة»'. 

إذ العيشة مرضيّة. لا راضية. وحقيقية الكلام أن يقال: رضي الرجل عشيته. ثم 
أسند الفعل إلى المفعول به من غير أن يبني له فحصل رضيت العيشة. وهذا مجاز. 
ثمّ صيغ من الفعل المبني للفاعل اسم فاعلء فقيل: عيشة راضية على سبيل المجاز 
العقلي مبالغةَ في النضع الذن: أعدّه الله المومتية» فرهوا يه وسهدوا إلى درعة أن 
هذه العيشة أصبحت راضيةً بصاحبها. وإن كان الأصل أن يرضى بها صاحبها. 

وقوله تعالى: 9ناصِيَةٍ كاذيَةٍ خاطِئةِ» '. 

فالناصية لاتوصف بأنّْها كاذبة ولا خاطتة, وإنّما الذي يوصف بالكذب والخطأ 
في الواقع هو صاحب الناصية. 

وقوله تعالى: «لاعاصِم آليَوْمْ مِنْ أَمْرِ اللّده ' 

التمتى ل معفوة الوم ين اسن ااه الاترخهة فاسع الشاغل اسه إلى 
المتعول 

وقوله تعالى: «خُلِقَ مِنْ ماء دافق»". 

فقد أصبح المدفوق دافقاً مبالغة في سرعة اندفاعه. 

وقول الامام عل ل#ة: «إنّ عوازِمَ الأمُور أَمْضَُها وإنَّ مُخدِناتها شرارها»'. 


./-1 القارعة:‎ .١ 

؟. العلق: 11. 

'"'. هود: 7غ. 0 

؛. يجوز أن تكون «عاصم» مستعملة فى حقيقتهاء ويكون المعنى لا شيء يعصم الناس من قضاء الله إلاامن رحمه 
لله منهم؛ فإِنّهِ تعالى هو الذى يعصمه. ‏ 

.١ الطارق:‎ .© 

.0 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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العوازم: جمع عازمة, اسم فاعل بمعنى مفعول ‏ معزوم عليها أي معلوم 

وقول الحطيئة يهجو الزبرقان: ' 

دع المكارمَ لعفل لتنيتها واقعد فَانَكَ انتَ الطاعِمٌ الكاسي' 

أسند الشاعر إلى ممدوحه ظاهر صفتين إيجابيّتين تنمّان عن الكرم؛ مستخدما 
في ذلك لفظين بصيغة اسم الفاعل, لكنّ الشاعر لم يكن يقصد إِنْك تطعم غيرك 
وتكسوه بعد أن قال: لاترحل لطلب المكارم. وإثما كان هدفه الهسجاء. بإستاده 
الوصف المبني للفاعل إلى المفعول. وهو إسناد مجازي علاقته المفعوليّة 
اقعد كلا على غيرك 000 ا 

وأمًا قول علي بن الجهم: 

فافزع إلى ذدَُخْرٍ الشؤون وعَدَبهِ فالدذئع يَدَهَث تنضن ون السباهر 

لو استقام له «بعض جهد المجهود» لكان أحسن و أليق. ولكن هذا أغرب 
وأظرف. وقد جاء أيضاً فاعل بمعنى مفعول. ولكن ليس في كل شيء يقال. وإنْما 
تعن أن يتتيى فى اللغة إلى بعيية: انتهواء ولا يتفتى إلى غيره: فإن اللغة لا يقاس 
عليها. ومثل ذلك «منزل عامر» و«امر يائس» و«طريق 5 

فالمنزل يكون معموراً. والأمر ميئوساً منه. والطريق 

وين ات ليحار لكاي اديه الوك والسخر» ا تعالى: «قالُوا يا 

شُعَيْبٌ أَصَلائُكَ تامدك أَنْ تَتْدكَ ما يَعْثْدُ آباونا»'. 

الصلاة لم تأمر شعيباً بترك عبادة الأوثان وإِنّما الذي أمره هو الله سبحانه وتعالى, 
ولكنّهم جعلوا الصلاة آمرة على سبيل التهكّم بصلاته التي يداوم عليها ليله ونهاره. 

ومن ذلك قوله تعالى: «بنْسما يَأَمْكُمْ به إيمانكُمْ» '. فأسند الأمر إلى الايمان 
متهكّماً. كما فعل في الآية السابقة. 


١‏ ديوانه, ص 184؛ دلائل اللإعجاز. ص 1١1‏ و251غ. 
؟. هود: 8ل. 
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والمجاز العقلي ليس مختصّاً بالخبر, إنْما يجري في الإنشاء أيضاً. كقوله تعالى: 
ؤَنَأَوْقِدْ لى يا هامانٌ عَلَى الطَّين فَاجْعَلُ لى صَرْحاً»'. 

فالإسناد في الإنشاء والبحاه العقلى في نسبة الإيقاد لهما إلى هامان لأنه سببه. 

وقوله تعالى: ثلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الجَنّةِ تق '. والمجاز العقلي في نسبة 
الإخراج إلى إبليس لأنّه سببه. 

والمجاز العقلي مثلما يكون في الإثبات. كذلك يكون مع النفي, كقوله تعالى: 
ؤقّما رَبِحَتْ تجارَتهُم» '. 

أي: من ترك الحقّ واختار الباطل. فصفقته خاسرة. ومن ترك الباطل واتّبع الحقّ, 
فصفقته رابحة, فنفي أحد الوجهين في هذه المقابلة يكون إثباتاً للوصف الآخر إذا 
كع ائفد ل :قا ينا نيما كما قن مله ئها .وقول الشاعر 

لقد لمتنا يا أَمّ غيلان في السرى 2 ونمت وماليل المطيّ بنائم 

والشاهد في البيت قوله: «وما ليل المطيّ بنائم», فالاإسناد منفىٌ ‏ وهو مجاز 
عقلي قطعاً ‏ والبلاغيّون يؤكّدونه بقولهم: «إنّ الوصف لاينفي عن شيء حتى 
يتصوّر ثبوته له» و معنى ذلك أنّنا تقول في: «وما ليل المطيّ بنائم» «ليل المطيّ 
ساهر» والمجاز في هذا واضح؛ إذ أنّ قول الشاعر: «وما ليل المطي بنائم». مجاز 
عقلى لعلاقة الزمانيّة؛ لأنّ «الليل» المسند إلى «بنائم» ليس هو الفاعل حقيقة ولكنّه 
وَعان التوء 3 

واعلم, أنه ليس كلّ شيء يصلح لأن تتعاطى فيه المجاز العقلي بسهولة. بل 
تجدّك في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تهيّئ الشيء. وتصلحه له. بل تنوخًاه في 


.58 القصص:‎ .١ 

؟. طه: .١١١/‏ 

١ .١١1 البقرة:‎ .'" 

؛. كما لو قيل: زيد ليس بعالم أو ليس بساكن. فإنّهِ يكون إثباتاً للجهل. والحركة له لقبول المحل كلا الضدين. 
وانعدام الواسطة بينهما. بخلاف ما إذا قيل للجدار: إِنّه ليس بعالم فإنّه لايكون إثباتا للجهل له. لعدم قبوله للعام 
والجهل. 

0. انظر: من بلاغة النظم العربي؛. ص .٠١8‏ 
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النظم. كقول من تضلك.كمار: 

لحوت ل5 لاه هين قائها".«زتلقة رب قرو علق :لديز 

يريد أنّه يهتدي بنور عينه في الظلماء ويمكنه أن يخرقها ويمضي فيها. ولولاها 
كاك الالذاء كا لحت التق الأ بعد البجائز قينا رد جيه رجفا لنقسة قعه سداد 
فلولا أنه قال: «تجوب له» فعلّق «له» ب«تجوب» لما تبيّن جهة التَجوّز في جعل 
الجوب فعلاً للعين, كما ينبغي؛ لأنه لم يكن حينئذ في الكلام دليل على أنّ اهتداء 
صاحبها في الظلمة ومضيّه فيها بنورها. وكذلك لو قال: «تجوب له الظلماء عينة» 
لم يكن ا الموقع. ولانقطع السَلْكُ. من حيث كان يعيبه حينئذ أن يصف العين 
بما وصفها به. 


أقسام المجاز العقلى 
المراد أفسافة باعتبار طرفيه وهما: المسند. والمسند إليه. فهما على أربعة أقسام: 
أ) لأنهما إِمَا حقيقتان. كقولنا: «أنبت الربيعٌ البقلّ». وعليه قوله: فنام ليلي وتجلّى 
وقوله: 
وشيّب أَيّام الفراق مفارقي 
وقوله: ونمت وما ليل المطىّ بنائم. 
ب) وإمّا مجازان. كقولنا: «أحيا الأرض شبابُ الزمان». وكقولنا: أحسيا الأرضّ 


الربيغ. 


بلاغة المجاز العقلى 


يعتبر المجاز العقلي من أساليب البلاغة العربيّة التى وسعت مجالات التعبير 
والإبداع. وأضفت على اللغة طابع الجمال. 


.١‏ تجوب: تقطع وتشق. شرب: جمع شارب أو اسم جمع له. ملأى: مملوءة. صفر: فارغة. 


أنواع المجاز _المجاز العقلي كرد 
وقد ارتفع المجاز العقلى بالماذة الآديكة: هتبيه أفاقهاء وكفتحت غتير:ه 
حدودها. وارتقى بفضله خيالها. 
ففيه ضرب من التوسّع في أساليب اللغة. وفنٌ من فنون الإيجاز في القول, ألا 
ترى إن إسناد الفعل إلى سيبه وجعله الفاعل المؤثّر دليل على ما كان لهذا السبب من 
شديد الصلة في صدور الفعل. وكان هو الذي صدر منه. 
انظر إلى قول ابن الرومي: 
أرى الشَّعْرَ يُحبي المجدّ والبأس والندى تُبِقَيهِ أرواحٌ لها عَطرات 
هذا الجيذ لزاه لضفه إل" معامة .نوا الات الااميطة تكرات! 
تراه قد جعل حياة الناس وماثرهم رهينة الشعر بما ينشر من فضائلهم. ويذكره 
بن جل اعبا و حوغظم اعامية على 35 العناأةاومة العف '. 
وفيه المهارة والتركيز في اختيار العلاقة أي كان نوعها. فإذا قلت: يجري النهر. 
فإنّك تصوّر جريان الماء داخل النهر وفي حيزه. وليس في مكان آخر. وإذا أمعنت 
العان الفيت قيهن امن المنافت فقن عجملك النون يناه وقائه: ركل بمنا ممضوند 
نحوى :ول الناء وضدة أق الدايشكل الماء يتعملية هرا حى كانه كذ ته فيد 
وكذلك تجد ما فى نسبة الحادث إلى زمانه أو مكانه من دلالة على العموم 
والفمؤل قا القل إذا أريه ينات تتنوله بوائةينم كل من ركند المكا. أو يخيطابه 
الإمانه عن !ان 'التكاة أو الوقاق: ناث :قله سالن صل انيتا زكر تجاه لاس 
وَهَنَ الَظه مِّى وَأشْتَعَلَ البَأْسُ شَيْ ؛ تراه أراد أن يجعل الشيب قد عَم رأسه حتّى 
صار كأنّه نار. أضاف الاشتعال إلى الرأس. لا إلى الشعر مع أنّ المقصود هو بيان 
ابيضاض الشعر. 
وانظر إلى طرفة بن العبد وقد نسب إبداء المجهول إلى الأيّام ‏ وهي لا تظهره. بل 


.١‏ ديوانه (تحقيق مجيد طراد). ج .١‏ ص 1١1١‏ الأرواح: الرياح أراد أنّ للشعر رائحة عطرة تبعث في الممدوح 
؟. علم أسايب ليان (غازى يموت). ص7١17-7١1!؛‏ علوم البلاغة اللمراعي)؛ ص 171-7760. 
'". فن اللملاعة (د. عبد القادر حسين). ص /17. 
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يظهر فيها. ويستبين من أمره ما كان خفيّاً ‏ في قوله: 

تشيدئ: لك الأيام ]كنت اهلا وبا تيال خبار من لم تزود' 

وقد جعل ذلك شيمة الزمان وطبيعة الحدثان في كلّ عصر وأوان. ولاتجد ذلك 
المع مسفيناً إذا أنت قد قلت: سيبد و غلى صفخات الزمان”ماكان أمره خفتا. وما 
لم تجده ون السؤون عملي '. 

وكذلك الوضيف بالمعندر أكثر مالفة من الوضفك: بالضفة لأ الورضف بالمضدر 
بنبئ عن الموصوف بأنّه مخلوق من الفعل الذي وصف به. وأنْه معتاد فيه. ودائم 
لديه. ولا ينقطع منه أبداً. وفي ذلك مبالغة أيّ مبالغة. بخلاف الوصف بالصفة 
الصريحة. فإِنْه يعرّئ من هذا المعنى فيتجوّد عن المجاز. ولايصل في قيمته الفنيّة 
إلى تلك الدرجة التي وصل إليها الوصف بالمصدر. فالوصف بالصفة أضعف معنئ. 

تقول الخنساء: 

َوْعُ ما رَتَعَتْ حتّى إذا ادَّهَوَت 2 فإِلما هي إقبالَ وإدبار' 

فقد جعلت نفسها هي الإقبال والإدبار, أي مخلوقة منهما. ولو قلنا: إِنْما هي ذات 
اقتالتوادبان» أن «مقبلة هدبرة» لأفسدنا الشعر على أنفسناء وخرجنتا إلى ع 
معسول. وإلى كلام عامي مرذول. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: (َهُوَ فِى عِِيشَّةٍ راضِيَة» ؟. 

فالعيشة ليس هي التي تفعل فعل الرضى. وإِنّْما الإنسان يرضاها. فهي تكون 
مرظكة مبالفة فى العم الذي اعة اله المومنين «فرضوا يد وبعدوا ان درة ان هذه 
العيشة أصبحت راضيةٌ بصاحبها وإن كان الأصل أن يرضى بها صاحبها. 

وقد يكون من مقاصد المجاز العقلي دفع التهمة عن الفاعل الحقيقي. فيسند 
الفعل إلى سببه. كما قالوا: «فلان قتله جهله». كأنّما يريدون أن يبرّئوا قاتله من 


.١‏ انظر: ص /١‏ من هذا الكتاب. 

35 علوم الجبلاغة. ص 771-7170. 

". دبوانه (تحقيق د. سيد حنفي. القاهرة. دار الكتب المصرية. ألاؤام), ص 88 ؛ دلاثل ال“عجاز. ص /5/817. 
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التجوّز في النسب الإضافيّة والإيقاعيّة ١غغ]‏ 


جريرة قتله. 

فالمجاز العقلي يُنْقِل المعنى من حقيقته العادية إلى ما يجعله أقوى وأوسع 
واعظم تاثيرا في النفس فهو كنز من كنوز البلاغة. ومادّة الشاعر المفلق والكاتب 
البليغ في الإبداع واللاحسان والاتساع في طريق البيان. 


0ه 
3 ين ين 


الفصل الرابع: التجوّز في النسب الإضافيّة والإيقاعيّة 
.١‏ النسبة الإضافيّة: ْ 

وهي إضافة المصدر إلى غير ما حقّه أن يضاف إليه. كقوله تعالى: رَقالَ الّذِينَ 
انحيئوا للذين اسشتكيروا بل مَكْدُ آللّيْلٍ وَالنّهارٍ» '. 

الإسناد الحقيقي هو «بل مكر الناس في الليل والنهار». فالمكر ليس من الأمور 
القائمة بالليل و النهار. بل قائم بالناس. ففي النظم الكريم حذف منه لفظ «الناس» 
واطيت مك الى الظرقدعن: اضنافة النصدو إلى زمانهه أى :الى غير ما محقم ان 
يضاف اليه .على سييل المجاز العقلى. 

والعراد يش.هى كان :نيبا لكتائى وهم الدعاء المضلون» اي مكد كو ينا في الليل 
والنهار. 

وقوله تعالى: 9وَإِنْ حَفْتمْ شقاق يَيْنِهما» '. 

وأصله وإن خفتم شقاق الزوجين في الحالة التي بينهماء وأضيف الشقاق إلى 
الظرف (بين) على سبيل المجاز العقلي. 


". النسية الإيقاعية: 
المراد بها هو إيقاع الفعل إلى غير ما حقّه أن يوقع عليه. كنسبة الفعل إلى المفعول 


ا 
؟ 5 النساء: 88 
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أو نسبة الفعل المبني للمجهول إلى الفاعل. كقوله تعالى: ووَلَاتَْطِيعُوا أمرَ 
المشرفِينَ»'. 

إذ أوقع الإطاعة على الأمر وحقّها الإيقاع على ذي الأمر؛ لأنّه هو المفعول به 
حقيقة, فالأصل لا تطيعوا المسرفين بسبب أمرهم. 


الفصل الخامس: مجاز الحذف والزيادة 

أوضحنا سابقاً أن المجاز اللغوي هو كلّ كلمة أريد بها غير ما وضعت له في 
اصطلاح التخاطب؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 

وقد قسّم البلاغيّون هذا المجاز على أساس نوع العلاقة بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي إلى استعارة ومجاز مرسل. 

فإذا كانت العلاقة بين المعنيين هى المشابهة سمّى اللفظ استعارة. 

وإذا لم تكن العلاقة بين المعتبيق هن المشابهة 0 اللفظ النس هف سخانا 
فرلا وسكن مودلا لاظلاق دعن الشيد يعلؤقة واعزة مخصوصة: 

وقد يطلق مجاز ويراد به الكلمة التى تغيّر حكم إعرابها الأصلى. فتوصف 
الكلمة بالمجاز بطريق الاشتراك اللفطره أي أنّ الكلمة التى استحقّت 0 أصلها 
وَعا مي الاعرانيه #داتضلك بأخرى رحد لفظ أويززاده لقط ايه امتقو لسغ 
الكلمة على ضوء ذلك بمجاز الحذف أو الز يادة. 


مجاز الحذف: 
وهو أن يترك ذكر اللفظ ويراد معناه بما ناب منابه من متعلّقاته. إي المحذوف 
قد يكون مضافاء مثل قوله تعالى: 9وَآَسْأَلٍ آَلقَرْيََ ألَتَى كُنا فيها»" 


.١ 6١ الشعراء:‎ .١ 
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إذ الأصل أهل القرية, فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل هو الجرّ. فحذف 
المضاف وأعطي المضاف إليه إعرابّه. 

وهذا التعبير بحدّ ذاته يشير إلى قوّة الاحتجاج بتلك القرية. لكأنّ القرية كلّها 
ستجيب عن السؤال. وسيتحدّث أهلها. وتشهد بيوتها وشوارعها. وتنطق أرضها 
ويومىي هواؤها... فإذا القرية كلّها تسأل وإذا القرية كلها تجيب. فهو بذلك يحمّق 
الإيجاز بأسلوب بلاغي رائع في لوحة مصوّرة. 

وقال الشاعر آخذاً بهذا الأسلوب: 

واعالا القرية غَنَاه كيف كنا في روابيها وها ريده 

وقول كمال نؤلقذعان لك فى وقول الله أو؟ عنفقة لم كان يزجوا الله وَالوم 
الأخرَ وَدذَكَرَ الله كثيراً» '. 

أي: لمن كان يرجو ثواب اله. 

وقوله تعالى: ؤوّجاء رَبك » '. 

أي: وجاء أمر ربّك. 

ففي الآيتين الأخيرتين لم يجعل على ظاهرهما؛ للقطع بامتحالة رحاء ذات الله 
ومجيئه. فوجب حملهما على وجه يصمٌّ. فقدّر المضاف لكل منهما. 

وقوله تعالئ: وَوَلِسْلَيِمَانَ الرِيحَ ُدُوُها سَهْرٌ وَرَوامُها شَهْرٌ». أي: تقطع في 
الصباح مسيرة شهر. وفي المساء مسيرة شهر. فتقطع في يوم واحد مسيرة شهرين 
ذاهبةٌ وآيبةٌ من أقصئ المغرب إلى أقصئ المشرق. فحُذف من الآية الكريمة لفظ 
«مسيرة» وهو بيان لغاية سرعتها لدلالة السياق علئ المحدذوف. 

وقوله تعالى: 9رَيّنا وَآتنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسْلِكَ» ', 

أي: على لسان رسلك. 


.5١ الأحزاب:‎ .١ 
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وقؤله شان ناتخ الضاد اللدها. 

أي: اتظمار دين الله. 

وقوله تعالى: دصريو فى لوبهم الخل» ”. أي: حبه. 

وقوله تعالى: لوَلوْلا أن يَكُونَ النّاسش أ َه واجدةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفْدُ بِالرّحْمنٍ 


لِبْيُوتِهم سُففاً مِن فِضّةَ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ» ' 


حذف «علئ الكفر» لدلالة السياق علئ المحذوف. أي: لولا خِشّيّة أن يفتتن 


الناس ويضبحوا أَمَدٌ واحدهٌ علي الكفر والقلال: لخصّصنا هذه الدنيا بالكقاز: 


وقول النبي ة: «الاإساام هيوبٌ» . 
والأصل أهل الإسلام. فحذف أهل وأقيم المضاف إليه مقامه على أنه من مجاز 


الحذف. 


وقولهية: «رَحِمَ الله مَنْ حَفَظَ لِسائه. وَعَرَفَ زَمَانَهُ واسْتقامّت طَرِيفَيّهُ»” 

أي: عرف اخداك زماأنه. 

وقولهي: دكن اعرف انك في النار»'. 

والأصل كل صاحب هوى. 

وقد يكون المحذوف مضافاً إليه. كقوله تعالى: هلله الأَمْرُمِنْ قَبلُ وَمِنْ بَغد»”. أي 


آل عمران: 7 6. 


. البقرة: 3377. 
. الزخرف: 011 
عمد في غرييب 0 0 ا 0 يو ا ع 0 0 


ا اووس «هيب» والسجااة لبون ص 11 


0 أنظر؛ ل المحدث؛ ؛ لسان العرب ؛ النهابة في غريب الحدابسث والشر اج العروس «شطن» 


والميعار ك3 الشوربة .ص 814 ؛ وقيل: الشاطن هنا المُعْوَّجٌ عن الحقّ ٠‏ وسمي الشيطان ا 00 


أو أبعد في مذاهب غيّه. 


. الروم: غ. 


مجاز الحذف :ع 


من قبل الغلب وبعده. فزال منه اللإعراب وبني على الضم. 

وقوله تعالى: وَكُلَاً وَعَدَ أَللهُ آلحّسْنئ4'. أي وكلّ فريق. 

وقوله تعالى: «أَيَاً ماتَدْعُوا قَلَدُ الماك آلحُّشنئ» '. 

ومثل «أنا أبن جلا». أي: أنا ابن رجل جلاء أي وضح أمره. 

وقد يكون حرف نفيء مثل قوله تعالى: دين آله كم أن تَضِلُواهِ' أي لغلا 
تقاوا ا روهدت مطاك اع جعي أن تضادا: 

مجاز الزيادة وهو أن يذكر لفظ ولا يراد معناه. كقوله تعالى: «لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَى 2» !. 

والأصل فيه ليس مثله شيء؛ للقطع بأنّ المراد نفي الممائل له تعالى. لا نفي من 
يكون كمثله؛ إذ لا مثل له تعالى حتّى ينفى عن ذلك المثل من يكون مثله. 

فالحكم الأصلي الكائن للفظ مثله هو النصب على أنه خبر ليس. ولمّا زيدت 
الكاف انتقل إلى حكم الجر ”. 

وقوله تعالى: وِفَاضْرِبُوا قَوْقَ الأغناق4'. أي: اضربوا الأعناق. 

وممّا تقدّم نعلم أنّ الحذف والزيادة إذا لم يوجبا تغيير الإعراب. فلا توصف 
الكلمة من أجلهما بالمجاز. نحو قوله تعالى: «كَصَيِّبٍ مِنَ آلسَّماءِ»". 

إِذ الأصل: أو كمثل ذوي صيّب. فحذف «ذوي» لدلالة ويَجْعَلُونَ أصَابِعَهُمْ» على 
هذا المحذوف. وحذف لفظ «مثل» لدلالة قوله: «كَمَمَلٍ لَّذى آَسْتَوْقَدَ نارأً» عليه إلا 
أنَ هذا الحذف لم يوجب تغييراً في الإعراب حيث بقيت كلمة «صيّب» محتفظة 


.46 النساء:‎ .١ 

؟ الا 

“. النساء: 44. 

غ. الشورى: .١١‏ 

0 لآنها اما حرف جه أواسم بمعنى «مثل» مضاف إلى ما بعده. وكلاهما يقتضي الجر . ويجوز أن يراد بلفظ «مثل» 
الكناية عن الشخص نفسه إذا قصد المبالغة, كقولهم: مثلك لاا يبخل؛ لأنهم إذا نفوه عمّن يسد مسده وعمّن هو 
على أخصّ صفاته؛ فقد نفوه عنه. ونظيره قولك: «مثلك لا خفر الذمم» فيكون أبلغ من قولك: «أنت لا تخفر». 
فيخرج عن محل الشاهد. 

.١ ١ الانفال:‎ .5 
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ووضعها الأغرايى. < 
كذلك قوله تعالى: «قَيما رَحْمَةٍ مِنَّ آله لِنْتَ لَهُم»'. 
وقوله تعالى: نلا يَعلَمُ أفل آلكتاب»'. 


اختلاف العلماء فى الموصوف بين مجاز الاعراب ومجاز الكلمة وعدمها 
اتيف البلافتون: فى ضخة إطلاى النيدازاغلى الخدف والريادة مذكر اليوط" 
أنّ بعضهم أنكره. ولكنّ المشهور في صحّة إطلاقه. 

وذكر عبد القاهر الجرجاني: «إنّ الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلك لها عن 
معناها كما مضى - فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو 
بحقيقة فيها» '. 

وإلى هذا ذهب الرمّاني. وابن رشيق يقول: وهو يتحدّث عن الإيجاز: «والضرب 
الثاني بما ذكره الرمّاني وهو قول الله عرَّ وجلٌ: (وَآسْألٍ آلقَريَةه يسمُونه الاكتفاء. 
فو الكل فى نانن النصا ا 

وها راق منيقا الجرجاني إلا أنه قد فاقهم بالتفصيل والتحليل. 

واختلفوا ثانية في أن الموصف بالتجوّز هل هو الإعراب أو الكلمة نفسها؟ اختار 
السكاكي التجوّز في الإعراب. فالنصب في القرية ‏ مثلاً ‏ هو الموصف بالمجازيّة؛ 
2 القرية بسبب التقدير في محل جد وقد أوقع فيها النصب ويسمّى ذلك الاعراب 
بنفسه مجازاء ثمّ قال: «ورايي في هذا النوع أن يعد ملحقا بالمجاز ومشبّها به؛ لما 
بينهما من الشبه وهو اشتراكهما في التعدّي عن الأصل إلى غير أصل لا أن يعد 
مجازاً وبسبب هذا لم أذكر الحدّ شاملا له»؟. 


.169 آل عمران:‎ .١ 

؟. الحديد: 4 أنظر: شروح التخليص (السبكي ). ج ص773070. 
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عدم اطّراد المجاز /اغغ 


وأَمّا القزويني. فقد ارتأى وصف نفس الكلمة بالتجوّز إذ قال ما لفظه: إِنّ الكلمة 
كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي. توصف به لنقلها عن إعرابها الأصلي 
إلى غيره؛ لحذف لفظ 3 زيادة لفظ. ْ 

وقد أقرٌ به المغربي؛ لكون مدلول لفظ المجاز في الموضعين (مجاز الحذف 
والزيادة) هو الكلمة بخلاف إطلاقه على الإعراب. فإنّه يقتضي مخالفة في 
المدلولين؛ إذ يكون لفظ المجاز هنا كيفيّة الكلمة لا نفسها. و مدلولها فيها تقدّم 
نفس الكلمة '. 

وهناك وحجه أن ذكره الدسوقي وهو أن إطلاق المجاز على اللإعراب لكونه قد 
وقع في غير محلّه الأصلي إِنّما يظهر في الحذف؛ لأنّ المقدّر كالمذكور. 

وذكر العصام في رسالته الفارسيّة: ان الحذف والزيادة لايصعّ كونهما من 
علاقات المجاز. وفي هذه الصورة لاا يصدق المجاز بمعنى اللفظ المستعمل في غير 
ما وضع لف لملاعة ودريةة ما رفةوفهفة الزيادة و لدت هارا لبس :نهدا العفدى. 
بل ذلك معنى آخر للمجاز, أو لأجل الامتياز بين المعنيين. قيل: فهذا مجاز الزيادة 
والنقصان '. 


مه مله 500و 
م24 مهت م20 
ع تنم يني 


الفصل السادس: عدم اطراد بعض أنواع المجاز 

وممّا تجب الاشارة إليه هو وجوب التحقّظ على ما ورد من مجاز الحذف او 
الزيادة وعدم جواز تخطّيه. فمثلاً يجوز أن نقول: «سَلَ القرية» ولاتقول: «سل 
الدار» أو «إسأل الشجر». وكذا الحال في بقيّة المجازاة اللغويّة. 

فعلاماتها عدم جواز اطّرادها”؛ إذ قد يمنع من صحَّة استعمال المجاز في جميع 


لازو تاقفص ان 1 
؟. أنظر: جامع العبارات في تحقيق الاستعارات (أحد مصطفى الطرودي). ص13 
*. الاطراد هو شيوع استعمال اللفظ فى المعنى من دون اختصاص بمقام دون مقام. كلفظ الانسان؛ إذ يستعمل في 


-ث» 
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جزئيّاته مانع عند البلغاء. كالتزامهم الانتقال من معنى اللفظ إلى معنى معيّن. 
واعتيادهم؛ إذ يصير الذهن بحسب عرفهم لاينتقل من معنى اللفظ إلا إلى ذلك 
المعنى. فصار الذهن في عرفهم لاينتقل من جمود العين ‏ مثلاً ‏ إلا إلى بخلها 
بالدموع حال إرادة البكاء. ولايصمّ أن يتجوّز به إلى إرادة السرور وإن كان مع 
علاقة مصحّحة, وكلفظ الأسد حين استعير للشجاء؛ إذ لاتصمّ استعارته للرجل 
الأبخر؛ لعلاقة المشابهة بينهما. كالنخلة إذ لاينتقل الذهن منها إلا إلى الانسان 
الطويل؛ فلا يتجوّز بها إلى طويل غيره. مع أنّ مقتضى طولها هو أن تطلق على 
الإنسان الطويل وغيره ممّا يتحقّق فيه هذا الوصف إلا أنهم وجدوها لاتطلق إلا 
على الإنسان الطويل دون سواه. ولك أن تقول بأنّ المجاز إن كان قياسيّاً ‏ عند 
البعض  '‏ فكيف يمتنع إطلاق النخلة على غير الانسان؛ لعلاقة المشابهة؟ 

لكنّهم أخذوا يختزلون العلاقة حتّى اضمحلت. فاعتبروا في هذا اللفظ أن 
لايتجوّز به إلا إلى ما كان من نوع ما تجوّزت به العرب. وقيّدوا علاقة المشابهة إذا 
كان يتجوّز في لفظ النخلة بكون المتجوّز إليه من نوع الإنسان وإن لم يكن مشخخص 
المعنى الذي تجوّزت إليه العرب بهذا اللفظ. وعلّلوا ذلك بأنّ العرب التزمت فيما 
يتجوّز باللفظ إلى غير معناه طريقة واحدة لم يتجوّز بها إلا إلى الإنسان مع كثرة 
تجوّزهم به. 

وذهب صاحب التنقيح إلى أنه لم تجز استعارة نخلة لطويل غير إنسان؛ لانتفاء 
شرط الاستعارة وهو المشابهة فى أخصٌ الأوصاف. أي فيما له اختصاص بالمشيّه 
به. كالشجاعة في اميق 1 

ومع ذلك. فالاعتراض لا يزال قائماً فالطويل والفروع والطراوة كما في النخلة 


+ معناه من دون أن يختصٌّ بمورد دون غيره بخلاف استعمال لفظ الرقبة؛ ؛ إذيصح أن يقال: اعتق رقبة. ولكن 
لا.يصح أن يقال: نامت رقبة. اوقالف وقة أنظر: منتهى الدرابة, ج ١‏ ص /و87. 

.١‏ انظر: فلسفة المجاز. ص ١1/8‏ . ونقل السيوطي عن الكيا الهمراسي قوله في تعليقه الذي استقرٌ عليه آراء 
المحققين من الأصوليّين أن اللغة لاتثبت قياساً ٠‏ ولايجري القياس فيها؛ لاله لأيقيه وضنا امسق وانها 
وضعت لمجرد التعيين والتعريف. 


توارد الاستعارة والمجاز المرسل على محل واحد ة(غ 


5 في سواها إذ لايصمّ أن نستأثر النخلة بهذه الاستعارة, ولابدٌ أن يكون الأمر 
لعلّة غير المشابهة في هذه الأوصاف لا تنالها العلاقة وهو ما لا سبيل إليه عند من 
ألقى بهم التشبيه في حبائل الصور والكيفيّات'. 

ما في المجاز العقلي, فيجوز تعدّيها إلى غير محالها التي وردت فيها. فتقول: 
تكاترت آء شواقي. وأسقمنى فقدك, وأحيكقى مشاهدتك. إلى غير ذلك ممّا لا يكاد 
بضبط في الرسائل والمواعظ والخطب. 


6 5 25 
ا اي 


الفصل السابع: توارد الاستعارة والمجاز المرسل على محل واحد 

قد يكون اللفظ الواحد صالحاً لأن يكون - بالنظر إلى معنى واحد ‏ مجازاً 
مرسلاً. واستعارةً باعتبارين. فإذا جاز مراعاة علاقتين أو أكثر فالمعوّل عليه هو ما 
لاحظه المتكلّم. فإن لم يعرف مقصده صمّ للمخاطب أن يعتبر ما يشاء. ولكن بعد 
أن ينعم النظر ويرجّح أكثرها قوّة وأشدّها ملاءمة للغرض. 

هذا فيما ترد علينا من نصوص أدبيّة. أمّا في التنزيل؛ فيمكن الاعتماد على كتب 
التفسير. والتي يعتمد فيها على التفسير بالمأثور. 

كما في قوله تعالى: «قالوا إِنَكم كنْثّم اونا عن آليِينِ4 '. 

فإنه من وجه مستعار من يمين الإنسان. التى هي أقرى العسسويو د واشرنهنا 
وأنفعهما استعيرت لأقوى الوجوه أشرفها وأنفعها؛ تشبيهاً لها بذلك العضو في القوّة 
والشرف والنفع. 

ومن وجه آخر مجاز مرسل من قبيل إطلاق السبب على المسبّب, فإِنْ اليد 
اليمنى سبب للقّة والقهر عبر بها عنه. فيكون قوله تعالى: عَنٍ أَليَيِينِ» حالاً من 
فاعل «تأتونا». أي تأمونا أقوياء كاهر ين :افتيعتا كه كوف منكه: 


.١١12ص وما يليها؛ انظر: فلسفة المجاز (د. لطفي عبد البديع).‎ ١١6 حاشية الرسالة البيانية . ص‎ .١ 
.58 الصافات:‎ ." 


6غ أساليب البيان في القرآن 


وقوله تعالى: (رَآعْتَصِمُوا ِحَبِلٍ اللّهِ جييعاً» '. 

فإنّ لفظ «الحبل» جاء لمعانٍ عدّة: منها: القران. ودين الإسلام. وأهل البيت:©ة ' 
وكلّ واحد منها يشبه الحبل الوثيق ‏ في كونه سبباً للنجاة من الردى والوصول إلى 
المطلوب - وقد تدلّى من مكان عال أمن من انقطاعه. فاستعار الاعتصام بأحد 
الأمور؛ للوثوق به. 

وذكر معنى آخر وهو «لا تذكروا ما يوجب التفرّق. ويزيل الإلفة»”. 

فالنهى حينئذ عمّا يكون بيدا للتفرّق بطريق المسبّب وإرادة اليب فكاو هجازا 
را 

وقوله تعالى: 9وَتَمَتْ كَلِمَهُ رَبَكَ4 ؛. 

إن أراد'به القران» أى؛ كلمات على :وه لا يفكن لأحد الزياةة فيه والتقضان 
منه”, فهو إِمّا استعارة, أو مجاز مرسل من إطلاق الجزء على الكلّ'. 

وقوله تعالى: لوَكَمْ مِنْ قَرْيَة أَهْلَكْناها»” 

إذا كان المراد بالإهلاك الخذلان وعدم التوفيق. فهو من الاستعارة. أو من إطلاق 
اليدك علي الل 

وقوله تعالى: (أَلمْ ثَرَ أن الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فى السّمنواتٍ وَمَنْ فى الأّزض». 

إن السجود مستعار من معناه المتعارف؛ لمطاوعة الأشياء فيها يحدث فيها من 
أفعاله. ووجه الشبه الحصول على وفق الإرادة من غير امتناع منها فيهما. 


.٠١* ال عمران:‎ .١ 

". انظر: تفسير البيضاوي (حاشية الشيخ زادة), ج ,١‏ ص1 10. 
غ. الأنعام: 06. 

0. مجمع اليان. ج ",ص 1 50. وقيل: المراد بالكلمة: دين الله. وقيل: حجة الله على الخلق. 
1 ددح المعاني. ج48, ص 5 .١‏ 

/. الأعراف: 4. 

6 دذح المعاني؛ ج8, ص 8ل. 
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ويكرة ادكو وجا را مرميلد من استعمال المقيّد في المطلق, والأوّل أولى'. 

وقوله تعالى: ؤوَلاتَئْقُضُوا آلأَيْمانَ بَعْدَ تَؤكِيدها وَقَدْ جَعَلتُم آلله عَلَيِكُمْ كَفِيلاً» '. 

كفيلا. 5 شاهدا. 

فإن لوحظ التشبيه فهو استعارة. وإذا لوحظ استعماله في لازم معناه. فهو مجاز 
مرسل. والعبارة محتملة لهما '. 

وقوله تعالى: وآلم : ني أن الله يُسَبْحُ لَهُ مَنْ فى ألسَّمواتِ وَالأض» ؟. 

أي: ألم تعلم علماً يشبه المشاهدة في اليقين والوثناقة بالوحي والاستدلال. 
فإطلاق الرؤية على العلم من باب الاستعارة*. أو مجاز مرسل؛ لعلاقة اللزوم. 


عات كع 
لزبيخة تزبة تزنا 


الفصل الثامن: تردد بين المشاكلة والمجاز 

وردت آيات في القران الكريم أطلق عليها علماء البلاغة «لفظ المشاكلة» 
بورجها كمعن عل لدي رلكق الأضيية إدرالجيا يق قاع السا> أيكا + 
وخاصّة في النجان المُرستل أن الاتجعازة 

والمشاكلة لغد: هي المشابهة والموافقة'. 

واصطلاحاً: ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في ونه تميقا ا تقلتير ا 

وقد أشار الفّاء إلى المشاكلة (ت 7١17‏ ه) حين أورد قوله تعالى: ؤوَلا تقاتلوهم 


5-2 


. حاشية اللشهاب. ج 3 ص /58. 

.4١ النحل:‎ . 

ع ووجه المجاز هو أَنّهم لما فعلوا ذلك وله مطلع عليهم فكأتهم جعلوه ه شاهداً. ولو أبقى الكفيل على ظاهره 
وجعل تمثيلاً. لعدم تخلّصهم من عقوبته. . وأنّهِ يسلّمهم لهاكما يسلّم الكفيل من كفّله؛ اعنها عل أنه لا يمكتهم 
التخلص من العقوبة. 

النور: ١غ.‏ 

أنظر: مجمع البيان, ج 5. ص .١1/‏ 

. راجع: أنوار الربيع, ج 4,. ص 1/814. 

. الإإيضاح اضمن لمروح التلخيص». ج 4. ص 5 ١‏ وما بعدها. 
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عم الى فأ به 
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ِنْدَ آَلمَسْجدٍ آلحرام حَتَئ يُقاتلُوكُم فيه فَإِنْ قاتلُوكم َاقتلُوهم» .٠‏ 

وفكوييان ارقي بدو الفط على سكل ها يق قبلة+وما امر بها السسلعين اننا 
هن قضاض: فلا يكون القضاض ظلما وان كان لنظه واعدا". 

وقد فهم المبرّد (ت580ه) الأمر كما تصوّره الفرّاء من قبل. فعنده الفعلان 
متساويان, والمخرجان متباينان '. 

أمَا عبد الجبّار الأسدآبادي (ت 5١4ه)‏ فيري بأنّ المشاكلة هي أن يستعمل 
للثاني اللفظ الأُوّل توسعاً وتجوّزاً طالما أنّ الثاني يشاكل الأوّل؛. 

ا الشتريق الممنتطى [6733ه) المشاكلة عبارة عق أن تشم الشى انتم 
ما يقاربه ويصاحبه. ويشتدٌ اختصاصه وتعلقه به؛ إذا اتكشف المعنى وأمن الابهام”. 

وليست هي عند عبد القاهر الجرجاني (١51ه)‏ الإبقاء على إيقاع معيّن 
فحسب. بل وأضافه معنى آخر يأتي بمجيء الكلمة نفسها في موقع آخر'. 

ويسمّي الزمخشري (ت077ه) المشاكلة باسمها دون ان يدخل في تفاصيلها. 
سوى اهتمامه بمضمونها. ونجاح تطبيقها على الايات". 

ويعرّفها السكاكي (ت117ه) ب«أنّها أن تذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في 


صحمنه ) 4 


ثم أضاف القزويني (ت 755ه) إلى تعريف السكّاكي كلمتي: «تحقيقاً أو 
ديرا وهذ ونا احترناء قن ريك الميفا كله« اعطلوته. 
هذا وقد ذهب العلامة بن يعقوب وعبد الحكيم إلى أنّ المشاكلة ليست حقيقة 


.19١ البقرة:‎ 

معاني القركن, ج ,١‏ ص .11١7‏ 

. ها اتفق لفظه واختلف معناه, ص7١‏ و7١‏ (مصر 0٠76١1ه).‏ 

تنزيه القرآن, ج ١‏ ص1437و١71؟و/اهاوج‏ ؟,. ص ١011و105.‏ 

أمالبي المرتضى. ج ؟,. ص ١17‏ وج .١‏ ص 73717. 

الكشاف, ج ١‏ ص 131. 

. المفتاح. ص 178. 

الإإيضاح (شروح التخليص).؛ ج ؛.ص 9 ١"؛‏ انظر: هذا الاستعراض التاريخي فى كتاب البدريع تأصيل وتجديد. 
5315١‏ وما بعدها. 


لأ يم ماذا عم أى ا فأ ما شآ 


تردّد بين المشاكلة والمجاز اود 2 


ولا مجازاً اذ قالا: القول بكونها مجازاً ينافي كونها من المحسنات البديعيّة. وأنّه 
لابٌ في المجاز من اللزوم بين المعنيين في الجملة, والمعنيان في المشاكلة تتارةً 
تكون بنهما علاقة م العلاقات المعتبرة في المجاز. كإطلاق السبب على المسيّب, 
كما في قوله تعالى: (وَجَزَارٌ سَيِّنَةِ سَيَةٌ مِْلّهاه'. فإنّ السيّئة الأولى عبارة عن 
المعصية. والثانية عبارة عن جزاء المعصية: وبينهما علاقة السببيّة. وتارةً لايكون 
بينهما علاقة, كإطلاق الطبخ على خياطة الجبّة والقميص. كقول الشاعر: 


اي كله أطْبَخُوا لى خَيد وقميضا" 
وأنّ في المشاكلة نقل المعنى من لباس إلى لباس.ء فإنّ اللفظ بمنزلة اللباس, 


ففيها ايراد المعنى بصورة عجيبة. 0 معكنا مقنويا وفي المجاز نقل اللفظ من 
معنى إلى معنى آخر ". 

وقال المغربى: التحقيق أنّ المشاكلة من حيث إِنْها مشاكلة ليس حقيقة ولا 
مجازاً؛ لأنها د ذكر المصاحب بلفظ غيره؛ لاصطحابها. ولو كان نحو هذا القدر 
يكفي في التجوّز. ب التجوّز في نحو قولنا: «جاء زيد وعمرو». ١‏ ن يقال: جاء 
زيد وزيد مراداً به عمراً؛ لوقوعه في صحبة الغيز ولا بصخ ويل المشاكلة أن يعدل 
عن لفظ المعنى إلى لفظ غيره في أماكن يستظرف فيها ذلك. ولهذا قيل: إِنّها يجوز أن 
يكو التليا مها ل 1ل الكو كذلك قن هوا لسر كونها تجار تنا 
باعتبار حكاية اللفظ المجاز عن المصاحب. أو مشاكلة باعتبار صحبته. وكذا لو 
اعتبرت فى البيت الشعري المتقدّم أ أنّ الطبخ الحقيقي شبّه به الننسج في الرغبة 
والحاعة فإنّه يكون مجازاً باعتبار التشبيه. ومشاكلة باعتبار المصاحبة؛ ولو 
لم تعتبر تجوّزاً لم يكن حقيقة, بل مجرّد مشاكلة '. 

ومن خلال هذا الاستعراض وما سئورده من الأمثلة. نلاحظ أنّ المشاكلة تارة 


.1١ الشورى:‎ .١ 

؟. المفتاح. ص 0717 ؛ المصباح, ص 13 1؛ الإإيضاح . ص 17 7. 
و مشروح التخليص (الدسوقي)؛ ج غ.ص .,5١9‏ 

؛. المصدر. ج 4. ص .5١١‏ 
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تأتي تزييناً للفظ. فهي من علم البديع. وتارةٌ أخرى تأتي مجازاً باعتبار استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له؛ فهي من علم البيان. والسياق والمعنى هو الذي يجذب 
اللفظ نحو المشاكلة أو الفجاز او تتردّد فيما بينهما. ولا باس بذلك. فكثيرا ما تكون 
المسألة الواحدة داخلة تحت علمين باعتبارين مختلفين. 

وطبقاً لتقسيم القزويني نقسم المشاكلة إلى قسمين: 

« القسم الأوّل: ما يكون مذكوراً بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبة ذلك الغير 
تحقيقاً. كقوله تعالى حكايةٌ عن عيسى:#: تَعْلَمُ ما فى نَفْسِى ولا أَعْلّمُ ما فى 

إذ أطلق النفس على ذات الله تعالى؛ لوقوعه في صحبة «نفسي». 

والأضل تعلم ما في نفسى ولا أعلم .ما عندك؛ فَإنٌ الحىٌ تعالى وتقدس 
لايُستعمّل في حقّه لفظ النفس إلا أَنّها استعملت هنا مشاكلة؛ لما تقدّم من لفظ 
70 

وقوله تعالى: وَجَزَارٌ سَيَِّةِ سَيْئَةٌ مِثلّها» '. 

عبّر عن الاقتصاص بالسيّئة مع أنّ الجزاء ليس بسيّئة؛ لوقوعها في صحبة سيّئة 
القتل:ظلمأً. قفيه مجناز مرسل علاقته السببية: أو استعارة: لأتها مثلها تسب 
الصورة. 

وقول النبيّية: «ألا أخبدكم عن التَفَرٍ الثلاتة: أمَا أحدهم. فأوى إلى الله فاواه 
اكيروامًا لاخر حا دعكا دالبعصيا امه .و ان الاخرياقا عوط فاغرسن اش عق 

فإنّ اللإيواء لايتصوّر في حقّ الله تعالى؛ لأنّه ليبس جسماً ليؤوي. وكذلك 
الاستحياء؛ لأنّه تغيّر وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يغيّ به. وكذا الاعراض؛ 
لآنْه التفات إلى جهة أخر ىء فهي مجازاة عن لوازمها. كإرادة إيصال الخير 
اللازمة للإيواء. وترك العقاب؛ للإستحياء. والإذلال؛ للإعراض ونحو ذلك". فهي 


.1١١5 المائدة:‎ .١ 
05 ؟. الشورى:‎ 


تردّد بين المشاكلة والمجاز ١ه‏ 


مجازاة روسل 

والقاعدة الكلّيّة في هذه الإطلاقات التي لا يمكن حملها على ظواهرها أن يراد 
بها غاياتها ولوازمها. وتكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي 
اللزوم. 

والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة العقل؛ إذ لا يتصوّر عقلاً صدوها عن اله 
فال هالمتجا ن مرستل: 

قو لع :رأ الله لأثمل عدن تملوام: 

فقد وضع «لا يمل» موضع: لا يقطع عنكم ثوابه'. 

وقولهيِة: «مَنْ ضارٌ ضارٌ الله به. ومن شاقٌ شاقّ الله عليه» '. 

وقوله يي في أمير المؤمنين على 2ة: «اللَّهُما وال من والاهُ. وعاد مَنْ عاداة»". 

فالمعاداة من انحا أو تميقا كلة: 

وقولهيي: «اللَّهُجً! إن فُلاناً هجاني وهو يعلم أَنْي لشت بشاعر فاهجي. اللَّهُحَ العنه 
عَدَدَ ما هجاني». 

وقولهعلة: «لا تتتبّعوا عورات المسلمين؛ فإنّ من نَع عوراتهم بع لَه عورته 
حتّى يُفضِحَّه ولو فى جوف بيته». 

فتتتبّع الك قو د يعبا عن اتليارها :مكار اوتعفا كله 

وقوله يل «تكلقوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله:لايمل حتى تملوا»*. 

وقول أميرالمؤمنين عل ل#ة موبّخاً أهلّ الكوفة بعد غارة الضحّاك من قبل 
معاوية: «وَمَنْ فار ِكُم فَقَّد فار بالسّهُمٍ الأَحْيَبٍ». 


.5 ١ المعنئ أن لله لا يقطع عنكم نعمته وفضله حتئ تمِلُوا عن مسألته. علوم البلاغة . المراغى. ص ؟‎ .١ 

؟. أخرجه أبو داوود فى سننه. كتاب الأقضية. باب ١‏ الترمذي في سننه؛ ح إابن ماجه فى سننه. ح 17 ؟1؛ 
الاستبعاب. ج 5, ص 01 1؛كنز العمال. ح ٠1‏ 1107. 

". نسيم الرياض. (الشهاب الخفاجي). ج . ص ١١‏ 1. 0 : | 

؛. المصدر. ص77 4. وأمّا قوله يَلِيْ لولديه الحسن والحسين نت : «اللهجّ! إِنّى أحبّهما فأجِبّهما». فمحبّة الله لعبده 
مجاز مرسل باعتبار غايته. ولا وجه لجعله مشاكلة. 
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استعار لهم لفظ «السهم» بصفة الأخيب. وأطلق الفوز هنا مجازاً من باب إطلاق 
أخق العدية على الآخر مقاكلة #القوز بنك الابتلاء أو انتتعارة» لآنها معليا 
بحسب الصورة. 

وتولدطة: هوأ اله إن روك ين سيف المايعلة لاكنلتوا من شيف الآجروه'. 

والمراد بسيف الآخرة هو عذاب الله تعالئ وعقابه. فهو مبني على الاستعارة أو 
المشاكلة. 

وقوله #ة: «فتَكَلوا من تناول منهم فياطلا عن ظلمهم»'. 

أئ: أوقعوا التكال والعقاب: من تتاؤل شييباً من أموال الناس :غير مضطة.:وافعلوا 
ذلك جزاءً بظلم عن ظلمهم, فهو من المجاز أو المشاكلة. 

« القسم الثاني: ما يكون مذكوراً بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبة ذلك الغير 
00 

حو قل عا «قولوا آمَنَا باه 58 نُِلَ ْنا وَما ِل إلى إنْراهِيم وَإِسْمعِيل 
وَإِسشحق وَيَعْقوبَ 0 - أوتىّ مُوسئ وَعِيسئ وما أوتى البيون مِنْ رَبّهِم 
عو ونوك لامقلتوة # فَإِنْ آمَنُوا يفل ما آمَنُْم يه فق دوا وَِن 
انا م فى فاق يهم ل وهو الخيية القلية #دفييفة اللم ركه 
خسن من الله صِبْعَهُ وَنَحْنٌ لَه لهُ عايدون» '. 

إن المراد بصبغة الله تطهير الله؛ لأنّ الايمان يطهّر النفوس, والأصل فيه أن 

التضارى كانوا يغمسون أُوَلآّدهم في ماء أصفر يسمُونه «المعموديّة». ويقولون: هو 
تطهير لهم. ناءة النسلية نا يق لوا لوه انا باق رسكا انه لاما ميد ل 
مثل صبغتكم. وطهّرنا به تطهيراً لا مثل تطهيركم. 

وجىء بلفظ «الصبغة» للمشاكلة وإن لم يكن قد تقدّم لفظ «الصبغ»؛ لأنّ قرينة 


.١1؟1 نهج البلاغة , الخطبة‎ .١ 
1 المصدرء الكتاب:‎ 37 
.١178-1177 البقرة:‎ .'"“ 


المجاز المركب ع 


الحال التي هي سبب النزول من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر. دلت 
على ذلك'. 


لع عت 


الفصل التاسع: المجاز المركب والمجاز المركب المرسل 
المجاز المركب: 

هو اللفظ المركّب المستعمل قصداً وبالذات في غير المعنى الذي وضع له لعلاقة 
مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وهذا المجاز قسمان: 

الأوّل: ما كانت علاقته المشابهة وهي الاستعارة التمثيليّة أو المركّبة. وسوف 

« الثاني: ما كانت علاقته غير المشابهة وهو المجاز المركّب المرسل الذي 
يستعمله الأديب في غير ما وضع له في الأصل, وتلك العلاقة ليست المشابهة بين 
المعنى الأصلي والمعنى الجديد مع وجود دليل في التعبير يمنع إرادة المعنى الأصلي 
الحقيقي وهو أنواع: 


.١‏ المركبات الإنشائّة المستعملة فى المعانى الخبرية. 

اقللا ستزاز غى مساوأة اللاتيق بالتناي: كقولة مان طقال إلى أشبهة الله 
وَآشْهَدُوا أَنَى بَرِىءٌ مِمَا تُشرِكُون» '. 

بدأت الآية بالصيغة الخبريّة «إنّي أشهد لله» ثم عطف عليها جملة إنشائيّة طلبيّة 
وواغهدو ا غدل سبحائه وتغالى ددن شن الغ إلى ضيف الأشاه خرنها 
واعتزازاً من مساواة شهادة المخلوق بشهادة الخالق؛ وتوكيداً لشهادتهم له بالبراءة 
من الشرك. .فتدال المعنى خطه مق :القوة والنا كيد: 


.155ص_.,١ انظر: التبيان اللطببى ). ص 1718؛ الكداف. ج‎ .١ 
.08 هود:‎ ." 


0غ أساليب البيان في القرآن 


والمعنى الحقيقي للآية «قال: إِنّي أشهد الله وأشهدكم إِنّي بريء ممّا تشركون من 
دونه». 

وأمّا إظهار العناية بالشيء والاهتمام بشأنه. كقوله تعالى: طقل أَمَرَ رَبّى بالْقشْطٍ 
َأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْد كل مَسْجِدِ» '. 

لم يقل: «وإقامة وجوهكم» إشعاراً بالعناية بأمر الصلاة؛ لعظم خطرها. وجليل 
قدرها في الدين. عدل من صيغة الخبر المحتملة للتصديق والتكذيب إلى صيغة 
الإنشاء الطلبي الذي لايحتمل شيئاً من هذا القبيل؛ واهتماماً بها. 

فتكون العبارة ‏ على الوجه الجديد قل أمر ربّي بالقسط. وإقامة وجوهكم عند 

أو التسوية بين الفعل وعدمه؛ إذ أنّ الفعل لا يؤدّي إلى ثمرة. كقوله تعالى: كل 
لِْقُوا طَْعاً أو كَرْهاً َن يُتقَبَّلَ مِنْكُمْ» ' وهو أمر في اللفظ وليس بأمر في المعنى؛ 
لأنه اخبرهم اله لق ستقكل :منهج كاك اقلت إن أنفقك طوكا أى كرهاء فليسن يحقيول 
منك, فالأمر في الكلام بمنزلة الجزء. 


". المركبات الخبريّة المستعملة فى المعانى الإنشائيّة إما للتحسّر وإظهار الحزن., 
نحو قوله تعالى حكايةٌ عن أمّ مريم: (رَبٌ ِنّى وَضَنْتُها أىى»" 

و لسععانة بإ ومطيا حو جد شرق سباك فى اتنا مس 
التحسّر والتحرّن على فوات مأمول لها وهو المولود الذكر لنجعله خاس ابست 
اتلس 

والعلاقة بين المعنى الوضعي (الإفادة بأنّ المولود الذي وضعته أنثى) والمعنى 


المجازي (إظهار التحسّر والتحرّن) هي اللزوم؛ إذ يلزم من إخبارها بأنّها وضعت 
افيح لذ كر ونيا كانع نامل - إظهار تحسّرها وأسَاها. والقرينة هي مقام 


3 الأعراف: 08 
". التوبة: 637. 
قو ال عمران: لوه 


المجاز المركب 1غ 
الخطاب؛ لأنّ القائلة تعلم يقيناً بأنّ الله سبحانه ‏ عليم بما وضعت. 
وقول الشاعر: 
دكت انباتك فم له عن عودة . .راق الففيك نا رن ممه الجهرت؟ 
فالبيت مستعمل فى التحسّر على ذهاب الشباب وانقضاء أيّامه. والعلاقة فيه 
«اللزوم» لا المشابهة؛ إذ يلزم من الإخبار بذهاب الشباب التحسّر والحزن على 
تظانهركةزترانن المكييه: 
أو إظهار الضعف, كما في قوله تعالى حكايةً عن زكريًاكة: ورب إِنَى وَهَنَ العم 
من تتفل اواك شنا». 
قوله سبحانه: «وهن العظم مني» و «اشعكل الرأس اعنبا» تلان حبريان 
استعملتا في معنىّ إنشائي وهو إظهار الضعف. والعلاقة هي اللزوم؛ إذ يلزم من إخبار 
زكريّاكة بوهن عظمه واشتعال رأسه بالشيب إظهار ضعفه, والقرينة خطاب من يعلم 
بالأمر علم اليقين. والتركيبات من قبيل المجاز المركب المرسل. 
أو اليا ايخ والترون كقول الشتاغر ممطذكرا النيار التجارية: 
هي نَجْدٌ ورامة والكثيبُ حَنْحِثِ العيس فالمَرَارٌ قريبٌ 
وزرود بَدَثْ وهاتيك سَلْعٌ وقبابٌ ومعهدٌ وشعوبٌ 
فالتراكيب الخبريّة هنا مستعملة في معنى إنشائي هو التعبير عن الفرح بقرب 
الوصول إلى دار الحبيب '. 
وأا اللدضاء: فتخو: «وقّقك الله وسدّد خطاك. ولك الحمد والشكر. ورحم الله 
فلانأ» في كَل منها مجاز تركب مرسل علاقته السببيّة ون أصلها «ليوفقك الله 
وليسدّد خطاك, ولتحمد وتشكر. واللهم ارحم فلانا». تدلٌ على أنّها صيغ أمر أو نهي 
عدت يسن الدعاء انتقلت من صور الانشاء إلى صور الخبر. وسبب هذا الانتقال 
يتلخص في أن الأدب والذوق يقودان المتكلّم إلئ العروف عن الأمر. وخاصّة في 


". الكافى فى علوم البلاغة العربية. ص/07. 
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خطاب من هو أعظم من المتكلّم. وكون صيغة الخبر مشعرة بالاحترام. أو لإظهار 
الحرص على وقوع الشيء وشدّة الرغبة في حدوثه. كقوله تعالى: «قال لأتَثْرِيبَ 
عَلَكُمُ آلِيَوْم يَفُِْ آَللَّهُ لَكُمْ» ' معناه: اللّهمّ! اغفر لهم. ومنه قوله للعصاة مورداً كلام اله 
مبخانة وتعالى:لاتاقةونَ بالعقؤواق وَتْهَون عن التتكر وَُؤْمِيُونَ بالله»": فبيكون 
المعنى: امروا بالمعروف. ونهوا عن المنكرء وآمنوا بالله. 
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الاستعارة فى اللغة 

الاستعارة مأخوذة من العاريّة' وهواسم من الإعارة. أي: نقل الشيء ء من شخص 
إلى آنا ليح غلك العاريةامن خضائض المعان النذءاتقول: أغرئد الى :ا 
إعارة وعارة, واستعار الشيء واستعار منه: طلب منه 5 بعيره إِيَاه. ويقال: 38 
كعاويه :ذاعار نه وأتتعارة ثويا فاعارة. تاقرو الضاة 2 والتعاو تواققة المداولة 
التي تكون بين اثنين. 

وقال الأزهري: العارية والإعارَةٌ والاستعارة, فإن قول العرب فيها: هم يتعاوّرُون 
العَوَارِيّ ويتعوّرٌونها بالواو -كأنهم أرادوا تَفْرِقَة بين ما يَتَرَدّد من ذاتٍ نَفْسِه وبين ما 


داّور 


بدك. 
وقيل؛ في «مستعار» قولان: 
أحدهما: أنه استعير. فأسرع العمل به. مبادرةً لارتجاع صاحبه إِيّاه. 
وثانيهما: أن تجعله من التعاور. يقال: استعرنا الشيء واعتورناه وتعاورناه بمعنىّ 


واحد'. 


الاستعارة اصطلاحا 
و الح ا ري ا ار ا ال 
الأصلي والمجازي وهي علاقة المشابهة مع قرينة ملفوظة 3 ملحوظة : تمنع إرادة 


١‏ “فى الكاتوين المحيط ؛ وتاج العروس عار مقرة لوعن لتقل حلت وكذلك عوارىٌّ مشددة وافخلفة. 
3 انحل مان العرب والفاموس المشحيط والصحاح .وتاج العروس والتهذيب للأزهري مادة ه«اعور). 
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المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ له. 
إذن الفرق الوحيد بين الاستعارة والمجاز المرسل يكمن في العلاقة وحدها. فهي 
فى الاليتعارةاقائمة على المشابهةبوقى البجاز المريتل علق غير المشابهة: 

1 والاستعارة بمعناها الاصطلاحي متفرّعة من معناها اللغوي. فالثاني أصل الأوّل 
وأساسه., ولهذا نفهم من معنى الاستعارة انتقال الشيء من يد المعير إلى يد المستعير؛ 
للإفادة منه والانتفاع به. ومثل هذا لايقع إلا بين متعارفين بينهما صلة وتعامل. 

وقيل: الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ووجه الشبه وأداته. وهي أبلغ من 
التشبيه؛ لقوّة ادّعاء الاتحاد والامتزاج بخ المندمهوالمعفهاية ارخ بعد عع انها 
فنا معد :ادا متيل فيه لفظ واحد. مثال ذلك قول أبي تمّام: «السيف أصدق 
الباء اين الكقي) فيكوى هذا تخبيراً اسعارياً اضله «الفيك كالاساة يدرة بصدق 
الأحداث ووقائعها» وجليّ أ فى .هذا التغبير:الاستعارق يحذقت المشقه (الابننان) 
واداة التنييهة (الكاق) ووجه الشيه .وهو رضدق الأناء: باحداك الحياة :وو قاتفياة! 
وبقي لفظ واحد فقط يدل علئ الإنسان وهو لوازمه. أي لفظ الانباء. 

وما يقال عن السيف يقال أيضاً عن الكتب. 


قرينة الاستعارة 

القرينة في الاستعارة هي الأمر الذي تجعله دليلاً على أَنْك أردت باللفظ غير 
ماوضع له في الأصل. وهي إمّا أن تكون لفظاً وإمّا أن تكون غير ذلك؛ ولهذا فإنّهم 
قالوا: إن القرينة نوعان: لفظيّة, وغير لفظيّة: 

فاللفظيّة هي اللفظ الذي تجعله دليلاً على أَنّك أردت باللفظ غير ماوضع له. 
ومثال ذلك قول المتنبي: 

ففي الشطر الأوّل: «البحر» مستعار للرجل الكريم بجامع العطاء. وقرينتها 


.١19"6 البضاحء, ص‎ .١ 
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لفظ «مشئ». 

وفي الشطر الثاني: «اللأسد» مستعار للرجال الشجعان. وقرينتها لفظ «تعائقه». 

وقول البحتري يصف قصراً 

كلا عواتية القضاء وعباقت شُرْفَائَهُ قِطْمَ التَّحَابٍ المُمْطِرٍ 

استعار «العناق» للملامسة بجامع الالتصاق والاتّصال. والقرينة هنا «شرفاته»؛ 
لذن شزفات القصر لبنبك قادوة على العناق: 

ون لالت أن كلا مع القريتتين :هلاق الحسنة 

وغير اللفظيّة أمر خارج عن اللففك تجعله دلبلا عجن انك اردت: باللفظ غير 
ماوضع له. 

وهذا الأمر إمّا أن يكون دلالة الحال. وإمّا أن يكون استحالة المعنى. 

فمثال ماقرينته حالية قولك: «أرئ قمرأ» والسامع يرئ فتاة جميلة مقبلة فالقمر 
مستعار للفتاة الجميلة استعارة اصليّة. وقرينتها دلالة الحال. 

ومثال ماقرينته الاستحالة قول الله تعالئ: «إنا لَمَا طَغى الماءُ حَمَلْنَاكُمْ فى 
آلجارِيَة»'. 

شبّه كثرة الماء كثرةً جاوزت الحدّ ب«الطغيان» بجامع تجاوز الحدّ في كل منهما. 
نيّ استعير الطغيان للكثرة. واشتقّ منه «طغئ» بمعنى كثر حتّئ جاوز الحد على 
سبيل الاستعارة التبعيّة. 

والقرينة هي انشئالة حنذوز الطشاق مع الئاة» لأن الطهيان إننها يكدون 
فن الاسات: 

واللفظيّة ما أن تكون لفظأ واحداً. كما سبق في نتن انحن عو رااان 
تكون أكثر من لفظ. كما في قول الشاعر: 

فإن تعافوا العَدْلَ والاريمانا فإنَّ في إيماننا نيرانا' 


لمم 


.١١ الحاقّة:‎ .١ 
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استعار لفظ «النيران» للسيوف. والقرينة علئ أن المراد بالنيران السيوف هي كل 
من «العدل» و«الايمان»؛ لأنّ الذي يدعو إلئ العدل والإيمان يأخذ بالشريعة التي 
تجنر المخالف عل الطاعة يخد الستك. 

وقول البحتري: 
وصاعِقَةٍ من نَطلِهِ تَنْكفِي يوا علا ررس الاناو حش شهاتت 

شبّه أنامل الممدوح «بالسحائب» في عموم العطاياء ثمّ استعار لفظ «السحائب» 
لأنامل يدف وجعل القرية عل :هذه الاستعارة «ضاعقة»: «نصله» ونداروس 
الأقران» و«خمس» وهي عدد أصابع اليد. فدلٌ ذلك كله علئ أنه أراد بالسحائب 
أصابع اليد؛ لما بينها وبين السحاب من النفع الجامع والعطاء العامً. 

وقد كرس الاستعمال الاصطلاحي معني فالملاحظ إذن أن هناك صلة بين 
المعنئ الحقيقى أو اللغوي للاستعارة وبين معناها المجازي أو الاصطلاحي؛ إذ 
لا يستعار أحد اللفظين للآخر في واقع الأمر إلا إذا كانت هناك صلة معنويّة تجمع 


٠71‏ ملو بلقو 
هدوح عمورج مهو 
«ن” «ن” «ن» 
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الاستعارة فى تطوّرها 
١‏ الجاحظ رزت هه ١ه):‏ 
قال في معرض حديثه في البيان والتبين عن الاستعارة. وتعليقه على قول 
الشاعر: 
يادارٌ قد غَيّرهابلاها اننا بِقَلَمٍ مَحاها 
وطحنكة فهابة تنماها تبكي على عراصها عَيْناها' 


يا للد الاماخي الله شك شن عراسي عتاها: غيتاها تهنا للشحاتب 
وغل المظن يكاء فن السبحات على:ظزيق الأنارة وميه القنىء ياست 'غيره إذا 
قام مقا فيه )) "+ 

ويعلّق الدكتور شوقي ضيف على كلام الجاحظ. فيقول: «ونظنّ ظنّاً أنّ تحليله 
اندها ره هذا النية :وما ما دهي الى حملت البللا طقن ذنم !ريه رطمو اخ عه 
الاستعارة في باب الاستعارة التصريحيّة التبعيّة؛ إذ أجروا الاستعارة في القرينة أي 
فى ينا اتيكن فى البيي :وقة عداو نا قن بات الابميهان: النككتة؟ ان جروا 
الاستعارة في السحابة على نحو ما هو معروف ومشهور. وكان الجاحظ هو 
المسؤول:عن إديفال متل هده الضووة فى بات الاسععازة روكان تين يهان رده 
.١‏ ايان والشيين ١‏ ج .١‏ 00 
؟. المصدر د 


العا ارم ل ره لمات فعا د المكنيّة: 595500 


ورهمر له نشب من لوازمه. 
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فى باب الاستعارة المكنية؛ لأنّ الشاعر حين يجعل السحابة تبكي لايشبّه 
ولا يستعير؛ وإنما بشخّص ويبث الحياة. والمشاعر في عنصر من عناصر الطبيعة, 
وتوى المداست رن ريعتظ زوق رالايهةه الابهارة امتظ رابا فتد يأ ". 

وفك تو ني لالظ مراراً في كتابه الحيوان خاصّة في جزءيه: الرابع والخامس؛ 
ليكشف عن الدلالات الدقيقة للآيات؛ وليشير في ثنايا ذلك إلى ما فيها من 
استعارات. وتمثيلات؛ وتشبيهات. وكذلك صَنَع في تعليقه على بعض الأشعار. وقد 
أكثر من ذكر التشبيه بمعناه الاصطلاحي. 

ومن الاستعارة أيضاً وهي عنده من باب المجاز. ذكر قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ 
تأكلوة أتوال التاق ظلماً ندا ىكلو فى تطواتهن ثاراً كارن شعي 4" 

نم قال: إِنّْها من باب المجاز. والتشبيه على شاكلة قوله تعالى: لَأَكَالُونَ 
للسخت» '. 

وقد يقال لهم ذلك. وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذة. ولبسوا الحلل. وركبوا 
الدوابٌ؛ ولم ينفقوا منها درهماً واحداً في سبيل الأكل. وقد قال الله عرّوجلٌ في تمام 
الآيةة ونا ياكلوة فى تطوزية تارأه وهنا امجار آخر. 

ويمضي فيقرن بالآية الكريمة بعض آيات آخرى من التنزيل. وبعض أشعار 
العرب, التي تجري مجراها فى الاستعارة. ويعقب بقوله: «فهذا كلّه مختلف. وهو 
كلّه مجاز» ؛. 1 

وهو يدخل الاستعارة التمثيليّة في المجاز أيضاً إِذْ يقول: «ونار تأتى على طريق 
المثل. لا على طريق الحقيقة», كقول ابن ميّادة: ْ 

ونارادٌ نارٌ نارٌ كل مُدَفْع وأخرى يُصيب المجرمين سَعِيْر هاه 


الملاغة تطّر وتاربخ . ص 4 0؛ علم الإبدريع (د. عبد الرزاق أبو زيد). ص .١1‏ 
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بحا نيحد الحم كه 


الاستعارة في تطوّرها 4ع 


إن تعريف الجاحظ للاستعارة: بأنها تسمية الشيء باسم غيره. إذا قام مقامه يعتبر 
المحاولة الأولى في تاريخ تعريف الاستعارة. لذلك لم يكن مانعاً. بل جامعاً كما 
يول المثاطفة :فهو لايشع النجاز الفرسيل» لأند.هو أيضا تسمية القنى:باستي غَيرَه 
ثقَهَ من القائل بفهم السامع. كما يدخل غير الاستعارة فيها كالأعلام المنقولة, أو أىّ 
نقل مبالغ فيه إلى درجة الالغاز والتعمية؛ ولذلك وجدنا الاستعارة عنده مختلطة 
بالمثل. والتشبيه. والمجاز. وتسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه'. 


". ابن قتبية زت715ه): 

يرى أنّ الاستعارة: وضع كلمة مكان أخرى؛ لعلاقة السببيّة أو المجاورة أو 
المشاكلة '. فإذا كان الجاحظ قد عرّفها بقوله: «تسمية الشيء باسم غيره إذا قام 
مقامه». فقد أخذ ابن قتيبة هذا المسمّى. وبيّن صلته باللفظ الأصلي واضعا العلاقة 
بين الكلمة المجازيّة. والكلمة الحقيقة وإن كان أدخل أنواع المجاز الأخرى مع 
الاستعارة. 

ولم يقف عند هذا التعريف, بل أتبعهٌ بما يوضحه من آيات القرآن, بعد أن مهد 
لذلك بالأملة العفاتة والنعرية: 

كقوله تعالى: 9ِيَوْمٌ يُكْشَفُ عَنْ ساق» '. إذ قال: أي عن شدّة الأمر... وأصل هذا 
أنّ الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج الى معاناته والجدّ فيه شمّر عن ساق. 
فاستعيرت الساق في موضع الشدّة. وكقوله تعالى: ؤوَلا يُطلَمُونَ فَتِيلاً', وقوله 
تعالى: ؤوَلا يُظْلَمُونَ تق رأ»* إذ أفاد بأنّ الفتيل ما يكون في شق النواة. والنقير: 
التقزة كن ظلهرها: ولمزيزد انهم لا يظلمون ذلك بعينه؛ وإِنّما أراد أنهم لا يظلمون في 
اك إذا حوسبوا. ولو بمقدار هذين التافهين الحقيرين. 


.7 27 5؛ الصور البيانية . ص‎ ١٠١ قضية الاعجحاز التركنى (د. عبد العزيز عرفة). ص‎ .١ 
,٠١ ؟. تاويق مشكل القركان. ص3‎ 
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وذكر في أمثلتها ‏ أيضاً ‏ قول رؤبة بن العجاج: 

متنك انوا الوبيغ الخو رن واسْئَنَ أعرافٌ السّفا على القِيَئْ ١‏ 

وقول معود الشحكناه: 

إذا شقط :الشيماء بارخ قَوْم مناه :واق كبالوا عنكان؟ 

كك القمنا الستفعين .3 المطان بعلافة السنقةه او السخاورة ابكعارة. 

وكذلك ذكر قولهم: ضحكت الأرض إذا أنبتت. لأنها تبدي عن حسن النبات, 
وتتفق عن الزهر. كما يفتر الضاحك عن التغر, وَمثل لها بقول اللاأعشى: 

تضاحك السختن متها كذ كة شوق... منؤرة فتيين انلقف مكتيل" 

اراة اله يوار فنها: وعقا حكنه تاها حمن لدو 

وواضح فإنٌ العلاقة بين الإنبات والضحك المشابهة. وقد قال علماء البلاغة بأنّه: 
إذاكانث العلاقة فى المجاز المتذابهة جاءت الاسععارة. وإذا كانت غير المسابهة جاء 
المجاز المرسل. ومن ثم كانت الاستعارة عند ابن قتبة مختلطة بأنواع المجاز 
الأخوف: 

ولعلٌ السبب فى هذا الخلط ‏ فيما يعتقده البعض ‏ حرصه على التمثيل لكلّ ما 
ورد في تعريفه. ويحتمل ان تكون الاستعارة غير متميّزة في ذهنه. كما كانت عند 
سلفه الجاحظ. وممّا يؤْيّد الاحتمال الأخير ويقوّيه أنّنا وجدنا ابن قتيبة يطلقها على 
التشبيه جاعلاً من الاستعارة قوله تعالى: «مُنَّ لياس لَكُمْ أن لِياسٌ لَهُنَّ» 4. بزعم أن 
المراة والرجل يتجرّدان ويجتعمان في ثوب واحد. ويتضامان. فيكون كلّ واحد 
3 القيق ودرية قيقاءَةٍ كأنه أخرجه علئ جمع قيقةٍ. وهو صوت الدجاجة إذا دعت الديك للسّفاد. انظر: مكل 

تأويل مشكل القران. ص 7 ١٠؛‏ الصناعتين . ص 77 7؛ 5007 السحاب. 
؟. المصدر؛ معاهد التنصيص . ج ".ص ١51؛‏ ديوان الأدب. ج 4 ص 47؛ الماخصّصء ج لا ص 10١؛‏ سان 
١العرب‏ )؟ «سمأ»؛ المطوّل ١تحقيق‏ هنداوي). ص 107؛ الإيضاح. ص18 .١‏ 

'". دربوانه ؛ الصناعتين , ص5"21. يضاحك الشمس: يدور معها. والشرق: الريان. والعميم: العام والمكتهل: الذى 


انتهئ فى التمام (هامش الصناعتين ). 
غ. البقرة: لام ا. 
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منهما للآخر بمنزلة اللباس ١‏ 

وأحياناً يطلقها على الكناية, فنراه يمثّل للاستعارة بقوله تعالى: «فَلا تَقُلْ لَهُما أفٌ 
َلَاتئوَةَهُما4 '. ويعلّق عل هذه الآية بقوله: أي لاسعقل شيئاً من أمرهماء وتضيق 
بغ هدر :و قلط ليها والنامى ,تق ولوة: لها دك تن ولو راف لف 

مع أنه كناية كما هو واضح اوغعلى الرعي عن ذلك قار كيه ودرنتظا يا تعره 
0 امسا م 

ا أي كات 0 0 وجفلنا له إيقانا تيقد بد فاتطفا ر لعزت مكا 
الكفر: والحباة فكان الهدايةوالتون مكان الايعان *. 


*. الميرّد (ت 586ه): 
بريه نا لالنعيارة ندل اللنظ من معنن الى معاي عن تين أن للد هنذا لشفلا 
بشترط له شروطاً ويتّضح ذلك من تعليقه على قول الراعي 
يانعمها ليلةَ حتى تَخَوَّنها محا ام نا 
يقول: «وشحاج | إنْما هو استعارة في شدّة الصوت. وأصله للبغل. والعرب تستعير 
بطق الألفاظ للبعض» وقال أيضاً: «هذه أشعار اخترناها من أشعار المولدين 
حكيمة مُستحسنة يُحتاج إليها للتمثل؛ لأنّها أشكل بالدهر. وتستعار ألفاظها 
فى المخاطبات وفي الخطب والكتب»". ومن هذين النصّين نرى اه ل فا 
الاستعارة بمعنى النقل, فالشاعر استعار كلمة «شحّاج» لعندة الغبوت واصله للبقل 


.٠١ تاويل مشكل القركان. ص7‎ .١ 
ين‎ 

". تأويل مشكل القركان. ص١١١.‏ 
؛. الأنعام: /10. 
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. 
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على .راق العكة: 

والمبرّد فى ذكره الاستعارة لم يقصد عدّها من البديع أو اليا انها اراد أن 
ألفاظاً أرعارات أو أبياتاً اجتازت معناها. وموضعها الأصلي. واستُّغيلت في معنى 
أو موضع اخر. ولكنّه كسابقيه لم يُشِر إلى العلاقة بين المعنيين, كما لم يبيّن الغرض 
الذي من أجله يتم هذا النقل'. 


؟. ابن المعتر (ت"95١ه):‏ 

لم يدف الأستعارة تعريفاً ذقيقاً يمتها عن المجاز بشتى انواعة»:وإئما كان ذلك 
للد منيعة الأدوي الذا ريحي الذي سبع اف يتيوه إلى الدرها وغل ان مون 
البديع لم يبتدعها الشعراء المجدّدون من امال يشا ومسلم. وأبي نؤاس ومن 
عكلوي :ولك كلهي بل مرت يه انانين اللغة العريقة بنذ مالقا نت كهود ها 

بل عرّفها بقوله: «هي استعارة الكلمة لشيء لم يعرّف بها من شيء قد عرّف بها». 

فوضع لاستعمال الكلمة فيما لم يعرّف بها من المدلول قيوداً من العرف اللغوي, 
والاوق السليم. والأضالة العربيّة. فرسم بذلك للاستعارة فذازها 'تغزيقا واستميال. 

ومن الأمثلة التي ضربها قوله تعالى: ؤمُرَ الى أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتابَ مِنْهُ آياتٌ 
1 1 الكتاب» . 

وقوله تعالى: 9وَأَخْفْضٌ لَهُّما جناح دل مِنَ أَلدَحْمَةِ»'. 

وقوله تعالى: (َوَآَسْتَعَلَ الدَأْسُ شَنِياًه'. 

وكذلك ساق شواهد من الأحاديث النبويّة الشريفة. وكلام الصحابة. وأشعار 


.١‏ الصحيح أنه حقيقة -أيضاً -في الحمار والغراب. ولذا قال ابن سيدة: «والشحّاج والشحيج صوت البغل والحمار 
والغراب إذا أسن» 

ال عمران: /. 

اللإسراء: 1" 

. مريم:‎ ٠. 


الاستعارة في تطوّرها د 


الجاهلتّين والإسلاميّين. وكلام المحدئين: المنثور. والمنظوم. 

منها قوله النبىَيية: «عُلِبَ عليكُم داءُ الأمم الذين من قبلكم الحسد. والبغضاء. 
وهي الحالقة؛ حالقة الدين لا حالقة الشعر»'. 

وقول الإمام عله «العِلْمُ قُفْلُ مفتاحَهٌ السؤال»'. 

وقول زهير بن أبي سلمى: 

إذا لقِحث حَوَبٌ عَوانٌ مُضِوَةٌ ١‏ روس بُهِدٌ الناس أنيابها عُضْلٌ" 

وقول لبيد: 

وغداة ريح قد كَسَفْتُ و قِرَةٍ ِذْ أَصْبَحَتُ بِيَدِ الشّمال زَمَامُها؛ 

وتكاد أن تكون جميع الشواهد من باب الاستعارة المكنيّة؛ لأنّها كانت موضع 
نقاش بين المحافظين من اللغويّين والشعراء. وبين من ينزعون نحو التجديد 
الفجر ف 

ويتمٌ «باب الاستعارة» بذكر عيوبها. أو المعيب منها. ويقع العيب فيها عنده 
لغرابتها. أو عدم لياقتها للمعنى, أو عدم استساغة الذوق لها. 

يقول: وهذا وأمثاله من الاستعارة ممّا عيب من الشعر والكلام وإِنْما تخبر بالقليل 
عرف تمكح كال انيب لزشل من 'الأزمس انك؟ قال اقلت بن يا 
رسو لالله يليه سنتين. تقال دفن لتحدكك وقال عيض اين ايوم وكانك فنه 
لكنة: «افتحوا سيفي» يريد شلووة 


.4 كتاب البديع. ابن المعتز. ص‎ .١ 
.0 كتاب البدريع, ابن المعتز. ص‎ ." 
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فذلك الأزدي فى قوله: «أكلت من حياة رسول اليه سنتين» شط بتعبيره هذا 
ومخالف السك اللقرى :قينا اب عدم لقعي عي العاضرة والنضاعنة ركد له 
عبيد الله بن زياد لم يجار سنن العربيّة في التعبير عن المنازلة بالسيوف. فعبّر عن 
جردها للقتال بما عُرفَ عن غيرها من الأشياء التي تغلق ويوضع عليها الغطاء. 

ومن الأمثال الشعريّة التي يقع فيها العيب قول الطائي: 

قَضَرَبْتَ الشتاة في أَخْدّعيه ضُوْبَةٌ غَادرَئهُ عَؤداً رَكُويا١‏ 

على الرغو ين أن ابا تاه ضاحب مذهب جدية: ومن حقه أن يُجَدّد.وان يقترح 
من الأدوات ما يريد. وكان يحسن بابن المعترٌ أن يخضع لهذا المذهب الجديد. وأن 
يعرف أنّ هذا نوع هو نوعٌ آخر في الاستعارة. ليس هو الاستعارة المألوفة. وكان من 
الحمكن أن شه اينما خديدا لا صل بالاتعارة كما قعل التاذغتون الما حرودء 
ِذْ سمّوه «الاستعارة المكنيّة» على نحو ما نعرف في كتب البلاغة العربيّة. 

والبيت بدون شك طريف؛ إذ صور انتصار سيفيد التنغري في بعض معاركه مع 
الروم وقد تراكمت الثلوج. جاعلا الشتاء بوعوثة ثلوجه"'. فرسا جامحا. وجعل 
التضار ا سعية فيةه كاله «طربة دوت اله قتقك عا بمونة ور ايده 
وجعلته سهل القياد ذلولاً. ولكن ابن المعترٌ وتابعه في ذلك الآمدي ‏ كما سنرى 
قزيباً < لويعضيب بالبيت» لأن فيه الاستعارة المكنتة: التى. يرى فيها خرويناً على 
عمود الشعر العربي. وكان صنيع أبي تمّام هذا محور حملة شديدة عليه حملها النقاد 
الفعدا كن 


5. الرَّمَانَى زت85؟ه): 
بحت الاستعارة بحثاً دقيقاً وهى عنده: 
«تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة» 


.١‏ البدريع. ص 1 75؛ الصناعتين . ص 1 ٠‏ 1؛ دريوانه, ص /77. الأخدعان: عرقان فى موضع الحجامة,. والعود: البعير 
ال ْ 

؟. وعوث الشتاء بثلوجه: تعسّر سلوكه لغلظته. والوعوث: الشدة والشر. 

'"'. النكت في إعجاز القركان. ص 80. 
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وقلق جينهها وبين التغنبية بأ الكلدات :فيه عطل لها معاتها الحقيفتة بخلان 
الكلمات في الاستعارة؛ فإنّها تدل على ما لم توضع له في اللغة. 

وأركات الاستهازة عند التاق اتلانة: 

4 العنها د هله وهو الم انكر[ عن او الحدن الأصلى: 

؟ المبعار هوهو المعتق السقول اليف او المعتن الروفو 

وسفن المنهها مئةه والسكعان لةتط رفن العا رغ وعد اك الطزفان تب اق 
بها .ناد متف اجدهنا واتناء بحيت لايحتاج إليه في التركيب الكلامي. 

*. المستعار: وهو اللفظ الدالٌ على المعنى المنقول عنه. فاللفظ المستعار لابدّ له 
من حقيقة دالّة على معناه في أصل الوضع. 

وحقيقته أصل واتتمماله في المعنى المجازي فرع. وهذا النقل أو الاستعمال 
لغرض فنّى هو البيان الذي لا تقوم الحقيقة به؛ إذ لو قامت به لكانت اولى ولم تجز 
الأجععاد: كقو ل امرئ القيس فى صفة الفرس: «قيد الأوابد» والحقيقة فيه «مانع 
الأوابد» من الذهاب والآفات. ور الأوائف» انشعازة "ليسا ء'لأن القنيد سن أغدلئ 
مرافيع الملغ عن التصّف. فكانت أبلغ وأحسن, فكل استعارة لابدٌّ لها من حقيقة, 
ولابدٌ من بيان لا يفهم بالحقيقة '. 

ثمّ أخذ يوضح جمال الاستعارة في القران الكريم. يدايا ليا رانتها ققد 
مثل لها بقوله تعالى: : ؤوَقَدِمْنا إلى ما عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلناء لل 
وسلك في بيان بلاغتها مسلكاً لم ئره عند السابقين؛ افعمك الربيان اللجد الممكار 
وهو عنده لفظ «قدمنا». وأوضح 9 حقيقته هي «عمدنا» ثم يقدّر أ انّ «قدمنا» أبلغ 
من «عمدنا»؛ لأنَ لفظ «قوم» يدلّ على أنه عاملهم معاملة القادم من سفر؛ وجعل 
إمهاله لهم بمنزلة الغائب عنهم: نم قَدِمَ فرآهم على خلاف ما أمرهم. . وفي هذا 
تعد زر من الاغدزان الامهال: نم :فى النهاية يوضح الجامع. فيقول: «والمعنى الدي 


00 ' المصدر ا ورياك قي رربو فى حت عم لأترة فين‎ .١ 
وَقَدْ اغتدى والطيرٌ فى وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل‎ 
الفرقان: ؟5.‎ ." 
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يجمعها العدل؛ لأنّ العمد إلى إيطال الفاسد عدل». 

وأمّا «هَباء مَنْتُوراً». فبيان قد أخرج ما لاتقع عليه الحاسّة إلى ما تقع عليه. أي 
أنّ المعنى الذهني وهو هنا «لا شيء» أصبح ظاهراً مكشوفاً يدرك بحاسّة البصر في 
شكل ذرّات متناثرة في الهواء '. 

ويقول فى قوله تعالى: «أناها مدنا لَْلاً أو تَهاراً َجَعَلْناها حَصِيدا كَأَنْ لم تَغْنَ 
بالأمس». 

أصل الحصيد للنبات, وحقيقته مهلكة. والاستعارة أبلغ. لما فيه من الإحالة على 
إدراك البصر. 

ويقول فى قوله تعالى: 9وَداعِياً إلى اللَِّ ِإِذْنِهِ وَسراجاً مُيِيراً»” 

السراج هاهنا مستعار وحقيقته مبيّناً والاستعارة أبلغ اللإحالة على ما يظهر 
بالحاشة. 

ثم يمضى في بيان وتوضيح بقيّة الآيات التى حشدها على هذا النحو بما لايدع 
مجالاً لمستزيد'. وكلّ ما قاله فى الاستعارة انتفع به عبد القاهر. وغيره من البلاغيين 
اتتفاعاً واسعاً. 

إلا أنه أدخل بعضن أمثلة الكناية في قسم الاستعارة, كقوله تعالى: «وَلَمَا سقط فى 
أنْدِيهم» * قال: هذا مستعار وحقيقته ندموا لما رأوا من أسباب الندم. إلا أن 
الاستعارة أبلغ؛ للاحاطة فيه على الإحساس؛ لما يوجب الندم بما سقط فى اليد 
فكانت حاله أكشف فى سوء الاختيار لما يوجب من الوبال؟. 

وكذلك أدخل المجاز المرسل فى قسم الاستعارة فى قوله تعالى: تن تُكِسُوا 


. انظر: قضية الاعجاز القركنى. ص ٠‏ 57. 
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عَلى رُؤْسِهمْ»' قال: حقيقته أطرقوا للمذلة عند لزوم الحجّة إلا أنه بولغ فى العبارة 
بجعلهم, كالواقع على رأسه؛ للحيرة بما نزل به '. 


١‏ ابن وهب: 

يدان اوه عن الاستعارة, فقال: «وأمًا الاستعارة, فإنّما احتيج إليها فى 
كلام العرب؛ لأنّ ألفاظهم أكثر من معانيهم. وليس هذا فى لسان غير لسانهم فهم 
يعبّرون عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة. ربّما كانت مفردة له. وربّما كانت مشتركة 
بينه وبين غيره. وربّما استعملوا بعض ذلك فى موضع بعض على التوشع والمجاز. 
فيقولون: إذا سأل الرجل الرجل شيئاً فبخل به عليه «لقد بَخَّله فلان». وهو لم يسأله 
ليبخلء إِنّما سأله ليعطيه. لكن البخل لمّا ظهر منه عند مسألته إِيّاه جاز في توسّعهم, 
ومجاز قولهم ان ينسب ذلك إليه. 

ونه قل الشاغ*زفللموت ها تلد الوالدة»: 

والوالدة إِنّما تطلب الولد؛ ليعيش لا ليموت. لكن لمّا كان مصيره إلى الموت جاز 
تيقال للسورت ولداقه: 

ومثله في القرآن: وَإِذا َرَأتَ آلدُآن جَعَلنا بَينَكَ وَبَيْنَ الَذِينَ لايُؤْمِنُونَ بالآخرّة 
عجان فشتورا باو جعلنا علق قلوبيه ند أنْ يَفْقَهُوهُ وَفِى آذانهم وَقرأ» ؛. 

وذلك لأنهم حجبوا قلوبهم عن فهمه. وصدفوا باشماعيه عن تدبره, فجاز أن 
يقال 00 المجاز والاستعارة: إنّ الذى تلا ذلك عليهم جعلهم كذلك. والدليل على ما 
قلناه أ نْ حقيقة الأمر نهم هم الفاعلون لذلك دون غيرهم قول الله د عَرَوجَل - فى 
موضع آخر: 

ووَإنَى كلّما دَعَوْتُهُمْ لتر لَهُمْ جعَلُوا أَصابِعهُم فى آذانِهم وَأَسْتَعْسَا ابم 


؟. النكت فى الاعجاز القراني,. ص 11. 
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وَأصَرُوَاوَاشْتكيةوا اشتكبارا»'. 


/. الامدى (ت ١٠ا”اه):‏ 

تعض للاستعارة فى معرض حديثه عن شعر أبي تمّام؛ إذ قال: «وإِنّما استعارت 
الغري الفط 'لنا لني فى له إذا كان كا ريه او فتافيية او برعنبية تو فى أحوالة: 
أوكان سبياً من أسيايد: فتكوق اللنظة المسعارة شيعد لائقة بالشيء الى استهيرت 
لتوئلائية لمجا ' 

ويبيّن فى مكان اخر متى تستعار اللفظة لغير ما هى له. فقال: «وإِنّما تستعار 
00 ا السسا” 


ستيان 0 فى النطق. فلا وجه 56 ش 
ثمّ ناقش استعارات أبي تمّام غير ملاحظ أنه قد أدخل فى حيّز الاستعارة ماسمّاه 
العرب فيما بعد بالاستعارة المكنيّة. وان هذا النوع من الاستعارة يختلف عن 
الاتعارة القائيه على العقيةة اذاهو كفل :وخلى ,تسد وتقل القناضر الطيفة: 
وللمعاني من عالمها إلى العالم الحيّ وهو الذى تسمّيه البلاغة المعاصرة بالتشخيص. 
وقبل أن يسوق الآمدي استعارات أبي تمّام القبيحة بنظره رأى أن يعرض طائفة 
من الاشجارات الحند#التى مسععتها. .ويزة اعتكاعيها والعجييانه لينا قوبيا: 
ووضوح الشبه بين المستعار له والمستعار منه. نحو قول امرئ القيس: 
فلك ل لها تجن ماه وأَزَدف أغجَاراً ونَاءَ بَكَلْكَل ؛ 


- 


إذ قصد وصف أحوال الليل الطويل, فذكر امتداد وسطه. وتثاقل صدره؛ للذهاب 


1 نوح:‎ ٠ ١ 

50 الموازنة إبين أبي تمام والبحتري. ٠ج آء ص‎ . ١ 

". المصدر. ص 1517. 

0 ا ا ؛ الربضاح. ص 71 1؛ المقاصد النحوية؛ ج 4, 111 ؛ لان العرب «كلل». نقد الشعر. 
ص 76 .١‏ 00 : طال. 5 1 0 نهض. الكلكل: الصدر والجمع كلاكل. 


الاستعارة في تطوّرها ١/4‏ 


والانبعاث. وترادف إعجازه وأواخره شيئاً فشيئاً. وهذا عند الآمدي منتظم؛ لجميع 
نونك اللبل الطوئل علن بحكعه:,وذلك اعذها كوق قا من مراعيه: ويدر دب 
تعدنة :قلق تعمل لوطا تكد :وأعجاراً مرادفة للتوسظ: .وضندرا مشاقلاً فى 
نهوضه؛ سن أن يستعير للوسط اسم الصلب. وجعله متمطياً من حل امتداده؛ ل 
«اتنطى »و تمده بمتزلة:واحدة: وصلح أن ينتير للضدر أت الكلكل: من أجل 
نهوضه. وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة؛ لشدّة ملاءمة معناها لمعنى ما 
استعيرت له. 

وقول أبي ذؤيب: 

وَإذا المَنيّةٌ أَنْسَيِتْ أظفارها الفيت كل قميية لالتا ا 
فلمًا كانت المنيّة؛ إذا نزلت بالإنسان خالطته. صم أذ رقا تيت قوسد 


أنْ يستعار لها اسم الأظفار؛ لأنَّ النشوب قد يكون بالظفر. 


وقول طفيل الغنوي: 
كلت كوو فون اده كات شك شتايها: الو كان" 
فيعنّبٍ على هذه الاستعارة بقوله: «لمّا كان شحم السّنام من الأشياء التى تقتات. 


وكان الرسلك بدا تقض مث ويدييهة كان عله قوتا للربغل من احتمق الاستعارات 
وأليقها. وعلى هذا جاءت الاستعارات فى كتاب الله تعالى كقوله تعالى: «وَأَشْتَعَل 
الكَأش شَيْباً». 


لما كان الشيب يأخذ في الرأس. ويسعى فيه شيئاً فشيئاً يحيله إلى غير حاله 


الأولى. صار كالنار التى تشتعل فى جسم من الأجسام. فتحيله إلى النقصان 
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. مريم: 4. 
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وكذلك قوله تعالى: (9ِوَايَهُ لَهُهُ َلَيْلُ نَسْلّحٌ مِنْهُ النَّهارَ َإذا هُمْ مُظْلِمُونَ» ١‏ . لمّا كان 
انسلاخ الشيء من الشيء هو أن يتبّأ منه. ويتزيّلٌ منه حالاً فحالاً. كالجلد عن 
اللحم وما شاكلها؛ جعل انفصال النهار عن الليل شيئاً فشيئاً حتّى يتكامل الظلام 
الغا 

وكذلك قوله عزوجل: وقَصَبَّ عَلَيِهِمْ رَبك سَوْط عَذَابٍ»'. لما كان الضرب 
الوط مق النذاب اتفار العداب سوط 

ثم عدّ من الاستعارات القبيحة قول أبي تمّام: 

فضربْتَ الشتاءَ في أخدعيه ضَرْبةَ غادرتهُ عوداً ركوبا 

وهذا اليك د كر ابن المعة بيخ امثله الامعطارة المسية ” 

وكما رأينا فإنَّ ابن المعترٌ هو الذى حمل - لأُوّل مرّة ‏ على تشخيص أبي تمّام: 
ومبالغته فيه؛ إذ رآه يكثر من الاستعارة المكنيّة. ويغرب فيه إغراباً لم يعرف لشاعر 
فق قلبويدلك ب نقَاد أبي تمّام هذا الجانب فى شعره. 

وعلى الرغم من أنّ الآمدي قد ذكر بيت أبي تمّام السابق ضمن أمثلة الاستعارة 
القبيحة؛ إلا أنّه يقول: «فأمًا قوله: فضربت الشتاء فى أخدعيه فإنٌ ذكر الأخدعين - 
على قبحهما ‏ أسوغ لأنّه قال: ضربة غادرته عوداً ركوباً. وذلك أَنّ العَوْدَ المسربّ من 
الإبل والبعير أبدأ يُضْربٍ على صفحتّى عنقه فيذلٌ. فقربت الاستعارة ها هنا من 
الصواب قليلاً» ؛. 

ونجد الدكتور مندور يلتمس العذر للآمدي فى حديثه عن الاستعارة. فيقول: 
«الواقع أنّ الحدّ بين الاستعارة الجميلة والاستعارة القبيحة دقيق. وابن المعتدٌ نفسه 
لم يتعد فى كتابه تعريفها بقوله: «هي استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد 
عرف بها» ' م أورد أمثلة للاستعارات الحسنة وأمثلة للقبيحة دون أن يحللها أو يظهر 
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وجه قبحها أو جمالها. 
ثم جاء الآمدي من بعد. فأشار إلى أنّ: «للاستعارة حدّاً تصلح فيه. فإذا جاوزته 
فلت وقحت:. قن دوه الاستعارة معلوفة'.تولكتنا لدوى :نعم يتلك 

الحدود. وكلّما نجده في كتابه لا يعدو إلا إشارات عامّة. 

«وفي الحقّ أن مشكلة كهذه لا يمكن أن توضع لها قواعد. ولا أدلٌ على ذلك من 
أنه على الرغم من محاولات علماء البيان لايزال المرجع النهائي حتى اليوم هو 
الذوق. الذي طال بِرانّهُ بالنظر في أقوال الشعرا المجيدين». 

ويقول الدكتور شوقي ضيف: «والامدي مخطئ في هذه القاعدة التى وضعها 
للاستعارة, ذلك أنه أدخل في حيّز الاستعارة ما سمّاه العرب الم ال 
وكان أرسطو يسميّه «وضع الشيء تحت العين». أي بثّ الحياة والحركة فيه. وتسمّيه 
البلاغة الغربيّة الحديثة باسم «التشخيص» وهو ينفصل عن الاستعارة القائمة على 
التشبيه؛ إِذْ هو جَعْلٌ. وخَلْقٌ. وتجسيمٌ ونَقْلَ لعناصر الطبيعة وللمعانى من عالمها إلى 
العالم الحيّ النسددك ولايد أن للاسظ أيضاً أن أبا تثاء صاحب:مذهب جديد:.وان 
من حقّه أن يخرج على التقاليد السابقة في الاستعارة, وإذا كان القدماء لم يكثروا 

من التشخيص. فمن حقّه أن يكثر كما تشاء له ملكته التصويريّة» '. 

والضق أذ عمل التق على الاستعارات المكتيّة عند أبي تمّام أساسها ابن 
المعترّ وحملته عليه. 

. وكان يحسن بالآمدي وأمثاله من أصحاب البلاغة العربيّة أنْ يخضعوا لهذا 
المذهب الجديد. وأن يعرفوا أن هذا هو نوع آخر في الاستعارة ليس هو الاستعارة 
المألوفة. ومهما يكن فإنّ الآمدي يعد المسؤول - إلى حدّ ما بعد ابن المعتز - عن 
إقحام هذا الجانب التصويرى من جوانب الشعر في باب الاستعارة؛ إذ تبعه 
البلاغيّون يدخلونه فيها غير ملاحظين أنه لايقوم على تشبيه وإنما يقوم على 


؟. انظر: البلاغة تطور وتاريخ , ص .15١-11٠‏ 
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تجسيم. وتشخيص للمعاني. ولعناصر الطبيعة. 


القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى (ت155ه): 

ويقواك غلك بن في اليو الامقيا :ةيقر ننه نما امعان مدا اكتف انها 
بالا سن عن الأصل. نقلت العبارة في مكان غيرها» ثم بيّن مدارها وقطبها 
الذى :كدي اليه يقولة وملا كها تقريب التعدومائنية الستضان له الجستهار مله 
وامتزاجٌ اللفظ بالمعنى حتّى لا يوجدّ ببنهما منافرة. ولايتبيّن في أحدهما إعراض 
عن الاخرن: 

لاحظ أنّ البعض يخلط بين الاستعارة وبين التشبيه البليغ. فقال: «وريّما جا من 
هذا النانيعها بطه الناحى اهار .وهو تتشي او ككل «افقودرا مك تعكن اهل الا ذفن 
ذكر أنواعاً من الاستعارة, عدّ فيها قول أبي نؤاس 

الحقك طلؤه الت براكقة فإذا صَرَفْتَ عِنائَهُ انْصَرَفا١‏ 

ولضت ار :هدانونا امبهة اتبها روا تا شعت الفية: المت ما د 
أوالحب كظهْرٍ تُديرهُ كيف شئتٌ إذا ملكت عنانه. ذ فهو إِنّا ضرب مثَّلِ أو تشبيه 
شيء بشيء : 

وعليّ بن عبد العزيز يلتقى هنا بالآمدي التقاءَ واضحاً؛ إذيرى لزوم ظهور 
المداسنية البينة بين الميتتفان له والمستعازمنه: ويقول :ات ملاكها القنية وكانوا قبله 
يخلطون أحياناً فِيُدجْلون فيها صوراً من المجاز المرسل. وكأنّه يحاول إخراج هذه 
الرو. 


4. ابو هلال العسكرى (ت755ه): 
عرف الاستعارة وبه كن أغراضتها: فقال: : «هي نقل العبارة عن موضع استعمالها في 


١‏ . الوساطة .ص .]١‏ يشبه الحبٌ بالظهر وذلك لسيطرتك عليه. فإنّه يمكنك أَنْ تصرف الحبٌّ عن قلبك .كما يمكنك 
أن تصرف الظهر الذي تركبه إلى حيث تشاء. 
لالت وض 11 
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أصل اللغة إلى غيره لغرض. وذلك الغرض إِمّا أن يكون شرحاً للمعنى. وفضل الاإبانة 
عقه اونا كيذه أو العبالقة قتف أو الاقيازة"البهبالقليل من اللفظة او تحمين المطرطن 
الذي يبرز فيه. وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المُصيبة. 
ولوق ل أن الأشعارة المضينة تضدن.ما لاتتضكته:الحقيقة من .زرادة فائدة لكات 
الخقلقة اولك متها الستعفالا". 
فنراه قد تأثّر بابن المعترٌ في تعريفه للاستعارة. ارق عليه بتبيين أغراضها التى 
نكا المع ودع فليا علي العق قرو ا ]كا ورد المعدة قل ضه ايا رفوه 
البديع الخمسة الأساسيّة التي بنى عليها الشَّطْر الأكبر من كتابه. كذلك جعلها أبو 
هلال أَوَّل فنون البديع عنده. 
نِم تكلم عن الاستعارة التي وردت في كلام العرب' والنبي يلي والصحابة 
والأعراب. وفي أشعار المتقدّمين” وهو في كل ذلك إِنما يتابع ابن المعتر. وقد فطن 
العسكري إلى أنّ التشبيه ليس من البديع, فجعله باباً مستقلاً من أبواب البلاغة. 
وجعل الاستعارة وَل باب البديع مع قرب أحدهما من الآخر, ومع ان بعض 
الاستعارات تشبيةٌ. وبعض التشبيهات استعارة. والاستعارة منتزعها التشبيه - 
لامجالةاب بالالمساع الى لكش عتل نولا دوقولا اطلاع '. 
وقد تحرّث أرسطو عن الاستعارة في اكثر من موضع في كتابه الخطابة مما 
حدئ بالعسكري, إحالت ما قاله عنها في كتاب الشعر بقوله: «التشبيه الاستعارة» 
وذلك أنه قليل الاختلاف عنها. فعندما يقول الشاعر عن رجل: «انطلق الأسد» 
وأمّا عندما يقول: «انطلق هذا الأسد». فيكون هذا استعارة”. 
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وكلام ارسطو مع هذا هو أساس ما عرف في البلاغة الاصطلاحيّة. فالاستعارة 
أصلها التشبيه. أو كما يقول علماء البلاغة العربيّة: الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. 

وقد خلط غير واحد من علماء البلاغة ومنهم العسكري بين الاستعارة والتشبيه 
جاعلين حظن" التقيبيات انكها انه وعضن الاتعيارات تتعيديات' . مقو الراوا 
الدمشقي: 


وَرداً وعَضَّتْ على العُتّاب بِالبَرَدٍ' 
إذ عدّوه من التشبيه التام مع أنه ليس من التشبيه في : شيء وإنما هو من 
ا ل ا ا 0 
المشبّه به: اللؤلق والريكيى:واالووف والفتاتو بو الترة وهده كلها اتشعارات 7 
وقد نحأ , بعض أهل البلاغة هذا المنحى الخاطئ. فَعَدّوا التشبه المتصير الآداة 
اشتعارة؛ أن التشييه - في نظرهم مانا كموي ل دا ولذا فهم يرون أ ن المفهوم من 
ف «زيد أسد». “ مثل 0 من كد : «لقيت الأسد». و ا لنت فإذا كان 


وقد رأينا اعتراض القاضي الجرجاني سابقاً". 

وقد أنار إمام البلاغة ‏ عبد القاهر ‏ هذه القضيّة, 5 الفرق بين التشبيه 
ا الاعجاز 00 ودبوانه 52707 ا 00 ا 
اللؤلو و 2 خسن والوود:والفتات والبرد مستعارة للدمع والعين والخد والأنامل. والئغر مستعارة للفم استعارة 
يقول عبد القاهر الجرجاني: : «من الممكن نظريّاً أن تجيء بالشبّه صريحاً فتقول: فأسبلت دمعاكأنّه الولو 
بعينه من عين كأنّها النرجس حقيقة» ولكن هذه الطريقة تلغي الفاعليّة التي جاء عليها النشاط الاستعاري. 
ولا تستطيع أن تجد فيها آيّة مزيّة خاصّة, ولذلك يقول عبد القاهر: طرف الشاعر فى إنبات الحينه فى بل هذا 
البيت هي التي أضافت إلئ قوّة الاستعارة. انظر: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي. ص 5/87؛ أسرار البلاغة , 
ص 510. 
؛. انظر: الكت في إعجاز القركان, ص 7/4. 
6. انظر: الجرجاني القسم الرابع من هذا الكتاب. الفقرة «8». 
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والالتضارة كفاسبان تتضيلهة 

وتلاحظ ١1د‏ آنا هلال عنون هذا الفصل باسم «الاستعارة والمجاز». 

ولم يعرض للمجاز بتحديد. كما عرض للاستعارة. ولم يدر في كلامه حديث عن 
المجاز إلا قوله: «ولابَدٌ لكل استعارة ومجاز من حقيقة» وهي أصل الدلالة على 
المعنى في اللّغة', كقول إمرئ القيس: 

وَقَدْ أعْتَدِي الطَّيُْ في وَكُنَاتها متتعرو فيل الارابند ميكل ' 

والحقيقة «مانع الأوابد» من الذهاب والإفلات. والاستعارة أبلغ؛ لأنّ القيد 2 
أعلى مراتب المنع عن التصرّف؛ لأنّك تشاهد ما في القيد من المنع. فلست تشكٌ فيه 
وللعين فضل على ما سواها من الحواش, فالاستعارة اخرجت ما لاايرى إلى ما 
برى.ء 

ويفهم من صنيع أبي هلال أنّ الاستعارة والمجاز عنده كلمتان مترادفتان. 

وذكر العسكري أنه لابرّ من معنى مشترك بين المستعار والمستعار منه. والمعنى 
المشترك بين «قيد الأوابد» و «مانع الأوابد». هو الحبس, وعدم الإفلات". 

وأسلوب التشبيه البليغ عند أبي هلال العسكري محتمل للاستعارة والتشبيه على 
اختلاف التوجيه ويدل على ذلك قوله في توجيه قوله تعالى: هّن لياش لكُم وَأَنتم 
0 هن . ع6 عن ع اس 

ه أنّ الرجل يماس المرأة وزوجته تماسة. والاستعارة أبلغ لأنها ادل على 

ا و وففعدل أن يقال: «أنهما ب يتجرّدان ويجتمعان في ثوب واحد 
ويتضامّان؛ فيكون كل واحد منهما للآخر بمنزلة اللباس. فيجعل ذلك تشبيهاً بعر 
أداة التشبيه»". 

والعتارة الا شيرة هي نصّ ما ذكره ابن في كنااراننا ارقا توم يكن صحجع 
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أبي هلال سوى التوجيه الذي تجلّى هنا. 


:)5٠5ت( الشريف الرضى‎ .٠ 

انا كسا فو اتن الفسا ناخو تس انان قن حج زات كران رايا 2 
المجازات النويتة. تناول في الأوّل مجازات القركن الكريم مرتبة آية اية وسورة 
سورة. 

وقد أتبع الآية عادة بقوله: «هذه استعارة» ويجري الاستعارة على الطريقة 
الحديثة. ولكنّه لايقصد بها الاستعارة التي تتفرّع عن التشبيه. كما أنه تكلم عن 
المجاز. ولا يقصد به المجاز اللغوي المصطلح عليه في علم البيان. وإنما يطلق كلمة 
المجاز على معنى أَعُم يشمل المجاز العقلي. واللغوي, والتشبيه جملة. 

وعلل اختياره هذا المنحى بقوله: «أمّا بعد. بعض الإخوان جاراني وذكر ما 
يشتمل عليه القرآن من عجائب الاستعارات, وغرائب المجازات. التي هي أحسن 
من الحقائق معرضاً وأنفع للعلّة معنىّ ولفظأً وأنَّ التي وقعت مستعارة لو أوقعت في 
موقعها لفظة الحقيقة لكان موضعها نابياً بها. ونصابها قلقاً بمركّبها؛ إذ كان الحكيم 
سبحانه لم يورد ألفاظ المجازات لضيق العبارة عليه؛ ولكن لأنْها أجلى في أسماع 
لمعي و كمه لقة المعاطييرة ‏ 

وعلى الرغم من أن كلا الكتابين هما بحث تطبيقي عام تتكرّر فيه كلمات 
الاستعارة. والكناية. والمجاز دون قصد إلى تحرير الفروق بين أنواع تلك الصور 
البيانيّة. ‏ وقد يكون مرجع ذلك إلى أنّ أنواعها ودقائقها لم تكن قد حوّرت فى 
عضره:- إلا اند كن فبهما كيرا ف غراتب آنات القران: وال حاديتك التبو مق 5 
من غوامض أسرار التنزيل, ويسّر فهم عجائب معانيه. وكشف عن بدائع متشابهاته. 
وأبان عن لطائف تأويله. ٠‏ وعبّر عن سر إعجازه. راعك براعته. وجواهر كلامه. 
وأعاة للصورة البيانيّة رونقها. وبهاءها. الذي عهدناه عند الرمّاني. فخدم العربيّة 
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والقران» وفنون اللغة. 
ومدق الشريك لرضي في في عرائة لمحا زات 00 وانتتهازائة لنتات قيمة حوال 
فيقول في 1 1 ذأُوليكَ الَّذِينَ أَشْتَرَوًا أَلضَلالة ِالْهُدئ قَما رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ 
وما كاندا مُهْتَدِينَ» ١‏ : «وهذه استعارة المعنى نهم استبدلوا الغىّ بالرشاد. والكفر 
بالإيمان. فخسرت صققتهم. ولم تربح تجارتهم. وإِنّما أطلق سبحانه على أعمالهم 
اسم التجاره؛ لما جاء في وَل الكلام بلفظ الشري؛ تأليفاً لجواهر النظم. وملاحمة 
بين أعقناء الكلام» '. 
وشو كار إلى اللاستعارة واحدها فى :تيان معمالالآية بل يننظر إلى الكدلمات 
الأخرى التي تشتمل عليها الآآية. يقول في قوله تعالى: «ما يَاكُلُونَ فى بُطُوتِهِم إلا 
آلتّارَه: وهذه استعارة, كأنْهم أذا أكلوا ما يوجب النقات بالناره كاق ذلك الماكول 
مقننيا بالأكل من النان, :ولد سبحاته: فى تطوزو» زياةة شعت بوإن كان كل اكل 
نما يأكل فى بطنه. وذلك أنه أفظع جماعا واقد إبجاغا تولبين فول الركل اللاخر: 
إِنّك تأكل النار مثل قوله: إِنّك تَدخْل النارٌ في بطنك". 
والشريف الرضي في عرضه للاستعارات لا ينسى أن يوازن بينها وبين الحقيقة. 
كما فعل الرمّاني وتابعه أبو هلال. يقول في قوله تعالى: ورَينا أفْر عَلَيْنا صَبْ را *: انها 
استعارة كأنْهم قالوا: اانا يدا واسقنا 0 وفي قوله «أفرغ». زيادة فائدة على 
قوله: «أنزل»؛ لأنّ الإفراغ يفيد سعة الشيء. وكثرته. وانصبابه'. 
ويقول أيضاً فى قوله تعالى: ؤوَالرَاسِحُونَ فى العلم يقولونَ آمَنَا به»': وهذه 


سايم 


.١١ البقرة:‎ .١ 
.4 ؟. تلخيص البيان. ص‎ 
.١ 74 البقرة:‎ ." 
.8 ؛. تلخيص اليان. ص‎ 
506٠١ البقرة:‎ . 
.٠١ تلخيص اليان. ص‎ .1 
./ آل عمران:‎ . 


8غ أساليب البيان في القرآن 


استغارة والمراد.بها المتمكتون في العلم؛ تشبيهاً برسوخ الشيء الثقيل في الأرض 
الخوانة, وهو أبلغ من قوله «والثابتون في العلم». 

فنراه يوضح مال الأمشعاره ويحللها تخليلاً رائعا. ويكق مواطى أسزار بلاعتها. 
ففي قوله تعالى: (َوَالَّذِينَ تَبََوْ آَلدَارَ وَالإيمانَ مِن قَبلِهمْ». 

يقول: وهذه استعارة؛ لأنّ تبوّءَ الدار هو استيطانها والتمكن فيها. ولايصحّ حمل 
ذلك على حقيقته في الإيمان. فلابُدٌ إذن من حمله على المجازء والاتساع. فيكون 
المعنى أَنْهم استقّوا في الإيمان كاستقرارهم في الأوطان. وهذا من صميم البلاغة, 
ولاك «التضاحة. .وقن:راة "الفط الميتهمارهينا ميق الكلام ,زوق الآ ترى كم نهو 
الفرق بين قولنا: «استقرٌّوا في الاإيمان». وبين قولنا: «تبوّءوا الاإيمان». وأنا أقول أبداً: 
«إنّ الألفاظ حَدَمٌ للمعاني؛ لآنها تعمل في تحسين معارضها. وتنميق مطالعها»'. 
فتنييةا المؤم إلى الاثنان د باغتبار له مسيههرا ومتوطاً دعل 'تخيل الاستعارة 

وفي قوله تعالى: «إِنَا جَعَلّنا فى َعْناقِهِم أغلالاً قَهى إِلَى الأذقانٍ فين مسَتحون 
# وَجَعَلّنا مِنْ بَيْنِ لدعي دا وَمِنّْ خَلْفِهِمْ 5 َأَعْشَيْنَافُ فَهُم لايْبْصرُون» '. 

قال: «وهاتان استعارتان. ومن أوضح الأدلّة على ذلك أنّ الكلام كله في 
أوصاف القوم المذمومين, وهم في أحوال الدنيا دون الآخرة... فكأنٌ ذلك وصف 
لماكان عليه الكمّار عند سماع القرآن من تنكيس الأذقان. وَلَيَ الأعناق. ذهاباً 
عن الرشد. واتشكيارا عن الانقياد للحقٌ. وضيق صدورهم بما يرد عليهم من 
صوادع البيان. وقوارع القران ... وصف تكارههم للإيمان. وتضايق صدورهم 
لسماع القران بقوم عوقبوا. فجذبت أعناقهم بالأغلال إلى صدورهم. مضمومة إليها 
أيمانهم. ثم رفعت رؤوسهم؛ ليكون ذلك أشدّ لإيلامهم. وأبلغ في عذابهم ... وكذلك 
المعنى السدّ. المجعول بين أيديهم ومن خلفهم إِنّما هو تشبيه بمن قصر خطوه. 
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واخزكةغلية طرقةف. )1 

وقد أوضحنا ذلك مفصّلاً في باب الاستعارة التمثيليّة. 

وكذلك يدلنا الرضي على الاستعارات التي تبرز المعقولات في صورة 
النحسوسات: فتجعلها ملمؤسة ومشاهدة, كنا فق 'قولة تغالى: لَتَيدوة ورا 
ظُهُورهِم» '. 

إذ قال: «وهذه استعارة». والمراد بها أنهم غفلوا عن ذكره. وتشاغلوا عن فهمه. 
يعني الكتاب المنزل عليهم؛ فكان كالشيء الملقى خلف ظهر الإنسان. ولا يلتفت 
إليه فينظره '. 

وتعددض لبعض الاستعارات التي تفيد المعنى الكثير بالقليل من اللفظ. كقوله 
تعالى: من قَتَلَ تَْساً مير َفْسِ أَوْ قَسادٍ فى الأرضٍ فك حاقل التاق يها و 
أختاها كا نا انا الناق تجهاء 

قال الشريف الرضى: «و «أحيا» هنا إستعارة؛ لأنّ إحياء النفس بعد موتها 
لا يفعله إلا الله تعالى. وإِنّما المراد من استبقاها وقد استحقّت القتل, أو استنقذها وقد 
أشرفت على الموت فجعل سبحانه فاعل ذلك بها. كمحييها بعد موتها؛ إذ كان 
الاستنقاذ من الموت. كالاحياء بعد الموت»'. 

ومن لفتاته القيّمة نحو النظم القراني عرضه للاستعارة في قوله تعالى: وِبَل نَهَذْفٌ 
الحَقّ عَلى آلباطِلٍ فَيَدْمَقُهُ َإذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُم الويْل مِمَا تَصِفُونَ»'. 

إذ يقو ل: «وهذه استعارة؛ لأنّ حقيقة القذف من صفات الأشياء الفقيلة: التي 
يرجم بها كالحجارة وغيرها. فجعل سبحانه إيراد الحقّ على الباطل بمنزلة الحجر 
التقيل. الذي يرض ما صكّه. ويدمغ ما مسّه. ولمًا بدأ تعالى بذكر قذف الحقّ على 
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الباطل وف الانتغارة حفهاء واعطاها واجبها؛ فقال سبحانه: «فيدمغه». ولم يقل: 
فيذهبه ويبطله؛ لأنّ الدمغ إنْما يكون عن وقوع الأشياء الثقال. وعلى طريق الغلبة 
والاستعلاء. فكأنّ الحقّ أصاب دماغ الباطل فأهلكه. والدماغ مقتل. ولذلك قال 
سبحانه من بعده 9فَإذا هُوَ زَاهِق4. والزاهق: الهالك'. ” 

ومن خلال عرضه للاستعارات لم يفرّق بينها وبين بقيّة أنواع المجازات. فمن 
جملة ما أطلق فيه الاستعارة على المجاز المرسل مايلي هي: 

.' في قوله تعالى: لو وَمَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتنا وَجَعَلْنا لَهُمْ لسانَ صِدْقٍ عَلِسيَ»‎ .١ 

إذ قال: وهةة ا مارك والمزاذ يذكر: اللستان تهنا وات" اعلو ب العتاء الجحسل: 
الباقي في أعقابهم. والخالف في اثارهم. والعرب تقول: جاءني لسان فلان يريد 
5 أو ذمّه. فلمًا كان مصدر المدح والذم عن اللسان عبّروا عنهما ياسم اللسان. 
وإِنّما قال سبحانه: «لسانَ صِدْقٍ» بإضافة اللسان إلى أفضل حالاته. وأشرف 
مع نافد لذ أعفق احوال اللساة ان كدر فيفا أ قوللا 

وواضح أن استعمال لفظ «اللسان» مكان «الثناء الجميل» من المجاز المرسل 
الذي علاقته الآلية, والمراد به الأمر الذي ينتج عن اللسان. فوصف بالصدق مبالغة, 
كأنّه قيل: وجعلنا لهم ثناءً صادقاً. فتذكرهم الأمم كلّها إلى قيام الساعة ليس اللسان 

ارقي قله الى لسوت يان اللقتت الج ار اله 

فقال: وهذه استعارة؛ لأنّ الحبٌ هو ميل الطبائع. ولايجوز على القديم تعالى. 

والمغتى .أنه يريد إثابتهم في الآجل: وكرامتهم في العاجل: ومعتى محتتهم له 
تعالى أنهم يريدون تعظيمه. ويقصدون تمجيده. ويقومون بلوازم طاعته. ووظائف 
عبادته. مع أن محبّة لله لعبده هي إرادة الإثابة في الآجل. والكرامة فى العاجل. فهو 
عا دمريل» ةلتف سين التو ابو باكر عورا اد سي 
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أمّا محبّة العبد. فهي بمعنى الطاعة. فهو أيضاً من المجاز المرسل لذكر السبب 
وإرادة المستب. 
وكذلك فقد أطلق الاستعارة على المجاز العقلى في: 
.١‏ قوله تعالى: (كُلْ يِنْسَما يأمُكُمْ يه إيمانُكُم إن كُنتُم مُؤْمِينَ»٠.‏ 
يقول: [وهذه] استعارة أخرى؛ لأنّ الإيمان على الحقيقة لايصحٌ عليه النطق, 
فالأمر إِنّما يكون بالقول... فأقام تعالى ذكر الأمر هنا مقام ذكر الترغيب والدلالة 
على طريق المجاز والاستعارة؛ إذ كان المرعّبُ في الشيء والمدلول عليه قد يفعله 
كدا قط التأمورديه والفلدوت إلا" دمع أذ إستاة لأس إلى الإيمان ميان عقني 
علاقته السببيّة. 
؟. وقوله تعالى: «قَهُوَ فى عِيشَةٍِ راضيَة» . 
يقول: وهذه استعارة. وكان الوجه أن يقال: في عيشة مرضيّة. ولكنّْ المعنى خرج 
على مخرج قولهم: شعر شاعر. وليل ساهر؛ إذا شعر في ذلك الشعرء وسهر ذلك 
الليل. فكأتهما وصفا بما يكون فيهما لا بما يكون منهماء فبان أنّ تلك العيشة لما 
كانت بحيث يرضى الانسان فيها حاله جاز أن توصف هي بالرضا.ء فيقال: راضية 
على المعنى الذي أشرنا إليه. 
والحال أنّ إسناد «راضية» إلى ضمير «العيشة» على سبيل المجاز العقلي من 
إسناد المبني للفاعل إلى المفعول به. 
وقوله تعالى: <وَإِنَى أخافُ عَلَيِكُمْ عََابَ يَوْم مُحِيط4*. يقول: وهذه استعارة 
من وجهين: أحدهما: وصف اليوم بالإحاطة... والوجه الآخر: أن لفظ «محيط» هنا 
كان يجب أن يكون من نعت العذاب... (ف) ثقل نعت العذاب إلى نعت اليوم. مع أنه 
مجاز عقلي علاقته الزمانيّة. 


١.22‏ سد ا يسسييلت --سسده 
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وكذلك عدّ ما هو كناية استعارة. كما في. 

.١‏ قوله تعالى: (َوَلَمَا سقط فِى أَيْدِيِهمْ»'. 

يقول: وهذه استعارة. ولا شيء على الحقيقة هناك سقط في أيديهم... والمعنى أنَّ 
الأمر المخوف حصل في أيديهم من مجني ثمرة معاصيهم. فوجدوا وجدان من هو 
فى يده. إذ كانت أيديهم في مكروهه. 

1 والمقنا رف عتذ غلماء البيان. أنها كنارة عن هد ة النده: 

.' قوله تعالى: «ألا إِنَّهُمْ يَْنُونَ صُدُورَهُم لِيَسْتَخْنُوا مِنْه...»‎ .١ 

يقول: وهذه استعارة؛ لأنّ حقيقة التثنّي لا تتأتّى في الصدور. والمراد بذلك - والله 
جالية أعلم بت انهم يثنون صدورهم على عداوة الله ورسولهية. مع أنه كناية عن 
الاعراض 

". قوله تعالى: 9قْتَوَلَى ِرْكْنِهِ وَقال ساحرٌ 1 مَجُْنُونٌ» '. 

يقول: وهذه استعارة. وقد قيل: المراد بها أعرض بجنوده الذين هم كالركن له. 


والحجاز دونه. . وقد سكن اخوان ن المرء وأنصاره أركانه وأعماده؛ إذ كان بهم يصول, 
3 07 وقيل: 7 فإن ذلك كالركن له 


مع أن الركق كنايت عن الجتوده لآليك كالركق لوقه ستعن أغران المزه واتضارة 
أركانه وأعوانه. إذ كان بهم يصول. وإليهم يؤول, أو كناية عن قوّته وسلطانه. فإنَ ذلك 
كالركن له والمانع منه ‏ على حدّ قوله -. 

؛. قوله تعالى: «ما كدب القُوَادُ ما رَأَئ»". 

ويقول: وهذه استعارة. والمراد أنّ ما اعتقده القلب من صحّة ذلك المنظر الذي 
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نظره. والأمر الذي باشره لم يكن عن تخيّلٍ وتوهم, ٠‏ بل عن يقينٍ وتأملٍ. فلم يكن 
بمنزلة الكاذب من طريق تَعَدّد الكذب, ولا من طريق الشكوك والشّبَه. 

والحال أنّ الفؤاد كناية عن القوّة الواعية المدركة فى الانسان. وأنّ الكذب كما 
يطلق على القول والحديث الذي يلفظه الإنسان كلك يطلق على 0 القوّة 
المدركة: 

وكذلك فقد جعل الأسلوب الذي اجتمع فيه طرفا التشبيه من قبيل الاستعارة. 
فيقول في قوله تعالى: (تَجَعَلْنَاهُمْ عُاءً فَبُغْداً لِلْقَوْم أَلظَالِمِينَ»': وهذه استعارة. 
والعراق الدعا جام بالاسعتصان و ايلك ظاعرا عن بطع لقتعا :هذ امكال به 
السيل... والعرب يعبّرون عن هلاك القوم بقولهم: سال بهم السيل. فيجوز أن يكون 
قوله سبحانه: (ِفَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاء» كنايةَ عن الهلاك. كما كنّوا بقولهم: «سال بهم السيل» 
عن الهلاك. 

والمعنى فجعلناهم كالغثاء الطافح 5 سرعة انجفاله. وهوان فقدانه. 

أمَا فى الكتاب الثاني: المجازات البوتة, فقد جمع جملة من أحاديث الرسولكة 
التى اشتملت على كثير من الألفاظ اللغويّة الجزلة, والأساليب البلاغيّه العالية. والتي 
55 من التشبيهات والاستعارات والكنايات قدراً يرتفع بتحصيله شأن عالم 
البلاغة. فضلاً عن طالبها. ولم يتقيّد أيضاً ككتابه الأوّل بما اصطلح عليه من تقاسيم 
علماء البلاغة لأخقا. 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «المُسْلِمُونَ تتكاقاً دماوهم, وَيَسْعئ بِذِمّتهم 
أذناهم, وَيُرَدّ عليهم أَقْصَاهمُ. وَهُمْ يَدٌ على مَنْ سِواهم»'. 

فقو له يَه: 00 ُ على مَنْ سوأهم» استعارة ومجاز؛ ولذلك وجهان: 

أحدهما: أن يشبّه المسلمون في التضافر والتازر والاجتماع والترافد. باليد 
الواحدة التي بالك 26 في البَسْطٍ والقَئْضٍ والرَفع والحَفْضٍ والإبرام 


.1١ المؤمنين:‎ . ١ 
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والنَّفْضِء فهو تشبيه بليغ. أو استعارة تصريحيّة. 

والوعجم الكخر: أن تكون البد هاهنا بعتن القدة' على نخو المخاق العرسل". 

ومن ذلك اقزلةة رن الاشلام نذا غرييا وتيفوه عريياه” 

يقول: وهذا الكلام من محاسن الاستعارات وبدائع المجازات؛ لأنّه عليه الصلاة 
والسلام جعل الإسلام غريباً في أَوَل أمره تشبيهاً بالرجل الغريب الذي قَلَّ أنصاره. 
وبعدت دياره. 

وهذا من التشبيه البليغ على حَدٌ قولهم: فهر أي بَدَتْ كالقمر ة في الحسن, 
وهنا يقال: بدأ الإسلام غريباً. أي كالشخص الغريب في تجاهله وعدم الاعتر اف به 
ثمّ حذف وجه الشبه والآداة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «الحجَارٌ قَطِيفةٌ الاإيمان»؛. 

يقول: وهذه استعارة, والمراد بها أنه يحيط بالاإيمان. ويجمع شمله. ويضمّ أهله. 
كما تضم القطيفة. وهي الكساء الغليظ. جملة بدن الانسان وإذا أشتمل بها ودخل 
فيها. 

أي فيه استعارة تصريحيّة إذ شبّه الحجاز بالقطيفة بجامع الضمّ والجمع. 

وق ولد لما تذاكر التاسن ام الطاعون وانتشاره في الأمصار والأرياف. فقالطة 
«فإنّي أَزجُو ألا يَطْلَمَ إلينا نقاتها» إذ قال في شرحه: ويعني بالنقاب: نقاب المدينة. 
والنقاب: جمع نَقُب. وهو الطريق إلى الجبل. وفي هذا الكلام استعارة حسنة؛ لأنٌ 
النبي أقام هذا الداء المسمّى بالطاعون في تغلغله إلى البلاد المنيعة. وذهابه بالأعلاق 
الكريمة مقام الجيش المغير الذي يهجم على الحصون والديار... ومن أحسن التمثيل 
وأوقع التشبيه أن تشبّه أسباب الموت وطوارق الدهر بالجيش المهاجم. وقوله4: 


.١ المجازات الشوبة ١تحفيق الدابة),. ص7‎ .١ 
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«ألا يطلع إلينا نقابها» وهو يريد نقاب المدينة. ولم يجر لها ذكر من الفصاحة 
العجيبة؛ لأنّه أقام علم المخاطبين بها مقام تصريحه بذكرها'. 

وكان أبو الفتح بن جني يسمّي هذا الجنس شجاعة الفصاحة؛ لأنّ الفصيح 
لايكاد يستعمله إلا وفصاحته جرية الجنان. غزيرة الموادٌ. 


:)ه47١ عبد القاهر الجرجانى (ت‎ .١ 
ذكر عبد القاهر الاستعارة أَوَلاً وقدّمها على التشبيه والمجاز  علئ الرغم من أنّ‎ 
المجاز أعبّ من الاستعارة والتشبيه كالأصل فيها  منطلقاً من تقديره؛ لقيمتها الفئيّة‎ 
متوخيّاً تأصيل مفهومهاء وتقسيمه لها إلى عدّة أقسام ممّا جعلها تحتل مكانة رفيعة‎ 
فقون القول التحاوئ» فهى 2 عقوو تزأمد فيداناً. واد افاناء بواكثر تريانا.‎ 
وأعجب حسناً وإحساناً وأوسع م را عه قرا نوا هي سد فى اللعدافه عورا‎ 
أن تَجمّع شعبها وشعوبها. وتحصّر فنونها وضروبها. يم وأشغر حرا توالا‎ 
يملأ صدراً ويُمنع عقلاً. موسق تعدا 53201 .", ويرى أنْها تفوق‎ 0 
الجواهر في الشرف والفضيلة. وفيها من الأوصاف الجليلة محاسن لاتنكر.‎ 
والفضيلة الجامعة فيها أنْها تبرز البيان أبدأً في صورة مستجدّة تزيد قَذْرهُ تثُبلاً.‎ 
وتوت بعك لفك مضل اراق ل ال لا‎ 
تراها مكرّرة في مواضع. ولها في كل واحد من تلك المواضع شان مفرد. وشرفٌ‎ 
.' وفضيلة مرموقة‎ ٠ مفرد.‎ 
ويقول أيضاً -: «ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها أنْها تعطيك‎ 
الكثير من المعاني باليسير من اللفظ. . إلى أن 0 م‎ 
ناطقاً. والأعجم فصيحاً. والأجسام الخّرس مُبِيّنةً والمعاني الخفيّة بادية جليّة. وإذا‎ 
الفاق في غريب الحديث والنهابة في غريب الحديث والأثر‎ :0١ المصدر. ص 1 1: ١تحقيق الزبني)؛ ص‎ .١ 
مادتي: «طلع» و«نقب». الأعلاق: جمع علق وهو النفيس من كل شيء.‎ 
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انظرت ة ف افده المقاييس وجدتها ولا ناصر لها أعرّ منها. ولا رونق لها ما لم تزنها. 
وتجد التشببهات على الجملة غير معجبة ما لم تكها. إن شئت أرتك المعائي اللطيفة 
التي هي من خبايا العقل. كأنّها قد جسّمت حتّى رأتها العيون. وإن شئت لطَّفتٍ 
الأو ضاف اللفسماققة ستن تند رو حائقة لاعاليا اله الطتون»". 

وبهذا يكون قد كشف من خلال هذه النصوص عن فائدة الاستعارة وجمالها في 
إيضاح الفكرة وإبراز الصورة في أحسن مظهر مع التأكيد على أهمّ مقوّمات فنّ 
العموه اعوهو التقخيض عسي بمعناه الحديث إذ تتحوّل جميع ألوان الجماد إلى 
مخلوقات حيّة؛ مشيراً إلى بلاغة الاستعارة في إيجازها وبيانها. فلهذا كانت 
الاستعارة أبلغ في الدلالة على المعنى من الحقيقة. وهو بهذا كله لاينسى الأشبر 
النفسي للاستعارة وما تحدثه في السامع من متعة وما تجلبه له من أنس وارتياح. 

والاستعارة عنده عبارة عن «أن يكون للّفظ أصلّ في الوضع اللغوي معروفٌ تدلّ 
الشواهد على أنه اختصٌ به حين وُضِع. ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير 
ذلك الأصل وينقله إليه نقلاً غير لازم. فيكون هناك كالعارية '. وذلك «بادّعاء معنى 
الاسم للشئء لا نقل الاستع من القت م»" اذا 7 ال ل الود 
الأفضاح بالسييه وجنت الى انه المندليه يد فثعنةالممكهه وريه عليه دري أن 
ل و هو كالأسدٍ في شجاعته. وقوّة بطشه سواء. فتدع ذلك وتقول: 
ارأيك أسذاء :وكيرت احوين الانعنارة:وهو يها كان نحو قولدة وإذ أمتتعة بيد 
الشمال زهاعها»: 

هذا الضرب وإن كان الناس يضمُّونه إلى الأوّل حيث يذكرون الاستعارة, فليسا 
سواءً. وذاك أنك في الأوّل تجعلٌ للشيء الشيء ليس به. وفي الثاني تجعلٌ للشيء 
الشيء له. تفسيرٌ هذا أنك إذا قلت: «رأيثٌ أسدأ». فقد ادّعيت في إنسان أَنّه أسدٌ 
وجعلتةُ إيّاه. ولايكون الانسان أسداً, وإذا قلت: «زاد' اضيطنة بين الشّمال زماكياه 
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فقد ادّعيت أنّ للشمال يداً. ومعلومٌ أنه لايكون للريح يد»'. 
ونقتم الاخازة انواعا من تحهات عد مدة حمب فنائدتهاء والخرى :سين 
اسميّتها أو فعليّتها. وتارة حسب شكلها النحوى, وار حسب وجود الطرفين أو 
حذفه, فقسّم الاستعارة باعتبار الفائدة إلى قسمين: مفيدة. وغير مفيدة. 
ثم تكلم عن غير المفيدة: وذلك كأن يكون للشىء 0 
وضع «الشفة» «للإنسان» و«المشفر» للبعير, و«التحقلة» للفرس. وماشاكل ذلك 
من الفروق. فإذا استعمل الشاعر شيئاً منها في غير الجنس الذي وضع له فقد استعار 
منه. ونقله عن اصله. وجاز به موضعه. نحو قول ابي دؤاد جارية بن الحجاج 
الايادي: 
َتنا جُلُوساً لذئ مُهْرِنا تزع من شفتيه الصفارا 
فاستعمل الشفة في الفرس و هي موضوعة للإنسان, فإذا كان النقل في اللفظ 
تضد الذلكلة على الحكن التعلوء قحييي, قالالصازة :ها اننيد عينا. .وام يحصل 
فرق من جهة المعنى بين قوله: «من شفتيه» وقوله: من «جحفلتيه»؛ لوجود ذكر 
المهر؛ ولعدم القصد إلى تشبيه جحفلتي المهر بشفتي اسان 
ويريد من هذا المجاز المرسل ويرى أن لافائدة في استعماله سوى التوسّع في 
اللغة وأوضاعها ولولا مجاملة عبد القاهر ومجاراته لسلفه. ورغبته عن التشدّد في 
مخالفتهم لما عدّها من الاستعارة, بل لضن عليها بهذا الاسم". ولذلك يقول: «واعلم 
أنَ الواجب كان ألا أَعْدَ وضع الشفة موضع الجحفلة والجحفلة في مكان المشفر. 
ونظائره التي قدّمتُ ذكرها في الاستعارة, وأَضَنٌ باسمها أن يقع عليه. ولكن رأيتهم 
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قد خلطوه بالاستعارات وعَدُُوه مَعَدَّها. فكرهْتٌ التشدّد في الخلاف. واعتددت به 
فى الخيلة بوقينة غلرن :دسق اهارا تممعةه اعفار عدر منينة ١‏ 
نم تكلّم عن الاستعارة المفيدة وهي التي تنبعث عنده عن التشبيه. ومثاله قولك: 

«رأيت أسدأه. أي رجلاً شجاعاً. و«بحرأ» تريد رجلاً جواداً. و«بدرأ» و«شمسا» 
تريد إنساناً مضيء الوجه متهللاً. فقد استعير اسم الأسد للرجل. ومعلوم أنّك أفدت 
بهذه ما لولاها لم يحصل لك. وهو المبالغة في وصف المقصود بالشجاعة. وإيقاعك 
منه في نفس السامع صورة الأسد في بطشه وإقدامه. وبأسه وشدّته. وسائر المعاني 
المركوزة في طبيعته ممّا يعود إلى الجراة. 

ويرى عبد القاهر أن هذه الاستعارة يكون لها في تركيبها الذهني ما هو كالدليل 
والحجّة التي يقطع معها بوجود الشيء. وبالتالي المزيّة والفخامة الملحوظة فيها 
وايحلل: القول#لارأيت: أسدا»:قالقائل هنا يتلطك لما أراة اقباته الرجسل نتن افتررط 
الشجاعة حتّى يجعلها كالشيء الذي يجب له الشبوت والحصول. وكالأمر الذي 
نْصِبَ له دليل يقطمٌ بوجوده. وذلك أنه إذا كان أسداً فواجبٌ أن تكون له تلك 
الشجاعة العظيمة '. 

ويقتنم لفظ الاستمارة المقيّدة إلى اقسميق: اهنم :وقغل. 

ما الاثيرة كالدديقم سيتعارا عن العمو امعاره تصريكقة وانيهازة فكقة 
وإن لم يشر إلى التسمية. ولكتّه أشار إلى الأولئ بقوله: «إن تنقل الاسم عن مسمّاء 
الاصلى إلى افع ا خن :تابث لوه افتجرية عليه وتجملة: مننا ول لها اول :الصقة 
للموصوف. وذلك كقولك: «رأيت أسداً» وأنت تعنى رجلاً شجاعاً. و«عنت لنا ظبية» 
وأنت تعني امراة. ش 

وأشار إلى الثانية بقوله: أن يؤخذ الاسم عن حقيقته ويوضع موضعاً لايبيّن فيه 
شيء يشار إليه. كقول لبيد: 
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وَغْداةَ ريح قَدْ كَسَفْتُ وَقِدَةٍ ل 00 
وذلك اسيل السجال بيدا راون يهال مدان للق دك أ عر لد كانه 
كإنغزاء الأسد لق الرجل فى اارأيت أسداء»» فقي بيت لبيد لبدن هناك ذات ينض 
عليها. وترى مكانها في النفسء بل ليس أكثر من أن تخيّل إلى نفسك أنّ الشمال في 
تصريف الغداة على حكم طبيعتها. كالمديّر المصرّف لما زمامه بيده... وذلك 0 
لا يتعدّى التخيّل والوهم. والتقدير في النفس من غير أن يكون هناك شيء يُحَسٌ 
وذاتٌ تتحصّل فلكي يبالغ في تحقيق التشبيه أراد أن يُثبت للشمال يدا في تصريف 
الغداة. وحكم الزمام في استعارته للغداة حكم اليد في استعارتها للشمال. فليس 
هناك إذاً مشار إليه يكون الزمام كناية عنه. ولكنه َف المبالغة ترزظها من الظرقيق: 
قعل للغداة 0 2 تم في إثباتها مدق كنا اجعل الال يداء ليكون أبلغ 
في تصييرها مُصَرّفة 
وفرّق بين النوعين بقوله: «إِنّك إذا رجعت في الأوّل إلى التشبيه الذي هو المغزى 
من كل استعارة تفيل وتعدقه ينيك عفواً... وإن رمته في القسم الثاني وجدته 
لأيؤاتيك تلك المؤاتاة؛ إذ لاوجه لآن تقو ل «إذ أصبح شيء مثل اليد للشمال» وإِنْما 
بترايق للق التعية يعن أن عرق اليه بترا وسيل اكلا وفكراء وكذااافإن الشعة فى 
القسم الأوّل وصف موجود في الشيء الذي استعرت له. و اليد ليست توصف 
بالشبه. ولكنّه صفة تكسبها اليد صاحبها. وتحصل له بهاء وهي التصرّف على وجه 
مخصوص ". 
وأمّا الاستعارة التي في الفعل. فهي التي تقع في مصدره. ففي مثل: نطقت 
الحال لا تكون الأتيعارة: في فعل نطق وإِنّما هي في مصدره. وهو النطق الذي 
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استعير للدلالة»'. 

وهذه الاستعارة قد تكون من جهة فاعلة, كما في المثال السالف. وقد تكون من 

جهة مفعولة, كما في قول ابن المعترٌ: ' 
جْمِعَ الحَنَّ نا في إمام َكل القطل وَأحَيًا التنمانها 

ف«قتل» و«أحيا». إِنْما صارا جيجه ري ان عُدّيا إلى البخل والسماح". 

وكان حريّاً بعبد القاهر أن لا يجعل في الأفعال استعارة؛ لأنّها لاتجري فيها إل 
إذا ذكر لازم المشبّه به مضافاً إلى المشبّه. 

أو بعبارة أخرى إِلَا إذا كان في الكلام استعارة مكنيّة؛ إِذْ من الممكن أن يغضّ 
النظر في البيت عن الاستعارة في الفعل وينظر إلى البخل و السماح اللذين أثبتت 
لهما داه من صفات الأشخاص. 

وألقى عبد القاهر الحكم الفاصل بين التشبيه, والاستعارة بقوله: 

«ليس كل شيء يجيء مشبّهاً به بكاف أو بإضافة. «مثل» إليه يجوز أن تسلط 
علهلا سما ده وي ينلد سكدها ليوك تكلم عن تالحية :داعي اعد هعاق ع 
قولك: أبديت نورا» تريد علماً. وَ«إسللت سينا صَازها» تيد رآيا نافد أم؛ 

وعلى ضوء ذلك. فإذا جرت في الكلام لفظة ذات قرينة, دالة على تشبيه شيء 
بمعناها. فهو على وجهين: 

ه الأوّل: : أن لايكون المشبّه مذكوراً و لا مقدّراً حتى لايعلم من ظاهر الحال, 
نك أردته. كقولك: «عنت لنا ظبية» و أنت تريد امرأة. «ووردنا بحرأ» وأنت تريد 
الممدوح. 

ولا خلاف في أنّ هذا استعارة لاا تشبيه. 

ه الثاني: أن يكون المشبّه مذكوراً أو مقدّراً وحينئذ فالمشيّه به إن كان خبراً أو 
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حك الخنى ريدال ا أرطلةة ارعضانا كلسو الناد اريك الس عريا ١‏ 
ضمناً. فإن كان كذلك كان خلقيّاً بأن تسمّيه تشبيهاً؛ لأنّ قصد التشبيه من هذا النحو 
لائحٌ. وكائنُ من مقتضى الكلام. وواجبٌ من حيث موضوعه. 

وذكل أن الانتتغارة من سأنها أن تجرئ فيها القضيلة«وأن تتفاوت تفاوناً كد يدا 
لأنها تعتمد على التشبيه الذي تختلف طرقه. فيقول: «وأنا يد أن أدرجها من 
الضعك إلى [القوق وايدا في تنزيلها ثم بما يزيد في الارتفاع؛ لأنّ التقسيم إذا ارتفع 
في خارج فخ الأصل::فالوانيه ان يبدا يما كان اقل خروعا ند واد مد فن 
مفارقته»' وبعد هذا التسويغ لتقسيماته يفصّل القول في الجامع بين طرفي الاستعارة 
وهو ثلاثة اضرب: 

#الضرب الأول: وهو 1 يرى معنى الكلمة المستعارة موجوداً في المستعار له من 
حبك غمؤة عنشه على الحقيقة [أئ أن الجامع بين :طرف الانتسعارة يكون تيا 
شاملاً لهما] إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة والنقص والقوّة 
والضعف. فأنت تستعير لفظ «الأفضل» لماهو دونه. ومثاله استعارة الطيران لغير ذي 
الجناح إذا أردت السرعة, وانقضاض الكواكب للفرس إذا أسرع في حركته من 
علو... فالطيران و الانقضاض من جنس واحد من حيث الحركة على الإطلاق إلا 
أنهم نظروا إلى خصائص الأجسام في حركتها. فأفردوا حركة كل نوع منها باسم 
كقوله: 

ردك بحي في الا 

وهذا الأمر عند عبد القاهر ظاهر الاستقصاء في الدقّة العقليّة التي لاتخل 
بمبدأ التناسب العقلى, و المطابقة المادّيّة بين الأشياء التي تكبل الإبداع بقيد 
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العرف اللغوي. 

والضرب الثانى: وهو أن سكوق' القيه ماخر ا مك صفة موجودة في كل واحد 

من المستعار له والمستعار منه على الحقيقة. وذلك قولك: ارايت د شمساً» نيبيل 
إنساناً يتهلّل وجهه كالشمس. فهذا له شبه باستعارة «طار» لغير ذي الجناح. وذلك 
ان القعه ا سراعرة فى الغاد لو وموجود في نفس الإنسان المتهلل؛ لأنّ رونق الوجه 
اعنم متخا فين لضوء العام التيرزة ١‏ 

والفرق بين هذا الضرب وبين الأوّل أنّ الاشتراك هاهنا في صفة توجد في 
جنسين مختلفين. مثل أن جنس الإنسان غير جنس الشمس. وكذلك جنسه غير 
نين الأسة::ولبنين كذلك الطيراة وريس الفرساقانهما حدمين :واخان بلا شدية 
وكلاهما مرور وقطع للمسافة, وإنما يقع الاختلاف بالسرعة... وذلك لا يوجب 
اختلافا فى الجنس ". 

000 الغالك: وهو الضغيم الخالضن «مق الأستعارة:وتحده أن يكون القسية 
ماخؤذا :من 'الضون العقلتة: وذلك كامشمارة القوير ليان والحكة الكاعنة عن الدد. 
المزيلة للشك. النافية للريب. كما جاء في التنزيل من نحو قوله عرّوجل: «وَآتَبْعُوا 
لوو الذي أَنَزِلَ مَعَهُ4 " ... فانّك لاتشكٌ في اله لتق ميزنا الشون وال ةما بنية 
الطيرا داكا وهر ارول روا شتراك في عموم الجنس؛ ؛ لأ نَ النور صفة من 
غنات الأجبداء محسوسة: والحخة كلاه وكذ لسن بينيما وما ين الرسل :الايد 
من الاشتراك في طبيعة معلومة تكون في الحيوان. كالشجاعة, فليس الشبه الحاصل 
من النور في البيان والحجّة ونحوها إلا أنّ القلب إذا وردت عليه الحجّة صار فى 
داه نيه يخال الفضر ]ذا امتافت التر ور وجوت طلاتة جحو وجال: فى نيا راقه 
وانتشر, وانبثٌ في المسافة التي يسافر طَرْفٌ الإنسان فيها, وهذا كما مكار مه لبيك 
تحصل منه على جنس., ولا على طبيعة وغريزة, ولا على هيئة وصورة تدخل في 
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الخلقة. وإنما هو صورة عقليّة '. 

ويبدي عبد القاهر اهتمامه وإعجابه بهذا النوع. و يعتبره أرقى الأنواع ل«أنّ هذا 
الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها. ويتسع لها كيف شاءت 
المجال في تفئّنها وتصرّفها. وهاهنا تخلص لطيفة روحائيّة. فلا يبصرها إلا ذوو 
الأذهان الصافية. والعقول النافذة. والطباع التليمة والفو المستعدة لآنتسى 
الحكمة. وتعرف فصل الخطاب» 

ثم ذكر أن لهذا النوع أساليت كبرق ومالك دوقيقة مشعلقة رفهب: خضرها الا 
نه قدّم أصولاً فيها ' وهي: 

والأول: أن يؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواسش على الجملة 
للمعاني المعقولة. فمثاله ما ذكرت لك من انتعارة النؤر للنيات والحكة. فهذا سه 
3 من مححومن لمعقول. النور مشاهد محسوس بالبصر. والبيان والحجّة مما 
وقاتة النقل :من شر :وافظة من العيق او غيوها هن الخراس". 

ووالغانى: أن يكذ سيد ين الأغيناءالمحبيرفة ادلي 15 الشيه مع ذلك 
عقلى. كقول النبىيِة: «إيَّاكُم وخَضْراء الدَّمَنِ» قن | ورت حفر اءالدمن العراء 
الجميلة تنبت في منابت السوء بجامع حسن الظاهر في رأي العين مع فساد الباطن. 
فالمرأة والنبات كلاهما جسم إلا أنه لم يقصد بالتشبيه لون النبات وخضرته. ولا 
طعمة: ولا رائحته: ولا شكله وصورته.. بل القصد شبه عقلى ين المرا الماع فو 
المت السوء: ويين تلك التابتة على الدمتة”: 

0 والثالث: أدموكة العدين المسقول للنعقو لوو اول الأو أعقة بيه الوصود 
زا ا 
؟. المصدر. ص .1١‏ 
7 المفنةن : هن 11 


:. المصدر. ص17. والحديث فى المجازات الشوية. ص 3 4؛ الصناعتين . ص /11؛ زهر الاداب, ج .١‏ ص ١1؛‏ 
: 00 ا لدي 8 تَدَمَنْهُ الابل من 
مجمع الاامثال. ج ١ص‏ 75 1؛ العمدة؛ ج ١‏ ص ١8غ؛‏ التهاية «دمن». والدمن: جمع دمنه وهى ما نَدمّنه الاإبل من 


أبعارها وأبوالها. وتقدير المثل: إيّاكم أَخْصٌ بُنصحى وأَحَذْرٌ كم خضراء الدمن, وأدخل الواو ليعطف الفعل المقدّر 
علئ الفعل المقدر. 


مه أساليب البيان في القرآن 


من الشىء مرّة بالعدم. والعدم مرّة بالوجود: 

أما الأول وهو تشبيه الوجود بالعدم. فعلى معنى أن لما قلّ في المعاني التي بها 
يظهر للشيء قدر. و يصير له ا كارروجوةة كا ودود 

وما النافى: 0 معنى أنّ الفاني كان موجوداً ثم فُقِدَ وعدم إلا أنه لما خلف 
آثاراً جميلة تحبي ذكره. وتديم في الناس اسمه. صار لذلك كأنّه لم يعدم. 

وأمّا ما عداهما من الأوصاف. فيجيءٌ فيها طريقان: 

علد هيه نويل الرجوو :تله الفذى كتوله مال ملواوتكن كان ها فا نينا 4 
وَالقول اجام فى هذا أن فؤيل الوتتجوف مغرلة/العدم إذا أريق المبالقة فق بعد الشو.د 
والوضع منه وخروجه عن أن يعتدٌ به كفولهم: هو والعدم سواء. معروف متمكن في 
العادات. وريّما دعاهم الإيغال والإسراف إلى أن يطلبوا بعد العدم منزلةً هي أدون 
منه حتّى يقعوا في ضرب من التهوّر. كقول أبي تمّام: 

وأنْتَ أَنْرَرُْ مِنْ لا شَيءَ في العَدَدِا 

والطريق الغانى: أن يكون لأحد المعنيين شبه بالآخر في صفة معقولة, كقولهم: 
«لقي الموت» يريدون وصف الأمر بالشدّة والصعوبة والبلوغ في كونه مكروهاً إلى 
الغاية. ويريدون لقي الأمر الأشدّ المكروه. كالموت. فقد عبّروا هنا عن شدّة الأمر 
بالموت. واستعاروا لهذا الأمر الشديد من أجلها. والشدّة ومحصولها الكراهة 
موجودة في كل واحد من المستعار له والمستعار منه. 

وإذا كنّا قد أطلنا الكلام عن عبد القاهر الجرجاني. فسببه أنه أبرز فكرة 
الاستعارة في صورة جميلة؛ وأتبع ذلك بتقسيمات وتحليلات هَامّة يدل علق تعمقات 
والوصول إلى الفروق الدقيقة. والتمييز بين لواف 556 

ولكة:فنهًا رودن عليه أ مفهوم الاستعارة عنده ما هي إلا علاقات لغويّة تقوم 
على المقارنة شأنها في ذلك شأن التشبيه. ولكنّها تتمايز عنه بأنْهها تعتمد على 


١‏ 0 سرح الخطب التبريزي . ص 5037. ول ريه 0 ه: فى ع َالفنّدِ. وذكر صاحب 
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الاستبدال أو الانتقال بين الدلالات الثانية للكلمات المختلفة ... وأنّ المعنى لا يقدّم 
فيها طريقة فباشرة :بل بيقارن او متعيدل بغيره علق أساتى مع التشابه. 
ولكنّ التحقيق أنّ الاستعارة الأصليّة لاتعني وجود طرفين متمايزين وإِنّما يكون 
طرفاها متفاعلين كلّ منهما يتفاعل مع الآخر. ويفقد شيئاً من معناه الأصلي, 
ويكتسب معنىّ جديداً نتيجة لتفاعله مع الطرف الآخر. داخل سياق الاستعارة 
المتفاعل بدوره مع السياق الكلّي للعمل الأدبى. وعبد القاهر لم يلتفت إلى هذه 
الناحية ‏ على ما يبدو - ولم يشر إليها. وذلك أنه فيما يعتقده أحد الباحثين ‏ قد 
شغل بالتقسيمات والتفريعات عن التحليل العميق لطبيعة العلاقة بين الطرفين, وكأنّه 
يفترض سلفاً أنّ التفاعل كائن ‏ دون الإشارة الصريحة إليه ‏ باعتبار أن نظريّة النظم 
تُعني عناية فائقة بوجود كثير من التفاعل بين كلّ مكونات السياق المجازيّة 
لع د الضيوززة الامنة؟. 


"١‏ .الزمخشرى (ت578ه): 

تال لامطاجرو هر والسة بسب تقر كدت فايطا أن لق د تعرديا 
زائغاً ودقيقاً لتفسين القران. ساعده.طلى ذلك تنه المرزهك: وشتلة لقنو ليه 
البليغ. وموهبته الراسخة. وعلمه في اللغة والنحو والصرف. متصرّفاً بأساليب النظم و 
النثر. يقيس الجمال البلاغي قياساً دقيقاً. وما ينطوي فيه من كمال وجلال. وهو أوّل 
من فرّق بين علمي البيان والمعانى. تقال: لأيععدن متيم: اهد لسلوك شلك 
الطرائق... إلا رجل قد برع في علمين مختصّين بالقران. وهما: 

علم المعاني. وعلم البيان. وتمهّل في ارتيادهما أونة. وتعب في التنقير عنها 
م 

والحقٌ أنَ عبد القاهر الجرجاني كان يريد بالنظم علم المعاني. أي الأسلوب. 
وكان قد ردّد وكا أسرار البلاغة كلمة البيان. فجاء الزمخشري وأطلق علم 
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المعانى وعلم البيان على ما يطلقان عليه اليوم. وبهذا فصّل العلمين بعضهما عن 
000 تمتّلت أفكار عبد القاهر الجرجاني في تفسير الزمخشري تمثّلاً واضحاً 
فهو إقنافة الى ابمانهياء المدرقة بالتلاغة ::والماطها::وأسالئنها لا كدف فقط عه 
وجوة الاعجاز البلاغي فوب التران»يل تكفك أيضا عق كقايا شعاتته,وشيضها: 
وتكار ها التكنونة 

فقد استوعب كل ما كتبه عبد القاهر. وتشبّع بروحه. واتجاهه البلاغي. وفي 
تفسيره خير دليل على مدى تطبيقه في كل ما اهتدى إليه عبد القاهر من قواعد 
المعاني والبيان. فقد انَخذ الزمخشري من آي الذكر الحكيم أمثلة وشواهد يوضح 
بها كل قواعد عبد القاهر البلاغيّة. سواء ما اتصل منها بعلم المعاني أو علم البيان. 

ونحن نلقي ضوءاً علئ تفسيره. وفي بعض أماكن تعرّضه للاستعارة الواردة في 
التنزيل. 

ففي قوله تعالى: (أُولئِكَ الِّينَ آَْتَروًا آلضّلالة بالعُدئ» 7 

قال: إنّ الضلالة. الجور عن القصد. وفقد الاهتداء. استعير للذهاب عن الصواب". 

وقال في تفسير قوله تعالى: ثم جَعَلْناكُمْ خَلائفَ فى الأرضٍ مِنْ بَْدِهِمْ لِتَنْظرٌ 
كَنِفَ تَعْملُون»4'. أي استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناها؛ لننظر 
أتعملون خيراً أم شرا فنعاملكم على حسب أعمالكم. والناظر هنا مستعار للعلم 
المحقّق, الذي هو العلم بالشيء الموجود. شبّه بنظر الناظر. وعسيان المعاين في 

ويتضح من تعليقه على الآية الكريمة «صُمٌ بُكْمْ عْنْيّ فَهُمْ لايَرْجِعُونَ»' أنه 
لايطلق الاستعارة إلا على ما يصمّ أن تطلق عليه. فلابنٌ فيها من حذف المشيه أو 


: البقرة: لمث 
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المشبّه به؛ لأنه يفترض سائلاً يسأل: هل يسمّى ما في الآية استعارة؟ 

ويجيب على هذا بأنّ الحكم مختلف فيه. ولكن المحقّقين' على تسمية ما فى 
الآية تقبيهاً بليغا لا استفارة: لأن المستفار لهامذكون وهم المتافقوق: والأسشعهار : 
إنَما تطلق حيث يطوى ذكر المستعارله. ويجعل الكلام خلوّاً عنه. صالحاً لأن يراد به 
المنقول عنه. أو المنقول إليه لولا دلالة الحال, أو فحوى الكلام. كقول زهير: 

لذ مساك جلاع ودف 2 "له لك تار لك قتل؟ 

ول لقنل نرقو وي ذكرهم عن العرزة يعاق الدع انا ند ان إن 
تسميته استعارة؛ لأنّه في حكم المنطوق به. 

نظيره قول من يخاطب الحجّاج: 

أُسَدٌ عَلَينَ و في الحُدُوبٍ نَعَامَةُ فتخاء تَنْفْوْ مِنْ صَفِيرٍ الصَافِرٍ" 


وعرض للاستعارة المكنيّة في قوله تعالى: «زما يُضِلَ به إلا الفاسقين: الْذينَ 


م 


-6- .2 ام 


فقال: النقض: الفسخ, وفكٌ التركيب. فإن قلت: من أين ساغ استعماله في إيطال 
العهد؟ قلت: من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة؛ لما فيه من ثبات 
الوصلة بين المتعاهدين... ومن أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء 


.١‏ قال الشهاب الخفاجى فى حاطيته على تفسير البيضاوي؛ ج .١‏ ص :781١‏ والحاصل أَنّه إذا ذكر الطرفان حقيقة أو 

حكما. ففيه ثلاث مذاهب لأهل البيان: 
)١‏ المحقّقون علئ أنّه تشبيه بليغ. 
ب) ذهب بعضهم إلئ أَنّه استعارة. وهم الأقدمون بدليل صحة الحمل. 
ج) وآخرون إلئ جواز الأمرين. كعبد اللطيف البغدادي في قوانين البلاغة . 
. انظر: ديوانه, ص 75/8؛ أشعار الشعراء الستة الجاهليين. ص 580؛ المصباح. ص1717؛ حسن التوسل. ص 71١‏ ١؛‏ 
الطران ج .١‏ ص 5123797 أنوار الربيع» ج .١‏ ص 01 1؛ الابضاح. ص 515 7؛ معاهد التننصيص , ج 7,. ص 5١١؛‏ لان 
العرب «قذف» و«امكن»؛ تاج العروس «قدف». 00 
*. الكشاف؛ ج .١‏ ص /8-1917/. المعنى: أي أنت كالأسد. ولايصحٌ استعارة عند الجمهور لنيّة ذكر المشبّه. الفَمَخ: 
لين وانفراج فى الأصابع والأجنحة. والفتخاء: وصف منه. وتنفر: صفة نعامة. أي تفزع وتهلع خوفا من ادنى 
صوت تسمعه. وصفها بغاية الضعف؛ ليدلٌ على أنّ المشبّه كذلك. ثمَ وبّخه بقوله: هلا كرّرت على تلك المراة في 
الحرب؟ وهلا توقّف قلبك عن الخفقان والاغط ات كانه في جناحي طائر؟ وهذا من التشبيه البليغ. 

غ. البقرة: /07؟. 
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المستعار ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه. فينبّهوا بتلك الدَمْرّة على مكانه. 
ونحوه قولك: شجاع يفترس أقرانه. وعالم يغترف منه الناس. لم تقل هذا إلا وقد 
نبهت على الشجاع والعالم بأنْهما أسدٌ وبحرٌ. 

فقو لدة لمكي النيد باللخيل قيد ترفو إلى: أن الاتكارة الدكنية عهدة لظ 
التعكيية السفيدل ون الشف العرمون البعديا كاك يا المنه كدديية له رعلن 
1 الاتهنا الا قد من إثبات الوصلة بين المتعاهدين» على شيء. 

والمعنى أنهما يتعاهدان. فيربط كلّ منهما كلامه بكلام صاحبه ربط بعض أجزاء 
الحيل بض تا كيدا الأدى وتنا له 

وإنْ قرن النتقتض بالعهد تخبيلاً لمكني الاستعارة, ورمزاً على أبلغ وجه وألطفه 
إلى شيء من ذلك النقض. ورادفه. وتوابعه الحقيقيّة اللازمة له وهو الحبل. كإشارة 
ا لقان اندر وك الس وومزرقا إلى يتاه امه ور رف دوهن اللسيع نوبي 
غلرن هك نه من رن مواد المذكور في التركيب قد استعير له. أي للمحذوف. كما 
يقال في مكنى الاستعارة. وتشبيه الشجاع بالأسد. والعالم بالبحر. شجاع يفترس 
أقر انه. وعالم تغترف منه الناس, فذكر الافتراس في الأُوّل والاغتراف في الثاني 
تينها اليخاطت بالاول على آذه الشجاع أسد. أي كالأسد في شجاعته وقوّته. 

وبالثاني على أنّ العالم بحر. أي كالبحر في إفاضته وإلقائه العلوم على الناس 
بجامع الكثرة. وكمال الانتفاع. فطوى ذكر المشيّه به فيهما. وخيّل له بيفترس, 
ويغترف, فإنّهما من لوازمه الدالّة عليه. فكان استعارة مكنيّة إذ ذكر الشجاع والعالم 
مشبّهين. وطوى الأسد والبحر شبهاً بهماء وخيّل لهما بلازمهما؛ تنبيهاً على مكانهما 
ليتفطن لهما. 

إذا كان اصطلاح الاستعارة بالكناية لم يعرف إلا في كتاب نهاية الايجاز وهو 
كتاب كتب بعد الكشاف بما يقرب من قرن؛ فليس لنا أن نقول: إِنّ المخشري يريد 
الاستعارة بالكناية, إل على مدق اله بريه تتجنية الانتتها ر8 بالكنا له ومقرقتيا؛ 1 
تسميتها الاصطلاحيّة كما قلت لم تكن معروفه في زمانه. 
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وقد قلت هذا لأنّ كثيراً من المعلقين على عبارات الزمخشري يفشرونها على 
ضوء التقسيمات التى تحدّدت حقائقها واضوليا في عصره. وتحدّدت مصطلحاتها 
بعد عصره. 

وتنبّه إلى الترشيح في الاستعارة في تعقيبه على قوله تعالى: (َأُوليِكَ الَّذِينَ 
َشْتَرَوًا آَلَّلالَةَ بالُْدى» '. 

فقال:«إن قُلت:.هب أن شرا الظلالة بالهدى وقع مجاراً فى معنى الاستبدال: 
فما معنى ذكر الربح والتجارة؛ كأنّ ثمّ مبايعة على الحقيقة؟ 

قلت: هذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا. وهو أن تساق كلمة 
متاق المجاة نت تققى بأشكال لهاء وأهوات::1ذا تلاخقن لتر كلاما أحن :مننه 
ديباجة. وأكثر ماء وروثقاً. و هو المجاز المرشّح, وذلك نحو قول العرب في البليد: 
كأنّ أذنى قلبه خَطلاوان (مسترخيتان) جعلوه كالحمار. لم م رشحوا ذلك قفا 
لتحقيق البلادة. قأدغو| لقليه أذننك» أو ادَعوا ليما الخطل (الأنيعزهاء) ليمتلوا البلاده 
تمثيلاً يلحقها ببلادةالحمار مشاهدةٌ معاينةً... فكذلك لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما 
شاكله ونيو عدوا ركد نوف ب اتسدابه امنيا لعيشارى ووقصور 
عتمت" 

كذلك :عقت الاي ا دهن نازأ كلا أضاءت نا حول 
ذَهَبَ أَللَهُ بنُورهم» ' بأنّ النار يصمّ أن تكون ناراً حقيقة أوقدها الغواة ليتوصّلوا 
بالاستضاءة بها إلى بعض المعاصى فأطفأها اللّه. وجاز في النار المجازيّة أن توصف 
بإضاءة ما حول المستوقد على طريقة المجاز المرشّح. فأحسن تدبره. 

وكذلك ضرورة فهمهما حتّى لا ننكر ما يجيء عليهما من كلام العرب. 

يقول فى قوله تعالى: (َتَأَذاقَها آللّهُ لياس آلجُوع وَالخَوْفٍ» ': فإن قلت: الإذاقة 
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واللباس استعارتان فما وجه صحتهما؟ 

«والاذاقة ا لمستعارة موقعة على اللباس المستعار. ما وحه صحة إيقاعها 
عليه»؟ قلت: أمّا الإذاقة. فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة؛ لشيوعها في البلايا. 
والعنداتذى.وما يمك النادن مها ::فتقولووة ذاق:فلؤن الدويى والطته و أذاقة العدات» 
شبّه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المرّ والبشع. وأمًا الّباس. فقد 
شبّه به لااشتماله على اللابس ما غشى الإنسان. والتبس به من بعض الحوادث. وَأمًا 
إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف. فلانه لما وقع عبارة عمّا يغشى منهما 
ويلابس فكأنه قيل: فأذاقه ما غشيهم من الجوع والخوف. ولهم في نحو هذا طريقان 
لابْرٌ من الإحاطة بهما؛ فإنّ الاستنكار لايقع إلا لمن فقدهما. 

أحدهما: أن ينظروا فيه إلى المستعار له. كما نظر إليه هاهنا. 

ونحوه قول كثيّر عَرَّة: 

عبذة الزذاء إذا تفي جما كا غلقَث لشحشكية رفات العال" 

استعارة الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه. 
ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف والنوال لا صفة الرداء؛ نظراً إلى 

والثاني: اونظ روا فية ال امعان كتولة: 

مُنَازِعْني ردائي عَبْدُ عَمْروِ رُوَيْدَكَ يا أخا عَمْرِو بن بَكْرِ 

ان القطر الدق ملكة توش وَدُونَكَ فاعَتَجِو مِنهُ بِشَطْر' 

أراد بردائه سيفه ثم قال: فاعتجر منه بشطرء فنظر إلى المستعار فى لفاظ 
ل ضافي الرداء إذا تسم ضاحكاأ»” 
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و أشار إلى الاستعارة في الحرف. وكان من أوائل من أبرزوا في دراستهم هذا 
الفنّ. يقول في قوله تعالى: ؤِفَالتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرّناً»': اللام في 
البكون» هو لذم كي الت فعناها التعليل: كقز لك «يعتتك التكريق سوا ينوا 
ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة؛ لأنه لم يكن داعيهم 
إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزناً. بل المحبّة والتبتّي غير ذلك لمّاكان نتيجة 
التقاطهم له وثمرته شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذي 
هو نتيجة المجيء. والتأدّب الذي هو ثمرة الضرب. في قولك: ضربته ليتأدب. 

وتحريره أنّ هذه اللام حكمها حكم الأسد إذ استعيرت لما يشبه التعليل. كما 
سيتها زر الأنية لبن انيه الاسن". 

وإجراء التشبيه في العداوة والحزن والمحبّة و التبنّي. عد نيان الاستعارة 
والتشبيه السابق عليها يجريان في مسرل الشوت: إل اذ قولفة ا وتحويره ان هده 
اللام حكمها حكم الأسد.. إلخ» لم يترك مجالاً للاجتهاد؛ وإِنْما هو نصّ صريح على 
موطن التجوّز وهو الحرف نفسه. 

ويقرب منه في قوله تعالى: ووَلَأْصَلَبَنَكُمْ نِى جُدُوع ألنَّخْلِ ” 

قال: شه تمكّن المصلوب في الجذع بتمكّن الشيء الموعى في وعائه. فلذلك 
قبل: «فِى جُدُوع أَلنَّخْلٍ» . 

ومن إجراء الاستعارة في مدخول الحرف ما ذكره عند قوله تعالى: «إنا لراك فى 
سَفاهَةه. اى في خقّة حلم. وسخافة عقل. 

إذ تهجر دين قومك إلى دين آخر. وجعلت السفاهة ظرفاً على طريق المجاز 
أرادوا أنه متمكن فيها غير منفك عنها". 
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وأما إطلاق التمثيل أو المثل. فلم يكن مقصوراً في العصور المتقدّمة على 
الاستعارة التمثيليّة. بل ظلّ مختلطاً حتّى عند الزمخشري نفسه في عصره المتأخّر 
فقد أطلق الزمخشري «المَتل» على «التشبيه» في قوله تعالى: وكَأَنَهُمْ جراد 
مُنْنَشِدُ» ' إذ قال: الجراد مثل. في الكثرة والتموّج '. 

وأطلقه على الاستعارة في المفرد في قوله تعالى: «وّما يسْتَوى الأغمئ 
اعدف ترب لعجي صر يونا اللمحين ولحي :1 

وَاطلقه على «الاستعارة بالكناية» في قوله تعالى: «وَلَمًا سَكَّتَ عَنْ مُوسَى 
العَضَّبُ» ؛ فقال: هذا مثل. كأنّ الغضب كان يغريه على ما فعل”. وكذلك في قوله 
تعالى: إن الذِينَ 00 3 لَهُمْ ما فى الأرض جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَقْتَدُوا به مِن 
عَدَابٍ يَوْم آلقِيامَة ما تُقُبّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ6' قال: وهذا تمثيل؛ للزوم 
العذاب 0 واللالاسول أب إلى لقعا ته يطلا 

وأطلق المثل أيضاً على الكلام الوارد على سبيل «الغرض والتمثيل». فقال في 
قوله تعالى: مكُلْ إِنْ كان لِلَحْمْنٍ وَلَدَ فََنَا أَوّلُ آلعابدِينَ»: و هذا كلام وارد على 
سبيل «الغرض و التمثيل» لغرض وهو المبالغة في نفي الولد". ولا شكٌ أنَّ هذا كلّه 
ليس من التمثيل الاصطلاحي. الذي جعله قسماً من المجاز وقسيماً للاستعارة على 
الرغم من وضوح معالم البلاغة فى عصره. 

ونجد أنَّ بعض الأحكام التي وضعت على بعض الكلمات مجازاً قد أخذت 
بالقياس على غيرها. فالمجاز لا يطرد وإذا كان مطّرداً فقد غلب العرف على قصرها. 


القمر: /ا. 
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كما يغلب في الحقيقة. ففي تفسيره لقوله 0 دِقَدَم صِدْقٍ عِنْدَ رَبَّهِمْ»م. قال: أي 
شابقةة وفقاة. وشزلة وقيفة فاق كلت لشفت الشابفة قننا؟ فتلت: لعا كان 
الع :والتعيق بالقدم نحت المسعاء الجملة اليه فذما: كوا كيت التعمة يدا ! 
لأنها تعطى باليد. وباعاً؛ لأنّ صاحبها يبوع بها. 

فقيل: لفلان قدم في الخير. وإضافته إلى صدق دلالة على زيادة فضل. وأنّه من 
النوايق العيهة. 

وأطلق الكناية في بعض المواضع على المجاز المرسل, كقوله تعالى: فَاتتوا 
آلتَارَ آلََى وَقُودُها أَلنَاسٌ وَالْحِجارَةٌ أَعدَّتْ للْكافِرِين» '. 

قال: إن جار مجرى الكناية” إلا أنه -كما هو واضح مجاز مرسل؛ إذ كان ترك 
العناد لازماً. فكان إطلاق الاثّقاء عليه تعبيرا بالملزوم عن اللازم. 

وكما في قوله تعالى: «قالوا إِنَكُم كلثم تَأنُونّا عَنِ أَليَسِينِ» . 

قال: ولك أن تجعلها مستعارة للقوّة والقهر؛ لأنّ اليمين موصوفة بالقوّة* إلا أن 
«اليمين» مجاز مرسل عن القوّة والقهر. فكأنّه أطلق المحلّ على الحالٌ. أو السبب 
عانق القدب: 

وكثيراً ما أطلق الزمخشري لفظ الاستعارة على المجاز مطلقاً ويسمّى استعارة 
لغويّة. أو مجاز مرسل. كما في قوله تعالى: وإنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبادِه العُلَماءُ4' إذ 
اعتبر الخشية ‏ على قراءة رفع اسم لله و نصب العلماء ‏ مستعارةٌ للتعظيم”؛ مع أنه 
مجاز مرسل بعلاقه اللزوم”. 
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وكثيراً ما أطلق الز 57 ي لفظ الاستعارة على المجاز مطلقاً. 


.١‏ ابن الأثير زت571ه). 

الفية هته ايك الأتين:ورسه الاتشارةمن نحت الفرقنبينها وبين العقييه عن 
الرغم من أن صاحب الكلمة الأولى في هذا المجال هو القاضي على بن عبد العزيز 
الجرجانى إلا أنّ ابن الأثير تناول هذا الموضوع بصورة أوسع واشجل, 

ورأى أنّ التشبيه والاستعارة ‏ بصفتها مجازاً للمشاركة ‏ يختلفان؛ لجهة ذكر 
الكتقو لو المتقول: اليه او احدهما. 

فإن ذكر المنقول والمنقول إليه معاً كان ذلك تشبيهاً. وإذا ذكر المنقول إليه وحده 
كان ذلك النضها زهتو التعميه تقبيها ف "ففيية :مظير الأداة كفو لقا ووو يد كنال سنن 
وتشبيه مضمر الأداة. كقولنا: «زيد أسد» وهذا التشبيه المضمر الأداة على نوعين: 

« الأوّل: فهو محل اتّفاق على أنه تشبيه؛ إذ لا يمكن جعله استعارة مع وجود أداة 
التشبيه وهي الكاف. 

« والثاني: فهو محل خلاف بين علماء البيان. فمنهم من جعله أحد نوف التشيبية 
و هما مظهر الأداة و مضمرهاء وهذا هوالحقّ. كما يراه ابن الأثير. وكما استقب عليه 
الرأي الأخير عند علماء البلاغة. ومنهم من خلطه بالاستعارة ولم يفرّق بينهما. وهذا 
خطأ عند ابن الأثير ؛ لآنّ الأداة لايقدح ظهورها عند وجود الطرفين, اي فى النشبيه: 
ولكنّه إذا ظهرت في الاستعارة. فإنه يخل بالمعنى ويذهب حسن الكلام. 

ومدار الفرق ‏ عند ابن الاثير ‏ بين التشبيه المضمر الأداة والاستعارة على 
اركف 

١‏ أن التشبيه المضمر الأداة يذكر فيه المنقول والمنقول إليه. يعني 2 طرفي 
التشبيه موجودان. 

.١‏ وأنْه يحسن ذكر آداة التضبية» فظهورها لارخل الع ولا ياهب خسسة 
الكلام. 


الاستعارة في تطوّرها 0_3 


بخلاف الاستعارة فإنّها على العكس من ذلك تماماً حيث يطوى فيها أحد طرفي 

التشبيه. ولا يحسن ذكر أداة التشبيه. بل أنّ ظهورها مخلّ بالمعنى. كقوله: 
فَرْعَاءُ إن نَهَضْتْ لِحَاجَتِهَا عَجلَ القَضِيبُ وأَبِطّأ الَِّعْصٌ' 

إذ ذكر أحد الطرفين وتقديره: عجل قد كالقضيب. وأبطأ ردفٌ كالدعص. 

ففرّق بين تعبير الشاعر: عجل الفضيب وأبطأ الدعص.ء و بين أن تقول: عجل قد 
كالقضيب. وأبطأ ردفٌ كالدعص؛ اذ يفتقد الكلام الثانى المبالغة فى وصف حسن 
المراةءكقول الواواء الذمعف.: 1 1 

فأمطرت لُؤُلَوَاً مِنْ نوجس ونث .دوعتت عن الطاب ينال" 

فتنديى التعن ارون 5 اكفاك د وهو عءينات الاسععارة: فإذا أظهرنا 
المستعار له صرنا إلى كلام غَتّء وذلك إِنّا نقول: فأمطرت دمعاً كاللؤلو من عين 
كالونمي يرماك ةا #الورم فطع علي امال منكهو كالنات ماسان 
كالبرد. والفرق بين هذين الكلامين للمتأمّل واسع" 

فتقدير أداة التشبيه لابدٌ منه في الموضعين لكي يحسن إظهارها في التشبيه دون 
الاستعارة, فالبلاغة في الاستعارة ألا يظهر المستعار له؛ لأنّه إذا ظهر ذهب ما علئ 
الكلام من الحسن والرونق. 

وهناك مسألة دقيقة نبّه عليها ابن الأثير وهي أنّ من الكلام ما يصمّ حمله على 
التشبيه المضمر الأداة تارةً. وما يصمّ حمله على الاستعارة تارةً أخرى. ومثل هذا 


ماورد في قول البحتري: 5 
اذااصترث أهاءة شنصن دخن وَمَالت في التَعَطبِ غضْن بانٍ' 
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ذلك إذااتجول الكلاء بعلن العسير الكائن ميسن ينمل التمير الفنايه اعلا 
لأضاءت ومالت. والتقدير حينئذ هي كالشمس. وهي كغصن البان. فهو تشبيه مضمر 
الأداة. 

أما إذا ارتجل الكلام واستؤنف بأن جعل فاعل أضاءت الشمسء. وفاعل مال 
غصن البان كان ذلك استعارة؛ لأنّه لم يجمع فيها بين المشبّه و المشبّه به. ولا تكون 
الانتعارة الاتغيث يطو :ذ كن المتنتعازله'. 

وإذا كان ابن الأثير لم يتطوّق في كلامه إلا إلى نوع واحد من الاستعارة. 
وهي الاستعارة التصريحيّة إلا أنّ عبد القاهر وقّئ أنواعها حقّها من الإيضاح 
والتحليل. 

وقد بانت بجهود هذا النفر من رجال البلاغة معالم الاستعارة. واتضحت 
خدودهاءوناتت الحكامها واساتيا: 


ءل.ة مقو ملو 
لنب ينبب يكنا 
لزبءة تزنة إلى 


القسم الثانى 
العلاقة بين التشييه والاستعارة 


وجدنا في بلاغة التشبيه أنّ بعض أساليبه أرفع 0 من بعض في المبالغة, 
ووضوح الدلالة فهو دَرْبٍ من التدرّج واضح المعالم يرتقي بك 0 الجميل إلى 
الأجمل. ومن الرائع إلى الأروع. 

فأقلّ التشبيهات مرتبةً في البلاغة ما ذكر أركانه جميعاً؛ لأنّ بلاغة التشبيه مبنيّة 
على ادّعاء أنّ المشبّه عين المشبّه به. ووجود الأداة. ووجه الشبه معاً يحولان دون 
هذا الادّعاء. فذكر الأداة يميّز بين المشبّه والمشبّه به. ويضع بينهما فاصلاً. وتدلّ 
الأداة على أنّ المشبّه أضعف في وجه الشبه من الشيّه به. كذلك ذكر الوجه. يعني أنَّ 
الشبه قائم في الصفة أو الصفات المذكورة فحسب مما يبعد عن المشبّه صفات 
أخري كن يجويها 

فإنْ حُذِفت الأآداة ير تفع الأسلوب عن أدنى مرتبته, وتنجلي عنه صورة 2 
أكثر :وقويها: لاعاء أن التشاه و المتكدديه يتسدان لاتها وكنيينهفا. 

وإن حُذِفَ وجه الشبه فقد اكتسب غموضاً وخيالاً وإيحاءً لم ينّصف بها من قبل 
ممّا يتيح الفرصة للسامع أ ن بمزج تصوّراته بقليل أو بكثير من الخيال. 

ويرتقي ا 0 ل كان 
الحصار عنه. فهو من طرف يقوي ادعاء المشبّه والمشبّه به على أنه شيء واحد. 
ومن طرف آخر يجعل المشتّه ينهل من صفات المشبّه به كثيراً من الصفات. أو في 

فالصور ‏ في مجال التشبيه ‏ تندرّج عونا تحرف هن الأداة توه القة 
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ولكتّنا مهما بالغنا فيه فلابدٌ من ذكر الطرفين معا. 

وقد تخطى العرب هذ الا سلوب إل مارت أبلغ منه. وأشدّ وقعاً في نفس 
اليا ل توه لوانت الاستعارة التي هي تشبيه حذف منه أحد طرفيه -إضافة 
إلى وجه الشبه والآداة - وهذا الحذف يثير خيال السامع من جهة. ويقوّي الممائلة 
بين الطرفين - المشبّه والمشبّه به من جهة أخرى. بل لابدّ. - أيضأ ‏ من تناسي 
التشبيه الذي من أجله وقعت الاستعارة فقط مع ادّعاء أَنّ المشبّه عين المشيّه به. أو 
ادّعاء أن المشبّه فرد من أفراد المشبّه به الكلّي؛ فلهذا نترك التعبير الثنائي «المشبّه 
والمشبّه به» ونستعمل التعبير الآحادي الذي يدّعي أن ليس هناك إلا شئء واخد 

فالاستعارة تفترق عن التشبيه في كيفيّة إثبات معنى من المعاني. أو حكم من 
الأحكام. 

وانطلاقاً من هذه الأسس يمكن أن نضع درجات للإثبات في أسفلها التشبيه: 
وفي أعلاها الاستعارة تبعاً لشدّة الإثبات وقدرة الشاعر أو الكاتب على تحقيقه. 
5 هنا كانت الاستعارة ادّعاء. ولكنّها تتجاوز المماثئلة والمشابهة التي يضعها 
التمثيل بعد أن يحل طرف الاستعارة محل أخيه. ويدّعى أنّ هذا قد أصبح عين ذاك 
ومن ثم يقوم مقامه '. فالاستعارة ليست مجرّد تشبيه حذف أحد طرفيه. بل إِنّها - 
الحبد النعسمااها!للدلالعلى الضووه ب أنوى اراءادى اللقتيه لبا من 2 
الدلالة, وقوّة التصوير. فيحكم على جودة الاستعارة ورداءتها بقدرتها على 
التصويرء وحسن الاستعارة إِنْما يكون برعاية حسن التشبيه بأن يكون وجهه الشبه 
شاملاً للطرفين, والتشبيه وافياً بما علّق به من الغرض "'. 

وهناك مقياس تتأرجح به الالفاظ ما ببق التشبية والاشقارة: ومحطله لدان 
حَسْنَ دخول جميع أدوات التشبيه. فلا يَحْسَنٌ إطلاق اسم الاستعارة عليه. وذلك 


٠٠ ” لكيه الفسة ٠ص 70 ؟؛ ؛ الصورة البلاعية عند عبد القاهر. جك .ص‎ ١ 
النقد الأدبي الحدانث ص68 -05غ1: ؛ الصورة اللملاغية, جا .ص158.‎ . 
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َأ يكون المشبّه به معرفة. نحو «زيد الأسد» و«دهو شمس النهار»؛ فانه تحسر” 
«زيد كالأسد». و«هو كشمس النهار»؛ 2 دخول جميع الأدوات يرجح جانب 

وإِنْ حَسّنَ دخول بعضها دون بعض سهل الخطب في إطلاق اسم الاستعارة؛ لأنّ 
دخول بعضها خاصّة يورث نقصأً في عَدَّهِ شبيهاً؛ وذلك بأن بكو نكرة غير 
موصوفة. كقولك: «زيد أسدٌ» فإنه ين | ن يقال: : «كأسد»؛ لأنّ الكاف يحسن 
إظهارها في المعدف باللام دون المنكّر. والتفرقة بينهما أنَّ اللام في الأسد للجنس, 
فكأنك فلك ةنز يد ديسيه هذه الحقئقة التتخضوضة من الحبواة يغلاف السك فانها 
دالّة على واحد من هذه الحقيقة. فإذا قلت: زيد يشبه واحداً من هذه الحقيقة فلا 
بالعلاتى دلت فافترقا١‏ بلاتعس ف ا ان يقال في مثالنا: «كأسد» كأن يدا سد أو 
وجدته أسداً. 

وإن لم يحسّن دخول شيء من الأداة إلا بتغيير صورة الكلام كان إطلاق اسم 
الأتععارة عله عقا لاتد'قد عيشن قدي عرق" التشبية فيه: تخووقول الحترى: 

ِ- 2 ل ف دسم ررهى رم ممم قحو مم 
سمسر تالق وَالفْرَاقَ غدويها عنا وَبَدر وَالصَّدُودٌ كسشوفة" 

اذ لاتصل إلى الكاف حبّى تبطل نيّة الكلام وتبدّل صورته. فتقول: هو كالشمس 
المتألقة إلا أنّ فراقها هو الغروب. وكالبدر إلا أنّ صدوده الكسوف. 

وقد يكوق 2 الصفات التي تجيء في هذا النحو. والصلات التي توصل بها ما 
يختل به تقدير التشبيه. فيقرب حينئذ من القبيل. الذي تطلق عليه الاستعارة من 

يعض الوجوه؛ ار 00 
اسك 5 م الأسَدٍ الْهِرَبْرِ مَوْث فَرِيصٌ المَوْتٍ مِنْهُ توعد" 


سس ل سس سمس ات -_--بب(بإ- بياحس ص سم ب بت 


١‏ . وقد أفاد الزمخشرى أنّ قوله تعالئ: ِحَتَمَ آللهُ على ُلوبهم وَعَلى سَمْعِهم وَعَلى أَنْصارِهِمْ غِشاوَة» [البقرة 5: /ا] 
يمكن جعله من باب الاستعارة. ويمكن جعله من باب التشبيه. 

؟. دبوانه, ج 7, . ص177 ١؛‏ أسرار البلاغة , ص ٠0‏ 7؛ الايضاح. ص "١1‏ ؛ المطال. ص 650 (تحقيق هنداوي)؛ 
الاشارات؛. ص 18 .١‏ 

". ديوائه, ج ١‏ ص 1 1129؛ الإإيضاح» .ص 6١1!؛‏ أسرار البلاغة , ص 0 .1١‏ من قصيدة في مدح أبي شجاع محمّد 
الطانى. 
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ولا سبيل لك إلى أن تقول: «هو كالأسد» و«هو كالموت» لمايكون في ذلك من 
التناقض؛ لأنّك إذا قلت: «هو كالأسد» فقد شبّهته بجنس السَبُع المعروف. ومحال أن 
تجعله ملحقاً به أَوَلاً ِمّ تجعل دم الهزبر الذي هو أقوى الجنس خضاب يده؛ لأنّ 
حملك له عليه في الشبه دليل على أنه دونه. و قولك بعد «دم الهزبر من ره 
خضابه» دليل على أنه فوقها. وكذلك محال أن تشبّهه بالموت المعروف ثمّ تجعله 
يخافه. وترتعد منه أكتافه'. 

ولقد أوضح عبد القاهر أنه ليس كل شيء يجيء مشبّهاً به بكاف. أو بإضافة 
لامتل» الله يهجوو أن قسلط عليه الانعنارة وعفذ كيه فد حك تله عدن 
صاحبه. و تدّعيه للمشبّه على حد قولك: «أبلديت نورأً» تر يد علما. و«سللت سيفاً 
سازما» #وكاراءا تقذ . 

ويرى عبد القاهر أنَّ التشبيه لجهة تحويله إلى استعارة ضربان: 

أولهما: : ماكان الشبه بين الطرفين ممّا يقرب مأخذه. ويسهل متناوله. ويكون في 
الحال دليل عليه. وفي العرف شاهد له.... نحو قولهم: «هو كالأسد». فلك أن تدخل 
عليه حكم الاستعارة؛ إذ يُعلّم إذا قلت: «رأيتٌُ اسدأ» وأنت تريد الممدوح. أَنّك 
قصدت وصفه بالشجاعة. وإذا قلت: «طلعت الشمس» وانك ريق أغراة عَلِمَ أَنّكَ 
تريد وصفها بالحسن. وإِنْ أردت الممدوح علم أنّْك تقصد وصفه بالنباهة والشرف. 

وتاضينا: ان سا مسد م ل 
د اال ؛ فإنَ الاستعارة لاتدخله؛ لأنّ وجه الشبه إذا كان غامضاً لم يَجُرْ 

ا ا 

معك شاهد ينبئ عن الشبه. فلو حاولت في قوله: «فإنَّكَ كَالليلٍ الَذِي هُوَ مُدْرِكي» 

ان تعامل الليل معاملة الأسد في قولك: «رأيت أسدأ» أعني تسقط ذكر الممدوح من 
البين لم تجد له مذهباً في الكلام: ولا صادفت طريقة توصلك إليه؛ لأنّك لا تخلو من 
أحد أمرين: إِمَا أن تحذف الصفة وتقتصر على ذكر الليل مجرداً. فتقول: «إنْ فررثٌُ 
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أظلني الليل». وهذا محال؛ لأنّه ليس في الليل دليل على النكتة التي قصدها من أنه 
لايفوته وإن ابعد في الهرب. وصار إلى أقصى الأرض؛ لسعة ملكه. وطول يده؛ وأنَ 
له في جميع الافاق عاملا, وصاحب حيش ٠»‏ قينا لاو امود برد الهارب عليه 
ويسوقه إليه. وغاية مايتأتّى في ذلك أنه يريد إن هرب عنه أظلمت عليه الدنيا 
وتحيّر ولم يهتد. فصار كمن يحصل في ظلمة الليل. وهذا شيء خارج عن الغرض'. 
وتناول عبد القاهر موضوع إطلاق الاستعارة على مثل «رَيدٌ اكد و«دهندٌ 

بذرٌ»'. وهي تشبيهات بليغة. فيقول: «واعلم. أنَّ الوجه الذي يقتضيه القياس. وعليه 
يدل كلام القاضي ذ فى حاط ”أن ن لاتطلق الاستعارة على نحو قولنا: «زَيْد د أْصَدٌ 
وَهِنْد بَدْرٌ». ولكن تقول: هو تشبيه. فاذا قال: فو استد: لم تقل استعار له اسم الأسد 
ولكن تقول: شبّهه بالأسد. وتقول في الأوّل: إِنْه استعارة لا تتوقف فيه ولا تنتحاشى 
ألبنّة. 

وإواقلك اك القنت الأول» الداتعبيف كنك ضيبا فق كدت تقبر عقا فى تين 
المتكلّم. وعن أصل الغرض. وإِنْ أردت تمام البيان قلتَ: أراد أَنْ يشبّه المرأة بالظبية؛ 
فاستعار لها اسمها مبالغة. فإن قلت: فكذلك فقل فى قولك: «زيد أسد» إنّه أراد 
تشبيهه بالأسد. فأجرى اسمه عليه. ألا ترى إِنّك ذكرته بلفظ التنكير. فقلت: «زيد 
أسد» كما تقول: «زيد واحد من الأسود». فما الفرق بين الحالين. وقد جرى الاسم 
في كلّ واحد منهما على المشبّه؟ فالجواب أنّ الفرق بيّن. وهو أنك عزلت في القسم 
الأول لاست الأصلى عنه. وأطرحته. وجعلته كأن ليس باسم له. وجعلت الثاني هو 
.١‏ ولكن إذا كان القصد هو الاختفاء والتواري والتخلّص من متابعة الأعداء له. كان قصده سليماً ولا يخرج عن 

الغرض. وفرعي ١2:‏ دافن التضن: : «ان فررثٌ اظلني الليل» وليس ما أراده الجرجاني أو حمّل النصّ غير ما 

ير يده. 
5 . لاخلاف في أ نّ «زيد كالأسد». تشبيه. أن «رآء بت أسداآً يرمى» استعارة. ولكنّهم اختلفوا في «زيدٌ أسدٌ». فقال 

قوم: هو تنشبيه بليغ. وقال الآخرون: هو استعارة. 
و . قال القاضى الجرجاني: : «فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعاً من الاستعارة عد فيها قول أبي نؤاس: 

وال 1 4 * أنت راكِبَه فإذا صَرَفْتَ عنائه انصرفا 


وَلْسبِك أرق هذا وما اشبهة: استعارة. والخا مسي اليف ان الحبّ مثل ظهر. أو الت كظير بريه كنف شيت: إذا 
ملكت عنانه. فهو ضرب مثل, اواملحية لل يل 3 . (الوساطة بين المتءي وخصومه. .ص .)]١١‏ 
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الواقع عليه. والمتناول له. فصار قصدك التشبيه أمراً مطويّاً في نفسك. مكنوناً في 
طشيرك: 

وصار في ظاهر الحال وصورةالكلام وقضيّته. كأنّه الشيء. الذي وضع له الاسم 
في اللّغة ونُصُوّر -! اأكلنة الوسة د كلكا ولي كلك الشيمنب 0 ؛ لأنّك قد 
فضت قن امف وذكك لمضريها ياب انقوس كسمن تمض المشيه به. 
وإذا سمع السامع وروي اعد و«هذا الرجل سيف صارم على الأعداء» 
البفحال أن جر تواقة تدحت اله بذكن وزيب اذك :قصدية:«راسد |0 :واسيفا ».نوا كثر 
ما يمكن أن يدّعى تخيّله في هذا أن بقع في نفسه من قولك: «زيدٌ أسدٌ» حال الأسد 
فى ره وإقدامه. وبطشه. 

ش فإمًا أن يقع في وهمه أنه رجل وأسد معاً بالصورة والشخص. فمحال. 

ولمّا كان كذلك. جردي لاحر و وكائنا من مقتضن 
كله ووو اتسنا بن عق هو توغ عدن إن لم يحمل عليه كان محالاً. فالشيء 
الواح لا كوف ريا واهذا وإِنّما يكون رجلاً وبصفة الأسد فيما يرجع إلى غرائز 
النفوس. والأخلاق. أو خصوص في الهيئة. كالكراهة في الوجه. وليس كذلك 
الآوَّل؛ لأنه يحتمل الحمل على الظاهر على الصحّة. فلست بممنوع من أن تقول: 
اعلت لناظيةوووات نري الحيوانة وورط فت من وواتت ريه اليس: 
كقولك: «طلعت اليوم شمس حارّة». وكذلك تقول: «هززت لى الأعداء سيفاً» وأنت 
ويد السيف» كما وله .و ايخ تريد رجلاً باسلاً امععنت ايفاو أب ماضياً وُفقت فيه, 
واضيت به من العدوّ فأرهبته والركانية: 

وإذا كان الأمر كذلك. وجب أن يفصل بين القسمين, فيسمى الأوّل استعارةٌ على 
الإطلاق. ويقال في الثاني: إن تشبيه. فأمًا تسمية الأول تشبيهاً. فغير ممنوع, ولا 
غريب إلا أنه على أَنّك تخبر عن الغرض. وتنبئ عن مضمون الحال. فإمًا أنْ يكون 
موضوع الكلام وظاهره موجباً له صريحاً. فلا. 

فإن قلت: فكذلك قولك: «هو أسد» ليس في ظاهره تشبيه؛ لأنّ التشبيه يحصل 
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بذكر «الكاف». أو «مثل» 3 نحوها. فالجواب أن لاه وإن كان كذلك فإن موضوعه 
من نندت الصورة تونب تمده العسية الامحالة: ان تركوق لدعم :وه فلن 
ظاهره 5 


أمبلة ملزة فلزا 
لنب ينب يني 
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القسم الثالث 
في اقسام الاستعارة 


تقسّم الاستعارة أقساماً عدّة. وذلك من أربعة وجوه: 

الوجه الأوّل: من جهة حذف أحد طرفي الاستعارة فتقسّم إلى قسمين: 
تصريحيّة. ومكنيّة. 

الوجه الثانى: من جهة جمود لفظ الاستعارة واشتقاقه. فتقسّم إلى قسمين: 
أصليّة. وتبعيّة. 1 

الوجه الثالث: من جهة الملائم. أي باعتبار جامع الاستعارة بحسب مناسبته 
للمستعار له. او المستعار منه. او مناسبته لكليهما معا. او عدم مناسبته ايا منهما 
فتقسّم الاستعارة إلى ثلاثة أقسام: مجردة. ومرشّحة. ومطلقة. 

الوجه الرابع: من جهة الإفراد والتركيب. فتقسّم إلى قسمين: مفردة. ومركبة. 


الفصل الأوّل: الاستعارة التصريحيّة 

وهي التي صرّح فبها بلفظ المشبّه به دون المشبّه. كقوله تعالى: «َأَللهُ ولي آلّذِين 
نوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ آَلظَلماتٍ إِلى الثُورٍ وَالَِينَ كََوُوا أَوْلِياوُهُمٌ آلطاعُوتُ يُخْرِجُوتَهُم 
من لور إلى الظَلّماتٍ» ٠‏ 

تكليا «التلئنات وى «النون: ا متاق غير معافها الحقس عنال عد 
الإستساوة لكف والانما ذه والهلالة واليدى رن شنتة الككتر بو النلؤلبالطليات 
يجامع عدم الاهتداء. فاستعير لفظ المشبّه به للمشيّه على سبيل الاستعارة 


.١‏ البقرة: /ا0؟. 


الاستعارة التصريحيّة 03 


التصريحيّة؛ لأنه صرّح بلفظ المشبّه به. وشبّه اللإيمان والهدى بالنور بجامع الهداية 
ف كلوانت بدت السمقه واتكعان لنكا لمعف لمعته فين يبيل الاستهار: 
التصر يحيّة. 

كأنّه قال: لتخرج الناس من الكفر والضلال. اللذين هما كالظلمة إلى الإيمان 
والهدى. اللدين هما كالنور. 

والذي دل على هذا الاستعمال المجازى القرينة الحالية. ولتّاكان المشبّه به 
فدكو يفك صريح في هذا المجاز سُمّيت هذه الاستعارة تصريحيّة أو تحقيقيّة. 

ومن هذه الآية أخذ الامام علىلئة وصف القرآن. إِذْ قال: «لا تُكشّفٌ الظَلْماتٌ 
إلا به». فابشنان الطلنانت لهات بجامع عدم الاهتداء فيهما من غير دليل. 
ولم يذكر من أركان التشبيه في هذه الاستعارة غير الظلمات التي هي المشبّه به. 

وقوله تعالى: من يَكْْدْ لطَاعُوتٍ وَيؤْمِنْ بالل َقَدٍ آستنسك بلعُردَةٍ آلؤثقئ لا 
أنفصام لها» '. 

أي: تمسّك بالإيمان الخالص بأقوى سبب. شبّه ذلك بالعروة المحكمة المبرمة 
القوّية الشديدة الربط التي لا تنفصم. 

وقد صرّح بالمشبّه به دون المشبّه على سبيل الاستعارة التصريحيّة '. 

وف رامال لاقف أقس ثثنائه على تقرى من :الله وَرِضْوانٍ ا اك 
بنْانَهُ على شَفا جُرُفٍ هار فَانْهارَ به فى نارٍ جَهَتَمْ» ". 

شبّه النفاق بشفا جُرف هار. فاستعير لفظ المشبّه به (شفا الجرف) للمشبه 
(النفاق) على سبيل الاستعارة اللصر يدقة وقرينة الاستعارة هي وضع «شفا جرف» 
في مقابل التقوى. 

وقوله تعالى: وَأَهْدِنًا آلصَّراط المُستقيم» '. 


.507 البقره:‎ .١ 
ويجوز أن تكون العروة مستعارة للعهد. أو القرآن. أو أئمّة أهل البيت:ة. وجوّز في هذه الآية جعلها استعارة‎ ١ 
.1١9 ؟. التوبة:‎ 
.5 الفاتحة:‎ .1 
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في كلمة «الصراط» استعارة تصريحيّة؛ إذ شبّه الدين الحىّ بالصراط المستقيم 
ىك ايو ل للا العانة ل كلاف المععد ير اير لبط االمك رمن لد 
والقرينة عالة 
فالصراط المستقيم أصله الطريق الواضح. الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. 
ويستعار لكلّ قول أو عمل يبلغ به صاحبه الغاية الحميدة؛ لأنّ الطريق الواضح 
للحسّ كالحقّ للعقل في أنه إذا سير بهما أبلغا السالك النهاية الحُسنى. 
وقريب منه قول الاماء عل 8ة: «سبيل أبلحُ المنهاج أنورٌ الشراج»'. 
اللي سيا وسيرييه” 
«سبيل» استعارة تصر 
وقوله تعالى: «صِبْعَة لله وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله صِبْفَةَ وَنَحُْ لَهُ عابدُون»” 
استعيرت الصبغة للفطرة والطبيعة التي خلقهم الله عليها؛ لأنهم يتزيّنون كما يتزيّن 
الثوب بصبغه ؛. 
وإجراء الاستعارة بتشبيه الفطرة بصبغ الثوب بجامع أن كا بعينا دل لما قايت 
هي به. وزينة له. ثم استعير لفظ المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحيّة. 
كه نلك العية 1١‏ فى سان الى قات فى نانم مترى سر 
الصبغة التي هي زينة المصبوغ. ولمّا كانت اليهود والنصارى إذا لقَنوا أولادهم 
اليهوديّة, والنصرانيّة يقولون: قد صبغناه. بين تعالى ان الإيمان بمثل ما امنتم به هو 
صبغة الله التي ركزها في الخلق, ولا أحد أحسن صبغةً منه. 


مو شع 
اولو 


وقوله تعالى: لمَلَولا كانَ مِنَ القرُونٍ مِنْ فَبْلِكُمْ أولو 


يقث ِ؟. 


يَنْهَوْنَ عَنِ الفساد فى 


.١1657 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 

". و«ابلج المنهاج» استعارة مرشّحة. 

"'. البقرة: 178. 

ان يبرت اليد التي هداهم الله بها لذلك من حيث الظهور على ظاهر متعلّقها والنفوذ إلى باطنه. 

أو للإيمان الذي أظهره الله عليهم. كما يظهر أثر الصبغ على المصبوغ بجامع الظهور على متعلّقها والنفوذ إلى كلّ 
مذهما: 

فعلى هذه الأقوال تكون الاستعارة تصريحيّة. والقرينة الإضافة والجامع التأئّر والظهور والتزيّن. 


الاستعارة التصريحيّة وداه 


أطلق: غلى الفضل :يفيه اسعفارة تضن يحنة م النققة الى زسطقيها المح للقي 
ويدّخرها مما ينفقه. فإنّه يفعل ذلك بِأنْفَيِها. ولذا قيل: «في الزوايا خباناء فى 
الرجال بقايا» و «فلان من بقيّة القوم». اي من خيارهم. 

والمعنى: فهلا وجد من الأمم الماضية المهلكّة قبلكم أولو عقل وفضلء ذوو 
مراقبة وخشية من انتقام الله. والغرض تحذير غيرهم من الأمم الحاضرة زمن 
الرسوليةة ومن سيجيء بعدها. 

وقوله تعالى: 9فَإِنَ مَعّ آلعْسْرِ شرا * مع العشر يُشرأ» ". 

في كلمة «مع» استعار بغاية سرعة ل كالمقا ون لعي فين امار 
تصريحيّة شبّه التقارب بالتقارن. 0 لفظط ع لمعنى «بعد» '. 

وقولة ان ««وضاقة عليه افق دطكرا أو لاماي ادإ برقم 
تالت اغلدي لكريرا إن الله هو القوّات التحية» ' 

ضاقت عليهم أنفسهم. أي قلوبهم أو صدورهم مجازاً؛ إذ الضيق والسعة توصف 
بهما القلوب أو الصدور دون الذوات. ومعنى ضيقها شدّة غمّها وحزنها. كأنها لا تسع 
السرور لضيقها. فهو استعارة في الضيق مع التجوّز. وفيه ترّقٍ من ضيق الأرض إلى 
ضيقهم في أنفسهم وهو في غاية البلاغة. 

وقوله تعالى: وَالشُعَراءُ يَتِّعُهُمُ آلغاون + كم تر أَنّهُمْ فى كل واد يِيمُونَ»*. 

شبّه ضروب الشعر وأغراضه بالأودية بجامع الغموض والخفاء مما يتطلب 
الذاخل بوالفكن عل سيل الانتمعا زه التصد بحقة 

وقوله تعالى: <وَإِذْ كُلَتمْ يا مُوسئ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى الله جَهْرَة4'. 


.١1١ 1 هود:‎ . 

. الشرح: : 1-0. 

. وقوله تعالئ : إن مَعَ العُشْرٍ يُشرأ» تكرير للتأكيد مستانفة بأ نْ العسر مشفوع بيسر اخر كثواب الآخرة. 
. التوية: 8م١١.‏ 

. الشعراء: 0؟57. 

. البقرة: 060. 


ل 2 يا الى 0ش 
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«الجهرة» في الأصل مصدر جهرت بالقراءة: إذا رفعت صوتك بها. واستعيرت 
للمعاينة بجامع الظهور التام. 

وقول النبئ بة: «ولا تشتضيئوا بنار المشركين» '. 

البتغاز:ذكر النار للراى والمسورة: والنع: لا توعدو بازاء المشركين: ولابظليوا 
المشورة متي : فاستعار لذلك الثاره ليدل على أنها تؤذي:بهنم إلى الاختراق:والهلاك: 
لبن :قنوااهة الخذيعة و المكره و الغزوين. 

وقول النبيَ#: «إِنَّ مِنَ البيانٍ لسخرأ»'. 

شبّه الكلام الحسن بالسحر في تأثيره على السامع. فاستعير لفظ المشبّه به 
الستديه على صبيل الاتعنا زه تصن سان 

وقولهيّية في وصيّته لأمراء الجيش الذين بعثهم إلى موْنّة: «وسَتَجِدُون آخرين 
للشيطان في رُوُو سهم مفاحصٌ فاقلعوها بالشّيوف»" : 

شبّه العقائد الفاسدة التى بها الشيطان فى عقولهم بعش الطائر المعدّ لإقامته فيه. 
فاستعير لفظ المشبّه به للمشقة على سيا لبقا التصريحيّة. 

وقولطة: «اللَّهُم إنَا نَعُودْ بكَ مِنْ وَعْناءِ السَفَرِ وكآبة المُتْقلِب. والحَؤْر بَعْدَ الكورٍ. 
وسوء المَنْظَرٍ في الأَهْل والمال»*. 

في الحديث ثلاث استعارات تصريحيّة: 

الأولى: استعمال وعثاء السفر. وهي طريقة الوعر في مشقته وتعبه. 

فجعليَةْ طول السفر وتكاليفه ومشقته بمنزلة الوعثاء التي قاطعها تَعِبٌ 
والساري فيها نْصِبٌ * فاستعمل لفظ المشبّه به في المشبّه. 


١‏ . روآه النسائي. ٠ج‏ .ص ١7"‏ وغ/ا١‏ ؛ وأحمد في مسنده, ع .ص وكذلك في المجازات النبوبة وفيه «أهل 
الشرك». ص 63 ١؛‏ النهابة في غريب الحديث والأاثر, ٠ج‏ كك .٠ص‏ 0 ١٠؛‏ المئل السائر, ٠ج١‏ دص .15٠١‏ 

1 . رواه أحمد في مسنده, ٠ج‏ آ, .ص١‏ ١و05و15١‏ و1 النهابة في غريب الحدابسث والأثرء تج .ص 78 ١؛‏ 
الصناعتين .ص 1814. اللسنن الكبرى, ج 7 ص 70/48. 

؟ . أخرجه مالك في الموطاً. ج 3 .ص 187 وغ 1 مع خلاف الرواية. والحديث نصّا في المجازات البوية .ص8 غ. 

3 . روأه مسلم. دق 7 سنن الترمذي, ٠ح‏ 0غ ٠ص ٠5/١١١‏ و8 0 ؛ المحازاات النبوبة .ص ١7١7‏ . وعثاء 
السفر: تعبه ومشقته؛ ؛ الكابة: : الحزن؛ المنقلب: : المرجع 

0. المجازات النبووربة. ص1717. 


الاستعارة التصريحيّة 0_3 


والثاتئة: التكففال الحور فى اللقضاة» ا فى موي العيين: 
والثالثة: استعمال الكور 0 الزيادة. أي: 0 المين: 
وقول أميرالمؤمنين8ة في خطبعه الشعشقية: «وَطَفِقْتُ أزتأي بين أن أصول بيد 
جداء أو أطي على طخية فاب 1 0 
إذ استعار «اليد الجدّاء» لعدم الناصر بجامع عدم التمكّن من التصرّف والصولة 
بهما. وكذلك استعار لفظ «الطخية» وهو الظلمة لالتباس الأمور بجامع التباسها 
واختلاطها إزاء نهج الحق. 
وقول أب انون سرتعة لين قن تساك واتكث الذكات :فى 
مَداحضك» '. 0 ش 1 
المداحض هي مكان الدحض - وهو الزلق وسقوط الماشيء. ونحوه ‏ ممّا يزيل 
الأقدام عن محالها لوحل ونحوه. 
شبّه الوقوع في الخطأ لغموض المطالب ودقّتها بزلة القدم في المزالق المؤدّية 
للسقوط: فاسعي لنظ المعته يه المشيه على سيل الاستعارة التصر راحية. 
وقال أمير المؤمنين علي 38 في أهل الضلال: «كأنّي أنْظَرُ إلى فَاسِقِهمْ وَقَد صَحِبَ 
المُنْكْرَ فَالَِهُ وصُّبِعْتْ به خَلابْقَهُ ". 
شبّه رسوخ المنكر في جبلّته بالصبغ بجامع شدّة الملازمة في كلّ. فاستعير لفظ 
المشبه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحيّة. 
أي: فنارت طاقه متصبوغة ملوؤنة بالشكرة وأصيم النفكر خلنا ل#توسعية 
وقول المتنبّىي في وصف دخول رسول الروم على سيف الدولة: 
بل يَمْشِي في البساطٍ فَمَا دَرَى إِلَى البخر يَنشي أُمْ إلى البَذرِ يَْتقي ' 


فى هذا البيت مجازان لغويان هما: لفظا: «البحر». و «البدر» اللذانٍ استعملا في 


3 نهج البلاغة , الخطبة‎ .١ 
هج البلاغة , الكتاب: 6غ.‎ 1 

". تهج الملاغة . الخطبة: غ4 .١‏ 

ُ. ديوانه؛ ج 7 ص ١‏ 0 ؛ ير تقى : يصعد. 
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غير معناهما الحقيقى: 

|) شْبّه سيف الدّولة بالبحر. جامع العطاء. ثُمّ استعير اللّفظ الدالٌ على المشبّه به 
وهو الجن المفته وهو سيق الدولة على )نيول لافار التصريد فز القتري: 
«فأقبل يمشي في البساط» ا 

ب) شبّه سيف الدولة بالبدر بجامع الرفعة, ثُمّ استعير اللفظ الدالٌ على المشبّه به؛ 
وهو البدر للمشبّه وهو سيف الدولة على سبيل الاستعارة التصريحيّة. والقرينة 
«مَأَفْبَلَ يَمْئِي في الِنْسَاطِ». 

الس ل لاط جوز عاو 0 #النجر» الاي سحي ردول الزوم إن 
«والبدر» الذي يرغب في الارتقاء إليه لا يراد بهما الحقيقة, وإِنْما المقصود بهما على 
سبيل الاستعارة هو سيف الدولة. 

وقول المتنبى أيضاً لممدوحه وقد رأى سحابة توشك أن تمطر: 

عض لي التّحَابُ وقد فَفلّنا 2 فَقُلْتُ إِليك إن معي التّحابا' 

اذاها بان تكف» لادددى غت عن مطرها بالشخات الذى ين الن جائيه وعو 
الممدوح. وهو في هذا قد استعار لفظة «السحاب» لممدوحه لما بينه وبين السحاب 
من علاقة الخير والنفع. والقرينة لفظيّة. وهي «معى». 

وكقول أحمد شوقي: 

دَقَاتُ قَلْبِ المَوْءٍ قَائِلَةٌ لَه إن الخنياة دفابق :وتوات ؟ 
شتهت دلالة دقّات القلب. بالقول بجامع إيضاح المراد. وإفهام الفرض في كل 
عينا :و اضر اللفظ الذال على المشبّه به وهو قوله: «قائلة» للمشبّه. أي دلالة 
الدقات على طر يق الاستعارة التصريحيّة. والقرينة هي تكلّم الدقات. 
وقول الشاعر يصف السفن: 
كا لسكا ببراد اه لَيْل أَهْدَى لها سوَادٌ الإهاب 


.١‏ قفلنا: رجعنا؛ وإليك: أكفف. شبّه المتنبّي من كان معه ب«السحاب» بجامع الافناضة وغزارة العطاء فى كل. 
[الكافي في علوم البلاغة . ج ؟. ص /18). ْ 


الاستعارة المكنيّة 05١‏ 


جيه ايفين روانطة وكات اللنواد فى كز نم اشير اللقط الزال على الخد 
تحوهو زورشتظة) لسع وهو المتقيقة: فالانسها زه تمر كه والقرينة عالتة. 

تومته طللاة التنقطة الأستوه وه التار بالاماج وهو العله يعات َكاذ سكر 
ذا فده نه :تعر اللنظ :الذال علق المفته يد وهو الاهاب التمفقه وهو ظالاء 
السفينة. فالاستعارة تصريحيّة. 

وقول البحتري: 

وصاعقةٍ من نَطلِهِ تَنْكفِي بها 

على أَرْؤسٍ الأقرانٍ خَمْسُ سَحائبٍ' 

قناز الفط «الضافهة» لتصل السيفةالتسانيهما قينا توعان عن انا عن 
ما ينزلان عليه. وكذلك استعار لفظ «السحائب» لأصابعه. لتشابههما فى الخير 
والحوة 1 

وتسمّئ هذه الاستعارات في الأمثلة «تصريحيّة». وقد تسمّئ أيضاً «تحقيقيّة»؛ 
لأنّ المستعار له في كلّ منها محقّق حسّاً كما في البيت أعلاه. أو محقّق عقلاً. كما 
في استعارتي: الآرة الكو الاو 


6 
بعت يعت يا 


الفصل الثانى: الاستعارة المكنيّة 

وهي ما حُذف فيها المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمه بو ليان سهان از 
لفظ المشته به ثمّ يحذف ويرمز إليه بشيء من لوازمه. وإثبات اللازم للمشبّه. وهو 
اح ا امي 


.١‏ الابضاح. ص 9١5؛‏ شرح المختصر؛ ج ؟. ص 0!؛ معاهد التنصيص.؛ ديوان البحتري , ج .١‏ ص 731 1؛ الطرازء 
ج ١ص 57١‏ 

0 لو في لد وهو أن الاستعارة في لفظ المشبّه به المحذوف في الاستعارة المككنيّة. .وهناك رأى 
للسكاكي يذهب فيه إلئ أنَ : الاستعارة في المشبّه المذكور في الكلام. . وأنّه لم يستعمل في حقيقته. واتما تعمل 
في معنىئ جديد متخيّل, وقد قسّم السكاكي الاستعارة ة التتصريحيّة إلئ تحقيقيّة. وتخييليّة. ومحتملة لهما. 
وسيأتي البحث مفصّلاً. 


0 أساليب البيان في القرآن 


وقد يسمُون الاستعارة بالكناية «التشبيه المضمر»؛ لأنّ التشبيه يضمر في النفس. 
فالا ضوع يعو مين كاله يوي لشفو ويد عاق 9ن التعبيه التتصين فى 
النفس بأن يثبت للمشته أمر مختص بالمشبّه به من غير أن يكون هناك أمر متحقّق 
حسّاً أو عقلاً يُطلق عليه اسم ذلك الأمر'. فيسمّى التشبيه استعارة بالكناية أو مكنيّاً 
عنما :و اتناك للك الامن [لمفاقية ابرععار كدوام 

ومنقية. در لظيس اانا اعننا أن لوقاام تعو هين زازه اله به لة 
الففقة: 

فالاستعارة التخييليّة هي لازم المشبّه به المحذوف من التشبيه الذي هو أساس 
الاتتهارة المكنة. 

وإنتعدت: اللوازة عل أقؤاها:وابينها لزوما قريعة لوااوما عدا 'ترشيها. 

ومن أمئلة الاستعارة المكنية: 

قوله تعالى: 9وَلْمَا سَكْتَ عَنْ مُوسَى القَضَبُ» '. 

شبّه الغضب بشخص أمر ناه ثم استعير لفظ المشبّه به للمشيّه وحذف المشبّه به 
وهو الشخصء ورمز له بشيء من لوازمه وهو السكوت على سبيل الاستعارة 

وقوله تعالى: ظقَلَمَا جاءَهُمٌ أَلحَقٌ مِنْ عندنا» '. 

شبّه الحقّ بشخص جاءهم من عند الله على سبيل الاستعارة المكنيّة بقرينة 
إسناد المجيء الدال على غاية ظهوره. بحيث لا يخفى على أيّ أحد. 


.١‏ إذاكان المستعار له غير محقّق لا حسّاً ولا عقلاً سمّيت الاستعارة تخييليّة. 

37 الأعراف: غ6١.‏ 

ٍِ ويمكن أن نجري الاستعارة بشكل اخر. فنقول: شبّه انتهاء الفضب بالسكوت بجامع الهدوء في كلّ. ثم استعير 
اللفظ الدال علئ المشبّه به وهو السكوت للمشبّه بجامع الهدوء في كلّ. ئمّ استعير لفظ المشبّه به للمشبه ثم اشتقّ 
من السكوت بمعنئ انتهاء الغضب (سكت) بمعنئ انتهئ علئ سبيل الاستعارة التبعيّة. 


الاستعارة المكنثّة 077 


وقوله تعالى: ؤوَالَّذِينَ كَذَبُوا بآياتِنا يَتَّهُمُ آلعَذابُ يماكاثوا يَفُسْقُونَ»'. 
شبّه العذاب بالحيّ المحسوس بجامع المباشرة هي إدراك بظاهر البشرة) ثمّ 
حدف المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمه. وهو المساس على سبيل الاستعارة 
المكنيّة. 
وقوله تعالى: «أنِ أَقْذِفِيه فى آلتَابُوتٍِ فَاقْذِفِيه فى آليم كَليلْقهِ ليه بِالسَاحِلٍ 
بأخذة عدو لى ع3 [ن64؟. 
عليه البو ابعامون متقاد على شيل الاستتعارة المكلنتة:.وإتبات الآمر تشييل ققد 
جعل البحر كأنّه ذو تميبز مطيع؛ مشعراً أن هناك لطفاً خفيّاً مندرجاً تحت قهر 
صوري. 
وقولة :تاق نؤزثها اكرن علعا ضير وتيت أقداكنا ران اعت المزء 
الكافِرِينَ» '. ْ 
جعل الصبر بمنزلة الماء المنصبٌ عليهم لثلج صدورهم. وإغنائهم عن الماء الذي 
منعوأ منه. 
فيكون «الصبر» استعارة مكنيّة. وإثبات «الإفراغ» تخييل وجعل إيقاع الإفراغ 
عله :قرينة الايضهازة الفكقة» لان نَ الإفراغ يستعمل في الماء*. 
وقوله تعالى: «وإذا مه القدر قدو دعاءٍ عريض» ". 
شبّه الدعاء بأمر ممتدٌ وأثبت له لازمه وهو العرض والانساع من قوله عريض؛ 
لأنْه يدل عليه في عرف التخاطب على سبيل الاستعارة المكنيّة. 
وقوله تعالى: لَدَلَمَا جاءَنهُْ آياثنا مُنْصِرَةٌ قالُوا هنذا سِخرٌ مُبِينٌ6'. 
شبّه الآيات بالانسان فحذف المشيّه به ورمز له ببعض لوازمه وهو الاابصار على 


.١‏ الانعام: 1غ. 

؟. طه: 59 

لقره 

غ. وقيل: 0 : افض علينا صبراً يغمرنا كما يُفرغ الماء. . ف«أفرغ» استعارة تصريحيّة تبعية. 000 
قرينتها. أى هب لنا صبراً تامأ كثيراً. وفى كلا الوجهين المبالغة في طلب الصبر علئ مشاهدة المخاوف. 

ّ 260١ فصلت:‎ .6 

5. النحل: *1. 
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سبيل الاستعارة المكنيّة. 

وإثبات الاإبصار تخييل. 

وقوله تعالى: «ما عِنْدكُمْ يَنْقَدُوَما عند اللِّباقي». 

فيه استعارة مكنيّة لتشبيه رحمته بالجواهر والنفائس التي تخزن إذا كان بمعنى 
بن اكزاتق وحككة اى ريع المحرونة عندة 

وقوله تعالى: مما زالّث تِلْكَ دَعْواهُمْ حَنّ جَعَلْناهُمْ حصِيداً خَامِدِين» '. 

أي: جعلناهم بمنزلة النبات المحصود والنار الخامدة في الهلاك. وفي ذلك 
انتعارتان مكشان بلفظ .واحن وهو ضمير لاه إذ اسه بالثيات.وبالتا 
وأفرد بالذكر وأراد منه المشبّه بهما (أعني النبات والنار) ادّعاء بقرينة أنه نسب إليه 
الحصاد الذي هو من خواصٌ النبات والخمود الذي هو من خواصٌ النار. 

وقول الرسول الأكرميي: «شِفاء الع السؤال». 

شبّه الجهل بالمرض بجامع الفساد والألم في كل وحذفه. ورمز إليه بشيء من 
لوازمه وهو الشفاء. وإضافة الشفاء إلى العىّ تخييل. 

وقولهية: «لا يَرَالُ العَبْدُ حَفِيفاً مُعْنِقاً ذَنْبهِ ما لم يْصِتْ دَما فإذا أصاب دَماً 
بَلْحَ» ؛. 

شبّه الذنب بالحمل بجامع وجود المشقّة في كل. واستعير لفظ «الحمل»» للذنب, 
وحذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الخفة واللإعناق والابلاح في 
صاحب الذنب. ويستتبع ذلك تشبيه صاحب الذنب بحامل الحمل فهو تارة خفيف 
وتارة ثقيل'. 


. رواه أبو داود. رقم 37177؛ ابن ماجة برقم الحاكي. ج ١ص‏ 176؛ أحمد في المسند. ج ١‏ ص /1؛ 
المجازات البوية. ص 777 والعيّ: الذي لا قدرة له علئ الابانة عن حجّته والإفصاح عن أدلته. 

شك أ داودء الرقم الفائق في غريب الحدرمث ؛ النهالبة في غريب الحديث والأثر؛ سان العرب؛ قا 
العروس ابلح » و«عنق». المجحازات للنبوبة, .ركم 1 ومعنقا من الأعناق: : وهو ضرب من السير سريع 0 
والمراد به : خفة الظهر من الأثام ب شن انه سين فير الس هالم تضت وما :أي مالم يقتل أحدا. 
0. حاشية المجازات الشوية ٠(طه‏ محمد الزينى). صض١١٠.‏ 


حم 
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وقولهية: «بيْنَ يَدَي السَّاعَهِ يَنْطِقٌ الدُّوَيْضْة»'. 

شبّهت الساعة بإنسان له يدان. وحذف المشبّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه 
وهونالداةدواقتات النذية (انبانعة عون 

وقولهي: «الَحِمٌُ تتكلّمُ بلسَانٍ طْلْقٍ ذُلق تقول: صِلْ مَنْ وَصَلَني»'. 

شيّهت الرحم بإنسان تكلم وحدف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو التككلم 
على ستبيل الاشتعارة المكنتة::واتبات التكلى للري تخييل».وكذلك إنبات اللسنان 
وجعله طلقا إطناب وتخييل '. 

وقولهية: «مَّنْ قال كذا وكذا غفِرَ لَهُ ولو كان عليه طِفاحٌ الأرض ذُنوياً» '. 

شبّه الأرض بالإناء بجامع كون كلّ منهما مكاناً للشيء يوضع فيه. وحذف 
المشبّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الطفاح؛ لأنّ الإناء هو الذي يطفح ويس 
ما فيه على جوانبه. وإضافة الطفاح إلى الأرض تخييل * ش 

وقوله الإمام على ة: «لأبْقرَنَ الباطِلَ حتّى أخرج الحَقَّ من خاصِرَته»'. 

شبّه الباطل بحيوان ابتلع جوهرة ثمينة أعرّ منه فاحتيج إلى شق بطنه 
لاستخلاص ما ابتلع. ثم حذف المشبّه يه وهو الحيوان المبتلع لتلك الجوهرة, وأشار 
إليه بشيء من لوازمه وهو الخاصرة على سبيل الاستعارة المكنيّة. 


غللامات الساعة 5 بون ال الناس (الظر قاموس المحيط 06 والرويبضة: را 
الحديث رواه ابن ماجة فى سننه ٠ح‏ آء ص 7 وأحمد فى مسنده, ج ؟. ص 111 وج5. ص 258!؛ أنظر: 
المجازات الشوبة (تحقيق الداية). ص17 .١‏ 

؟. رواه أحمد فى مسنده. ج 7. ص 184 و3 ٠؛‏ وأنظر: كنز العمال. ج . ص 7717 رقم ٠116؛‏ مستدرك الحاكم. 
اج 4. ص ١15‏ لمان العربب؛ تاج العروس «ذلق» و«طلق». المجازات النبوية (الداية). ص .١017‏ 

'"'. المحازاتت الشورية (الزيني). ص ١1١١‏ ؛ وفي «تتكلّم» استعارة تبعيّة, شبّهت حال الرحم في إثابة من يصلها 
ان واشتقّ من التكلّم بمعنئ دلالة الحال تتكلم 

؛. انظر: الفائق والتهابة واللسان والتاح «طفح». المجازات الشوبة . ص 580؛ كذا وكذا؛ كناية عن القول الذي يقوله 
المؤمن فتغفر له ذتوبه. (انظر: المجازات الشوربة ١تحقين‏ الزبني). ص1 .)1١‏ 

6. المجازات الشوية (الزينى). ص7١‏ 7. 

.٠١4 نهج الللاغة , الخطبة‎ .١ 
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وقولدئئة: «رَوُوا السّيوفَ من الدّماء»'. 

تتداسيواق أضيغابه بالنطافى الى :دماء أعدائين فحدف المقيه_ يه وهو المطاسين 
ورك لسع يق لز ا تسوه والذعاء» والقريع إنتانة الما السيرف: 

وقولهئئة في المسارعة إلى العمل: 

«امْووٌ ألْجَمَ نَفْسَه بلَجايهًا ورَّمّها بزِمَايهاء فأمْسَّكها بلجايها عَنِ معاصي الو» 1 

في لفظة «نفسه» استعارة مكنيّة. فقد شُبَهت «النفس» بجوادٍ بجامع أنّ كلا منهما 
كع أنهي زنط البععيه المعتدان نتف السسهعم يه التجيو ادا وميس اليه 
بشيء من لوازمه وهو «الجم». 

والقريته المائئة من راد انون الاعلى هن بزائيات الالجاء التي * 

وقولهلية: «واعَلَمُوا أنَّ ملاظ المَنيّة نَحْوَكُمْ دانية, وكأنكُم بِمَخَالبَها وقد نَشِبَتْ 
فيكم» ؛. 

شبّه المنيّة بحيوان مفترس يترصّدهم, ويقترب منهم شيكا ففيثاً ثم حدذف 
المشبّه به واشار إليه بشيء من لوازمه وهو الملاحظ. وكذلك اشار إلى لوازم اخرى 
وهي المخالب ونشبها الوشيك. 

وقولهلئة واصفاً القران: «وفيه رَبِيعَ القَلْبِ وينابيع لعِلّم» : 

شبّه العلم بالماء الذي تحيا به النفوس على طريق الاستعارة المكنيّة. وإثبات 
الينابيع له تخييل. 

وقول الشاعر: 

الخديا اطي اه الا حكاديك يننا1 بوسالت باعان المطيّ الأباطُ١‏ 


.0١ المصدر. الخطبة‎ .١ 

؟. المصدرء الخطبة 7707. 

"'. وإذا تأمّلنا هذه الاستعارة والتى استوفت قرينتها رأينا أنها تشتمل بالاضافة إلئ ذلك علئ شىء يلائم المشبّه 
«النفس» وذلك هو: «زمّها بزمامهاء وإمساكها بلجامها» وهما ملائمان للمشبّه علئ سبيل الاستعارة المرشّحة. 

؛. نهج البلاغة, الخطبة 4 .٠١‏ 

0. المصدر. الخطبة .١77‏ 

.١‏ البيت ليزيد بن الطثرية. انظر ديوانه. ص 11 (تحقيق حاتم الضامن) ولم ينسبه الجرجانى؛ انظر: دلانل الاعجاز, 


سه 


الاستعارة المكنثة ام 


شُبهت الأحاديث بحبال بجامع الوصل في كل؛ لأنّ الأحاديث تصل بين 
المتحدّئين. كما تَصل الحبال بين ما يُربط بها. ثمّ استعيرت الحبال للأحاديث. 
وحذفت ورمز لها بشيء من لوازمها وهو «أطراف» الذي هو القرينة. فالاستعارة 
0-6 
وقول فروة بن مسيك المرادي: 
إذا ما الدَمْدْ جَمَ على أناس جراعير ألناة باخديها' 
شبّه الشاعر الدهر - والمراد نوازله واحداثه . بالبعير وحذف المشبّه به. ورمز 
إليه بشيءٍ من لوازمه من الشراشر والإناخة؛ تنبيهاً إلئ «البعير». وهو المشبّه به 
المعذوت فلن تعمل الانتمارة المكرية. 
وقول أبي العتاهيّة يهنَئْ المهدي بالخلافة: 
أتَيْهُ الخلافةٌ مُنْقادََ ليه تُجَيّرُ أذيالها' 
شبّه الخلافة هنا بغادة ترتدي ثوباً طويل الذيل بجامع بهاء المنظر والحُسن في 
كلّ. ثم استعار لفظ المشبّه به للمشيّه وحذف المشبّه به (الغادة). ورمز إليها بشيء 
من لوازمها وهو «أََْهُ متقادة». 
والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصليّ لفظيّة. وهي قات سجرن الاذيال 
للخلافة. ونوع الاستعارة «مكنية»؛ وذلك لحذف المشبّه به. والرمز إليه بشيء من 
لوازمه. 
وقول الشاعر: 
مواطنٌ لم يَسْحثٍ بها الفَئّ يله «كم للعواتي بينها من مساحب 


ه ص ١٠1؛‏ ونسب لكثيّر عزّة فى ملحق ديوانه, ص 010؛ انظر: زهر الآداب, ص 17149؛ الابضاح. ص١7‏ 1؛ 
وبلانسبة فى لسان العرب «طرف» واساس البلاغة «سيل» وتاج العروس «طرف». 

.١‏ وأسند الفعل وهو «سال» إلى مكان حصوله وهو «الأباطح» فالكلام مجاز عقلي علاقته المكانيّة. 

١؟.‏ جمهرة اللغة. ابن دريد. ج .١‏ ص ١8٠١‏ (دار الكتب العلمية) القئ عليه شراشِرَه: اذا القى عليه ثقله. والشراشر: 
الاثقال. وروى البيت كلاكله بدل شراشِره. 

“. ديوانه,. ص ”!؛ خزانة اللأدب ١الحموي).‏ ج 17, ص88: المئل السائر. ج .١‏ ص 1/81؛ الشعر والشعراء, ج 1, 

ص غ 98!!؛ الشيان اللطبىي ). ص77 0. 


مه أساليب البيان في القرآن 


شبه «الغئٌ» بإنسان بجامع أن كليهما يقود إلى الزلل. 
ثمّ حذف المشبّه به وهو «الانسان» ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو «يسحب 
ذيله». والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي لفظيّة. وهي إثبات الذيل للغي. 
وقول :ابن نان الخفاجي: 
ول نكر شنهاً كناق أحسسن مسنظراً “من الروض يجري دمعه«وهو يضحك 
شبّه قطرات الندى على أزهار الروض وهي متفتحة بالإنسان. فاستعار له 
خريان الدموع والضحك. 
وقول آخر: 
فسمونا والفَجْرُ يَضْحَكُ في الشر 2 في إلينا سسْراً بالصباح' 
متم الفجر :اسان شع تتطهر أستانه مضيئة لامعة بجامع البريق واللمعاة 
واستعار اللفظ الذال على المشته به للمشيه كد حذفة وأغبار إليه بشيء من لوازمه 
وهو الضحك على طريق الاستعارة المكنية. وإثبات الضحك للفجر استعارة تخييليّة. 
وقول أبي تمّام في المديح: 
لم يغْرُ قوماً ولم ينهض إلى بل إلا تقدَّمَهُ جيش من الوُعُْبِ' 
أركان الاستعارة كما يلي: 
فا لعن سماد لق ومطاه الف مهار قد 
والجيش اللفظ المستعار. والقرينة لفظيّة هي تقدّمه؛ لأنّ الرعب لا يتقدّم على 
أقدام وليس له أقدام. وإنما هو حالة داخليّة نفسيّة. ولذلك تمنع القرينة إرادة المعنى 
الأصلي. أي تقدّم الرعب على أقدامه من بلد إلى بلدِ. ومن حصن إلى حصن. 
وقول الحجّاج في إحدى خُطَبه: 
«إني لأرى رووسا فد أْنَعتْ وَحَان قَطافُهًا وَإنِي لَصَاحِبُهًا». 
إذ شبّه الرؤوس بالثمرات وأصل الكلام: «إِنّي لأرى رؤوساً كالثمرات قد أينعت» 
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على تخييل أنّ الرؤوس قد تمنّلت في صورة ثمار. ورمز للمشيّه به المحذوف 
بشيء من لوازمه وهو أينعت. 

وفي الاستعارة المكنيّة يظهر جهد الأديب. وتمكنه من الخيال. فإِنّ الخيال فيها 
أظهر. والادّعاء أكثر وضوحاً. ومهما قلت في التصريحيّة: فإنّ المقاربة بين الطرفين 
موصطودة إن لم كود رذكريهما التو جود القرينة العائعة مق إراد# معدن الشعغار الذى 
وضع له. 

أمَا المكنيّة. فإنّ فيها من المبالغة ما لا يخفى. فقد انتزعت صفات المشيّه به الذي 
أضمرته فى نفسك, وأثبتها للمشبّه. وكانها لوازمه. وصفاته الثابتة. ولايهتدي 
لصاحبها الأصلى الا بعد تير وامعاق: 

وبهذا البعدى لكك لنظرية الاستعارة ندرك طبيعة الإبداع في العمل الأدبي. 
فالإبداع: فلافة بترم العا ء الوا قشمنه نبوا ”الكاتى اقول" بخدومعها عرسي . 
يثمه طاقة اخرى. وواقعا جديدا. 

والشرط الإبداع الأوّل: الوحدة الفنيّة وهي 56 تطوريّ فنئٌٌ من نشوء طاقةٍ 
بالضرووة. فنموّها وانتقالها من طور إلى طور يؤْدّي إلى الغاية. وهي التكامل الفني. 

وشرط الثاني. أو خاصّة الإبداع الفنّيّة: اتتشخيص ومثله التجسيد, أو التجسيم. 

وشرط الابداع النالت: التشبيه التصويري الذي يُصوّر العلاقة بين الواقع المادىّ 
الحيّ. ٠‏ وبين النشاط الفني من جهة... ويصوّرٌ علاقة المثالي بالمادي؛ ا الفوارق 
بين النزعة المثاليّة, والنزعة المادّيّة. 

ان "التسوصن: الى جر ت بالاستعارة المكنيّة قد اعتمدتها أداءً فيه لتحقيق أحد 
ات ا ا 

وَل هذين الغرضين هو تجسيد الأمور المعنويّة وإبرازها للحسّ في كيان ماذي 
ملموس. ومن ذلك قوله 5 في تجسيد ذل الولد لوالديه: 

< وَأ خفض لهُما 0 0 مِنَ أَلدَحْمَةِ وَقُلُ رَبّ أَرْحَمْهُما كما رَبَيِانِى صَغِي رأ '. 


.غ6 أساليب البيان في القرآن 


فالذلٌ في هذه الآية الكريمة يتجسّد في هيئة ماله جناح خفيض. ويبرز للعيان 

فى فق صورة از اناه ناك للولدة تغبيرا للطاعة :واليه ١‏ 
وكدافول أب الاوسين خلة هد فى كتانه إلى ابن عتانى وهو غاملة على البضررة 

في بعض كلامه: «فحادث أَهْلها بالإحسان إليهم. الل عُقْدَةَ الحَوْفٍ عَنْ 

فالخوف في هذه الرسالة استعارة مكنيّة؛ إذ شبّه بما ينعقد من الموادٌ ويلتف 
0 الأعناق. نه حذف المشبّه به ورمز إليه بكلمة العقدة التي هي من لوازمه. 
وأثبتت العقدة إلى الخوف. فتجسّد في هيئة قيد يغل الأعناق والأيدي. ويمنع الناس 
عن الحركة؛ اذن لابْدَ أن تحل هذه العقدة ليعود أولئك الناس إلى التجاوب والعمل. 

وثاني الغرضين: هو تشخيص الجمادات, وبثٌ الحياة فيها. ومنحها الحركة بشتى 
مظاهرها. كقول أشجع: 

وَجارية لَمْ شري الشّمْش نَظْرَةٌ 2 إليها وَلَمْ يَعْبَثْ بأَيّايها الدَّهْمُ 

فالشمس التي هي من الواقع الملموس تتشخّص في حركات من له نظر. ومع 


ود 0 


الفصل الثالث: خلاف العلماء فى الاستعارة المكنيّة 
لقد تضافرت أراء البلاغيّين على أنه إذا شبّه أمر بآخر من غير تصريح بشيء من 
أركان النشبية سووئ الحفكه وول غلية بذكر ما يط اللشعهديه كان امشارة مكقة 


اللفظان. 


١‏ شي الذل بطاتره واستعير لفظ المشبّه به وهو الطائر ‏ للمشبّه وهو الذلّ. ثم حذف الطائر ورمز إليه بشيء مسن 
لوازمه -وهو الجناح -علئ سبيل الاستعارة المكنيّة. 

؟. نهج البلاغة. الكتاب .١18‏ 

". البلاغة والتطين. ص 503. 


خلاف العلماء فى الاستعارة المكنيّة إمذيك 


فالاستعارة المكنيّة عند السلف ' (القدماء) عبارة عن أن يذكر لفظ المشبّه فقط 
3 حذف المشته به والإشارة اليف ديقىء من لوازمه, الذى به كماله أو قوامه: وإثبات 
وبهذا ي: 00 صاحب الكشاف في قوله تعالى: لِيَنْقَضُونَ عَهْدَ آللّه» '. قال: 
مسي ل ا 0 
الأتعارةة لماكندمن اتناك الوصيلة فق المتفاهد ين وها اسن امعرار البنلاقة 
ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار. ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه. 
فينتهوا تلك الرمزة على مكانه. ونحوه قولك: شَجاعٌ يُفترس أقرائه. وعالمٌ يغترفٌ 
ود اناس 
أي: شبّه العهد في نفسه بالحبل في كونه وسيلة لربط شيء باخر. واستعير لفظ 
«الحبل» للعهد إلا أنه لم يصرّح بذكر المستعار (الحبل) بل اقتصر على ذكر لازمه. 
وردفه على سبيل الاشارة والرمز. وهذا الردف واللازم هو النقض للحبل؛ لينتقل منه 
إلى المقصود. كما هو شأن الكناية في ذكر لازم الشيء والإشارة به على مكان ذلك 
الغو ة ةلدا نسي أن تسكن استعاره مكنيّة, او بالكنا يقد 
5 بات مدهي الحلك: 
١‏ أنه أقرب الى الضبط. 
؟. مبني علئ مناسبة لغويّة. 
ويؤخد عليهم: 
.١‏ نهم يستعيرون ثم يحذفون. 
3 نهم يجمعون بين الطرفين: المشبّه به والمشبّه. 
وأما السكّاكى. فيذهب إلى أنّ المكنيّة هي استعمال لفظ المشبّه في المشبّه به 
باّعاء أ المشتّه «داخل في حقيقة المشبّه به فرد من أفرادها» بقرينة استعارة ما هو 


اك لنت اللسكاكى مق علماء البيا ن بدليل أ نّ مذهبه عديل مذهبهم. 
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فق :لراقة المقكه بن لصون ممختلة. ستوهمة , أى كلظ المنيّة في نحو «أظفار المنيّة 
شيت بفلان» المتجمل فى المقحه :به باذعاء أله ميته" 

والفخان لتاقي ,# ابن إلى الكلنة ينان قزينها انسار والكتانة: تمل 
التبعيّة قرينتها. باتك الغال كز شكس ستاهب» الععوون تا فا انا الشعار 
ذلك تقليلاً للأقسام؛ لأنّه أقرب إلى الضبط وهذا يتّفق مع عقليّة السكّاكي. واعترض 
عليه الطيّبي بأمور: 

.١‏ قد 5 تكدينة المضدر هو المقضد الأصلن: والواضح الجلي. ويكون ذكر 
المتعلقات تبعا ومقصودا بالعرض. فالاستعارة حينئذ تكون تبعيّة. 

.١‏ قد يكون التشبيه في مصدر الفعل وفي متعلقه على السواء. فحينئذ جاز أن 
يجعل استعارة تبعيّة. وأن يجعل مكنيّة. كما في قولك: نطقت الحال. فظهر أنّ ما 
اختار السكّاكي من الردٌ مطلقاً مردود. 

واعترض على السكّاكي في تعريفه للمكنيّة وجعل المشبّه مجازاً لغويّا وقد دفع 
هذا الاعتراض العصام في رسالته الفارسية. 

قائلا: للسكاكئ. أن بيقول: نما أردرت بالمنيّة الموت الموصوف بالاتّحاد مع 
السبع. ولاشكٌ انها يكذ مستعمل فى غير معتاه. 

ومذهب القزويني أنّ الاستعارة بالكناية هى التشبيه المضمر أركانه سوى المشه 
المدلول عليه بإنبات لازم المعقد به لمعف . 

ويلزم على مذهبه أنه لا وجه لتسميتها استعارة؛ لأنّ الاستعارة هى اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة المشابهة. ش 

وقرينة المكنيّة عنده يجب أن تكون تخييليّة. خلافاً للزمخشري الذي يذهب 
إلى أنه ليس من الواجب أن تكون تخييليّة. بل أن تكون تحقيقيّة. 
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في الآية السابقة ‏ وسُمَي ذلك الاثيات استعارة؛ لأجل أنّ متعلّقه وهو الأمر 


المختصٌ بالمشبّه به قد استعير ونقل عمّا يناسبه. واستعمل مع ما أشبه بأصله 


للمشبّه صار يخيّل إلى السامع أنّ المشبّه من جنس المشبّه به وهو حقيقة لاستعماله 
فيما وضع له فقد استعمل النقض في حقيقته. وامًا التجوّز. فهو في إثباته للعهد. 

وكوق التشيلية قرية الدكتة نيى لأزمة لها ل تقارقهاء |1 ل امسهعارة دون 
قرينة ‏ وإن شد منهم كالزمخشري إذ قال: إن قرينة المكنية قد تكون تحقيقية -. هذا 
إذا كان لازم المشبّه به واحدّا. فإن تعدّدت اللوازم جعل أقواها وأبينها لزوماً قرينة 
لها. وماعداه تيجا واتقوية. 

نم إنّ صاحب الكشاف كما يوافق الجمهور في التخييليّة من أنها إثبات لازم 
المشبّه به للمشبّه بشرط أن لايكون للمشبّه لازم مثله في الواقع والخارج يزيد 

كما إذا وجد للمشبّه ردف في الواقع كردف المشبّه به ولازمه. فالاستعارة 
تحقيقيّة. كما في قوله تعالى: «َالَّذِينَ يْقُضُونَ عَهْدَ لله مِنْ بَعْدِ مِيثاقه»٠.‏ 

إذ شبّه العهد بالحبل ثمّ حذف لفظ المشبّه به وهو الحبل. واستعير النقض وهو 
فكَ طاقات الحبل؛ لإبطال العهد بجامع الإفساد في كل, ثم اشتقّ من النقض 
«ينقضون» بمعنى «يبطلون» على سبيل الاستعارة التحقيقيّة (التبعيّة) المكنيّة. 
فالمستفاد من رأي كلام الزمخشري عدم استلزام المكنيّة للتخييليّة فهو يجمع بين 
التحقيقيّة والمكنية أحياناً على أنّ التحقيقيّة ليست مقصودة لذاتها وإنّما جاءت تبعا 
للمكنيّة؛ للدلالة عليها. فلا تلازم عنده بين المكنيّة والتخيبليّة إلا أنه يدّعي أن 
القرينة تصريحيّة باعتبار المعنى المقصود في الحالة الراهنة, وتحقيقيّة باعتبار 
الاشعار بالأصل. 

وفسّر السكاكي التخييليّة بما استعمل في صورة وهميّة محضة قدّرت مشابهة 
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لصورة محقّقة هي معناه. كلفظ «الأظفار» في قول الهذلي. فإنّه لما شبّه المنيّة بالسبع 
في الاغتيال ‏ على ما تقدّم أخذ الوهم في تصويرها بصورته. واختراع مثل ما يلائم 
مور ويتمٌ به شكله لها من الهيئات والجوارح. وعلى الخصوص ما يكون قوام 
اغتياله للنفوس به. فاخترع للمنيّة صورة مشابهة لصورة الأظفار المحقّقة. فأطلق 
ار : : 

والفرق بين المكنيّة عند السلف والمكنيّة عند السكاكي أنّ السكاكي يرمز إليها 
بذكر المشبّه وادّعاء اسمه للمشبّه به. وأمّا السلف. فهم يرمزون إليها بذكر لازم 
المشبّه به وإثباته للمشبّه. 

فالسكاكن عدل عمّا عليه طبيعة المعنئ من إثبات المعنئ الحقيقي لملائم المشبّه 
به للمشبه إلى أن المتكلّم توهم صورة وهميّة. فاستعار لها لفظ الملائم للمشبّه به.١‏ 
و ووط داعبا الس كما ترئ سوئ طلب استعمال لفظ الاستعارة المتعارفة في اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له ذلك. 

وأما صاحب التلخيص (القزويني). فيرى أنه قد يضمر التشبيه في النفس. فلا 
بصوح بسى ع من أركانه سوق المعهم .ويد ل عليه يان نحت النشحه ره مختص 
بالمشيّه به من غير أن يكون هناك أمر محقّق حمّاً أو عقلاً يجري عليه اسم ذلك 
لامر كذ ف ريت الهذلى»:قاله لبس الملقة أطفا و :سخلقة يها ار غقاذ رطق خلي) 
لفظ الأظفار. 

فيسمّى التشبيه استعارةً بالكناية أو مكنيّاً عنها. وإثبات ذلك الأمر للمشبه 
استعارة تخيبليّة؛ لأنّه قد استعير للمشبّه ذلك الأمر الذي يخصٌ المشبّه به. وبه يكون 
كماله وقوامه في وجه الشبه؛ ليخيّل أنه من جنس المشبّه به. 

ثمّ هو علئ ضربين: أحدهما: ما لاايكمل وجه الشبه في المشبّه به بدونه. 

والثاني: ما يكون به قوام وجه الشبه في المشبّه به. 


.١‏ أي أن السكاكي حافظ علئ إبقاء الاستعارة. فتخيّل معنىٌ يستعمل اللفظ فيه. ولذا جعل المعنئ المتخيّل تابعاً 
للفظ المستعار. والمالوف أن يكون اللفظ تابعا للمعنئ. ولذا انتقد مذهبه. وأخَذ عليه مخالفته للمعتاد والمألوف. 
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فالأوّل: كما في قول الهذلي: 
وإذا العنيية اتشيت أطفادها الفيت كل تهيمة الاتاوه! 
شبّه المنيّة بالتبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نقّاع 
وضرّار. فأثبت لها الأظفار التي لا يكمل ذلك فيه بدونها تحقيقاً للمبالغة في التشبيه. 
والثاني: كقول الآخر: 
ولي تَطَفْتُ بشكر بِرَكَ مُفْصِحاً فَيِسانُ حالي بالشِكايةِ أَنْطَن' 
هيه الحال: بإسان يتكلم :فن الدلالة على تيوق ورهد ااعتى :امهنا ونان لكا د 
فأثبت لها اللسان الذي به قو ام الدلالة في الإنسان المتكلّم. وهذه استتعارة تخييلية”. 
اكه والتشييلة دعت التزويتى ب أران مفتونان: أى شعلان: مين افتعال 
المتكلّم القائمة بنفسه. وهما غير داخلين في تعريف المجاز الذي هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة مع قرينة مانعة. فالمجاز من عوارض الألفاظ. 
وهما ‏ عنده - ليسا بلفظين؛ لأنّ أحدهما التشبيه المضمر, والآخر إثبات لوازم 
المشبّه به للمشبه. 
وعلى هذا التفسير فإنّ لفظي: «الأظفار» و «المنيّة» ليسا داخلين في المجاز 
اللغوي. بل كلاهما حقيقة لغويّة. وإِنْما المجاز الذي في الكلام هو إثبات شيء 
لشيء ليس هو له. وهذا مجاز عقلي. 
وقد أورد التفتازاني على صاحب التلخيص بأن ذلك الشيء لا مستند له في كلام 


.١‏ شرح الشعار الهذليين» ص 8؛ الشارات. ص ١1/8؛‏ الصناعتين. ص 181؛ أمالي القائي. ج 7, ص 00 ؟؛ الإإبضاح. 
ص 5220؛ لسان العرب «نمم»؛ تاج العروس «نشسب») و(اتمم». 

؟. البيت لمحمد بن عبد الله العتبى. وقيل لأبى النضر بن عبد الجبار. أورده محمد ببن علي الجرجاني في 
الاشارات: ص 1431؛ الأبضاح. ص 550 ' 

". التلخيص فى علوم البلاغة (شرح البرقوقى). ص 548-1514 ", ويجوز أن يشبّه دلالة الحال بالنطق بجامع 
إيضاح التعددة وإيصاله الى سوق كن رعقد اتناس والادعاء استعير اللفظ الدالَ علئ المشبّه به: (النطق) 
للمشبه (الدلالة) ثم استعير أفعل التفضيل (أنطق) ل(أدلٌ) تبعا لاستعارة المصدر للمصدر علئ سبيل الاستعاره 
التصريحيّة التبعيّه. 


65 أساليب البيان في القرآن 


الندلق وله هو مين على مناشيية لنوية: لآن إشعار النشيية ليس“ فيه تقل لفظ. الى 
000 تناسيا لأن يسك بالاأتتعارة كنا ناس تمل اللفظ الذي هو 
المجاز اللغوي. فالاستعارة بالكناية عند السلف اللفظ المذكور لا عدم التصريح به'. 

وصاحب التدخيص - وإن خالف السلف في المكنيّة إلا أنه وافقهم في التخييليّة. 
إحداهما دون الأخرى؛ إذ التخييليّة يجب أن تكون قرينة المكنيّة. والمكنيّة يجب أن 

وذهب عصام الدين بأنّ الاستعارة المكنيّة عبارة عن استعارة مقلوبة مبنيّة على 
التشبيه المقلوب؛ لكمال المبالغة في التشبيه. فهو ابلغ من المصرّحة. فكما أن قولنا: 
«أن'النيك كالفدنة امكديي مقلوي هود الوط فقه إلى لمعنه زد كذلق اتسعية 
أظفارها استعارة مقلوبة استعير بعد تشبيه السبع بالمنيّة للسبع الادّعائي وأريد 
بالمنيّة معناها بعد جعلها سبعاً؛ تنبيهاً على أنّ المنيّة بلغت في الاغتيال مرتبةٌ ينبغي 
أن يستعير السبع عنها اسمها دون العكس. فالمنيّة وضعت موضع السبع'. 

ورد عليه يس العليمي في أنّه يلزم أن يكون المذكور في الاستعارة بالكناية 
المشبّه به؛ لأنّ المنيّة على هذا الوجه (أي بعد قلب التشبيه) كذلك وهو خلاف ما 
اتتفقت عليه كلمة القوم. 

وكذلك قَنَدَ الدمنهوري رأي العصام وأبطل مذهبه في الاستعارة بالكناية إذ قال 
نه مردود من وجوه 

منها: أنه إذا كان المركّب كناية عن تحقّق الموت كان كناية. فلا حاجة إلى 
الاستعارة في لفظ المنيّة. 

منها: أن الاستعارة بالكناية ليست من فروع التشبيه المقلوب. بل من التشبيه 
الأصلي. كغيرها من الاستعارات. 


.١‏ حاشية الدسوقي اضمن شروح التلخيص؛.؛ ج 4. ص108. ومن محاسن مذهب صاحب التدخيص أنّه مسهل 
ومميسور. 
". انظر: الأطول. ج ؟. ص .١6١‏ 
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متها أن كل اح يعرف أن المزاد.راليوقة هو الموات قطنا 

وهناك رأي حديث في الاستعارة المكنيّة لا علاقه لها مباشرة بالسبع والمشابه. 
وإنّما هي العالم الخيالي الذي يعيش فيه الشاعر حين يعطي للمنيّة والسبع وظيفة 
جديدة. فافتراس المنيّة عنده عنصر آخر متميّز من ذاك السبع نفسه. وهذه الجدة 
المتخيّلة هى مصدر ما في الاستعارة من روعة والخيال حين يستعين ببعض 
العناصر الحسّيّة في الاستعارة: إنها يريد صنع عالم خيالي ثانٍ بديل منها ممّا يجعل 
الإحساس خصباً. والفكر متجدّداً. والبلاغة في الاستعارة لا ترجع إلى الصفات 
العنتقة إل لكونها تغبيراً عن اتجرية خبالية مبدعة متذؤقة 'فى ضميمهاء فبالأديب 
حين يطلق عبارة «أقدام الزمن» إِنّما يريد أن يقرّب إلى الأذهان الصورة التي تعيش 
في عالمه الخيالي. ويعطينا فكرة جديدة عن الزمن. والأقدام تختلف كليّة عن 
الفكرة الساتدة : في أذهاننا عن كليهما '. 


أمثله تطيبقيّة حول خلاف العلماء فى الاستعارة المكنيّة 

قال لمعلى وخاكت شكزة القف بالحقّ ذَلِكَ ما كُنْتَ مِنْه تحيد»". 

شبّهت الشدّة بالسكرة بجامع أن اكد نهنا دهن للش قامس فا اليه 

ره للمشيّه «الشدّة» على سبيل الاستعارة التصريحيّة التحقيقيّة على مذهب 
السكاكى. 

مرو ونه الكراق» ان ايت لطتااق المققييه رسع بعر عير رارض 
وهو السكرة على طريق الاستعارة المكنيّة وإثبات السكرة لها «تخييل» على 
مذهب السلف وصاحب التلخيص. 

وقال تعالى: 0 مَفاتِحٌ العَيْبِ» '. 


١.انظر:‏ حاشية الأمير على: الملوي. ص ٠١7‏ ومابعدها؛ جامع العبارات في تحقين الاستعارات. ص2 1١‏ . 
؟. انظر: الصورة الأدبيئة, ص ١1717‏ و178؛ الفران والصور البيانية . ص4 ١‏ 5. 

".ا ق: 135. 

غ. الأنعام: 09. 
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فهي استعارة مصرّحة تحقيقيّة ‏ على مذهب السكّاكي ‏ بأن يستعار العلم 
للمفاتح تجعل القرينة اللإضافة إلى الغيب. 

أو استعارة مكنيّة فقد شبّه الغيب بالخزائن المستوثق بها بالإقفال. وأثبت لها 
مفاتح على سبيل التخييل. ولمّاكان عنده تلك المفاتح كان التوصّل إلى ما في 
اللقواته يق النعياتف على مدعي لوصا تين تلض 

وقال أميرالمؤمنين على ة: «أيّها النّاس! استصبحوا من شعلةٍ مصباح واعظٍ 

استعير لفظ «المصباح» لموعظة الواعظ على سبيل الاستعارة التصريحيّة. 
والشعلة واللاستصباح ترشيح للاستعارة. فلا خلاف عند الجميع. 

ويحتمل ‏ على مذهب السككّاكي ‏ أن يكون ذكر الشعلة تخييلاً. والاستصباح 
ترضيهاء إذ لأ ملازنة هنده يكنا رأينا بين العخييل والاستعارة المكتخة: وإمكان 
وجوده بدونها. 

هذا فيما إذا كانت إضافة كلمة مصباح إلى الشعلة بمعنى اللام. 

وكذا الحال فيما لو كان المصباح منوّناً والواعظ بدلاً منه إلا أنّ المستعار له على 
الأول هو الموعظة. وعلى الثاني يحتمل أن يكون الموعظة وأن يكون نفس الواعظ. 

وقاليية: «وامتاحُوا مِنْ صَفُو عَيْنِ قد رُوَّقَتْ من الكَدَرِ» '. 

نه استعار صفو العين للعلوم الحقّة. وهو من استعارة المحسوس للمعقول 
والجامع أنّ العلم به حياة للأرواح. كما أنّ صفو العين به حياة الأبدان. وذكر الترويق 
والامتياح ترشيح للاستعارة. 

أو الترويق تخييل, والامتياح ترشيح على ما مرٌ. وأراد الترويق من الكدر خلد 
تلك العلوم من شوائب الأوهام. ٠‏ وبالامتياح أخذها من منبعها. وهو أمد لهم باقتباس 
العلوم الشرعيّة والمعارف الحقة منه عليه السلام. 
0 
؟. المصدر. رُوّقت: صَّفَيت؛ إمتاحوا: اسنُّوا وانزعوا الماء لريّ عطشكم من عين صافية صَفَّت من الكدّر. 
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وقاللية: «وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر»'. 

شبّه رؤساء القبيلتين وأنجادهم بقرون الحيوان بجامع القوّة والصولة. فاستعير 
لفظ المشته به للمشيه على سبيل الاستعارة التحفيفتة. 

أواشتة التببلعين بأكباش وات القروق فحدق المعتدنيه .وامنان إلى لأزفة:وهو 
القرن. وإثبات القرن تخييل, والكسر والنواجم تر شيح. 

وقالئية فيمن تصدّى للحكم وليس أهلاً: 

«تَصْرْحٌ مِنْ جَوْرٍ قَضائهِ الدّمَاءُ ونَعَح مِنْهُ المواريثٌُ»'. 

استعار لفظ «الصراخ والعجيج» لنطق الدماء والمواريث بلسان حالها المفصح 
عن مقالها. ووجه المشابهة ل الصراخ والعح لمّا كانا يصدران من ظلم وجور. 
كانت الدماء والمواريث المستباحة بالأحكام الباطلة ناطقة بلسان حالها الشبيه 
بالتكلّم الناطق على سبيل الاستعارة التحقيقيّة التتصريحيّة التبعيّة على مذهب 
البيكا كن: 

و فيه الدماء والعوازيك: بالاقا”: ا طن ضيه م والعيزي نواتعات 


6 0 5 سابع من شكرتك: تجا غَفْلَتكَ»'. 

شبّه الغشيان الدالٌ على الموت بالسكرة بجامع عدم الصحوء فاستعير لفظ المشبّه 
به للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحيّة التحقيقيّة على مذهب السكاكي. 

أوافقه القفلهببالقيرات على .طرق الانتهارة اليكنية. 

أو شبّه الغفلة بالنوم بجامع عدم الالتفات. فاستعير لفظ المشبّه به للمشبّه على 
سيل الاستعارة التضربحتة على براق الستلف: 


.١‏ المصدرء الخطبة ١137‏ النواجم: من (نجم): إذا طلم وظهر. 
؟. المصدر. الخطبة .١7‏ 
1 المصدرء الخطبة 6" .١‏ 
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الفصل الرابع: الاستعارة الأصليّة والتبعيّة 
© الاستعارة الأصلية: 

فحنا كان فنها'التممتفان راز" اللفظط الذى رت اذه اسم عن ١‏ غين مدن 
سواء أكان اسم ذات'. مثل «أسد» للرجل الشجاع. أم اسم معنى, مثل «القتل»؛ 
للإذلال. وسواء أكان اسم جنس حقيقة. مثل «إنسان». أم تأويلاً ‏ في الأعلام التي 
اشتهرت بنوع من الوصف - كحاتم في قولك: «رأيت اليوم حاتمأ»؛ تريد رجلاً 
كرما ناذا مثل حاتم. 

فكما أن «أسدأ» يقصد به الحيوان المفترس حقيقة. والرجل الشجاع مجازاً. 
كذلك «خاتم» يشار به إلى الرجل الطائي المعروف بهذا الاسم حقيقة. ويقصد به 
راهزا مها ذا 

ون أمكاة م الأصليّة قوله تعالى: 9وَإِنّهُ نى :. الكتاب» ". 


وكأنَ جميع الكبي امار يق هذا ا وتتعأ : 0 لد ا أمْه. 


.١‏ إتماكانت الاستعارة أصليّة لأسماء الأجناس؛ لأنها تعتمد التثشسبيه والتشبيه يعتمد كون المشبّه موصوفاً 
و ا فلايُدَ أ ن يكون المشبّه به داكا تافسوف 2 و المشاركة تسعدعى :سيدا سق 

اه الاستعار قطي كال الاك قن ب سين المكتديه عمل اناه سكين متعارف وغير 
متعارف. . وهذا ما ينطبق علئ أسماء الأجناس التي تقتضي العموم. 
وكما قال صاحب المطول في المراد باسم الجنس مادلٌ علئ ذات صالحة لأَنْ تصدق علئ كثيرين من غير اعتبار 
وصف من الأوصاف في الدلالة. في علم الشخص نراه ينافي الجنسيّة؛ لأنَ العلم لا يدل إلا علئ تعيين شيء من 
غير إشسار زا نه ايان رن أو غيرهما. فلا اث شتراك بين معناه وغيره إلا في مجرّد التعيين؛ ؛ وذلك بما فيه من 
ا 

سم الذات: هو الدالٌ عل الأشسياء الماديّة المحسوسة من أشخاص وأشياء في الكون والطبيعة. مثل «رجل, 
د أسدء «البتدرة. .دار مائدة». سواء كان من الأعلام. ادش الشداء الجنس. فاختصّت الاستعارة الأصاتة 
بالقسم الأخير. أي أسماء الجنس التي تدلّ علئ الذات إضافة إلى الوضعيّة. فالأسد إنَما دل علئ الذات والوصف 
بالجر. 


"'. الزخرف: غ. 
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المشبّه به على سبيل الاستعارة التصريحيّة. والقرينة (الكتاب). الذي أضيف إليه 
كلمة الأم. فالاستعارة تصريحيّة أصليّة. 0 

وقوله تعالى: «يا يها العلا أَنتُونَى فى رَُؤْياىَ إن كنت لله ونا تَفتَدَوْنَ #دقالرا 
قات أخلام وَما َحْنُّ بتَأوِيلٍ الأخلام بعالِيِينَ». 

الأضغات مفرده ضغث وهو الخليط من الحشيش المضموم بعضه إلى بعض. 
كالحومة: أوما يخرى مجراها. 

فشبّه ‏ سبحانه ‏ اختلاط الأحلام وما مر به الإنسان في منامه من المحبوب 
والمكروه. والخير والشرٌ باختلاط الحشيش المجموع من أصناف كثيرة بجامع 
الاختلاط من غير تمييز بين الجيّد والرديء. 

تعد النتقه واقن الستدية غناى سيل الاسغفارة اللتصريحية وفرنة 
الاستعارة وإضافة الأضغاث إلى الأحلام. 

واللفظ المستعار (أضغاث) غير مشتقٌ. فالاستعارة إذن أصليّة. وكأنهم قالوا: هذه 
الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة؛ فنحن لا نهتدي إليها. ولا يحيط عقلنا بهاء وفيه إيهام 

أن الكامل في هذا العلم. والحيد ده يهتدي إليها. 

وقوله تعالى: «قال لَوْ أَنَّ لِىبِكُم قَةَ أَرْ آوى إلى رُكْنِ شَّدِيدٍ» '. 

أي: ألجأ إلى عشيرة قوّبة تمنعني منكم؛ لأنه كان غرييا ‏ غرح قوفة: 

شيّهها بركن الجبل فى الشدّة والمنعة على سبيل الاستعارة التصريحيّة الأصليّة. 
واستعارة الركن للمعين أبلغ؛ لأنّ الركن مرئي وملموس في اعتماد ذلك الركن على 
الجبل بخلاف المعين. فهو لاايحسّ من حيث هو مُعين. والركن هنا اسم جامد غير 
مكنئق:.قعن نهدا لأسا كانت الأنععارة أصلتة: 

وقوله تعالى: لَأَمْ حَسِبٍ الَّذِينَ فى كُلُوِهِمْ مَرَض أن أن يُخْرجَ اللّهُ أضغاتهم»” 

أي: ظنَ هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض أَنْ لَنْ يخرج الله أضغانهم. 


"هه أساليب البيان في القرآن 


1 أحقادهم, بلى سيبرزها للرسولية وللمؤمنين. فلا تبقى مستورة. 

يده القريض النسنن انرون الججدى: تاكن منهها تولك العزه وخص عل 
حياته. وصرّح هنا بالمشبّه به دون المشبّه. والااستعارة أبلغ ؛ لأنّ الأمراض الجسديّة 
لاه ة العيو نا فر الا ْ 

وقوله تعالى: أو يرال ما خَلَقَ اللَُّ من شّى ءٍ يَتقَيّؤًا ظِالُهُ عن اليَسِينٍ 
وَالشَمائلٍ سجّداً لله وَهُمْ داخِرُونَ»'. 

عن البمين والعيقائل استعارة لجانيى: النى». أ ىما مسن امم تبرق غليد 
الشمس إلا وله ظلّ. ففي الصباح والمساء يتناوب الظل عن جانبي ذلك الشيء. فهذا 
تفئ عن اليمين وذاك عن الشمال. 

قاد النكرق انميق اللنمشان له «التسابيته الأقرى سناتتى الاتسانء 'اللتاهر 
منهما أقوى حركاته. 

وشبّه المغرب باليسار. لأخذ الشمس بالأفول بالضعف. 

أي: ألم يروا الأشياء التي لها ظلال متفيّئة عن جانبي كلّ واحد منها ترجع من 
جانب إلى جانب بارتفاع الشمس وانحدارها. 

وقول النتيية: «إنّ للمَسَاجِدٍ أُوَنَادا المَلائِكَهُ جُلَساوُهُم. إذا غابوا افْتَقَدُوهُمْ 
وإِنْ مَرِضُوا عادُوهُم. وإِنْ كاثوا في حاجة أَعَانُوهُم»'. 

شبّه المقيمين في المساجد الملازمين لها بالأوتاد بجامع الثبات وعدم المفارقة 
في كل. فاستعير لفظ المقتديه البعته على سبيل الاسشغارة الصريفئة الأصاتة 

وقرلديقة لمعافاين جنا > 

«ألا أَخبوْكَ بَرأسٍ الأَّمْرِ وَعَمُودِهِ ووْروَةٍ سَنَامِه؟» قال: بَلَى يا رَسُول الله. قال: 
الك الأمرٍ الإشلامٌ. وَعَمُودُهُ الصّلاهٌ وذِرُوَةٌ سَنَامِهِ الجهادٌ»” 


.١‏ النحل: 8غ. 

؟”. مسند أحمد سن حبل. ج ".ص 8١غ]؛كزل‏ العمال. ج لا, ص ٠‏ رقم وبالمحازات الشركة ص 174. 

". رواه الترمذي رقم في الإريمان. وأحمد في المسند, ج0. ص 7721 و557 و/ا5!؛ وابن ماجة, ج ؟, 
ص 1١١1‏ فى الفتن ؛ كنزل العمال. ج .١١‏ ص 1١‏ 4., رقم 4 المجازات الشووية. ص ,58٠١‏ 
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في العزيت كلث امتعازات تصوريختة أملتة: 
.١‏ شه الإسلام وهو النطق بالشهادة والإيمان بالله ورسوله برأس الإسلام في 
الغتر قل والفائد هيك اذا ذهب الراسن' ذه الحم 
. شبّه الصلاة بالعمود الذي يقام عليه البيت بجامع أنّ العمود أهمّ شيء في 
البيكقما دأ عونهووا فاليت فاك 
". شبّه الجهاد بذروة سنام الإسلام بجامع أنه أعلى الطاعات, وأفضل القربات, 
ليس قبله ولا بعده عمل في الاسلام يفضله. واستعير لفظ المشبّه به للمشبّه على 
سبيل الاستعارة التصريحيّة الأصلية. في المواضع الثلاثة. 
وقول الإمام على .9ه واصفا الرسول2ة: 
«بَعَنَهُ حِينَ لا عَلَّحّ قايمُ. وَلا مَتَارٌ سَاطِعٌ. وَل مَنْهَحٌّ وَاضِحٌ»'. 
العلم: ما ينصب في الطريق ليُهتدى به. ويقال أيضاً للجبل أو الجبل المرتفع. 
والمنار: موضع النور. والمسرجة كالمنارة. 
فكلمة «علم», استعارة للأنبياء والمرسلين؛ لأنّه يستدل بهم في سلوك طريق 
الآخرة. كما يستدل بالأعلام في طريق النانياء وكلمة «امتان» البنتعارة لأولياء الدين: 
وقادة اليقين؛ لأنّه يهتدى بهم ويقتبس من علومهم وأنوارهم؛ لتسطع في ظلمات 
الجهالة. كما يُهتدى بالمنار في ورطات الضلالة. 
فحذف المشبّه وأبقى المشبّه به على سبيل الاستعارة التصريحيّة. والقرينة حاليّة؛ 
لأنّ مقتضى الحال يعيّن ذلك من سياق النصّ. 
وحيث أنّ لفظتي: «العلم» و«المنار» غير مشتقّين دلّ ذلك على أنّ الاستعارة 
وقولهنة: «قَصّئداً صَئْداً حتّى يَنْجَلِىَ لكَمْ عَمُودُ الحَق»'. 
شبّه الحقّ عند الصبح بالعمود بجامع الوضوح والجلاء. فاستعير لفظ المشبّه به 


.١195 نهج اللاغة . الخطبة:‎ .١ 
11 ؟. المصدر. الخطبة‎ 
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للمشيّه على سبيل الاستعارة التصريحيّة الأصليّة. وينجلي ترشيح لها. 

أي: اصْمِدُوا إلى حين القضاء على الفتنة؛ وبعد ذلك سوف ينجلي لكم نور الحقّ. 

وقوله: «أيْنَ العقُولُ الننتضبحَةٌ بِمَصَابيح الْهُدَىء وَالأَبْصَارٌ الْلآمِحَةُ إلى مَنَارٍ 
التَقُوَى»'. 

شبّه أئمة اليقين بالمصابيح بجامع اقتباس الهداية. فاستعير لفظ المشبّه به للمشبّه 
على سبيل الااستعارة التصريحيّة. ورشح بذكر لفنظط الاستصباح. 

وقول المتنبّى يصف سيف الدولة: 

حبك بااستس ار اوددر وإذ لامتى فيك الهو وَالقَوَاقَد؟ 

شبّه سيف الدولة مرّة بالشمس ومرّة بالبدر بجامع الرفعة والظهور. ثم استعير 
اللفظ الدال على المده يهنورهو العستن والبدز السمفحه على ,ميل العا زه 
التصريحيّة في الكلمتين. وإذا تأمّلت ألفاظ الاستعارات رأيتها جامدة غير مشتفقّة, 
فدلٌ ذلك على أنْها استعارة أصليّة '. 
نما حَمَلتُ إليه مِن لسَّاني حَدِيقَةَ سقاها الحجئ سَقىَ الّياض التّحائب! 

شبّه الشعر بحديقة بجامع الجمال في كل. ثمّ استعير اللفظ الدالٌ على المشبّه به 
للمشبّه. فالاستعارة تصريحيّة أصليّة.والقرينة «من لسانى وسقاها الحجا». 

وإذا تأمّلنا اللفظط ا لمستتعاز وهو «الحديقة» زاقاة ان 0 غير - تن ومن 
أجل ذلك تنعى اتتعارة أصتلية. 

وشبّه الحجى وهو العقل بالسحاب بجامع التأثير الحسن في كل. وحذف المشبّه 


0-4 


. المصدرء الخطبة 4 .١4‏ 

. الستهئ: نجم خفى يمتحن الناس به أبصارهم. والفراقد جمع فرقد وهو نجم قريب من القطب. وفى السماء 
فرقدان ليس غير. والبيت في ديوان المي شرح البرقوقي)؛ ج .١‏ ص37 .1١‏ 

. انظر: البلاغة الواضحة. ص 47. 

. انظر: ديوانه شرح المرقوقي). ج ١‏ ص581: المتل اللمائر. ج 5. ص غ ٠‏ ١؛‏ العمدة؛ ج ١ص‏ ١18؛‏ نهابة 
اللإاعجاز. ص 18/١؛‏ معاهد التنصيص ١‏ ج .ص ١5١؛‏ المصباح, ص ١23١؛‏ د لاتقل اللاعجاز. ص 555؛ الطراز؛ ج 9 
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به ورمز اله بشيء من لوازمه وهو «سقّى». فالاستعارة مكتنة |صيلية: 

وقول المتنبي - أيضاً - يصف قلماً: 

يَمُجٌّ ظلاماً في نهار لِسَانْهُ وَيَعْهَمْ عَمَنْ قالبما لبت ينمه ! 

قل :هذا ايخ اتكارات عدة: 

فقد شبّه الشاعر القلم بالإنسان ثم حذف المشبّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه 
وهو اللسان. فالاستعارة مكنيّة. 

إذا تأمّلنا اللفظ الذي عري :فيه الاتععارة دوهو «اللسان »اناه انها جاهدا 
فالانشعارة اضلئة: 

وشيّه مداد القلم بالظلام بجامع السواد في كلّ ثم حذف المشبّه وهو المداد وأبقى 
المشبّه به على سبيل الاستعارة التصريحيّة. ولفظ الظلام اسم حامق فالانسازة: إذا 

ثم عند الورق: لطن بالنهار بجامع البياض وذق: الحفتة :وهو الورق وابقى 
المشبّه به على سبيل الاستعارة التصريحيّة. ولمّا كان اللفظ المستعار وهو «النهار». 
ابن اموا كن يتفيف ليها ره أصلة افا 

با تر ادر مقا كنت قو تن الات 

في لفظ «قمر». استعارة تصريحيّة. شبّه الفتاة الحسناء البكر عفاي العسن 
بينهما ثمّ حذف المشبّه وصرّح بالمشبّه به. وَلمًا كان تفل الأشعانة امسا امنا 
فهى اذن استعارة تصريحيّة أضلتة" 

وقول ابن الرّومي: 

له أفمارٌ تَبَدَّثْ عا أَعْصانٍ بانٍ تختها كثبٌ 
فته وو ه الغيد بالأقمار وقدودهرّ بالأغصان وأردافهنٌ بكتبان الرّمل... 


.5017/ الميان. ص‎ 5 ١ 
.1/ الأسلوب الصحيم في البلاغة والعروض. ص‎ ." 
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واستعار فى الصور الثلاث اللفظ الدالّ على المشبّه به ولم يذكر المشبّه. وذلك على 
000 السستارة الغير بك 

غيّن أن الألناظط السعارة «افمان» أغضان: كتي»: أمنباء ذوات: سان عير 
مشتقة. لذلك سمّيت الاستعارة التي من هذا النوع. أصليّة '. 

وقول التهامي في رثاء أبنه: 

بأكركا ما كان انهه شيف وكذاك عُمْر كواكب الأسحار' 

8 «كوكبأ». استعارة تصريحيّة أصليّة؛ شبّه فيها الابن بالكوكب بجامع علو 
الشأن في كل نه اكير اللمشقة :يه [ليضة والقريته ناوه 

قول 0 الرضي في الشيب: 

تَسَعْسَعَ في سَوَادٍ ذُوَائبِي 2لا أسشَضِيءٌ به ولا أَستَطبمُ 

ل بَيْعَ العليم بِانَّهُ لايَرْبَمٌ' 

في «ضوء». استعارة تصريحيّة اصليّة شبّه فيها الشيب بالضوء مبتدا. وجملة «لا 
استطى ايه حيرا :وإذا أعري (اطلوعة نخيرا لميكداً محذوف لم تكن هناك استعارة. 

وفي «الشباب». استعارة مكنيّة أصليّة شبّه فيها الشباب بسلعة ثم حذف المشبّه 


به. ورمز ليه بشيء من لوازمه وهو «(بغت». والقرينة «بعت». 


© الاستعارة التبعيّة 
وهي أن يكون اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة مشتقّا أو فعلاً. أو حرفاً 
ولااتكون هذه إلا مصرّحاً بها. 
وسَمّيت تبعيّة؛ لأنّها تابعة لاستعارة أخرى في المصدر؛ لأنّ الاستعارة تعتمد 
التشبيه والتشبيه يعتمد كون المشبّه موصوفاً؛ والأفعال والصفات المشتقّة منها بمعزل 
عن أن توصف. والمحتمل للاستعارة في الأفعال. والصفات المشتقّة منها. وهو 


.5١1١ص صناعة الكتابة.‎ .١ 
.4 دليل البلاغة الواضحة, ص0‎ 
ديوانه. ج 7, ص /10. * شعشع الضوء : أن نتشر؛ استصبح: استضاء بالمصباح؛ المقة: الحبّ.‎ ٠ 7 
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مصادرها. فإذا قيل: رقد فلان, بمعنى أنه مات؛ فيقدّر تشبيه الموت بالرقاد أوّلاً نم 
تناز تزقد» لمات تنا لامشعارة الرقاد للمؤتة» فتكون اشتعارة العضدن اضلتة: 
واستعارة الفعل وما يشتقٌ منه تبعيّة لها. 

وفك الاسشفارة التسكةد كالتضريعية الأضلفة: دعل رك الممعهودك المسنه 
به. كما عليه الأكثر. كصاحب التلخيص غاية ما في الباب أنّ التشبيه فى التبعيّة 
لاايكون في نفس مفهوم اللفظ:' 


د .١‏ الاستعارة التبعيّة فى الأفعال 

إذا قدّر اللفظ المستعار فعلاً قدّر التشبيه لمعنى المصدر, فيستعار أَوَّلاً ثمّ يستعار 
الفعل, أو المشتقٌّ منه". تبعاً له. كقوله تعالى: «إنَا لَمًا طغى الماءٌ حَمَلْناكُمْ نِى 
ألجارِيَة» '. 

شبّه زيادة الماء زيادة مفسدة بالطغيان بجامع معنا و3 الحد في كل وادّعى 9 
المشتةا:فرد فخ اناف المشكة يه نم استعير لفظ المشبّه به للمشبّه على سبيل 
الاستعارة التصريحيّة. ثمّ اشتقّ من الطغيان بمعنى الزيادة على سبيل الاستعارة 
التصريدتة العيقة: 

وفي قوله تعالى: «كتابنا يَنْطِقٌ عَلَيْكُمْ بِالْحَقَّ» . شبّهت الدلالة الواضحة بالنطق 
بجامع إيضاح المعنى في كل. واستعير النطق للدلالة الواضحة نم اشتق من النطق 
بمعنى الدلالة الواضحة ينطق بمعنى دلت. على سبيل الاستعارة التصريحيّة التبعيّة. 

بمعنئ أنّ الكتاب بالحقّ ناطق من جهه البيان كما يكون الناطق من جهه اللسان. 
وشهادة الكتاب ببيانه أقوى من شهادة الإنسان بلسانه. 


.7570 المطول. ص‎ ١ 
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وفي قوله تعالى: هوَاللَهُ مَعَكُمْ ون يَتِرَكُمْ أغمالكُم»٠.‏ 

شبّه تعطيل العمل عن الثواب بالوتر. فاستعير لفظ المشبّه به للمشبّه على سبيل 
الأنسان» السريسكة بل انق تمن المضون «الوتر» الفعل وتعر كم على تتعبيل 
الاستعارة التبعيّة. 

وفي قوله تعالى: تلك آلجنهُ لَتِى نُورِتُ مِنْ عباونا من كان تتا '. شيّه أعمال 
المتّقى بالموروث. وشبّه ثمرة تلك الأعمال بترك الموروث إذا قضى نحبه؛ ويبقى 
للوارث ماله كذلك أعمال المتّقين تنقضي وتبقى ثمرتها لهم وهي الجنّة. فعبّر عن 
إيتاء تلك الثمرات لهم بالا.يراث. واشتقٌ منه «نورث». فصار استعارة تبعيّة. 

ونكتة العدول إلى المجاز التنبيه على أن تمليك تلك الثمرات لهم أقوى وجوه 
الفكليك: كانه كيل لك الجثة إثانهم أقوى تمليك: 

والوجه في استعمال أقوى ألفاظ التمليك هو أَنّها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع. 
ولاقيطلريزة واقاظ: 

وقوله تعالى: 9وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الهُدئ لا يَسْمَعُوا وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْك وَهُمْ 
لا يَبْصرُون» '. 

أي: وتزئ المشركق تاطرين اإليفه.والخال: أنهي لأ بيضروتك: كما أنه عليه اد 
لا يبصرون الحجّة. والمعنى وإن كانوا ينظرونّ إليك فإنْهم لا ينتفعون بالنظر والرؤية 
فصاروا كأنْهم عمى. ففيه استعارة تصريحيّة تبعيّة بأَنْ يشبّه ما لهم من الهيئة بالنظر 

أي: وأَنْ تدعوا أَيّها المؤمنون المشركين إلى الإسلام لايلتفتوا إليكم. ثم 
خوطبيِة بطريق التجريد بأنّك تراهم ينظرون إليك والحال أَنّهُم ل يبصرونك حقّ 
الإبصار؛ تنبيهاً على أنّ ما فيديك من شواهد النبوّة. ودلائل الرسالة من الجلاء 
بحيث لا يكاد يخفى على الناظرين. 
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وفي قوله تعالى: كاد آلبَرْقٌ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلّما أضاء لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإذا أَظَلَمَ 
عَلَيْهِمْ قامُوا وَلَوْ شاء آَللَهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِم إِنَّ اللهَ على كل شَىءِ قَدِيرٌ»'. 

شبّه وقوفهم وتباتهم في مكانهم بالقيام. فاستعير لفظ المشبّه به للمشبّه على 
عل الأدعدارة النضر ينعة انه اعدق من القاء «اقامواماعدلى سمل الامتصارة 
التبعيّة. أي وقفوا في أماكنهم على ما كانوا عليه من الهيئة متحيّرين مترصّدين لخفقة 
ان أن يتسنّى لهم الوصول إلى المقصد. أو الالتجاء إلى ملجأ يعصمهم. وفيه 
مون الدالالة غك كمال التحينء وبطاير اللبما لانوضف: 

وقوله تعالى: لِفَعَمِيتْ عَلَيْهِمْ آلأَنْاء يَوْمَيِذٍ فَهُمْ لايَتَساءَلُونَ» '. 

أي : فصارت الذداء كالعَمُى عليهم لا تهتدي إليهم. ففيه استعارة تصريحيّة تبعيّة, 
التتعير العمى لعذخ الاهتداء. فهم لا يهتدون للأنباء. ثمّ قَلَبَ للمبالغة. فجعل الأنباء 
لا تهتدي إليهم. وضمن معنى الخفاء. فعدى ب«على». ففيه استعارة وقلب وتضمين. 

وفي قوله تعالى: وده صُيُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابٍ الْحَمِيمٍ»". شبّه إنزال الحميم 
واد القية غآن سييل الأشعها ره الشحه. 1 

وفي قوله تعالى: 9رَيَّن أفْرِغ عَلَيْنا صَبْرأم ؛ ؛ شه إنزال الصبر وإكثاره عليهم بإفراغ 
الماء في الفيضان: لأنَّ إفراغ الى مخميضووة كانلة تو اانا فكو اها لذ 
متعلة د فل ا بدل «أنزلٌ» على سبيل الاستعارة التبعيّة. 

وقوله تعالى: «بَل تَقَذفَ بالحَقّ على ألباطل فَيَدْمَعْهُ ؛ فإذا هو زاهق»”. 

ل يه الحقّ على الباطل فيذهبه. 

شبّه الايراد بالقذف. واستعير لفظ المشبّه به للمشبّه. ثم اشتقّ من القذف بمعنى 

الايراد «قذف» بمعنى «أورد» على سبيل الاستعارة التبعيّة. والقذف أبلغ من الاإيراد؛ 


الدخان: مغ 
. الأعراف: .1١١57‏ 
ه. الأنبياء: ١8‏ 


1 
| .بد 2 6 حم 
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لأنّ فيه بيان شدّة الوقع وفي شدّة الوقع بيان القهر. وفي بيان القهر هنا بيان إزالة 
الباطل جهه الحجّة لا على جهة الشكٌ والارتياب. 

واستعار الدمغ للمحقّ والمحو بجامع الإذهاب. على سبيل الاستعارة التبعيّة 
أيضا'. فهنا صور محق الحقّ للباطل بالدمغ الذي هو كسر الشيء الرخو اللأجوف 
(وهو الدماغ) بحيث يشقّ غشاؤه المؤدّي إلى زهوق الروح. فكأنّ الحقّ أصاب 
دماغ الباطل فأهلكه. والدمغ أشدّ من المحق والمحو؛ لأنّ في الدمغ من شدّة التأثير, 
وقوّة النكاية ما ليس في المحق والمحو'. 

وفي قوله تعالى: 9وَقَطَعْناهُمْ فى الأرض ممه ” 

شبّه التفريق بالتقطيع بجامع إزالة كلّ تجمّع. واستعير التقطيع للتفريق واشتقٌ من 
التقطيع «قطعنا» بمعنى فرّقنا. فهي استعارة تبعيّة. وفي النظم دلالة على شدّة التأثير, 
وتهويل الأمر. 

وفي قوله تعالى: وما سَعنْتَ عَنْ مُوسَى القَضَبُ أَخَدَ آلألواح وَفِى تُسْحَيها 
هُدى وَرَحْمَة لِلَذِينَ هم رهم يَرْهَبُونَ» !. شبّه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء 
ف كل, انع البتعين اللفظ الدال على النققه ود(وهو السكوت) للمشته .وهو اقهاء 
القضين» 

ثم اشتقٌّ من «السكوت» بمعنى «انتهاء الغضب». سكت بمعنى «انتهى» على 
سيل الاستفارة اليه 

وقال الرسوال الأكرم ع - وقد سئل عن ليلة القدر-: «هىّ لثِلَةٌ أضْحيائةٌ 0 


.١‏ ويجوز ان يكون في الآية استعارة مكنيّة بتشبيه الحقّ بشىء صلب يهبط من مكان عال. والباطل بجرم رخو 
أجوف سافل. والقذف ترشيح. أو يتشبيه الحقّ بشخص. والدمغ تخييل. ويصمٌ أن يكون في الآية استعارة 
تمثيليّة [انظر: حاشية الشهاب الخفاجي؛ ج تدص 11 )]. 

". وفي النظم دلالة علئ كمال المسارعة في الذهاب والبطلان. فكأنّه زاهق من اللأصل. 

". الاعراف: .١18‏ أي: فرقنا بني اسرائيل في الأرض وجعلنا كل فرقة منهم فى قطر من أقطارها حبَّى لاتكون 
لهم شوكة. 

؛. الأعراف: .1١614‏ 

4. المجازات النبوبة. ص 179. الأضحيانة والأضحيّة: المضيئة. ٠‏ 
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شبّه ذهاب الظلمة وإضاءة الليلة بالفضح وهو كشف الستر عن شيء سَيّْ. ولمّا 
كان كشف الستر عن شيء سيِّئْ يستلزم إزالته شبّه كشف الظلمة وإزالتها بالفضح 
بجامع الإزالة في كل. واستعير الفضح لإزالة الظلمة. واشتقٌ من الفضح بمعنى إزالة 
الظلمة «يفضح» بمعنى يزيل الظلمة على طريق الاستعارة التبعيّة وهي من محاسن 
الاستعارات. 


وقال: «يَهْرَمْ ابن ادم وَيَشِبّ منه اننَتَانِ: الجؤْص على الحياةٍ, والحؤص على 
الخال" 

شبّه شدّة الحرص على الحياة والمال بالشباب بجامع القوّة في كل. واشتقّ من 
الشباب بمعنى القوّة. يشب بمعنى يقوى على طريق الاستعارة التبعيّة. 

وقاليَنِ: «اغتربوا لا تَضُؤوا» '. 

شبّه الزواج بغير القريبات بالاغتراب في الوطن. واشتقٌ من اغترب بمعنى تزوّج 

غير القريبة. اغتربوا بمعنى تزوّجوا البعيدات على طريق الاستعارة التبعيّة. 

وقال النبي صلة: «اشْتفيدواابات ع ] طْمَع يَهْدِي إلى طبع ". 

شبّه توصيل الطمع إلى الطبع بالهداية يجائخ الإيصال في كل. 

واشتقّ من الهداية بمعنى الإيصال «يهدى» بمعنى يوصل على طريق الاستعارة 


لما كانت عواقب الطمع ات ة إلى تارك لطس جع لي الطمع كأنّه هادياً إليها. 
ودليلاً عليها على المجاز والاتساع. 


وقالي: «أَطْعِمُوا الله يَطْعِمْكُْ» ؛ شبّه إرضاء الله بإطعام الفقراء بإطعامه تعالى 


.7 50 ومسلم. رقم /81 ١٠؛ ؛ والترمذي. رقم المحازات الشورية, ص‎ ٠١0 .ص‎ .١ رواه البخاريء ج‎ .١ 

". الفائق في غريب الحديث ؛ النهابة في غريب الحنانك والكثر ؛ تاج العروس؛ ؛مادة: «ضوى» الإمتاع. ج 2١‏ 
ص 11: ؛ المجازات النبورية. ص 87. والمراد: انكحوا في الغرائب ولا تنكحوا في القرائب ب؛ لأتهم يقولون: الغرائب 
ا 

*. مسند احمد بن حنبل, ج0, ص 7717 و/1غ78؛ كنز العمال. ج ", ص /01/7/؛ النهاية في غريب الحديث والأشرء 
ج . ص 1177؛ المجازات اللبورية, ص 5717. 

؛. المجازات النبوية, ص /1917. 
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بجامع 2 كلد منهما يجلب السرور. واشتقّ من الإطعام بمعنى الإرضاء. «أطعموا» 
فذق ارضو ااغل تاوق الاستعارة الف 

وقال هارا القت لتوقد فى قؤاة ابن اود الفا ال ثرأة اذا خضي كتف نويه 
عيناه. و تنتفِحُ وذ اكه ”. 1 

فاستعار الوقيد لاشتداد الغضب. ثم اشتىٌّ «يوقد» على سبيل الاستعارة التبعيّة. 

وقولهيية: «إذا اسْتّلأتٍِ المعدةٌ نامَتٍ الفكْرة». 

شبّه بطلان عمل الفكرة بنومه (وهو غفلته أو موته) فاستعير لفظ المشبّه به 
الفقدة على سبيل الاستعارة التصريحيّة. نمّ اشتقّ فعل «نامت» على سبيل 
الامتعارة الع 

وقال الامام علي /8ة: «أَكَلَْهُمُ الجَِادِلُ والثّرَى»”. 

شه الفناء ؛. ا بجامع عدم البقاء على الحالة الأولى في كلّ. ثم استعير للفظ 
المشّه به للمشبّه. نم اشتقّ من الأكل أكلتهم على سبيل الاستعارة التبعيّة *. 

وكولففه يك 1 الدنيا: هكم أكَلَتِ الأَرْضٌ مِنْ عَزِيزٍ جْسَدٍ وأنيق لَوْنِ»'. 

وقال الإمام علىّلظة: «الحَمْدٌ لله الذي لبس العَّ وَالكبريّاء»” 

شبّه الاتصاف باللّببس. ثمّ استعير لفظ المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة 
التصريحيّة. ثمّ اشتق من «اللبس» فعل «لبس» بمعنى اتّصف. والقرينة المانعة من 
إرادة المعنى الأصلي هي العرّ والكبرياء على سبيل الاستعارة التبعيّة* 


انكر الربدي. .رقم 57 في الفتن؛ المجازات البوية ٠.ص17١؛‏ الطرازء ج ,١‏ ص .5١0‏ وفيه بعض التغيير 
فى الكلمات. 

. أو شيئهت الفكرة بكائن حي. . فحذف المشبّه به وجيء بأحد لوازمه وهو النوم علئ طريق الاستعارة المكنية. 

ا #الخطة 5" 00 0 0 : التراب. 

يا اكت ستيه رارق الاتعدوكو ال كل ان بال اينار 

المكنيّة. وإثبات الأكل تخييل. 

. نهمج البلاغة, الخطبة ١7؟.‏ 

. نهج البلاغة, الخطبة 197. 

. ويجوز ان تجري الاستعارة في القرينة بأن يشبّه العرّ والكبرياء باللباس بجامع الاحاطة علئ سبيل الاستعارة 

المكنيّة. 
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قالظية في ذكر الملاحم: «وذاكَ إذا عَضَّكُمْ البلا كما يَعَضٌ القَتَبُ غارِبَ 
البتعير» '. 

أي نشد عليكم البلاء ويؤذيكم. كما يؤذىي القتب غارب البعير. شيّه الأذى 
بالعض. فاستعير لفظ المشبّه به للمشبّه. ثم اشتقٌّ من المصدر فعل «يعضٌ» على 
سبيل الاستعارة التبعيّة. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات العضّ 
للبلاء؟. 

قالية: «بادرًا آجَالكُمْ بأعْمالِكُم. وانتاعُوا مَا ينقى لكُم يما يرُولُ عَنْكُمْه' 

شبّه الابتياع بالاختيار بجامع الحصول على أفضل الفائدة في في كل. فاستعير لفظ 
اده العكد على نا الألسعازة التصريطية. له امدق اللشفط الستتكار 
(انتاغوا) على سييل الاستهارة العبكة والقرينة الناتعةرايعالية).. 

قالئية في ذكر الملاحم: «ذاك حَيْتْ تسكرون مِنْ غَيْر شَرَابِ»”. 

جيه غنالي بالحكر: #انشير لذ اكه يد ميشه كنة اق تمدق النلكر 
«تسكرون» على سبيل الاستعارة التبعيّة. والقرينة المانعة لإرادة المعنى الحقيقى هي 
«من غير شراب»؛ لآنّ و امك سك الخبر الكدني 

وقال#ة: «قّلاً تَسْتَعْمِلُوا الدَأَيَ فيما لا يُدْرِكٌ فَعْرَهُ البِصَرُ ولا يََمَلْمَلُ َيه الفكر». 

شبّه سرعة الدخول بالغلغلة وهي تخلخل الماء بين أصول الشجر بجامع 
الوصول إلى أقصى حدّ ممكن في كلّ. فاستعير لفظ المشبّه به للمشبّه. ثم اشتقّ من 


نهج البلاغة . الخطبة .١81/‏ 

+ ويحوزان تجورى الاستعارة فى القرينة بحيث يشبّه البلاء بالجمل الصعب الشموس. فاستعير لفظ المشبّه به 

للمشبّه. نم حذف المشبه به وجيء ببعض لوازمه وهو العضٌ علئ سبيل الاستعارة المكنيّة. 
نهج البلاغة . الخطبة 31. 

ال والقين بالنوالترشيحان يلاثنان المشته: 
شبّه مّن اتقى ربّه ونصح نفسه ولزم الأعمال الصالحة وخالف هوى نفسه. جزاؤه الثواب. وحسن الماب بسوق 
هار عرض لله فيها متاع الآخرة بما فيها من نعيم خالد, . وظلَ دائم بعوض أو ثمن بخس وهو متاع الحياة ة الدنيا 
الفانية على سبيل الاستعارة التمثيليّة. 

5. نهج البلاغة . الخطبة /ام١.‏ 

1. تهج الملاغة . الخطبة: /ا/. 
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الغلغلة «يتغلغل» على بحل الاستعارة التبعيّة. 
وقال أب بق الروض: 1 
بَلْدّ صَحِبْتُ به الشَبيبةَ والصبا وَلِبِسْتُ توب اللهْو وَهْوَ جَدِيدٌ 


شبّه التمتّع باللهو, «النّبس» للثئوب الجديد بجامع السرور في كل. ثمّ استعير 
اللفظ الدّال على المشبّه به وهو «اللّبش» للمشبّه وهو «التميّع باللهو». على سبيل 
الاستعارة التصريحيّة. نمّ اشتقّ من «النّْس» فعل «لٌ»» بمعنى تميّع. والقرينة التي 
تمنع من إرادة المعنى الأصلي لفظيّة وهي «ثوب اللّهو». فالاستعارة تبعيّة' 


". الاستعارة التبعيّة فى المشتقّات والحروف: 
أ) فى المشتقات ْ 

اشتفارة المععق انا أن تكون في صفة. مثل اسم الفاعل, واسم المفعولء واسم 
التفضيل. والصفة المشبّهة. وإمّا في 78 زعاو أو ام رمكان: أو آله 

وسمّيت تبعيّة لتبعيّتها لاستعارة أخرى؛ اذ هي في هذه المشتقّات تابعة لجريانها 
في المصدر أوّلاً؛ لأنّ الاستعارة تعتمد التشبيه والتشبيه يعتمد كون المشبّه موصوفاً 
والأفعال والصفات المشتقّة منها بمعزل عن أن توصف. كقوله تعالى: ويا يها الإنسانٌ 
إن ككادح إلى رَبك كَدْحاً تَمُلاقِيه»' 

أصل الكدح: السعي الشديد في العمل, والكدّ فيه حتّى يوْثّر فيها. 

من «كدح جلده» إذا خدشه. فاستعير الكدح للجدّ في العمل وللتعب 0 
التأثير في ظاهر البشرة. ثمّ اشتقّ من المصدر «الكدح» اسم الفاعل «كادح» بمعنى 
جادٌ في العمل. 

وقوله تعالى: «وَالَّذِينَ نَّ سَعًَا فى آياتنا مُعاجِزِينَ وليك عات لجَحِيم» ". 
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١‏ ويجوز أن تر ساس لبوا اإو وفراي بردي ٠‏ ثم حداف 
1 . الانشقاق: 5 


0١ الحج:‎ 3: 


الاستعارة التبعية فى المشتقات 0106 


شبّه المعاجزة ‏ وهي المشاقة للساعين فيها بالقبول والمعارضة ‏ بمحاولة عجز 
التغالت: فكلها طليوا اطظهار: الحق :طب نولا اتطالة دكما قال جاراة.د. فا سثعار 
المعاجزة للمشاقّة بجامع المحاولة في كل. ثم اشتقّ من المعاجزة اسم الفاعل 
«معاجزين». 
وقوله تعالى: ؤقلا ”7 حكني بِمَفَارَةٍ ص ألعذاب»١.‏ 
المفازة: الأرض البعيدة التي إذا قطعها الإنسان فاز بقطعها. وأمن خوفها. فهي 
اسم مكان. أي محل فوز ونجاة'. 
شبّه النجاة من العذاب بالفوز في قطع أراضى مقفرة. فاستعار لفظ المشبّه به 
للمشبّه. ثم شتقّ من المصدر «الفوز» ا سم مكان «مفازة» بمعنى منجاة من العذاب 
على سبيل الاستعارة التبعيّة '. 
رقو لدان »ل ستاك الكند تود ننه لخدن مْسَنْ مَّقيلا مَقيلاًٌ» ؛. 
المقيل في الأصل. مكان القيلولة وهي النوم نصف لا الحقيقي نقل 
من ذلك إلى مكان التمبّع بالأزواج؛ لأنْه يشبهه في كون كلّ منهما محل خلوة 
واستراحة. فهو استراحة تبعيّة إذ صوّر الجنّة فى إثارة مهادها. وبرد أفيائها بالمقيل. 
وقوله تعالى: لِدَفِى عاد إذا أَرْسَلْنا عَلَيِهمُ آَلرِيحَ آلْعَقِيمَ * ما تَدّرُ مِنْ شَىءٍ أَنَتْ 
عَلَيْه إلا جَعَلَنهُ كَالرمِيم» ”. 
العقيم سسكفان استعارة تبعيّه للهلاك وقطع الدابر بتشبيه عقم الريح بعكم الشراة 
المانع من حملها؛ 2 أصل العقم: اليبس المانع من قبول ال فلمًا أهلكتهم 
وقطعت دابرهم باستئصال نسلهم, شبّه ذلك الإهلاك بعدم الحمل؛ لما فيه من إذهاب 
النسل. ثم أطلق المشبّه به على المشبّه. واشتقّ منه الصفة المشبّهة «العقيم». 


.188 ال عمران:‎ .١ 

؟. تلخيص البيان ٠(الرضي)‏ .صضص1١53١.‏ / 
"'. وحينئدذ يكون «من العذاب» صفة ل«مفازة» لأنّا سم المكان لايعمل ولابد من تقدير المتعلق. 
؛. الفرقان: 74. 
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والاخخلة أن سودي الك قن عقم المرأة أظهر وأكثر تاكيداً منه في الريح التي 
لا تأتي بمطر. 

وقوله تعالى: لوَآحَرِينَ مُقَدَنِينَ نٍى الأَضْفاد»'. 

ايه انيع كانوا مستريع هذ الين لطاعة بكلينا ونه متتخي اله تعالى إتات لد 
وكان قادراً على كمّهم عن الإضرار بالخلق فشبّه كقّه إِيَاهم عن ذلك بالإقران 
في الصفد وهو شدّهم في الأغلال. والسلاسل من الحديد. ثم اشتقّ من الأقران 
هذا المعنى المجازي 5 «المقرّنين» فهو استعارة تبعيّة. بمعنى ممنوعين من 
الشرور. 

وقول النبيَية: «الخَيِلٌ مَعْقُودٌ بتَواصيها الخَيْرْ» ". 

شبّه مجيء الخير بواسطة الخيل ‏ في اغلت الأهان.وجلاوته ينا بفقدة 
بنواصيها؛ لقربه منها. وملاصقته لها. واستعارة العقد بالنواصي للمجيء بسرعة 
وقرب. واشتقّ من العقد ‏ بمعنى سرعة المجيء. والقرب -اسم المفعول (معقود) 
نم كريب :وسرية على تيل الانتتعارة التبحقة. 

وقولديّة: «أكثروا من ذكر هادم اللذَّاتِ؛ فإنكم إِنّْ ذكرتموه في ضيق وسعة 
عليكم»" 

شبّه الموت بالهدم وهو الإبطال للشيء بجامع الإضمحلال. ثم استعير لفظ 
«الهدم» للموت, واشتقٌ من الهدم هادم بمعنى المبطل والماحق للشيء على سبيل 
الاشستكفارة التعية, 

وقولهية: «خَيِرُ المالٍ عَيْنُ ساهرةٌ لِعَينٍ نائمة»؛. 

شبّه دوام جريان الماء وعدم انقطاعه بالسهر بجامع عدم الانقطاع في كل 


7580 ص:‎ ١ 
, ؟. رواه البخاري. ج١. ص ١٠؛؛ ومسلم. رقم ١/1/١؛ الموط. ج 7, ص17 ]؛ المجازات النبوربة . ص 3 4؛ التبيان‎ 
.7/18 واي .ص17 5؛ الصناعتين . ص‎ 
.537 سنن الترهذي . ح 5817؛ سنن النسائي. ج 4, ص 4 من حديث طويل؛ أنظر: المجازات النورية. ص‎ 
رقم ( ٠)نشر دار الحديث. قم. غريب الحديثء .أبن قتيبة ج ؟١, ص 5358؛‎ .,٠١١ ص٠ ؛. المجازات الشوربة‎ 


التهلبة في غريب الحدريث, ج ” ال 


الاستعارة التبعية فى المشتقات /11ه0 


واشتق من السهر بمعنى عدم الانقطاع. ساهرة بمعنى غير منقطعة على طريق 
الاتكحارة التبفتة'. 

وؤكال 5 وإتاكن :والتنيمات ون الذ نوب 

شبّه إتيان الذنوب العظيمة مع معرفة ضررها بإغماض العين عنها حتّى لاترى 
بجامع إهمال الحذر في كل. واشتقّ من الاإغماض بمعنى إهمال الحذر. مغمضات 
بعتى مهملات الحذر علق طريق الاستغارة التبعقة: 

وقال الإمام علىَكة يصف الرسول لة: 

«َأَطْوة التطوريج عنيقة وأجكوة الكشتفطر ون ويعة ” 

المستمطرين فيه استعارة تبعيّة على أنه اسم مفعول. شبّه الراجين منهم الإحسان 
بالاليصيطان: 

وقالئة أيضأ في وصفه4: 

«الدّافع جِيسَاتٍ الأباطيل, والدَّامِغْ صَْلاتٍ الأَضَالِيل»؛. 

شبّه أبطال تلك الصولات المضلة بالدمغ. فاستعير لفظ المشبّه به للمشبّه. أي 
أطلق اسم الدمغ على الأبطال. ثم اشتقٌّ من الدمغ بمعنى الأبطال لفظة «الدامغ» اسم 
فاعل عق المبطل على سبيل الاستفارة التبمقة. 

وقاللية في كتاب إلى ابن عباس عندما كان عاملاً له على البصرة: 

«وَاعْلَم أن البَصْرة مَهبطإئلِيس. وَمَغْرِسُ الفِتّنِ»*. 

فالمهبط والمغرس استعارتان تبعيّتان لموضع البدع والشرورء. ومخالفة ل الله 
تعالى. وإثارة الفتن. ومعصية إمام الحقٌ. 


١‏ :قال االشرينا الى يعد هذه الاستعازة. المراد بذلك عين الماء الجارية التي لا ينقطع جريانها ليلأكما 
لا ينقطع نهارا. فسمّاها ساهرة لهذا المعنئ لأنها في ليلها دائبة وعين صاحبها نائمة. ولفظ السهر في هذا الكلام 
أحتين :نا عدز رهد المكر ابيا روكت عليه ملسا 

". النهاية في غريب الحدريث والأثر. ج 7 ص 5817. 

". نهج البلاغة. الخطبة . 

:. المصدر. الخطبة 7/. 

. نهج البلاغة, الكتاب 18. ويقصد الإمام ن2 بفتنة أهل الجمل في أيام حكمه. 
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فلا فضيلة إلا أنت لابسها ولا رعيّة إلا أنْتَ راعيها 
ففي كلمة «لابسها» استعارة تبعيّة. شبّه فيها الاتصاف بالفضيلة باللبس بجامع 
الملازمة. 08 نم استعير اللسيق للاتضاف واشتق من اللببس «لاببس» بمعنى متصف. 


والقرينة لفظيّة وهى «فلا فضيلة». 
وقال لسري الرافاة يضف تعره 
إذا ما صَافمَ الأشماع يَوْماً تيع المتهانة :والفارك 


في «صافح» استعارة تبعيّة شبّه فيها وصول الشعر إلى الأسماع بالمصافحة. ثمّ 
اشتقّ من المصافحة «صافح» بمعنى وصل إلى الأسماع. والقرينة «الاسماع». 

وفي «الضمائر و القلوب» استعارة مكنيّة شبّهت فيها الضمائر والقلوب باناسر” 
ثم حدف المشبّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو التبسّم. و القرينة إثيات التبسّم 
الكما نيو القلوت: 


مدار قرينة التبعية 

مدار قرينة التبعيّة في الفعل وسائر المشتقات ‏ في الغالب ‏ على نسبتها إلى 
المسند إليه وهو: ش ش 

١ الفاعل» نحو قوله تعالى: «إنا لَمَا طَغى الماء»‎ .١ 

وقول أبي تمّام: 

طْقَتْ مُقْلَهُ الَتَى المَلْهُوف فتشكِّث بِفَيْضٍ دَمْع ذَروفٍ' 

فإنّ كلا من الطغيان والنطق من شأن الانسان, لا الماء والمقلة. 

فدّل ذلك على أنّ المراد بالطغيان والمقلة هو الزيادة والدلالة. 

ومن ثم فإنَ كلا من «طغى» و «نطق» استعارة تبعيّة. قرينة الأرّلى «الماء» 


.١١ الحاقة:‎ .١ 


1 دروانه, ص 


مدار قرينة التبعيّة ين 


والثانية «مقلة» وكلاهما فاعل. 

؟. نائب الفاعل؛ نحو قوله تعالى: «وَضرِبَتْ عَلَيِهِمُ آلذَلّهُ وَالْمَسْكَتَةُه'. 

فالضرب وهو نصب الشيء وإقامته. كما هو شأن الخيام مثلاً. لامن شأن الذلة 
والمسكنة؛ إذ هما أمران معنويان. فدلٌ ذلك على أنّ المراد بالضرب معنى يناسبهما 
وهو «الحكم» ويكون المعنى حينئذ «حكم عليهم بالذلة والمسكنة». ففي ضرب 
حينئذ استعارة تبعيّة قرينتها لفظ الذلة والمسكنة,. وكلاهما نائب فاعل. 

*' المفعول بهء كقول ابن المعترٌ في مدح أبيه: 

جُمِعَ الحَقٌّ لنا في إمام كن النخل واخيا الكنانيا؟ 

لان القنل واللإحياء لا يقعان إلا على ذي ل والبخل والسماح معنويان لاروح 
فيهما. فدلٌ هذا على أنّ المراد بالقتل الازالة وبالاحياء الإكثار. وتشبيه الإزالة بالقتل 
بجامع ما يترتّب على كلّ من العدم وتشبيه الإكثار بالإحياء بجامع إظهار المتعلق 
فى كلّ. ولو قال: قتل الأعداء واحيا لم يكن (قتل استعارة بوجه ولم يكن «احيا» 
استعارة على هذا الوجه. 

. المفعول به الثانى » نحو قول القطامي: 

نَقرِيهُمُ لَهْدييّاتٍ نَقُدّ بها ما كان خاط عليهم كُلَّ راد 

المراد هنا ما يناسب اللهذميّات وهو تقديم الطعنات عند اللقاء. أو الأسنّة. فشبّه 
تقديم الطعنات أو الأسنّة عند اللقاء بالقرى وهو تقديم الأطعمة الشهيّة للضيف 
بجامع أنّ كلاً تقديم ما يصل من خارج لداخل. واستعير اسم القرى لتقديم الطعنات 
أو الأسنّة. واشتقّ من القرى «نقريهم» بمعنى تقدم لهم الطعنات أو الأسنّة على طريق 
الاستعارة التبعيّة. 
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فإسناد القرى إلى اللهذميّات تعلق الفعل بمفعوله الثاني قرينة. أي أن نقريهم عند 


اللقاء الطعنات باللهدم. 
7 بَحُنا الخَرْرَجيَّة هفات اباد دوي ارُومَتَها ذَوُوها' 


فإن تعلق الفعل «(صبح» بمرهفات وهي مفعول به ثانٍ. دليل على أنه استعارة؛ إذ 
شبّه الإساءة إلى الخزرجيّة صباحاً بالإحسان إليهم. وتقديم الصبوح لهم بجامع 
إدخال السروز على النفس فى كل وإِنْ كان ادّعائيًا في المشبّه. ثمّ استعار لفظ 
المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحيّة الأصليّة العناديّة التهكميّة. ثم 

اي: أبدثاً أضول:هذه القليلة يشيوفنا المرهفات. :ود ل النضاة منزلة التناسب. 

0. المفعولين: الأول والغانى, كقوله تعالى: 2 وَفَطُعْنافُ فى الأرض ممأ" 

فإن تعلق التقطيع بالأمم دليل على أله استعارة؛ 2 التقطيع مستعار للتفريق. 

وكقول الحريري: 

وأفْري المَسايِعَ أما نَطِفْتُ تياناً يقوة الكدون اموس" 

فإنّ تعلّق «أقري» بكلّ من المسامع والبيان دليل على انّه استعارة. 

إذ استعار القرى الذي هو إكرام الضيف وإطعامه لإيصال الحسن إلى السمع 
بجامع ترتّب حصول السرور للنفس الموجب للميل القلبي على كلّ منهما. 


صر 


ص 5١١‏ 0 2 امن 06 ؛ لسان تو يقال ل 00 2 0 
والأرومة : الأصل, الضمير في أرومتها للخزرجيّة. وفي «ذووهاأ» للمرهفات. 

العم 6. 

ا 

يقول: 00 

والبيت للحريرى صاحب المقامات ٠انظر:‏ : الأيضاحء ص27 5؛ المطوّل. ج .ص . 


يم ابيا 


مدار قرينة التبعيّة ١/اه‏ 


فصمّ جعل القرينة متعلّقة بالمفعول الأوّل أو القانن؛ 

وحكى الجرجاني قول الشاعر: 

وَأَفْرِي الهُمُومَ الطارقاتِ حزامةً إذا كثرت للطارقاتٍ الوساوس 

والشاهد فيه تعلق فعل «أقرى» بالمفعول به الأوّل والثانى (الطارقات, حزامة), 
أي «أقري الطارقات حزاماً»'. ش 

.١‏ الفاعل و المفعولين. كقول الشاعر: 

تقرِي الواح رياض الحَرْنٍ مُرْهِرَةٌ 

إذا سَرَى النومٌ في الأَجفانٍ إيقاظا' 

استعار القرى ‏ الذي هو إكرام الضيف - لتفتيح الريح لأكمام الأزهار بجامع 
ترتّب الانتعاش و البهجة على كل منهما. والقرينة تعلق الفعل بالفاعل وهو الرياح. 
أو المفعول وهو الرياض. وكنّى بسريان النوم فيها عن ذبولها. وبإيقاظها عن تفتّحها. 
وقد حسن التعبير بالإيقاظ. مجيئه بعد النوم والأجفان. 

والمعنى تهبٌ الرياح على بساتين الحزن فتكسوها تفتيحاً. وحسناً ونظارة. 

المجرورء القرينة في المجرور فهي قائمةعلى اعتبار أنّ تعلّق الفعل بالمجرور 
غير مناسب. فيدلٌ ذلك على أنّ المراد بالفعل معنى يناسب هذا المجرور. كما في 
قوله تعالى: (ِقبَشَْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم»' 

إن لبقي أخان ينا رن ولذ راسي وقلقة انه ازور تفلك 01 ابراه مضي 
وهو الاتذار اعلى الأخبار,يما عزن :قنز ل التكناة منولة العتابسي تهكما فقيه 
الإنذار بالتبشير. واستعير التبشير للإنذار. واشتقّ من التبشير «بشّر» بمعنى أنذر على 


.١‏ قال عبد القاهر الجرجانى: هو استعارة من جهة المفعولين جميعا. فأمّا من جهة الفاعل. فهو محتمل للحقيقة. 
وذلك أن نقول: أقرى الأضياف النازلين اللحم العبيط [أي الطري]. 
انظ اسار الف . ص 81 / 

؟. الجفن: غطاء العين وغلاف السيف استعير لأكمام الزهر بجامع التغطية فى كل, والبيت في: الإبضاح. ص77 1: 
المصباح, ص 7858١؛‏ نهاية الإبيحاز. ص 1 ؛ "؛ الطراز؛ ج 3 ص7578؛ شرح عمقود الجمان. ج ؟, ص 00؛ تجردد 
المسانىي. ص .١55‏ 

ال مسرا 
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طريق الاستعارة التصريحيّة التبعيّة التهكّميّة. فصار ذكر العذاب الذي هو المجرور 
قرينة على نه ريد بالتبشير ضده. 

ونحو قوله تعالى: لفَاصْدَغْ بما تَؤْمَرُ»'. 

فالصدع هو الشقّ ويستعمل بمعنى التفرقة, كما في كسر الزجاجة. فنعلم من هذا 
أن المراد بالصدع معنى يناسب التبشير في أمر الرسالة, وهو التفرقة بين الحقّ 
والباطل والفصل بينهما إذ شبّه التبليغ بالصدع. واستعير اسم المشبّه به للمشبّه. 
واشتقّ من الصدع «اصدع» بمعنى أبلغ. والجامع التأثير في كلّ. فصار ذكر المجرور 
قرينة, أي أبَّنَ الأمر إانة لا تنمحي. أي لا تعود إلى الخفاء. كما أنّ الصدع لا يعود معه 
التئام. 


ب ) الاستعارة التبعتية فى الحروف, 

لمات 1( تانر ستاك سيف بسطة ا ا ل ا 
وفاصر مسال تنحل إليها عند التجزئة. فهذه العناصر في الفعل: النسبة, والزمان, 
والمعنى المصدري. وفي المشتقّات والوصف. 

فإذا جاءت الاستعارة فيها جرت غالباً في بعض من تلك الأجزاء لا في جميعها. 
وشا حر ى جرت في المعنى التضمّني لا المطابقى. فإطلاق الاستعارة على 
الفعل والمشتق لمجموع تلك العناصر من باب التوسّع. أو بالتبع لاستعارة جزء من 
مدلولها. فمثلاً في قوله تعالى: 9وَأَشْتَعَلَ الوَأسُ سَيْباًه' 

براد به أبيض الرأس... فاستعملت كلمة «اشتعل» الدالّة على الاستعال, والزمان 
الماضى. والنسبة إلى الفاعل في معنى «أبيض» الموضوعة للحدث المخصوص. 
وزمن المضى. والنسبة إلى الفاعل أيضاً. واستعيرت تلك الكلمة لذلك المعنى. 

فترى أنّ فعل «اشتعل» لم يخرج تماماً عمًا وضع لاو لآن الزمان والقسية ل يعديرا 
في الفعلين. فالزمان فيهما هو الماضي. والفاعل هو الرأس وانّما جاء التغيير 


.48 الحجر:‎ .١ 
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والتحويل في المعنى المصدري فقط. فإطلاق الاستعارة على «اشتعل» بناء على 
استعارة جزء منه. هذا في استعارة الفعل باعتبار المعنى المصدري الذي هو جزء من 
معناه... ولا فرق بين الفعل والمشتقّات في أن الاستعارة فيها أيضاً تقع غالبا باعتبار 
جزء مدلولها. كما في قوله تعالى: هِمَنْ بَعَثّنا مِنْ مَرْقَدِنا4'. فترى أنّ الاستعارة فيها 
جرت تبعاً لمفهومها التضمّني. وهو الصفة المجرّدة من الذات. 
وتجري الحروف مجرى الفعل والمشتقّات في اعتبار الاستعارة بحسب أجزاء 
المعنى. فإنّ الموضوع له فيها عند أهل التحقيق عبارة عن المعاني الجزئيّة. فلا 
تتصوّر الاستعارة فيها إلا بواسطة كلّي مستقلٌ بالمفهوميّة؛ ليتأتى كونها مشبّهاً 
ومشبهاً بها. فلابدٌ من إجراء التشبيه - أَوَلاً ‏ في متعلّق معاني الحروف, كالاستعلاء 
والظرفيّة والابتداء... ثمّ تتبعها الاستعارة في المعاني الجزئيّة. وذلك بأن يشبّه شيء 
من المعاني بذلك المتعلّق ثمّ يطلق اسم المشبّه به على المشبّه على طريق الاستعارة 
الأصليّة. 
ثم يعبّر عن الاسم المستعار بلفظ الحرف فيكون استعارة تبعيّة. 
فإنّ معنى «على» في قولك: ركبت على الفرس حالة جزئيّة. بينك أيّها الراكب. 
وحق الفرس الى ركبته لها تعلق بالاستعلاء الكلّى. بمعنى أنّ تلك الحالة المدلول 
عليها «بعلى» استعلاء جزئي مخصوص هو فرد من أفراد مطلق الاستعلاء الشامل 
لهذا الجزئي. وسائر جزئيات الاستعلاء. ولا تتأتّى الاستعارة في الجزئي إلا بواسطة 
كلّي. ليتأنّى ما سبق اشتراطه في الاستعارة. 
وعلى هذا فإنَّ معاني الحروف مركّبة من جزئين, مطلق مع قيده؛ والذي يتغيّر أو 
يقبل التحوّل هو الجزء الأوّل أعني المطلق بدون القيد. 
ففى قوله تعالى: ووََأُصَلَبَتَكُمْ فى جُرُوع ألشَّخْلِ» '. 
ا «في» أنه حرف موضوع لتلبّس المظروقف بالظرف حقيقة. ومن ثمّ فإن 
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«في» في الآية الكريمة مستعملة في غير ما وضعت له؛ لأنّ ما بعدها لايصلح ظرفاً 
لما قبلها حقيقة. ولكن لما كانت جذوع النخل متمكّنة من المصلوبين تمكّن الظرف 
من المظروف شُبّهت الجذوع بالظرف الحقيقي في هذا التمكن. ثمّ استعير لها لفظ 
«في» تجوّزاً وإجراء الاستعارة في هذه الآبة يمضي هكذا. 

شُبهِت الجذوع المستعلى عليها بالظرف الحقيقي بجامع التمكن في كل سرئ 
هذا التشبيه إلئ تشبيه تليّس الجذوع بالمصلوبين بتلبّس الظرف بالمظروف 
الحقيقيين بجامع مطلق التمكن في كل. ثمّ استعير اللفظ الدالٌ علئ المشبّه به «في» 
للمققة:وتليسى» الجندوع الممععلة عذلها بالمفيل غل؟ سعييل الاستتعارة 
التصريحيّة التبعيّة. سمّيت الاستعارة في الحرف تبعيّة؛ لأنْها تابعة لتشبيه. كما سمّيت 
تصريحيّة. لأنّه صُرّح فيها بالحرف المنقول من المشبّه به إلى المشبّه. 

فالصلب وجذوع النخل مستعمل في موضوع الأصلي. ولم يقع المجاز 
«الاستعارة» إلا في حرف «في»؛ فإنّها للظرفيّة في الأصل. فجاءت هنا بمعنى 
«علئ». فقد خرجت عن الظرفيّة '. 

وتستعمل «علئ» حقيقة في الاستعلاء. كقوله تعالئ: 9وَعَلَيْها وَعَلَى أَلمُلْكِ 
تُحمَلُونَ» '. ومجازاً في قوله تعالئ: (وَلَهُمْ عَلَىَ ذَنْبٌ4'. وقوله تعالئ: وتِلْكَ أَلمْسْلٌ 
ضَلَنا بَعْضَهُمْ على بَضٍ»2. 

وقوله تعالى: (وَإِنّك لَعَلى خُلّقِ عَظِيم» *. 

شه مطلق تمكّن الرسول من الأخلاق الحميدة والثبوت عليها بمطلق تتمكّن 
التو المستعلي من المستعلئ عليه بجامع التمكين والاستقرار في كل. ثمّ سرى 
.١‏ النكتة البلاغيّة في هذه الاستعارة هي تصوير نفسيّة فرعون تصويراً بليغاً لتلك النفسيّة الني تمتلىء غيظاً 
وحسدا علئ اولئك الذين أمنوا بموسئ نية. كل هذا تصوّره كلمة «في» بهذا الإيجاز وكلمة «علئ» بالطبع لا تفيد 
الكثير من هذا. إن هذه الكلمة تقول لنا: إن فرعون لا يريد أن يصلبهم علئ الجذوع فحسب. بل يِوَّدَ أن تتلاشئ 
أجسامهم في جذوع النخل. 
. البقرة: 507. 
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من الكلي إلى الجزئي ‏ وهو معنى الحرف .. ثم استعير «على» من 

الاستعلاء الحسّي ‏ وهو الامتطاء - للاستعلاء المعنوي. وهو التمكن. ف«على» في 
حقيقتها تفيد الاستعلاء. وهو غير مقصود في الاية؛ إذ الرسولية لا يستعلي فوق 
العلق وتوا ندا نه على المعات والأمفمازة اراى يكن :فصول 1 متك 
الخلق العظيم. والسجايا الشريفة. 

وقال الإمام على كذ في معاوية: «وإِنّهُ يُوشِكُ أنْ يَقِفَكَ واقِنٌ على ما لا يُنْجِيكَ 
منْهُ مجن '. 

والظاهر أن يقول: لما لا ينجيك؛ لأنه على معنى الخلاص مما يخشى. كعذاب 
اله يتعدّى باللام؛ لكنّه جعل شدّة ميله له كأنها متمكنة فيه. 

وقالية: «اليَوم تَوَاقَقَنا عَلى سَبِيلٍ الحَقّ وَالبَاطِلٍ»'. 

وقال نيه أيضاً: «واش لا أكونٌ كالضيُع تنام على طُولِ للدم حتى يَصِل إليها طالبها, 
ويَخْتَلّها راصِدّها» '. 

وقال الشاعر: 

كناو اعساننا كرمه يوماً على الأحساب نتّكل ' 

فى كلمة «على» استعارة تصريحيّة تبعيّة. فقد شبّهت مطلق الارتباط بين 
المتلئتس والمتلّس به بمطلق الارتباط بين المستعلي والمستعلي عليه بجامع 
التمكن والاستقرار في كل. ثم استعيرت «على» من جزئي من جزئيّات الأول 
لجزئي من جزئيّات الثاني على سبيل الاستعارة التصريحيّة التبعيّة. 


الاستعارة باعتبار الزمان 
من أجل اه على تحقيق وقوح الفمل وى النته متترسى الساقل بالقط 
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الماضنى» نبت الثقة والأمل هن انف لكابعب نّ المراد من الكلام محقّق الوقوع'. 
فيكون من المجاز اللغوى. ووجه الشبه تحقّق الوقوع في كل منها. أي إِنّه استعارة 
بيه انكر الذاقى اللفييقبل فيه الرفان السعفبل بالزنان الغاضى: فى 
الظرفيّة. كقوله تعالى: 9وَيَوْمٌ يُنْمَحْ فى أَلصُورٍ َفَِعَ مَنْ فى ألسَّمواتٍ وَمَنْ فى 
لأَرْض إلا مَنْ شاء اللَّهُ وَكل أَنَْهُ داخِرِين» ". 

نما قال «ففزع» بلفظ الماضي بعد قوله: «ينفخ» وهو مستقبل للإشعار بتحقق 
الفزع وثبوته. وإِنّه كائن لامحالة. واقع على أهل السماوات والأرض؛ لأنّ الفعل 
الماضي يدل على وجود الفعل؛ لكونه مقطوعاً به. فترى أَنَّ فعل «فزع» استعمل 
موضع «يفزع» واستعير لمعنى المستقبل". ولم يتغيّر في هذا الاستعمال في 
الاستعارة غير الزمان؛ لأنّ المعنى المصدري في كلا الفعلين هو «الفزع» والمسند 
إليه فيهما هو «الصور» بلا تفاوت. فجاءت هذه الاستعارة في الفعل أيضاً باعتبار 
حزم فق الهو اتاو قد لذ لك الحدام. 

وذ كا اتقمة افرع في المستقبل بالفزع في الماضي لتحقق الوقوع المصدري 
في كل من الطرفين, لكنّه قيّد بقيد يغاير الآخر. فصمّ لذلك. 

وقال البعض: يجوز أن تكون استعارة الماضي للمستقبل تبعيّة بتشبيه الزمان 
المستقبل بالزمان الماضي في الظرفيّة لأمر محقّق. فلا حاجة إلى تكلف ما التزموه 
من تصحيحه بتقييد المصدرين بقيدين: قيد المضارعة. وقيد الماضويّة. فاكتفوا فيه 
بالتغاير الاعتباري دون الذاتي. 

وقالاأشرون: الداعي له أنّ الزمان مدلول الهيئة وهي ليست بلفظ. والاستعارة 
تجري في الألفاظ وهو ليس بصحيح. فإنّ الخبر إذا استعمل مجازاً في الانشاء. 


.7٠١ ص‎ .١ هن بلاغة النظلم العربي, ج‎ .١ 

؟. النمل: 417. 
اوعد أن يكون من المجاز المرسل. والعلاقة بين الماضي والمستقبل من التضاد لكن في هذا المجاز تنتفي 
المبالغة المقصودة. وهي الاشعار بتحقّق الوقوع. وكون المجاز المرسل ليس فيه إل أبلغيّة كون التعبير فيه 
كدعوى الشي ع ببيّنة. 


الاستعارة باعتبار الزمان /ا/اه 


كما تقدّم في بحث المجاز المركّب المرسلء كان التصرّف في الهيئة بلا كلام. فما 
لعبد ادل لس كتنب أنه إن العياز العوييل فى الأفمال لابسعن كنننا. كما يداب 
ممّا وجّهوه. فلا وجه للتوقف فيه. وإِنْما أرعينا عنان البياق هناة' فنا لبعض علماء 
المشزه وتتنيما الفا 

ومك الأمدلة الترائقة اقولة خا غزونادئ أضحات الكلة»". 

أي: ينادي فيقال: شبّه النداء في المستقبل بالنداء في الماضي بجامع تحقّق 
وقوعهما. ثمّ استعير لفظ النداء في اللناين للنداء ذ ف الس واشتقٌ منه «نادى» 
بمعنى ينادى. على طريق الاستعارة التصريحيّة اتبعية '' 

وقزلة شال :وا الدحسيياء * 

فبرزوا بمعنى يبرزون يوم القيامة, وإِنْما جيء به بلفظ الماضي؛ لأنّ ما الور الله 
نه لعدقه وق صار كأنّه متحقّق في الزمان | لماضي. 

قله قله حال تواتك اه مْدُ آللّه قلا تَسْتَعْجِلُوة» *. 

«أنوة هذا مت باق :واثنا بين قنه لظ المناطى» لصحدق إتبات الامدر 
ودخوله في جملة ما لابدٌ من حدوئه ووقوعه. فصان لزنام مله اتى وعضي: 

وقوله تعالى: #ويوم د الجبال وَتَرَى آلأّرْضّ بارِرَّة وَحَشَرْناهمْ قَلْم تغادرز مِنْهُم 
أحَداً»". 


-- 


. حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البييضاوي. ج8, ص 01. 

. الأعراف: غغ. 

ذكر الطرودي: ظاهر كلام بعض أهل الأصول أن التعبير بالماضي عن المستقيل وعكسه أ كك نهنا نات 
المجاز لا الاستعارة وحينئذ ينظر في العلاقة من أيّ الأنواع, هل هي في ما إذا عبّر في الماضي عن المستقبل 
وكذا عكسه بالمضادة. أو :الما ورة (جامع العبارات في تحقيق الاستعارات, ص 7137), وذكر صاحب التوضيح 
الأصولي: إن العلاقة في الأوّل اعتبار ما يؤول إليه. وفي الثاني اعتبار ما كان ن (راجع: حاشية الأنبابي على رسالة 
الصبان .ص 017) وتعقب ذلك العلامة السيّد بقوله: واعلم. ا نَّالتعبير عن الماضي بالمضارع وعكسه يعد من باب 
الاستعارة التبعيّة بأن يشبّه غير الحاصل بالحاصل في تحقيق الوقوع: ؛ ويشبّه الماضي بالحاضر في كونه نصب 
العين واجب المشاهدة. فيستعار أحد المصدرين للآخر ثمَ الفعل للفعل. 

4. ابراهيم: ١؟.‏ 
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فالحشر يقع في المستقبل. وعبّر عنه بصيغة الماضي (حشر) تنبيهاً على تحقق 
الوقوع, والأصل: فنحشر الخلائق جميعاً. 'ز 

وغير ذلك كثير في القران الكريم من الآيات التي يدل معناها على أنها لم تقع 
بعد. وإنّما سوف تقع في المستقبل. ووقوعها محقّق لاشكٌ فيها؛ لأنّ الله قد وعد بها 
المؤمنين 1" أوعد بها الكافرين. فكان التعبير الصادق عنها الدى 1 على القطع بها 
هو التعبير بلفظ الماضي؛ ليلائم معناه الذي حدث فعلاً الأمر المقطوع بوقوعه وإِنْ 
لم يقع بعد. والمعنى الغالب في أفعال الدعاء والرجاء أن يكون في المستقبل. ولكن 
عكر غنه تلفظ الفعل الناهى كما ءيقوال القتائل :فهك السلاينة حفظك: اه 
ورعاك الله» ولايحتاج لنقله إلى صيغة المضارء؛ لأنّ المعنى بالبداهة معلّق 
بالاستقبال. وفي بقائه على صيغة المضارع ما يُشْعِر بقوّة الأمل في الاستجابة. كأن 
ما ريطي ان كوك ف كان وأصبح من المحقق المستجاب. ولاشك أنّ هذا المعنى 
مقصود؛ لأنه لم يأت عن عجز في اللغة. ولايمتنع على قائل أن ينقله إلى صيغة 
المضارع إذا شاء '. 

وقد يُعبّر بالمضارع عن الماضي بناءً على تشبيه غير الحاضر بالحاضر في 
استحضار صورته الماضية؛ لنوع غرابة فيها. كقوله تعالى: (إنّى أرئ فى المنام 
أنى أذيَحُكَ '. 

إذ عبّر عن الرؤيا في المنام بصيغة المضارع الذي يدلٌ على الحال؛ إحضاراً لتلك 
الصورة العجيبة التي لا تفارق خياله. فهو يراها ماثلة أمام بصره تتجدّد مرّة تلو 
المرّة. وواضح أن التعبير الدقيق عن هذه الصورة الحاضرة هو لفظ المضارء؛ إذ أن 
الفعل الماضي لا يفي بنقل هذه الصورة. كما وضّحناها. 

وقوله تعالى: لَأَمَكُلّما جاءكُم رَسُولٌ بما لاهو أَنقُكَكُمُ آسْتَكْيزُم فقريقا ديدم 
وَكرِيقاً تقَُلُون» ”. 


," اللغة الشاعرة. (العقاد). ص87 /؛ فن البلاغة, (د. عبد القادر حسين). ص 189؛ انظر: الخصائص. ج‎ .١ 
ا‎ ١ ص‎ 
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ولم يقل «وفريقاً قتلتم» عبّر بلفظ المضارع لاستحضار تلك الصورة البشعة في 
قتل الأنبياء؛ لتثبيتها في القلوب. وتنفير النفوس منها. لشدّة فظاعتها. ودلالتها على 
فسادهم وطغيانهم. 

وقوله تعالى: موَاللّهُ آلَذِى أَرْسَلَ التِياحَ فَتِيءُ سَحاباً قَسْفْنَاهٌ إلى بَلَدِ مَيّت؟ .١‏ 

قال: «فتثير» بلفظ المضارع وقبله فعل ماضى وبعده فعل ماضي كذلك. فحقٌ 
التعبير أن يكون بلفظ الماضي أيضاً. ولكنّه عبر بالمضارع مبالغة فى الحا 
صورة إثارة الو للسحاب؛ الحصورها النفوسء, وتستقرٌ في القلوب. 

وله الى طالة 2ز أن الله الذل هن الاشياء ماء َنُطْمِحٌ الأزضٌ مُحْضَرّة» ' ش 

لم يقل «فأصبحت الأرض مخضرّة» رغم أن قبلها فعل ماضٍ وهو أنزل ولكنّه 
عثربالمشارع :ولالة فق الخغيرة الممتعدرة وبسقانها 0 مكل قبن ا توددل 
ولاتختفي. فأثر الماء الساقط من السماء 3 في جميع الأوقات 


الفصل السادس: لام التعليل ولام العاقبة 
لام التعليل وتُسمّى «لام كي» أيضاً وهي الدالة على أنّ ما قبلها سبب لما بعدها. 
وللام التعليل ثلاثة أساليب هي: 
أ دخولها على الفعل مباشرة. كقوله تعالى: وِقَوَسْوَسٌ لَهُما أَلشَئِطانُ لِيُبْدِىَ لَهُما 
ما وُرَىَ عَنْهُما مِنْ سو “اتهما» '. 
ب) اقترانها ب«أن» لزيادة التوكيد. كقوله تعالى: ورانية لأنْ أكون وَل 


؟. الحج: .1١‏ 


". انظر: ف البلاغة . ص 71١‏ ومابعدها. ومناقشته للدكتور أنيس في بحثه لهذا الموضوع في كتابه.من أسر ار اللغة. 
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اج اقترانها ب«أن» للتأكيد وب«لا» للنفي. كقوله تعالى: ولا يَككُونَ للناس عَلَيْكُمْ 

لام العاقبة وهي تسمية بصريّة. وتسميتها الكوفيّة «لام الصيرورة». وتسمّى لام 
المال أيضاً وهي الدالّة على أنَّ ما بعدها نتيجة غير مقصودة لما قبلها. فتحصل 
النتيجة من دون توقع أو من دون تسبّب من قبل الفاعل. كقوله تعالى: َقَالتَقَطَهُ 
آل فِرْعَوْنَ ليكون لَهُم عَدُوًا وَحَرّناً» ' وهم لم يلتقطوه للعداوة, وإِنْما التقطوه ليصير 
ليم :633 عين؛:ولكق :ضارت غاقبة امرهع :الى الغداوة اذ كدر حشبيه الغذاوة والنفرن 
الحاصلين بعد الالتقاط بالعلة الغائيّة. كالمحبّة والتبئّي بجامع مطلق الترقّب في كل 
على الالتقاط. فالعاقبة هي المشبّه. والعلّة هن العشته به والتر كت هوروسة القئيه: 
فاستعير المشبّه به (العلّة) للمشبّه (العاقبة). ثمّ استعيرت اللام تبعاً لاستعارتها. 
والقريئنة على المجاز استحالة التقاط الطفل ليكون عدوًاً. 

فجرت الاستعارة أَوّلاً في العلّيّة والعرضيّة وهي متعلّق معنئ الحرف وتبعيّتها في 
اللام ؛. 

وكقوله تعالى: :ودلا يَحْسبن لين كوا نا تنلى لهم خَيْ مهم نما تُنلى لهُ 
لِيَرْدادُوا إِنْمأ»*. فإنّ ظاهر الآية يدلٌ على أنه أراد زيادة الكفر مع انه آراق العقوقة) 
لأنْه تعالى لو أمدّ لهُم من العمر لأجل زيادة الكفر, لكا ن ظالماً وكيف يصمّ ذلك وهو 
برغب في الاويمان بكلّ وجوه الترغيب. ويزجر عن الكفر بكلّ وجوه الزجر؟ 

فاللام - إِذْنْ ‏ لام العاقبة دون الحقيقة؛ لأنه لم يكن الإملاء لهم لزيادة الاثم 
والعقاب. وإنّما الإملاء كان للصلاح غير أنّ زياده الاثم والعقاب لمّا كانت نتيجة 
للإملاء. شه بالصلاح ‏ وهو الذي يفع الإملاء لأجله ‏ ولو أنّ الكلام كان على 


ا 
1 انظر. عباطم الدسوقي (ضين شرو لاع . م ,. 
.١ 78: 7 0‏ 


لام التعليل و لام العاقبة 2١‏ 


القققة لقال #روؤلة شدي الد يخ كنتوا إتنا نبي لق كيد لاشيية إتنا حلي 1 
لكي يصلحوا». وحينذاك تكون اللام مستعملة في معناها الحقيقى؛ ولكنْ الذي 
عوث غلاف ذلك إذترتت ازذياة الاق :والفتات على الأمااه بويد لك ارت الام 
مله قن برها ويك لد 
إن ذذ فهي السعارة دكلة اجراوه كنا يليه 
شبّه الاثم والعقاب المترتّب على الإملاءٍ في الواقع بالعلّة الحقيقيّة التي هي 
الصلاح بجامع مطلق ترتب شيء على شيء. وتبعاً لهذا التشبيه استعيرت اللام من 
معناها الحقيقي وهو ترتّب العلّة الحقيقيّة على الإملاء؛ لترتّب غير العلّة الحقيقيّة 
عليه على سبيل الاستعارة التصريحيّة التبعيّة. والقرينة دخول اللام على ازدياد 
الااثم. 
وكذلك قوله تعالى: وَوَلَقَدْ ذَرَأنا لِجَهَنَّمْ كيرا مِنَ آلجنٌ وَالإِنْسِ4'. فيجب أذ 
يحمل الكلام. على 9 ن المرادية العاقبة. فكأنّه قال: ولقد ذرأناهم. والمعلوم | 
مصيرهم وعاقبة حالهم دخول جهتم لسوء اختيارهم. 
وكذا يحمل قوله تعالى: «وَقال مُوسئ رَينَا إِنْكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَأهُ زِينَةٌ وَأُوالا 
فى العياة ألدئيا ينا ليَصِلوا عَنْ سَبِيلِكَ»'. فكأ قال: آتيتهم الزينة والأموال وأنت 
عالم بأنّ مصيرهم إلى الضلال عن سبيلك, والاستمرار على الكفر ويحتمل أن 
تكون اللام للعلّة؛ لأنّ إبتاء النعم على الكفر استدراج, وتثبيت على الضلال: 
الأوّل: لأنّ موسىلية لا يعلم عاقبتهم. ودُفِعَ بأنّه أخبر عنها بالوحى. واعترض 
أنه مخلّ بالتكليف؛ لأنّه كيف يطلب منهم ما أعلمه الله بأنه لاايقع. ولو قيل: لأنّه لما 
رأى أحوالهم علم أنّ أمرهم يؤول إلى ذلك؛ لممارسته لهم وتفرّسه. 
والثاني: أنه إنَما أنعم عليهم مع كفرهم؛ لاستدراجهم بذلك. فالاستدراج سبب 
وعلة لضلالهم أو لإضلالهم. والظاهر أنه حقيقة على ها زدوانه متقضوة ننه تعالى 
فلا حاجة إلى جعل المعنى «لئلاً يضلوا» كما قدّره بعضهم. 


آذآآذآآذآ آذآ ظذت اس م سس سا تسم سما 
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رضيفة فالعلا مكاتى» أى افلكا ضلوا سنب الذتناء حمل إقاءها كانه لذلك: 
فيكون في اللام استعارة تبعيّة. 

والقواقنيزة هذا وتيق العاف نان فلك يانه معنى مجازي أيضأ كان في هذا ذكر 
نااهوسيب: لكن لم يكن إيناؤةالكوله :سينا وفى لام العاقبة لمتيذكر سيت أضلا, 
وهي كاستعارة أحد الضدّين للآخر. فاعتبر الفرق؛ فإنّه محل اشتباه حتّى وهم فيه 
كثير '. 

وقوله تعالى: (قْبعَتَ آللَهُ عُراباًينْحَتُ فِى آلأَرْضٍ لِيْرِيَهُ كيف يُوارِى سَوْةَ أَخِيه 
قال ياوَيْلنا أعَجَرْتُ أن أَكُونَ مِثْلَ هنذا آلعُراب»'. 

قال الزمخشري فى .قوله الى“ وَلَيْرِيَهُ كنت يوارئ سَوآة أخنيه» ليعلمه: لأنه لا 
كافسيت سس و لاسر امد ا بع الفداد 7 

فهو استعارة تبعيّة في اللام إذ شبّه ترتّب التعلّم على بحثه وتسيّبه عنه بترتّب 
مايقصد بالفعل عليه. 

وكال القواب: كلن: لمان اللاء يمشاء الدريكعه فقن لمواراة | خية حتفف 
وهذا التأويل ظاهر. أمّا إسناده إلى الغراب, فلا يمكن أن يكون على الحقيقة. 

ثم إِنْه على إرجاع الضمير إلى الله تعالى وتعلقه ببعث لابدٌ فيه من التجوّز في 
اللام؛ لانها للعاقبة. وكلامه مشعر بخلافه. فتأمّل ؛. 


هل توجد استعارة تبعيّة مكنيّة؟ 

ذكر في حاشية الأنبائي على رسالة الصبان' ما نصّ به الشمس الفنري: 

كما تكون المد عه أصلعة وتبعيّة تكون المكنيّة كذلك. كما قال الفنري إِنْما 
تعرّضوا للاستعارة التبعيّة المصرّحة والظاهر تحقيق الاستعارة التبعيّة المكنيّة. كما 


.0 حائية الشيهاب الخفاجي على تفسيير البيضاوي. ج 4. ص1‎ .١ 
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في قولك: أعجبني إراقة الضارب دم زيد. ولعلّهم لم يتعرّضوا إليها؛ لعدم وجدانهم 
إيَاها فى كلام البلغاء». 

وقال في الكشاف ' في قوله تعالى: «إِنّما يَمُرْكُمْ بالسُوء4': فإن قلت: كيف كان 
الشيطان آمراً مع قوله تعالى: «لَيْسَ لَكَ عَلَفِهِمْ سُلْطانُ»؟ قلت: شبّه تزيبنه وبعثه 

وقال القطب الشيرازى في تقرير قوله: «وتحته رمز». استعارة تبعيّة. وإذا ار 
الشيطان فأطاعه إنسان فهو بمنزلة المأمور المنقاد. ففى الاستعارة كناية رمزيّة على 
مأموريّته. وانقياده. 

واعفرضن التلكى علينما بقوله:رركيك كان :الشنيطان آمراء أى الآمر متتمل على 
المأمور ومتسلّط فوقه. فكيف يستقيم هذا مع قوله: و9لَئْسَ لَكَ عَلَيِهِمْ سُلْطانٌ» '؟» 

وخلاصة الجواب أنّ الكلام فيه استعارة. وفي الاستعارة كناية رمزيّة. ونعي على 
سوء رأيهم. وتحقير شأنهم. وذلك بأخذ الزبدة والخلاصة من الجملة”. 


ل ملظ مبلم 
م تام راي 


الفصل السابع: الاستعارة المجرّدة والمرشحة والمطلقة 
وهئى: 


.١‏ الاستعارة المجرّدة 

وهي التي يذكر معها صفة أو صفات تلائم المشبّه (أي المستعار له). 

وسَكّيت مجدّدة؛ لتجريدها عن بعض المبالغة؛ اذ يبعد المشيّه بالمبالغة عن 
.١‏ الككثاف.ج 1. ص75 
7 البقرة: 088 
"اوغ. الحجر: 7 4. 


6. جامع الماراات فى تتحفيق اللاستعارات, ص 112-1375 7. 


غ04 أساليب البيان في القرآن 


المشبّه به. فتبعد دعوى الاتّحاد الذي هو مبنى الاستعارة. كقوله تعالى: لَفَأَذاَها آله 
لباس ألْجُوع وَالخَوْفِ '. شبّه الإصابة -وهي ما يدرك من أثر الضَّرر والألم الحاصل 
بسبب الجوع -. بالإذاقة ‏ وهو ما يدرك من طعم المرّ بالفم - فاستعيرت الإذاقة 
للإصابة. وأوثرت للدلالة على شدّة التأثير التي تفوت لو استعملت الإصابة. ووجه 
الشبه بينهما الكراهة والنفرة. فهي استعارة تصريحيّة من باب استعارة المتحسوس 
للمعقول. 

واللناس استعين لما فيه :سن اثر الجوع والخوف وهو ضررهما. والغاشى هو 
الضرر لا الجوع والخوف؛ وإلا كان لباس الجوع تشبيهاً بليغاً كلجين الماء'. أي قال: 
«أذاقها» ولم يقل: «كساها» ؛ فإنّ المراد بالاذاقة إصابتهم بما استعير له اللباس. كأنّه 
قال: فأصابها الله بلباس الجوع والخوف. 

وحينئذ تبيّن وجه إيقاع الإذاقة على اللباس؛ إذ المعنى: فأذاقهم ما غشيهم من 
ضرر الجوع والخوف. وظهر إيثار التجريد على الترشيح؛ لأنّ الاذاقة تفيد مالا تفيده 
الكسوة من التأثير والإدراك. وأوثر اللباس على الطعم؛ للدلالة على الشمول 
والإذاقة على الكسوة؛ للدلالة على التأثير. والتأثير موجب لقوّة الادراك ؛. 

قال النبيَطية: «إنَّ للمَساجدٍ أؤتاداً. الملايِكَةٌ جلسارُهم إذا غابوا افتَقَدوْهُم وإ 
مَرِضُوا عادُوهُم. وإِنْ كاثوا في حاجة أعانوهم»”. ْ 

في الحديث استعارة تصريحيّة؛ إذ شبّه المقيمين في المساجد الملازمين لها 


,1١١؟ النحل:‎ .١ 
قال الطبرسي: سمّي أثر الجوع والخوف لباساً؛ لأنّ أثر الجوع والهزال يظهر علئ الانسان. كما يظهر اللباس‎ ." 
وهذا أولئ ممّا في المفتاح من حمل اللباس علئ رثاثة الهيئة وتغيّر اللون اللازمين‎ .]73١ [المجمع. ج ؟. ص‎ 

للجوع والخوف إذا لا يحسن موقع الاذاقة. 

؟. فلو قال كساها الله لكانت استعارة مرشّحة:؛ لأنّ الكسوة مما يناسب اللباس. 

؛. قال الزمخشري: فإن قيل: الترشيح أبلغ من التجريد. فهلا قيل: كساها الله لباس الجوع. قلنا: لأنّ الادراك 
بالذوق يستلزم الاإدراك باللمس من غير عكسء. فكانٌ في الإذاقة إشعار بشدة اللإصابة, فإن قيل: ما الحكمة فى 
أن لم يقل: فاذاقها الله طعم الجوع؛ قلنا: لأنَّ الجوع والخوف عم أثرهما جميع البدن عموم الملابس. [الكشاف. 
ج 7ص 1759]. 
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بالأوتاد بجامع الثبات, وعدم المفارقه في كلء واستعمل لفظ المشبّه به في المشبّه 

ثم ذكر صفات تلائم المشبّه وهي الافتقاد عند الغيبة. والعود عند المرض. والاعانة 

عند الحاجة. 

وقال الإمام م يصف جود الله تعالى وكرمه: 
زولك هت ا َء تَنَفْسَتْ عَنْهُ مَعَادِنٌ الجبّال. وَفَفكك غلة أعدات البحار مذ قلا 

اللخين والعقيّانِ, وَنْتَارَةٍ ادر وَحَصِيدٍ المَؤْجَانِ» ١‏ فيجشسمه تجميينا رائعاً؛ شبله 

إحساساً بالحياة. ويظهره بمظهر الفيض العارم. فقد شبّه ذلك الجود والعطاء والسخاء 

وَيْشَدَيُ يطورة احيوان يكنقش: أ أفتداما يخرح :من بطون النبال مين :نعادن 
بالحيوان المتنفس بجامع الحيويّة والإخراج ثم حذف المشبّه به وهو الحيوان, 
وأشار إليه ببعض لوازمه وهو التنفس على سبيل الاستعارة المكنيّة. والقرينة إثبات 
التنفّس للحيوان وهي استعارة تخييليّة. ثمّ ذكر اللجين والعقيان وهي أمور تلائم 
معادن الجبال. ففي اااستعارة تجريد. 

وكذلك شبّه تلك الأصداف بإنسان مثالي خيالي يبتسم؛ فتظهر أسنانه اللؤلؤيّة 
اللامعة تتناثر من ثناياه نثارة الدرٌ؛ ويتبدّد من بين أسنانه حصيد المرجان بجامع 
البياض والبريق واللمعان. فاستعار اللفظ الدال على المشبّه به للمشبّه. ثم حذف 
المشبّه به وأشار إليه بشيء من لوازمه وهو الضحك على طريق الاستعارة المكنية. 
وإثبات الضحك له استعارة تخييليّة. وذكر «نثارة الدرٌ» و «حصيد المرجان» تجريد؛ 
لأنهما يلائمان أصداف البحار. 
قاليئة يحت الناس على طاعة الله ونهي ا ا 0 

بلجابها. وَرَمَّهَا بزمامها. فَأَمْمَكَها بيجايها عَنْ مَعَاصِي لله وَقَادَها يزمّامها إلى طاعَةٍ 
الله»' شبّهت النفس بالدابة يجام أن كلا منهما يُكُبح. ثم حذف المشبّه به ورمز إليه 


نهج البلاغة الخطبة 4١‏ الفلز: اسم لالأجسام الذائية كالذهب والفضة والرصاص فى بطون صهاريج الجبال. 
0 الفضّة. وجا عدا . العقيان: الذهب الخالص. نثارة الدرّ: ما تناثر منه احقيد المرجان : المتبدّد منه 
كما يتبدّد المحصود. 
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بشيء من لوازمه. وهو «اللجام» و «الزمام». على سبيل الاستعارة المكنيّة ثم ذكر 
الابتعاد عن المعاصي. والتقدب إلى الطاعات على سبيل التجريد؛ لأنّه يلائم المشبّه. 
وقال الشاع: 
مك لذ يا ريات لكاد فاذا عا وف فحيت. دور 
شبّهت المحبوبة بالبدر بجامع الحسن, ثم استعير البدر «المشبّه به» للمحبوبة 
والنشيي #النمتهار مله اليدوة و القدكا ر: له« الحو ووقة وس ا دقاء 
بالزيارة للمحبٌ ريد للاستعارة. والجامع «الحضور» وهو وصف للمستعار له. 


ولئِلَة مِرَضّتْ مِنْ كل ناحيةٍ فما يضيء لها نَجمٌ ولا قمرٌ 


ففى «مرضصت» استعارة تبعيّة شبهت الظلمة بالمرض بجامع خفاء مظاهر 
النشاط. م اشتقّ من المرض «مرضت». فالاستعارة تصريحيّة تبعيّة. وفي قوله «ما 


بصيء لها نجم ولا فمرّ» تجر يد '. 


". الاستعارة المرشحة " 
وه الثى يذكن معها ضفات تلاتم المستعاريضه أ :«المشته.به»: لآنها سبثة 


١‏ ويخوة اذ تحرى الامماز» فى القرسة: أي في لفظ «ليلة» فثشبّه الليل بالإنسان ن المريض يجامع انطفاء معالم 
الحياة في كلّ منهما. ثم حذف المشبّه به وهو الإنسان وأتى بشي ء من لوازمه وهو المرض على سبيل الاستعارة 
المكنيّة . ويلاحظ في هذه الاستعارة وجود ما يلا ئم المشبّه «الليلة» وهو ذكر إضاءة النجم والقمر. وهذه الملائمة 
للمشبّه هي شرط الاستعارة المجرّدة. 

5 . أصل معنى الترشيح وحقيقته الوضعيّة: : خروج البلل, والقطر الصغار ممّا يشتمل على شيء مانع كان ولا وعاءً 
كان ن أو غيره كالضرع. وفي المثل «وكل إناء بالذي فيه يرشح» ولا يختصٌ بالجلد من الحيوان 00 
ورتتح القرب و ن كان في بعض كتب اللّغة ما يوهمه. ثم إن العرب كنّوا به عن تربية الأم ولدها؛ لأنها تن 
بمبنها قليلاً قليلاً. فقالوا: رشّحت الأمّ ولدها باللبن: ال ل .ثم 
تجوّزوا به تجوّزأ مبنيّاً على الكناية عن مطلق التربية والتهيئة لأمر ماء فقالوا: فلان ترشح للوزارة, إذا تأهّل لها. 
ثم نقله أهل المعاني لما يلائم المعنى المجازي غير القرينة المعنيّة والظاهر أخذه من الأخير؛ لما فيه من تقوية 
المعنى المجازي. ٠‏ وتربيته, واتجفيق مستا إذ في اصطلاحهم أنه لفظ يذكر مع المجاز يناسب معناه «المرادمته 
ظاهرا. المعنى المجازي. سواء تقدم أو تأخر. وسواء كان ن مستعملاً في معناه الحقيقي أم لا. وسواء كان المجاز 
استعارة -كرأيت في الحمام أسداً ذا لبد - 1 تجار مزه -له في الكرم يد طولى -. وقد يصمح التشبيه. 


الاستعارة المرشحّة /المه 


على تناسي التشبيه حتّى كأنّ الموجود في نفس الأمر هو المشبّه به دون المشبّه. 
فإذا ذُكر ما يلائم المشبّه به دون الم كاد ذلك موجياً لقوة ذلك المنتى: قفر 
الاستعارة بتقوية مبناها؛ لوقوعها على الوجه الأكمل, ولا يطلق الترشيح أو التجريد 
على الاستعارة إلا بعد استيفائها قرينتها لفظيّة كانت أم حاليّة. فلا يقال عن قرينة 
التصريحيّة: تجريداً. ولا عن قرينة المكنية: ترشيحاً. كقوله تعالى: دَأُولنئِكَ الَّذِينَ 
آَشْتَرّوًا آَلضَّلالَةَ بالْقُدى فَما رَبِحَتْ تِجَارَتهُم»'. 

ففي هذه الاية الكريمة استعارة تصريحيّة في لفظة «اشتروا». استعير «الشراء» 
للاستبدال والاختيار بجامع الحصول على أفضل الفائدة, والقرينة التي تمنع من إرادة 

المعنى الأصلي لفظيّة وهي الضلالة. 

ولو ناكا هذه الأفشار لوجعوكا باهيا كبيها يلاه لدعا هارو البدقد 

به). وهو «الشراء» من الربح والتجارة. ففي قوله تعالى: «قما رَبِحَتْ تجارَتهُم» 

استعارة مرشحة. 
وقوله تعالى: (وَأَعْتَصِمُوا ِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَلاتَقَرَقُوا4 '. إذ شبّه القرآن أو الدين 

الإسلامى أو أهل البيت:82 بالحبل بجامع النجاة من الردى. والوصول إلى المطلوب. 

واستعير لفظ المشبّه به للمشيّه. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هي إضافة 

الحبل إلى الله تعالى. فالاستعارة تصريحيّة أصليّة. ولمّا تبيّنت الاستعارة بعد تمامها 

بقرينتها تعيّن أنْ يكون «الاعتصام» ترشيحاً". 


.١ ١ البقرة:‎ .١ 

؟. ال عمران: .٠١*‏ ' 

"'. ويجوز أن تكون لفظة «الاعتصام» استعارة بأن شبّه الوثوق بالقرآن أو دين الاسلام أو الأئمّة ني والتمسّك بها. 
والاعتماد عليها بالاعتصام بجامع الاتباع وتشديد العهد, وحذف المشبّه وأبقى المشبّه به. والقرينة هى إضافة 
اليل إن لله. فالاستعارة تصريحيّة. م اشتقّ من الاعتصام «اعتصموا» علئ سبيل الاستعارة التبعيّة. ولكن هذه 
الاستعار ةتكلك فنتا يلات المشبّه أو المشبّه به. فهى استعارة مطلقة. واذاكان معناها: لا تذكروا ما يوجب التفرّق» 
ويزيل الألفة وهى إحدى وجوه التفسير التى ذكرها البيضاوي. فالنهي حينئذ عمّا يكون سببا للتفرق بطريق 
إطلاق المسبّب وإرادة التنيت أو اعبار -كل الآية -استعارة تمثيليّة بان شبّهت الحالة الحاصلة للمؤمنين من 
استظهارهم بأحد ما ذكر [أى القرآن أو الدين أو أهل البيت]. ووثوقهم بحمايته بالحالة الحاصلة من تمسّك 
المتدلى من مكان المتدلي من مكان رفيع بحبل وثيق مأمون الانقطاع من غير اعتبار مجازي في المفردات. 
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وفولم هال إن الْدَين يَنْلُونَ كتابٌ الله وَأَقَامُوا ألصَّلاةً وَأَنْمَهُا مما رَرَكْنَاهمٌ بدأ 
وَعَلانِيَة يَرْجُونَ تِجارَة لَنْ تَبُورَه' التجارة استعارة لتحصيل الثواب بالطاعة. 

والبوار بمغنئ الكتساد والهلاك. فهي ترشيح للاسشعارة» ١‏ , 

وقالة في حديث يذكر فيه أشراط الساعة: «تقيءٌ الأرض أفلادَ كَبدِها»'. 

شبّه إخراج كنوز الأرض بالتقيّوْ بجامع اللإخراج الاضطراري في كل. واشتقّ من 
التقيّوُ بمعنى الإخراج «تقيء» بمعنى تخرج مضطرّة على طريق الاستعارة التبعيّة. 
وذكر «افلاذ كبدها» ترشيح. 

قال الإمام عليَّلكة في سياق حديثه عن إنحياز الخلافة لغيره: «فلو لا قِيامُ 
الحُجة.لألْقئتُ حَبِلّها على غاربها. وَلَسََيتُ آخِرَهَا بِكَأْسٍ أَولها»"' 

شبّه الخلافة بالناقة التي يتركها راعيها؛ لترعى حيث تشاء, ولا يبالي من يأخذها 
ومايصيبها. فاستعير لفظ المشبّه به «وهو الناقة» للمشبّه «وهو الخلافة» ثمّ حذف 
المشبّه به. ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الغارب على سبيل الاستعارة المكنيّة. لم 
ذكر إلقاء الحبل المناسب للناقة على سبيل الترشيح. 

وفي الفقره الثانية شبّه تركه للخلافة كما صوّرها في العبارة الأولى ‏ بحال 
المسَقيّ بالكأس بجامع الحيرة والضلالة؛. فاستعير لفظ المشبّه به للمشيّه على سبيل 
الاستعارة التبعيّة. ورشّح الاستعارة التبعيّة بذكر الكأس* وفيه أنّ الكأس إن كان 
قزيلة لويمكن جعله ترشيحا. 

وقاللية: «أَيّهَا النَّاسء 5 عَلَى لفُسِكُ, وا ال لأنمدة المظلوء فنة 


فاطر: 19. 

الهابة في غريب الحدايتث والأثر, ج 4. ص .17١‏ 

نهج البلاغة, الخطبة ”. 

. وجه الاستعارة أن السقي بالكأس لمّاكان مستلزما لوقوع الناس فى الحيرة والضلالة والجهالة فيما ذكر من 
الطغية العمياء المستلزمة لحيرة كثير من الخلق وضلالهم الذي يشبه السكر فى أَشدٌ منه لاجَرَمٌ حَسُنَ أن يعبّر عن 
ذلك الترك بالسقي بالكأس. 

. ومعنئ كلامه نيّة: لتركت الناس يشربون من كأس الحيرة والضلالة بعد عثمان ويعمهون من سكرتهم كما شربوا 
فى زمن الثلاثة قبله. 


لذ بحا بيد الحم 


زى 


الاستعارة المرشحّة 0/9 


ظاليف وَل افون الطالع يندرافية لشت أورذة مول الكق وذ كان كارها» 

قال صاحب الطراز: فانظر إلى هذه النكتة في كلامه ما أعظم موقعها في الدين, 
وأرضاها لله تعالئ. وأشجاها في حلوق الظلمة, وأرسخ قدمها في البلاغة. وقد 
اقسيلت, على التعارات ثلات: الغرامة والاقياد:والمتهل :وما اعجب تو تحهاا فق 
قالب نظمها وحسن سياقها؛ فإنّه لمّا ذكر الانقياد عقبه بما يلائمه من الخزامة. ولمًا 
ذكر الورود عقبه بما يناسبه من المنهل. وهذا هو سِرٌ التوشيح, وحقيقة جوهره'. 

وقالية يصف الدنيا: «وّلا يُشيني يِنْهَا في جَنَاح أمْنٍ إلا على قَوَادِمٍ خَوْفيِ»" 

فإنّ الاستعارة الأولى التي هي لفظ الجناح رشّحت الثانية وهو لفظ القوادم'. 

قال الشاعر: 

متا الدهة يتاية ل 0 

ققد حادق الدهر بالفعت بجالئع.فنثة النأنين والأيلام قن كل بواستمين اللنفط 
الدال على المشبّه به للمشبّه؛ واشتقٌّ من العضٌّ وهو مصدر «عضٌ» بمعنى ألم على 
سبيل الاستعارة التصريحيّة التبعيّة. وذكر الناب ترشيحٌ, والقرينة لفظ «الدهر»؛ 
لاستحالة صدور العضٌّ عنه'. 

وكقول ابن العميد في غلام جميل قام على رأسه يظلّله من حر الشمس: 

قامَثْ تُظيَلي مِنَ السَّمْسٍ نَفْس أَعرٌ عَليّ مِنْ نفسي 
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. سمّى العلوى صاحب الطراز المرشّحة بالموشّحة وعدّلها بقوله: إذا قلت: رأيت أسداً وافر الأظفار, منكر الزئير, 
دامى الأنياب. فقد ذكرت اللفظ المستعار. وذكرت خصائصه؛ فوشّحت هذه الاستعارة وزيّنتها بما ذكرته من 
لوازمها وأحكامها الخاصّة؛ آخذاً لها من التوشيح وهو ترصيع الجلد بالجواهر اللآلئ تحمله المرأة من عاتقها إلى 
كشحها. وهذا هو الوشاح. واشتقاق التوشيح للاستعارة منه. الطراز, ج ١‏ ص 7١17‏ وص 1178. 

*. نهج البلاغة, الخطبة .١١١‏ 
؛. الاستعارة الأولئ: فيه الاح بطائر ذي جناح وحذف المشبّه به. ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو الجناح من 

بقاء المشبّه علئ سبيل الاستعارة المكنيّة. وكذلك في الاستعارة الثانية: شبّه الخوف بحيوان ذي قوادم وحذف 
المشبّه به. ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو الجناح مع بقاء المشبّه علئ سبيل الاستعارة المكنيّة ايضا. 

0. جواهر البلاخة. ص 155. 

1. ويصحّ أن تقول: إن فى «عضّنا» استعارة مكنيّة أصليّة مرشّحة؛ اذ شبّه الدهر بحيوان مفترس بجامع «الاذئ في 

كلّ» نم استعير الحيوان للدهر. ثم حذف ودلّ عليه بلازمه وهو «العضٌّ» والقرينة: إثبات العض للدهر. 


كبيس 
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فَاكت 5 ظلل: 5 وف 2 جم 2 تظللني من الخ _» َ ١‏ 

هدا تقد اكد مذهب التعجب والذي معناه إثبات وصف يمتنع ثبوته 
الحقيقية. ويتحقّق ذلك التعجب في تظليل الشمس الحقيقيّة من الشمس المعلومة؛ 
لآن لاا ختراق مانع من الظل فكيف من تظليله. بل تشبيهه بها؟ 

وكقول الحسن بن طباطبا: 

لا تَعْجَبُوا مِنْ بلى غِلالته قَدْرْرَ أَزْرَارَهُ على القَمَرِ' 

فيه ترشيح يأخذ مذهب النهى. أي النهى عن التعجب. والذي معناه إثبات خاصّة 
من خواصٌ المستعار منه وهو عكس الأوّل. فالشاعر أثبت بلى الغلالة للقمر وهو 
مو وود ونيا ار سينود وت رو 0 
والخاطر في القلب هو القمر - 
قال العتايى دري لاحت 
هد الشكق تتكنيا فئ التتهان ©فتيم اللحؤؤاة عكزاة تجهلةا 
فلن تنتطيمَ إليها الضّعوةَ وَلْن تَسْشَطِيعَ إِليكَ النزولا؟ 
شبّه الغلام بالشمس وادعئ أنه فرد من أفرادها. وأنّ حقيقتها متحقّقة فيه. ثم استعار له اسمها. فلولا أنَّ ابن 
العميد ادّعئ لغلامه معنئ الشمس الحقيقي لماكان لهذا التعجّب وجه؛ إذ ليس ببدع ولا منكر أن يظلل إنسان 
كبن الويكه إماناء ويقنة وهيو' الحينصى يكتكففه والزيق فى دوت صن /ااءالخش اانه هن لزان 
البلاغة. ص 187: حسن التوسل. ص 177؛ المصباح. ص 74 1؛ البيان, ص ؟؛ معاهد التنصيص. ج 1, ص 115١1؛‏ 
نهابة الود بج لاء من 01 
. كان الاغتقاد سائدا بآنّ تور الثمر له مساوئ متها إتلاف المصنوعة من الكنان: فنقال الشاعر: لا متجبوا بن 
تسا تسارع الفساد والبلى إلى غلالته وهو قميص داخلي مصنوع من الكتان التي كان ن يليسها 0م 
من سرعة بلي هذه الملابس؛ لأ نّ تحتها كان يشع نور من القمر. ويريل به ممدوحهة., فالقمر -في البيت -استعارة 
لنمدوحذ ضاحب القلالة بعك أن صدزه نفس القمر. والبيت في المفتاح, .ص 7غ ؛ المصباحء .ص ١74‏ ؛ أسرار 


املاعة 0 ص 75/875؛ تهابة الايجاز. ص "3ه ؟؛الإشارات, ص7١‏ ١؛‏ الإبضاح, ص7١؟؛‏ معاهد التنصيص 6 3 


صر 


كج 


و51 ديواته., ص ١55؛‏ المصباح, ص١8‏ ١؛‏ أسرار الملاعة, ص 584؛ مداهد التنصيص 2 10 ص ١١١؛ديوان‏ 
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أي كيف الطمع في الوصول إليها مع علمك بأنّها الشمس. وأنّ الشمس مسكنها 
الفاة: 

الترشيح هنا جاء فيه البناء على المشيّه به مع الاعتراف بالمشيّه. أي إِنّه شبّه 
الحبيبة بالشمس. فاستعار الشمس لذكر الحبيبة. وذكر ما يناسب المشبّه به وهو 
قولهة ششكتها فى السعاءة واعترف التفكة دين قال هن الشسين» أ بهن 
كالعس. تقذ الكلاء على المقتنه 5000000003 
البلاغيّّون البناء على الفرع, أي بناء الكلام على الفرع وهو المشبّه به فرعاً؛ لأنه 
مجاز في الاستعارة. والمجاز فرع الحقيقة؛ ولآنّ الغرض من التشبيه في الاستعارة - 
في الغالب عائد إلى المشبّه لا المشبّه به مع الاعتراف بالأصل. أي مع ذكر المشبّه؛ 
ليكون الكلام تشبيهاً لا استعارة. 

وقال كثيّر عرّة: 
رَمتني بِسَهُمِ رِيشّهُ الكخلُ لم يَجُرْ ظَوَاهِرَ جِلْدٍ وَهْوَ في القَلِْ جارِحٌ' 

فيه استعارة السهم للنظر بجامع التأثير فيهما. وذكر الريش الملائم للسهم ترشيح. 
أي إِنّها رمته بسهم نظرها الفاتك, الذي ريشه الكحل فجرحت قلبه ولم تضر ظواهر 
جلده. 

وقد يجتمع التجريد والترشيح في قول زهير بن أبي سُلّمى: ٍ 

لذى اغب شاكي السَلاح مُقدِّفِ ‏ ل 'هُلِبَدٌ أظغارهُ لم ثَقَلم' 

فقوله: «شاكي السلاح» تجريد؛ لأنّه ملائم للمستعار له (الرجل الشجاع). 

وقوله: «مقذف ... إلى آخر البيت» ترشيح؛ لأنه ملائم للتسيد رمقة عن 


+ المعاني. ج ,١‏ ص 154 1!؛ زهر الاداب. ج 4: ا ؛ المطوّل. ص 8/8 ؛ الالبضاح, ص ١712؛‏ يتيمة الدهر. ج ”7, 
ص ١١١‏ ؛ المفتاح .ص47 4؛ شروح التلخيص , ج 4. ص 170؛ اللاشارات؛ ص .١1/1‏ 

١‏ المعتن: أنها رمه يشي نطرنا اناك الذى ريه الأكعل اتجرجيح قله ول ضح لراهر علد :انظ بحو ان كش 

عزتة. ص 88 1١؛‏ دلائل الاعحاز ع0 

بحاحى السداع تام السلاح. . مُقذف: رجل شجاع. . أي يقذف به كثيرا إلى الوقاع. اللبد: : الشعر المجتمع بين كتفى 

الأسد. انظر: معاهد التنصيص. ج ؟7, .ص ؟١١؛‏ الابضاح. ص 15 1؛ الإشارات. ص 1/8 1؛ ديوان زهير بن 

ابى سلمى. ص 77؛ لسان العرب؛ تاج العروس. «(مكن.قدف». 
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الأسد الحقيقى هذا. 


". الاستعارة المطلقة 

وهي التي خلت من الصفات التي تلائم المشبّه والمشبّه به. أو هي التي ذكرت 
فيها صفات تناسبهما معاً. إذن فهي على شكلين: 

«الشكل الأؤل: استعارة مطلقة خالصة من كل قيد. كقوله تعالى: «أونيكَ الَدِيق 
أَشْترَّوًا أَلضَّلالَةَ بالقدى وَالْعَدَات ِالمَغْفِرَةٍ فَما اديه عَلَى التَار»'. في «اشتروا». 
استعارة تصريحيّة تبعيّة؛ شبّه اختيارهم الضلالة والعذاب. وتركهم الهدى والمغفرة 
بالاشتراء بجامع الحصول على شيء. 

واقدق هن الاندراء عتى الالفكيارة اقدروا على سيل الانيععا رز الفكة بمعقة 
انلكا روات وكانت مطلقة: ؛ لخلوّها من ملائم المشبّه أو المشبّه به. 

وقوله تعالئ: قل أَرَأَيتُ؛ إن َحَدَ الله سكم وَأَبصارَكُ». 

استعير «الأخذ» لإبطال الحواس بجامع توقّع الانتفاع في كل. ثمّ استعير «أخذ» 
ل«ابطل» تبعا لاستعارة المضدر علن سبيل الاستعارة اللتصريحتة السبعية. واه 
لوق بفلات لا تبن الطرفيق كانت الامعتارة مظلقة 

قالية: «إِيَاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدَّمَنِ». 

شه المرأة السيّئة الحسب أو النسب الجميلة المنظر بالنبات الأخضرنقى المنيت 
السوء بجامع حسن الظاهر في رأي العين مع فساد الباطن. واستعمل لفظ المشيّه به 
في المشبّه على طريق الاستعارة 0 ويجوز أن يكون هناك استعارة 

وقالضة: الله الج شَعْتنا)» ". 


.١ 7/6 البقرة:‎ .١ 
ص غ !؛ التبيان‎ ,١ و7557؛ ؛ مججمع الأمثال (للميداني». ج‎ ١814 دلاثشل اللاعجاز. ص 5937؛ الصناعتين . ص‎ ." 
1؛ المستقصى, ص ١1/8؛ لسان العرب, «دمن».‎ 1١5 (للطيبي). ٠ص ١15؛ ؛كشف الخفاء ص‎ 

". المجازات الشوية. ص4 4 !؛ انظر: الفائق غريب الحدى؛ النهابة في غريب الحدريث والأثر؛ ؛ سان العرب؛ تاج 
العروسء «لمم, شعث». 


الاستعارة المطلقة 057:7 


شبّه تفرّق الكلمة واختلاف الرأي بتفرّق العود وتَشَظَيه بجامع التفرّق في كل. 
واستعير لفظ المشبّه به «الشعث» للمشبّه وهو «التفرّق» على سبيل الاستعارة 
التصريحيّة المطلقة. 

وقال الإمام على ل2ة: «أَريدُ 1 ناوي بك وآ شم دَائّي»'. 

اداو لفل الن عرو الدواء لضاف ال مود و هيا ان ارد ١‏ : أله بكم الا موز 
وأعالجها؛ وأنتم المفسدون لها. 

وقال ايه : «وَاتّوُوَهَا 2 إيثار, 0 م ظَعَنُوا عَنْهَا غير رَادٍ د مُبلغ. وَلآ ظْهْرِ قاطِع» ". 

الزاد والظهر: استعارتان للطاعات والقربات المؤديّة لله. 

وقول قَرَيْظ: 

قَوْمٌ إذا الشَّدُ أتدى تَاجِذَّيْهِ لَه طاوو" إلنه رفاك ووكيتان 

لطا رو ان بيار اح منت صوطي ليرا ا لسلا 1 الس 1 
للمشتة: ته اتيق من الطميران رطان يععتى «اسوع على سييل الاتستعار: 
التصريحيّة التبعيّة المطلقة. القرينة إسناد الطيران إليهم. 

«الشكل الثانى: استعارة جامعة للمجرّدة والمرشّحة. أي يذكر فيها ما هو ملائم 
النفيه والعققه بديهماء وذلقف لآن اجتماع التجريد والترشيح يودي إلى تعارضهما 
وسقوطهما؛ فكأنٌ الاستعارة لم تقترن بشيء. فتكون في صورة المطلقة ورتبتها من 
قوة المبالغة. 

قال الإمام علىَّئية وهو يصف النبي محمد يَِد: 

اطبيك دَوَّارٌ بطبّه.. .. متتبّعٌ ع بِدَوَائْهِ مَوَاضِعَ العَقْلَةَ, وَمَوَاطْنَ الحيْرَّة» '. 

استعار لوصف النبئ عل لفظ الطبيب ورشحها ب«دوّار بطبه» وهو ما يلائم 
المستعار منه. ثمّ قرن الاستعارة بما يلائم المستعار له وهو «متَمَبّ يِدَوَائهِ مَوَاضِعٌ 
العَفْلَهَ وَمَوَاطْنَ الحيْرَة». وهو التجريد. فالاستعارة مطلقة. 


؟. نهج البلاغة , الخطبة .١١١‏ 
و تهج الملاغة ,| * لخطبة: م١١.‏ 
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وقال الصدعى: 
في الحَدٍّ أن عَرّمَ الخَليط رَحِيْلا مَطَرٌ تَزِيّدٌ به الحَُدودُ مُحُولا' 
في «مطر» استعارة تصريحيّة أصليّة شبّهت فيها الدموع بالمطر بجامع نزول الماء 
والقرينة في «الخدّ» وفي ذكر «الخدود» تجريد. وفي ذكر «المُحُول» ترشيح؛ لأنّ 
ليخد يعس بسو اعف ا عانق لشفا( طلقة. 
وقال بدر الدين يوسف الذهبي: 
ديا دام الى مد يجْلُو بها العاني صَدَأْ هَبّهِ 
نينيتها تشرفي ةنده وَرَهْوْهَا يَضْحَكَ في كُّبِّدِ' 
في «هَيّهِ» استعارة مكنيّة. شبّه فيها الهمّ بمعدن يضدأ. وحذف المشبّه به ورمز 
اليه 5 من لوازمه وهو صدأً. والقرينة إثبات الصدأ للهمٌ. وذكر «العانى» تجريد. 
وفي ا ترشيح. فالاستعارة مطلقة. 
يعتبر الكلام المشتمل على الترشيح أقوى وأبلغ من المشتمل على الإطلاق 
والتجريد؛ لا شتماله على تقوية المبالغة وكمالها. فإنْ المحور الذي يدور عليه 
الرقيخ اننا هواتانى التقنيه واأغاء أن التشعة سيو المستقبيه نقسه وكان 
الاشعار ضير مو هوةة: اله تر أ البليغ يجدّ في إنكارها. ويخيّل إلى السامع أن 
الامر على ما يقول حقيقة. 
ومن نم وضع أبو نمّام علو المنزلة والرقي في الشرف موضع علوٌ المكان. 
فاستعار الصعود لعلوَ المنزلة والارتفاء في مدراج الكمال. وبنى على ذلك صعوداً 
حقيقيًا؛ إذ جعله صاعدا من طريق المكان في مراقي السماء حين يقول: 
ويطْعَدٌ حَنَّى يَظنَّ الجَهُولُ بأزاله عاخة دن الققادة 


.١‏ الخليط: الرفيق المعاشر. المحول: الجدب. والمراد به هنا: الشحوب وزوال النضرة بسبب الحزن. والبيت فى 
ديوانه؛ ج 7. ص 1744؛ العرف الطب بج 1. ص 10 ١؛‏ التبيان . ص 7717. 

". في «النسيم» استعارة مكنيّة. وذكر الذيل ترشيح. وفي «زهرها» استعارة مكنيّة أيضاً -. ولمّاكان الكمّ ملائماً 
للمشبّه به وهو الإنسان كانت الاستعارة مرشّحة. انظر: البلاغة الواضحة, ص4 0. 

"'. دبوان أبي تمام. ج 1. ص 10 1؛ المفتاح. ص 11]؛ المصباح؛ ج ٠ص‏ ؛ نهابة الايجاز. ص 107؛ الإشارات. 


هه 


الاستعارة المطلقة 01 


فلولا أنه قصد تناسي التشبيه وعقد العزيمة على جحده ولم يأل جهداً في إنكاره 
فجعله صاعداً في السّماء من حيث المسافة المكانية, لما كان لهذا الكلام وجه'. 
فليس المراد بالصعود هنا معناه الأصلي الذي هو الارتقاء في المدارج الحشيّة ‏ إِذْ 
لا معنى له هنا _؛ وإِنّما المراد به العلوّ في مدارج الكمال. والارتقاء في الأوضاف 
الشريفة. فهو استعارة من الارتقاء الحسّي إلى الارتقاء المعنوي. والجامع مطلق 
الارتقاء المستعظم في النفوس بحيث يبعد التوصّل إليه. 

فانظر إلى أمير البلغاءية وهو السابق الأوّل لكل أسلوب حين قال: «وَقَدُ مَضَتْ 
صْولٌ تَحْنٌ مُدِوْعْهَاء كما بنَاءُ فوع بَْدَ ذَهَابٍ أضله»'. 

لكا اسعار الاصول والفروع ا من وصف الأشجار ونحوها للسلف والخلف 
وكان بناء الاستعارة على تناسي التشبيه. حسن التعجّب بقوله: «فَمَا بَقَاءُ فوع بِعْدَ 


ووروت هوج همهت 
2 


ه ص 17/8؛ الابضاح. ص 175؛ أسرار البلاغة . ص 71/1؛ معاحد التنصيص ., ؟؛ نهابة اللأوب؛ ج لاء ص1 0؛ ح 
او 15 

.7 انظر: أسرار البلاغة , ص 174 7: الإيبضاح. ص51‎ .١ 

؟. نهج البلاغة . الخطبة .١‏ 


القسم الرابع 


أَوَلاً: الاستعارة العامّيّة والاستعارة الخاصّيّة وهما: 


١.الاستعارة‏ العامية: 

وهى القريبة المبتذلة التى لاكتها الألسن. فلا تحتاج إلى بحث ويكون الجا 
فيه ظاهر وسقي خاكة لادراك غانة انا اوه كل امضاره المعس اتمان 
معروف بجامع الشهرة. واستعارة الأسد للرجل الشجاع بجامع اغراف رايهنا 
البحر للعالم بجامع كثرة العطاء. فالجامع في هذه الأمثلة وما يناظرها ‏ أمر واضح 


يسهل معر فته وادراكه. 
وكقول الشاعر 
اذهة تشتيد: الليل :نه وَتَطلعٌ بَيْنَ عَبْنَئِهِ الشريًا' 


فقد استعار الثريا لعُرّة المهر. والجامع بين الطرفين ظاهر وهو البياض 


". الاستعارة الخاصتة: 
وهي الغريبة التي يكون الجامع فيها غامضاً لا يدركه إلا أصحاب المدارك الذين 
اواثو] نا افا «وهم من الخواص». واستعارات الواردة في التنزيل وفي كلام 


.١ ١‏ الجامع في الاستعارة ة هو الذى يسم في التشبيه «وجه الشبه» لأنّه للتشبيه. وسموه هنا جامعاً: لأنه أدخل 
المشبّه تحت جنس المشبّه به ادعاءً ؛ وجمعه مع أفراد المشبّه به تحت مفهومه. ولابد أن ن يكون في المستعار منه 
أقوى؛ ؛ لأن الاستعارة مبنيّة على المبالغة فى التشبيه. والمبالغة فيه توجب إبلاغ المشبّه لما هو أكمل. 

؟. أسرار البلاغة . ص ١17‏ و43 !؛ الإإيضاح. ص 517/8. 


تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع 0117 


امسوم نه كلها ان عليا بع هذا القبيل كامهاره التقطيع لتفريق الجماعة واعاد 
بعضهم عن بعض في قوله تعالى: ووتطشام فى الأرض أنما»' ؛ فإنّ التقطيع 
موضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام التي بعضها ملتصّق ببعض. فالجامع بينهما 
«إزالة الاجتماع» التي هي داخلة في مفهومهما. وهي في القطع أشدّ. وتقرير 
الاستعارة أ أن يقال: اعتبر تشبيه التفريق بالتقطيع, لم م استعير لفظ التقطيع للتفريق. ثم 
اشتقٌّ منه قطع بمعنى فرق, والجامع المذكور داخل في مفهوم التقطيع؛ إذ أنه موضوع 
لازاله الاجتماع في الأشياء غير المتماسكة '. ومن البيّن أنّ غرابة هذه الاستعارة 
راجعة إلى غرابة الشبه بين الهيئتين وإلى كونها نمطأ غير مألوف لايقع في كلام 
الغري الللقام التثادرا. 
وقوله تعالى: <ِوَأَشْمَعَلَ الدَأسُ شَيبا» ؟ 
شبّه زكرياءظة الشيب في البياض والإنارة بشواظ النار وانتشار. في الشعر وفشوه 
به وأ كةو هه كل ماخد باتكالهاء ثه أحرعه مخرج الاستعارة. ففي كلّ واحد 
منهما شىء غير الذي فى الآخر يؤْكّد أمر الدقّة والغرابة؛ إضافة إلى أنه أسند 
الأفيعان للف هويوسك الشسور العاله إلى ائفد اه زهو الر أن أقيها را يذلاك 
العال وهو العدر ملا ابعل من أجل أن وص ع العالَ انتغل للخل وضاروضنا له 
فكلّ جزء من الرأس إِنْما وصف بالاشتعال؛ لاشتعال ما فيه. 
فبإضافة هذا الاسناد المجاز العقلى إلى الاستعارة صارت الاستعارة غريبة. 
وقول النبى ية: «خَيِدُ النّاسٍ رَجُل مُمْسِكٌ بِعَنانٍ فَرَسِهِ كُلّما سَمِعَ هَيْعَةَ طار 
اليها...» ؛. 
فشبّه العدو الذى هو قطع المسافة بسرعة في الأرض بالطيران واستعار اسم 


١‏ . الأعراف: :تا 

؟. كذلك قوله تعالئ: : «وتقطّعوا أمرهم بينهم» [الأنبياء: 91] وكلاهما استعارتان تصريحيّتان تبعيّتان. [انظر: 
الكشاف. ج 7. ص .]١714‏ 

ار 

4. النهابة في غريب الحديث والأثر. ج 0. ص 188. 
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المشبّه به للمشبّه واشتق من الطيران «طار» بمعنى عدا. والجامع. قطع المسافة 
بسرعة. وهو داخل في مفهوم كل من المستعار له (وهو العدو) والمستعار منه (وهو 
الطيران)؛ لأنَه جنس لكل منهما. والجامع أقوى منه في العدو. فلذلك جعل الطيران 
نعتها ري وجرت كوو الممتديد أقو من المشبّه في وجه الشبه الذي هو الجامع. 
وممّا زاده غرابةَ إسناد الطيران للرجل ‏ مجاز عقلي ‏ والأصل طار فرسه بسعيه 
إليها. واستعمال الهيعة. 

وكقول الشاعر: 

وكعلت كورى نوو شاع تفناث شفع شقابها الل ١‏ 

شبّه إذابة الرحل لشحم السنام بالاقتيات والأكل, ثمّ استعار «الاقتيات» للإذابة 
واللإذهاب» :ومن !ابن أن فى التعبينبالاففيات'فتى جاتب الشهم .وهو 
ممّا يقتات به - نوع لطف وطرافة. وممّا زاده طرافة ولطفا إسناده إلى الرحل إسنادا 
مجازيًا من إسناد الفعل إلى سببه. 

ويرى البلاغيّون أَنّ وجود الغرابة في الاستعارة ليس قاصراً على الطرافة 
واللطف؛ لأنّ الغرابة قد تحصل بأمر آخر وهو التصرّف في الاستعارة العاميّة 
والخروج بها عن الابتذال مثل قول كر عرّة: 

وَلمَا قَضَيْنا من منىّ كُلْ حاجَةٍ وَمسّحَ بالأركانٍ مَنْ هو مَاسِحٌ 

وَشْدَت على دُهْم التهارى رحالّنا 2 ولم ينظو الغادي الذي هو رائِحُ 

أَحَذْنا بأطرافٍ الأحاديثٍ بيننا 2 وسالَث بأعناتي المَطيّ الأباطِحُ' 

اراد أنها سارت سيراً حثيثاً في غاية السرعة. وكانت سرعة في لين وسلاسة, 


. الكور: الرحل. الناجية: الناقة السريعة تنجو براكبها؛ يقتات: يأكل. السنام: الجزء المرتفع من ظهر الناقة, 
الرحل: الحمل الذي تحمله الناقة. المعنئ: أنّ شحم الناقة تضائل وضمر لطول عهد الرحل به. وكأنٌ الرحل كان 
يقتات منه. والمقصود أنّه يصف نفسه بكثرة الأسفار. 

انظر: في البلاغة العربيّة ١علم‏ البيان), ص 50 ١؛‏ الهاج الواضح. ص1 ١٠؛‏ والبيت فى الإيضاح. ص77 7؛ 
العمدة. ج .١‏ ص 15 ]؛ الموازنة, ج .١‏ ص .١0‏ 

؟. انظر: دلائل الإعجاز. ص ١٠1؛‏ وتنسب الأبيات إلى يزيد بن الطثريّة انظر: ديوانه. ص 14. 
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حتّى كانت سيولاً وقعت في تلك الأباطح فَجَرَت بها. وهو تصوير بديع لامتلائه 
بإيل تسير في رفق وموالاة حثيثة. شيّهها فى حركة إعناقها التي توقظ في الذهن 
عند رؤيتها برؤّية الماء يسيل وتتلاحق موجاته. 

وعلئ الرغم من الشبه فيها ظاهر عامّي. لكن قد تصرّف فيه بما أفاد اللطف 
والغرابة؛ إذ أسند الفعل الذي هو «سالت» إلى الأباطح دون المطي أو أعناقها حتّى 
أفاد أن الأباطح امتلاً بالإبل؛ لأنّ السرعة والبطء في سير اليل يظهران غالباً في 
الأعناق. ويتبيّن أمرهما في الهوداي, وسائر الأجزاء تستند إليها في احرف اندها 
في النقل والخفة. 1 

وقد تحصّل الغرابة بالجمع بين عدّة استعارات لألحاق الشكل بالشكل. كما في 
قول امرئ القيس: 

م 4 وأَرْدَفَ أغجازاً وناء بِكَلْكَل ١‏ 

أراذ.وضقف الليل بالطو ل: فانشعان لد لبا تبطن بت إد كآن كل دي :صلب يطول 
عند التمطّي, وبالغ بأواعدل لذ اغيكارا رولوك رطقتها عقا اله أرادءا ف جضنه بالنتل 
علن قلك كل ساهرة فانلتعار له كلكلاً يتوء.يذء أى يتقل :يه 


.١‏ ديوانه. ص :١017‏ حسن التوسق. ص 79 ١؛‏ الاسضاح. ص .7١ ١‏ وقال الشيخ عبد القاهر: لما جعل لليل صلبا 
تمطئ به تن ذلك فجعل له أعجازاً قد أردف بها الصلب. وثلّث فجعل له كلكلاً قد ناء به. فاستوفئ له جملة اركان 
الشخص. وراعئ ما يراه الناظر من سواده اذا نظر قدامه. وإذا نظر خلفه. وإذا رفع البصر ومده في عرض الجو. 


القسم الخامس 
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.١‏ استعارة محسوس لمحسوس والجامع حسي. 

". استعارة محسوس لمحسوس والجامع عقلي. 

« أسغتارة ستول لسستول والجامع عقلن: 

؛. استعارة محسوس لمعقول والجامع عقلي. 

0. استعارة معقول لمحسوس والجامع عقلي. 

1. استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه (الجامع) حسى وبعضه عقلي. 


.١‏ استعارة محسوس لمحسوس والجامع حسي؛ 
نحو اقوله تالى: زوم تابى الكناة يشان ريق" 
فإنّ المستعار منه قتام النار. والمستعار له حاب والجامع الهيئة المنظورة من 

السواد والتلبّد. وكل ذلك حسئ. 
وقوله تعالى: «وَتَرَكنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئذٍ يَمُوجٌ فى بَغض» '. 
انسور الفوج ارقو مطركة لان "مط ابموانا خوط اناهن يعن سرك الوه 

وحيرتهم. والجامع الحركة الشديدة والاهتزاز. والثلاثة حسيّة. 
وقوله تعالى: وَآشْتَعَلَ الَأ شَيبا»' 
فالمستعار منه هو النار. والمستعار له هو الشيب. والجامع الانبساط. 

.٠١ الدخان:‎ .١ 


". الكهف: 494. 
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والكل حسئ. 

وقوله تعالى: (وَالصبْح إذا تَنَفّسَ. 

ابصير تروت النقنن قينا فقنها لغروت النون :مرق البيعوق علد قات الفر 
قليلاً قليلاً بجامع التتابع على طريق التدريج. وكلّ ذلك محسوس. 

وقوله تعالى: لتَأَخْرَجَ لَهُمْ علا جَسَداً لَهُ خُوارٌ» '. 

فإنّ المستعار منه ولد البقرة (أي لفظ العجل وهو الحيوان المخلوق من الحلي) 
والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي القسبط. التي ار 
السامريّ عند إلقائه فيها التربة؛ التي أخذها من مَوْطئْ فرس جبرائيل 2ة. والجامع 
بها الشكل. أى القبوزة فى العيوان وولن البقرة إشتكلها (أى صورها):المعاهد: 
واتعدة 

وقال النبئَعة وهو يعني المدينة: «أُسْكِنْتُ بقل الأرض مَطرأ وهي بين عَيُنَي 
الممانة غيق بالعنام وعئن باليمن)" ْ 

التعيرت العينان لأفقي السماء في جهة الشام وجهة اليمن بجامع نزول الماء في 


- 


كل 


2 


وقال النبية وهو يسأل عن سحابة عَرضّت: «كَيِفَ تَرَوْنَ قواعِدّها وَبَواسِقها؟ 
وكيف تَرَوْنَ رَحَاها؟»'. 

استعيرت القواعد لمبادئ السحابة بجامع كونها موضع الاستقرار. ومنشأ البناء 

واستعير لفروع الشجر الباسقة العالية فروع السحابة المبثوثة في السماء بجامع 
الطول والارتفاع في كل. ٍ 

واستعير للرحى استدارة السحابة في السماء بجامع الاستدارة في كل. 


؟. طهضمام. 
". انظر: كنز العمال, ج .١7‏ ص 11137/8؛ المجازات الشوربة. ص 10. 
؛. انظر: غريب الحدديث (للهروي ). ج '؟,. ص ] ٠؛‏ المحازات الشوية ,. ص .117١‏ 
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وقال النبيَية في شأن المطلقة ثلاثاً. التي تزوّجت رجلاً آخر عند تطليقها من 
الأخير. هل تحلّ للأول؟: «لا حتّى يكون الآخر قد ذاق من عُسَيْلَها وذاقت من 
عَسَيْلِتهِ»'. 

التصين للخيلة (أى الع التفسول) 0 بجامع اللدّة في كل. 

وقال الإمام عل 2ة: «فإنّ النّاسَ قَدٍ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةِ شِبْعُها قَصِيدٌ وَجُوعُها 
طُويلٌ» ". 

استعيرت المائدة للدنيا والجامع كونهما مجتمع اللذّات. 

وقال#ة: «وَأَجْرَى فيها سِرَاجاً مُسْتَطِيرأ» "'. 

فإنّ المستعار منه المصباح, والمستعار له الشمس, والجامع الضياء. 

وقاللية: «فَجَّرَ يَنابِيعَ المْيُونِ. مِنْ عَرَان 0 فها» ؛. 

الشعين العرارم اوهو نا صلب مره 57 الأنف) لأعالي الجبال بجامع الصلابة 
والبروز. 

قال الإمام على 9ة: «وَطْفِقَتُ د كن أن اضول شد داه :أو أطيوخلى طني 
0 

استعار اليد الجذّاء لعدم الناصر. والجامع عدم التمكّن من التصرّف والصو لة بهما. 

وكذلك استعار لفظ الطخية (وهي الظلمة) لاقتباس الأمور بجامع أَنّ الظلمة كما 
لايهتدى فيها للمطلوب. كذلك لايهتدى حين التباس الأمور واختلاطها إلى نهج 
الحقٌ. 

قال الإماملة: «عَلَيْكُمْ بكتاب الله فَإنّهُ الحَبْلُ المَتِينُ وَالتُورٌ المُبيث»6. 


.١‏ رواه اللبخاري. ج ,٠١‏ ص177؛ ومسلم. رقم 811 ١؛‏ وأبو داود. رقم 5704؛ والترمذي. رقم .1١١19‏ وانظر: 
المجازات البوية. ص7037. 

نهج البلاغة, الخطبة .50١‏ 

المصدر.ء الخطبة: .١‏ 

المصدرء الخطبية: .4١‏ 

المصدرء الخطبة: ”7. 

. نهج البلاغة, الخطية .١067‏ 
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فاستعار لفظ النور المحسوس للحجّة الواضحة. 
واتنتكان لظ العيل المكيوهنالنهاة التبععيك ب الكتاتن. 
والجامع للأوّل الاهتداء والثاني المنقذ من الهوى. 
وقال الإمام علىّلهة: «إليكِ عَنِي نا ونيا واجَْنَئْتُ الذهَابَ في مَدَاحِضِكِ» '. 
المداحض هو مكان الدحض وهو الزلق وسقوط الماشي. ونحوه مما يزيل 
الأقدام عن محالها لوحل ونحوه. 
شبّه الوقوع في الخطأ لغموض المطالب ودقّتها بزلة القدم في المزالق المؤدّية 
اقرط العا أن كلا هينا لايؤيو الدهول: نهنا 
فاستعير لفظ النعته به للمشيه على سبيل الاستعارة التصريحية: 
وقال9ة: «يَنخدرٌ عَنّي السَيِلٌ»". 
استعار السيل للعلوم الفائضة مندلية على الموادٌ القابلة, والجامع أنّ الأوّل فيه 
حياة الأجسام. والثانية فيها حياة الأرواح وهي معنى معقول. 
ونحو قول الشاعر: 
وليلةٍ مَرَضْتْ مِن كل ناجية 2 فما يَضِيِءُ لها نَجِمٌ وَلَا قَمَرُ 
الممققنا زنع هن الترويطن :و لعفاو لفرهو الال زهو افر مدي 
شيّه الليل بالإنسان المريض بجامع انطفاء معالم الحياة في كل منهما على سبيل 
الايشهارة المكحة: 
وقال الشاعر: 5 
َكَتْ لُؤْلّوا رَطباً فَفاضَّت مَدَامِعي عَقِيِقاً فَصَارَ الَكّلْ في نَحرِهًا عِقدا" 
استعار الولو لدموعها. والعقيق لدموعه. فالجامع في الأوّل البياض والتألق. 
والثاني الحمرة “. 


١ 

١ 

7'. جواهر البلاغة . ص 1 50. 

نوق وله انق ننديها قرا ترهي لوائق الالتمعارييق: لانهاين تراج النصتد به. 
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وقال الشاعر: 
وَوَردِ جَنى قد طَالعَتنا دود بيشرٍ ونشر يبعثان على السكر 
استعار الورد الجني لوجه محبوبته يجامع الحمرة والنضارة. 


؟. استعارة محسوس لمحسوس والجامع عقلى: 

نحو قوله تعالى: (كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمٌ آلإيمان» '. 

أي: أثبته فيها ومكنه بما وفقهم فيه, فإنّ طرفيه: الكتابة والتثبيت وهما: حسّيّان 
وجامعهما التقرير وهو عقلي. 

وقولة تعالى واي له الئل تلم ينه التهان»". 

فالمستعار منه سلخ الجلد وإزالته عن الشاة ونحوها. والمستعار له إزالة ضوء 
النهار عن الأماكن التي يقع عليها ظلمة الليل بحيث تكون تلك الظلمة ظاهرة 
منكشفة. وهما: حسّيّان. والجامع بينهما ما يعقل من ترتّب أمر على آخر, كترتّب 
ظهور اللّحم على كشطء أو سلخ الجلد وإزالته وترتب ظهور الظلمة على كشف 
الضوء عن مكان الليل. وهذا الترتّب عقلي. وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصل والنور 
طارئ عليها يسترها بضوئه. فاذا غربت الشمس. فقد سلخ النهار من الليل. أي 
كشط وأزيل. كما يكشط عن الشيء الشيء الطارئ عليه, الساتر له. 

وقوله تعالى: (ِوَأَرْسَلْنا اليا لواقح»” 

شبّه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل يجامع ترتب ظهور 
النتيجة والأثر. كما يقال: ألقح الفحل الأتثى إذا ألقى الماء فيها فحملته. فكذلك 
الرياح جارية مجرى فحل السحاب. فالطرفان حسّيّان. والجامع عقلي. 

وقوله تعالى: حت جعَلَْاهُمْ خصيداً خايدِينَ» ' 


.؟١ المجادلة:‎ .١ 


ا الحجر: ةس 
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أصل الخمود للنار. فالمستعار منه هو النار. والمستعار له هو القوم المهُلكون. 
والجامع بيهما الهلاك'. 

وقول تماق ورا شرق تهنا عناء لذن من لاحت 

فالمستعار منه هو الطائر. والمستعار له هو الولد. والجامع بينهما هو لين العريكة 
وانحطاط الجانب. 

وقوله تعالى: ونه نَى أَم الكتاب» ". 

يداه ينيتال فى أجل الكناب. 

وقال النبئ يليه في مرضه الذي ارتحل فيه: «أَعْبَطَتْ عَلَنَ الحُمّى» ؛. 

استعير إغباط الرحل على ظهر البعير لدوام الحمّى بجامع التأثير الشديد. 
وإحداث الضرر. 

وقاليتك: «كُلّ عَيْنِ زَانِيةٌ»*. 

شبّه طموح النظرة وعملها في القلب ومراودة النفس بالزنا بجامع التحريم 
العويد في كل. 

وقال عل وقد طلعت بين أضابعة يثرة ومع يده عليها: 

«اللهمَ مُطفِئٌ الكبير. ومُكَيِر الصّغير؛ أَطْفئها عَبِّي يرَحْمَتِاكَ»”. 

استعار النار للبثرة بجامع الايلاء على سبيل الاستعارة المكنيّة. 

وشبّه شفاء البثرة وإذهابها بإطفاء النار بجامع اذفات: الأتن: وابعاة الآلم في كل» 
على سبيل الاستعارة التبعيّة. 

وقال الامام على 490: «وأَشْهَدُ أَنَ محمداً عَبِدُهُ وَرَسْولُهُ أَؤْسَلَهُ وأَعْلام الُدَى 


.١‏ الإتقان, جح ', ص ١‏ 0١؛‏ نهابة الايجاز. ص11 ؟. 

7 الاسراء: 11 

". الزخرف: ]. 

؛. غريب الحديث. ج ا, . ص/01١؛‏ المجازات النبوية. ص 517/8. الاغباط في الأصل: وضع الغبيط على الجمل, 
م قالوا: أَغْبَطت الرجل على البعير. ثمّ استعاروه فقالوا: اغبطت عليه الحمّى. 
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دَارِسَةُ وَمَناهِجُ الدَيْنِ طَامِمَةٌ؛ فَصَدَعَ بالخقّ. وَنَصَمَّ للْخَلْق»'. 

استعار للأعلام التي بها يهتدى في الطرق للأنبياء والمرسلين وأولياء الدين 
بجامع الهداية. 

وكذلك استعير الصدع للبيان الواضح والتبليغ الكامل بجامع التأئّر. وهذه 
الاستعاره الأخيرة من باب استعارة محسوس لمعقول. والجامع عقلي. 

قالل#ة: «إِحْتجُوا بالشَّجَرَةٍ وأضاعُوا النَمَرمَ'. 

استعار لفظ الثمرة لنفسه الشريفة باعتبار مزيد اختصاص لهدلئة. بالنبئ 3 
كاختصاص الثمر بالشجر. والااختصاص معنى معقول. 

وقالية يصف النبيَ يك «قَدْ صُرِفَتْ نَحْوَهُ أَفْيِدةٌ الأَبرَار»” 

نه الأقنة بالتوق بيد أعدنابها تصوفون بأركها كفنا فاقوا رجانه الافقياة 
على سبيل المكنيّة. 

وقاللية يصف النبيية أيضاً: «أضاءث يه الْبلادُ بَْدَ الضَّلَالَةٍ المُظلِمَة. والجِهَالَة 
الِب وَالجَفْوَةٍ الجَافِية»!. 

شبّه الرسولية بمصباح منير بجامع أن كلا منهما يُظهِر المخفينَ على سبيل 
الاستعارة المكنيّة. 

وقول المتنبى: 

فإن يك سَيْفٌ دَوْلَةٍ غَيْرٍ فَيْسِ كوه ار تع واتيات 

وتسقة ونان لبخوا و الحو . فى الجابد لور ا واوا 

فهو يقول: إن كان سيف الدولة لغير دولتهم فهو وليّ نعمتهم؛ لأنّ جلودهم نبتت 
من إنعامه. وأكتست من خلعه عليهم. فقد نشأوا وتربوا فى نعمته وإحسانه كالنبت؛ 
لأنْه يأتلف وينبت بالإحسان. والشاهد هنا استعارته النبات لمن أحسن إليهم 
سيف الدولة. وكلاهما حسّيّان. ولكن الجامع هنا عقلي وهو احتياج كل منهما إلى 
.١‏ نهج البلاغة, الخطبة 190. 
؟. المصدرء الخطبة /37. 


". المصدرء الخطبة 45. 
؛. المصدرء الخطبة .١6١‏ 
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ماينمّيه ويقوّيه. 
ااا نول شد أَياءُ مأمُونُون غَياً وَمَشهدا 


استعير الجلساء للكتب بجامع الاستفادة فى كلّ'. 


؟. استعارة معقول لمعقول والجامع عقلى: 

كقوله تعالى: ١ِمَنْ‏ بَعَتَنا مِنْ مَرْقَّدِنا» '. 

استعير الرقاد وهو النوم المراد به المصدر أعني «الرقاد» فيكون معقولاً 
والمستعار به هو للموت والجامع عدم ظهور الفعل والجميع عقلى 

وقوله تعالى: «تكاد تَمَيّرُ مِنَ أَلعَيْظِ » '. 

استعير الغيظ للحالة المتوهّمة للنار والجامع إرادة الانتقام من العصاة.. 

وقوله تعالى: «وَلَمًا سَكَّتَ عَنْ مُوسَى الغَضَبُ»”. 


ا# هر ل 


ار مد ترشيح. 
تك . إعلم أن المرقد في الأية -يحتمل أنْ يكرق يصدرا ميفا للرقان: ل 51 ن يكون أسم مكا وأى 
8 ن الرقاد. فا ارط الأول فلاشك أ نَ المستعار منه هو الرقاد. وتكون الاستعازة تضريخية أصلية: وإن 3 
الثانى فيكون المستعار تبعيّة. فيشبه الموت بالرقاد. ويقدر استعارة اسم الرقاد للموت. ويشتق من الرقاد مرقد. 
مدر عل الموت: أي المحلّ الذى يتقرّر فيه دوام معنئ الموت, وهو القبر فعليه تكون استعارة محسوس 
امكسوس يجامع عثلى فتحضل فنا ذكر | ن المستعار منه الرقاد. والمستعار له الموت علئ كل من الاحتمالين؛ 
إلا أنه علئ الأوّل المستعار منه الرقاد. والمسعغار له النوت أضالة وكذا علئ الثانى باعتبار الأصل. كاعر 
التبعيّة :فالنتعمار مه محل الزقاد: والمستعار له القبر الذي هو المكان الذي يتقرّر فيه دوام معنئ الموت. 
والجامع بين الموت والنوم هو البعث؛ لأنه موضوع للقدر المشترك بين الاريقاظ والنشر بعد الموت. 
وذكر في الفوائد أ نْ الجامع عدم ظهور الأفعال [الاختيارية ]. وقال في الطراز هو سكوت الأطراف. وبطلان 
الحركة. وقرينة الاستعارة أنّ هذا الكلام كلام الموتئ . مع قوله: ذاقنا وعة تكس دق الداكترة ة 
زيس: 07). 
"'. الملك: 337. 
؛. اعتبرها صاحب الطراز ج١1‏ ص7 ١1‏ استعارة المعقول للمحسوس؛ إذ قال: «التميّز من الغيظ استعارة استعير 
للنار,. والجامع بينهما شدّة التلهّب والاضطراب» وقال فى مكان ن آخر فيه (ج7, ص 1707) التميّر هاهنا شدة 
الغضب. فالمستعار منه هو حالة اللانسان عند غضبه. استعيرت الثار عند شدة تلهبهاء والجامع بينهما هو الحالة 
المتوهّمة عند شدة الغيظ. فهو مستعار للنار. 
ه. الأعراف: .١1614‏ 


بل 
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المستعار منه إمساك اللسان عن الكلام. والمستعار له تفاوت الغضب عند 
اشتداده إلى السكون. والجامع الإمساك. 

وقال النبييل: «مَن عَدَ غَداً من أَجَلِهِ فَقَدْ أساء صُحْبة الموت»' 

قوت اشح لون الحك من لاسا وعدا بجامع القرب والملازمة في كل. 

وقالطة: «تَنامٌ عَبْنايَ ولا ينام قلبي». 

شبّه عدم تَأَتَرميِةٌ بالنوم, كما يتأنّر غيره بعدم النوم. الجاع اليقظة في كل. 

وقاليَل: «حَيْدْ النّاسِ في آخِر الزَّمَانِ الرَجُلْ النوَمَةُ»" 1 

استعير النوم لخمول الذكر بجامع عدم الأثر في كل. 

وقالي: «اسْتعِيدُوا بالله من طْمَع بَهْوِي إلى طبع».. 

استعيرت الهداية لتوصيل الطمع إلى الطبع بجامع الإإيصال في كل. 

وقال الإمام علىّللة: «وإن الكتاب لمعي ما فَارَقتهُ مذ صَحِبْتهُ»*. 

شبّه ارتباط الإمام بالقرآن بالصحبة بجامع القرب والعلايمة فى كل 

وقال2ة: «مَأفِقْ أَبّها السَامِعُ مِنْ سَكْرَتِك وَاسْتَيقظ ين عَفْلَتِكَ1. 

استعيرت السكرة للغشيان التي تدل على الإنسأ لي ا 

واستعير النوم للغفله بجامع عدم الالتفات. 

قال ابن المعتدٌ: 

جْيعَ الحيٌ لنا في إِمَامٍ تل البَخْلٌ وأَحْيًا السَّمَاحًا" 


.١50 نقلاً عن البيهقي فى شعب الايمان. المجازات الشوبة. ص‎ 5١5١ انظر: : الفتح الككبيرء ج 7, .ص‎ .١ 

؟. رواه البيهقي في اللسنن الككبرى؛ ج ,١‏ تصن ؟! وانظر: : الفستح الككبير؛ ج 7 ص 1/8 كاز العمال. ج1١١,‏ 
ص ١٠1١]؛‏ المجازات النبوبة, ص .١78‏ 

"'. انظر: : غريب الحد.يث, ج 7 ص 517 ؛ وجعله فيه من أحاديث الإمام علي لي وفي المجازات اللبووية, ص 78٠١‏ 
جعله عن النبي صَ. 

4. مسند أحمد بن حبلء ج0,. ص 1737 و/1117؛ انظر: كنز العمال: ٠ج‏ "5 ص /90117؛ التهابة في غمريب الحدريث 
والأثر, ٠ج‏ '. ص ١372‏ ١؛‏ المجازات الثبوبة. ص77 7. 

6. نهج الللاغة الخطية ؟؟١.‏ 

.١61 نهج البلاغة . الخطبة‎ . ١ 

/ا. دربوانه؛ ج ,١‏ ص 18 ؛؛ المصباح, ص 7/4 1؛ الإإيضاح, ص77 7؛ الطراز, ج ١ص‏ 1738؛ المفتاح. ص 157. 
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استعير القتل لتجنّب كل مظاهر البخل بجامع الزوال في كل. 
واستعير الإحياء لتجديد ما اندثر من الكرم بجامع الإيجاد بعد العدم في كل. 
وقال عمرو بن كلثوم: 0 
ألا أبيغ النعْمانَ عنّي رسالة فَمَجْدُكَ حَوْلِنٌ وَلَوْمُكَ قارِحٌ 
يقول: إِنْ مجده حادث. وان لؤمه قديم. أي: أنّ مجده عارض ولكنّه أصيل في 
اللؤم. والحولينٌ مامرّ عليه حول, أي عام. 
فالسكهار يوهي «الخول::والمستعار لهو سووث المت ركلاقنا معتر لان 


4. استعارة محسوس لمعقول والجامع عقلى (دائما). 

نحو قوله تعالى: 9قَهَُ على نور مِنْ رَبَّهِ '. 

فإنَّ المستعار منه الضياء وهو حسّي. والمستعار له الهدئ, والجامع الهداية. وهما 
عقليّان. 

وقوله تعالى: 9قَتَبَدُوهُ وَراء ظَهُورهِهم» . 

اللي النبذ وهو إلقاء الشيء باليد للأمر المتناسي حالهُ, والجامع عدم العناية 

فيهنها* وقيل: الجامع بينها. اشتراكهما في الزوال عن التحفّظ واليقظة. 

وقوله تعالى: هَبَلْ تَقُذِفُ بالحَقّ عَلى آلباطل فَيَدْمَغْهُ»*. 

إن القذف والدمغ أمران حسّيّان استعيرا للحقّ والباطل. والجامع هو الاإعدام 
والذهات. 


.١‏ البديم لابن المعتن. ص ١!؛‏ الصناعتين. ص 5815. حولي: 1 نئ عليه حول (أي عام واحد). والقارح من ذي 
الحافر بمنزلة البازل من البعير ولا يبزل البعير إلا إذا طعن في التاسعة. 

؟. الزمر: 57. 

*. آل عمران: /181. 

غ . حقيقة النبذ إنَما يكون مستعملاً في طرح الشيء لقا كين ا علق الى النقل»: نج استعمل مجازاً علئ جهة 
الاستعارة في إلقاء ما حملوه من التكاليف عن أنفسهم بترك الامتثال. وهي من الاستعارات الرائقة. 

6. الأنبياء: 18. 

1. الإتقان, ج ل. ص 01١‏ 1؛ نهاية الإإيجازء ص17 5. 
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وقوله تعالى: ؤوَما نُيِلٌ أَلمُرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجادِلٌ الَذِينَ كَفَرُوا 
بالباطل لِيُدْحِضُوا بِهِ آلحَقٌ»'. 
أصل «الادحاض» إزلاق القدم وإزالتها عن مواطنها استعير من زلل القدم 
المحسوس لازالة الحقّ المعقول. والجامع هو مطلق الزوال. 
قوله تعالى: «وَرُلْزِلُوا حَتَى يقول لرَسُول» '. 
أصل الزلزلة التحريك بالعنف والشدّة وقد استعيرت هنا للفشل والاضطراب في 
الأحوال. ولشدّة ما نالهم من العذاب. والجامع بينهما هو تغيير الأحوال. 
و 2 5 
وقوله تعالى: «ِمَسَّنْهُمْ البَاساءُ وَالضرّاءُ» '. 
أصل الالتماس إِنْما يكون فى الأجسام. فاستعير لمقاساة الشدّة. فالمستعار منه 
قاليِيِةٌ وقد سمع أناساً من الصحابة يتذاكرونّ القضاء والقدر: «إنكم قَدْ أَحَدْتم 
شبّه القضاء والقدر بطريقين إذا حفر فيهما لاستخراج الماء ‏ مثلاً احتاج ذلك 
جهداً شديداً بجامع بعد الغاية في كل والجهد فى الوصول إليها. 
وقالئة لرجل أقبل اليه ممن ينهم فى دينه: «أرّى عَلَيْه ل 06 الشّئطان»”. 
استعيرت السّفْعة وهو الشحوب المظلم فى الوجه بما فى عقيدته من التغيّر 
وقال22: «كلكم نش دم طق الصّاع لم تملوؤه. ل لأحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فضلٌ إل 
بِالتَقُوَى»". 
.١‏ الكهف: 05. 
'و3. البقرة: غ١5‏ 
غ. انظر النهابة واللسان والتاج (غور)؛ وكنز العمال. ج .١‏ ص 0535 و085١؛‏ والمجازات الشوية. ص .15٠‏ الشعب: 
الطريق بين الجبلين. الغور: قعر كل شيء وأسفله وعمقه. 
6. الحديث في عريب الحدريث, ج ", ص ٠وجغ,‏ ص١‏ ١٠؛‏ النهابة والفاتق واللسان والتاج (اسقع )؛ المحازاات 
البووبة. ص 5584, 
5. الحديث فى المسند. ج ص ١10‏ و08١؛‏ غرريب الحديث. جك" ص١‏ ١٠؛‏ والفاتق ولنهابة «(طفف»؛ 
والمجازات الشوية. ص577. 
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أستعير طفٌ المكيال (وهو ما ملا حافته وجوانبه) بعدم الكمال الخلقى والدينى 
بجامع عدم الوصول إلى الغاية في كل. ا 

وقاليلِ. وقد ذكر عنده رجال من أصحابه يجتهدون في العبادة اجتهاداً شديداً. 

«تلك ضَرَاوَةٌ الإشلام, ولِكل شيء ضَرَاوَةٌ وشِدَّةٌ ولكل شِرَةٍ فَْرةُ فَمَْ كانت 
فَتْرَتَهُ إلى الكتاب والسّئَة فسَالم مَا هو..»'. 

استعار الضراوة في المآكل والمشارب للمواظبة على الطاعة وشدّة الاجتهاد في 
العبادة والإفراط في الميل إليهما بجامع محاولة الوصول إليها مهما كان الما ْ 

وقول الإمام على نية: «والصَّبِرُ ها على أزيع ث شَعَبٍ: علئ الشوق. 7 
والرّهْد. والتَّرَقْبٍ واليّقِين ابعل أزبع .4 شعَبٍ: علئ تَ: تبِصرةٍ الفطئة. وتأوٌل الحكمة. 
وَمَوْعِظَةَ العِبْرَةِء وسَنَةٍ الأَوَلِينَ...6'. 

فالمستعار وهي الشعبة محسوسة., والمستعار له خصال الصبر واليقين وهي 
ونكو لوطه فول العدباء ترق أكاها عخرا: 


د ار روفن ذلا عليَ فكُلّها دَخَلَتْ شعابي 
فالمستعار هو شعاب الشعرة وهى محسوسة,. والمستعار له جوانب ن"النقفمن» #وهئي 
معقولة. 


ه. استعارة معقول لمحسوس والجامع عقلى: 

كقوله تعالى: إن لَمَا طَغى الماءٌ حَمَلْناكُمْ فِى آلجارِيَة» '. 

المستعار منه التخير والعلوٌ وهو عقلي. والمستعار له كثرة الفناء وهو حسي. 
والجامع الاستعلاء المفرط. أو الخروج عن حدّ الاعتدال'. 


13/7 انظر: المجازات النبووية, ص‎ ١70 رواه أحمد فى المسند. ج ؟. ص‎ .١ 

". نهج البلاغة , قصار الحكم ."١‏ 

.١١ الحاقة:‎ ."" 

. أى لمّاكثر حملناكم. أي حملنا اباءكم وأنتم فى ظهورهم. أ والمراد حملناكم وأنتم في ظهور آبائكم في السفينة 
الجازية علية وح ةالماء . فشبّه كثرة الماء بالتكبّر عنه بالطغيان علئ سبيل الاستعارة التبعيّة. 
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وقوله تعالى: وبريح صَرْصَرٍ عاتيّة» '. 

فالعتوّ مستعار من التكبر والشموخ وهو من الأمور المعقولة. والمستعار له هو 
الريح «محسوس». والجامع بينهما فر الإضرار البليغ عن حدّ العادة. 

وقوله تعالى: «حَتّى ' لضع َلحَرْبُ أَوْزارَها» '. 

فالوضع والوزر معنيان معقولان استعيرا للحرب وهي محسوسة. 

وقوله تعالى: وَإِنْ مِنْ شَىءٍ إلا عِنْدَنا خَرَائِْه» ". 

المستعار منه الاقتدار على إيجاد مايشاء. وهو عقلىٌ. 

والمستعار له الخزائن وهي ما تحفظ فيها الأشياء. 

والجامع القدرة الشاملة وا الكاملة على ! إيجاد وتكوين كل شيء. 

وقال النبىَطِية: «اللّهُمّ إنا نعود بكَ يق الالهمين 1 

المبتعار امتة التسل والخريق والسعمار له الاهمان» أئ العيتان الميهمان اللذا 
ليس لهما مكان يفتحان منه. ولا مدخل يدخل إليهما به بجامع عدم فائدة 
الميعا و ادنريم 

وقاليَ: «خَيْرْ المال عَيْنُ سَاهِرةٌ لعَئْن نائمة»*. 

استعير السهر لدوام جريان الماء. وعدم انقطاعه بجامع عدم الانقطاع في كل. 

وقالظِة لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد ذكر قيامٌ وصيام النهار: «إِنْكَ إذَا فَعَلْتَ 
ذلك هِجَمَتْ عئناك وَنَفوَتٌ تفسشّك»'. 

استعار الهجوم بغتة أي فجأة لغؤور العين ودخولها في محجرها بجامع حدوث 


.3 الحاقة:‎ .١ 

؟. محمُد: ). 

.5١ الحجرات:‎ ." 

غ. غرريب الحدرسث. ج ",ص 5١؛‏ الفاتق والتهابة واللان والتاج «بهم ». 

المراد بذلك عين الماء الجارية التي لا ينقطع جريها ليلاً؛ كما لا ينقطع نهاراً. فسمّاها ساهرة لهذا المعنى؛ لأنّها 
في ليلها دائبة وعين صاحبها نائمة. انظر: الحديث في الفائق والنهابة والتاج «سهر». 

1 0 ٠ج‏ 4. ص ١9١؛‏ ومسلم. برقم 69١١؛‏ ؛ والنسائي, ٠ج‏ .ص 7١5‏ و0١!؛‏ المجازات النبوبة, 

.٠١‏ هجوم العين: غورها ودخولها في مكانها من الضعف. نفهت نفسك: إذا أعيت وسئمت وكلّت. 
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الشيء قبل إدراكه في كل. 

وقالعَلة وقد سئل عن ليلة القدر: «هى لَيْلهٌ إِضْحِيائَة كأنّ قَمَراً يَفُضْحُها»'. 

شبّه إذهاب الظلمة وإضاءة الليلة بالفضح وهو كشف الستر عن شىء. ولمّا كان 
كشف الستر عن شيء يستلزم إزالته. شبّه كشف الظلمة وإزالتها بالفضح بجامع 
الإزالة في كل. 

وقال الإمام علي ليه في وصف دحو الأرض على الماء: 
1 «وَسَكَنَتِ الأؤضٌ مَدْحُةَ َه في لَجَةٍ تيّارة. وَرَدذّتْ عِنْ نَشْوَةِ يَُوهِوَاغْتِلاَهِ وَشُمُوحْ 
نفهِ. وَسْمُوَ عُلّوَائِ» '. 

امقفان ننقوة نار الماء وخطوك اند كاز اموز كم أمواستزوالييها رمن 
الافتخار والتكبّر والترفع وهو عقلىَ. والجامع الاستعلاء المفرط. 

وقال الشاعر: 
والموثٌ يَخْطّرْ في الجْمُوع وَحَوْلهُ ‏ أَجِْادَهُ ين أنْصُلٍ وعَوالي 

شبّه الموت بقائد بجامع التغلب على الغير وهو عقلي ايضا. 


١‏ استعارة محييوس لتكموس والكات يعضه حمر ويعضه عي 
نحو قوله تعالى: وَوَلاتكْرِمُوا قَتَياتَكُمْ عَلَى آلبغاء إِنْ أَرَذْنَ تَخَصّناً» . 
ذإو الجاع جباإعراحن الحجيات وخوكتي رمع اواك وهر على 
وقال النبى عله ل لحادي مَطِيّه: ونا انمه فقا القو ارش 
استعار القوارير للنساء بجامع الرقّة اللطيفة والقوّة الحصيفة '. 
وقال النبي ب لا َرفْعْ عصاك عَنْ أَهْلِكَ»*. 


.١‏ انظر: المجازات النبوية. ص 179. ليلة إضحيانة: ليلة مُضِيئة. 

". نهج البلاغة , الخطبة أنة كنك منبوظة الاو الكين والوهود 

الو 0 

؛. رواه البخاري. ج .١ ٠‏ ص07 ؛؛ ومسلم برقم 113171؛ واحمد فى همسنده.ءج ", ص ٠١7‏ و7١1؛‏ المجازات 
البورية. ص 57. والحصيفة: المحكمة. 

4. غريب اللحدريث ١للهروي‏ )؛ ج ,١‏ ص 18 7؛ والفائق في غريب الحدنث «عصا»؛ المحازات الشوية, ص؟5/7. 
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شيّه استدامة تقويم الأهل باستدامة العصا بجامع الإخافة. والحمل على السير 
المستقيم في كلٌ. واشتقٌّ من رفع العصا بمعنى استدامة التقويم «لا ترفع» بمعنى 
لاتئرك أو استدم على طريق الاستعارة التبعيّة. 


خلاف الرازي والسكاكى مع القزويني 

وكان الرازي والسكاكي قد قسّماها إلى «استعارة اسم المحسوس للمحسوس» 
بسبب المشاركة في وصف محسوس و «استعارة المحسوس لمحسوس» لشبه 
عقلن و «استعارة المحسويين: المشتول )دو «زاستساره المتقول اللمعقو لان «امقغارة 
05 للمحسوس»'. 

وأخذ القزويني هذا التقسيم وأضاف إليه قسماً سادساً وهو «إستعارة محسوس 
لمحسوس بما بعضه حسيّ وبعضه عقليّ». ولعل الرجلين أهملاه لندرته؛ ولأنّ 
تعظلم الاستعارانة المعروفة من اللقسيق الأولن ..وهد الما مندح نيه التقتارائن برقولة: 
«وقد أهمل صاحب المفتاح هذا القسم لندرة وقوعه؛ ولأنّه في الحقيقة أستعارتان؛ 
فإنَ الجامع في إحداهما حسيّ. وفي الأخرى عقلي فيدخل فيما تقدّم. ولايكون 
نوعا اخرا'. 

وللسبكي كلام قريب من هذا وإِنْ اختلف عنه بعض الاختلاف. 

ويمتاز القزويني عن الرازي والسكّاكي في أنه لم يككتف بالنقل وإِنّما حكّم ذوقه 
وعقله في كثير من الأمئلة. ومن أمثلة نقده ما قاله في قوله تعالى: (ِوَآشْتَعَلَ الَْسُ 
شَيْا» ” فقد جعله الرازي والسكاكي من استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسيّ 
ورأى القزويني أنْها ليست من هذا النوع. يقول: «وأْمًا قوله تعالى: (َوَآشْتَعَلَ الس 
َيه فليس ممّا نحن فيه وإِنْ عَدّ منه؛ لأنّ فيه تشبيهين: تشبيه الشيب بشواظ النار 
7 نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. ص 14؛ مفتاح العلوم, ص 11-147. 


؟. المطوّل. ص .77٠١‏ 
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في بياضه وإنارته وتشبيه انتشاره في الشعر باشتعالها في سرعة الانبساط مع تعدّر 
تلافيه. والاوّل استعارة بالكناية, والجامع في الثاني عقلي. وكلامنا في غيرهما»'. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ه في استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي فقد جعل 
السكّاكي منه قوله تعالى: «إذا أَرْسَلْنا عَلَيِهِمُ آلدِيحَ العقيم»'. 

وقال: «فالمستعار له البح والمستعار منه المرء. والجامع المنع من ظهور 
النتيجة والأثر. فالطرفان حسّيّان. ووجه الشبه عقلىّ». 

ورد عليه قائلاً: «وفيه نظ لأنّ العقم صفة للمرأة لا اسماً لها؛ وكذلك جعلت 
صفة للريح لا اسماً والحقٌ أَنَّ المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من 
الحمل؛ والمستعار له ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وتلقيح شجر, 
والجامع لهما ما ذكر». 

وكذلك مثّل السكاكي في استعارة المعقول لمعقول والجامع عقليّ قوله تعالى: 
ؤدَقنا إلى ما عَيِنُوا مِنْ عَمَلٍ»'' 

فجعل المستعار منه القدوم السعاد له الأخذ في الجزاء بعد الإمهال. والجامع 
وفوع المدّة في البين. 

ورد عليه الع قائلاً: «وفيه نظر؛ لآ نّ قدوم المسافر حسّي. وكون قدومه بعد 
مذة لاينفي أ انكون ةا ين ا 


...2 ه.ء- ه©٠ه<‏ 


.17 شروح التلخيص؛ ج .ص‎ .١ 
.غ١ الدرايات:‎ ." 
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الاستعارة التمشدلية 


الاستعارة من جهة الإفراد والتركيب 

.١‏ الاستعارة المفردة: وهي ما كان المستعار فيها لفظاً مفرداً. كما هي الحال في 
الاستعارة التصريحيّة والمكنيّة. فهي تجري على المشبّه والمشبّه به مفردين مع كون 
الوجه مفرداً. 

؟. الاستعارة التمثيليّة أو المركبة: وهي الاستعارة التي يكون المستعار فيها 
ترك والاسعارة التسئلية لا شترى إل على النشبيه التطيلى ' بقترط كوت ركبا 
في طرفيه. كما أنه لابدٌ من كون وجه الشبه مركباً. 

ما إذا كان طرفاه مفردين, فلا يجوز كونها تمثيليّة حتى ولو كان الوجه منتزعاً 
من متعدّد؛ لأنه لايبقى في الاستعارة غير لفظ المستعار وهو مفرد فيختلط 
لجار المفودة 

والانشارة التشيلتة تست فى .يعض الأحيان نيبلا الفا أو تقيلا على سبيل 
الاستعارة. وتمتاز عن التشبيه بأنّ الاصطلاح جار على أنّ التمثيل إذا أطلق انصرف 
للاستعارة. وإذا ارين التشبيه قيل تشبيه تمثيلي أو تشبيه تمثيل. 

وإذا اشتهرت الاستعارة التمثيليّة وكثر استعمالها سيت مثلاً. ولايغيّر مطلقاً 
محافظة على الاستعارة. فيخاطب به المفرد والمذكّر و فروعهما بطريقة واحدة, 
كما بيات مفصّلا. 


.١‏ تشبيه التمثيل عبارة عن التشبيه الذي وجهه منتزع من امور متعدّدة. سواء كان الطرفان مركبين أو مفردين. 
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مالي الو لالس 0 
5-0 نم تُدخل ال ا ا 

سيت تمثيليّة مع أنّ التمثيل عامٌ في كل استعارة للإشارة إلى عظم شأنها. كأنّ 
غجرها لس كه تمل أضدا: | الأهعارة السنيلعة بيع على تقبية التسيل ووه 
الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدّد. لهذا كانت أدقّ أنواع التشبيه. وكانت الاستعارة 
المبنيّة عليه من أبلغ أنواع الاستعارات. ولذلك كان كل من تشبيه التمثيل والاستعارة 
التمتيلية غرضاً للبلغاء: 

قال الله تعالى: لوَمِنَ اناس مَنْ يَعْبْدُ آللّهَ على حَرْبٍِ»'. 

شبّه حال من يعبد الله تعالى ‏ حال كونه على قلق في دينه من غير ثبات 
حدم يخال من له 0000001 ذإ الس يتكار 
ا 0 للك قنيت 0 عي اام التمثيلية. 9 أنّه ليكاد 
يتخيّل الاضطراب الحسّي في وقفتهم, وهم يتأرجحون بين الثبات والانقلاب. وإِن 
هذه الصورة لترسم حالة التزعزع بأوضح مما يؤدّيه وصف التزعزع؛ لأنّها تنطبع في 

وقال تعالى: (َِدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ قأتى الله بُنيانَهُمْ مِنَ القواعدٍ فخرّ عَليْهِم 
آلسّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتاهُم آلعَذابُ مِنْ حَيِتُ لا يَشْعْرُونَ» '. 

شبّهت حال أولئك الماكرين ‏ في تسويتهم المكائد للإيقاع بالرسلنكة. وفي 


ل .ص و اهن لجا 
؟. النحل: 51. 
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إبطاله تعالى لتلك الحيل. وجعله إِيّاها أسباباً لهلاكهم ‏ بحال قوم بنوا بنياناً. وعمّروه 
بالأساطين. فأتى الهلاك من قبل أساطينه بأن ضعضعت فسقط عليهم السقف فهلكوا 
بجامع أ انأاع ةويا لثقائية قادسيا لابعصاليه :وقتائق,اشاسعيرث لين 
الدالة على المشيّه به للهيئة الدالة على المشبّه على سبيل الاستعارة التمثيليّة'. 

وقال تعالى: لوَهُرَ القاهِرٌ فَوْقَ عِبادو» '. 

صوّر قهره سبحانه وتعالى - وعلوّه عرّ شأنه -. بالعلوٌ الحسّي فعبّر عنه بالفوقيّة 
وهو الاستعلاء عليهم ‏ فهم تحت تسخيره وتذليله بما علاهم به من الاقتدار الذي 
ليك اميد اجن والدئ :يدل على كمال علته ود ره ختلئ سيل الالسهارة 
الفضيلت 7 

وقال تعالى: وَقُلٍ الحَقّ مِنْ رَيَكُمْ فَمَنْ شاء فَلْمّؤْمِنْ وَمَنْ شاء فَلَْكْمُرْ إِنَا أَغْتَدنا 
للظَالِمِينَ ناراً أحاط بِهمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَفِيتُوا يُقانُوا بماء كَالهْلٍ يَشوى آَلوْجُوةٌ 
بف الشراث وعاءت ح تننا»!. 

الأمر بالكفر غير مراد. فهو استعارة تمثيليّة للخذلان والتخلية بتشبيه حال من 
هو كذلك بحال المأمو ر بالمخالفة بجامع عدم المبالاة والاعتناء به فيهما. 

وفيه تهديد وإظهار للاستغناء عن متابعتهم. وعدم الاهتمام بهم وبإيمانهم وجوداً 
وعدماً. وهذا ردّ عليهم في دعوتهم للرسولي إلى طرد الفقراء المؤمنين ليجالسوه 
و يتبعوه. فقيل لهم: إيمانكم إِنْما يعود نفعه عليكم فلا نبالي به حتّى نطردهم لذلك 


.١‏ انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير الييضاوي, ٠ج‏ 0 عن 01 وقال الطبرسي: : «هذا مثل ضربه سبحانه 
لاستئصالهم ولا قاعدة هناك ولاسقف . والمعنئ :فأتئ الله مكرهم من أصله. أي عاد ضرر المكر عليهم». واف 
الطبرسي قوله: «وهذا الوجه أليق يكلام العرب» [مجمع البيان. اج كل .ص /اه ؟], ونحو الاية: قولهم في المثل: : من 
حفر لأخيه جبّأً وقع فيه منكبا. 

1 . الأنعام: /7و١.‏ 

37 . في الكشاف: : «فوق عباده» تصوير القهر والعلوٌ والغلبة والقدرة (ج 3 .ص .)٠١‏ أنظر كذلك: : مجمع البيان. ج 5 
ص ١18؛‏ أبو السعود. ج 7, ع1 :روح المعاني, ج لاء ص 5 .١١‏ 
ويحتمل أ ن الاستعارة فى الظرف؛ بأن شبه الغلبة, بمكان محسوس. وقيل أنه كناية عن القهر والعلو. بالغلبة 
والقدرة. وهما متعلقا ن بالقهر والعلو عن طريق اللف والنشر. انظر الشهاب. ج ج ؛. ص 760. 

غ. الكهف: 59؟. 
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بعدما تبيّن الحقّ وظهر '. 
وقال تعالى: (دَتمَبلّها رَيّها يعَبُولٍ حَسَن وَأَنْتها نّباتأ حَسَناً» '. 
شبّه حاله في حسن تربيتها ‏ إذ أعاذها من الشيطان الرجيم من أوّل الولادة إلى 
خاتمة الحياة. ورعايتها بما ينفعها فيما يصلح في جميع الأوقات. كالصلاح والسداد 
والعفة والطاعة. بحال الزارع مع زرعه؛ فإنّه لا يزال يتعهّد زرعه ويسقيه ويحميه من 
الافات. 
فأطلق التركيب الذال على المفعه ايه عل سييل الاستغارة الستيلية '. 
وقال النبي عدة: رزلا تحشوا على أعقابِكُمُ القَهُققري» :3 
شبّه حال الراجع عن دين الإسلام العائد إلى الكفر بحال الراجع عن وجهته. 
دائراً على عقبه. عائدا إلى الخلف علئ سبيل الاستعارة التمثيليّة بجامع مخالفة 
القصد الدى سبق أن اعد 
لقد عرض شناعة ذلك الفعل فى صورة حسّيّة تقع أمام البضر:رضوزة المتخاذل 
وقالظة: «إن قوما يُضفزون الإسلام ثم يَلْفِظونة»”. 
شبّه حال بعض الناس الذين يلقنون تعاليم اللإسلام واحكام القران, ثم يتناسونه 
على شيل الاتهعار: الشيداية. 
وقالظي: «إذا قامَ أُحَدُكم إلى الضَّلاةٍ استقبلتُ الرَحْمةُ. فلا يَمْسَح الحصاة 
.١‏ قال الشاعر كثيّر عرّة: , 7 
أسِيئي بنَا أو أحسِنِي لا مَلُومَة لَدَيْنَا ولا مقَلِيّه إِنْ تَقلتٍ 
؟. آل عمران: 77. 
". ويجوز أن يكون مجازا مرسلاً بعلاقة اللزوم. فإنَّ الزارع يتعهد زرعه. ويسقيه عند الاحتياج. ويحميه عن 
الأفات. ويقلع ما يخنقه من النبات. انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي؛ ج 17, ص ؟11؛ حاطية 
االشيخ زادة, ج ١.ص177؛‏ روح المعاني. ج 7. ص 174. 
؛. رواه أحمد فى المسند, ج . ص 18 و5 و04 أنظر: المجازات النبوية, ص 101 
. انظر المحازات الشوبة , ص 87؛ وانظر: الغاتق والنهابة واللسان والتاج «ضفز» الضفز (بالزاي): التلقيم وهو بلع 
الشىء. وفي بعض المطبوعات «يضفرون» بالراء وهو تحريف قبيح. 
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ولايُحَروكها»'. 

رادي أن يتور المصلّي على تلقّي هذه الرحمة الني ينالها بصلاته. فلا يشغل 
إل بها )سملن والصلاة من أركاق :ومن تحتب ما بيخرة هلتها من لدة الخشوع. ومن 
تحوّز ضروب السهو. 0 

وجع ليله نهيه عن مسح الحصا وتحريكها مثلاء أي شبّه هيئة المشبّه المحذوف. 
وأظلق على ذلك الضيورزة ملا مثا 

ونقل عن النبئ ع2 ؛ أنه قال: «إنّ امه عرَّوجِلْ أُفْرَحٌ بتوبة أحدِكُم من الضّالٌ الواجد. 
والتقيد الوالون.و الما آلواره هك هابا إلى لعز وعل توي تضوسا»: 

عه إرادة أنه« القويه بى العيد ووستاكلها وتعد يرع تتزكها يال القع قم 
على سبيل الاستعارة التمثيليّة. 

وقال على افيه بصف النبي علة: : «حتى سَرَّحَ الضَلال عن يمينٍ وشِمَالٍ» '. 

شبّه حال بعئة النبيية, و إلقائه رذيلتي: التفريط و الافراط عن ظهور النفوس 
بحال تسريح جتبي الحمل عن ظهر الدايّة. 

انمي تكن المقجه به للمعته غلن شييل الاستعارة التشيلية: 

وهي من ألطف الاستعارات و أبلغها. 

وقال الامام علىّة: «مَنْ وَبْقَ بماءٍ لم يَظمأ»” 

شبّه حال من كان على الحقٌّ و أيقن على ذلك واعتمد على ربّه وتوكّل عليه 
لايبالي بما وقع فيه بحال من ائتمن بماء لم يفزعه عطشه على سبيل الاستعارة 

وقال الامام على افة: «ألم أغْمَلْ فيكم بِالتَقَلِ الأكبرِ. وأَْوْكُ فِيكُمُ التَقَلَ الأَصْمَر 
قَدْ رَكَرْتُ فيكم راية الإيمان»؟. 


.١‏ لأحمد في مسنده. ولابن حبان فى صحيحه عن أبى ذرٌ. ولأبي داود والترمذدي والنسائى وابن ماجه. انظر: 
الجامع الصغيرء ج 1, ص 111. 

؟. نهج البلاغة, الخطية .5١7‏ 

". المصدرء الخطبة 4. 

؛. المصدر, الخطبة /ا8. 
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شبّه حال من يقيم أحكام القران -في بيئة شاع فيها الشرك والضلال والانحراف 
مع شدّة إبائهم ونفرتهم وما يجده من المشقة و الآلام في تطبيق تلك الأحكام - 
بحال من أثقله الثقل وهو متاع المسافر على سبيل الاستعارة التمثيليّة '. 


0 تهون عله سسلية البلاد 


شبّهت حال الوارث الذي يبعثر إرث أبية :يخال قائد مَلَكَ بلاداً بلا قتال. فهان 
0 05 بجامع التفريط فيما لا يتعب في تحصيله في كل. ثم استعير 
5-0 و الدال على المققد يه المشته والقرينة حالية, والاستعارة تمثيليّة. 


وثاة لل قتطنابيها اضتاءت ولكن أَنْتَ تَنْفَخُ في رَمَادٍ 
قن مقت أ تافسة ها ولكن لاحياةً لِمَنْ تَنَادِي 


ذكر الشاعر في البيت الأَوّل حال من ينفخ في الرماد لاإيقاد النار مع عدم توافر 
القدرة على ذلك. يريد أن يشبّه بهذه الحال ‏ على سبيل الاستعارة التمثيليّة ‏ حالا 
أخرى لم يذكرها وهي حال من يريد استصلاح رجل فاسد الطويّة. فيعظه وينصحه. 
ولكن الرجل لا ينتصح ولا يتّعظ. ويسترسل في غيّه لايرعوي. فالذي يعالج الفاسد 
ولاتثمر معه المعالجة, كالذي ينفخ في رماد تذهب جهوده أدراج الرياح. 

وكذا الأمر مع البيت الثاني . والشاعر يشيّه حال الانسان الرافض للنصيحة بحال 
الميّت لا يسمع النداء؛ لأنّه غير مؤهّل لسماعه. 

وقال البعدنى: 

إليكِ فإني لمث مع اذا اتقى: غَضاضن الأفاعي نام فوقٌ العقارب 


.١‏ وشبّه العترة بالمتاع الذي > يُتوارث بعد موت صاحبه بجامع الانتفاع به. وحرص الوارث عليه في عدم تضييعه. 
فاستعار لفظ المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحيّة. 
إن عبارة الامام 292 تؤكّد المقولة المشهورة عن النبيَ يط والتي نقلها المحدئون عن أبي سعيد الخدري حيث 
قال: :"ني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر:كتاب الله حبل ممدود من السماء ء إلى الأرض . وعترتى اهل 
بيتي. .لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض». 


1 أساليب البيان في القرآن 


شبّهت حال من يخاف الهلاك فيصبر على الذلّ الدائم الممض بحال من يفرٌ من 
الأفعى التي في لدغتها الموت إلى العقارب التي في لسعها الألم الطويل والعذاب 
الأليم بجامع الفرار من موت مريح إلى عذاب دائم. ثمّ استعير التركيب الدالٌ على 
المشكيه العته والفرية نحالة على سيل الامتعارة التمفاعة: 

وقال الشاعر: 

ولد بها وما مانة انلكف سيم يردي 

شبّهت حال المصلح يجهد نفسه في الاصطلاح ثم يأتي غيره فيبطل ثمار جهده 
بعال البقيان نتهعن يه حتى إذا اورسك أن ركه جاع عمق اتهدسة ووعة اليه ميخ 
هاتين الحالتين هو الحالة الحاصلة من عدم الوصول إلى الغاية؛ لوجود مايفسد على 
المصلح جهوده الإصلاحيّة. 

ثم حذف المشيّه واستعير التركيب الدال على المشبّه به للمشبّه وذلك على سبيل 
الاشتعارة التفتياية. 


2 علوة ملو 
لنني يلب ينمتا 
«ن” ا السلن” عن#» 


القسم السابع 
المثل والأمثال 


المثل في الأصل اللغوي يعني «التشبيه». فهو تشبيه شيء بشيء آخر. ولكن 
لفظ المثل أوسع من لفظ التشبيه. 

يقول الراغب الأصفهاني: «المثل عبارة عن المشابهة لغيره في معن من المعاني 
أي معنىّ كان. وهو أعدٌٍ الألفاظ الموضوعة للمشابهة»'. 

فهو يشكل صورة فتّيّة أكبر من الصورة التشبيهيّة عموماً". 

وقال الزمخشري: «أصل المَثّل في كلام العرب معنئ المثّْل وهو النظير. يقال: 
17 امكل ومثيل. كشِبه وشبّه وشبيه». 

وَهِذَا هو الراق الذئ قال.يه:ابق منتظوو اذ عد امكل والجثل ينعت :تالخد وراد 
بهما معنئ التسوية. 

فالمشابهة في المثل قد يكون من عدّة وجوه. كما رأى الأصفهاني في رأيه 
المتقدّم. وقد تكون المشابهة مساوية للنظير. كما ذهب إلى ذلك الزمخشري 
وابن منظور. 

وقد يعني المَثّل معاني أخرئ ذكرها العلماء: منها: «الوصف» وقد ورد هذا 
1 رعمرف أيضاً وهو «قد استعير المثل للقصّة أو الصفة إذا كان لها 
شأن وفيها غرابة». 

والفيروز آبادي أورد للمثل عدّة معانٍ وهي: «الحجّة. والحديث. والصفة», 


.١‏ مفردات الفاظ الفركن,. ص 1 0/, «مثل». 
؟. وظفة الصورة الفنية في القركان الكريم , (د. عبد السلام احمد الراغب). 


غ8 أساليب البيان فى القرآن 
ست هتلتك 


وقد يراد بكلمة «المثل»: النموذج, أو نوج هن الأنواع, أو عمل من الأعمال. أو سنّة 
من سئن الله '. 

ونقن العيدانو) عن المبدد أن «المثل» قول سائر يشبّه به حال الثاني بالأوّل وهو 
مأخوذ من المثال. والأصل فيه التشبيه. فقولهم: امثل بين يديه». أي وقف مشبهاً 
الصورة المنتصبة. وفلان أمثل من فلان. أى أشبه بما له من الفضل. فحقيقة المثال ما 
جعل كالعلم للتشبيه بحال الأُوّل. ومن هنا سميّت الحكم القائم صدقها في العقول 
أمثالا؛ لاتتصاب صورها في العقول. مشتقّة من المثول الذي هو الاتتصاب" | 

ويقر أبو هلال العسكري لعن كتانته تعيرة لاكاق 1 كل سكن سار 
تسمّى «مثلاً». وقد يأتي القائل بما يحسن من الكلام أن يتمثّل به. إلا أنه لايتّفق أن 

ويوتخد ين هذا | الكلمة اذا قاغة واعقرت:وكتر دورانها لق الالسية» تكون 
متلا أعا إذا كانت الكلمة ضائبة وضادر دعن افغرية ولو تدر ع الأليقة :تسن 
حكن 

ومهما تكن الحكمة فهي تفيد معنى واحداً من نهي: أو أمر. أو إرشاد. أمّا المثل: 
فيفيد معنيين: معنى ظاهراً ومعنى ناطناء أمَا الظاهر, فهو عدوت نين لحن التأريخ, 
أو ما إلى ذلك. وأمًا الباطن. فمرجعه إلى الحكمة والإرشاد. وهكذا يلتقي المثل 
والحكمة في المؤدّى. وهكذا فالحكمة والمثل فلسفة الحياة الأولى. ولهما في تأريخ 
الفكر أهمّيّة كبرى لايدركها إلا من تعمّق في دراسة نفسيّة الشعوب. ودراسة التطوّر 
الفكري عند الس 
.١‏ الأمثال القرانيئة. (عبد الرحمن حنبكة). ص ١١؛‏ وفي المفردات : أصل المُثُول: : الاتتصاب. والمُمَثُلُ: المُصَوَّرٌ 

علئ مثال غيره؛ يقال: مَثْلَ الشيع 4 أي انتصب وتَصّوّر ومتاقوله :من اخت اذ ؛ يل لَه الرجال فسليتيواً 

مقعدَه من النار». التمثال: الشيء المصوّر, (انظر: مفردات الفاظ القركن. ص/0/) ثم استعمل المثل بمعنئ 

النظير. م نقل منه إلى القول السائر. والمراد بالمثل السائر: الشائع المشهور علئ الألسنة ينتقل من مكان إلى 

0 ا م ل ا و في الأوطان. 


1 5 الحكم 50 عستو الفاخورى): 0 


المثل والأمثال 1 


فالمئل إذن كلام استعمل في مضربه بعد تشبيهه بمورده. فمضربه ما استعمل 
فيه الكلام الآن. ومورده الحالة الأصليّة التي ورد فيها الكلام. 
فمثلا: «بالصيفٍ ضيّعت اللبّن». 
أصله أنّ امرأة شابّة كانت تحت شيخ ذي مال قال لها ذلك لمّا تزوّجت بشابّ 
وأتت تطلب منه الاعانة. فقصد التشبيه بحال تلك المرأة ذون المعنى الأصلى؛ 
لما اشتهر في تلك القصّة. 
أي: نقله الناقل الأول لمضرب وهو قضيّة تضمّنت طلب الشيء بعد تضييعه 
والتفريط فيه. ثم فشا استعماله في مثل تلك القضيّة ممّا طلب فيه الشيء بعد التسبّب 
فى ضياعه في وقت آخر. فصار مثلاً لايغيّر. بل يقال: ضَّيّعْتِ ‏ بكسر التاء - 
والإفراد ولو خوطب به المذكر أو المثنّى أو المجموع. 
د التحافظة علق المثل إثنا هق يسبت كوه ابتعارة تمغيلية '.:فيجيب لذلك أن 
يكون هو بعينه لفظ المشيّه؛ فإن وقع تغيير لم يكن مثلاً بل مأخوذ منه. 
فمثلاً نستطيع أن نجري الاستعارة التمثيليّة في هذا المثل بأن نشبّه _مثلاً حال 
من يأبى بيع بضاعة حين غلاء سعرهاء ثمّ تدفعه الحاجة إلى بيعها رخيصة بحال 
المرأة التى هجرت زوجها وقت الصيف حتّى إذا جاء الشتاء - وهو وقت الحاجة 
والشدّة ‏ وذهبت إليه. فأبى أن يوويها بجامع إهمال الفرصة عند سنوحهاء وطلبها 
في غير أوانها. ثم استعير التركيب الدالٌ على المشبّه به للمشيّه على سبيل الاستعارة 
لقد أفرد المتقدّمون بالتأليف أمثال العرب بالتأليف. وصنّفوا فيها تصانيف جليلة 
المقدار". وقد ذكروا فيها أمثالاً كثيرة مستعملة في معناها الحقيقى, كقولهم: «السعيدٌ 


.١‏ قيل: إنما حوفظ عليها؛ لأنها صارت بسبب الغرابة والاشتهار. كالعلم لتلك الحالة العجيبة والأعلام لا تتغيّر. 

؟. كأمثال أبى عبيدة والميدانى وابن حبيب والزمخشري وابن قتيبة وابن الأنباري وأبي هلال العسكري والمفضّل 
الضبى وأ مؤرج السدوسى. وكتبهم علئ الترتيب: سمط اللكئي, اللأمثال العربيّة القديمة؛ فصل عار في شرح 
كتاب اللأمثال, مججمع اللأمثال, التحير المستخصئ فى الأمثال؛ أدب الكاتب, اللأضداد, جمهرة الأمثال. أمثال 
العرب. كتاب اللأمثال. 
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مَن اتعظ بغيرو». وأمثالاً مصرّحاً فيها بالتشبيه. كقولهم لمن يخاف شرّه. ويشتهي 
قربه: «كالخمر يُشتهى شِريُها وَيُخْشَى ضُدَاعُها». إلى غير ذلك مما لا يحصر أمثاله. 

والذي ذكرناه مقصور على نوع من الأمثال وهي الأمثال السائرة وهو المعنى 
المتبادر الذي يسبق إلى الذهن عند كلاق كلمة الأمثال. وهذا لايلائم مانحن فيه 
من أمثال القرآن. فلا تدخل في تعريفهم؛ لأنّ الله ابتدأها وليس لها مورد قبله؛ فإنٌ 
لله لايستحي أن يضرب مثلاً مع أنْها تشبيهات لا استعارة, فإن كان هذا اصطلاحاً 
حادثاً غند علماء النيان ومن حذا عدويهم 2 الأدباء فينبغي التبية عليه 

فمثلاً في قوله تعالى: «أوليكَ الذي أَشَْرَوًا آَلضّلالَةَ بالْهُدئ» ' لا يصح أنْ يقال: 
تمثيل لحالهم بحال التاجر الذي لايدري أمور التجارة. وما قيل: إنّ القصد _من ذلك 
التمثيل ‏ إلى تقريره وتوضيحه ناشئ من قلّة التديّر. وعدم الفرق بين المجاز والمثل. 

ون أمعال القران .هالسن باستعارة ومالة فقن استكمالة ولذاكان الضباظ 
الأخيو ال بتعريف المثل في القران. والذي هو «إبراز المعنى في صورة رائعة 
موجزة لها وقعها في النفنس. 0 كانت تشبنها. أو قولاً مرسلاً». 

فابن القيّم في أمثال القرآن يقول: «تشبيه شيء بشيء في حكمه. وتقريب 
المعقول من المحسوسء أو أحد المحسوسين من الآخر. واعتبار أحدهما بالآخر». 

ويسوق أمثلة أكثرها على طريق التشبيه الصريح. كقوله تعالى: (إِنّما مَمَلُ أَلحَياةٍ 
لديا كماء نْرَْنَاهُ مِنَ السّماءِ فَاخْتَلَط به نات آلأرضٍ 100 الثا, الها حَتّئ إذا 
أَخَدتِ رضن زخْرُْفَها وار وه وَظَنَّ أَذْنها ال قادرون عَلَيْها أتاها ْنا لَيْدُ 0 


هارا تَجَعَْناها حصِيداً كَأَنْ َم تَغْنَ بالأمس كَذَلِكَ نُقَصّلَ آلآيات لِقَوْمٍ يتَفَكرُونَ» '. 
ومنها ما يجري على طريق التشبيه الضمني. كقوله تعالى: ؤوَلا يَغتَبْ يَعْضكُمْ 
بغضاً يحب أحَدَكُمْ أن يَأَكلَ لخم أَخِيد مَيناًدَكرِهْنمُوم» '؛ إذ ليس فيه تشبيه صريح. 
ومنها مالم يشتمل على تشبيه ولا استعارة. كقوله تعالى: (يا أيّها النَاسٌُ ضُرِبَ 
.١‏ البقرة: 13. 


؟. يونس: غ5 


١7 الحجرات:‎ 0 
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كن فاشيكيغوا له إن الدين تتكوة هن دون اللدلن تتخلئرا ذا وى اعششرا ل 
وَإِنْ اشلسهة الدبات شهما ل وتسقوز رةاينة فتكت لقان َالمَطْلُوتُ36 

وقك كاه انه قال مغلا وليسن في :اشكعارة ولايقيسية: 

وقال بعضهم: قد استعير المثل للحال أو القصة أو الصقّة إذا كان لها شأن وفيها 
غرابة " كأنّه قيل: حالهم ' العجيبة الشأن كحال الذي استوقد ناراً كما فى الآية: 
مله تقل ألَّذِى أسْتَوقَدَ ناراً تَلَنا أضاءث ما حَوْلَه ذَمَبَ آللهُ نُورِهِمْ وَتْرَكَهُمْ فِى 
ظَلّماتِ لا يُنْصرُون» '. 

وكما في قوله تعالى: ِمَثَلَ اَلجَنَة الَتَى وُعِدَ المُتّقونَ» '. 

أي: فيما قصصنا عليك من العجائب قصّة الجنّة العجيبة الشأن. ثمّ أخذ في بيان 
عجائبها وقوله تعالى: لَوَللَّه آَلممّلُ آلأغلئ»'. 

أي: الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة. وكقوله: هِمَتَلْهُمْ فى التّوْراةه". 
أي: صفتهم وشأنهم المتعجّب منه. ولما في المثل من معنى الغرابة قالوا: فلان مثله 
في الخير والشرّ؛ فاشتقّوا منه صفةً للعجيب شأنه. 

وسمّاه آخرون بالمثل القياسي. الذي هو سرد وصفي. أو قصصي.ء أو صورة 
بيانيّة؛ لتوضيح فكرة ما عن طريق التشبيه والتمثيل. 

ويسمّيه البلاغيّون التمثيل المركّب يقصد به التوضيح والتصوير. ويجمع بين عمق 
الفكرة. وجمال التصوير. 

أمَا الأمثال غير القرآنيّة. فقد صرّح الشهاب بأنْه استقصى الأمثال فوجدها ما بين 
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. الحح؛ 7. 

1 3 بالغرابة: إنّها لما فيها من البلاغة. ورونق الفصاحة. والندرة. التي ترقت بها إلى الغاية فى بايها. صارت 
*. الحال: عبارة عن أمور متعدّدة. وهى فى اليان كالقصّة في الألفاظ. ولذا يعبّر بها عن الاستعارة التمثيليّة على 

الأكثر. ا" 

؟. البقرة: .١0/‏ 
©. الرعد: 506. 
5 ال 
. الفتح: 58. 
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تشبيه بلا شبهة. كقولهم للظالم المتورّع: «هُوَ كَالْجَزَّارٍ فهمْ يَذَكرٌ الله وَ يَذْبَحُ» أو 
المعنارة راكمة جشاتة, اد غيرها :توه (اناجزئلها المشكك: وعد ئنها القرحة): 
تغيرات لمن له خبرة وتجربة. أو حكمة وموعظة نافعة. مثل «الصّيد مِفْتَاحٌ الفرّج», 
أو كناية بديعة. أو نظم من جوامع الكلم المؤجز. 


أهمّيّة المثل في الكلام 

قال الزمخشري في المستقصى: «الأمثال قصارى فصاحة العرب العرباء. 
وجوامع كلمها. ونوادر حكمها. وبيضة منطقها. وزبدة حوارها. وبلاغتها. التي 
أعربت بها عن القرائح السليمة. والركن البديع إلى دراية اللسان. وغرابة اللسن 
حب اوتددلة اللفظ؛ واشت المعنى. وقصرت الغبارةراطالت المغزى. ولوحت 
فأغرقك قن التصريع نوكتت فاغدك عن الافضاح: 

- وقال الزمخشري أيضا: - ولضرب العرب الامثال. واستحضار العلماء المثل 
والنظائر شأن ليس بالخفئ في إبراز خبيّات المعاني. ورفع الأستار عن الحقائق 
حتّى تريك المتخيّل في صورة المحقق. والمتوهّم في معرض المتّقين. والغائب كأنه 
مشاهد. وفيه تبكيت للخصم الأند. وقمع لسورة الجامع الأبيّ»'. 

ولأمريها اكثر لله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله. وفشت في كلام 
رسول اله وكلام الأنبياء والحكماء. قال الله تعالى: لوَبَلْكَ الأمثالٌ َضْرِبُها للنّاس 
وما يَعْقِلّها إلا العالِمُونَ» '. 

وفي روح المعاني: «لضرب المثل ان لا يخفى, ونور لايطفأً يرفع الأشغار عن 
وجوه الحقائق, ويميط اللثام عن محيّا الدقائق. ويبرز المتخيّل فى معرض اليقين. 
ويجعل الغائب كأنه شاهد. وربّما تكون المعاني التي يراد يها تق لة صرفة. 
فالوهم ينازع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن اللحوق بما في العقل. فبضرب 


./١ ص‎ ١ الكناف.اج‎ .١ 
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الأمثال تبرز في معرض المحسوس. فيساعد الوهم العقل في إدراكها. وهناك تنجلي 
غياهب الأوهام. ويرتفع شغب الخصام»'. 

وقال النظام: «يجتمع في المثل أربعة لاتجتمع في غيره من الكلام: 

.١‏ إيجاز اللفظ. 

؟ باب المع : 

حمق النقيية. 

؛؟. جودة الكناية. فهو نهاية البلاغة»'. 

وذ كن انو العوة زرا التمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل, واستنزاله 
من مقام الاستقصاء عليه. وأقو ى وسيلة إلى تفهيم الجاهل. وقمع سورة الجامع 
الابيَ. كيف لا وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الخفيّة. وإبراز لها في 
معرض المحسوسات الجليّة. وإبداء للمنكر في صورة المعروف. وإظهار للوحشي 
في هيئة المالوف»". 

إن تمثيل المعنى المجرّد يجعل له وقعاً ورسوخاً في النفس إذ تستخدم النفس 
اكز هن موسذلة لاسعينا نم نهدا الفعضى بعت قر زد 000 نيفق أن كنانت 
النفس تكتفي في إدراك المعنى المجرّد بالعقل ا تحتاج إلى العقل والخيال 
قاقز :هذا المع يقي ف اتحسوض أن يكىة الخر كان ييتعها حناة شاخضة :أو 
حركة متجدّدة. 

فالحاصل أنه يشترط في المثل أن يكون كلاماً بليغاً شائعاً مشهوراً. أو مشتملاً 
على حكمة بالغة فيه مبالغةَ في البيان والكشف. فالقران الكريم نهج نهج العرب في 
أساليبها. فضرب الأمثال التي تجلّي المعاني أتمٌ جلاءِ. وتحدث في النفوس من الأثر 
فال قدن كداره ود بست حؤرة 


مله ملو ماو 
م.ه مومه موه 
يات يني 


.1715 ص‎ ,١ روح المعاني. ج‎ .١ 
؟. الأمثال, (ابن القيم الجوزية). ص”7".‎ 
.60٠ ص‎ ,١ تفسير أنبي السعود. ج‎ ." 


د أساليب البيان في القرآن 


انواع الأمثال فى القرآن 
الأمثال في القرآن على ثلاثة أنواع: 
أ) الأمئال المصدحة. 
ب) الأمثال الكامنة. 
ج) الأمثال المرسلة. 
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. الأمثال المصرّحة 
في القرآن الكريم تمان وثلاثون مثلاً صريحاً وهي في أقواله تعالى: 
.١‏ همَتَلُهُمْ كَمَتلٍ أَلَّذى أَسْتَؤْقَدَ نارأ كَلَمَا أضاءث ما حَوْلَهُ ذَهَبَ أَللَهُ بنُورِهم وَتَرَكَهُم 
فى ظَلّماتِ لا يصون '. 
. وأو كَصَيّبٍ مِنَ آلسّماءِ فِيهِ ظُلّماتٌ وَرَعْدُ وَبَرْقُ4". 
؟ إن آلله لاينتخيى أن يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوَضَةٌ قما َْقّها» ” 
4. 9وَمَتَلُ ألَّذِينَ كمَوُوا كَمَلٍ ألَّذِى يَنْعِقُ يما لا يَسْمَعٌ إلا دُعاءٌ ونداءً صُيٌ بُكْمُ عُمٌْ 
َهُمْ لا يَعْقلون» '. 
0 0 كلو الغنة وتنا با وك متن القين خلوا عد لو ا 
لتساك وَالضَّبام» 
1. وكَمَثَلٍ صَفُوانِ 1 علَُِْرابُ ناطنانة وابل فَتَرَكَهُ صَلْداً»'. 
. ؤوَمَتَلَ آلّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُهُ أَبْتِغاء مَرْضااللّه” 


. البقرة: .١07‏ 
. البقرة: .١‏ 
. البقرة: 757. 
البقرة: .١17/١‏ 
البقرة: 14 .7١‏ 
البقرة: 15114. 
. البقرة: 576. 
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/ «إِنَّ مَتَلَّ عيسئ عِنْدَ آللّه كَمَمّلِ آدَمَ خَلَقَهُ م مِنْ تراب .١4‏ 

4. «ِمَثَل ما يُنْفِقونَ فى هلذه الكناة لديا كَل ربح يها ِب أُصابَث حَرْتَ قوم 
ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ فَاَهلَكَنْهُ» ' 

” مله كََدَلٍ آلكلب إن تخيل عَلئِدِ يلت أ تَثْركْهُ يَلهتْ»‎ ٠١ 

١‏ وَإِنّما مَمَلُ آلحَياةٍ ألذنيا كباء زناه ع الشها م 

1 كن مله فى ألظلماتٍ لس يخارج منها» 

و0 وَمَمَلَالقَرِية قَيْنِ كَالأ عم وَالأَصَمَ وَالبتصير وَالسّمِيع6'. 

انل مك الكبادبماء تشالت أؤوية ِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ رَبَدأَ رابياً وَمِما 
يُوقِدُونَ عَلَيه فى الثَار ابْتغاء حلي أذ متاع رَيَدُ مِثْلَهُ كد لكَ بذ" يَضْرِبُ لله َلْحَقّ وَالبِاطل 
ما الب كفك بكناة وإمانها يلقه التامن فَيَدَكّتُ فى الأرض كَذْلِكَ يَضْرِبُ لله 

الأمثال»". 

0. ١مَتَلُ‏ آلجَنّة الى وُعِدَ المتَّقُونَ تَجْرِى مِنْ تَحتها الأَنْهارٌ»5. 

3 «متل ألّذِينَ كقرُوا بهم حمالم كماد آشْتَد تو 

/. والث كنت ضوت آللهُ مَتَلاَ كَلِمَةَ طَيبَةَ 
قن الكداء »ا 

18 ؤِوَمَتَل كَلِمَةِ خَبِيبَةِ كَشَجَرَةٍ خَبيبَةِ | ل َوْقِ آلأر ض» ''. 


ذه البح في نزم عاصف» . 
كشَجَرَةٍ طَيَبَةَ أَصْنّها ثابث وَفَرْعها 


١.ال‏ عمران: 94 
.١‏ آل عمران: .١١0/‏ 
. الأعراف: 177. 
1 
ه. الأنعام: ؟١١.‏ 
.١‏ هود: .١1‏ 
/ا. الرعد: 7 .١‏ 
6. الرعد: 570. 
5 إبرأهيم: 148 
06١‏ إبراهيم: 4" 
1١١‏ ابراهيم: 71 


ل ها كأ عم بى فأ ا لط ها 
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9. وِضَرَبٌ اللَّهُ مَتَلاَ عَبْداً مَمْلُوكاً»١.‏ 
02 وَوَصَرَب أللَهُ م متلا رَجْلَينٍ حَدُها بكم لايَقْدر على شَىءِ»" 
.١‏ 9وَضرَبَ آللَهُ متلا َي كانث آمِنهُ مُطْمَبِنهَ يَأنِيها رِرْقُها رَغَدأْ مِنْ كُلَّ مكان 
ث بِأنْعُم الله مَأَذاقَها آللَهُ لياس الجوع وَالخَّوفٍ» . 
"". (وَأَضرب لَهُمْ مَمَلَ ألحَياةٍ امياد م . 
١‏ ؤوَأَضْرِبْ لَهُمْ مَل رَجُلينِ جعَلنا لِأَحَدِهِما د جنَّتَيْنِ مِنْ أغناب» ”. 
؟". يا نا النَاسُ صرب مَمَل فَاسْتَمِعُوا لَّهُ4'. ْ 
0 َمَفَلَ نُورِه كَمِشْكوةٍ يها مِطْباحٌ أليطباح فى رُجِاجَةٍ»". 
ل الذية اتخذوا مِنْ دون الله ه أَوْلِياء»* 
1 وضَرَبْ لَكُمْ مَثَلاَ م عن اك 
8 ؤوَآَضْرٍبْ لَهُمْ متلا أضْحَابَ القَْيَة إذْ جاءَهَا المُرْسَلُونَ» .٠١‏ 
4. وضرب نا متلا وَنيِىَ ال من : يحي العظام وَهىَ رَمِيم» ''. 
"٠‏ ضَرّبَ ب آَللَهُ متلا رَجّلاً فيه شرَ كاءٌ مُتَشاكسُون» '". 
.١‏ «ذلك مَتَلْهُمْ فى التَّوراةٍ وَمَتلّهُمْ نى الإنْجيلٍ كَرَْعٍ أَخْرَجَ شَطْأمه". 
؟”. 9مَثَل ألجنّة الى 5 عِدَ المتّقُونَ يها أَنْهارٌ مِن ماء غير آسين» .٠‏ 
. التحل: 6/. 
النحل: 1/. 
النحل/؟١١.‏ 
الكهف: 0غ. 


الكهف: ؟7"؟. 
الحج: ا 
النور: 760. 
العنكبوت: ١غ.‏ 
الروم: 17 


٠‏ . يس:173. 


١ 
1 


7 الفتح: 5 
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ا غَيْتْ أَعْجَبَ الكَْارَ نَبائهُ ثْهَ هيج قَتَراهُ مُصْفَرأه'. 

(كَمَئَلٍ آلذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ قَرِيباً ذانُوا وَبالَ أَمرهِم»'. 

0 كَمَمَلٍ الشّيْطانٍ إذ قال لِلَإنْسانٍ أكم:» ". 

<". وَمَمَلُ آلّذِينَ حُمَنُوا آلتّوْراة ثم لَمْ يَحْمِنُوها كَمَثَلِ آلجمار يَحْمِلٌ أشفاراً» ؛. 


ىم رمكىة. رسك 7 1مرةم د تر مم 
”. «ِضَرَب آللَهُ مَثَلاَ لِلَذِينَ كَقَرُوا آَمْرَأَتَ وح وَآَمْرَأَتَ لوط »'. 
0 ُ 


8 وَوَصَرَبَ أللَهُ مَتَلاَ لِلَذِينَ آمَنُوا أَمْرَاتَ فِرْعَوْنَ'. 


؟. الأمثال الكامنة 

وهي التي لم يصرّح فيها بلفظ التمثيل. ولكنّها تدل على معان رائعة في إيجاز 
كؤى ليا :وهاه إذا هلق إلى جنا يتهييا: ويضريو لهذا افرع بأمسلةايعا: 

انا اف يفني فولق : ااخنة الأقون الوسط»: 

أ) كقوله تعالى في الإنفاق: (وَلاتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عُمْقِكَ وَلاتَبْسُطها كل 
البتشط»ه". 

ب) وقوله تعالى في البقرة: «لافارض ولا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذْلِكَ»*. 

ج) وقوله تعالى في النفقة: (ِوَالَّذِينَ إذا أنْقَهُوا لَمْمْسْرِقُوا وَلَمْيَفْمُرُوا وكانٌ بَيْنَ 
ذلك قواما»'. 

د) وقوله تعالى: ووَلاتَجْهَرْ يصَلاتكَ وَلاَُافِتْ يها وَأبتغْ بيِنَ ذلِكَ سَييلا» ''. 


.5١ الحديد:‎ .١ 
.١6 ؟. الحشر:‎ 
.١١1 الحشر:‎ ." 
.0 ؛. الجمعة:‎ 
.٠١ التحريم:‎ .0 
.١١ التحريم:‎ .5 
.19/ الاسراء‎ ./ 
4 البقرة:‎ 4 

.١7/ الفرقان:‎ .8 
.١1١٠١ الاسراء:‎ ٠ 
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؟. ما في معنى قولهم: «لَئْسَ الْخَبَرْ كالْمُعَايَئَةِ». كقوله تعالى في إبراهيم #ة: «قال 
أوَلَمْ تُؤِنْ قال بَلى ولك لِيَطْمِْنَ قَلبى4. 

؟. مافي معنى قولهم: «كما ُدِينُ تُدَانُ». كقوله تعالى: هِمَنْ يَعْمَلٌ سُوءاً يُجْنَ بده . 

؛. مافي معنى «لآ يُلْدَعْ الْمُوْمِنُ مَنْ جُخْرٍ مََتَيْنِ». كقوله تعالى على لسان 
يعقوب #: فال هَل آمنُكُم عَلَنِهِ لاما منتُكمْ عَلئ أَخِيهِ مِن قَِلَ» '. 

ه. ما في معنى قولهم: «القَْلُ أنقَى لَلْقَْلِ». كقوله تعالى: (ِوَلَكُمْ فى آلقٍصاصٍ 
حاب ؟ 

7. ما في معنى قولهم: «مَا تَْرَعٌ تَحْصُّدٌُ». كقوله تعالى: ومَنْ عَمِلَ صالحاً 
فَلَِنْسِه» ؛. وقوله تعالى: قَمَنِ أَمْتدئ فَإِنّما يَْتَدِى لِنَفْسِه»*. 

. ما في معنى قولهم: «الحَمِيّةٌ رأش الدَّواءِ». كقوله تعالى: لوَكُلُوا وَأَشْرَبُوا 
وَلاتشرِقوا»'. 

4. مافي معنى قولهم: «احذَّؤْ شَدَ مَنْ أَحْسَيْت إِلَيده. قوله تعالى: «وما تَقَمُو 
اداه الله ورَشو لذ يرن فطليه” 

4. وقولهم: «للحيطانٍ آذَانٌ» مذكور في قوله تعالى: (رَفِيكُّمْ سَمَاعُونَ لَوُن* 

.٠‏ وقولهم: «مَنْ جهلَ شَيئاً عَادَاهُ مذكور في قوله تعالى: وِبَلَ كَدَّبُوا بسنا 
َم يُحِيطُوا يعِلْمِ»*. ش 

وقوله تعالى: «وَإِذ لَمْ يَهْتْدُوا به مَسَيَقُولُونَ هذا إفك قَدِيم» .١‏ 
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عل 


البقرة: الك 
يوسف: 18. 
البقرة: .١1/9‏ 
الجاثية: 6 .١‏ 
الاسراء: .١7‏ 
الأعراف: حوة 
التوبة: غ/. 
التوبة: /1. 
يونس: 59,. 

.١١ الاحقاف:‎ ٠ 
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.١‏ وقولهم: «مَنْ أَعَانَ ظَالماً سلَطَهُ الله علَيِْ» مذكور في قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيِه 
ند قن عولةة كاله تهلئه؟. 

.١١‏ وقولهم: «لمّا اع رَهّد» مذكور في قوله تعالى: فَوَاعْطي قَليلاً وأئدى». 

.١١‏ وقولهم: «لا تَلِدٍ الحيّهُ إلا حَيّهه مذكور في قوله تعالى: ولا يَلِدُوا إلا فاجراً 
كقّاراً» '. 

.١ 5‏ والعرب تقول في تلافي الاساءة: «عَادَ غيثٌ عَلَى مَا أَفسَدَ» وقال الله تعالى: 
وِمَكانَ السَّمِّنَة الحَسَنَة» '. 

6. وتقول في التقريع: «يّدَاك أؤكًا وفْوْكَ نفحَ» ؟ 


- 


وقال الله تعالى: «ذَلِكَ بما قَدَّمَتْ يداك *. 


*. الأمثلة المرسلة 

وهى جمل ارسِلت إزيفالا من غير تصريح بلفظ التشبيه. فهي ايات جارية 
فر ى الأمثال. كما فى: 

.١‏ قوله تعالى: «أَلآنَ حَصْحَصٌ الْحَقَّ6'. 

؟. قوله تعالى: وَلَئْسّ لها مِن دُونِ آللَّهكاشِقدٌ» ”. 

. قوله تعالى: «قئضِى آلْأَمْرُ أَلّذِى فِيه تَسْتَفْتِيانِ»*. 

؛. قوله تعالى: (الَئِسَ أَلصّبْحٌ بِقَرِيبٍ؟. 


: الحج: غُ. 


5 نوح: /7. 

. الاعراف: 36. ش : 0 

. أصله أن رجلاً نفخ فى زق ولم يوئق وكاءه فركبه ليعبر نهراء فلما توسط انحل الوكاء. وخرجت الريبح فغرق' 
انظر: اسرار البلاء للشيخ بهاء الدين العاملي. ص١ .١‏ 

٠١ الحج:‎ 

.0١ يوسف:‎ 


النجم: للمهة. 


بوك1 


زا جد الحا الحم 


هت ف > ذا هم 


هود: 08. 


أشن أساليب البيان في القرآن 


ه. قوله تعالى: ولِكُل نَبَ مُسْتَرٌ» '. 

1. قوله تعالى: وَإِنَ الْبقَرَ نَشَابَه عَلَيْنَا» ". 

قوله تعالى:لإرائرا مرت عن أوابها» ” 

6. قوله تعالى: «وَالْفيْنَهُ د القثل» . 

4. قوله تعالى: «ولا تُلْقُوا بأَندِيَكُمْ إلى التّهلْكَة» ٠‏ 

.٠‏ قوله تعالى: «لا يُكَلّفُ آللَهُ تفْساً إلا وُسْعها»'. 

.١‏ قوله تعالى: ؤوَلا يَجِيقٌ لمك آلسَيّنُ إلا بأَفله»” 
5. قوله تعالى: ل كُلَ يَعْمَلَ على شاكلته». 

.١7‏ قوله تعالى: «وَعَسئ أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيِد كن ؟. 
4. قوله تعالى: 9كُلَ نَفْسِ بِما كَسَبَتْ رَهِيَةه ٠“‏ 

6. قوله تعالى: ؤهَلْ جَزَاءٌ الإخسانٍ إلا الإخسان» '". 
1. قوله تعالى: 9ضَعُْفَ أَلطالبٌ وَالمَطْلُوبُ» . 

.١‏ قوله تعالى: ولِمِثْلٍ هنذا فَلْيَعْمَلٍ العاملونَ»". 

6 قوله تعالى: «لا يَسْتَوى الحَبِيتُ وَالطَّيِّبُ» ؟'. 


الأنعام: /11. 
البقرة: ./١‏ 

البقرة: .١84‏ 
البقرة: .19١‏ 
البقرة: .١61‏ 
البقرة: 585. 
. فاطر: ؟٠غ.‏ 

الاسراء: 84. 
البقرة: 511. 


6 المدثر: 7 


ل ها كا حم إلى فأ ا لذ ها 


٠ الرحمن:‎ : 

: الحج: 1 
. الصافات: .1١‏ 
. المائدة: .٠٠١‏ 


أنواع الأمثال في القرآن ذفن 


4. قوله تعالى: (كَمْ مِنْ فِنَةَ قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِنَهٌ كَثِيرَةٌ بإذنٍ آللّد '. 
."٠‏ قوله تعالى: وتَحْسَبْهُم جَبِيعاً وَكُلُوبُهُمْ شَنَى 4 '. 

.١‏ قوله تعالى: لا إكراة فى الدّينِ»'. 

؟'. قوله تعالى: لَعَنَى اللّهُ عَمَا سَلّفَ» ؛. 

+ااقوله عمال لوول تر زازدة ورد أخرى»ة 

؛». قوله تعالى: «ولا تَبْخَمُوا آلنَاسَ أَشْياءَهة)؟. 

© قوله تعالى: ذَتَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كي راً»/. 

1. قوله تعالى: طقّماذا بعد آلحَقّ إلا الضّلال»”. 

. قوله تعالى: لكل أ أجل" 

8. قوله تعالى: «َالَئِسَ أَلصّبِحُ قريب ". 

48. قوله تعالى: ولكل أَجَلٍ كتابٌ» .٠١‏ 

قله قال : ناح لصخ الفسيل» . 

.”١‏ قوله تعالى: إن أَحْسَكم محم اأحسد خمك لاك" 

1. قوله تعالى: هجاء آَلحَتُ وَرَمَقَ أَلباطِلٌ إنَّ آلباطِل كانَ رَهُوقا» ؟". 


هم هه 


البقرة: 51. 
الحشر: 1 .١‏ 
. البقرة: 505. 
. المائدة: 56. 
. الأنعام: 1714. 
. الاعراف: 88. 
. التوبة: 85. 


: يونس : 7 


مآ يما يا عم ىن الا بي << ها 


. يونس: 195. 
٠.هود:‏ ١ق4.‏ 
١.الرعد:58.‏ 
١١‏ . الحجر: 40. 
٠7‏ . الاسراء: /ا. 
غ١.‏ الاسراء: ١م‏ 


4 أساليب البيان في القرآن 


“'. قوله تعالى: هِفَّمَنْ شاء فَلْكُؤْمِنْ وَمَنْ شاء فَلْيَكْفَْ»ِ '. 
قوله تعالى: وك جب يما ديهم رخُون»" 

0.. قوله تعالى: (وَإِنَ أَومَنَ البْيُوتِ لَبَيْتْ ألعنْكبُوت» ” 
7 قوله تعالى: «ما جَعَلَ آَللَهُ ِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فى جَوْفِهِ» ؟. 
/. قوله تعالى: لَوَأَمْدُهُمْ شُورئ يَتْنَهُمْ» *. 

8 قوله تعالى: وَلَيْسَ للا نسان إلا ما سَعى»'. 

قوله تعالى: (يُحْرِبُونَ يَيُوتَهُم بأَندِيهِم»” 

٠‏ ؛. قوله تعالى: (ِوَآَلْئَفّتِ السَاق بالسّاق». 

.١‏ قوله تعالى: (ِلتَْكَبْنَ طَبَقأ عَنْ طَبق4'. 

.٠١ قوله تعالى: «إِنَّ رَبك لَبالْموْصاد»‎ .١ 

وقد اختلفوا في جواز استعمال المثل المرسل الواقع في الآيات القرانيّة. فراه 


بعض أهل العلم خروجاً عن أدب القران. 


بأن يتمثّلوا بهذه الآآية عند المتاركة وذلك غير جائز؛ لأنّه تعالى ما أنزل القرآن 


قال الرازي في تفسير قوله تعالى: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دينِ4٠:‏ جرت عادة الناس 


لفان هد ل مدق افيه أنه رعو اشر 


ورأى أخرون أنه لا حرج في أن يتمثّل الرجل بالقرآن في مقام الجدّ كأن يأسف 


.١ 
1 
3 
غ‎ 
0 

6 
7 
4 

8 


الكهف: 8" 


. الروم: 7 

. العنكبوت: ١غ.‏ 
. الاحزاب: غ. 

. الشورى: 5/8. 


النجم: 3 


. الحشر: ؟. 


. القيامة: 9؟. 


الانشقاق: 18 


.١4 الفجر:‎ ٠ 


.3 الكافرون:‎ ١ 


أنواع الأمثال في القرآن لخو 
اسفا تتديدا لنول كارية فن تقطعت أسيَان كفقها ع التاس: فقول للييل لياامة 
أو يحاور صاحب مذهب فاسد يحاول استهواءهٌ إلى باطله. فيقول: (لَكُم دِينَكُمْ 
وَلِىَ دين». 
نما الإثم الكبير في أَنْ يقصد الرجل التظاهر بالبراعة, فيتمثّل بالقران حتّى في 
مقام الهزل والمزاح. 


لغ 4[ 
-.» مدت دوت" 


تكمن بلاغة الاستعارة من حيث الابتكار وروعة الخيال وفيما تحدثه من أثر فى 
نفوس سامعها. وما تمنحه من انفعال في الوجدان. وتحريك لها الشعور فهي مجال 
فسيح للإبداع. وميدان لتسابق المحيديت من فرسان الكلام. 

ويظهر جمال الاستعارة في أنّْهها تصوّر المعنى تصويراً يحقّق غرض القائل مع 
مبالغة مقبولة, وتأثير في نفس السامع, واثازة لغيالة:ذون'إطالة او إطنابت: 

الامعارة تجن طن البسس يعوا كلخدي السهرا روعي العحكم 
مجسّماً ك«الريح التي تفبض بزمام الموج», وغير الشخص شخصاً. ك«أتته الخلافة 
منقادة». وذلك كله مما يزيد الكلام قدره على التأثير والامتاع. كما تتخلق صورا 
خيالية متعدّدة باستعارة شيء لشيء اخر. او نسبة صفات شيء إلى شيء اخر 
ليست من طبيعته. وفي هذه الصورة الجديدة مجال فسيح لتعبير الأديب عن 
خلجات حسّه وشعوره. وفيها امتاع للقارئ؛ لأنها تنسيه طبائع الأشياء في الواقع, 
وتنقله إلى طبائع جديدة تقو م عليها مشاركة وجدانيّة ممتعة. 

وقد استعمل العرب الاستعارة في كلامهم وأشعارهم تقريباً للمعنى إلى ذهن 
السامع لاستثارة خياله واختلاب لبّه ليقنع بما يقال له ويلقى في روعه. 

فوراء الصور الاستعاريّة كثير من المعاني. والخواطر تجعل القارئ والسامع 
يعيشان في الجوّ النفسي الذي صدرت عنه الاستعارات, التي كلّما كانت صادقة 
التعبير عن إحساس قائلها. كان لها الأثر في امتاع الآخرين؛ لأنْها توقظ انتباههم, 
وركيم يفكي العساية: 


في بلاغة الاستعارة 5١‏ 


فالأديب الذي وهبه الله استعداداً سليماً في فذق بوجدوءالقسيه الدتيلة بم 
الأشياء. وما أودعه قدرة على ربط المعاني. وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد 
لايكاد ينتهى. لم ينظر إلى الحياة بألوانها المحدّدة الواضحة, وإِنّما يغور فى جوانبها 

الفوائض الدقاق. افترتسم في تفسه: ويضيغ عليه ألوانا من روحة: ونظره الثاقب: 

فيعطي صورةً رائعة تسمو إلى عالم الخيال. وتبرزها في معرض مراة تتجسّد. 

وتنجلى عليها الأشياء. 

فبلاغة التشبيه تتأتّى من إظهار الشيء بمظهر آخر بمائله. وأنّ هذا المظهر 
الجديد يسبغ على الاسم المعنيّ به خاصيته. أو يمتع بظرافته. لكن اقتصار الاستعارة 
على طرف واحد يكسبها عائدة بلاغيّة أخرى ما هي؟ هي يناسي التشبيه والادّعاء 

أنّ الصورة الجديدة هي المظهر الحقيقي للصورة القديمة. 

فأساس جمال الاستعارة في كلّ احوالها أن تكون معبّرة عن شعور الأديب؛ 
ملائمة للفكرة؛ متّسقةَ مع غيرها من الصور في الموضوع. أمّا مدى قدرتها على 
التاثير في النفس وإثارتها له. فذلك بما توحيه تلك الاستعارة من شتّى المشاعر. 
وح الانفعالات. 

والمقياس الأوّل في الحكم على ذلك وتقويمه هوالذوق والإحساس. كما صرّح 
به الجرجاني؛ إذ قال: «أنت لا تستطيع أن تنبّه السامع وا وعدت لم تعلها بها سن 
يكون مهيئاً لادراكها. وتكون فيه طبيعة قابلةلهاء ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما 
في نفسه إحساسا...». 

55 ننظر إلى استعارات القرآن نجد من أوضح مافيها هذه الإثارة التي تبلغ 
بالشعور المقصود إثارته حدّاً بالغ فهو يعبّر بالصورة المحسّة المتخيّلة عن المعنى 
الذهني, والحالة النفسيّة. وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النمودج 
الإنيباتى: والطبيعة البشريّة. ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة 
الشاخصة أو الحركة المتجدّدة. فإذاً المعنى الذهني فكة أو تشبركة::واذا الصالة 
النفسيّة لوحة أو مشهد. وإذاً النموذج الإنسانى شاخص حي؛ وإذا الطبيعة البشرية 


؟غ+> أساليب البيان فى القرآن 


مجسمة مر نيّة. 

فالتصوير الفنّي في القران هو تصوير باللون. وتصوير بالحركة. وتصوير 
بالتقياق: كما اند وير بالنققة تقوم بنقام اللون.في التتعيل. :وكغيرا ما يترا 
الوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة 
من الصور تتملأها العين والاذن والحسّ والخيال والفكر والوجدان. 

وقد التزم بعض البلاغيّين بالأمثلة التي ذكرها الأوائل في الاستعارة. ونسخوها 
نشكا ول يجرهوا عن بيان أركانها ونوعها وقرينتها وكيفيّة إجرائها؛ ولم نعرف 
اهو أكثر من ذلك مق أشران اليا ة وبلاغة القران بلسي د كوا امثلة :امثعارئة نه 
وهي طريقة لا تجري في تذوّق الجمال وصقل المشاعر. 

ولكن المتتبّع - بدقة - لبعض تحليلات العلماء. كالرمّاني. والشريف الرضي, 
وعبد القاهر الجرجانى وغيرهم من العلماء. لايجد بدا من الإشارة بتلك التحليلات 
الرائعة في إبراز كال الضورة الفراقة تق علناتنا السايقية: 

فمثلاً يقول الرمّاني: إِنّ قوله تعالى: لفَاصْدَءْ بما تُؤْمَرُه حقيقته: فبلّغ ما تؤمر به. 
والاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ لأنّ الصدع بالأمر لابدٌ له من تأثير. كتأثير صدع 
الزجاجة, والتبليغ قد يصعب حتّى لا يكون له تأثير. فيصير بمنزلة مالم يقع. والمعنى 
الذي يجمعهما الإيصال. إلا أنّ الإإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ. 

فانظر إلى قول الرمّاني وتحليله الرائع. وبيان العلّة في أبلغيّة الاستعارة عن 
الحقيقة. وسرٌ الجمال في التعبير بلفظ «فاصدع» بدلاً من بلّغ. كلّ ذلك يجعل القارئ 
متمثّلاً للسرٌ البلاغى. وموطن الجمال في التعبير بالاستعارة. 

أمَا السيوطي. فينقل خلاصة آراء البلاغيّين في الاستعاضة عن «بِلَغ» 
ب«اصدع». وتعقيبه يشعرك بأنْه أدرك أنّ الاستعارة هنا ضرب من التجسيم لمعنى 
مجرّد. ويقول: 

«استعير الصدع ‏ وهو كسر الزجاجة. وهو محسوس - للتبليغ. وهو معقول, 
والجامع التأثير وهو أبلغ من «بلّغ» وإن كان بمعناه؛ لأنّ تأثير الصدع أبلغ من تأثير 


في بلاغة الاستعارة 1237 


التبليغ. فقد لا يوّثّر التبليغ والصدع يوّر جزماً». 

كما نقل السيوطي تفسير الآية عن أبي الإصبع إذ يقول بأنّ المعنى صرّح بجميع 
ما اوحي إليك, وبلغ كل ما امرت يبيانه وإن شق بعض ذلك على بعض القلوب 
فانصدعت. والمشابهة بينهما فيما يُوْئْره التصريح في القلوب. فيظهر أثر ذلك على 
ظاهر الوجوه من التقبّض والانيساط. ويلوح عليها من علامات الإنكار 
والاستبشار, كما يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة. فانظر إلى جليل هذه 
الاستعارة. وعظم إيجازهاء وما انطوت عليه من المعاني الكثيرة قد حكي أن بعض 
الأعراب لمّا سمع هذه الاية سجد. وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. 

وكان هراد الضيوطى أن ام ديل جسم فأصبح مادّة سريعة العطب. قابلة 
للشىّ والكسر؛ فليصدعها بقوّة؛ ليخيّل إلى قارئ هذه العبارة أنه يسمع حركة هذه 
المادّة المصدوعة؛ وذلك أدلّ على نفاذ تبليغه إلى القلوب من أيّ صيغة أخرى. 

ولقد أدرك هذا المعنى السيّد الرضي وأجاد في ملاحظته لتجسيم تلك الصورة 
وتخييلها؛ إذ قال: «وهذه استعارة؛ لأنّ الصدع على الحقيقة إِنْما يصمّ في الأجسام 
-لافي الخطاب والكلام ‏ والفرق بين الصدع والفصل في كلامهم بمعنى واحد. ومن 
ذلك قولهم للمصيب في كلامه: قد أطبق المفصل. ويقولون: فلان يفصل الخطاب. أى 
يصيب حقائقه. ويوضح غوامضه. فكأنّ المعنى في قوله سبحانه: «فاصدع 
بما تؤمر». أي أظهر القول, وبيّنه في الفرق بين الحقّ والباطل... ومن ذلك صدع 
الزجاجة إذا استطار بها الشىّ. واستبان الكسر, وإِنّما قال سبحانه: «فاصدع 
بما تؤمر» ولم يقل: «فبلّغ ما تؤمر»؛ لأنّ الصدع هاهنا أعم طيورا شه اتانترا»: 

وقوله تعالى: «إذا لتقو يها سيعُوأ لها شَهِيقا َي تَقُورُ # تكادُ تَميّرُ مِنَ أَلغَيِظ 
كلما ألنتى فبها اج سَألهُمْ حَرَتئها ألم يكم لَذِيرُ يث»'. 

لم يجد السيوطي في هذا المشهد المروع إلا استعارة معقول لمحسوس. والجامع 
عقلي. ٠‏ مع أدَ تشخيص جِهنّم في هذه الآية هو الذي يجعل المشهد حافلاً بالحياة 


0ك 
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والحركة. فهي مغيظة محنقة تحاول أن تكظم غيظها حين ألقي إليها المجرمون, 
ولكون منظرهم البشع ما كان أن تتحمّله وتصبر عليه. فتلتقطهم بألسنة لهبها وهي 
تئرّ. وتشهق؛ وبمهلها وقطرانها وهي تغلي وتفور حتّى كاد صدرها يتفجّر حقداً 
عليهم. ومقتاً لوجوههم السود. فليس في الصورة استعارة معقول لمحسوس فقط, 
وإِنْما استعيرت لجهنّم شخصيّة ادميّة لها انفعالات وجدانئيّة. وخلجات عاطفيّة فهي 
تشهق شهيق الباكين. وتغضب غضب الثائرين. وهي ذات نفس حاذ الشعور. ولقد 
تملى الشريف الرضي جمال هذه الصورة حين رأى أن الله سبحانه «وصف النار 
بصفة المغيظ الغضبان, الذي من شأنه أن يبالغ في الانتقام. ويتجاوز في الاإيقاع 
والايلام»'. 

ومن التشخيص ما يعطي الحركة والنطق والحياة للجماد. ولما لايكون أهلاً لتلك 
المعطيات, كقوله تعالى: 9ِيَوْمَ َقُولٌ لِجَهِنَّمَ هَلِ أَمْمَلَأتٍ وَتَعُولَ هَلْ مِنْ مَزِيدِ»'. 

إذ يدور الحوار بين الله عرَّوجِل وبين جهنّم.فينشئ لنا هذا الحوار صورة بعد 
ضؤوة شل النوقك تمثلاً واضحا فال يعن متهم بالامتلا مق الكاف رون .واليضاة 
وجهنم لا ينفد وقودهاء ولايضيق مكانها. فتطلب المزيد حتّى تمتلئ ولاتجد مكاناً 
للمزيد بعد امتلائها. وهذه حياة وحركة أضفاهما الحوار مع ما لاينطق ولا يتكلم 
حتّى أعطانا صورة رائعة لتمثّل عظمة الجحيم. وعنفه. وشدّة سعيره. فهو مشهد 
كامل رز هبد الحركات والاشيلات الظاهرة: 

وقوله تعالى: وتم آَْتوئ إلى السّماء وَهِىَ دُحخانٌ تقال لَها وَلأَدَرْضٍ أَئْييا طَوْعاً أ 
كَزْهاً قالَنا أنَينا طائعينَ» 

ففي هذا الحوار الذي يدور بين الخالق وبين السماء والأرض. يلقى عليهما 
الميؤال»:ويتلقئ نينسا الأجابة::والشفاء:والا رط من الجمادات التي لاتسمع, 
ولا تعي. ولا تجيب. فوهب لهما فكر الآدميّين. وعواطفهم الإنسانيّة. فهما يحسّان 
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تإأنخولها:ومرتهلان اللنسعد ويا سان كلام الع سهان الى "كلبنة الأموه رالانفياة 
للقدرة الالهيّة. 

وبالاستعارة يتجسّد المعنوي حتى يغدو كتلة من عالم المحسوسات تراه العين, 
وتسمعه الأذن. ويشمّه الأنف. ويذوقه اللسان, وتتقرّاه اليدان بلمس. كقوله تعالى: 
ؤَوَمِنَ ألنَاسٍ من يَعْبِدُ آلله على حَرْنٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيرَ مَأ به وَإِنْ أَصابَْه ننه 
الْقَلْب على وَجْهِه»'. 

تصوير للإنسان المضطرب الدين. الضعيف اليقين, الذي لم يثبت في الحقّ قدمه. 
ولا استمرّت عليه مريرته. فأوهن شبهة تعرّض له ينقاد معها. ويفارق دينه لها؛ 
تشبيهاً بالقائم على طرف مهواة؛ فأدنى عارض يزلقه. وأضعف دافع يطرحه. 

إن الخيال ليكاد يجسّم هذا «الحرف» الذي يعبد الله عليه هذا البعض من الناس 
ونه ليكاد يتخيّل الاضطراب الحسّي في وقفتهم. وهم يتأرجحون بين الشبات 
والانقلاب. إنَّ هذه الصورة لترسم حالة التزعزع؛ لأنْها تنطبق على الحسّء وتتّصل 

وقزله هال ؤواحف لشاضاء الذن من اللكده: 

إذ أمر الله الولد بأن يلين لهما جانبه. ويتواضع لهما فاستعار لفظ الجناح؛ منبّهاً به 
على التخييل في الاستعارة بطريق المبالغة في طلب أن يكون الولد لأبويه. كالطائر 
لفرخه في فرط حنوّه عليهما. وتعطّفه على محيّته. فجعل الذلّ طائراً على طريق 
00 نه أخل الوه فى تسصوير ها للمسعاز من الآلاث والجوارع :2 أضاف 

سم الجناح إلى الذلّ؛ رعايةً لمزيد البيان. وإفراطاً في تحصيل البلاغة. وجعل ما 
0 لأجل حسن البيان. وإيضاح ماليس بجليٌ؛ ليصير جليّاً؛ فيتتقل 
السامع من حد دَ السماع إلى حد العيان. 

وقوله تعالى: هفَلْمَا ذهَبَ عَنْ إِبْراه هيم الرَّوْعٌ وَجِاءَنْهُ آلبُشرئ» '. 
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شبّه البشرى بمن يتأتّئ منه المجيء. فجعلنا نحيا ذلك في صورة خياليّة طريفة 
ممتعة يخلع عليها خصائص انسانيّة جديدة لا تحدّدها الألفاظ حين نجزئ عناصر 
العبارة. ونعطى لكلّ لفظ معناه الحقيقي. فلجأ الأسلوب إلى التشخيص؛ ليصمٌّ نسبة 
الذهاب ال إليها. 

والاستعارة كغيرها من طرق الأداء يُحكم على جودتها بقدرتها على التصوير, 
فتعدد أن القعة الذاكة لالتعارات القران قداتاتت فى الجمال» والققة. والا بحا مق 
الصورة المتحرّكة التي يعبر عنها. 

ففى قو لد اننال :الله ولك الْذَيْنَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ َلظُلُمات إلى اللور4. 

ذكر الظلماك والتور اننا كان على حجية الختضارة للكثن والايمان» والقتيلال 
والهدى. كأنّه قال: ليخرج الناس من الكفر والضلالء اللذين هما كالظلمة إلى 
الإيمان والهدى. اللذين هما كالنور. 

والسرٌ في جمال الاستعارة . بعد حسن تصويرها وإيضاحها للمعنى وإيجازها 
فوا لاقي ا لحان القاكلواء وحصي اوكيها بور عدن يها انان سيت لم 
فألفاظ القرآن موحية صادقة في جعل السامع أو القارئ يحسّ بالمعنى أكمل 
يداش :و اوقاء: كنا الها ضور المع دو عمف 

ففي قوله تعالى: (تَمَنْ يَكْقُد الطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ الله فَقَدِ آَسْتَمْسَكَ بالُْروَةٍ الؤثقى 
لا انفصام لّها» '. 

هنا يصبح الاإيمان عروة ثم تبدأ الحركة المتخيّلة في الاستمساك بها فتؤدّي هذه 
الصورة المجسّمة المتحرّكة إلى تمثّل أوضح وأرسخ للمعنى الخيالي المجرّد. 

وقوله تعالى: 9وَاللََيْلِ إذا يَسْرِ»” 

صو لنا القران الليل بصفات مخلوق حىّ يسري في الكون. وكأنّه ساهر يجول 
في الظلام. أو مسافر يختار السري لرحلته البعيدة في توئدة وهوادة. فنحسش 
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بسريانه الناعم. ولمساته الموحية اللطيفة. والذي ملأنا بهذا الاحساس وبجماله 
الإبداعي, هو التعبير بالاستعارة المكنيّة؛ والتي سمّاها البلاغيون ب«التشخيص» إذ 
تمثّل فيه المعاني والجمادات إلى أشخاص تكتسب صفات الكائنات الحيّة أَيَاّكانت, 
وتقوم مقامها في صدور أفعالها. 

وقوله تعالى: «إِنَا تخافُ مِنْ رَبّنا يَوْمأ عَبُوساً تَمُطَرِيرأ». 

شبّه تعالى ذلك اليوم لقوّة دلائله على عظم عقابه وأليم عذابه بالرجل العبوس, 
الذي يستدل بعبوسه وقطوبه على ارتصاده بالمكروه. وعزمه على إيقاع الأمر 
المخوف. ومن هذا الوادي «وَلاتَقْفٌ ما لَيْسَ لَكَ به عِلم» '. 

فحركة الاقتفاء تتهيّأ للذهن ويتمئّلها الخيال بالجسم والإقدام. لابمجرّد الذهن 
والجنان. 

وقوله تعالى: (ِوَأَنْرَأنا إِلَيِكَ الكناب بِالحَقّ مُصَدّقاً ِما بئْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَئِيناً 

أي: أنزلنا عليك القرآن الذي يشهد بالصحّة على الكتب السماويّة السابقة فيقوّر 
أصولها. ويؤيّد شرائعها فلاء يدين للقرآن, وإِنّما هو يعطينا ‏ بتعبير اليدين ‏ صورة 
حشيّة عن معنى سبق الكتب السماويّة عنه. فما بين يدي الإنسان سابق عنه. 
وفتقدّم عليه :ققلاً عننا افيه من مع الاجتواء بين ادن الذي يتشفى على 
ماانختوريه كثيراً بئ فاك الاعتراز رد والتحية لذ والنظر اليه والتامل فيه 

وقوله تعالى: وبل نَقْذِفُ بالحَقّ عَلى آلباطل فَيَدْمَعْهُ َإذا هُرَ زاهِق» '. 

شبّه الحقّ بالجسم القويّ العنيف. الذي ينفذ في جسم الباطل الضعيف الخفيف, 
فيرزخ الباطل تحت وطءة الحقّ الشديدة الي تدمغه. وتكاد تلصقه بالتراب. 
وتزهق روحه. وهكذا يجتمع في هذا التعبير التجسيم, والتخييل. والتشخيص. 
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ما التجسيم. ففي تصوير الحقّ بالقذيفة الثقيلة. 

وأمًا التشخيص. ففي دمغ الحقّ للباطل. وإزهاقه إيّاه. 

وأما التخييل. ففي تصوّر نوع الثقل. الذي تحديه حركة القذف. ثمّ الدمغ. ثم 
الازهاق. فإنّها أصوات شداد توشك أن تكون صدى لعظام الباطل. وهي تتحطم 
الأشياء الثقال. وعلى طريق الغلبة, والاستعلاء. فكأنّ الحىٌّ أصاب دماغ الباطل 
فأهلكه»'. 

وبهذه الطريقة المفضّلة في التعبير عن المعاني المجرّدة. سار الأسلوب القراني 
في أخصٌ شأن يوجب فيه التجريد المطلق. والتنزيه الكامل؛ فقال: ويد لله قوق 
َيْدِيه:» ول«ثم أستوى عَلَى العَْش» و ووَسِع كرسي ليوات وَالْأَرْضّ» و وَوَاللَهُ 
يعض ل وَيَتْصْطّ» و «وجاءً رمك وَالمَلَّك صَفَاً صَفَا». 

وقد اثار ا تار من الجدل حول هذه الكلمات هيما أصبح الجندل سناعة 
فأصبح إثارة مثل هذه المسائل سهلاً ميسوراً. فيكفي لشخص مغرض في الفتنة أن 
بدّعي الجهل بمعناها. أو الرغبة في إجلاء اللبس عنها حتّى أصبحت هذه الفتن 
والشبهات موضع اهتمام لعلماء المسلمين, كما أنْها استطاعت أن تؤثّر في بعض 
السذج والبسطاء. ولكنّنا لو أمعنّا في حقيقة الأمر. لانجدها إلا جارية على نسق 
مطردة لاتخلف فيها ولا عوج. سنن التخييل الحسّيء, والتجسيم في كل عمل من 
أعمال التصوير. 

ففي قوله تعالى: ؤرما قَدَرُوا آللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ # وَالأَرْضٌ جَمِيعاً قَبْضَئّهُ يَوْمَ 
ألقِيامَةِ وَالسَّسواتُ مَطْوِيّاتٌ ف كيحانه وتعالق عا تشركون 4" 

يقول الزمخشري: 00 ض من هذا الكلام إذا أخدته كما هو بجملته ومجموعه 
تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لاغير من غير ذهاب بالقبضة. ولا باليمين 
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إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز... وأنّ الأفعال العظام التي تتحيّر فيها الأفهام 
والأذهان. ولاتكتنهها الأوهام. هيّنة عليه هواناً لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه 
إلا إجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من التخييل. ولاترى باباً في علم البيان أدىّ 
ولا أرقّ ولا ألطف من هذا الباب ولا أنفع وأعون على تعاطي تأويل المشتبهات من 
كلام الله تعالى في القران. وسائر الكتب السماويّة, وكلام الأنبياء. فإنّ أكثره وعليّته 
إأى تعلية) تكتيلات قد رلك فها الأقداء :قديما .وما أو الزالنو اتسين :قله 
عاض التحك واللقرر ستن ليوا أن فى إعداةاالعلوم الدميقة جلما لى قروم عق 
قذزة لما خنى علهه: 

إن العلوم كلّها مفتقرة إليه وعيال عليه؛ إذ لايحلٌ عقدها الموربة. ولا يفك قيودها 
المكربة إلا هو. وكم آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم 
وسيم الخسف بالتأويلات الغنّة. والوجوه الرنّة؛ لأنّ من تأوّل ليس من هذا العلم في 
عير ولا نفير, ولا يعرف قبيلاً منه من دبير', فالتخييل المراد به الاستعارة التمثيليّة 
مثل حال عظمته, ونفاذ قدرته بحال من يكون له قبضة فيها الأرض؛ ويمين بها 
تطوى السماوات» '. 

وتشير هذه الاستعارة إلى غاية عظمته. وكمال قدرته. وحقارة الأفعال العظام. 
التى تتحير فيها الاوهام بالنسبة إلى قدرته تعالى. والى أن تخريب العالم أهون شيء 
عليه. 

وكذلك قوله تعالى: «وّسِع كزفيةه ألسّممواتٍ وَالأَرْضٌّ»ه" تصوير لعظمته. مثّل 
عظمة شأنه -عرّوجلّ -. وسعة سلطانه. وإحاطة علمه بالأشياء قاطبة بسعة كرسيّه, 


صر 


. الكشاف, ج 4. ص 11414. 

. التخييل له ثلاثة معان: 

أ) التمثيل بالأمور المفروضة. 

ب) وفرض المعانى الحقيقية. 

ج) وقرينة المكنيّة, وهذا زبدة ما حقّقه الشريف في شرح المفتاح [انظر: حاشية الشهاب الجفاجي على تفسير 
البيضاوي, ج لا. ص .]10١‏ 
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واتخاطعةبالسيفؤات والارفن على سمل الاسهعار: اللغيلية: 

وقوله تعالى: «ما مِنْ دابّةِ إلا هُرَ آخِذَّ بناصِيتها4'؛ إذ صوّر قدرته وتسلّطه على 
العباد وهم أسراء في يد تصرّفه وقهره. كحال من أخذ بناصيته. 

وقواله تقالك لؤواللة من تورائهة مخصيط 6 

وصف اقتداره عليهم وأنْهم في قبضته وحوزته. كالمحاط إذا أحيط به من ورائه 


ند هلي تسلكة فلا يجن موزيا. 


العوئ: وانتكل الال شيأ :د هيد لتيب فى ينافته. وإناركه: انتما ره فين 
الشعر وفشوّه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار. ثمّ أخرجه مخرج الاستعارة. 
وفى هذا دليل على سرعة تضاعف الشيب وتزايده وتلاحق مدده حتّى يصير في 
اللاسر اع كاشتعال لهب النار. فيعجز مطفيه. ويغلب متلافيه. 

واستعارة الاشتعال أبلغ لفضل ضياء النار على بياض الشيب؛ ولإفادة القوّة في 
ظهور الشيب. ففي هذه الاستعارة إخراج الظاهر في صورة شيء أشدّ منه ظهورا. 
وأسرع منه عدار وزيادة في الا,بضاح وإشعارا بان الشيب لايتلافى انتشاره. كما 
لايتلافى اشتعال النار. 

ولا ريب أن هناك جمالاً واضحاً في تشبيه شيوع الشيب في الرأس باشتعال 
النار ولكن في الحقيقة لانجد الجمال في هذه الاستعارة وحدها. بل فيها ومامعها 
من نظم. وتاخ في الكلمات ما لا يفطن إليها إلا من أعطاه الله حسّاً ثاقباً كعبد القاهر 
الجرجاني الذي بِيّن أن الجمال والجلال إِنّما يكون في مجموع القول لافي 
الاستعارة وحدهاء إذ يقول: «ومن دقيق ذلك وخفيّه أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله 
تعالى: (ِوَأسْتَعَلَ الدَأسٌ شَْبأ» ؛ لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة ولم ينسبوا الشرف 
إلا إليهاء ولم يروا للمزيّة موجباً سواهاء هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم. وليس 


١.هود:اة.‏ 
". البروج: ق, 
"'وغ. مريم: ُ. 
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الأمر على ذلك. ولا هذا الشرف العظيم ولا هذه المزيّة الجليلة. وهذه الروعة التى 
تدخل على النفوس عتد .هذا الكلام لمجدّد الاستعارة: ولكن لأنّ شلك بالكلاء 
طريقٌ ما يسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لما هو من سببه فيرفع به مايسند إليه 
ويوّتى بالذي الفعل له في المعنى منصوباً بعده مبيّناً أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى 
ذلك الأوّل إِنّما كان من أجل هذا الثاني؛ ولما بيّنه من الاتصال والملابسة كقولهم: 
علاك ت تنا وق عهره عدا صعب عرق وكرّم أصلاً. وحسن وجهاً وأشباه 
ذلك ممّا تجد الفعل فيه منقولاً عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه, وذلك أنَا نعلم 
أنّ «اشتعل» للشيب في المعنى وإن كان هو للرأس في اللفظ, كما أنّ «طاب» للنفس 
2105 للق بروتماقي» اللذرى نوو أسقه كن ا اد ليذ منيكن أذ الفعرف كان لان 
سَلِكَ فيه هذا المسلك. وبُوْحَيَ به هذا المذهب أن تدع هذا الطريق فيه وتأخذ اللفظ 
فتسيِدّهُ إلى الشيب صريحاً. فتقول: اشتعل شيب الرأس والشيب في الرأس. ثمٌ تنظر 
هل تجد ذلك الحسن وتلك الفخامة؟ وهل ترى الروعة التي كنت تراها؟ فان قلت: 
فما السبب في أن كان «اشتعل» إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل. 
ولِمَ بان بالمزيّة من الوجه الآخر هذه البينونة؛ فإنٌّ السبب أُنْهِ يفيد مع لمعان الشيب 
في الرأس الذي فو أل الع الكيمولترانه مداع دروا تهون لو اسية واد 
قد استغرقه. وعجّ جُملته حتّى لم يبق من السواد شيء أو لم يبق منه إلا ما لا يُعتدٌ به. 
وهذا ما لايكون إذا قيل: اشتعل شيب الرأس أو الشيب في الرأس. بل لا يوجب 
اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة...». 
وقد أجاد عبد القاهر في بيان وجه البلاغة في الاستعارة مع إردافها من مجموع 
الكلام. وإذا كانت هي في ذاتها تجمل القولء فإنَ سرٌ الإعجاز فيها وفي مجموع 
العبارات. وضرب عبد القاهر مثلاً آخر مقارباً. فقال: «ونظير هذا في التنزيل قوله 
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اللفظ. كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس. وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا 
مثل الذي حصل هناك. وذلك أَنّه قد أفاد أنّ الأرض قد كانت صارت عيوناً كلّها. 
وا لياه فد كان كوحن كل نكا وهنها :ولو ا حون الكل ماق ولناهروتكة » 
وفَجّرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض. لم يُفِد ذلك. ولم يَدّلّ عليه. ولكان 
المفهوم منه أنّ الماء قد كان فار من عيون متفرّقة في الأرضء وتبجّس من أماكن 
منها» '. 

وقوله تعالى: «ماكان لَِبِىَّأَنْ يَُونَ لَه أشرئ حَتّىْ يُنْخِنَ فى الأرض»'. 

المراد بها تغليظ الحالء وكثرة القتل وذلك مأخوذ من الثخانة وهو الغلظ والكثافة 
في الأجسام. ثمّ استعير للمبالغة في القتل والجراحة؛ لأنها لمنعها من الحركة صيّرته 
كالئخين الذى "لآ سيل: 

وفي قوله تعالى: 9وَمَرَّفنَاهُمْ كل مُمَرَّق)» ”. 

فإنَّ التمزيق الخاصٌ إِنّما يكون بتفريق المتّصل وخرقه من تهويل الأمر, والدلالة 
على شدّة التأثير والإيلام ما لايخفى. أى مرّقناهم تمزيقاً لا غاية وراءه بحيث 
تضرب به الأمثال في كل فرقةليس بعدها وصال. فشيّه التفريق بالتمزيق بجامع 
إزالة الاجتماع في كل على سبيل الاستعارة التبعيّة. 

وقوله تعالى: إبّلئ مَنْ كَسَبَ سَينَة وَأحاطَث به خَطِيئَُهُ فََولِيِكَ أضحابٌالنَارِ هُمْ 
يها خالِدُونَ» ! إذ أنّ من يقترف الذنوب ويرتكب الآثام. يعتاد عليها ولا يستطيع 
التخلص منها. فكأنّ الخطايا قد أحاطت به من كلّ انَجاه حبّى عجز عن النفاذ منها, 
والكفٌ عنها. فشبّه المبالغة في اقتراف الذنوب بالشيء يحيط بالشيء. والصفة 
المشتركة بينهما عدم التخلص في كل منهما. وهذا أبلغ استعارة؛ وذلك انّ الانسان إذا 
ارتكب ذنباً واستمرٌ عليه دفعه إلى إتيان ماهو أعظم منه. فلا يزال يرتقي حتّى يطبع 


.1717-1117 دلائل الإعججاز, ص‎ .١ 
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على قلبه. فلا يمكنه أن يخرج عن تعاطيه. وهنا اجتمع التخييل والتجسيم في هذه 
الأشتضوز النضوى المعره كينا تعيوما تورصتل ضركة ايذا شحو يم ان 
اميت الخط شنا انا جد للع كد الاتساطة: 
وقوله تعالى: ؤوَقَدَفَ فِى قُلُوبِهم أَلدُعْبَ»'. 
أي: أنه تعالى ألقى الرعب في قلوبهم من أثقل جهاته. وعلى أفظع بغتاته. أي في 
صميم كيانه تشبيهاً بقذف الحجر إذا صكّت الإنسان على غفلة منه. فإنّ ذلك يكون 
أملاً لقلبه. وأشدّ لروعه. 
وتكون الاستعارة أبلغ في قوله:تعالى: لوَلَمًا شكت عَنْ مُوسن العَضَّبْ4 ', لآنه 
انتفى انتفاءَ مراصدٌ بالعودة. فهو كالسكوت على مراصدة الكلام بما توجبه الحكمة 
في الحال فالتقى الغضب بالسكوت عمّا يكره. والمعنى الجامع بينهما الإمساك عمًا 
يكره. 
وكذلك قوله تعالى: ؤوَإذا مَسَّهُ آَلشَّدٌ فَذْو دُعاءِ عَرريض»4. 
أي: كثير مستعار ممّا له عرض متّسع؛ للاشعار بكثرته واستمراره وهو أبلغ من 
الطويل؛ إذ الطول أطول الامتدادين, فإذا كان عرضه كذلك فما ظنّك بطوله. 
وله عنان «توكدا فيه عدارا ثزية أذ يقس تأقاتة» ” 
أطلق على مشارفة إرادة الوقوع على طريق الاتنّساع؛ وللدلالة على المبالغة في 
ذلك. فشته مشارفة الجدار إلى الانقضاض بالإرادة بجامع الميلان بينهما على سبيل 


الاستعارة التبعيّة. 
وقزله الى طول يعوا حُطُواتٍ ألشّيِطان إنّهُ لَكُمْ عَدُدُ مْبِينٌ * إنّسا يَأم 6 
بالسُّوءِ وَالْمَحْشَاءِ»ه. 


شبّه تزيينه وبعئه على الشرّ بأمر الآمر به في أن :كلا منهما سبب لوقوع الشرّ. 
عدل عن التصريح بلفظ الوسوسة والبعث. وسلك مسلك الاستعارة؛ مام فلن أذ 
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0 وسوسته منزلة أمره. يستلزم تنزيل من يطيعه. ويقبل وسوسته بمنزلة المأمور. 

فكان في سبيل سلوك الاستعارة رمز إلى أنهم بمنزلة المأمورين المنقادين له؛ تحقيراً 
وتسفيهاً لرأيهم. ٠‏ وهي أبلغ عبارة في التحدير من إطاعة أوامره وقبول قوله فيما يدعو 
إلى فعله. 

وقوله تعالى: وعون لالدو واه عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلَ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيم»١.‏ 

تيس علنت ةل اويخل هليه تفلول الدين ' المؤخل: الذي لا انفكاك عنه على 
سبيل الاستعارة التبعيّة. فالتعّض لحلول العذاب المقيم للمبالغة في التهديد 
وتخصيصه بالمؤجّل, وإيراد الأوّل بالإتيان في غاية الجزالة. 

وقوله تعالى: رو فى قُلوبِهم لعجل يكُثْرهم» '. 

وصف قلوبهم مبالغة في حبٌ العجل. فكإِنّما تشرّبت حُبّهِ فمازجها ممازجة 
المشروب. وخالطها مخالطة الشيء الملذوذ. وحذف مضاف العجل للمبالغة. أي 
تداخل حبه., ورسخ في قلوبهم صورته؛ لفرط شغفهم به. وحر صهم على عبادته. 
كما يداخل الصبغ الثوب. والشراب أعماق البدن. ومن عادة العرب أَنّْهم إذا عبّروا 
ع فخا مر عند أو بغض, استعاروا له اسم الشراب؛ إذ هو أبلغ نجاع في البدن. 


وبلاغة الاستعارة من ناحية الإيجاز: 

كقوله تعالى: (وَتَوَدُونَ أن غَيرَ ذاتٍ ألشَّوْكَةِ تَكُون لكُمْ». 

لفظة «الشوكة» مستعار وهي أبلغ. وحقيقتها السلاح. فذكر الحدّ الذي به تقع 
المخافة واعتمد على الايحاء إلى النكتة. 

وإذا كان السلاح يشتمل على ماله حدّ وماليس له حدّ. فشوكة السلاح هي الني 
تبقى, فعبّر هنا بلفظة الشوكة؛ لتشمل كل أنواع السلاح (أي ماله شوكة وماليس له 
شوكة) وهذا نهاية الإإيجاز. وغاية الاختصار. 
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وقوله تعالى: وسَتَفْدُعٌ لَكُمْ أيّها التَقَلان». 

شبّه القصد إلى الشيء والتوجّه له بالفراغ والخلوص من الشواغل بجامع 
الاهتمام في كل ::واستعار اللفظ: الدال على المشته يه للمشته: 

ثمّ اشتقٌ من الفراغ بمعنى الخلوٌ «نفرغ» على سبيل الاستعارة التصريحيّة التبعيّة. 
والقزيية هال 

اوقد تحدّث الرمّاني عن هذا المعنى. فقال: «والله عرّوجِلٌ لايشغله شأن عن 

شأن. ولكنّ هذا أبلغ في الوعيد. وحقيقته سنعمد إلا أنه لمّا كان الذي يعمد إلى شيء 
لق نس قن لقذاه بغي معد 1 ن الفارغ له هو البالغ في الغالب ممّا يجري به 
التعارف. دلّلنا بذلك على المبالغة من الجهة التي هي أعرف عندنا؛ لماكانت بهذه 
المنزلة ليقع الزجر بالمبالغة, التي هي أعرف عه الات والخاصّة موقع الحكمة». 

وبالإضافة إلى 9 هذا التعبير ة في فى الاية الكريمة يفيد أشدٌ الوعيد؛ فإنَ ممّا يلفت 
النظر فيه أ ن تكون جملة واحدة هي «سنفرغ لكم» توحي بكل هذه المعاني. و تثير 
في النفس والخيال تصوّرات كثيرة في الموازنة بين الواقع فيما يتعلق بذات الله 
سبحانه؛ وبين ما يوحيه ظاهر التعبير في الآية. 


بلاغة الاستعارة فى اقوال الرسول5ةة ونهجالبلاغة. ومن الأدب العريى 
من لمع البيان في استعارات ت الرسول 5 قوله بوم تجسين: «الآن حَمِيَ الوّطيش» '. 
أي: اشتدّت الحرب. والوطيس في الأصل: التنوّر. شبّه به الحرب؛ لاشتعال 
نارهاء وشدّة إيقادها. فاستعار لها اسمه في إيرادها. فهو كلام في غاية اللإيجاز. وممّا 
يشبه الألغاز وكاد أنْ يكون من باب الاعجاز. ولم يسمع هذا الكلام من أحد قبل 
ل فأبرز المعنى بصورة مستجدّة تزيد قدرة اذ وتوجب له بعد الفضل 


". مسند أحمد. ج .١‏ ص لا ٠‏ ٠'؛‏ مجمم الزوائد, ج 1 ص ٠‏ الدر المنثور. ج 3 ص 21 7؛ المحازات النبوية ؛ 
ص نل 034 رقم (51). 
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وقولهيل: «منبري هذا على مُرعةٍ ين برع الجنّ»'. 

شبّه فيه مكان منبر هيل بترعة من ترع الجنّة بجامع الخير والبركة, فاستعير لفظ 
المشبّه به للمشبّه على سبيل الأنكارة التضريحية. 

وفيه زيادة معنى وهو أن يكون تشبيهه بالروضة؛ لما يمرّ عليه من محاسن 
الكلم. وبدائع الحكم, التي تشبه أزاهير الرياض. ودبابيج النبات؛ لأنّ السامع لما 
بتلى عليه كأنّه يطلع إلى الجنة. فلينظر إلى بهجتهاء وإلى ما أعدّ الله للمؤمن فيها. 

وقولهيية: «الصَّبْدُ عِنْدَ الصَّدْمّة الأولى» '. 

شبّه وقع المصيبة المفاجئة على نفس الإنسان بالصدمة التي هي اصطكاك شيء 
صَلبٍ باخ صَلبٍ. وفي ذلك مبالغة؛ لآنٌ اصطدام الصلب بالصلب أشدّ من اصطدام 
اللِيّن بالليّن, والليّن بالصلب. ووجه الشبه شدة التأثير في كل واستعمل لفظ المشبّه 
به فى المشبّه. 

وقولة .د لاد هونا اخلة لفقا باقر ريع 

حقيقة المعنى: رفقاً بمن هن في الضعف والوهن, وتمكّن التلف والخَّلّل من 
نفوسهن,. إذا تسرّب إليهن. كالقوارير التي يوهنها الخفيف. ويصدعها اللطيف. 
فلا تقبل الجبر بعد الكسر. ولا تحرّك بالنسيب صبوة نهنّ إلى غير الجميل. ففي هذه 
الاستعارة تحسين المعنى وإبرازه في حلّة جميلة تعجب النفس. 

وقولهيية: «إيّاكم والمُشَارَّة فإنها تحبي العدَةَ وتّميتُ العْرَة» . 


1 أخرجه بس رق 0©, وأحمد في المسند. ج ,١‏ ص7١1؛‏ سيرة إن هشام. ج 7 ص 410؛ النهايبة في 
غريب الحديث والأثر؛ لان العرب «وطس». 

" أخرجه البخاري, ج 7 ص 17/8؛ ومسلم (رقم 157): وابو داود برقم 74١؛‏ والترمذي. رقم 147؛ والنساني, 
ج 4ص 7 7؛ المجازات النبوية, ص .77٠0‏ 

"'. البخاري, ج ,٠١‏ ص 03 1؛ ومسلم, رقم 517171 ؛وأحمد في مسنده, اج كل ص 7١٠و117,.‏ 

ع 208 الفائق في غريب الحديث؛ التهابة في غريب الحدريث والاثر ؛ لسان العرب؛ تاج العروس «عرر» و«غرر»؛ 

مسند الشهاب الججفاجي, ٠ج‏ 5ص 40؛ كنز العمال. ج 7 ص 7/1431 المجازات الشبوربة .ص ١15‏ . المشارٌة: 

مفاعلة من الشرت, أي إيّاكم واستشارة الشرٌ ومقابلته بمثله. العرّة: الجرب. أو القروح في أعناق الفصلان. والخلّة 
القبيحة؛ وهذا المعنئ الأخير هو الذي فسرّه الرضي بالمثلبة في المجازات البوية. 
والغرة: بياض في جبهة الفرس. 
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فهو بيان للإجمالء المراد بها أنّ استثارة الشرٌ ومقابلته بمثله. تظهر المعايب. 
وتخفي المناقب؛ لأنّ المهاتر المشاغب لايقدر لمخاصمة على مثلبة إلا بحتها. 
ولآآ يجن له متقية الا ذفنهاة فكاله ميت «تجانفة وشيى مساوية. :وجعل عله الغدة 
فو كان المقية» تعمل اميا نش يهاه سمل لقره فلي حكان الذملة تومن 
الانسان بكشفها'. 

وقال الإمام على 2ة: «اشتودٍع اق ويك وة ناك موامالة كين القساء إن فى 
العاجِلَّةِ والآجِلَّةِ» '. 

شبّه الله جلّ جلاله بأمين تودع عنده النفائس على طريق الاستعارة المكنيّة. 
واختار التعبير ب«استؤ ستؤدع» دون لفظ شر «كالتسليم»؛ للإشارة إلى غرّة تلك 
النكات؛ لأنْه يفهم منه أنه ملتفت إليها. وملاحظ لها كا هد أن من برع ملك 
فنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت في الاستعارة فوائد يندر ان تجدها في 
غيرها. 

وقال#ة وهو يصف سلوك النبئ يله مع أصحابه: «يَحِرٌ ألْحَسِيرُ وَ يقِفٌ الكسِيرُ 
فَيْقِيمُ عَليهِ حنّى يُلْحِقَهُ غايتَهُ. إلا هَالِكا لا خَيْرَ فيه»". 

وهذا في قمّة تصوير رأفة النبِطِي. وغاية اشفاقه على أصحابه, فإذا حدث عند 
أحدهم ريب أو عرضت له شبهة, لم يزل يه يوضصح له. ويرشده حتّى يزيل ماخامر 
سيراه من وساوس الشيطان ويلحقه بالمخلصين من المؤمنين. 

وقال##: «نحن الشعارٌ 0 والخَرَّنَهُ والأبوابُ. لاتوْتئ البيوثٌ إلا مِنْ 
أبوابها. د فَمَنْ أتاها برذ غير غير ابوانها ع سَارِقأ» ؟. 


١‏ . في الحديث استعارة تبعيّة ومكنيّة إذ شبّه المثلبة أو الفرح بالشخص الذي له حياة, , وحذف المشبّه به ورمز له 
بشيء من لوازمه. وهو الاحياء. فهذه المكنيّة. أمّا التبعيّة. فقد شبّه إظهار المثلبة والقرح بإحيائها. واشتق من 
الاحياء بمعنئ الاظهار «يحيا» بمعنئ يظهر. 
وكذلك في «يميت الغرّة» استعارتان: : مكنيّة وتبعيّة حيث شبّه الغرّة -وهى المنقبة, أوكرائم المال _-بالاانسان 
الذي يموت. , وشبّه إخفاء المنقبة وتبديد المال بالأمانة .كما سبق في «يحيي العرّة». 

". نهج البلاغة , الكتاب ١"؟.‏ 

“". المصدرء الخطبة 4 .٠١‏ يحسر الحسير من حسر البعير. إذا أعيا وكلّ . الكسير: : الذي ضعف اعتقاده. 

. المصدرء الخطبة .١65‏ الشعار: ما يلى البدن من الثياب. والمراد بطانة النبيّ الكر يم طَل. 


م 
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فتفكّر في هذه الكلمات القصيرة وما اشتملت عليه من المعانى. وانطوت 
عليه من الأسرار والرموز في فضل أهل البيت. وعلوٌ درجتهم عند الله تعالى. 
ومكانتهم من الشرف بالرسوليَية وقرب مكانهم منه. وقد احتوت على استعارات 
عن انان الشعار ليدل به على الاختصاص بالرسول والملاصقة له في 
حسبه. واستعار الخزنة ليدلٌ بها على أنّهم الحافظون لعلوم الشريعة, 
النؤيشوو عليها اعفان الآبواتا لشدل بها على أله لاتترعه قتشائل المدلوه 
إلا من جهتهم. وإِنّهم بمنزلة الأبواب لها. واستعار قوله: «لاتؤتى البيوت إلا 
من أبوابها». وإلا به على أنّ أخذها من جهة غيرهم. خلاف العادة المألوفة. وعكس 
للأمر وإبطال لحقيقته. واستعار قوله: «فمن أتاها من غير بابها كان سارقاً» ليدلٌ به 
على أنّ كلّ من أخذها من غيرهم فقد ظلم وتعدّى وأساء كالسارق؛ لآنه أخذ 
ذا لتسبلكة: 

وقوله#ة: «اللهُمّ! قد صَبَّحَ مَكُْونُ الشنآن. وجاشَت مراجلٌ الأضغان»'. 

وفنهما انتعاركان لشزة البقشا :وتيك العداوة وتاكدها في الأفئدة. فهما على 
ما اختضًا به من النظم والانّساق. وقصر اللفظ. وبلاغة المعاني لايقدّران بقيمة. 
ولانوزنان .بانس الأتمان. 

وتعدٌ الاستعارة من أهمّ أساليب الكلام. وعليها المعول في التوسّع والتصرّف. 
وبها يتوضل إلى تزيين اللفظ. وتحسين النظم والنثر. 

وبلاغة الاستعارة اتية من ناحيتين: الأولى: من ناحية اللفظ, والثانية: من ناحية 
الابتكار. أمّا من جهة اللفظ. فلن تركيبها يدل على تناسي التشبيه. فيحملك عمداً 
على تخيّل صورة جديدة تنسيك روعتهاء وما تضمّنه الكلام من تشبيه خفىّ مستور. 

ومن جهة الابتكار؛ لأنّها القدرة التعبيريّة التي تعين على تجسيد الأفكار 
والمشاعر والتخييلات في عبارات حسنة متنوّعة تتجاوز المألوف لايجول إِلَا في 


0 


.١‏ نهج البلاغة, الكتاب .١0‏ صرّح مكنون الشنان: صرّح القوم يما كانوا يكتمون من البغضاء جاشت: غَلَّت. 
المراجل: القدور. الأضغان: جمع ضِعْن وهو الحقد. 
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تفين أديت وهب الله له:اسعداذاً سلما فى وق وعوءالشبه الذقيقة بين الأشياء, 
وأودعه قدرة على ربط المعاني وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد. 

انظر إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان: 

يسْمُو بكي على العافينَ حانيةٍ تَهْمِي وَطَرْفٍ إلى العلياء طمّاح' 


لحنت ترى كتددوقل سكليه فى اصورة يانه هتاه ٠‏ تصبٌ وَبُلها على العافين 
السائلين: وال هد الصورة فد ملكة :غلك مكاعر ك: 25552 
الكلام من تشبيه؟ 1 
وقول الشريف الرضي في الوداع: 


شري لذن فى الستري عناكة. وبتكا سنا جع الاسوان" 

قو سراق الايع حب حتى لا يوصم بالضعف والخور ساعة الوداع. ا اميد اه 
يقول: «نستر الدمع في في الجيوب حياء» ولكنه أراد ن يسمو إلى نهاية المرتقى في 

سحر البيان. فكلمة «نسرق» ترسّم في خيالك صورةً لشدّة خوفه لا يريد أن يظهر 

فيه أثر للضعف؛ ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء. 

وقول المتنبّي: 

01 الحصّون ا طُولَ نزالِنا فَكُلْقي إلينا 02 شان 

في البيت ثللاث جمل: 

أوَلها: «تملّ الحصون الشمّ طول نزالنا». وثانيها: «وتلقي الينا اهلها». وتالثها: 
«وتزول». 

ففي الجملة الأولى أسند إلى الحصون ماليس لها. فالحصون وهي الأمكنة 
المنيعة المحمية جمادات لاتملّ. والملل وهو الضجر من صفات الإنسان. الذي 
يضجر من طول النزال... لكنّ الشاعر تخيّل للجماد وهو هنا القلاع المرتفعة في 
القظنا مزوزوها لضام بحن التعضا ووككره التقالافنانضفان لاذلا انعتانا اذ عه 


+ دبوانه ٠ح آء اص‎ .١ 
؟. دذيوانة: ٠ح آء .ص60!/8.‎ 
.5 350 ديوانه, ج 7, ص‎ .'" 
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الحصون بالإنسان. وحذف المشبّه به وأشار إليه بشيء من لوازمه وهو الملل. 

ون الحسلة التائة فته الشاغر العضوة اسان لهديدان :وإزادة ترد آمرا ويتقدة 
5327 1 حذف المشبّه به الذي هو الانسان وترك منه الإرادة واليدين؛ إذ استعارهما 
للحصون وأسند إليها إلقاء من فيها من الناس؛ تعبيراً عن مللها من طول النزال الذي 
رأيناه في الجملة الأولى. 

والجملة الثالثة: «تزول الحصون» مثل هذه الجملة ولاتختلف عنها إلا باللفظ 
المستعار وهو «تزول». 

وبلاغة الصورة تظهر في هذا الإحياء للجماد؛ إِذْ شخّص الشاعر الحصون 
وجعلها مثل الإنسان ذات روح تسأم, وتريد. وتسلم. وتنهزم. مع أَنّ المعنى الحقيقي 
بتلخّص بتهدّم الحصون أمام الفاتحين بعد حصارٍ طويل. 

صورة الاستعارة هنا اجتازت الواقع الحقيقي واقع الحصون الجمادي إلى واقع 
الإنسان الحيّ ارتقت الطبيعة فصارت إنساناً وهذا التحوّل فعل اسطوري يبدع من 
عناصر الطبيعة وهو ما يحققه المتنبّى في كثير من شعره. ومنه قوله: 

طلَبِتهُم على الأمواو حتّى َحَوَفَ أن تُقَيَمَهُ التَّحابُ 
وتسأل عَنْهُمُ الفلواتِ حتى أجابَكَ بَعْضّها وَهُمْ الجوابُ' 

جعل السحاب يخاف. وجعل الصحراء تسأل فتجيب... وذلك تشخيص لها, أى 
ل 0 1 

وما أجمل تصوير البحتري للميّت والموت في قوله: 

صَرِيعٌ تقاضاهُ الليالي حُسَاسَّة يَجُودُ بها والموثُ حُمْد أظافدمٌ؟' 

حين أبرز الموت بهذه الصورة المخيفة وهي صورة حيوان مفترس ضدّجت 


.5١60 ص.١ ديوانه؛ ج‎ .١ 

؟. صناعة الكتابة. ص ٠٠٠١‏ ومابعدها. 

؟. الصريع: المطروح على الأرض. الحشاشة: بقيّة الروح في المريض أو الجريح, أي أنّ القتيل ملقى على اللأرض 
يلفظ انفاسه الأخيرة. [الصور البيانية. ص 579]. 
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أظافره بدماء قتلاه. 
وقول البارودي: 
أسمعٌ في نفسي دبيب المنى وألمحٌ الشبهة في خاطري 
إذ رسّم فيه صورة الأمل يتمشّى في النفس محسّاً يسمعه بأذنه. وأنّ الظنون 


وى :على الألباف وذلك سه الاأسعمارة: لأنها ضورت السك والآمل يتجاديان: 
وما ذلك إلا لأنّ الاستعارة تخلّلته فصيّرت البيت لوحة بديعة يتضح على صفحتها 
كل معالم الاإبداع والفن. 
ومن الإإيضاح وحسن الصورة قول الشاعر: 
وظهر تنُوفه للريح فيها نسيم لايرُوعٌ الغربٌ دان 
فقد عبر الشاعر عن أنَّ النسيم لايئير التراب بِأنْه لايروعه. وهو استعارة جيّدة 
مختارة تصوّر لك التراب كأنّه راقد في هدوء. وهذا النسيم الداني يمر به فلا يفزعه 
ولاايروعه. 
وقول الشاعر في روضة: 
فائق «زيحها لمم الشزاسئ وأعناق القرنفل في سراها 
ويأبى زهرها إل هجوعاً ويأبى عرفها إلا انتباها 
أريد التعبير عن أنّ ريح الروض حين تهبّ تلامس الخزامى والقرنفل فتميد 
الأزهار. ويعبق منها الشذاء فعمد إلى الخيال واقتنص منه تصوير الريح والزهور 
بأناسي تتعانق. الخزامى تعائق الريح بلثمها. والقرنفل بأعناقها تتهادى صوب 
الخزامى. 
,انم لتدانالنة توي لزأ شان لازنالا رط نيان غلك الترى عبان 
م اقتنص منه ثالثةٌ تصوير العرف يضوع بعد إمساك بإنسآن هب من سنته. 
عمد إلى هذه الأخيلة إمتاعاً للنفس بصورها الرائعة. 
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ولنتأمّل قول الشاعر: 
دَكَّ طَوْدَ الكُفْر دما صاعِقٌ مِنْ وَفْع سَيْفِكَ 
و صلئهُ خَمْس سحب تشا فين تبتر كنك 
قصد بالخمس سحب الأصابع الخمس. وفّق بين التعبير بالحقيقة. والتعبير 
بالاستعارة في الدلالة علئ وضوع المعنى وحسن الصورة؛ إذ أن الاستعارة عملت 
على إثارة حائلة أله يذ ستعظام والفخامة'. 


," 
2١ 4‏ م2 
لزنا 
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القسم الأوّل 


الكنابة لغة واصطلاحا 
الكناية لغة: 
مصدر كنا يكنو. أو كنى يكني, أي تكلم بما يستدلٌ به عليه. أو تتكلّم بشىء 
وأنت تريد غيره. 


ووردت مادة الكناية في اللغة حول معاني الخفاء. والستعر: والتغطية., وعدم 
التصريح'. وبذلك تدخل الكنية في الكناية, كقول الإمام عليّيظة: «أنا أبو حسنٍ 
القَْم» إخفاءً لاسمه, وعدم التصريح به. كأئها وا اد 

والكناية امطللانها لفظط ل 5 لازم معنا 0 مسع جواز إرادة المعنى 
الأصلى"'. 

أو هو كلام أريد به معنى غير معناه الحقيقي الذي وضع له مع جواز إرادة ذلك 
المعنى الأصلي؛ إِذْ لا قرينة تمنع هذه الإرادة. 

والكناية من الأساليب البديلة مثل المجاز يعدل إليها عن اللفظ الأصلي لنكتة 


١‏ . تدخل الكنية في الكناية لغويًا. ما في الاصطلاح, فالكنية ليست من الكناية؛ لأنّ الكنية نوع من العلم, والعلم 
الصريح في مسمّاه ه. فلا فرق بين دلالة الكنية وما دلّت عليه من اسم. (عروس الأفراح اج 4ءص .)160١‏ 

*. انظر شان العرب. ج ١0‏ ص 17375!؛ ترتيب القاموس المحيط, ج 4, ص 17؛ معجم مقابيس اللغة. ج 4. ص 1131؛ 
النهابة في غريب الحدديث والكثر, ٠ج‏ ط. ٠‏ ص7١7؛‏ أقرب الموارد ج ؟, ص ١١١9‏ . الاشتها رب «أبو حسن القرم» 
يكشف عن إخفاء الاسم الصريح: (علي)؛ ؛ لاحلال الكنية محله. ر إقرن يسيع لقا رق ويد وقد 
استيدل باسم العلم. وصلح القرم مأئرا لقابو حسن» والاسم «عليّ » صار من مطويات «أبو حسن القرم». 
فالكناية بهذا عن ذلك تمّت بمواراة الاسم الصريح. ل ل 
التبديل في الاسم خضع لقاعدة الكنى حيث يعلم الشخص باسم ابنه 

". البلاخة الواضحة. ص 70 .١‏ 


ا أساليب البيان في القرآن 


بلاغيّة تجعل التعبير بها أولئ أو أرحب من التعبير باللفظ الذي وُضِعَ في أصل اللغة؛ 
للذلكلة عل التعي: 


تطوّر مصطلح الكناية تأريخيّأ 

ظلّت الكناية لفظأً يستعمل بمعناه اللغوي فقط حتّى بدأ الدارسون اللغويّون 
يتداولونه كمصطلح بالتدريج. فكان اللغويّون العرب يسمُّون اللفظ الذي يرد نائباً 
عن الاسم كناية. قال الخليل (ت 70١ه)‏ فى كتابه العين: «كنّى فلان. يكني عن 
كذاء عن اسم كذا: إذا تكلم بغيره ممّا يستدلٌ به عليه. نحو الجماع والغائط والرفث. 
ونحوه»'. 

فالجماع لفظ كنّي به عن لفظ اخر. وكنّى بمدلوله عن مدلول لفظ الآخر. 
ولم يذكر شيئاً عن علاقة الطرفين المكنّي به والمكنّى عنه لا علاقة اللفظين 
ولاعلاقة المدلولين - غير أنّ الأمنال شواهد... [فالرفث كناية عن الجماع]. أمَا 
الغائط. فكنف تقضى فيه الحاجة, وقضاء الحاجة هو المكتنف. أمّا السبب في هذه 
الكنايات. فالترفع والوقار عن ذكر ما يستفحش ذكره لا غير. ظ 

وجميع ذلك من الكناية باللفظ اعرد ره اللبس الي لك ان رك 
عن عفر أواعن تركيت: أو كناية'بنقره عن تركيب أو بغيلة 

هذا. وفي مجاز القران لأبي عبيدة معمّر بن المثنّى (ت 8١7ه)‏ «أنّ الكناية 
هن كل ماافهنم فق الكلؤة ومن الباق من كين أن يزكر انمه فريس (روهذا اللفظ 
في العبارة لم يوضع في الأصل عند أصحاب اللغة للدلالة على هذا المعنى؛ وإنّما 
فهمت تلك الدلالة من سياق الكلام بشيء من الرويّة وإعمال العقل»'. 
ففي قوله تعالى: «نساؤٌكم حَرْتُ لَكُمْ» ' كناية أو تشبيه ؟ 


.] ١١ العيين. ج 0. ص‎ .١ 
.5/31 ؟. الصور الليانية, ص‎ 
البقرة: 377؟.‎ .'" 


4. مجاز القركن, ج ,١‏ ص 0/7 (ط ,١‏ 15 150م). 
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وفي قوله تعالى: وبَدَتْ لَهُما سَوْاتّهُماه' كناية عن فرجيهما'. 

وفي قوله تعالى: ؤَأَرْ جاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائط» ' كناية عن إظهار لفظ قضاء 
الحاجة في البطن '. 

وكذلك قوله تعالى: دأ نا مَسْكُمُ آلنّساء» * كناية عن الغشيان١‏ 

وذكر أبو عبيدة -أيضاً -ما جاء في الكنايات في مواضع الأسماء بدلاً منهنّ قال 
تعالى: «إِنّما صَنَعُوا كَئِدُ ساجر»"؟ فمعنى «ما» معنى الاسم مجارُه: أن صنيعهم كيدٌ 
ناخو 

وقد تطلق الكناية على «الضمير» كما في قوله تعالى: 9قَظَدَّتْ أَعْناقُهُمْ لها 
خاضِعِينَ4* حُوَّل الخبر إلى الكناية التي في آخر الأعناق لقد دعاهم من أعناقهم 
كناية. و «هم» ضمير ينوب عن اسم الغائبين'. 

هذا. ومن غير الصحيح قول بدوي طبانة انّ أبا عبيدة. «خصٌ بها (أي الكناية) 
-كما يفهم من أمثلته ‏ الكلام عن الغائب ١‏ الذي ليس متكلّماً ولا مخاطباً»؛ وذلك 
لأنّ أبا عبيدة قد شرح بما فيه كفاية عصره ما جاء في مواضع الأسماء به بدلاً منهن 
ولم يحدّد الكناية فى ما ناب عن غائب ولا مخاطب ولا متكلّم. وما ورد عنده من 
أمثلة يزيد عن ذلك كما راك 


.١‏ الأعراف: ؟5. 

". مجاز القركن, ج .١‏ ص717. 

.١ المائدة:‎ .'" 

4. مجاز القركن, ج .١‏ ص .١00‏ 

.١ المائدة:‎ .6 
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/. طه: 19. مجاز القركن. ج .١‏ ص .١0‏ 

8. الشعراء: 4. 

9. مجاز القركان؛ ج .١‏ ص ١١؛‏ يقول: فكانه في التمثيل, فظّلت الأعناق _أعناق القوم خاضعين. فالقوم في 
موضع «هم». 
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فالكناية ضرورة تعبيريّة عمًا لايراد إظهاره للناس كرهاً لنبوّه عن الذوق, أو 
لمافيه من كشف عمًا ل يستحبٌ كشفه. أو محاولة للتأنّق والإغراب في التعبير وهي 
بهذا المعنى معروفة عند قدماء اللغويّين. وها هو ذا الفراء (ت 1017ه) صاحب 
معاني القرآن يدعم هذا القول. فيرى في الكناية ما رآه أبو عبيدة إذا يطلق الكناية 
على الاسلوت اسروك بالكناية اللغويّة. فيقول في قوله تغالى :وار جنار أعينف 
مِنَ الغائط ١»‏ كناية عن خلوة الرجل إذا أراد الحاجة '. 

وفي قوله تعالى: دحت إذا ما جاوها شَهِدَ عَلَنِِمْ سَنْعُهُمْ وََْصارُهُمْ وَجُلُودُهمْ»' 
ذل الجلد يها هنا ديواه خلال كر واهوها كل علد 

قوله تعالى: (وَلكِن لاتُواعِدُوهُنَ سرَأ» ؛ يريد النكاح. وقوله تعالى: (فَأَتمُوهُنٌ 
من حَنْتُ أَمَرَكُم الله ' ولم يقل: في حيث هو الفرج. نما قال: من حيث كما تقول 
للرجل: إيتٍ ند من مأتاه. 5 من الوجه لدي يوّتى منه. فلو ه ظهر الفرج ولم بُكنَ 
عنه قلت في الكلام: إبتٍ المرأة في فرجها. «تَاتثُومُنَ مِنْ حَيْتُ أُمرَكُهُ اللَّمُه يقال: 
إيت اا 

بالكنابة قو يعن النكر. اد الإخفاء عامّة فهي إخفاء معنىئ. كما في الأمثلة 
السابقة أو إنخفاء لظ او استبدال غيره به. كما أخفى القول وجيء مكانه بالكتاب 
في قوله تعالى: «كَتَبَ اللّهُ لأَغْلِبَنَ أَنَا وَدُ َرُسُلِى إِنَّ اللَّهَ قَوٌّ عَزِيرٌُ»". فالكتاب يجري 
مجرى 0 

وقد يختفى اللفظ ويبدّل به ضمير. مثل قوله تعالى: ؤوَالنَّهارِ إذا جَلاها»'. أي 
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جلا الظلمة. فجاز الكناية عن الظلمة ولم تذكر؛ لأنّ معناها معروف. إلا أنْك تقول: 
أصبحت باردةًٌ. وأمست باردةًٌ. وَهبّت شمالاً. فكتّى عن مؤنّئات لم يجر لهنّ ذكر؛ 
لان تاها مرق ف 

وفي قوله تعالى: لَفَأْبُوا ِسُورَةٍ مِنْ مِثله» " يقول الفرّاء: الهاء كناية عن القرآن. 
فأتوا بسوزة من مثل القرآن '. وكذلك فى قوله تعالى: أن رآ أشتفتن»' يقول: 
«ولم يقل: إن رأى نفسه والعرب جعلوا موضوع المكنّي نفسه. فيقولون: قتلت 
نفسك, ولا يقولون: قتلتّك قتلته. ويقولون: قتل نفسه. وقتلثُ نفسي. فإذا كان الفعل 
نوي امه وضدرا اط هدو الفسقتنىء افمهالء افعض كر انذخا را :وق تشقان 
خارجاً؟..»'. فقد أناب لفظ «الكنى» عن الهاء والياء والكاف». 

لقد بدأت عناية العلماء بعد أبي عبيدة بفنّ الكتابة التي أخذت:دورا هاما فى 
التطوّر استمرٌ قرابة نصف قرن, فلاحت في الأفق ملاحظات توضح لنا بداية فك 
الارتباط بين صلة المعنى اللغوي والمصطلح البلاغي. وذلك في كتابات الجاحظ 
وما نمجلةامن ملك العلا تلات لمعاضريه :وما تحفظه لنافن التراك الذق اطع عليه 
فى ثنايا الكتب. 

1 فقد عردف الجحاحظ (ت 606؟7١ه)‏ الكناية بمعناها العام وهي ترك التصريح 
بالشيء فهي عنده تقابل التصريح. يقول: «ربٌ كناية تربى على إفصاح ولحظ يدل 
على ضمير»'. ولكنّه يشترط لها -كما يشترط للبيان بعامّه أن تطلبها الحال. 
ويستدعيها المقام '. 

ولفظ «الكناية» يأتي في تعبير الجاحظ بمعنى الكناية اللغويّة, يقول: «يقال: 


.5 معاني الفركن؛ ج ؟. ص11‎ .١ 

". البقرة: :53. 
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فرج العراة والجمع فروج وهو القبل. والفرج كنابة»'. ويستعمله أحياناً في 
الدلالة على الاصطلاح البلاغي المعروف. يقول: «وإذا قالوا: فلانٌ مقتصدٌ. فتلك 
كنايةٌ عن البخل. وإذا قالوا للعامل: مستقّص. فذلك كناية عن الجور»'. 

أي عبّروا بالاقتصاد صفةً للشخص عن بخله. فالاقتصاد أظهر علامات البخيل. 
وكذلك المستقصي لا يتنازل عن شيء ممّا يخوله القانون. فهو بالتالي يقدر ولا يعفو 
قبطن :علق النخالف :ولا ررعتمه فالأحرئ بالفامل أن يفطي لاشتواته صيدة 
الاق 

وتعرّض ابن قتيبة ات 775 ه) للكناية وهي عنده أنواع, ولها مواضع: فمنها: أن 
تكنّى عن اسم الرجل بالأبّوة؛ لتزيد في الدلالة عليه. أو لتعظمه في المخاطبة 
بالكنية؛ لأنها تدلّ على الحنكة, وتخبر عن الاكتهال". 

وعرافها بالمعنى البلاغي المعروف بقوله: «وكلام العرب إيماء وإشارة. وتشبيه) 
يقولون: «فلان طويل النجاد». والنجاد حمائل السيف وهو لم يتقلّد سيفاً قط. وإنّما 
يريدون: أنه طويل القامة. فيدلون بطول نجاده على طوله؛ لأنَ النجاد القصير 
لا.يصلح إلا على الرجل الطويل. ويقولون: «فلان كثير الرماد». ولا رماد في بيته 
ولاعلى بابه. وإِنّما يريدون أَنْه كثير الضيافة: فناره واربة أبداً وإذا كثر وقود النار كثر 
0 

قو «فدلنا أكلهما الطعاء 5 0 نّ من أكل الطعام فلابدٌ له من 


؟. ليان د 7 0 و(تحقيق فوزي عطوى). ج 5 .ص ١85‏ وفيه «فتلك كناية عن الجور» بدل 
«فذلك كناية عن الجور». 


"'. انظر: : البرهان في علوم القركان. ج 7”. ص/7/7١78١,‏ وكذلك: : عن قضيّة الإعجاز القركني, ص 501. 
غ. المائدة: هل. 
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وقال تعالى حكاية عن المشركين في النب: وَفَانُوا مالهذا آلرَسُولٍ يَأَكُلٌ 
آلطّعامٌ وَيَمْشِى فِى الأشواق»'. فكتّى بمشيه في الأسواق عن الحوائج التي تعردرض 
للناس فيد خلون لها الأسواق»". 

نِم جاء أبو العباس المبرّد (ت 7860ه) وتعوّض للكناية في كتابه الكامل 
نمال قرا فيرويا لفوقة لاعن 

منها. ما يكون لل: 00 

وكها دا تكوق: تقض والشسطلق : يناه عن ف علش ومو ان اتسعم الرسل: 
فلا يدعى باسمه. 

ومنها: ما يكون - وذاك أحسنها في نظره ‏ الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش 
إلى ما يدل على معناه من غيره". واستشهد المبرّد على هذا الضرب بقوله تعالى: 
أجل لكْمْ يه ليام آَليَقَتُ إلى نسائكم» '. 

وقد جاء في كنا كرفب نا رقت كله افيه لكل شار بد الركا جه الغراة» 
وإذا كنّي بها عن الجماع فإنّما كنّى بلفظ الكل عن أهمّ عناصره. أو عن غاية تلك 
العنان المويكية: 

وكذلك في قوله تعالى في المسيح بن مريم وأمّه: «كانا يَأَكُلانِ آَلطَّعام* وإِنّما هو 
كناية عن قضاء الحاجة”. والمسوّغ العقلي لهذا الفهم كون الفضلات تعولت عق أكل 
الطعام عبر مجراه. فهذه من كنايات التحوّل بِأوّله عن منتهاه. 

والجاحظ يكره اعتبارها كنايةً عن هذاء فيقول في معتبرها هذا الاعتبار: «كأنه 
لايرى أنّ في الجوع وما ينال أهله من الذلّة والعجز والفاقة. وأنّه ليس في الحاجة 
إلى الغذاء ما يكتفي به في الدلالة على أنْهما مخلوقان حتّى يدّعي على الكلام. 
. الفرقان: ,. 
انظر: قضية الاعجاز القركني. ص 1-701 10. 
الكامل . ج 7. ص 1. 


. البقرة: .١181/‏ الكامل. ج ؟, ص ١‏ . 
. المائدة: 6ل. 
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ويدّعى له شيئاً قد أغناه الله عنه»'. 

لحرو تعر كنا قارح قزرا اودر بها وستعر مفانه درن الخنارة إن 
الاصطلاح الذي يدل عليها. فالصورة الفنَّيّة في قول الراجز يصف إبلا: 

«أَسْئمةٌ الآبال فى سَحابه» 

يعرّض لها المبرّد بالتفسير. فيفرغها من مراميها البلاغيّة بقوله: «أراد أن ذلك 
السحاب ينبت ما تأكله الإيل. فتصير شحومها في أسنمتها». فهو يحلل صورة 
الكناية ويوصد أبعادها التي يرمي إليها الشاعر مع غياب تام للعبارات الاصطلاحيّة 
غير أن من تحشنن معان القتغر ديعن عهد الميدة يد اند ضار أدى آداة. :واقرت ال 
القن فق : القع باذ لف ل الدرابات الناذعقة يفيت ١‏ نك لاعفا ول فا ليها 
وتنتشر انها في معارف العلماء والباحثين. الذين تحسّسوا مواطن الجمال 
الفنى. ومدّوا البلاغة بالتحليلات الدقيقة اا واصطنعوا مفردات لغويّة 5-38 
1 المصطلحات - للتعبير الفئّى غير أنّ التداول العملى لهذه المصطلحات كان 
تبن انا بالعوودن لدان والاختلاط, فكثير ل استخدم لفظ الكناية 
ومشتنانه.من افعال واسفاء؟ للدلالة على عاتن الضون البياقةتوغيزها يما 
لادخل له في الكناية. 

ولعلٌ ابن المعترٌّ ات 197 ه) أوّل من عقد لهذا الفينّ عنوان «التعريض والكناية» 
في الكتب البلاغيّة المتخصّصة, وساق له شواهد من النثر والشعر وممًا يلاحظ على 
عمله هذا أنه لم يعرف الكناية» ولم يفرّق بينهما وبين التعريض كما أنه لم يوجّه 
شواهدها ولم يجرها على حدّ مقرّرء وإِنّما ساقها سوقاً بلا شرح وتبيين' وبقيت 
الكناية على هذه الحال حتّى برزت في أواسط القرن الثالث الهجري بيئة جديدة فى 
مجال البلاغة هي بيئة المتفلسفة, وكانت هذه البيئة تتخد من فلسفه اناد 
ومعاييرهم البلاغيّه أساساً تحتكم إليه في تقدير القيم البيانيّة للكلام”' 


.1 19 ص 41 7. عن أمير الكنابة (لنعيم علويّة) (الفكر العربي). عدد 47, ص‎ .١ الحيوان, ج‎ .١ 
.1514 ؟. انظر: البدريع. ص 114؛ فنون بلاغية . ص 14 ١؛ البلاغة والتطيق,. ص‎ 
.١77 انظر: علم البدريع (ابو زيد زايد). ص‎ ." 
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وهذا ما نجده في تأنّر قدامة بن جعفر (ت 7717 ه) في تأليفه لكتابه نقد الشعر, 
وطريقه تنظيمة. وهو يستمدٌ مباشرة من منطق ارسطو. وما ذكره عن الحدود 
والتعريفات. وأجزائها التي تتكوّن منها؛ إذ تتكوّن من جنس وفصل تصوّر جوهر 
ما تعرّفهُ وعناصره التي تؤلفه'. إضافة إلى ما أفاده ممّا كتبه السابقون. 

فقد درس قدامة صوراً من الكناية وسمّاها الإرداف. فيقول: ومن أنواع ائتلاف 
اللفظ مع المعنى الآشازة: والتفثيل::والآازداف::وعدف الارداف قوله: ««وهو أن ريد 
الشاعر دلالة على معنى من المعاني. فلا يأتي باللفظ الدالٌ على ذلك المعنى. بل 
بلفظ يدلّ على معنى هو ردفه وتابعه. فإذا دلّ التابع أبان عن المتبوع»'. 

وهذا التعريف ذو المسحة الفلسفيّة لتلك الصورة البلاغيّة قريب جدًا من مفهوم 
الكناية عندنا. بل إن ما استشهد به قدامة من الشواهد للإرداف يصلح لأن يكون 
شاهدا للكنا يدو قن النتعهف يها يعن البلغاء لقص القروض '. 

ومن تلك الشواهد قول عمر بن أبي ربيعة: «بعيدة مهوى القرط...» وقول امرئ 
القيس: «... نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضّل». وفي تعقيبه على الشواهد يقول: أراد 
هذا الشاعر أنْ يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاصٌ. بل أتى بمعنى تابع لطول 
لعي وهو بعاد سقوق القن نو راق انزو" القن أن تذكر ود فهتهلاه الجراة :يوان لها 
من يكفيها. فقال: «نؤوم الضحى» '. 

وهكذا ظلّ قدامة يعرض صوراً للكناية عن صفة. ويبيّن وجه الدلالة فيها. ثم 
عرض لكثرة الوسائط أو إخفاء التلازم الذي لا طير فيه النظلوت بسرغة .وبق أن 
هذا الباب إذا أغمض عنه لم يكن داخلاً في جملة ما ينسب إلى جيد الشعر. وقد 
أشار إلى أنّ هذه الطريقة في الدلالة هي طريقة التمثيل أيضاً. وعدف التمثيل بقوله: 
«أن يريد الشاعر إشارة إلى معنىئٌ. فيصنع كلاماً يدل على معنى اخر. وذلك المعنى 
؟. نقد الشعر. ص 178. (تحقيق كمال مصطفى. بغداد. 11717١م).‏ 
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الاحنوالكلام يسنان عما أراد ان كتين اليد .١‏ 

ومثال ذلك قول الرَّمّاح بن ميّادة: 

ألم َك في يُمنى يديك جعلتني فلا نُجمَلبّي بغدها في شمالكا' 

وواضح أنه كنّى باليمين عن تقدّمه عنده. وبالشمال عن تأخره. وهبوط منزلته. 
وقد أتى الشاعر بلفظ ومعنى يجريان مجرى المثل. وهذا ضرب من «التعريض 
والكناية». 

فالتمثيل عند قدامة يشمل الاستعارة التمثيليّة. وبعض صور الكناية كما هو 
واضح من المثال. ' 

وقد أفاد عبد القاهر الجرجانى (ت١/81ه)‏ من ملاحظات قدامة حين أشار 
إلى أن الكلام على ضربين: ' 

فرت انث تل عنه إلى الغررضن ردلالة اللنظ وحدة.:وذلك اذا قغيدت أن تخير 
عن زيدٍ مثلاً بالخروج على الحقيقة. فقلتَ: خرج زيدٌ: وبالانطلاق عن عمرو. 
قلت دعورة سطلق. وعغلى هذا الفئاس. 

وضربٌ احسابت لاتصل منه إلى الغرض بدلالةٍ اللفظ وحده. ولكن را اللفظ 
على معناه الذي يقتضيه موضوعُهُ فى اللغة. ثم تجدٌ لذلك المعنى دلالة ثانية تصل 
بها إلن القرطن»بومداة هذا الام 9 الكناية والاستعارة والتمثيل. 

وإذا نظرنا إلى تعريف عبد القاهر للكناية وجدناه لا يختلف كثيراً عمًا ذكره قدامة 
في الإرداف. يقول عبد القاهر: «والمراد بالكناية ههنا أن يريدٌ المتكلّم إثبات معنى 
من المعاني. فلا يذكره باللّفظ الموضوع له في اللّغة. ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه 
وردفه في الوجود. فيومئ إليه. ويجعله دليلاً عليه»؛. ثمّ ذكر أمثلة منها: نؤوه 
الضحى. 
.١‏ نقد االشعر. ص 1/31. 
؟. دية الإربضاح. ج ؟. ص11 ١؛‏ بشكل مغاير وهو: ا 

ابيني افي يُمنى يديكٍ جعلتني فافرح ام صيّرتني في شمالكِ 


". دلاثل الإعجاز (تحقيق د.محمّد رضوان الداية ود.فايز الداية 19417م). ص508. 
. دلاثل الاعجاز. ص .١٠١0‏ 
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وكذلك أفاد أبو هلال العسكرى (ت 19060ه) من كلام قدامة السابق, فذكر أن 
الإرداف والتوابع أن يريد المتكلّم الدلالة على معنىّ. فيترك اللفظ الدالٌ عليه 
الخاص به. ويا بلفظ هو ردفه وتابع له. فيجعله عبارة عن المعنى الذي أراده. 
وذلك مثل قول الله تعالى: «فِيهِنَ قاصراث آلطَرْف»'. 
«وقصور الطرف» في الأصل موضوع للعفاف على جهة التوابع والإرداف. وذلك 
أنّ المرأة إذا عفّت. قصرت طرفها على زوجها. فكان قصور الطرف ردفا للعفاف. 
والعفاف ردف وتابع لقصور الطرف. 
تقد خلط أبو هلال بين الكناية والتعريض, وأدار مصطلح الارداف مدارٌ الكناية, 
واعتمد مصطلح الممائلة في شرح ما هو من الكناية قائلا: «وهي أن يريد المتكلم 
العبارة عن معنئ. فيأتي بلفظة تكون موضوعة لمعنىّ آخر إلا أنْه ينبئ إذا أورده عن 
التعتى :الى أراطية كدر يقالن دن التري ارتر يتوق أله لابعيية خبدن :لين 
موضوع نقاء الثوب البراءة من العيوب وإِنّْما استعمل فيه تمثيلاً» '. 
فتعبير «فلان نقىّ التوبنة» كنار غزق, النسية: يدل على معن لازم له وهو البراءة 
عن اليوي ولكن أبا نغلال ذكما تظير من ذلك كلدالم يكن على يتنه بن يدلول 
مصطلح الكناية. كما لم تستقرٌ لديه مدلولات اصطلاح التعريض والإرداف 
والمعائلة '. 
كما أفاد من كلام قدامة بن سنان الخفاجي 55 1ه ارانة رشسيق 
القيرواني (ت507ه). وكلاهما عاصرا عبد القاهر الجرجاني. يقول ابن سنان: 
لاه لو البلاغة والفصاحة أن يراد الدلالة على المعنى. فلا يستعمل اللفظ 
الخاصٌ الموضوع في اللغة, بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورةً. فيكون في ذكر 
التابع دلالة على المتبوع. وهذا يسمّى الإرداف والتبع». نِم ذكر أمثلةَ منها: قول 


عمر بن ربيعة: «بعيدة مهوى القرط». 


.01١ الرحمن:‎ ١ 
.75 07 كتاب الصناعتين . ص‎ ." 
اللاغة والتطيق. ص778.‎ ." 
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ويشير إلى الكناية عن الموصوف بشاهده المشهور: 

فيقول: فلم يعبّر عنه ‏ يريد القلب ‏ باسمه الموضوع له. وعدل إلى الكناية عنه 
بما يكون اللبّ والرعب والحقد فيه. وكان ذلك أحسن. 

وقد جعل ابن رشيق (ت 5067 ه) الكناية مرادفة للتمثيل. ولم يزد في الموضع 
الذي ذكرها فيه عن إيراد شاهدين لابن مقبل. وكان جافياً في الدين. يبكي أهل 
الجاهليّة وهو مسلم., فقيل له مرّةً في ذلك. فقال: 

وَمَالىَ لا الكت الدِيارَ وَأَهْلّها وَهَدْ رادهَا ريَادُ عَكَ وَحِميرا 

جاه قل الأحباب من كل جانب فَوَفَعَ في أغطاننا ثمّ طَبّرا 

قال ابن رشيق معلقاً على هذين البيتين: «فكنّى عمًا أحدثه الإسلام ومكّل 


كما ترق . 
أمَا أمثلة الكناية وشواهدها التي ذكرها في باب التتبيع والإرداف. فإِنّه لم يشر 
في دراستها إلين الكناية, وكأ ا امار والإرداف شيء والكناية شيء ار 


المعنى البلاغي للكناية. 

فبعد قدامة ألفينا نموذجاً من نماذج النقد الأدبي في القرن الرابع إلاّ وهو 
الحسن بن بشر الامدى (ت ١/717ه)‏ فى كتابه الموازنة. 

والآمدي يشبه أستاذه المبرّد في عدم تبنّي الكنايه. كمصطلح بلاغي له تأريخه 
المتراكم, ويردٌ اللفظ ‏ من خلال المعنى الذي ادّاه به إلى بعض المدلول الذي كان 
له عند أبي عبيدة في مجاذ القركن؛ إذ يورده ليدلٌ به على الضمير المتصل الحالٌ محل 


,1 ص 046 ؛ «ريشها» بدل «نصلها». وفي المتن رواية الديوان (دموان اللبحتري؛ ج‎ .١ في العمدة ة.ج‎ . ١ 
717١ ص 5 74)؛ الإشارات, ص 10 1؛ الإيضاح. ص17 7. وقوله «أظللت» بمعنى صيّرت. أنظر: سر الفصاحة. ص‎ 
ومابعدها.‎ 

؟. العمدة. ج .١‏ ص 014 ؛ انظر: البلاغة القركنيّة,. ص75 1. 

". انظر: العمدة. ج .١‏ ص 077 ومابعدها. 


الكنابة لغةَ واصطلاحاً //5 


الغائب. يقول: قال الشاعر: 
وَمَهْمَهِ مُعْبّرةٍ ااه كان الون: أرقته شنا 4 

قوله: «كأنّ لون أرضه سماؤه» أي كأنّ لون سمائه من غبرتها لون أرضهء وليس 
الأمر في ذلك بواجب؛ لأنّ أرضه وسماءه مضافان جميعاً إلى الهاء. وهي كناية عن 
الميحة 

١‏ الامو في الموازنة لم تكن وجهته الدرس البلاغي, فما جاء عنده من 
ذلك جاء في مناسبة الموازنة بين جمال أبي تمّام والبحتري. 

أمَا الذين نشطوا فى استنباط القوانين البلاغيّة. فلم يفتهم الاطلاع على أعمال من 
سبقهم. فكان للسكرئ قصب السبق في وضع تعريف للصورة, وبيّن الحسن 
والقبيح في بعض الشواهد. 

إذ عقد العسكرى (ت 1460ه) بابين من البديع في الشداعين دكن أولهدمًا 
«الممائلة». وسمّى الآخر «الكناية والتعريض». وما أورده في تعريف الممائلة 
ينطبق على ما حدّ به المتأخَّرون الكناية؛ إذ عرّفها بقوله: «هي أن يريد المتكلم 
العبارة عن معنئ. فيأتي بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر إِلا أنه ينبئ إذا أورده عن 
المعنى الذي أراده”. كقولهم: «فلان نقيّ الثوب» يريدون به أَنّه لا عيب فيه. وليس 
موضوع نقاء الثوب البراءة بن لوت وا نا التعفول فة 1 

أمّا الكناية. فقد عفها بقوله: «هو أن يكنى عن الشيء ويعداض به ولا يصرّح 
على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشيء»'. 

وبهذا يكون قد خلط بين المماثلة والكناية والتعريض. وقد فطن إلى ذلك ضياء 


.١‏ الرجز لرؤبة فى ديوانه . ص "1؛ المصباح. .ص 1 ؛؛ الإيضاح. ص ١/؛‏ المفتاح. ص1117؛ اللإشارات. ص 07 ؛ 
تاويل مشكل القركن. ص 0١‏ ١؛‏ شرح عفود الجمان. ج ,١‏ .ص .1١7‏ 
المهمه: الأرض القفر والمفازة. مغبرة: مملوءة بالغبرة ؛ إرجاؤه: أطرافه ونواحيه. وجاء فى المنتاح و الإإيضاح 
تعليقاً علئ هذا الرجز: «أيكاأ دلو سال لقيرتها لون ارطنة . فعكس التشبيه للمبالغة. 

؟. الموازنة, ص ١90‏ ؛ وانظر: أمير الككنابة, (الفكر العربي)؛ ص .١74‏ 

". كتاب الصناعتين . ص 07 7. 

غ. الصناعتين . ص 18 .١‏ 
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التاوؤيق الأ قر وساول ان متخز جين الكثانة :و الترويطن بن كما ادرف ةللقب: 

وكذلك تحدّث الباقلاني (ت 1١”‏ ه) عن الكناية من غير أن يضع لها اللقب 
نما يقول: «ومن البديع في الشعر طرق كثيرة قد نقلنا منها جملةَ لتستدلٌ بها على 
ما بعدها. فمن ذلك قول امرئ القيس: 

وَقَدْ أَغْتدِي والطيد في وُكُناتها بِمُنْجَرِدٍ قَيْدٍ الأوابدٍ مَيِكَل' 

قوله: «قيد الأوابد» عندهم من البديع ومن الاستعارة. ويرونه من الألفاظ 
الشريفة... واقتدى به الناس. وسمّاها بعض أهل الصنعة باسم آخر. وجعلوها من 
باب الارداف» '. 

ورغم أنه لم يسم من جعلها من باب الإرداف وهو قدامه بن جعفر في نقد الشعر 
فقد لعب بتعريف قدامة للإرداف لعباً غير موفق. واستاق أمثلته على فرق في 
التناول, فالباقلاني لايزيد على أن يذكر الظاهرة الفنّيّة ومثالها بينما قدامة يتناول 
المثال بالشرح تطبيقاً على التعريف. 

فالفرق بين المذهبين في تناول الظواهر الفّيّة: أنّ الباقلاني يتناولها ليثئبت من 
طريقها إعجاز القران. فهي عنده معبر وجسر يوصله إلى غرضه من تأليف كتابه 
إعجاز القركن, ولذلك يكتفي بالسرد. 

أمّا قدامة, فيتناول البلاغة ومظاهرها لذاتها ولإثبات خصائصها. ومن ثم فإِنّه 
يهتمٌ بذكر أسرارها وأسرار تأثيرها في جمال الأسلوب. والارتفاع به. ولعل ذلك هو 
ذاته ما يجعل رجلا كعبد القاهر في كتابه أسرار البلاخة, وكتابه دلائل الاعجان, 
يتناول بالاابانه تلك الخصائص الفئّيّة في وضوح يكشف عن أثرها في الكلام هذا 
إلى ما يتمتّع به عبد القاهر من ذوق وحسٌ يدرك بهما أسرار الجمال في الظواهر 
الفئّية"' 


.١‏ دبوانه, ص 3 70؛ خزانة الأدب؛ ج غ. ص 5١؛‏ لسان العرب «قيد» «هكل»؛ الخصائص. ج ؟. ص ١52؛‏ تحربر 
مان العرب «أبد». 
3 الباقلاني وكتابه إعجاز القركن (د.عبد الرؤوف مخلوف) (دار مكتبة الحياة. //91 ١م).‏ ص57 .١‏ 
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لقد تعوّضنا لتعريف عبد القاهر الجرجانى (ت 8/5 ه) للكناية فوجدناه كيف 
اقتينين' أفكا رن قدامة الا سلوب هو ذاقها مض 5 الإرداف والتمكيل يلي الكل ليه 
التعليق. ويأخذ الجرجاني بنفس الأسلوب فيعرّف الكناية ويسوق الأمئلة ثم يعلق 
على الأمثال بأفكار التعريف. 

ويبدو أنه وفق إلى مسألة فرعيّة في الكناية هي تقسيهما إلى كناية من نفس 
الضفةإوكناية عن إنبات الصفةه ولكته ل شكلم عدن السؤصوف: وان كاك فين 
فيما تكلّم عنه. وساق أمثلة للقسم الأُوّل. وتتألف من الكنايات التالية: 

كتير وماق القند 

؟. نؤوم الضحى. 

#بطورا: التحاة. 

قال عبد القاهر: «قولهم: هو طويلٌ النّجاد. يريدون طويل القامة. وكثير رماد 
القدر. يَعنون كثير القرى. وفي المرأة: نؤُوم الضّحى. والمراد أنها مترفةٌ مخدومة لها 
من يكفيها أمرها. فقد أرادوا في هذا كُلّه كما ترى معنىٌ ثم لم يذكرُوه بلفظه 
الخاصٌ به. ولكنّهم توصّلوا إليه بذكر معنىّ آخر. ثمّ' شأنه أن يردّقَه في الوجود. 
وأن يكون إذا كان. أفلا ترى أنّ القامة إذا طالت طال اليجاد. وإذ كد القرى كثْرَ 
وعاة القدو؟ 

وإذ كانت العراة شتوقة اياامق ركقنها أموها روت ذلك انهاه إلى امك 

وكذلك ساق أمثلة للقسم الثاني وهو أصل خصّه عبد القاهر بفصل من ستّ 
صفحات تقريباً. وفكرته فيه هي التالية: يرومون وصفّ الرجل ومدحه وإثبات معنىّ 
من المعاني الشريفة له. فيدعون التصريح بذلك. ويُكنون عن جعلها فيه بجعلها في 
شىء يشتمل عليه ويتلئّس به" وتتألف أمثلة هذا القسم من الكنايات التالية: 


.١‏ هكذا في الأصل. والانمت أن تكون «من». 


". دلاثل اللاعجاز. ص .٠١0‏ 
"'. دلاثل اللاعجاز. ص 5937. 
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.١‏ قول زياد الأعجم: 
إِنَّ التَماحَة والمؤوءة والنّدّى في قبَّةٍ ضْرِبَتْ على ابن الحَشْرَج ' 
". وقول إبرأهيم بن هرمة: 1 
يكادٌُ إذا ما أبِصّرَ الضيفّ مُمبِلاَ يُكَلِمُهُ من حُبَهِ وهوَاعْجَمْ' 
". قول زهير بن سُلمى المزنى: 
هَِّاكَ رَبْكَ ما أعطاك مِنْ حَسَنٍ 2 وحيثما يَكُ مر صالمٌ فَكُنٍِ؟' 
5 قول الكميت بن ري الأسدى» 
جعي ان شرن لحي عرلكلات قاحس 
6. قول أبي نواس: 
قما جارّهُ جود ولا حَلّ دُونَهٌُ 2 ولكن يَصِيدُ الجُْدُ حَيتُ يَصِيد' 
تقول المته وق صف أعراة بالفنة 
بت يجا من اللَّْم يها إذامابيوث بالعلائة لت 
. قول بعضهم في البرامكة: 
كال اللدئ والشود الى اراكما تتححيدللها ذلا يبي شحوه 
وما بَالُ رُكْنٍ المَجْدٍ أمسئ مُهِدَّما فقالا: أصِبْنا بابنٍ يَخْيى مُحَمَدٍ' 
وضبط لهذه الكنايات قاعدة دقيقة؛ إذ قال: «كلٌ ذلك توصّلٌ إلى إثباتٍ الصفة في 
الممدوح بإثباتها في المكان الذي يكون فيه. وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذي 
يحله» وحتّى بيت الشَّنّْري وجده «يدخل في معنى زياد. وذلك أنّه توصّل إلى نفي 
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اللوم عنها وإبعادها عنه بأن نفاه عن بيتها. وباعد بينه وكان مذهبه في ذلك مذهب 
زيادٍ في التوصّل إلى جعل السماحة والمروءة والندى في ابن الحشرج بأن جعلها 
فى القتة'المضروبة غعلتة و انما الفزق أن هذا يتقى وذاك قبت 
ْ وبهذه الطريقة الفذّة بسط عبد القاهر الكناية ف مين :شاكين مدن التينافها 

ركان التطريض عننده مرادفاً لها لذ يقوق بيتهما: كما كان التلويع كذلاق. 

وقد تنبّه عبد القاهر إلى أنه لابدٌ للكناية من قرينة؛ فقال: إِنْك في الأمثلة السابقة 
«لا تفيد غرضك الذي تعني من مجدَّدٍ اللفظ ولكن يدل اللفظ على معناه الذي 
بوجننة ظاهرة: قة تقل السام مق ذلك الحدى على سيل لامك لآل ستتى :ذانيا بهو 
غرضك. كمعرفتكَ من كثير الرماد تفيد غرضك الذي يوجب ظاهرا ثم يعقل السامع 
من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال بمعنئّ ثابت هو غرضك. كمعرفتك من كثير 
الرماد أنّ مضياف؛ ومن طويل النجاد أنه طويل القامة. ومن نؤوم الضحى في وصف 
المرأة أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها'. 

ثمّ لم ينس عبد القاهر تأكيد بلاغة الكناية وحسن تصويرهاء فأكّد ذلك بقوله: 
«فينبغي أن تعلمَ أَنْ ليست المزايا التي تجدها لهذه الأجناس - (الكناية والاستعارة 
والتمثيل والمجاز) ‏ على الكلام المتروك على ظاهره. والمبالغة التي تحتها فين 
أنفس المعاني التي يقصد المتكلّم بخبره إليها ولكنّها في طريق إثباته له. وتقريره 
ايَاها»". 

ودراسة عبد القاهر تعتبر فريدة ومجدية وزائدة عمًا تقدّمها من الدراسات 
للكناية. لأنه عرّفها وخرّج تعريفها. وبين حسن تصويرها وبلاغتها. ووضحها 
توضيحاً لم يسبق إليه '. 

نم فتح الزمخشري (ت078ه) بعد الجرجاني آفاقاً جديدة لحل دقائق 
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الكناية ومعانيها. فهو أوّل من فرّق بين الكناية والتعريض. وحدّد مفهوم كل منهما 
تحديداً علميّاً دقيقاً. 

يقول تعليقاً على آية البقرة قوله تعالئ: إلا جُناحَ عَلَِكُمْ يما عَرََظْتمْ بِهِ مِنْ 
خِطَبَةِ آلنّساءِ»': التعريض هو أن يقول لها: إِنْك لجميلة أو صالحة... ومن غرضي أن 
أتزوّج وعسى الله أن ييسّر لي امرأة صالحة ونحو ذلك من الكلام الموهم أَنْهِ يريد 
نكاحها حتّى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه. ولا يصرّح بالنكاح. فلا يقول: إني 
[أريد] أن أنكحك. أو أتزوّجك. أو أخطبك... فإن قلت: أي فرق بين الكناية 
والتعريض؟ قلت: الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. كقولك طويل 
التجاد والعدائل اطول القافة وكفين الزماه للحضياف: والتغريفن أن :مدكر فييفا 
لم تذكرة كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: حك على غلياده بول أظرالن بوجنيك 
الكريم... وكأنه إمالة الكلام إلى عُرْض (أي جانب) يدل عا الغرض ويسمّى 
التلويح؛ لأنّه يَلُوحٌ منه ما يريده»". 

وتعريف الكناية على هذا النحو يجعلها أشبه بالمجاز الذي تُستعملٌ فيه الألفاظ 
ف خير نا وتعت الدورايل الإمشعري يرية أنها قدل على لازم معكاها الأصلى ينع 
دلالتها على معناها الحقيقي تبعاً. بخلاف التعريض. فإنّه يدل على المعئيين جميعاً 
وقد جعله من جاء بعده صورة من صور الكناية '. 

وكذلك نستطيع أن نستنتج من النصّ السابق أنّ دلالة التعريض على الغرض 
والمراد 5 من ناحية متن اللفظ. بل من سياق العبارة وفحوى الكلام. وأنّ 
التعريض ترك التصريح بما يدل على الغرض. وذكرهُ بكلام آخر يشير إليه من طريق 
السياق والفحوى. أي أَنّ المعنى التعريضي لا يكون مقصوداً من اللفظ. وأمًا المعنى 
الكنائي. فمقصود منه. والمعنى الكنائي ما يكون مذكوراً. وأمّا المعنى التعريضي؛ فهو 
ما لاا يكون مذكوراً. 
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وفي شروح التلخيص: إِنّ تعريف الزمخشري للكناية على هذا النحو يعد تصريحاً 
تش أن الكنازة“عنده من المجاز'. هذا فخلا على أنه كثيرا ها يردد قوله قتا يعتير 
الكناية عنده «مجاز عن كذا» فهو يقول في الآية الكريمة قوله تعالئ: ©ِتَدْعْوأ مَنْ 
بد وَنَوَلَق» ' مجار عن إحضارهم. كأنها تدعوهم فتحضرهم". ويقول في قوله 
تعالى: لوَآتَّحَدَ اللَهُ إْراهِيم خَلِيلاً» ؛ مجاز عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه 
كرامة الخليل عند خليله'. 

إلا أَنَا نجده في بعض المواضع مصرّحاً باستعمال الكناية في معناها الحقيقي 
لينتقل منه الذهن إلى غيره. فيقول في الاية الكريمة: أن يَعْمُرُوا مَساجد اللده" وام 
القراءة بالجمع. ففيها وجهان. 

أحدمما: أن يراد المسجد الحرام, وإِنّما قيل: مساجد لأنّه قبلة المساجد كلها 
وإمامها؛ فعامده كعامر جميع المماكد::ولان كل تعةاينة نيحد 

والثانى: 1 يراد جنس المساجد. وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسها دخل تحت 
ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس. ومقدّمته. وهو أكد؛ لأنّ 
طريقته طريقة الكناية". 

وهذا النصّ كالصريح في أ ن الكناية مستعملة في معانيها القلفة ا اليعنن 
الكنائى يفهم منه بطريق اللزوم. فإذا كان الاستئناس هناك قد وضع موضع الاإذن؛ 
ألما نهدا لم توضع موضع المسجد الحرام. وإنْما استعملت في جنس المساجد 
كما هي دلالة الجمع. وفهم المعنى الكنائي بطريق اللزوم. 

ونراه - في بعض المواضع - يلاحظ في الكناية الاامجات من هه .وانها مدل 
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ع الممض اسان من جهة ثانية؛ إذ في قوله تعالى: <َأُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فى 
الآخرّة وَلا يُكَلمْهُهُ أللّهُ ولا يَنْظلْه إلَيهم»'. 

يقول الزمخشري: «ولا ينظر إليهم» مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم 
تقول: «فلان لا ينظر إلى فلان» تريد نفي اعتداده به. وإحسانه إليه... وأصله فيمن 
يجوز عليه النظر «الكناية»؛ لأنّ من اعتدٌ بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه. ثمّ 
كثر حتّى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثْمّ نظر. ثمّ جاء فيمن 
لايجوز عليه النظر مجرّداً لمعنى الاإحسان فعا ا عمًا وقع كناية عنه فيمن يجوز 
عليه النظر'. 

يريد أنّ النظر إذا كان بين إنسان وآخر وأريد به معنى الإحسان والإكرام. كان 
كناية. وعلى ضوء ذلك يجوز إرادة المعنى الحقيقي؛ لأنّه شرط الكناية. وإذا امتنع 
إرادة المعنى الحقيقى كان مجازاً. وهو ما إذا كان النظر بين الله ومخلوقه. فظهر مما 
قيّره أنه إذا أمكن المعنى الأصلى كان كناية, وإذا لم يمكن كان مجازاً مبنيّاً على تلك 
اكتانه ويه طازى لكاي علي ١‏ إلى أن فى أمطله كان كنا تنو معنى اف 
انقلب فيه مجازاء والتغاير اعتباري. 

ومن ثم نراه جعل بسط اليد وغلّها في «سورة المائدة» ' مجازين عن الجود 
والبخل وجعلهما في «طه»؛ من الكنايات, كالاستواء على العرش. فلا تناقض بين 
قوليه. ولا حاجة في دفعهما إلى ما قيل: إنه قد يشترط في الكناية إمكان المعنى 
.١‏ آل عمران: /الا. ا 0 
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"'. يقول الزمخشري : «غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود. ومنه قوله تعالى: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط » ولايقصد من يتكلم به إثبات يد ولاغلٌ ولابسط .ولافرق عنده بين هذا الكلام وما 
وقع مجازاً عنه» الكشاف, .٠ج ,.١‏ ص 1 10. يريد ما وقع عنه كناية. والنكتة فى استعمال هذا المجاز تصوير 
الحقيقة المعنويّة بصورة حسّيّة. فلما كان الجود والبخل معنيين لايدركان بالحس ويلازمها صورتان تدركان 
اللممن ويفو سيط اليد لللجود.رقيضها للبخل. عثر عنهما بلازمهها لقائدة:الايضاح والانتغال من المعتويات إلى 
المحسوسات. (الانتصاف. حاشية الكشاف. ج ,١‏ ص 1814). 

. يقول الزمخشري: لمّاكان الاستواء على العرش وهو سرير الملك ممّا يردف الملك. جعلوه كناية عن الملك 
فقالوا: استوى فلان على العرش يريدون ملك وإن لم يقعد على السرير البعة ٠‏ وقالوا افا -لشهرته في ذلك 
المعنى ومساواته ملك في مؤداه وإن نكا ن أشرح وأبسط وآدل على صُورَة الأمن. الكشاف, ج 7 ص072. 
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الاصلي وقد لايشترط'. 
ومن خلال استقرائنا لملاحظات الزمخشري البلاغيّة نجده يشير إلى تفريعات 
الكناية باقسامها الثلاثة: كناية يطلب بها موصوف. وكناية يطلب بها صفة, وكناية 
يطلب بها نسبة دون تسميتها بمسمّياتها. 
فقد أشار إلى الكناية عن النسبة وبّين أنّها أبلغ من الدلالة الصريحة. يقول في 
قوله تعالى: (أُولنئِكَ شب قكاناً وَأْضَلِّ عَنْ سَواءِ أَلسَبِيلٍ4' جعلت الشرارة للمكا 
وهي لأهله. وفيه مبالغة ليست في قولك: أولئى كروافة: لدخوله في باب الكناية 
التي هي اخت المخاز . 
ويذكر الكناية عن الموصوف في قوله تعالى: وِأَنْ تَُولَ نَْسٌ يا حَسْرّتئ عَلئ 
افَمَطتُ فى جَنْبٍ الله ؛ الجنب: الجانب يقال: أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته. 
وفلان لين الجنب والجانب. ثم قالوا: فرط فى جنبه وفى جانبه. يريدون في حقه. 
وهذا تبات الكنابةة لأتك اذا اتيك الأمر في مكان ا 5 نقد أ ليده 
وأشار إلى الكناية عن الصفة في قوله تعالى: وِوَآَضْمُمْ يَدَكَ إلى جَناحِكَ تَخْرُجْ 
بَيضاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ آيدٌ أخرئ»١‏ بقوله: السوء: الرداءة والقبح في كل شيء. فكنّى به 
عق النزاضنى: كينا قتق بعد الغورة اندو 
كما يذكر الزمخشرىي تعدّد الكنايات لمعنى واحد. ويشير ير الى بلاغتها. وهذه 
طريقة فذَّة في الإلمام بذوق اللغة, وفقه أسرارها. يقول في قوله تعالى: ووَيَوْمَ 
يَعَضٌ ألظَالِهُ عَلَى يَدَيْ* عض اليدين والأنامل والسقوط في اليد وأكل البنان 


:عن السنه التشريق فئ حاشيته الفائقة على الكشاف. البلاغة القرآنية, محمّد حسنين أبو موسى؛ 
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ونعرو ف ا سما والأرم' وقرعها: كنايات عن الغيظ والحسرة؛ لأنها من روادفها, 
فيذكر الرادفة ويدلٌ بها على المردوف. فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة. ويجد 
السامع عنده في نفسه من الروعة والاستحسان ما لايجده عند لفظ المكتى عنه '. 

ويذكر الزمخشري من فوائد الكناية زيادة على اللاختصار الذي يكرّره في 
مواضعها وعلى تأثير الصورة المكتى بها؛ لآنها وإن كانت غير مقصودة بالنفي 
والإثبات. فإنّ لها دخلاً في الإيحاء والتأثير. 

ويذكر من فوائد الكناية أنها قد تكون مظهراً لشرف المكنّى عنه وتعظيمه. كما أنَ 
عكسها وهو التصريح قد يكون مظهراً للتنفير عن المكنّى عنه وتحقيره”. 

وكذلك يجعل التصوير أقوى دلالة وأكثر إيحاء فقوله تعالى: (لَنْ تُقْبَلَ تَوْيتُهُمْ» '. 
في حقٌّ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً. لايراد به نفي قبول التوبة لو 
وجدت منهم, كما هو ظاهر العبارة. وإِنّما يراد به أنهم مائتون على الكفر. وأنهم لن 
يتوبوا فلن تقبل توبتهم. وإنما جاء على هذه الطريقة, أعني إِنّه كنّى عن الموت على 
الكفر بامتناع قبول التوبة؛ لأنّ الفائدة فيها جليلة وهي التغليظ في شأن أولئك 
الفريق من الكفار. وإبراز حالهم في صورة حالة الآيسين من الرحمة التى هى أغلظ 
الاخوال:وافدها: آلآ ترق أن المونك علل الكفر الماتيكات من لحل لجا 55 
الجوية 

لقدبداً منهج الترتيب والتنظيم والتقسيم والتبويب على يدي الرازى 
(ت5١1ه)‏ والذي أربى على سلفه (الجرجاني) الذي كانت موضوعاته متداخلة 
في بحوث كثيرة. إلا أنه لايفوقه في الكشف عن دقائق الصور البيانية. ومسائل 
الجمال الفنّي. فالرازي في كتابه نهاية الإإبجاذ في دراية الإعجاز بوب ونظّم ما كتبه 
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عبد القاهر في صورة تنضبط فيها القواعد البلاغيّة. وتنحصر فروعها وأقسامها 
خصرا وقيناًء أختافة إلن ما ال باطراف نتن اراء الرمكهرف:»وسيرد طاننة ع 
توظوعات باخودة من كنات داكن اشيم اا عنيه التدين الفتعري العووك 
الك وما أفاده من نظريات وشواهد من سبقوه. كسيبويه. والجاحظ والرمّاني. 
والخطابي. والتعالبي. وابن جني , والباقلاني. والحريري. 
ولقد أفاد السكّاكي من الرازي في ترتيب كتابه أكثر مما أفاد من الجرجاني. وأنّ 
علماء البلاغة الذين جاؤوا بعد السكاكي كانوا يهتدون بمنهج السكاكي والرازي. 
وفى كتاب نهابة الإيجاز نجده في القسم الثاني منه يتحددّث عن خمسة قواعد 
القاعدة الخامسة جعلها للكناية بدأ بتعريفها بها: إذا حاولوا إثبات معنى من المعاني 
لشيء. فيتركون التصريح بإثباته له. ويثبتونه لما له به تعلّق'. ثم أخذ في تصويرها 
بضرب الامثلة. 
كقول زياد الأعجم: 
إن السَماحَةَ والمُروءةً والنّدَى 2 في فبّةٍ ضرِبَت على ابن الحَشرج 
وقول الشنفرى الأزدئ: ْ 
عبت يكنا "فين اللقم ها إذا ما بُيوتٌ بالملامّة حلت" 
يول على اشجها در الإمكدري تأثّراً واضحاً؛ إذ سلك في صورها كناية النسبة 
بينما نجد أنّ عبد القاهر سلكها في المجاز العقلي بينما ردّها الزمخشري إلى بابها 
الحقيقى. وربّما كان الطريف عنده أَنّهِ أخرجها من باب المجاز". وتابعه في ذلك 
السكاكى والبلاغيّون'. 
و 5 يعقد فصلاً لبيان أنّ الكنايه أبلغ من الإفصاح, ون الأشهعارة:والتمكيل ايلم 
من التشبيه. وحاول هنا أن يرد على عبد القاهر الجرجاني فيما ذهب إليه من أن 
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تفاوت الصور البيانيّة لايرجع إلى المفردات. وإنما يرجع إلى طرق الإثبات 
وتراكيق الكلذة'. 

وأا الشكاكن [ت8555): هتدم تعالجه الموضوعات البلاققة :ولق هما 
يتلاءم مع 000 الوجهة الثقافية في أيّامه إذ أفاد من منهج عبد القاهر 
الجرجاني. والزمخشري في البلاغة القرانيّة. ودقة الحدود. والتعريفات, 
والتقسيمات للرازي بالإضافة إلى استفادته من مناهج المفسّرين في تصنيفه لكتابة 
مفتاح العلوم الذي اشتهر شهرة واسعة, فقسّم البلاغة فيه إلى علمي: المعاني. والبيان, 
والمحسّنات البديعيّة وذكر أنّ الغرض من المعاني والبيان التمككّن من فهم مراد الله 
في كتابه. وإدراك وجه إعجازه. فيأخذ السكّاكي في بيان كلّ قسم من أقسامها. 
فيبحث الكناية في علم البيان ويعرّفها بقوله: 

افق ترك التصرية: بذكن العنىء الى ذ كرما يتازكة ابقل سن السدكون إلئ 
المتروك. كما تقول: فلان طويل النجاد. لينتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو طول 
القامة» '. 

ولا شك أن المعامل في هذا التعريف يحس أنه شرح لتعريفات السابقين. 
ويلاحظ أنّ المتروك قد يكون قريباً ظاهراً. وقد يكون بعيداً فيا ومن أجل ذلك 
قال: إن الكناية تتفاوت إلى تعريض ورمزء وإيماء. وإشارة. ومرٌ بنا أنّ الزمخشري 
كان يفرّق بين الكناية وبين التعريض. أمّا السكّاكي. فقد جعل التعريض نوعاً من 
الكناية. ثم فرّق بين المجاز والكناية من وجهين: 

الوجه الأول: أنّ مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم. ومبنى المجاز 
على الانتقال من الملزوم إلى اللازم '. 
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الوجه الغانى: أنّ الكناية لاتنافي إرادة الحقيقة بلفظها. فالخنساء عندما ترثي 
اها غبخرا أنه كتير الماك ناي ضن وده وكرت قات هذه الكنا يذ لا تمتع من 
إرادة المعنى الحقيقي بأنّ أخاها صخراً كثير الرماد حقيقة ومن غير تأويل. 

أمَا المجاز. فيمنع من إرادة المعنى الحقيقي, فلا يجوز أن يكون المراد من قولك: 
(اكلمت اسدا» الاسد الحقيقي. 

ثم يقسّم الكناية بحسب المطلوب منها إلى ثلاثة أقسام: 

أولها: الكناية المطلوب بها نفس الموصوف وهي تارةً تقرب, وتارة تبعد. 

وثانيها: الكناية المطلوب بها نفس الصفه وهي - أيضاً ‏ تكون قريبة وبعيدة. 
والقريبه تارةً تكون واضحة. وتارةً خفية. 

وثالتها: الكناية المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف. وقد سمّاها 
المعا حرو بَعْدَهَ كناية عن نسبة وهي أيضاً تتفاوت في اللطف '. 

كما أنه تخيّل أذ تاك فسا رابعاً تهبن إليةوسطلويه الوحت :والتخطيصض عا 
مثل قولك: يكثر الرماد في ساحة عمروء ففي التعبير كنايتان: 

أ) كثرة الرماد. 

ب) ساحة عمرو. 

وذلك قيد فيه انتقال من لازمين إلى ملزومين. وفي العقية انه لا سمعدن ان 
يوضع قيضا رانفاء لألة مولف:مق غذة كتايات: 

نم قسّم الكناية تقسيماً آخر باعتبار مفهومهاء فإن كانت عرضيّة, كقوله تعالى في 
عرض حال المنافقين: ِمُدَّى للْمْتّفِينَ * آَلَّذِينَ يُؤْمنونَ بالقيب»' إذ فسّر اليب 
بالغيبية بمعنى يؤمنون مع الغيبية عن حضرة النتي كل أو عن جماعة المسلمين على 
معنى هدى للذين يؤمنون عن إخلاص لا الذين يؤمنون عن نفاق". 

فإن كان التعبير كذلك. وبهذا المعنى كان إطلاق اسم التعريض عليه مناسباً. 
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وإذا كان التعبير بينه وبين المكنى عنه بُعْد الوسائط بعدّة لوازم. كما فى قولك: 
«كثير الرماد» كان إطلاق اسم «التلويح» عليه مناسباً؛ لأنّ التلويح هو أن تشير إلى 
غيراك عن بعد. 

وإذا كانت المسافه قريبة مع نوع خفاء. كنحو: «عريض القفا» كان إطلاق اسم 
الوه عليه مناسيا. 

وإن كانت المسافة قريبة لا مع نوع خفاءء. كان إطلاق اسم «الإيماء والإشارة» 
عَليها ابيا" 

هذا ها كَذَهه السكاكن للكنانة والاسلن ب الكنائي في البلاغة العربيّة وهو 
فيما يظهر منهج توضيحي يعتمد على العقل والتقسيم غير قائم على الشرح 
والتخريج. وهو مفيد إلى حدّ ما في ربط الصور البلاغيّة بعضها مع بعض '. 

أمّا اب الأثير (ت 7177 ه). فقد حدّ الكناية بجامع لها وهو: أنّها كلّ لفظة دلت 
على معنى يجوز حمله على جانب الحقيقه والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة 
والمجاز» '. 

أي: هي ما إذا وردت تجاذبها جانباً حقيقة ومجازاً. وجاز حملها على الجانبين 
مجازاً معاً لوصف جامع. وذلك كقوله تعالى: أَوْ لاصَتهُ آلنّساء» إذ جوّز حمله 
على الحقيقة والمجاز. وكلّ منهما يصمّ به المعنى ولايختلٌ. ولهذا ذهب الشافعي 
إلى أن اللمس هو مصافحة الجسد للجسد. فأوجب الوضوء على الرجل إذا لمس 
العراة وذلك هو الحقيقة في اللمس. وذهب غيره إلى أنّ المراد باللمس هو الجماع. 
وذلك مجاز فيه وهو الكناية. 

وكقوله تعالى: وأَيْحِبٌ أُحَدكُمْ أن يأل لخم أَخيهِ مَيْنأه. فإنّ كنّى عن الغيبة بأكل 
الإنسان لحم إنسان آخر؛ لأنّ الغيبة ذكر مثالب الناس, وتمزيق أعراضهم. كما أنّ 
الأكل في الحقيقة تمزيق المأكول. فالوصف الجامع بين المعنى الحقيقي والمجازي 
3 المطنو و 616171 
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هو التمزيق غير أنه حسّيّ في الأكل ومعنويّ في الغيبة. 
فكل موضع ترد فيه الكناية فهو يتردّد بين جانبي الحقيقة والمجاز ويجوز حمله 
على كلبيماندا بخلاف التعيييهة قال لأ باك يخائثه السعنى الحق عي وما نذا ين تققد 
ديد بالأييث لذ ررووواب لانن حتهنه بو ل" شال الس لفالف يسقيفن: لاا 
والامند' :هذا اهو الفرق بين الكتارةوالعضيه عند ابن الا تر 
واللاحظ هنا أن انج الأ دين يي الكنا يق السصات مي وأن كاتف تحال 
التشبيه - للفرق الذي ذكرناه سابقاً ‏ فإنّها لاتخالف الاستعارة فى أن الاستعارة 
يطوى فيها ذكر المشبّه. وكذلك الكناية. فإنها يطوى فيها المكنى عنه. ثمّ شرط 
البقانية :يقالته والمففة به فى الايهاز ةو السفتي الكتاتن والشكتى صند فى 
الكناية: إلا أن الكتاية أخصّ:-عنده من الاستعارة::ويفةق بينهما بآن كل كتنانة 
استعارة, وأنّ الاستعارة لفظها صريح بخلاف الكناية, وإذا كان الأمر كذلك من وجوه 
الاتّفاق والافتراق بين الاستعارة والكناية. وأنّ الكناية من المجاز وهي أخصٌ 
خواصّه. فلماذا لم تذكر الكناية في أقسام المجاز وعند حديث الاستعارة 
وتحيتب ابن الأتير هن :هذا التشاول ان عنلماء الباق نعود واد كتر الكنابة 
والتعريض مستقلين وفي باب وأحد. 
والواقع أنّ علماء البيان حين ذكروا الكناية في باب مستقل غير مختلطة 
بالاستعارة, فإنّما يقصدون أنّ حقيقة الكناية تخالف حقيقة الاستعارة. وان لكل 
منهما فواصل تميّز إحداهما عن الأخرى. فالكناية عندهم ‏ من هؤلاء الخطيب 
القزويني - ليست من المجاز؛ لأنّ المجاز عندهم اللفظ المستعمل في غير ما وضع 
له. وأنّ المعنى الحقيقى لا تجوز إرادته وإلا لفقد المجاز قيمته والكناية لفظ اريد به 
لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى الحقيقي. وصحيح أنْنا نريد لازم المعنى في 
الكناية. ولكن ذلك لايمنع من جواز إرادة | لمعن الحقيقي وإن كان غير مقصود., 
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ومن هذه الوجهة تخالف الكناية الاستعارة. [' 

وحيث لم يرد من الكناية المعنى الحقيقي. بل يراد اللازم كانت الكناية أيضا 
ليست من المعانى الحقيقيّة. بل هي قسم مستقل برايه من الالوان البيانيّة ليس 
بحقيقة ولا مجاز. وكما سمّاه ابن الأثير في بعض الأحيان ما تجاذبه جانباً حقيقة 
قار 

نم قسّم ابن الأثير الكناية من حيث استعمالها إلى: 

والأولى يكنسب بها الكلام سنا وبهاء: فاستعمالها حميد بلاغة, أسَا الثانية, 
فإنها تعد عيباً في الكلام. وتفسد بلاغته. ' 

فمن أمثلة الكنايات الحسنة قوله تعالى: «وقال أَلَّذِينَ أوثُوا آلعلمَ وَالايمانَ لَقَدْ 
نتم نبى كتاب أل إلى يَوْمٍ آلبغثِ قهدذا يَوْمْ آلبغث»". 

كانه قال: إذا كنتم منكرين يوم البعث. فهذا يوم البعث. فكنّى بقوله: «فهذا يوم 
البعث» عن بطلان قولهم, وكذبهم فيما أذعوه., وذلك رادف له '. 

وقول النبىي#: «رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بالقوارير» كناية عن النساء. 

عن مدال العرب قولهم: «إِيّاك وعقيلة الملخ» كناية عن المرأة الحسناء في منبت 
السوء؛. 

وممّا يجعل الكناية في غاية الحسن وفي قمّة البلاغة أن تأتي بلفظ «مثل» أو 
«غير». وذلك لما يفيده المعنى من قوّة بإثباته لمن ماثله فى صفاته فى «مثل» مثلاً. 
ولا يثبت للمثل يثبت للمماثلة. كقوله تعالى: «لَيْسَ كَُمِثْلِهِ شَىءٌ وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ 
البَصِيرّ» وهذا كقولهم: «مثلك لا يبخل» فنفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن 
ذانه قصدآ للمبالغة؛ لأنهم إذا نفوه عمن تسد 1 وهو على احم اوقساقة: 
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فقد نفوه عنه '. وكقول الشاعر: 
مثئلك يئني المزن عن صوبه ويستردٌ الدمع عن غربه 

كناية عن رباطة جأشه وشجاعته. وثبات عزيمته عند الشدائد. 

ومئلك إذا سئل أعطى كناية عن الكرم وفي غير: 

بسواق تتحتان الأغاريد. يتظرتة.. وغصيرئ:باللذات جلهو ولعت 

فهو الا يروث (اتسوع وارقيره إتبانا اختودو اما يريد آنا نعل هذا" 

وقول بعضهم: 

وتفرّدوا بالمكرمات فلم يكن لسواهم منها سوى الحرمان 

والمراد نفى المكرمات عن سواهم؛ لأنّه إذا كان الحرمان من المكرمات. فما لهم 
منها شيء ألبئة * 

من أمئلة الكنايات القبيحة قول المتنبي: 

ني على شَمَفي بمافي خُمْرِها ‏ لأَعِفٌ عَمَا في سراويلاتها' 

كناية عن العفّة والنزاهة 

يقول'ابن الأثير قبا على هذا البيت» وهذه كناية عن التزاهة والعقة إلا ان 
الفجور أحسن منها. 

ثم تحدّث عن الرمز والإيماء. وفرّق بينهما وبين الكناية قائلاً: «هذا الباب فحواه 
أن يريد المتكلم إخفاء أمر ما في كلامه مع إرادته إفهام المخاطب ما أخفاه. فيرمز له 
في ضمنه رمزاً يهتدي به إلى طريقة استخراج ما أخفاه في كلامه. كقوله تعالى: 
َْرََِمٍ ألصَّلاءَ طَرَفَي َلنّهارٍ وَرُلَفاً مِنَ ليل إِنَّ الحَسَناتٍ يُذَهِبْنَ السَيِّئاتِ4'. فإِنَ 
صَدْرَ هذه الاية يدل على أن الصلوات خمس؛ ؛ لأنه عر وبل ع أغال إلى صلاتي 
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التهار بقوله: وطَرَفَي ألتهار». ودل على صلوات الليل بقوله تعالى: ووَرُلَفاً مِنْ 
آللّيلِ». 

ثم تحدّث عن التمثيل وهو التشبيه على سبيل الكناية والاإرداف التي كانت تعد 
الى أجل قريب شقيناك الكتابة: او مرادفة لهاء والمجاورة. ولو تأمّلنا الأمثلة التي 
أوردها لتلك الأقسام لوجدناها تقترب كثيراً من الأقسام الثلاثة التي عيّنها البلاغيّون 
قبله. مثل السكاكى وبعده. مثل القزويني وهي الكناية عن صفة والكناية عن 
موصوف. والكناية عن نسبة. 

وذلك لأنّ أمثلته التي أوردها في التمثيل والإرداف تدلّ على أنّ هذين القسمين 
لنيدا سوق الكناية عن ضبفة :وان حديثه عن القسم الثالث وهو المجاورة غير بعيد 
عن الكتاية عن انشنة ‏ والقشبع الذي أفرده كنا لنمن تتشتلا ولا رزدفا ول معاورة» 
هو الكناية عن موصوف. 

ما العلوى صاحب الطراز (ت 56/!ه). فقد أورد تعريفات علماء البيان 
الاصطلاحيّة للكناية ناقداً بعضهاء منها تعريف ابن الأثير الذي يرد عليه بردود 
تلاث: 

الردّ الأوّل: أرة ابن الأثير ذكر للكناية معنىّ واحداً يجوز حمله على جانبي 
الحقيقة والمجاز. وهذا باطل؛ لأنّه يرد عليه أن يتوارد شيئان مختلفان في الحقيقة 
على شيء واحد بمعنى أَنَّ يكون الشيء حقيقة ومجازاً في وقت واحد. 

الزة الناتي: ان الاستعارة تدخل في هذا التعريف؛ لأنّ كلمة «أسد» تدلّ بحقيقتها 
على الحيوان المفترس. وبمجازها على الرجل الشجاع. 

الرد الثالث: وقوله في التعريف بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز يدخل فيه 
التشنبيدة لأذه لاد فيه من وصف جامع. وهذا مما لايشترط في الكناية. 

ولكن هذا لم يلحظ - في تعريف ابن الأثير -كون الاستعمال حقيقةً ومجازاً في 
وشت :واد :والما يريك ١‏ آرة اللفظ في أوّل إطلاقه يدل على معناه الحقيقى. فكثرة 
الرماد في قولنا: «كثير الرماد». معنى حقيقي لهذا اللفظ. فإذا أريد هذا المعنى كان 
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ذلك إطلاقاً حقيقيّا وإذا أريد لازمه كان ذلك معنى كنائيّا. وبذلك اختلفت الجهة 
وتعدّد المعنى عند قصد استعماله. 
ما دخول الاستعارة في هذا التعريف. فإنّ قرينة الاستعارة مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي. وبذلك تعيّن المعنى المجازي. وتعيّن التعريف للكناية التي تجوز 
فيها إرادة المعنى الحقيقي والمعنى الكنائي, وسبق وأن أسهبنا في توضيح ذلك في 
نعف الكناة لاك الاتس: ْ 
أمَا التعريف الذي ارتضاه العلوي. فهو «اللفظ الدالٌ على معنيين مختلفين حقيقة 
ومجاز من غير واسطة لا على جهه التصريح». 
فهذا التعريف هو الحدّ الصالح لتقدير ماهية الكناية التي هي عنده من أنواع 
المجاز؛ لذلك جعلها تحت عنوان القاعدة الثالثئة من قواعد المجاز في ذكر الكناية 
والكناية وإن كانت مجازاً عند العلوي كالاستعارة إلا أنْها تخالف الاستعارة من 
وجوهة: 
فالاستعارة لاتدلّ إل على معناها المجازي بالقرينة بخلاف الكناية؛ فإنها يراد 
بها المعنى المجازي. ويجوز إرادة معناها الأصلي. 
والاستعارة أعمٌ من الكناية. ولفظ الاستعارة صريح في الدلالة على معناه 
المجازي بخلاف الكناية. فإنّ دلالتها على معناها من جهة الكناية لاا من جهه 
التصر يح. 
وهو بهذا يخالف ابن الأثير الذي يعدّ الكناية من الاستعارة. فهي عنده خاص 
الخاصٌ. ويصرّح هذه المخالنة لأبن الأثين بقولة: 
«والحقّ الذي لا غبار على وجهه أنّ الكناية مخالفة للاستعارة وإن كانتا 
معدودتين من أودية المجاز». 
وقد علمنا رأي او اتيز 5 ذلك من عدّه الكناية من الاستعارة. ووجوه 
الاتفاق والاختلاف بينهما. 
وأمَا القزوينى (ت 79). فقد سار على خطى السكاكي ولم يخرج عمًّا كتبه 
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فى الكناية, فيقول: والكنانة نمطا ريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ»'. 
-ؤثل م ينها رمو ا لمجا على امباتن هذا التريقت انين ههه إزادةالخعرى مي 

إرادة لازمه؛ لأنّ المجاز يتنافى مع ذلك. 

ورفض ما ذهب إليه السكاكي من أنّ الفرق بينهما هو أنّ مبنى الكناية على 
الانتقال من اللازم 9 الملزوم ومبنى المجاز بالعكس قائلاً: «وفيه نظر؛ لأنّ اللازم 
ما لم يكن ملزوماً يمتنع أن ينتقل منه إلى الملزوم. فيكون الانتقال حينئذ من الملزوم 
إلى اللازم». ولو قيل: ل «اللزوم من الطرفين من خواصٌ الكناية دون المجاز, أو شرط 
لها دونه. اندفع هذا الاعتراض لكن اتّجه منع الاختصاص والاشتراط»'. 

والجواب عن الاعتراض على السكاكي وتصحيح فرقه بأنّ مراد السكّاكي بقوله: 
الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم, اللازم المساوي لملزومه؛ لأنّ اللزوم بين 
الطرفين من خواصّها. ومراده بقوله: والانتقال في المجاز من الملزوم إلى اللازم 
طلقا أ نَ اللزوم , بين الطرفين لا يشترط في المجاز. فحينئذ صم تعبيره في جانب 
الكناية بالانتقال من اللازم. ولم يصمٌ التعبير به في المجاز. فتمّ ما ذكره من التفرقة 
بينهما '. 

والكناية عند القزويني واسطة بين الحقيقة والمجاز. أما عند السكاكي. فهي 
حفيقة لمعيال اللفظ في معناه وإن اناف لان م ذلك المعنى. 

وغلل العتاخر ون مذهب القزويني, فقال الدسوقي: «الكناية إخراجها بناءً على 
أنها واسطة لا حقيقة ولا مجازاً أمَا أَنْها ليست حقيقة. فلأنها كما سبق: اللفظ 
المستعمل فيما وضع له. والكناية ليست كذلك. وأمًا أنها ليست مجازاً فلأنه اشترط 
فيه القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة والكناية ليست كذلك. ولهذا أخرجها من تعريف 
المجاز» '. 


000 0 


غ. حاشية 0 ا شروح التلخيص). ج 4. ص723. 
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وقد لخص السيوطي المذاهب المختلفة في الكناية بقوله: «الكناية وفيها أربعة 
فذاهت: 

الأوّل: أَنّها حقيقة. قاله ابن عبد السلام. وهو الظاهر؛ لأنها استعملت فيما وضعت 
له وأريد بها الدلالات على غيره. كأن يستعمل طويل النجاد في طول نجاد السيف 
حقيقة. لكن لينتقل منه إلى طول القامة. 

الثاني: أَنها مجاز. فطويل النجاد _مثلاً -مستعمل في طول القامة ابتداء مع جواز 
أن يراد مع المعنى المجازي طول حمائل السيف. لكن لاعلى أن تكون مقصودة 
لذاتها متعلقاً بها النفي والإثبات. ولاعلى أن ينتقل منها إلى المعنى الثاني؛ لأ 
الغرض 0 
إرادة المعنى الحقيقي الأوّل. وعلى هذا القول أيضاً الفرق بينها وبين المجاز في غاية 
الظهور؛ إذ المعنى الحقيقي وإن صحّت إرادته مع المعنى المجازي -كما 5 
الأكون الفوضى يه الأنتفال والتوكل إلى الى الثات.. 

التالك انها 5 عفنة ولا مما رببواليه قن سنج تددم لننية قن الفخار 
أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي. وتجويزه ذلك فيها. 

الرابع: - وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي - أنها تقسّم إلى حقيقة ومجاز. 
فإن استعمل اللفظ في معناه مرادا من لازم المعنى أيضاء فهو حقيقة. وإن لم يرد 
المعنى بل عبّر بالملزوم عن اللازم. فهو مجاز؛ لاستعماله في غير ما وضع له»'. 

إن هذه الأوجه من التفريق بين الكناية والمجاز في أخذها وردّها لاتستوي 
حدوداً فاصله في ضوء الشواهد؛ وذلك لأنَّ الكناية والمجاز في جوهرهما من 
أسالين البياق.:وغليف قلا يفكن أن دل الكتاية ب مغلا على ظاهر معتاها. 
ولايمكن أن تكون كذلك دائماً وإلا فإنّها تفقد قيمتها الفنّيّة. وتضيع ميزتها البيانيّة, 
وتصبح لفظأ ظاهر المعنى. حقيقيَ المدلول. 

م إنّ دلالتها وقيمتها مرتبطتان بالسياق. والسياق هو الذي يحدّد مدى دلالتها. 


.غ١ الإتفان. ج ؟ى. ص‎ ١ 
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أو هو الذي يبيّن مدئ الانّساع الذي يمكن أن تصل إليه دلالتها يما يوحيه الانّساع 
فق لمات دالة ا هذا يكون التعبير الكنائي مع سواه لمعات خاطفة تبيّن عن 
هال التي تولايية ارقو العا لرؤنة اجراتوماء وإننا ‏ سبوت تلك اللنسيات 
بالكناية من أمام الحدقة إلى مسارب اللمح الذكي '. 

ومن هنا فإنّ محاولات أولئك البلاغيّين بهذا الصدد سعت إلى إكمال تعريف 
الكناية واقامتة حَدَاً جامعا مانغا لها". 

تقسّم الكناية ' باعتبار المكنّى عنه ثلاثة أقسام: 

)١‏ الكناية عن صفة. 

؟) الكناية عن موصوف. 

"') الكناية عن نسبة. 


52 عله علو 
١‏ امات يلتك 
جع رات يران 


الفصل الأوّل: الكناية عن صفة 
وهي ألتي ا ا ا لاخصوص النعت 
النحوي* . وفي هذا النوع من الكناية يذكر الموصوف وتستر الصفة مع أنها هي 
المقصودة, كقوله تعالى: 9فَأَصْبَحَ ا 0 
عرُوشها»”. 


.18/-117 فلسفة البلاغة. ص‎ .١ 

". البلاغة والتطيق, ص .51/١‏ 

37 تالف الكناية في بنائها التعبيري من ثلاثة أركان: 

اوّلها: :المكتّى به وهو دلالة اللفظ الظاهرة التي تقوم دليلاً على مراد المتكلّم. 

وثانيها: : المكنى عنه وهو المعنى اللازم للمكنى به الذي يرمي إليه الناطق بالكناية. 

وثالثها: القرينة العقليّة التى يفرزها سياق الكلام. لترشد إلى المكنّى عنه ٠‏ وتمنع إرادة المعنى المكتى به. (البلاغة 
والتطبيق , ص .)307١‏ 

أى العراد بالصفة هنا المعنوية كالشجاعة. والكرم. والغنى. والحلم. والجمال. والطول. لا النعت المعروف في 
علم النحو. 

6. الكهف: 7 4. 


حم 
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فتقليب الكفيّن كناية عن الندم والحزن؛ لأنّ النادم والحزين يعملان ذلك عادةٌ. 
وقوله تعالى: (كَأنُمْ ْو مَكتُونُ»'. كناية عن كونها بكرا ذات بهاء بحيث لم ير 
مثلها. فهي كناية عن صفة '. 
قال الرسوليلة: «اللَّهعَ! ني أحْمدُك عَلَى الِرتي السَّاكِن واللّيل النَائْم». 
العرق الساكن يريد به الطمأنينة؛ لأنّ سكون العرق يلزم منه عدم الانزعاج 
والألم. ولم يُرد سكونّ العرق فقط. بل أراد لازمه وهو هدوء البال. وطمأنيئة العيش. 
وقالطِلة: «أناش حَدِيْتَهُ أسْتائهُنْ»'. 
حداثة السنٌ كناية عن الشياب اذل العضر: 
وقال الإمام على يكة: «كُنًا إذا إِحْمَرَ البأش اتّقَينا يسول اشرطلية» ؛. 
فقوله: «إذا إحمَرٌ البأس» كناية عن اشتداد الأمر ". 
قالظة في معركة الجمل: «فَقَتَلُوا طَائْفَةَ مِنْهُمْ غَدْراً وَطَائْفَةٌ عَضُّوا عَلَى 
أشيافهم»6. 
عضّهم على الأسياف كناية عن الصبر في الحرب. وعدم الاستسلام وهي كناية 
فصيحة شبّه قبضهم على السيوف بالعض. 
وقوله:8ة: «اللَهُم إلِئِكَ أْضَتٍ القُلُوبُ. وَمدّتٍ الأغناق»" 
مدّ العنق: تطويله وهي كناية عن كمال الميل. 
وقول الخنساء في أخيها صخر: 


الطور: 4؟. 

حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي, ج 7, ص1١5.‏ 

النهاابة في غريب الحدريث والأثر. ج .١‏ ص 501. 

غريب كلامه. ص 3. 

أي أنها موضع البآس وهي الأرض التي عليها معركة القوم المحمرة بسبب الدماء ء السائلة عليها. أو الوه حم 
الحرب. بالنار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها. وممًا يعَوّى ذلك قول الرسول عبد وقد رأى مجتلد الناس 
يوم حنين. فى حرب هوازن: «ألآن حُمّىَ الوّطيسش». 

والوطيس: ممكوقة :التاز. شبّه الرسول يِذ ما استحرّ من جلاد القوم باحتدام النار, ٠‏ وشدة التهابها. 

.75١48 نهج البلاغةء الخطبة‎ .١ 

/ا. نهج البلاغة , الكتاب: .١6‏ 
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طُوِيْلُ التَّجِادٍ رَفِيعٌ الهمادٍ كَثِيرُ الَماد إذا مَا شَنَا' 

يشتمل هذا البيت على ثلاث كنايات عن صفاتٍ وهي: طويل النجاد. ورفيع 
العماد. وكثير الرماد. 

فقولها: «طويل النجاد» وصفٌ لأخيها بصفتي: طويل القامة, والقدرة على القتال. 
فالنجاد معناها: حمائل السيف. ويلزم من طول حمّالة السيف طول القامة من جهة, 
وقوّة الجسم, وقدرته على القتال من جهة أخرى. 

وقولها: «رفيع العماد» وصف لأخيها بعلوّ المكانة في قومه؛ لأنّ العماد معناه 
البناء الرفيع ذو الطول. وهذا يدل على أمرين: أوّلهما: إنّ منزله معْلّم. وصاحبه 
يستقبل كثيراً من الناس يدخلون داره راكبين... أو راجلين.. مما يدلٌ على علو 
مكانة صاحين. البيت:: واتضافه بضفات الزغامة والشهرة: 

وقولها: «كثير الرماد» وصف لأخيها بالكرم. فكثرة الرماد ناتجة عن كثرة حرق 
الخطب: .وهذا لأنّ الثار لديه دائمة الاشتغال هنا يدل على كثرة الطبخ؛ لكثرة 
الضيوف الذين ينزلون داره. ويحظون بضيافته. 

وقال عمرو بن أبى ربيعة: 

بَعئدَةٌ مهوى القَّوْطٍ إِمَا لتوفل اوها نوزتا عند عتفس تهات 

فمهوى الارظلة السوانة عن قيحية لذن إلى الكتف. وإذا كاك هذه الساة 
بعيدة لزم أن يكون العُنقٌ طويلاً. فكأنٌ الفرم: ينال أن يقول. نز هذه المرأة جلو يله 
الجيد» نفحنا بتعبير جديد يفيد اتصّافها بهذه الصفة؛ لأنّه كنّى عن صفة لازمة لمعناه. 
فهذا التركيين كناية عن صقة. 

قال المتنتي: 

فَمسَاهُمْ وَبْسَطْهُمُ حَرِيرٌ وَصَبّحهُمْ وَبْسْطْهُمْ ثُراب" 

.١‏ البلاغة فنونها وآفنانها. ص 7 50؛ علم البيان, د. عسيد العزيز عستيق. ص 1١1؛‏ الكنابة في البلاغة العربيئة, 


ص .123١‏ 
٠ 5‏ ديوانه (دار صادر. بيروت: 1155م), ص 8غ .١7‏ 


3 ديوانه, ج ,١‏ ص ١١‏ 5؟؛ البيان والتيين: ص .1١5‏ 
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بسطهم حرير كناية عن العرّ والغناء. 

وبسطهم تراب كناية عن الذلّ والفقر. 

وا سورع نايت 

يُفْصَون حتَّى ما تَهرٌ كِلابهُمُ 00لا يَسْألُونَ عَنِ السّوَادٍ المُقْيل١‏ 

يشتمل هذا البيت على كناية عن صفة الكرم وهي قول الشاعر: «ما هر كلابهم». 
أي لا تنبح؛ لأنّها جبنت وألِقَتْ كثرة القادمين والأضياف. فلم يعد يُحوّكها مجىء 
الغرباء؛ لأنهم كثيرون. وهو يدّل على كرم صاحبها. 1 

وقال إبراهيم بن هرمة: 

يكادٌ إذا ما أبصر الضيفٌ مقبلاً كلنةايئن خمدرهر أنه" 

فيكاد يكلم الضيف كناية عن الكرم. 

الكناية التي تطلب بها «صفة» نوعان: 

النوع الأوّل: كناية قريبة وهي ما يكون الانتقال منه إلى المطلوب بغير واسطة 
بين المعنى المنتقل عنه والمعنى المنتقل إليه. وتنقسم هذه الكناية القريبة إلى قسمين 
على اساس سهولة الانتقال بين المعنيين أو صعوبته. 

فإذا كان الانتقال «سهلاً يسيراً» فهي «واضحة». كقولهم كنايةَ عن طويل القامة 
«طويل نجاده». وهذه كناية ساذجة لا يشوبها شيء من التصريح. وطول النجاد 
-بإضافة الصفة إلى النجاد ‏ تصريح ما بالمقصود الذي هو طويل القامة. فكانت 
كناية مشوبة بالتصريح؛ وإِنْما كان فيها تصريح ما لتضمّن الصفة التي هي لفظ طويل 
ضمير الموصوف. أي تضمّن لفظ طويل الضميرٌ الراجع للموصوف؛ لكونها مشتقة 
والضمير عائد على الموصوف. فكأنّه قيل: فلان طويل. ولو قيل ذلك لم يكن كناية, 
بل تصريحاً بطوله الذي هو طول قامته. ولمّا لم يصرّح بطوله لإضافته للنجاد. وأومأً 
إليه بتحمّل الضمير. كانت كناية مشوبة بالتصريح, ولم تجعل تصريحاً حقيقيا. 


.7 10 ديوانه, ص 5 ١1؛ الشيان . ص‎ .١ 
وفيه: الشاهد فى كنايته بحبٌ | لكلب للضيف عن جود صاحبه. وزيادة اللطف‎ .١00 بغية الإبضاح. ج 4. ص‎ ." 
فيه ناشئة من المبالغة في محاولة الكلب أن يكلمه. والبيت في المفتاح. ص017.‎ 
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أمَا إذا كان الانتقال بين المعنيين لاايحصل إلا بشيء من إعمال الفكر والتأمّل 
فهى «الخفية». كقولهم كناية عن الأبله: عريض القفا. فإنّ عرض القفا وعظم الرأس 
0 يستدل به على البلاهة. فهو ملزوم لها بحسب الاعتقاد' لكنّ في 
الاتتقال منه إلى البلاهة نوع خفاء لايطلع عليه كلّ أحد. وليس الخفاء بسبب كثرة 
الوسائط والانتقاللات حتى تكون بعيدة. ومن هذا النوع قولك: «ركب جناحي 
نعامة» كناية عن السرعة التي تلزم من ركوب جناحي النعامة. فهي مشهورة بسرعة 
عدوها. 

النوع الثانى: الكناية «البعيدة» فهي التي يتمّ فيها الانتقال بين المعنى الحقيقي 
ان اليتى المطللاي :| الضفة ا ترايطة او جعد دتعت الوساتطله ويعسي :قله لديا نه 
وكثرتها تختلف الدلالة على المقصود وضوحاً وخفاءاً وذلك مثل قولهم: «كثير 
الرماد» كناية عن المضياف؛ فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب 
تحت القدور ومنها إلى كثرة الطبخ. ومنها إلى كثرة أكله. ومنها إلى كثره الضيوف. 
ومنها إلى المقصود وهو المضياف. فهذه السلسلة المتّصلة من الانتقالات الذهنيّة 
تجعل الصورة الكنائيّة بعيدة عن إدراك المتلقي. ومن ثم لايصل بسهولة إلى المعنى 
المطلوب أز الضفة المرادة. 

ومن لطيف هذا القسم قوله تعالى: «وَلَمّا سقط فى أَيُدِيهِدْ»' 

اودولما اتمن تدم همتهم عن عاد : العسل: لأنّ من شأن مَنِ اشتدٌ ندمه 
وحسرته أَنْ يعض بده غمّاً. فتصير يده مسقوطأً فيها؛ لأنّ فاه قد وقع فيها. 

فهذه النماذج من التصوير الكنائي من النوع البعيد؛ لوجود الواسطة أو الوسائط 
بين المعنى المكثى به والمعنى المكنّى عنه التي ينتقل فيها ذهن المتلقي منففاً زمناً 
غير قصير للوصول إلى الصفة المرادة. والتصوير على هذا النحو يجعل الكناية 
باعمارها مقطلجا اقرع تشترك في بعض جوانب مصطلح «التداعي الذهني» أو 
١‏ اي 1 البلاهة لازمة لذلك. ولا يلزم من اعتقاده ذلك أ ن يكون اللزوم واضحا عنده؛ لأنّه لايلزم 


في كل ما يعتقده الإنسان اشكون واقه 
1 . الأعراف: ١4‏ 


الكناية عن موصوف 1*7 /ا 


تيار الشعور المنساب الدي يبنى على الخواطر وتداعيها وتعلقها بعضها ببعض '. 


الفصل الثانى: الكناية عن موصوف 
وهي التي يطلب بها نفس الموصوفء فتذكر الصفة ليتوصّل بها إلى الموصوف. 
وافررظها أن كوه كمض بالمكت عند لذ أده ولذلك سل الاتسفال: كتقولة 
تعالى: <َأَوَ مَنْ يُتَشَّوًا فى آلحِلْيَةِ وَهُرَ نِى الخصام غَيْرُ مِينِ4'. 
متتو فى الحرية نه البدكه لأن أحلها بحتلرتها بالحلية وأنراع الريقة تلد 
نشأتها. 
وهو يريد أن يقول: أو جعلوا لله البنات وهنٌّ اللاتي يربين في الزينة ولا يقدرن 
على الابانة حين الخصام والجدال. 1 
وقوله تعالى: لِوَلَْلا دَفْعُ آلله آَلنّاس بَعْضَهُمْ يَغض لَفَسَدَتِ آلأزضٌ». 
فساد الأرض كناية عن فساد أهلها. وعموم الشر فيهم. 
وقوله تعالى: «إنَّ الّذِينَيَُادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الحُجْراتٍ أَكْتَرهُمْ لا يعْقلُونَ» !. 
الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه. فهي كناية 
عن الموصوف. 
قال النبيَيَثيه: «مَْ بَايَعَ إماماً فأَغطاءٌ صَفْفَةَ يدِه... فلْيطِهُ ما اشتطاع»*. 
وفى قولديَة: «صفقة يده» كنايةٌ. لأنّ صفقة اليد ضمّ إحدى يدي المعاهد بيد 
المعامّد وليس هذا مراداً وحده. وإنّما المراد إعطاء العهد. ولمّا كان من عادة العرب 
عند التعاهد والتعاقد والبيع وضع اليد في اليد كنّى بذلك النبطلية عن العهد. كأنه 


المصطلح في الدب الغربي (د.ناصر الحاني). ص ؟ ]؛ في البلاغة العربيّة. علم البيان. ص .١00‏ 
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قال: من بايع إماماً فأعطاه عهده وبيعته. فَليْطِعْه ما استطاع. 

وقال على في خطبة له منها: 

اغالة اليد يز صمائر التطيرية:.:ومخط الأمشاس من مشارب: الأطتالات:.. 
وَعَوْم بَنَاتِ الأرض في كُتبان الرمَالٍ'. 

0 الأمشاج» كناية عن رحم المرأة. و«بنات الأرض» كناية عن الأحياء 
البرّيّة. التي تكون في تلال الرمال وتنشأ فيها. 

وقال الإمام عل ##8: «أما وَانُو! لَقَدْ كنت أكرَهُ أن تكوْنَ قُرَيْشُ قَتْلى تَحْتٌ بُطُونٍ 
الكواكب»". 

«اتحت بطون الكواكب». كناية عن الفلوات. لأنها لاكنّ فيها. ولا ظلّ يواريهم. 

وقالءكة وهو يصف الخوارج: 

كلا الله إِنّمّم نطف في أَصْلابٍ الرَجَالِ وقَرارَاتٍ اليِّسَاءٍ»” 

«قرارات النساء». كناية عن الأرحام. 


قال الشاعر: 
قوْمٌ ترئ أَزْماحَهُم يَوْمَ الوغى 2 مَشْعُوفَةَ بمواطِن الكِثمان' 


وقال أبو نؤاس 
ولقا شَرِيناها وَدَبٌّ دبييها إلى مَوْطِنٍ الأشرارٍ قُلْتْ لها: قفي 
وقول عمرو بن معد يكرب: 

الضاربينَ بكلُّ أبيض يخدَّم والطَاعِنِية مَجَايِمَ الأطنا* 
اجات جاه كدر الدكوري ا كدان عو بيوضوت رقو اليم رك 


نهج البلاغة , الخطبة 4١‏ 
المصدرء الخطبة .5١9‏ 
المصدر.ء الخطبة .1١‏ 
البلاغة و0 
5000 جك .ص 6١‏ ١؛‏ معاهد التنصيص ؛ ج 7. ص77١.‏ المخذم: القاطع من السسيوف. اللأضغان: 
الأحقاد ؛ والبيت في ديوانه .ص 78 .١‏ 
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الكناية عن موصوف ,> 


شاعر عبّر عنه بصفة تدل عليه. 
فالأوّل عبّر عنه بمواطن الكتمان؛ لأنّها مواطن الأسرار الخفيّة. 
والئاني عبّر عنه بمواطن الأسر ار؛ لأنه المكان الذي تختبئ فيه الأسرار وتسكن. 
والثالث عبرٌ عنه بمجامع الأضغان؛ لأنّه المكان الذي تتجمّع فيه الأحقاد حسب 
المفهوم الشائع. 
ومن الكنايات عن الموصوف قول المتنبّي: 
وَمَنْ في كَفَهِ مِنْهُمْ قَنَاه كَمَنْ في كمه مِنْهُمْ خِضَابٌ' 
«من في كفه قناة» كناية عن الرجل. 
و«من في كقّه خضاب». كناية عن المرأة. 
وقال المعرّي في السيف: 
فلن الحار دن وود شقن كا أبناء اوتنه لقنو 
ليل الثان>هو النيك» لآ للتار انا كيرا عى طح الميك :فكاتها ولذقه 
وانتجنه. 
وقال المعنبية: 
أفاضلٌ الناس أغراض لِذَا الرَّمَنِ 2 يخلو من الهم أخلاهم من الفِطْن" 
دكار عن موصو اه من نو الا اه فى قرلك اكلا من النطن رانور كاب 
عن الجهّال. 
قال النابغة: 
م با انق قاضت: وَلييْل أقاسيه بَطيء الكواكب 
طاول مق مدع للا يسدق لسن القى رعق التجوة بان ” 
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يسوق الكواكب. ونجوم الليل إلى المغيب. ولا يطل بوجهه حتّى تكون كلها قد 
توارت وفى البيتين دلالة على أنّ الشاعر قد ضاق بالليل؛ لأنّه تطاول عليه؛ ولأنّ 
كرا كب و التخوم افلا قات سر هارو انير 23 في لاع يوالها وه لدوم 3 
غَقَل عنها حتّى ظنّ الشاعر أَنْه لن يرجم إليها؛ ليدقَمها إلى مغاربها. 

الكناية التي يطلب بها موصوف قسمان: 

القسم الأوّل: ما هي بمعنى واحد بِأنْ يتفق في صفة اختصاصها بموصوف معيّن, 
فتذكر تلك الصفة؛ ليتوصّل بها إلى ذلك الموصوف. كمجامع الأضغان كناية عن 
القلوت: 

ومجمع الأضغان معنى واحد, أي ليس من أجناس مختلفة وإن كان مثنيّ أو 
جمعاً وهو صفة خاطة بالقلوب. أو بالقلب فلا يحل الضغن أو الحقد بغيره من 
أعضاء الجسم الإنساني. ومن البيّن أنّ الشاعر صرّح بهذه الصفة ولم يصرّح 
بموصوفها (القلوب) المطلوب نسبة إنزال الطعن به. 

وتحواكول البحتري: 

حالقيا حرق كامااة قا بَحَيتٌ يكور للك والدّعبُ والحقّدٌ١‏ 

أي أنه طعن الذئب ولا تمجه طعنة خرقاءً لم تزده إلا جرأة وصرامة. ولهذا أتبع 
الطعنة الأولى طعنة أخرى استقرٌ نصلها في قلب الذئب. 

وفي الشطر الثاني من البيت ثلاث كنايات كل منها مستقلّ بإفادة الغرض لا كناية 
00 1 

فقوله: «بَحَيْتٌ يكون الث والرّعبُ وَالحِقْدُ» كناية عن القلب؛ إذ هو محلّ العقل 
والخوف والضغينة ويدخل في هذا القسم جميع الكنايات التي سبق ذكرها في 
الكناية عن الموصوف. 

الفسم الثاني: ما هي مجموع معان بأن تؤخذ صفة فتضمٌ إلى صفه نانية ثمّ ثالثة, 


.١‏ دبوانه اتحفق حنا الفاخوري)., ص "7١‏ ودبوانه -ا فنا - ١‏ تحفيق. حسن أكامل الصير في ١6٠‏ بيرونت).ء. 
جك ٠ص‏ لال العمدة عدج ١.ص‏ 0160 ؛ وفيه: : فاوجرته بدل: فاتبعتها. 


الكناية عن نسية /ا 0/٠‏ 


فتكون جملتها ممّا يختصٌ بالموصوف. فمتى ذكرت توصّل بها إليه. كقوله تعالى: 
وإِنَ يَى ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلّ صَبَارٍ شَكُورِ»'. 

أي لكل مؤمن. فالوصفان عبارتان لمعنيين على طريق الكناية. والتعبير عن 
المؤمن بأنّه «صبّار» و«شكور» للإشعار بأنّ الصبر والشكر عنوان المؤمن الدالٌ على 
ما في باطنه '. 

وقوله تعالى: ونا أَدْعُوكُم إلى العَزِيز العَفَارٍ» ' 

خْصٌ هذان الوصفان بالذكر وإِنْ كانا كنايتين عن جميع الصفات؛ لاستلزامهما 
ذلك. 

وقوله تعالى: ِوَحَمَلْناءُ عَلى ذاتِ ألتواح وَدُسْر :* تَجرى بأَغْئتنا» '. 

والوصفان (أي ذات ألواح وذات برعي صفتين للسفينة. 

وكقول من قال: إِنَهُ حَيئٌّ. مستوي القامة. عريضٌ الأظفارٍ. فمجموع هذه 
الأوصاف الثلاثة. هي المشفضة بالإنساق: لأا كل واحد منها. 

وقد وضع البلاغيّون شرطاً لهذين النوعين من الكناية هو «الاختصاص بالمكنّى 
عنه». أي الموصوف ليحصل الانتقال. كما أنْهم جعلوا الكناية الأولى (أي الكناية 
عن المعنى الواحد) قريبة إذ يسهل المأخذ والانتقال فيها لبساطتها واستغنائها عن 
ضح لازم إلى آخر والتلفيق بينهما. وجعلوا الثانية, أي الكناية عن مجموعة معان 
مختلفة بعيدة؛ لعدم السهولة. وصعوبة الانتقال فى صورتها. كما تبيّن. 


معو علو عو 
هه ه©ء.- وهده- 
«ن” عن 0ل-ملن» 


الفصل الثالث: الكناية عن نسية 
ويراد بها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وبها يذكر الصفة والموصوف. ولا يصرّح 
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بالننية العو جود مع أنها هي المقصودة. 

قوله تعالى: ذَأُوليِكَ شت مَكاناً» '. 

إثبات الشبّ لمكان الشيء كناية عن إثباتها لهم وهي أبلغ في الدلالة على شرهم. 
فكان شرّهم أثر في مكانهم. أو عظم حتّى صار مجسماً". 

وان سرع ل نول محتري ١١‏ لسر نيما كيل شن 
الأرض»” 

أي بشركاء لا يعلمهم سبحانه. وإذا كان لا يعلمهم وهو عالم بكلّ شيء مما كان 
وممّا يكون. فهم لا حقيقة لهم فهو نفي لهم بنفي لازمهم. 

وقوله تعالى: لمجي أَلسَّحَرّه لميقاتٍ 0 مَعْلوم * وَقِيل للنّاس هَل اك 
مُجْتَمِعُونَ * لَعَلَّنا نَتَّبِعٌ آَلسَّحَرَةَ إن كانوا م هه العالين 14 «لعلّنا نتّبع السحرة», 
أي نتّبع دينهم إن غلبوا موسى ولا نتّبع موسى في دينه. هذا ظاهر الكلام. ولكن 
ليس غرضهم اتباع السحرة وإِنّما الغرض الكلي أنْ لا يتّيعوا موسى. فساقوا الكلام 
مساق الكناية؛ لأنهم إذا اتّبعوهم لم يكونوا متّبعين لموسى ل2ه. 

وقوله تعالى: (عَلَيِهمْ نارٌ مُؤْصَدَة»”, أي مطبقة أبوابها كناية عن حبسهم المخلّد 
فيها. تدك الخد م ننه فهي كناية عن نسبة. 

قول النبيّة: «ثُمّ جَعَلَ القبَائْلَ بيُوتا فَجَعَلَنِي مِنْ خَثِرهَا بَْتأ'. 

إضافته للمكان إثبات لمن فيه فيه بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح. 

وقوله يِه اووخل تَضَدَقٌ بِصَدَقَةَ أَحََاهًا لأتَعلَمُ شَمَالَهُ ما ل يَمِينهُ» اد كني 


.1١ المائدة:‎ .١ 
.530 ؟. ويجوز أن يكون الاسناد مجازيًاً ٠كجري النهر. حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي, ج 7, ص‎ 
الرعد: ا”.‎ ." 
.4 ٠١-79-78 ؛. الشعراء:‎ 
.1١ ه. البلد:‎ 
الغراد بالبيوت» هنا الفود أو الفضيلة. لا البطن -كما قيل والبيت يطلق مجازاً على «المجد والشرف». كما قال‎ 
الشاعر:‎ 
إن نْ الذى سمك السماء بنى لنا نيا دعمائية اد واطول‎ 
.)٠٠١ وعلى «الأصول والاقاري» كما يقال: هو بيت علم. أي من قوم علم (نسيم الرياض. ج 3, ص‎ 


ينم عل شعالدكينا علق ننه عر عندة الإخناء: 

وفي حديث لدي لرجل تخلّف عنهيِيُ. فاعتذر له. فقاليلة: «لّشت هُنَاك إِنَكَ 
لق كتير تنوك يخار وَإِنّكَ مِنْ أَهْلٍ الجنّةِ». «لست هناك» كناية عن نزاهته 
عا لله ينقتبتهة لآله نقي.عئه أن يكون في مكان تحبط فيه الأعمال فيلزم ذلك 
بطريق برهاني أَنْ لا يحبط له عمل'. 

وفي الحديث أيضاأ: «مِن الشوك الخفيّ أن يُصَلَىَ المَجُلُ لِمَكَانٍ الوَجُلِ». أي من 
الرياء أن يصلّي الرجل لأجل ابكل” 

وقول أميرالمؤمنين علي 49: «كُلٌ مَعْروفٍ بنفسه مَصُنُوع. ل قَائم 
ندا مكلول) 7 

أي: إنّه تعالى لا يكون قائماً بغيره؛ لأنّه لو كان قائماً بغيره لكان معلولاً. 

قولهيية يصف القبور: «قَدْ بُنِي على الخَرَابٍ فِناوُهَا»؛. 

المراد خراب نفس القبور وتسرّع انهدامها. وإِنّما نسب البناء إلى الفناء ولم يقل 
قد بنيت بالخراب؛ لأنّه من باب الكناية عن نسبة. 

وق لشفا رما دقان لله سُبِحَاندُ بعت مُحَمَدأَيِ ويس أَحَدّ مِنَ القرب يقرا 
كارا ولاباعي كذ دولا ويا ا لاع سركي إلى عمتجا ور 
فَاسْتَدَارَتْ رَحَاهم, وَاسْتَقَامَتْ َنَانّهُمْ...» 

«استدارت رحاهم» كناية عن وفرة أرزاقهم: فإِنَّ اارّحى إنما تدورٌ على 


.١‏ روي إن نابت بن قيس كان في أذنه وقر وكان جهوريًا. فلمًا نزل قوله تعالى: :ؤياأَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا لآتَرْقَعُوا 
راتكه قوق صَوْت لين . الخ الآية»؛ ؛ تخلّف عن رسول اله يِيُ فتفقدذه ودعاه. فقال: يا رسول الله لقد أنزلت 
اليك هذه لابه وات رجل خهير الضوت“فاخاف أن ن يكون عملي ققد حبط . فقال عليه الصلاة والسلام ... 
(الحديث). 000 
انظر: الكشاف. ج 1. . ص 507؛ حاشية الشهاب اللخفاجي على تفسير البيضاوي .ج86 ص .72١‏ 

؟ . الكناف, ٠ج‏ ط. . ص .١1727‏ و في النهابة في غريب الحدديث والأثر ؛ لان العرب «الشرك الخفي : الرياء». 

"'. نهج البلاغة , الخطبة .١185‏ 

؛. المصدرء الخطبة ؟17. 

6. المصدر. الخطبة 4 .٠١‏ 


7١.‏ أساليب البيان في القرآن 


ماتطحنه من الحبوب؛ لأنّ الرحى لا تستدير إلا بعد تكامل الآلة وانتظام أدواته. فهو 
كناية عن انتظام أمورهم. واستحكام قدرتهم. أو كناية عن قوّة سلطانهم على 
غيرهم '. 

وقول الشاعر: 

وَلأَرَالَ بَئِثُ المُلْكِ فَوْقَكَ عَالِيا 

في هذا البيت كناية عن نسبة هي اتصافه بالملك؛ لأنّ الذهن ينتقل من ملازمته 
نيك الطلان وحلوله في ذلك المكان إلى كونه ملكاً وهي من نوع الإيماء. 

وقول الشّنفرى: ١‏ ٍ 

يَبِيثُ بِمَنْجاةٍ من اللَّْم بَنْتُها إذامابيُوتٌ بالمَلامَةٍ حلَتٍ' 

في هذا البيت كنايتان: 

فى الأول: ذكر الشاعر الصفة وهي المنجاة من اللوْم. وذكر الموصوف وهو 
المرأة. ولكنّه لم ينسب العفة والشرف إليهاء بل إلى بيتها. فدلٌ ذلك على أنه هي 
المقصودة بالصفة. 

وفي الثاني: ذكر الشاعر الصفة وهي حلول الملامة. وأشار إلى الموصوف وهو 
البعض غير تلك المرأة. ولكنّه لم ينف الشرف عنهم. بل عن بيوتهم. فدلٌ ذلك على 
نسبة تلك الصفات الذميمة إليهم. 

وقول الشاعر: 

إن السماحة والمُروءة والندى في فُبَةِ ضرِبتُ على ابن الحَشْرَج' 


4 


0 


٠. 
سكن اطنتانت له معتقوة‎ 


.١‏ الرحى لاتستدير إلا بعد تكامل الآلة وانتظام أدواته فهو كناية عن انتظام أمورهم. واستحكام قدرتهم. 
ص١1 .١‏ والبيت فى دلا“ثل الإاعجاز. ص ١17؛‏ المفضليات. ص01 ١؛‏ المصباح. ص 97؛ حسن التوسل. 
ص 15 ١؛‏ التيان. ص 7135 5. 

". هو لزياد بن سليمان. وكان ألكن فلب بالأعجم. والسماحة: الجود. والمروءة: النخوة وكمال الرجولة. والندئ: 
الجود والفضل والخير. والقبّة: ماكان فوق الخيمة في العظم والاتساع وهي خاطة بالرؤساء. وابن الحشرج: أمير 
نيسابور. انظر: إبغية الإيضاح. ج ؛. ص 088 ١؛‏ د لائل الإإعجاز. ص1 ١٠5؛‏ مفتاح العلوم. ص 077 ؛ حسن التوسل. 
ص 15 ١؛‏ التبيان . ص17 7؛ معاهد التنصيص ؛ ج ؟. ص77 .١‏ 


الكناية عن نسبة ١‏ لى”7, 


أراك الفا عر اه يمي ال ةوج عائنة التقي وو الخوزء ةدو قد ل عد 
نسبتها إليه مباشرةٌ. وقال: إِنّ هذه الصفات في القبّة التي ضّربت عليه ونسبة الصفات 
إلى القبّة. تستلزم نسبتها إلى الممدوم؛ لأنّه إذا ثبت الأمر في مكان الرجل وحيّزه. 
ققد تنك لد 

وقول المتنبّي: 

إن في نَوْبِكَ الذي المَجِدُ فيه لضياء يُرْرِي يكل ضِيَاءِا 

فقد توسّل الكناية لينسب إلى الممدوح صفة المجد. فهو لم ينسبها إليه صراحة. 
ولكنه جعلها في ثوبه وهو يدل على اتصافه بها. 

أْصْبَحَ قن قوك:التشاعة والمنش: .حسة ونسظل الصتلاع والحسنيك" 

فنا كنذا 2 شرن كنق للد ازاك ا انيت الى سور عه اننا كة ب افيح وان 
بعدهما؛ فادذعى أنه قَتْده و حر وطْوْعٌ أمره. ويلزم من ذلك نسبتها إليه. 

ومثل هذا وإن كان في حلّة أبدع. ووشي أغرب ‏ قول حسّان: 

يك البعة امنا فاستةةث عنماذة” ١‏ :علعناء فاعيا الناش أن تتعؤلة” 

توصّل إلى إثبات الصفه للممدوح بإثباتها في المكان الذي يحل فيه. ولزومها 
بلزومه حيثما كان. 

وعلى هذا المسلك يُحمل قولهم: مثلك لايبخل. قال الزمخشري: نفوا البخل عن 
مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته. قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية؛ 
لأنهم إذا نفوه عمّن يسدّ مسدّه وعمّن هو على أخصٌ أوصافه. فقد نفوه عنه. ونظيره 
قولك للعربي: العرب لا تخفر الذمم. فإنّه أبلغ من قولك: أنت لا تخفر". 


.١‏ ديوانه شرح البرقوقي)» ج ١‏ ص08١.‏ وقد علم من عجز البيت كيف ازدان الممدوح بلون الضياء. ركرسن 
قبيل الإشراق. فصار بذلك يشع بنوره علئ الناس. وفي ذلك كلّه تشخيص يزيد الصورة الكنائية بلاغة. ويضفي 
عليها حسنا ورونقا (الكنابة فى البلاغة العربية. ص .)37٠١‏ 

؟.اول ثلاثة أبيات فى الأغاني. ج .١7‏ ص 1414 ليزيد بن الحكم. انظر: هامش دلائل الاعجاز. ص 511. 

"'. التبيان في علم الليان (ابن الزملكان). ص .٠١‏ 

؛. انظر: الكشاف. ج 4. ص71717-7717. 


7١‏ أساليب البيان في القران 
ل اس متت تك 


تقسيمات أخرى للكناية باعتبار المعنى المكنى عنه 

قداعار القوويتى: الى أنّه قد يظنَ ل هنا قسماً رابعاً وهو أن يكون المطلوب 
“الكناية الوصف ولس معاً. كما يقال: «يكثه التَمادُ في ساحة عَمرٍو» في الكناية 
عن أن عمراً مضياف. يقول: «وليس بذاك. إذ ليس ماذكر بكناية واحدة. بل هو 
كنايتان: إحداهما: عن المضيافيّة. والثانية: عن إثباتها لعمرو '. 

هذه هى أقسام الكناية التي ذكرها السكاكي والقزويني. وقال السبكي: إن الطيّبي 
ذكر ا الكناية وهو اختصاص الموصوف بالصفة". وأعادة السبكي إلى 
الأنواع الأخرى. 

وذكر أن الزمخشري استنبط نوعاً من الكناية وهو أنْ يعمد إلى جملة معناها 
على خلاف الظاهر, فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو 
المجاز. ولكن السبكي يرى أن يكون هذا من الاستعارة بالتمثيل. كما في قوله 
تعالى: لوَالأَرْضٌ جَمِيعاً َبْضََهُ يَوْمْ آلقِيامَةِ وَالسَّسواتُ مَطْوِيّاتُ بِيَمِينِه» ' 

وليس في هذه التقسيمات فائدة كبيرة. ويرى للدكتور مطلوب العودة إلى 
تقسيمات ابن الأثير. فيقسّمها إلى ما يحسن استعماله وما لاايحسن. ويضع لها بعض 
الفواعد والأصسول::ويذلك تخلضن الببلاعة مين كشرة العقسينات::واضطراتن 
المصطلحات واختلاف البلاغيّين فيها؛. 


علو مكو علو 
١6ت‏ همون سهدت 
يي را 


.١‏ الإإبضاح (ضمن ملشروح التلخيص). ج غ4 ص 13-7530117 ؟, 

5 انظر: الشيان ١للطيبي‏ ). ص 1١‏ 5. 

". الزمر: .١1/‏ عروس الافراح (شروح التلخيص).؛ ج .ص .717-7531١‏ 
4. القزوريني وشروح التلخيص . ص ١5‏ 4. 


القسم الثانى 
بلاغةالكنابة 


الكنا با سوركين صو لمن وسور رون ناهر اكور الوه مو تاليف 
البيان. وغاية لايقوى على الوصول إليها إلا بليغ متمرّس لطف طبعه. وصفت 
قريحته. وتختصٌ بالدقة والغموض مما يبعث في الإنسان التفكير. وإعمال الذهن 
في شأنها. 

والكناية :فتن أنواعها حدق أهدافاً لغوية وقتيه:وفكزيةايمكق تجسيدها بغبارنة 
تو كد أن هذا القة القولن .يمعاز يحمدق التسير وى التاتين: 

وكشف عبد القاهر الجرجاني عن السرّ في قدرة الكناية على ذلك. وعلّل 
بلاغتها فبيّن قبل كل شيء أَنْه «قد أجمع الجميع على أنّ الكناية أبلغ من الإفصاح. 
والتعريض أوقع من التصريح» ولكي تطمئنٌ نفس المرء إلى ذلك. يجب أن يعرف 
سبب ذلك وعلته: وتكمن مزيّة الكناية في طريق إثبات المعنى. وليس في نفس 
المعنى الذي يقصد إليه المتكلّم. فزيادة إثبات المعنى يجعله أبلغ اك واتية. 
فليست المزيّة في قولهم: «جَمٌ الرماد» أنه دل على قِرىَ أكثر. بل إِنَك أثبت له القرى 
الكثير من وجه هو أبلغ. وأوجبته إيجاباً هو أشدّ وادّعيته دعوىّ أنت بها أنطق 
وبصحّتها أوثق'. 

ويرى عبد القاهر أنّ علّة ذلك هو «أنّ إثبات الصفة بإثبات دليلها وإيجابها بما هو 


عُفْلاً.. وذلك أنّك لا تدّعي شاهد الصفة ودليلها. إلا والأمر ظاهرٌ معروف بحيث 


.١٠١ 8 دلائل الاعجاز. ص‎ .١ 


ك2 أساليب البيان في القرآن 


لا بسك فيه. ولايُظنّ بالمخبر التجوّز والغلط '. 

فق -يخاول أن بيؤكد أن المزيّة البيانية للكتابة إنماهى فى :طرق إثبات المعنى 
دون المعنى نفسه. ومن شرط البلاغة أن يكون المعنى الأوّل الذي تجعله دليلاً على 
التعتن القاني»ووسسطا بيلك ريق مك فى :دلالنه: وفسنا. بز اسلف قي رن 
وبينه أحسن سفارة. ويشيرُ لك إليه ل إشارة حتى 0 إليك أننك فهمته من حاق 
اللفظ '. 

كما يرى أن للكناية وظيفة تكمن في خلق صورة تؤثر في نفس المتلقي 
والمتذوّق. وهذا التأئّر لايحدث إذا كان الكلام مستعملاً على التصريح. وأنّ هذا 
التأثير لايدرك إلا بالنظر إلى المعاني رادا واجذاء والذدف غدل عضرلا 
وحفائتيا 

وإضافة إلى التأثير في نفس المتلقي ودورها الرمزي والإيحائي. فإنّ للكناية 
ورا اتاسنا كن تقديم المعنى, يعدا لا جوع عن طبيسيا. فهي طريقة خاصّة في 
التعبير تكسب المعاني فضل إيضاح أو بيان؛ لأنّ الفرق بين التعبير الصريح والمكنّى 
عنه كبير. ومن هنا جاءت الكناية صورة بلاغيّة تقدّم المعنى فى إطار فنّى جميل". 

وكذلك إن الكنانة وسيلة ب ونال تصوور النعتى كنا علد ما ا ررد كه 
عناصر التصوير البلاغي مع غيرها مما يتحمّله السياق تؤدّى إلى الكسف عن 
محاسن وجمال يملا الطرف. ودقائق تعجز الوصف. وسحر يضفي على الصورة 
البلاغيّة كثيراً | من الإمتاع والجمال. ومن هنا كان للكناية وظيفة تحدّدها قدرتها 
التعبيريّة التي تجعل من الجمال منبعثاً في المعنى الثاني الملّوح به. أو الموحى إليه ؟. 
فهي إذن «تمثل للذهن المعنى المجرّد بصورة جزئيّاته المحسوسة. فيدرك من ثم 
المعنى المقصود على أخصر طريق من غير استكراه ولا عسر»* 
ل 
"مدو 1 
الصور البلاغيّة عند عبد القاحر. ص 017. 


.0 106 الأصول الفيّّة لللأدب. ص1837؛ الصور البلاغرة, ص‎ ٠ 
.615 فلسفة البلاغة (جبر ضومط). ص١ ١٠؛ الصور اللاغيتة,‎ 


ل[ بجا بيد اعم إن 


بلاغة الكناية 1 


رعق تبات ياذغة الكناية انها وى المعان قن :صورة اللكموسنا به انا 
ملموسة مشهودة. وتصوّرها واضحة وبيّنة, وتحلت انفعال اللإعجاب باعتباره 
انفقنالة عمد اللغة العادية عن تصويرة» لآنها واطفة يازاء الأمكناره سين صهها 
بضهيا مق معطيانة :القن« الذدى تسمه بالهدوة والزوتة: 
أمَا الانفعال. فيقتضي لغة خاصّة يا 0 
عاطفيّة يؤلفها البليغ؛ معنا بالصور الخياليّة التي تجيء الكناية بين أبرز أساليب 
التعبير عنها. 
انظر إلى قوله تعالى: 9وَإِنَى كلّما عونق كني له ععلوا أضابفية فى آذانست 
وَآسْتَعْشُْ سْتَعْشًُا ثِيابَهُمْ»١.‏ ووازن بينه وبين المعنى الأصلي «كلما دعوتهم أعرضوا عن 
الاستماع. ولم ينظروا إِلينّ نفوراً وكراهية». 
نك تجد الكناية قد رَسَمّت للمعنوى وهو «عدم الاستماع وعدم النظر» صورة 
حيّةَ رائعة هي صورة القوم 1 مدبرين وأصابعهم في آذانهم وثيابهم تغطي 
وحراف والباروف ١‏ نَّ الإنسان يضع طرف إصبعه في أذنه ولكنّ الواحد من هولاء 
ادل أن ِطنغْ إضبقه كلها فى أذنه وويه ذلك كلننا جع دعوة نوح وقد يغطّي 
الإنسان وجهّه بطرف ثوبه ولكنّ الواحد منهم بخطه بغويه كله رمك اشرى 
الكنايتين قد أَثّرتا في النفس تأثيراً قويّاً عميقاً بعرض المعنوي في صورة حسَّيَّةٍ 
صَوَرَتَهُ أروع تصوير. وكانت كأنها برهان مادّيّ يقنع به. ' 
فالكناية إذن تُصوّر لنا المعنى مقروناً ببرهانه. وذكر الشيء مع دليله أوقع في 
النفس وهو ينقلنا بالخيال إلى التحرّي عمّا يقتضيه هذا البرهان من معنى مقصود 
ومكنى عنه. وفي هذا سر بلاغتها. 
والخاصّة الفنّّ في الكناية هي في قدرتها على التصوير, والبرهان على المكنى 
عند ورا وأكيغا مضحويا بها رويد 


ومن أجمل ما متّلوا للكناية, أي تُلبسٌ المعقول ثوب المحسوس قوله تعالى في 
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وعد ادر اذى نت ِوَآَئْرَأَتُهُ حَمَالَةَ ألحَطب4'. فقد كتّى الله تعالى بذلك عن المرأة 
النمامة التى تهيج الشرّ. وتفسد ذات البين. بهذه العبارة التي تحمل من لطف التعبير 
0 وتلقيه في النار؛ لتزيد من 
ضرامها. كما تفعل؛ إذ توْجْجٍ العداوة والبغضاء بين الناس. وتؤّلب بعضهم على 
و 000 تكون خطيا للحيت يوان تكون 
مغلوبة اليد. وواضح أن الكناية هنا لخّصَتْ في ومضة واحدة المصير الذي يراد 
نصو بر ه. 

وحين ننظر إلى صور القرآن الكريم نجد الإثارة التي تبلغ بالشعور المقصود 
ارده بالع: 

0 تنكم ردح كد شالية عات أن 
يَأكُلَ لخم أَخِيه ميت فكَرِهْمُوه» '. فكنّى عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان ] 
مثله. ثمّ وصف اللحم يما يضاعف من بشاعة الأكل. فجعله لحم الأخ ولم يقتصر 
على ذلك حتّى جعله ميّنا فجعل العمل الأكثر كراهة يصيب الإنسان الأقرب إلى 
القلب. ولو كانت هذه الصورة خالية من هذه الإثارة. لما كان لها هذا الوقع فرسّم 
القران صورةً معيّنةة عن طريق هذا الأسلوب, ليحقّق هذا التنفير. ويزيد المعنى ثباتأ 
ورسوخاً في النفس. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: (وََمَا سُقِط فِى أَيْدِيهم»'. وفيها صورة بيانيّة تنتقل 
فيها الألفاظ إلى القريب منها المتناسب معها فوق ما يثيره الخيال. فأراد تصوير حال 
مَن اعتراه الندم (وهو عبادة العجل) فهو يعض يده أوّلاً متحسّراً. فتصير يده مسقوطاً 
في فمه, والنادم يحسّ بالسقوط. ويحس بأنّه هبط في مهاوي الضّلال وأنَّ الندم 
قد برّح بهم. وبمن سقط في يدهم. 

وقد أراد أن ينقل من ألم بذلك الشعور المعنوي إلى صورة المرئي؛ ليظهر ذلك 
.١‏ المسد: غ. 
الراك 1 
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الأعبينانين «الخطقة بسن بنك قن بيدويتكا معله لكف المتفوط دلبل انطو لاس 
مناصاً من التخلص من جرمه. ش 

وممّا يظهر المعقول فى صورة المحسوس ويزيده وطوها ويانا وفةة في نفس 
المخاطب قول الرسوليَِدة: «لا ترفع العصا على اهلك» كناية عن عدم رفع التاأديب 
عنهم. حيث استخدم صيغة «رفع العصا» وهي امر حسّي لتقوية الآمر المعنوي 
المراد وهو «التأديب». 

ونجد لطف التعبير ودقة التصوير في قول الإمام على وهو يريد وصف انتشار 
الفتن. ورايات الضلال - بعد مقتل عثمان ‏ من المدينة بعد ما عم ضلالها وشمل 
«أتّها النّاء ش! فإني أت حَنن اأفثئة. ول يكن ليجترئ علنها د خيري بغد أن ماج 
غَيْهَبُها» اكتى تموج البعها عن سول ظلها. ورسم للظلمة تموّجات لتشمل أماكن 
كثيرة غير الأماكن التي تشملها لو كانت ساكنة. 

قال ابو تابر : 

قااا : : كدوة ولا عل زونك ١‏ ولك تعره الجرداحية بنصد' 

ترى أنّ الكناية قد رَسَمت صورةً جميلة لكرم الممدوح؛ فقد ترك الجُودُ غيرّه 
من الناس وارتبط به. وأصبح مارفا لحركته. فحيثما تحرّك كان معه... وهذا تصوير 
لملازمة الجود له لا يّدقى إليه التعبير الصريح, كأن يقال: إِنّه كريم. 

ومن هذا ترى أنَّ الكناية ترسم للمعنويّ صورةً حِسَيَة ترتبط بشعور القائل 
وتحمل من التأثير والاقناع ما لا يحمل المعنى الصريح. 

ومنها قول البحتري: 

كاير السفر القن ركاه في آل طلحة ثم لم يتحوَّلٍ' 

إذ فى الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة ابراز للمعاني في صورة تشاهدها. 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة ؟5. 

". ديوانه, ص 777؛ الكافي في علوم البلاغة , ج 7, ص 001. 

*. الرحل: ما يجعل علئ ظهر البعير كالسرج للفرس. شبّه المجد برجل له رَخْل علئ سبيل الاستعارة المكنية. ثم 
جعل إلقاءه رحله فى ال طلحة كناية عن ثبوته لهم. . والبيت في ديوان اللحتري . ص 171. 
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50 نفك إليها. ومن محاسن الكناية أَنّها تعبّر عن المبالغة في الوصف: 

ففي قوله تعالى: «أَرَ مَنْ يُنَشَّوًا نِى الحلْيّة وَهْرَ فى آلخصام غَيْرُ مُِينِ» ' كنّى عن 
النساء بأنّْهنَ يُنَشّأن في الحلية. ويرفلنٌ في النعيم. ولا شأن لهنّ بالاشتغال بعويص 
الأمور, وحل المشكلات. أو النظر في دكيق المعاني. والقدرة على مواجهة المواقف 
والصعاب. بل يصرفن همهنّ للتجمّل. وإبداء الزينة. والولع بكل ما هو لافت 
وجاذب للأنظار. ولو أنه عبّر بلفظ النساء لم نشعر بشيء من قوّة البلاغة وشَدّة 
البالغة: وكقولة تالو لان تقول تقين ينا حشرنق علرزبننا درطت فى كني الله 

والمراد أنه فرّط في حقّ الله وعبادة الله. وما أشبه ذلك؛ لأنّه إذا أثبت التفريط فى 
ع اذ دوه لامر جيف اللاحيه نعترينة ققد مكل مي إلى ما بشي بزفرن 
التفريط فيه وهو حقوق الله التي أمره باتّباعها. 

وهذه من كنايات النسبة لا تخلو عن حسن وبلاغة؛ لما فيها من مبالغة. 

ولراك شان ات اكد ويه وى كلا ره ون للد رك با تي توه و74 

فالصدور كناية عن الإضمار. أي وسديع مكعم فى ال اعد متا يظهروئة لك 
من رهبة اللّه عرّ وجل. وكانوا يُظهرونَ لهم رهبة شديدة من الله عرَّوجِل. 

ففيه مبالغة وتصوير. 

وقوله تعالى: «ذلِكَ يما قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله َس بظلَام لِلَْيِيدٍ»؛ جوز أن 
يكو ن «أن الله ليس بظلام للعبيد» إشارة إلى عظم العذاب ع سبيل الكناية؛ وذلك 

لآنّ الفعل يدل بظاهره على غاية الظلم إذا لم تعلق بمستحقّه؛ فإذا صدر ممّن هو 

أعدل العادلين دل على أَنْه استحقّ أشدّ العذاب؛ لأنّه أشدّ المسيئين. 

وهذا أوفق للطائف كلام الله المجيد. 

وقول الإمام على اية: «وَلِو 1 السّماوات وَالارَضَينَ كَانَنَا عَلى عيذ رَمْقاً ك 


.18 الزخرف:‎ .١ 
.65 الزمر:‎ ." 
.١7 الحشر:‎ .'" 

؟. الأتفال: .0١‏ 
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اتقَى الله لَجَعَلَ اللهُ لَهُ مِنّْهُما مَخْرَجاً»' فهو كناية عن شدّة الضيق. أي كان العبد في 
غاية الشدّة. ونهاية الضنك والضيق بحيث ضاقت عليْهِ السموات والأرض 
بمارحبت. 

وقولهيية في أهل الضلال: «آثروا عَاجِلاً... حتّى شَابَتْ عَلَيهِ مَقَارِقهُ. وَصُبِعَتْ به 
خَلاَبقُهُ» '. «حتّى شابّت عليه مفارقه» كناية عن طول عهده بالمنكر إلى أنْ بلغ 
فمره خاكهة لان شيب المفارق عبارة عن بياضها وهو إِنما يكون إذا بلغ الشيخوخة. 
ولتأخّر شيب المفرق عن شيب الصدغ, وتأكد دلالته على طول العهد خصّصه 
بالذكر مبالغة. 

وقد تأتى الكناية لتهجين الشىء والتنفير منه كقوله تعالى: طوَلاتَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُول 
إلى عَتُْقِكَ وَلَاتَتِسْطها كك البَشط تمعد تارها مشقوراء اكذانه عن حنته الاععدال 
والتوسّط بين البخل والإسراف. فاليد التي تغلّ إلى العنق لا تستطيع أنْ تمتدٌ كيد 
البخيل التي لاتمتدٌ بالعطاء والبذل, واليد التي تنبسط لايبقى فيها شيء. كالمبذر 
الذي لا يُبقي من ماله على شيء. والتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامي 
والغلوَ كالتفريط... يخلّ بالتوازن والتعبير هنا يجري على طريقة التصوير ‏ أيظاً - 
ل ابقل ندا نقولة الى العيين: :ويرهو انيراك يدا مسسوطة كل البسظ لاتيتك 
شيئاً ويرسم نهاية البخل, ونهاية الإسراف قعدة كقعدة الملوم المحسور. وقدّم 
البخل فى تلك الصوره المذمومة؛ ليَجْعلها بغيضه إلى النفس. 

5007 ميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تسيخ الآذان سماعة؛ ويتحاشى 
بواسطتها الانزلاق إلى التصريح مما تمّجه الأذواق, وتنفر منه الطباع. 

وأمئلة ذلك كثيرة جدّاً في القرآن الكريم وكلام العرب, فقد كانوا لا يعيّرون عمًا 
لايحسن ذكره إلا بالكناية؛ لتحاشي التصريح بشيء يخدش وجه الأدب وذلك 
ال رز 1 


". نهج البلاغة.أ لخطبة .١41‏ 
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ومحاولة الإخفاء هذه عبر الكناية ‏ إِنْما هي مظهر من مظاهر هذا الفنّ. وإذا 
كان في هذا الإخفاء ضرب من الغموض. فإن الغموض يزيد من إيحاء الكلام. 
0-6 ألطف وأجمل ويكسب المتأمّل متعة اعمق: 

ومن عادة القران الكريم الكناية عن الجماع بالمباشرة والملمس والغشيات 
ونحوهاء كقوله تعالى: هِفَالآنَ باشِرُوهنٌَ»'. 

فكتى بالمباشرة عن الجماع لما فيه التقاء البشرتين ممّا يمنح المعنى شفافيّة 
ونداوة. ولمسة حانية تنأى بها عن غلظ المعنى الحيواني وصرامته. 

وقوله مالي 5 تََشّاها حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيفاً» '. 

التعبير القرانى بلطف ويدقٌ ويشف عند تصوير العلاقة الأوليّة ب بين الزوجين... 
«فلما عسانحسة شور امقر دج جز الكو ررقن لجاع الندل ان 
ليبدو امتزاج طائفين. لا التقاء جسدين إيحاء للإنسان بالصورة الإنسانئيّة في 
المباشرة. 

وقوله تعالى: 9ن لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُمْ بِهِنَّ قلا جُناح عَلَيِكُمْ» ”. 

فالدخول بهنّ إدخالهنٌ الستر, أو كقول العرب: «ضرب عليهنَ الحجاب». ليزيد 

من إيحاء الكلمة من دلالات. وليعمل الخيال في تصوّر ما كنّى عنه. 

والول شما نحل كْمْ ْلَه آلصّيام أَلرََّتُ إلى نِسائِكُم»' إِذْ آثر الكناية بلفظ 
الرفث الدال على معنى القبح؛ استهجاناً لما وجد منهم قبل الاباحة. 

وكما في قوله ان متحدّثا عن مون ألتما ء: 

«وَكيْف تأَخُدُونهُ وَقَدْ أفضئ بَعْضكُم إلى بغض»* فكتّى بقوله تعالى: «أفُضئ 
بَعْضكُها إلى بَعْضِ» عن الجماع تاركاً اللفظ (أفضى) بلا مفعول محدّد ليدع اللفظ 


.١‏ البقرة: /اثرا. 
5 الأعراف: ١8‏ 
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مطلقاً يشع بكلّ معانيه ولايقف عند حدود الجسد وإفضاءاته. بل يشمل العواطف 
والمشاعر والتصورات والهموم وليدع اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك الذكريات 
التي ضمّتها تلك الرابطة... وفي كل اختتلاجة حبٌ إفضاء وفي كل نظرة ودّ إفضاء. 
وفي كل اشتراك ألم أو أمل إفضاء. كل هذا الحشد م: عن الصو ران والعواظف ريه 
ذلك التعبير الموحي العجيب. ويتضاءل الرجل أمامه. ويخجل أن يطلب بعض ما دفع 
57 ا لاف السديد مو الضون الذكرياك والمشا عر 

وقوله تعالى: وأو لا مَسْتمْ آلنّساء» .١‏ 

إذ لايخلو الجماع عن ع فهي كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل. 

وقد له واحدة من هذه ماه 52570 يد لنترك ظلالا 


دلالة 0 فمثلاً عندما 0 لله هذا الل 562 كلمة 58 ومع الأنبياء 

وقوله تعالى: «مّما أَسْتَمْتَعْثُم به مِنْهِنّ 55 أَجُورَهُنَّ فْرِيضَة» '. 

وقوله تعالى: «ولا تَفْرَبُوهُنَ حَنّى يَطْهُرْنَ» '. 

فجعل الاجتهاد في العفّة وقمع الشهوة تقابل كلّ مبادي النكاح وأسبابها. وجعل 
الأجور مقابل الاستمتاع وحسن المقابلة بين القرب والتطهير. 

فكلّ من الاستمتاع والنكاح والقرب كناية عن الجماع, ولكن انتخاب الكلمات 
كان فى غاية الدقة والكمال. 

هذا فيما إذا أراد التعبير عن الجماع وأمّا إذا أراد أن يعبّر عن الغاية من المعاشرة 
الزوجيّة - وهي ال ا ذ إلى ذلك بلفظ الحرث في قوله تعالى: «إنساوّكم حَرْتْ 
لَك توا عونك أن 0 
.١‏ النساء: 47. 
". النساء: 1؟. 
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ويكمل وصف تلك العلاقة بين الزوجين - بما فيها من مخالطة وملابسة - بأنّها 
لباس من كلّ منهما للآخر كقوله تعالى: ظِهُنَّ لِباسٌ لَكَمْ وَأَنْتُمْ لياش لَهُنَ»'. 

ولم تضق العبارة على الباري عرّ وجل حين كنّى عمًا تطلبه المرأة من الرجل إذ 
قال: لِوَرَاوَدَنْهُ آلْيى هُرَ فى بَئِتها» ". 

وقد ترد الكناية عن غير الجماع. كقوله تعالى: «ما المَسِيعٌ أَبْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُول 
قَدْ خَلَتْ مِنْ قله المْسْل وَأَمهُ صِدَيقَهٌ كانا يََكُلان الطّعام» ؟ فالكناية في قوله: «كانا 
يَأَكُلانِ ألطّعام». تُستطيع أن نجد للأكل معنيين: معنئٌ قريباً هو المتبادر. أي الأكل 
بمعناه المعروف ولكنه غير مراد. ومعنىًّ عنداما وراء عمليّة الأكل وتلك هي الكناية 
إذ أراد سبحانه أن يصف السيّد المسيح#ة بالصفات البشريّة فعبّر عن ذلك بأكل 
الطعام وفي هذا التعبير أدب عظيم. وذوق رفيع. ورقة ما بعدها من مزيد... إن أكل 
الطعام يتّبعه هضم. والمهضوم يسري في الجسد منه شيء ويزيد منه شيء آخر. 
وهذا المتبققي يخرج من سبيله المعلوم. فكنّى عنه بالأكل, وفي ذلك تشنيع وتحقير 
لمن اتخذهما الهة. 

ونحو قوله تعالى: «وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ سَهِدْتُمْ عَليْنا4 ؛. 

قالوا: إن الجلود في هذا الموضوع كناية عن الفروج. وقد تأتي الصورة الكنائيّة 
لنحسين اللفظ. كقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِمُوُوجِهِمْ حافِظُونَ»'. وقوله تعالى: 
«والحافظين فُرُوجَهُ: وَالحافظات64'. والمراد هنا فروج القمصان والثياب. فما تنفرج 
ثياب المؤمنين عن ريبة. ولا تنكشف دروع المؤمنات عن منكر. بل المؤمنون 
والمؤمنات. نقيّة ثيابهم. طاهرة أذيالهم. عفيفة أنفسهم على حدّ قوله تعالى: 


.١/1/ البقرة:‎ .١ 
ريه‎ 
./6 المائدة:‎ .'" 
.5١ ؛. فصلت:‎ 
.0 المؤمنون:‎ .6 
الأحزاب: ه”,.‎ . 


بلاغة الكنابة 7 


وِوَتِيابَك فَطْهَرْه '. 

كناية عن عفة النفس. وطهارة الذيل. ولذا سمّوا هذا النوع من التعبير كناية عن 
كناية وبه قال المفّرون في تأويل قوله تعالى: (ِوَمَرْيَمَ آبنةَ عِئرانَ الْتِى أخصّنّت 
فَرْجَها فَنَفَحْنا فِيهِ مِنْ رُوجنا» '. 

فإحصان فرجها كناية عن طهارة ذيلها وعفتها الكاملة. وكان النفخ في جيب 
نارعها - كما 'ورذتاتأكيداً لهذا المعتى: الرمزي: الذي يجنع إلى أدب التعبير» إشنادة 
لانظير لها بعفّة السيّدة مريم تَلِكّل التي فضّلها الله على نساء العالمين في زمانها. 

ور اماه اللفظ عبد منه. كقوله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ كَقَرُوا 
بَعْدَ إيمانهم : م زذاد وا كفرا لو فقتل عوشي 

كنى بنفي قبول التوبة عن الموت عط - لآنهم يردّونها. 

وقوله تعالى: «... إلا مُتَحَرّفا لقتال 1 مُتَحَيِّراً إلى فِنَةه ؛. 

كنّى بالتحيّز عن الهزيمة. 

وقد تكون طريقاً من طرق الاريجاز والاختصار والقران الكريم كله مئال لأقصى 
دا يكين يذ الايحان الى يوت فى ما مك من هدق والكنانة قن القتراة 
مثال لذلك. فاثنا نجه اللقظ اوعقو وى مينر تتجدد عن أدائه القاظ كهيرة, 
وحمل عديدة. بل نجد اللفظ الواحد أحياناً يرسم صورة كاملة كأننائراها مائلة 
اناما توح إلينا بكثير من المشاعر والخيالات, وهذا في عالم البلاغة جميل في 
موضعه معجز في تعبيره. 

انظر مثلاً قوله تعالى: وسَنّسِمُهُ عَلَى الخُرْطُومِ»* فهذه العبارة الموجزة تحمل في 
معناها معنى كنائياً تدلّ على غاية الإذلال والإهانة؛ لأنّ السمة على الوجه شين 


3 العدثر: ُ. 
١‏ ال عمران: 5 
غ. الانفال: .١3‏ 
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واذلال. وها على اكع مرجع متتوهر ال انتم والعرل كي بال شعن لمر 
فيقال: «أنْف أشمّ» للعزيز. وأنْفٌ في الرغام للذليل.. أي في التراب. ويقال: ورم أنفه. 
توعين مد الاؤ لال والعحقر + الأوّل: الوَسيم كما يوسم الختيد. والثاني: جعل انفه 
خرطوماً كخرطوم الفيل أو الخنزير. 

فالوليد , بن المغيرة #تعضن ترى عولط ماح هال و وفكر. واتقادين :بعلا 
قلوب أتباعه أكبارا وإعجاباً بمظهره وجلاله. ولكن القران مجع هذا المظهر بسخريّة 
ليضع مكانه صورة ساخرة نرى فيها الوليد شوّه منه أبرز موضع في أكرم عضو من 
اللأسيان تراء! اقنيد يحيو اذى حرطو وقة وس خر طومه بعلامة بشعة منفرة تثير 
الخو كانه رهدا الايدا نر الفضيىن ارق #يخدةة عطيية قن مول مدن عدف 
وهالتها لتوضع في هذا المنظر المضحك المزري. 

وكقوله تعالى في وصف الرجل الذي غرّته جنائنه؛ فأهلكها الله عقاباً له على 
رم «: تابح لبك على ما أَنقَ يها وَهَِ خاويَةٌ عَلى عُرُوشها وَيَقُولَ 
الى ل ار لين ا 

فقوله تعالى: «يقلب كفّيه» كناية عن الندم والحزن؛ لأنّ النادم الحزين عادة 
يتصوّف على هذا النحوء. كقولهولة: «احثوا التراب في وجه المدّاحين» فإنّ «التراب» 
ا ا هذا السلوك؛ 
والمعنوي. / كبا جل البعدرت لعحب يا الانان دون 


على 56 سوك" 
.١‏ الكهف: ؟غ. 
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أي بسطت لي القدرة وهي كناية عن بلاغة الكلام. وفصاحة البسيان. وعذوبة 
اللسان. 

وقول الإمام على بن الحسين ته في الصحيفة السجادية: «(ويحدؤنى عَلَى 
تدأنيت. تَقصّلَكَ عَلَى مَن أقبل بوججهه لَك وَوََدَ بدن ظَنِّ إلئِكَ...» أقبل بوجهه 
إليك أطاعك وأناب إليك. وأخلص نيّته لك؛ لأنّ من كان نطها ليه نتقادا لف 
مخلصاً سريرته له؛ فإنّهِ يقبل بوجهه إليه. فجعل الإقبال بالوجه كناية عن الطاعة 
والانابة. 

ووفد عليه قدم وورد. وهو كناية عن رجائه. وتأميله, والقصد لمرضاته تعالى. 
بالعمل والنية. فإنَّ مَنْ رجا أحداً وأمله وفد إليه وقدم عليه. 

والمثل التقليدي «كثير الرّماد» هو كناية عن كثرة القرى والضيافة أنه كلام 
قدجاء عنهم في المدح. فأرادوا أن يدلوا بكثرة الرماد على من تنصب له القدور 
الكنينة ويطبخ 0 اليو تدر ذلك لله إذا كثر الطبخ في القدور كثر إحراق 
الحطب. وإذا كثر إحراق الحطب كثر الرماد. فهناك لوازم متسلسلة تحمل في طياتها 
معاني كتيرة: 

وقد تأتي الكناية في التنبيه على عظم القدرة. كقوله تعالى: هو الَدِى خَلَفَكُمْ مِنْ 
نَفْسِ واحدَةٍ» كناية عن أادم. 

وقوله تعالى: الوق 05 قَنِضَنّهُ يَوْمَ ألقيامَة» كناية عن عظمته. 

وتأتى للاعتماد على فطنة المخاطب. كقوله تعالى: هِقَاتَهُوا لَارَ ألَيى وَقُودُها 
َلنّاسٌ وَالْحِجِارَة» فإنّه كناية على ألا تعاندوا عند ظهور المعجزة فتمسّكم هذه النار 
العظيمة. 


وقد 00 الأديب البليغ إلى التعبير الكنائي للنيل اللطيف من «الخصم» دون 
س الظاهر المكشوف مراعاةً لإحساسه ومحافظه على مشاعره. كقول الاإمام 
علي ايه لبعض عمّاله: قلقت لابن عَمّكَ ظَهْرَ المِجَنٌ ففارَقتَه مَعَ المُفارقين» 'كناية 


777101000 !1ك 5 ”7 ”532 
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عن التحوّل عنه. ' 
ولمَا كانت الصورة الكنائيّة تعدّ سمة من سمات العبارة الأدبيّة التي ينبغي أن 
يكون لها ما يميّزها من لغة الناس في أحادثيهم ومحاوراتهم التي قد تكون عاجزة 
عن الوفاء بما يراد التعبير بها عنه. 
فإنّ فطنة الشاعر أو الكاتب وصفاء طبعه وتوقّد ذهنه هي التي تقوده إلى الكناية 
الجميلة واللمحة الخفيّة والرمز اللطيف. 


عن ملعم ملو 
.6ج مره 5و2 
«ن” «<لنم 66 


القسم الثالث 
اقسام الكناية باعتبار الوسائط 


تقسم الكناية باعتبار الوسائط والسياق إلى أربعة أقسام: 
.١‏ التعريض. 

". التلويح. 

الآيماء او الاشارة. 


ع. الرمز. 


الفصل الأوّل: التعريض 

التعريض لغة: خلاف التصريح. 

والمعاريض: جمع معراض من التعريض كما في حديث ابن عبّاس: «ما أحبّ 
بمعاريض الكلام وحمر النعم». 

والتعريض اصطلاحاً: هو أن يطلق الكلام ويُشار به إلى معنى آخر يفهم من 
السياق ومن ظرف القول. 


المبحث الأول: تطور تأريخي لمعنى التعريض إصطلاحاً 

لو تتّبعنا كتب الأدب والفقه والتفسير والنقد العربيّة. نجد أن هناك إشارات حول 
التعريض ومفهومه يتجاذبه المعنى اللغوي. والاختلاط بالمعنى الكنائي إلا أن 
المفهوم الاصطلاحي أخذ يتطوّر بتطوّر الملاحظات البلاغيّة عند المتأخّرين. 
كالزمخشري. والسكاكي. وابن الأثير. 
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فنجد أنّ من الأوائل الذين تعرّضوا إلى «التعريض» هو الشافعي في كتاب الام 
تعريض الرجل للمرأة بما يدلها به على إرادة خطبتها بغير تصريح. وتجيبه بمثل 
ذلك»'. 

فمعنى هذا الكلام هو أنّ التعريض ترك التصريح والتعبير بما يدل على المراد من 
بعيد أعمّ من أنْ يكون الدلالة بواسطة اللفظ والوضع مباشرةً. أو جاءت من السياق 
والقرائن '. 

وكذلك نجد أ الجاحظ يرى 2 «الكناية والتعريض» لا يعملان في العقول عمل 
الإفصاح والكشف”. فقد وضع الكناية في مقابل الإفصاح. وجعل التعريض في 
دابل الكشفية كأن لكل من الازيعةةما خض برس وعتدما عكر بالنفى ززلة عملا 0 
نما قصد إلى القول: إن عملهما أقلّ تأثيراً من عمل الإفصاح والكشف. ولكنّه فى 
بعض المواضع من كتاية ليان والسيين يرق أن من البصر بالحجّة والمعرفة بمواضع 
الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان الإفصاح أوعر طريقه. وربّما 

وذكر فى غير موضع التعريضن: والكتنايةواورد قول شرَيح: الجدّة كناية 
عن الجهل. وقول ابي عبيدة: العارضة ا عن الجداء": فالجاحظ لم يفرّق 
بين الكناية والتعريض. وإِنْما كان حديثه عنها أنه رأى صورة كلاميّة كما هى 
عادته ‏ استتر فيها اللفظ الأصلي الموضوع للمعنى. وظهر لفظ غيره. فأطلق عليها 
اسم الكناية والتعريض. والذي يفهم من تعليقه على تلك الصورة أنّ الاسمين 
مترادفان'. 


.17١ الأ ج3. ص‎ .١ 

؟. دراسة ونقد في مساتئل إبلاعية هامة. ص١1‏ 50. 
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ما ابن قتبية, فقد جعل التعريض من باب الكناية يقول: «ومن هذا الباب 
التعريض. والعرب تستعمله في كلامها كثيراً. فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن 
من الكشف والتصريح. ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف في كلّ شيء ويقولون: 
لا يحسن التعريض إلا ثلبأ»'. 

وما جاء من التعريض في القران الكريم, كقوله تعالى فيما خبر الله سبحانه به من 
نبأ الخصم: وَإِذْ دَخَلُوا عَلئ داو فَمَرِعَ مِنْهُمْ قالُوا لانَخَفْ خَصْمانٍ يَغئ بَعْضّنا على بَعْضِ 
َاحكم بَيَنا بِالحَقّ ولا تُشْطِط»'. 

ثمّ قال: «إِنَّ هنذا أَخِى لَهُ تِسْمٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِمى نَعْجَةٌ واد فقا أَكْفِلنِيها 
وَعَرَّنَى فى الخطاب»". وإِنْما هو مثل ضربه الله سبحانه له. ونبّهه على خطيئته به 
وورّى عن النساء بذكر النعاج . 

وصنّف ابو العباس احمد بن يحيى المسمّى بثعلب (ت ١9؟7ه)‏ كتابا صغيرا سمّاه 
قواعد الشعر تحدّث فيه عن الكناية وسمّاها لطافة المعنى وعرّفها بقوله: «هي الدلالة 
بالتعريض عن التصريح»* ومثّل لها بقول عروة بن الورد: 

الع سي ل يو كر والكشو اواج إلناة والناديا؛ 

يريد: اوثر اضيافي بزادي. 

ولقد ذكر ابن المعترّ في كتابه البدريع في جملة محاسن الكلام الكناية والتعريض 
ولم يفرّق بين الاسمين. كما لم يضع تعريفاً لواحد منهماء بل كانت شواهدهما 
عيذ ةد وششاطة بق يدلا غلى أنهما مترادفان عنده'. 

وتحدّث ابن طباطبا العلوي (ت 55١‏ ه) عن الكناية وسمّاها «التعريض» الذي 
ينوب عن التصريح والاختصار الذي ينوب عن الإطاله. كقول حميد بن ثور: 


١ 
ا‎ 

ا 

4. تأويل مشكل القركن. ص31١5017.70.‏ 
6. قواعد اللشعر. ص 00. 

1. البديم. ص .١١6‏ 
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أرق اشرق قد تراتى بعد بسي وحسيّك داء أن تصمّ وتسلما' 

وقد خلط بين الكناية والتعريض -أيضاً ابن وهب المعاصر لقدامة بن جعفر في 
كتابه لجرهان في وجوه البيان حيث يقول في باب اللحن: «وأمًا اللحن فهو التعريض 
بالقرى يحم غير تريخ أو الكنارة غنه .بغيرة» '. وامكل له بقوله تعالى: ووَلانَشاء 
لأَرَيَاكَهُمْ تلعَرَفْتَهُمْ سِيماهُم وَلتَغْرِفَنَهُمْ فى لَحْنٍ آلقَوْلِ»'. وعند التفصيل و 
«التعريض» يتصدّر العناوين الفرعيّة الستة: التعريض للإعظام. وللتخفيف. 
وللإستحياء. وللبقياء وللإنصاف. وللإحتراس 

فأمّا التعريض للإعظام عند ابن وهب فهو أن يراد تقبيح فعل لشخص لا ينبغي له 
فعله. فيعرض له بذكر ذلك من فعل غيره. ويقبّح له ما ظهر منه. فيكون قد قبح له ما 
انادرهن كتين انو الوسر 

وأمّا التعريض للتخفيف. فهو أن يكون لك إلى رجل حاجة فتجيئه مسلماً 
ولاتذكر جاجدك فيكو ذل اقتضاء لف وتعريظا بعراةك نه 

وأمّا التعريض للانصاف. كقوله تعالى: (وَإِنا أو إِيَاكُمْ على هُدىَ أَوْ فى ضَلالٍ 
مين '. ومنه قول حسّان بن ثابت: 

اتهجُوه ولْسْت له بكفٍ فشركما لخيركما الفِداء؛ 

وأمًا التعريض للاحتراس. فهو ترك مواجهة السفهاء والأنذال بما يكرهون وإن 
كانوا لذلك مستحقين! خوفاً من بوادرهم. 0000 وإدخال ذلك عليهم بالتعريض 
00 5" 0 ذلك 7 اله ركم ولا تَسُبُوا لين يَدعونَ مِنْ دون آله 


,١5 عيار الشعر, ص‎ .١ 
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وأمًا التعريض للبقيا. فمثل تعريض الله -عرٌّ وجل - بأوصاف المنافقين. وإمساكه 
عن تسميتهم. إبقاء عليهم. وتألفاً لهم. ومثل تعريض الشعراء بالديار والمياه والجبال 
والأعهازه نذا على الا نبي وضيانة لأشرارهى وكتفانا للكزهم 

وآمّا التعريض للاستحياء. فكالكناية عن الحاجة بالنجو والعذرة... فكنّى عن 
الحاجة بالمواضع التي تقصد لوضعها فيها كما كنى عن الجماع بالسرٌ. وعن الذكر 
بالفرج. وإِنْما الفرج ما بين الرجلين, وكما تقول لمن كذب: «ليس هذا كما يقال». 

وقد اشرك ابو هلال العسكري الكناية مع التعريض في كتاب الصناعتين اذ يقول: 
«الفصل الثاني عشر: في الكناية والتعريض وهو أن يكنّى عن الشيء. ويعرّض به. 
ولا يصرّح على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشيء...» '. 

ويرى بعض الباحثين من أنّ أبا هلال العسكري قد فصّل بين الكناية والتعريض 
حين أورد توقيع المأمون على كتاب عمرو بن مسعدة حيث يقول: «عرفنا تصريحك 
له. وتعريضك بنفسك. واجبناك إليهما» '. 

في حين أنّ المأمون جعل التصريح مقابلاً للتعريض. ولم يجعل الكناية مستقلة 
عن التصريح. وكذلك اشهه العف حيدق أن توق أب هلال منتهماء:وعية أن 
اللفظين ‏ عند أبي هلال مترادفان؛. 

وك أبن :رشيق القبروائ التعررض مسستفلاً عن الكنايةوذكر له أمثله الاتدخل 


فى الإرداف والتتبيع. وقد عوّل في هذه الأمثلة على السياق. فهو الذي يحدّد المعنى 
التعريضى. كما استقرّ عليه الرأي بين البلاغيّين المتأخّرين. 
قال ابن رشيق: ومن أنواعها التعريض. كقول كعب بن زهير لرسول الله5ة: 


1 عأقارة: .1 3 5 0 ١‏ رك زاب 7 ار 7 0 


١.طه:‏ ]غ. 

؟. كتاب الصناعتين . ص 70/8. 

". نعيم علوية. فى بحثه للكناية فى مجلة الفكر العربي؛ عدد1 4, ص .١70‏ 
غ. الصور اليانية (حفنى محمّد شرف). ص 58/8. 

6. البيتان فى ديوانه وللبيت الأول: «في عصبة» بدل «في فتية» ص ١‏ 1. 
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م عي لاد رن نك 

وقيل: برسول الله يي تعريض مدح ثم قال: / 
شوق انم الحسال اشر كتوم :مبحيوث إذاعيوة: الشيوة التتابيل' 

فقيل: إن عض في هذا البيت بالأنصار. 

ومن مليح التعريض قول أيمن بن خريم الأسدي لبشر بن مروان يمدحه. 
ويعرّض بكلف كان بوجه أخيه عبد العزيز حين نفاه من مصر على يدي نصيب 
الشاعر مولاه: 

كان التَاجَ تاج بني هِرَقُلٍ 00 لأغظم الأعياد عيدا 
يُضَافِحُ حَدَّ بِشْرٍ حين يُمْسي إذا الظلماء بِاشَدَت الحُدودا 

فهذا من خفى التعريض؛ لأنه أُوهَمَ السامع أنه إِنْما أراد المبالغة بذكر الظلماء 
ما وقد قال: «لحبين يمسي» وَانْمَا آرافالكلق ". 

ومن أفضل التعريض مما يجلّ عن جميع الكلام قول الله عرّوجل: «ذق إِنَكَ 3 
العَزِيرُ آَلكَرِيمٌ» '. أي الذي كان يقال له هذا أو يقوله وهو أبوجهل؛ لآنه قال: «ما بين 
جبليها ‏ يعني مكّة ‏ عر منّي ولا أكرم» وقيل: بل ذلك على معنى الاستهزاء به؛. 

يتضح من هذه الشواهد ومن تعليقات ابن رشيق عليها أنّ التعريض قد يكون 
مدا وف كو 1 وأَنّ القاري لايدرك منه المعنى المكتّى عنه إلا إذا كان ملبّأ 
بالسياق ادق وود فبم وان هذا السياق يظهر بوسائل تتنوّع بين ظرف القول 
افد لسع كما هو الحال مع أبيات كعب بن زهير. وبين الحدث التأريخي. كما هو 
أمر بيتي أيمن بن خريم الأسدي. 

وبين نات النزول ودواعيه. كما هو شأن الآية الكريمة؛ 


.]١ البيتان فى دبوانه وللبيت الأول: : «في عصبة» بدل «في فتية» ص‎ . ١ 
؟. العمدة. ج ؟. ص0117-017.‎ 

". الدخان: 9غ. 

؛. العمدة. ج ؟. ص017. 

0. البلاغة والتطيق. ص 517/4. 
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هذا خلاصة ما قاله علماء البلاغة في التعريض حتى زمن الزمخشري 
(ت 058 ه) الذي فتح آفاقاً جديدة لحل ذقائق معانياء إذ قاف بن الكنانة 
والتعريض. وحددٌ مفهوم كلّ منهما. فالكناية في رأيه أن تذكر الشيء بغير لفظه 
التوضوع لت والتعريضن أن تذكر شينا تدلايه على شل تدكرهبوستشى التلوريم: 
لآنْه يلوح منه ما يريده'. 

وما ذكره في تعريفه للتعريض لم يستطع أحد من العلماء المدقّقين أن يغيّر منه 
كلمة واحدة, فقد قالوا في تعريفه: إِنّه إمالة الكلام إلى غرض (أي جانب) يدل على 
المتضوة 

وهذا التعريف فأخوةتهه صدراء كثلام اللامتهرى التسنابق أى من شولهة 
«والتعريض أن تذكر شيا تدل» به على شيء لم تذكره». 

يقول الزمخشري في قوله تعالى: <ِوَمَنْ أَظْلَهُ مِيَنْ كَكَمْ شَهادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ آلله...»: 
وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمّدطلةة بالنبوة : في كتبهم وسائر شهاداته . 

ويقول في قوله الل كلك كله الل له أخلة بالفقتي نواه اليه زا كور كلذ 
الخائنينَ» “: وكأنّه تعر يض بامرأته فى خيانتها أمانة زوجهاء. وبه في خيانته أمانة الله 
حين ساعدها بعد ظهور الآنات 0 

وبالتأمل في هذه النصوص نلحظ أنّ في سياقها أحوالاً موحية بالمعاني 
التعريضيّة, فإذا كانت الآية تسمّى الذي يكتم شهادة الله بأشدّ الظلم. فإنَ هناك 
-اذن - نفراً من أهل الكتاب عرفوا شهادة الله لمحمدية َي في كتبهم نم كتموها. وإذا 
كه لون هونا هناك من كدف جما 

وهكذا كانت المقامات والأحوال ملهمة للمعاني التعريضيّة. 


. انظر: الكشاف. ج .١‏ ص 7187. وانظر بحث تطور الكناية تاريخياً -فى هذا الكتاب .... 
. حاشية السيد الشريف على المطول. ص .]١‏ 
البقرة: ١1٠‏ 
الكشاف. ج .١‏ ص17١.‏ 
يوسلك +017 
٠‏ الكشاف. ج 7. ص 174. 
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وقد لمح الزمخشري ما في صورة التمثيل من التعريض. وتنبّه إلى رموز المعاني 
التعريضيّة في لطفها وخفائها؛ مشيراً إلى أنه لاينتبه إليها إلا القليل من ذوي الفطنة 
به اللا ش 1 1 

كن قوله تعالى: «ضَرَبٌ آَللَهُ مَتَلاَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا آَهْرَأتَ وح وَأَمْرَآتَ لوط كاتا 
تخت عَبْدَيْنِ من عبادنا صَالِحَيْنٍ فَخانَاهًا» ': في طي هذين التمثيلين تعريض بأمّي 
المؤمنين المذكورتين في أوّل السورة, وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله عليه 
بماكرهه. وتحذير لهما على أغلط وجه وأشدّه لما في التمثيل من ذكر الكفر. ونحوه 
فى التغليظ قوله تعالى: لَوَمَنْ كَثَرَ فَنَّ الله غَنِي عَنِ العالَسِينَ» وإشارة إلى أنَّ من 
حتّهما أن تكونا في الاخلاصن:والكمال فيه كمثل. عاتن النومنتين» وأن ل تتكلا 
على أَنّهما زوجا رسول الله فإنّ ذلك الفضل لاينفعهما إلا كونهما مخلصتين, 
والتعريض بحفصة أرجح؛ لآ اشراة لوط أفسة عليه كنها اننع عمة علق 
رسول الدع ' 

كاد السكّاكي (ت157ه) وهو المولع بالتحديد والتقسيم أن يفرّق بين الكناية 
والتعريض. ولكنه لم يفعل واكتفى بأن قال: «متى كانت الكناية عرضيّة ‏ على 
ماعرفت_كان إطلاق اسم التعريض عليها مناسباً. وإذا لم تكن كذلك. نظر. فإن 
كانت ذات مسافة بينها وبين المكنّى عنه متباعدةً ‏ لتوسّط لوازم. كما فى كثير 
الرماد وأشباهه -كان إطلاق اسم التلويح عليها داعا دن التلويح هو 0 تشير إلى 
غيرك عن بعد. وإن كانت مسافة قريبة ‏ مع نوع من الخفاء. كنحو عريض القفا. 
وعريض الوسادة -كان إطلاق اسم الرمز عليها مناسبأ»". 

وذكر أن التعريض يكون على سبيل الكناية تارءً. وعلى سبيل المجاز تار 


اخوى :. 


6 التحريم:‎ .١ 
.6017١ ؟. الكشاف. ج 4. ص‎ 
.4١7-410 ؛. انظر: البلاغة عند السكتاكي (د. أحمد مطلوب). ص‎ 


أقسام الكناية باعتبار الوسائطالتعريض 7 


وده أبن الأثير (ق: -15ه) النكير على :ما اخلط بينهماء كالغائم #وايق ستان: 
وأبي فاذل ولعي ان 201 اطهنا جد عاضا وا غراقا مض ركان دوين 
اك لتقل ولك نكل فعدى رسوو حدا شار ان التسقفة اليه ذ رومت عات 
بين الحقيقة والمجاز»'. 

والتعريض «هو اللفظ الدالٌ على الشيء من طريق المفهوم, لا بالوضع الحقيقي. 
ولا المجازي»". 

وأوضح قائلاً: «فإنك إذا قلت لمن تتوقّع صلته ومعروفه بغير طلب: والله! ني 
لمحتاج وليس في يدي شيءء وان عريان والبرد قد اذاني فَإِنّ هذا وأشباهه تعريض 
بالطلب. وليس هذا اللفظ موضوعاً في مقابلة اذى فق ولمعا را ادل 

عليه من طريق المفهوم بخلاف دلالة اللمس على الجماع, وعليه ورد التعريض في 
خطبة النكاح. كقولك للمرأة: إِنْكِ لخليّة وإِنّي لعَرَبٌ. فإنّ هذا وأمثاله لايدل على 
طلب النكاح ةل يها زا والعريقى: احقن عدي الها نازر دلالة الكانه 
لفظيّة وضعيّة من جهة المجاز. ودلالة التعريض من جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقي 
ولا المجازي. 

وإنما سمّي التعريض تعريضاً؛ لأنّ المعنى فيه يفهم من عُوْضهء أي من جانبه. 
وعروض كلّ شيء: جانبه. [يفارق الكناية ‏ أيضاً ‏ في] أن الكناية تشمل اللفظ 
المفرد والمركّب معاً فتأتي على هذا تارةً. وعلى هذا أخرى". وأمًا التعريض. فإنه 
يقس باللفط المر كيه رولا يادي في اللفظ المفرد أَلبتّة»؛. 

لقد عمد ابن الأثير إلى المقارنة بين الكناية والتعريض بغرض التفريق بينهما 
على نحو محدّد. وقد بنى التفريق على تاشت .:الأسا س الأوّل: «درجة الخفاء» في 
كلّ منهما. والأساس الثاني: «نوع الاختصاص اللفظي والتركيبي». 


.140 المثل السائر, ج 7. ص‎ .١ 

تمدن 1 

"". فاللمس: : المكنّى به عن الجماع لفظ مفرد, . ومحمّد نقى الثوب: :كناية عن تنزهّه عن النقانص لفظ مركب. 
؛. المثل السائر. ج 7, ص 187. 
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ما الأساس الأُوّل: وهو درجة الخفاء. فقد ذكر أنّ التعريض أخفى من الكناية؛ 
لأنّ دلالة الكناية لفظيّة وضعيّة من جهة المجاز. ودلالة التعريض من جهه المفهوم 
لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي. 

وما الأساس الثاني: وهو نوع الاختصاص المذكور. فقد عيّنه بقوله: كون 
الما ة تضم اللفظ المقرد والمركي مهما والعر يفن :خض اللنظ الحركة: 

والدليل على ذلك لأنّ المعنى التعريضي لا يفهم فيه من جهه الحقيقة ولا من جهه 
المجاز. وإِنّما يفهم من جهه التلويح والإشارة. وهذا لايتأتّى في اللفظ المفرد. 

وقد أورد ابن الأثير عدداً من النصوص النثريّة والشعريّة للتعريض. لتقوية هذا 
التميّز وتأكيده. فمن ذلك قوله تعالى: «قالُوا أأَنْتَ فَعَلْتَ هنذا بآلِهينا يا إبرامِيمُ * 
فال بَلْ فعَلَهُ كَدَهُمْ هدذا فَسْأَكُوهُم إِنْ كائوا يَنْطِقُونَ». 

قصد إبراهيم 48 أن يستهزئ بمعتقدهم على سبيل التعريض. 

ومن ذلك قول الشميدر الحارثي: 

عى عدا امد رذ الشِعْرَ بعدما دَقَنُْم بصحراء القُمَيْرٍ القّوافيا' 

فليس قصد الشاعر هنا شعر خصومه. بل قصده التعريض بتغلّب قومه عليهم في 
يلك الموقفة: 

واغلده أز فيا قالد ادن الا بير خفاء؛ إذ لا يظهر أن المعنى التعريضي لا يصحٌ 
اسيتمال اللنظ فيه له حيقيقة ولا جاتنا وهذا هو اللازم من كلامه؛ فإنّ ما قاله في 
المعنى التعريضي يوحي بأنّ التعريض ما لايكون اللفظ موضوعاً له لا حقيقة 
ولأارا وكذلك قوله: «ليس هذا اللفظ موضوعاً في مقابلة الطلب لا حقيقة 
ولامجازاً» بعطي معنى عدم ضجه استفماله تحقللة ومينا زا فيكون ظاهر كلامه فى 
هذا المقام أن المعنى التعريظى عنا لا سمل الفط قجد له فيد ولا مهاد 
ولاكناية. 

والحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له فقط. 


.١‏ صحراء الغمير: موضع. والمراد بالقوافى: الشعر. 
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والمجاز: هو اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له فقط. 

والكناية: هي اللفظ المستعمل فيهما معاً في غير الموضوع له أصالةً. وفي 
الموضوع له تبعاً. فالمراد بالموضوع له في التعريض أعمّ من أن يكون حقيقة أو 
مجازاً أو كناية؛ إذ يجوز أنْ يكون اللفظ مستعملاً في معناه الحقيقي أو المجازي أو 
الذكتى وقد ذل بمج أ بالستعمل فتد من تلك اعسات لقي رةه 
إمالة الكلام إلى عُوْضٍء فالتعريض يجامع كلا من الحقيقة والمجاز والكناية'؛ إذن 
التعريض أَنْ تذكر شيئاً مقصوداً في الجملة بلفظه الحقيقي أو المجازي أو الكنائي؛ 
لفل ذلك الى على ءاخر لم يدك فى الكلام هل اميذكر النحيء اسل 
بلفظه؛ ليدل على التقاضي وطلب العطاء. فالتسليم مقصود وطلب العطاء عرض 
وقد أميل إليه الكلام من عرض (أي جانب). ويكون المعنى المذكور أوّلاً مقصوداً 
امتاز عن الكنايات التي ليست كذلك. فلم يلزم صدقه على جميع أقسام الكناية. 
فمثل: «جئتك لأسلم عليك» كناية وتعريض. ومثل «زيد طويل النجاد» كناية 
لاتعريض. ومثل قولك في عرض من يوّذيك وليس المخاطب: «آذيتني فستعرف» 
تعريض بتهديد المؤذي لا كناية '. 

والحقّ أَنْ يقال: إنّ الكناية هي أَنْ يذكر لفظ يقصد به ما يتبع المعنى الموضوع له 
مع جواز ارادته. 

والتعريض أَنْ يقصد معنت لا من اللفظ. بل يقصد باللفظ معنى. ويجعل ذلك 
المعنى إشارة إلى معنى آخر؛ لعلاقة بينهما. وهذا هو معنى كلام الكشاف؛ فإِنْه قال: 
التعريض أَنْ يذكر شيئاً يدل به على شيء لم يذكره؛ فإنّ قوله «الشيء غير المذكور» 
يدل على أنه غير مراد من اللفظ, أي لم يستعمل اللفظ فيه أصلاً؛ اذ لكان ستععلا 
فيه لكان يكور 


١‏ د للم ا غ5 
؟. وقر بعض المحقّقين أن بينهما عموما من وجه فى مثل قول المحتاج: : «جنتك لأسلم عليك» كناية وتعريض... 


الخ. 
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تم إذا كان الإصلاح على أنّ التلويح اسم للتعريض ' كان جعل السكاكي التلويح 
اسماً للكناية البعيدة لكثرة الوسائط. مثل كثير الرماد للمضياف اصطلاحا جديدا؟. 

وسار القزويني على خطى السكاكي ولم يخرج عمًا كتبه عن الكناية. ونقل عنه 
كنا مهنا ]0 9 الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشاره. 
فإن كانت عرضيّة. فالمناسب أنْ تسمّى تعريضا”. أي الكناية إذا كانت عرضيّة 
ندوقة لأجل. موضوف: غير مذكور. كأن المناسك أن يطلق علنها اسم 'الستعريض» 
لآنْه إمالة إلى عرض يدل على المقصود '. 

وعرّف العلوي صاحب الطراز الكناية بأنها «اللفظ الدالٌ على معنيين مختلفين 
حفيقة ومجاز من غير واسطة لا على جهة التصريح»'. 

والتعريض عنده هو المعنى الحاصل عند اللفظ لا به'. 

والمعنى الحاصل عند اللفظ يدخل تحته الحقيقة والمجاز. وما يندرج تحتهما 
من النصّء والظاهر في الحقيقة والاستعاره والكناية من المجاز. وقوله: «لابه» 
خرجت به هذه الأشياء المذكورة من الحقيقه والمجاز وما يندرج تحتهماء وبقى 
التعريض وحده داخلاً تحت هذا التعريف؛ لأنّه حاصل بالقرينة. 

ويريد بالقرينة فيما إذا كان المعنى منه مفهوماً من عُوْضه. أي جانبه ولايريد 
بالتعريض الذي دلالته من جهه القرينة. كما هو معروف بالمجاز. 

ويعرّف التعريض بتعريف آخر وهو «المعنى المدلول عليه بالقرينة دون اللفظ» 
وهو معنى التعريف الأوّل. 

وفرّق بين التعريض والكناية وجعله من أوجه ثلاثة: 


0-7-2 


: لأنه يلوح منه ماتريده. 

ويجعل الالتفات في التعرريض نحو المعرّض به. كما في قوله تعالى: «ولا تكونوا وَل كافر به4. فلا ينتهض نقضاً 
على الا ١‏ 

. شروح التلخيص. ج 4. ص 510. 

شرح المختصر (للتفتازاني) (ضمن روح التلخيص ).؛ ج 4. ص57387717. 

الطراز. ج ١‏ ص 772 7,. 

. المصدر. ص 5477. 
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الوجه أوّل: أنّ الكناية واقعة في المجاز, ومعدودة منه بخلاف التعريض. فإنّه 
ليس مجازاً. وذلك لكون التعريض مفهوماً من جهه القرينة, فلا تعلّق له باللفظ لا من 
جهه حقيقته ولا من جهة مجازه. 

والوجه الثاني: هو أنّ الكناية كما تقع في المفرد فقد تكون واقعة في المركب 
بخلاف التعريض؛ فإِنه لا موقع له في باب اللفظ المفرد. 

والوجه ثالث: أنّ التعريض أخفى من الكناية؛ لأنّ اللفظ في الكناية يدلّنا على 
اللازم معناه فهي مفهومة من طريق اللفظ. أمّا التعريض. فإنّه يفهم بطريق الإشارة 
والوحي والقرينة. وهذا ممّا يصعب إدراكه. ولايتأتّى بسهوله. بخلاف ما يدل عليه 
اللفظ. فإِنّه أوضح'. 

ومفاد الأوّل: أنّ اللفظ في الكناية ظاهر في المعنى المجازي. بخلاف التعريض. 
وهذا لا يدل أنّ التعريض واقع : ف المكى الحتياى: ؛ لأنّ العلوي قد أكد بأنّ التعريض 
لا تعلق له من جهه حقيقته ولا ار 


ومفاد الثاني: يخصٌ التعر يفن باللفظ 'البتركى واغدهة وذلك: أن الدلالة فيه حا 
من ناحيتي: السياق والمفهوم اللذين يحتاجان إلى إثبات حكم أو نفيه, وهدا شيء 
لايستقل به اللفظ المفرد. 


ومفاد الثالث: أنّ التعريض أخفى من الكناية؛ لأنّ دلالتها لفظيّة وضعيّة. ودلالة 
الدريشن من عههاالنتهود والسياق ل الرضع الختيقن ولا المجازى:فبقال التعريضن 
0 في المعنى الحقيقي قولك عند المؤذي: «أنا لست بمؤذ للناس»؛ فإنّ معنى 

نفى أذاك د للناس بدلالة السياق كون من تكليت عددة مؤذياً لهم. 

.ومثال التعريض المستعمل في المعنى المجازي «أنا لست طاعناً في عيونهم»؛ 
فإن معناه الأصلى نفي طعنك في عيونهم. ومعناه المراد هاهنا نفي أذاك لهم باستعارة 
«الطاعن في العيون» للمؤذي. ويشار بالسياق إلى كون من تكلمت عنده سؤذياً 
يفنا 


.598-59537/ الطران, ج 1. ص‎ .١ 


:7 أساليب البيان في القرآن 


ومثال التعريض المستعمل في المعنى الكنائي «الْمْسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ المشلمؤنَ مِنْ 
لسّانه وَيَدِه»؛ إذ معناه الأصلى انحصار الإسلام فيمن سلموا من ن لسانه ويده. ومعناه 
الكنائى اللآزم للمعنى الأصلي انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقاً وهو المقصود 
باللفظ. وبُشير بسياقه إلى نفي الإسلام عن المؤذي المعيّن الذي تكلّمت عنده. 

فظهر أنّ التعريض يجامع كلا من الحقيقة والمجاز والكناية بأن يقصد باللفظ 
واحداً منها. ويشار بدلالة السياق إلى المعنى المعرّض به فلا يوُصف اللفظ بالنسبة 
للمعنى التعريضى لا بحقيقة ولا بمجاز ولا كناية '. 

اع" الكذا ركه مسبير بالكلام كا يدرك تسيش ال وقور كرو على شالس التحتبير 
الكنائي مقاصد عرضيّة. فقوله تعالى: لوَلاتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عَقِكَ» ' كناية عن 
التقتير. أمّا إذا فهم أنه ينهاه عرضاً عن اللجوء إلى حيلة من حيل المتسولين يكون 
هذا المعننتعريضا ‏ والنفى بن التقمر هو الحعتئ الكناني : المتقفيوة وهو اه 
0 ٍ :. 

فالتعريض ادق سفوةفا امنتويية الى غير اللبفتى جوولةلة المما ف ع لكان 
المعنى 2 5 كاذنا أو كناية. 


أمثلة أخرى للتعريض 

قوله تعالى: : «قالُوا أأنْتَ فَعَلْتَ هنذا بِآلِهتنا يا إتراهِية ؛ قال بَلْ فَعَلَهُ كيده 
هذا قَسْأَكُوهُمْ إن كاثوا يَنْطقُونَ»' . قال إبراهيم:4ه: بل فعله كبيرهم هذا مشيراً إلى 
الذي لم يكسرة» ولك ةلكا تر يضما يودي إلى مقصده. الذي هو إلزامهم 
الحيججة على أأطف وجه وأحسنه بحملهم على التأل في شأن آلهتهم مع ما فيه من 
التوقي من الكذب؛ ؛ لآنه قال: فاسألوهم إِنْ كانوا ينطقون وذلك على سبيل الاستهزاء. 
وهذا من رموز الكلام. 


.501-10١ انظر: : شروح التلخيص ١الدسوفي). ج 4 ص178؛ علم ليان (بدوي طبانة). ص‎ .١ 
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وبعبارة أخرى إِنَّ قصد إبراهيم#ة لم يرد به نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم 
وَإِنْما قصد تقريره لنفسه وإثباته على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم 
الحجّة وتبكيتهم. وهذا من معاريض الكلام ولطائف هذا النوع لايتغلغل فيها إلا 
الأذهان الراضّة' من علماء البيان. 
وقوله تعالى: <تَقالَ المَلا الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مائراكَ إلا بَشَرأً مِْلّنا وَما تراك 
أنبََكَ إلا الَّذِينَ هُمْ راذا باد الرَأيِ»" | 
فقولهم: «ما تراك إلا بشراً مثلنا» تعريض بأنّهم أحقّ بالنبوّة منه. وأنّ الله لو أراد 
أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم. فقالوا: هب إِنّك واحد من الملاً. وموازٍ لهم 
في المنزلة؛ فما جعلك احقّ منهم؟ ' 
وقوله تعالى: (ِفَإِنْ يَشَاً آللّهُ يَخْتِمْ على قَلْكَ4؛ خوطب الرسو ليطي والمراد غيره 
وهذا الأسلوب موّدّاه استبعاد الافتراء من مثله. وأنّه في البعد مثل الشرك بالله 
والدخول في جملة المختوم على قلوبهم. 
ومثله قوله تعالى: وِليِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُْكَ» *. 
الغرادية عيوم فرها رافانا اتفعاة القرك عا ع ووسه ههه أن الخضم 
يذعن بأ الشرك إذا أفسد عمل النبي أفسد أعمالهم قطعاً. 
ومن التعريض البديع قوله تعالى فيما حكاه عن قول الحواريّين: (يا عِيسَى أبْنَ 
مَوِيَمَ هَل يَسْتَطِيعْ رَبك أذ يتل عَلَينا مائدَة مِنَ السَاءِ فال أتكرا الها كك 
مُؤْمِنِينَ»'. 
فكان غرضهم طلب المعجز فعرّضوا بالاستفهام عن استطاعة الرب لونزال 
المائدة, فلمًّا قال لهم عيسى/ية: اتقوا اللّه إن كنتم مؤي الوا ريد أن تَأكُلَ منْها 


. الاذهان الراضة: الاذهان الدقيقة. 
. هود: /11. 

الكناف. ج ”.ص88 5. 

. الشورى: 1 7؟. 

الزمر: 10. 
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0ع قيلي عاك الا ل ا 
تَطْمََِ كُُوبّا نَم أن قد صَدَفْتَا وََكُونَ عليه مِنَ الشاهوين»؟” | 

فعضوا بذلك كله وقرّبوه من التصريح ولم يصرّحواء وبعد ان تحقق عندهة 
مرادهم قال: لَآَللهُه ربا أَِْلْ عَلَنا مائدَة مِنَ آلسّماءِ تَكُونُ لّنا عيداً لِأَوَلِنا وَآخرِنا 
َآيَةمِنِكَ وَآردُقنا وَأنْتَ خَيرُ آَلرَازِقِينَ» '. 

فدعا باسمه العظيم الجامع وأردفه بقوله: «ربّنا»؛ لقولهم: «هل يستطيع ربّك» 
وعمّم «الربٌ»؛ إذ لاايستطيع ذلك إلا انم سنا الله النباتدة وا تكورن غيدا. ففي 
ضمن هذا سأل الله أن تكون عيداً وفيه تصديقهم له وهو من التعريض البديع. 

نم قال: ووَأَرْرْفْنا وَأَنْتَ خَيْرُ آَلرَازِقِينَ» تعريضاً بطلب ما سألوه من الأكل منها؛ 
لأنّه من الجائز إِنْ كان أنزل عليهم مائدة وحظر عليهم الأكل منها. 

ومن حخفي التعريض وغامضه ما ورد من أن النبيييية خرج يوماً وهو محتضن 
لأحد الحسنين, فقال لهما: «إِنَكُمَا لَيِنْ رَيْحَانٍ الله. وإنَّ آخر وَطْأَةٍ وطأها الله بِوَجّ». 

فهذا الكلام وأمثاله أوردهُ على جهة التعريض لغيره وأقامه مُقامّه. فُوضّعَ قوله: 
«إنكما من ريحان الله» موضع الرحمه بهما. والشفقة والحُنْوَ والعطف عليهماء وإعظام 
المنزلة عنده لهماء فعرّض به عن ذلك. ثم وضع قوله: «وإنّ آخرَ وطأةٍ وطأها الله 
بِوَجّ» موضع النعي لنفسه. والتعزية لها بكونه قد قرْبّت وفاتّه. ووجهُ التعريض هو أن 
«وَجّأ» موضعٌ بالطائف وأراد به غزوة حُئَئْن؛ لأنها آخرُ غزوةٍ وقع فيها القتال مع 
المشركين. فَأمًا عزوتا تَبُوك والطائف اللتان كانتا بعدهاء فلم يكن فيهما قتال وإنّما 
كان خروجاً من غير ملاقاة للحرب, ففيه تعريض بقرب وفاته. وتأسّف على 
مفارقته أسباطه؛ لأ غزوة حنين كانت في شوّال سنة ثمان. ووفاته كانت (58) 
صفر من سنة إحدّى عشرة فكأنه قال: «إنكما لمن رزق الله الذي يستراح به وتقدٌ به 
النفس. وإني مفارقكم عن قريب». فانظر إلى هذا التعريض ما أحسن مغزاه. وأدقٌّ 
في البلاغة مجراه. وكم في السنّة النبوية من هذه اللطائف العجيبة, والأسرار الدقيقة 


.١١7 المائدة:‎ .١ 
.١١ ؟. الماتدة: غ6‎ 


أقسام الكناية باعتبار الوسائط ‏ أغراض التعريض 7 


والرموز الخفيّة '. 
وقول علو 507 الئاس ملو قبل 0 تَفقِدُوني, ٠‏ فَلاّنا يطوق الجّمّاء أَْلْمُ 
فى يطرق الأدض قبل أذ شد يركلها فثنة تطأ فى ختطابها. وَتَذّهَبُ بأخلام 
قَؤيِهَا»'. فكما يمكن حمل هذا على ظاهره وهو السابق إلى الأفهام منه. يمكن 
أيضاً أن يكون أورده مورد التعريض تهكماً بأصحابه. وانتقاصاً لقدرهم؛ لعدم علمهم 
بقدره وجهلهم بحاله وأمره. فرمز بهذه المقالة إلى ذلك. 
وقول المتنبّى لسيف الدولة: 
أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
فالشاعر يرجو سيف الدولة أن ينظر لى الأمور على حقيقتها. فلا يُخدع بظواهر 
الأمور. هذا هو المعنى الظاهر الذي يدل عليه البيت. ولكنّ المتنبّي كان يرمي إلى 
معنى آخر لم يصرّح به وهو أنّ سيف الدولة لايحسن تمييز الأمور. ولايعرف 


التفريق بين الجيّد والرديء. والمظهر والجوهر '. 


أغراض التعريض 

يأتي التعريض لأغراض عديدة منها: 

.' للتنويه بجانب الموصوف. نحو قوله تعالى: «وَرَفَعَ بَعْضَّهُمْ دَرَّجِاتِ»‎ .١ 

أراة:نة :معت أله إعزلاء لقدوه: أى إننه العلى الذى لا نجه والمتعي الدى 
لاسن 

وكما يقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم أو بعضكم يريد به الذي تعورف 
واشتهر. فيكون أفخم من التصريح به. وأنوه بصاحبه. 


١‏ 0 الطراذ. ع -00 لحي اك اج ا 
57 رجا 2110 يك : أي تتعّر فيه لي 
وطيشها وعدم قائد لها. 

* مليب ايان ص1591, 
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وكفول القطلة ونه يفل عن احفر الاين فذكر زهيراً والنابغة ثمّ قال: ولو شئنت 
لذكرت الثالث. أراد نفسه. ولو قال: ولو شئت لذكرت نفسي. لم يفخم أمره. 

؟. للتبكيت والتقريع. أو للإهانة له. أو للتوبيخ. كقوله تعالى: 9وَإذا أَلمَوْدُودَةٌ 

قال الرمظهري اكوإن تماقا من ببقال التووةا#غن ذقها الناى ملت بيد؟ 
وهلا سئل الوائد عن موجب قتله لها؟ 

قلت: سؤالها وجوابها تبكيت لقاتلها نحو التبكيت في قوله تعالى: «وَإذ قال الله 
اعسات ال فيه ١‏ أن تلك النائن انك دي دام إِلْهَيْنِ مِنْ دُونٍ الله...»” 

هذا وإن خرج مخرج الاستفهام فهو تقريع وتهديد لمن ادّعى ذلك عليه من 
النصارى استفهمه لينطقه بإقرارهلية على رؤوس الأشهاد بالعبوديّة. وأمره لهم بعبادة 
الله عرَّوجِلٌ. وإكذاباً لهم في افترائهم عليه. وتثبيتاً للحجّة على قومه. 

فهنا سرّ سواله تعالى له مع علمه بأنّه لم يقل ذلك وكلٌ ذلك لتنبيه النصارى على 
قبح مقالتهم. وفساد اعتقادهم. 

كما جرى في العرف بين الناس أنّ من ادّعى على غيره قولاً. فيقال لذلك غيره 
دمن يذى المدعى »عليه ذلك القؤل:ى: انك :فلك هذا القول؟ ليقول: ل فيكون ذلك 
استثظاماً لذلك القول. وتكذيباً لقائله. 

". للاحتراز عن المخاشنة. كما تقول في عرض من اتّخْذْ صفة الاإيمان: المؤمن 
هو الذي يصلي. ويزكّي. ولا يؤذي أخاه المسلم. وتتوصّل به إلى نفي اللإيمان 

وعليه فقوله ال لو الذي مون يما 0 ِلَيكَ وَما ِل مِنْ قَبِلِكَ وَبِالْآخِرَةٍ 
هم يُوقِنُونَ #* أُولئِكَ على هدَىّ مِنْ رَبهِم : وَأُولئكَ هم أَلمُفلِحُونَ» ؛. 


5 الكداف. ج 5 ص18 .١5‏ 
"'. المائدة: .١١‏ 


غ. البقرة: 0. 
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حصر الإيقان بالآخرة على مؤمني أهل الكتاب. وخصّهم بالفلاح والهدى 
تعريضا بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوّة رسول الْهيل'؛ فإنّ اعتقادهم في أمور 
الآخرة بمعزل من الصحّة فضلاً عن الوصول إلى مرتبة اليقين. 

وأمًا إذا كان المراد مطلق المؤمنين وهو اختيار الطبرسي. فهو تعريض بمن 
سواهم مطلقاً. 

:. للاستدراج. وهو إدخال العنان مع الخصم ليغتر حيث يراد تبكيته حيث يسمع 
الحقّ على وجه لا يزيد غضبه المخاطب. 

قال تعالى: وَإِنًا أو إِيَاكُمْ على هُدىَ أَرْ فى ضَّلالٍ مُِينِ4'. قال الزمخشري: وهذا 
من «الكلام المنصف». الذي كل من سمعه من قوال اد بات قال لمن خوطب به: قد 
أنصفك صاحبك. وفي ذَرْجِهِ بعد تقدّمه ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير خفيّة 
على من هو من الفريقين على الهدى. ومن هو في الضلال المبين, ولكنٌ التعريض 
والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض, وأهجم به على الغلبة مع قلّة شغب الخصم. 
وفلٌ شوكته بِالهُوَيْنا. ونحوه قول الرجل لصاحبه: علم الله الصادق منّي ومنك وإن 


جو ولت له يكف فَسَدُكُما لِخَيْركما القْدَاهُ 


قال الناصر: وهذا تفسير مهذّب. وافتنان شددت رددته على سمعي. فزاد رونقاً 
بالترديد. واستعاد الخاطر. كأني بطيء الفهم حين يفيد. ولا ينبغي أن ينكر بعد ذلك 
على الطريقة يقة التي أكثر تعاطيها متأخرو الفقهاء في مجادلاتهم ومحاوراتهم. وذلك 
قولهم: 5 اموي لازم على الإبهام. فهذا المسلك من هذا الوادي غير بعيد. 
فتأمّله '. 


1 .) يبطلل١ انظر: التيان‎ . ١ 
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"'. الكناف. جك 1ه . الهوّينا: الرفق. قوله «ولكن التعريض والتورية أفضل» : في الصحاح «ناضله»: راماه. 
يقال: ناضلت فلانا فنضلته اذا غلبته . فالأنضل: والأشد زمنا. . فلذا عدي بإلى. 
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ام ا 2 2077770 0000 
وقوله تعالى: مث امون عم أَخْرَمنا ولا تال عَمَا تَغلونَ»'. | 

قال الزمخشري: «هذا أدخل في الإنصاف. وأبلغ فيه من الاوّل حيث أسند 
الاجرام إلى المخاطبين. والعمل إلى المخاطبين وإن اراد بالإجرام: الصغائر والزللات 
الى لا يخلو منها مؤمن. وبالعمل: الكفر والمعاصي العظام» '. 

فعبّر عن الهفوات بما يعبّر به عن العظائم؛ وعن العظائم بما يعيّر به عن الهفوات 
التزاماً للانصاف. وزيادةً على ذلك أنه ذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغه 
الماضي الذي يُعطي تحقيق المعنى. وعن العمل المنسوب إلى الخصم 'بما لا يُعطي 
ذلك. 

الانسطاق نم كترلك فتن لأسل عليك) ولاظر إن وجهك الكرهة: 

وقال الشاعر: 

اروك كج عاك واعنين فَحَسْبُكَ بِالتَْلِيم مِبّي تَقَا 

ومن أحسن التعريضان ما كتبه عمر بن مسعدة إلى المأمون في بعض أصحابه 
وهو «أمّا بعد. فقد استشفع بي فلان إلى أميرالمؤمنين ليتطوّل في إلحاقه بنظرائه من 
الخاصّة فأعلمته أنّ أميرالمؤمنين لم يجعلني في مراتب المستشفعين وفي ابتدائه 
بذلك تعدّي طاعته». 

فوع المأمونٌ في ظهر كتابه «قَدْ عَرَهْتُ تَضْرِيحَكَ لَه وَتَغِْيْضَكَ لنَفْسِكَ. وَقَدْ 
أجَبناك إِليِهمَا». 

5 للملاطقة نف كما يقول الاك »رانك لجميلة خالحة وعد اله أن عه 
لي اثرأهُ صَالحَة» عملاً بقوله تعالى: إلا جنا عَلَنِكُمْ فِيما عَدَطْكُمْ به من خِطْبَة 
النُساء أو أكْتنتّم نى أَنمُسِكُمْ عَلِم اله أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُوتَهُنَ وَكِن لا نواعِدُوهُنَ برا إلا أن 
َقُولُوا قَوْلاً مَغْرُوفاً»” 

.16 سباً:‎ ١ 
الكشاف. ج 7 ص 0887 . المراد بالأوّل: مضموم مافي الأآية الأولى.‎ ." 


. البقرة: 10؟. قوله: (ولكن لا تواعدوهن سرا). عبر بالسر. عن الوطء؛ لأنه ممّا يس ّم عن العقد؛ لأنّه سيب 


.و 
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إلا أن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْدُوفاًك. أي أَنْ تعرّضوا ولا تصرّحواء والمراد بهذا التعريض 
إيعادها بما يريد. وبالتعريض السابق بنفس الخطبة والطلب. فلا تكرار. 

اليه على اهن يستعتيا من كشفة: شركتى عند كساايكق عنقا يعمج 
الافصاح به. والستر على المخاطبة, كما في قوله تعالى: «إِنَّ هنذا أخى لَهُ تسْمٌ 
وَتَسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِى نَعْجَهٌ واحِدَةٌ فقا أكْفْلنِيها وَعَزََّى فى الخطاب»'. 

للستر على داوديكة والاحتفاظ بحرمته وباستعمال هذه الكناية التعريضيّة نبّه الله 
فرعن الدك كب عه له أزستاطى مايعاطاء احداذ تايط بعراقه. 


نفي الجناح عمّن عرض فدل بالمفهوم على النهي عن التصريح. وقوله تعالى: 


ةى 2 5 
واي ياي رتنس 


الفصل الثانى: التلويح 
فوالقة أن تين إلى خير كن بيعدا؟. 
واصطلاحاً هو كناية كثرت فيها الوسائط بين اللازم والملزوم من غير تعريض. 
كقوله تعالى: وسَتَشُدُ عَضُدَكَ بأخيكَ» ” 
العلكة انفقو 5ل قنع يو انث معر نوق فيو كنا + اتاو يعقة عن وده لان اليد 


تشتدٌ بشدّة العضد. والجملة تشتدٌ بشدة اليد. 


+ فيه. والأوّل كناية. فيكون الثانى من المجاز؛ لشهرة الأول. ولم يجعل من أول الأمر عبارة عن العقد؛ لأنه لامناسبة 
بينهما في الظاهر. 
(الشهاب؛. ج ؟. ص 72172 7) (الكشاف. ج ١ص‏ 187). 
١‏ ص:١5.‏ 
". قال السيّد الرضى: 
وملتبس بالركب بادرت خلفه الوح بالاردان وهو يراني. 
الدربوان. ج 1 ص١‏ 51؛. ْ 01 1 
و5 القصص: 0" هذا إذاكان الوجه بمعناه المعروف. وإذا كان الوجه بمعنى الذات. كان الانتقال بمر نيه فهو كناية 
إيمائيّة عن التوجه والتقيّد بنظم أحوالهم. وتدبير أمورهم؛ وذلك لأنّ خلوّه لهم يدل على فراغه عن شغل 
يوسف له فيشتغل بهم. وينظم أمورهم. والوجه على هذا بمعنى الذات. 
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وف لهاك عن اتناك خوك يروف يخ كاوج يكم" فى الكلاء كناية 
تلويحية عن خلوص المحبّة لهم لله يدل على إقباله عسليهم؛ إذ الإبال يككون 
بالوجه. والإقبال على الشيء لازم لخلوص المحبّة له. ففيه انتقال من اللازم إلى 
الملزوم بمرتبتين '. َ 

قوله تعالى: ووَآضْتّع القلكَ بأعَيتنا» ". 

«بأعيننا» كناية عن شمول حفظه ولطفه وعنايته بها. وهي كناية تلويحيّة عن 
صفة من نوع التلويح؛ لوجود الوسائط؛ إذ ينتقل الذهن من النظر إليها إلى مراقبتها. 
ومن ذا إلى الاهتمام بها. ومنه إلى العناية بها. 

وقوله تعالى: «وما جَعَل أرواقك اللائى تَظاهِرُونَ مهن ؛ انهايكه 

المظاهرة هي أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ على كظهر أمي, وإنْما خصّوا «الظهر» 
لأنه محل الركوب والمرأة تركب إذا غشيت. فهو كناية تلويحيّه انتقل فيها من الظهر 
إلى الركوب. ومنه إلى المغشيّ. والمعنى 6 محرّمة علي لا تركبين كما للا تركب 
الأم. 

قول أبن هرمة: 

احم اشر دصار ولا أبتاعٌ إلا قريب الأجل " 

في هذا البيت كنايتان عن صفتين من نوع التلويح: 

الأولى: كناية عن نحر الفصال. والثانية: عن أنه مضياف. ذلك أنّ الذهن ينتقل من 
عدم إمتاعها إلى أنه لا يبقي لها فصالها لتأنس بها. ويحصل لها الفرح الطبيعي بالنظر 
إليها ومن ذا إلى نحرها. وكذا ينتقل من قرب أجلها إلى نحرها. ومن ذا إلى أنه 
مضياف. 


وش ف 

؟. حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي. ج 4. ص .١08‏ 

"'. هود: 307, 

غ. الأحزاب: غ. 

0. دلاثل اللإعبجاز. ص ١‏ 1 ؟؛ التيان ٠ص‏ 10 1؟؛ الشعر واللشعراء؛ ج ".ص 07ل!؛ المصباح . ص 7/. 
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وقال الشاعر: 
ومايّك في من عَيْبٍ فإني جبان الكَلْبِ مَهْزولٌ الفصِيل ' 
«رجل جبان الكلب» كناية عن أنه كريم. فالكلب الجبان ناجم عن دوام منعه 
عن الهرير الذي يهرّ على القادمين -. ودوام المنع معناه دوام تأديبه وزجره. ودوام 
تأدبية انعم عن كترة القادمين الى ذا حابعيه:..وكدزة القادمين 'بالجم عن كونه سيدا 
كزيما.؛ إذ لايرديتم النانى إلا على المتهل الحتاب: والنيع المغطاء: ورجل مهززل 
الفصيل كناية عن أنه كريم أيضاً. فالفصيل مهزول؛ لأنْه انقطع سريعاً عن الرضاعة 
من ثدي أمّه, وسبب الانقطاع قد يكون التضحية بالأمٌ من أجل الضيوف, وقد يكون 
حاجة الضيوف إلى لبن الأمٌ؛ وكلاهما يدلآنٍ على الكرم. 
وقال سكاو ين ات 
ُغشّْنَ حتّى ما نَهِرُ كلايْهُم 0 الايسالُونَ عَنِ السوادٍ المقبل' 
ماتهد كلابهم كناية عن الكرم بأسلوب التلويح. 
فإنّ عدم هرير كلابهم ناجم عن دوام تأديبه وزجره. وهذا ناجم على كثرة التردّد 
ومشاهدة الوجوه إثر وجوه وهم الضيوف. وهو مما يدل عن كون صاحب الدار 
إنساناً كريماً. 
وقوله: «لا يسألون» إمَّا تكميل. فيكون كناية عن شجاعتهم وشدّة جأشهم. أو 
تتميم. فيكون عبارة عن إرادة مزيد سخاوتهم. 
قالت أمّ زَرع في حديث: «رَوْجِي رَفِيُْ العماد. طُويلٌ التجاد. عَظِيِمُ اماد قرِيْبُ 
النيت:فن الناد»: 
فيه أربع كنايات بأسلوب التلويح: 
.١‏ طويل النجاد: المراد بهذه الكناية وصف زوجها بصفة طول القامة لكن ذلك 
لابُدرَكَ إلا من خلال وسائط أو مدلولات عدّة تنتهي إلى لازم المعنى المقصود. 


.١‏ دلائل الاعجاز. ص .77١7‏ مهزول: ضعيف نحيل. الفصيل: ولد الناقة. 
؟. ديوانه. ص 9 ٠‏ الشيان . ص 10 7. 


760 أساليب البيان في القرآان 


0 التجاة (والتحاة خفالة الشف) يدل علن طول" الست :وطول 
السيف يدلّ على طول القامة. وعلى القوّة اللازمة لحمله. 

اوقد القمانه الم اقنية الكناة ومنب توكيا تاها مد المكانة في 
قومه.فرفيع العماد يدلّ على أن بيته واسع وعال. وبالاتّساع والعلو يدل على 
صلاحه لدخول الضيوف على الخيول, ودخول الضيوف بهذه الصورة يدل على انهم 
من كبار القوم. ودخول كبار القوم عليه يلزم أنْ يكون عالي المكانة في قومه. 

. كثير الرماد: أرادت أَنْ تصفه بالكرم. فقولها: «كثير الرماد». يدل على كثرة 
احتراق الحطب, ثم كثرة الطبخ. ثم كثرة الضيوف. ثمّ الكرم وكثرة استعمال النار 
للهداية يدل على الرغبة في الضيوف. والرغبة في الضيوف تدلّ على الكرم. 

هذا من جهة. ومن جهه أخرى فكثرة استعمال النار للطبخ تدلّ على كثرة 
الاكليق يوكفن: الاكليق: ندل على كدره الضيواتممبوكترة الفنيوف »دل على الصياقه 
بصفة الكرم. 

. قريب البيت من الناد يدل على معرفة الناس بمكانه. ثمّ على كثرة تناوبهم إليه 
وقصدهم إِيّاه لمهمّاتهم. ثم على سيادته وتفوّقه. 

ونحو أولئك قوم يوقدون نارهم في الوادي. كناية عن بخلهم. فقد انتقل من 
الإيقاد في الوادي المنخفض إلى إخفاء النيران. ومن هذا إلى عدم رغبتهم في اهتداء 
ضيوفهم إليهم. ومن ذا إلى بخلهم. 


على علو هلو 
“20 اما مايا2 
اي ري رن 


الفصل الثالث: الإيماء والإشارة 

وهي كناية قليلة الوسائط. واضحة اللزوم بلا تعريض تدل على المعنى المراد 
دلالة مباشرة, كأنها تومئ إليه وتشير. كقوله تعالى: وآئل عَلَيهِم َأ نُوح إذ قال 
قؤمه يا قَْمٍ إن كان كبر عَليكمْ مقايى وَتَكِيرِى يآياتٍ الل َل الله تَوَكلْتُ فَأَجْمِعُوا 
أمْرَكُمْ وَشرَكاء كم ثم لايك أَمْْكُمْ عَلَيكُمْ عُمَةَ ند َقْضُوا لىّ ولا تَنْظِرُونَ»'. 


أقسام الكناية باعتبار الوسائط_الإيماء والإشارة ١‏ ى,, 


المقام اسم مكان وهو كناية إيمائيّة عبارة عنه نفسه. كما يقال: المجلس 


١ 
: السامي‎ 
وقوله تعالى: وِرَيِّنَ للناس حُبٌٍّ الشهّواتٍ مِنّ النساء وَالبَيِينَ وَالقَنَاطِيرٍ‎ 
" لم لْرَة»‎ 


كل الفيعينات عبن القهواكغالفة هذا ان ستكيسياء لان النهوات 
خسيسة عند الحكماء والعقلاء. فالقصد التنفير عنها. والترغيب فيما عند الله ". فهي 
كنا ابماة 1 

وقوله تعالى: «فّلا يَكُّنْ فى صَدْرِكَ حَرَجُ» ؛. 

عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرّضاً للحرج حيث عبّر عن 
عدم كونه في حرج بعدم كون الحرج في صدره على طريق ذكر اللازم وإرادة 
الملزوم. 

وقوله تعالى: لوَحَمَلناهُ على ذاتٍ ألنواح وَدْسَرٍ # تَجْرى بِأَعْينا جَزاءً ِمَنْ كان 
كيِر» *. كنّى الله تعالى بذات الألواح والدّسر عن السفينة؛ إذ ذاك وصف خاصٌ بها. 
فهي كناية عن موصوف من نوع الاإيماء'. 

ومثله في الأمر قوله: ووَلْيَجدُوا فِيكُمْ غِلْظَة»". أي أمر المشركين والمعنى على 
أله أ المؤيتين :أن يقلظوا غلى المشركين 

قال البحتري: 

كنا يك القيعة القت رياه في آل طلحة ثُمَّ لم يَتَحوّلٍ* 

إلقاء الرحل يعني توقّف المسافر. وإلقاءه ما يستصحبه من أغراض في سفره 


.1/ حاشية الشهاب الخفاجى على تفسير البيضاويء ج 4., ص‎ .١ 
١ .١4 ؟. آل عمران:‎ 
.517 ص‎ .١ الكشاف. ج‎ .* 
غ. الأعراف: ؟.‎ 
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1. انظر: أمثلة الكنابات. الدسر: جمع دسار. :وأضله خيل هن ليق تسد به الواح الستقيئة. 
/. التوبة: .١7‏ 
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597 الاقامة في المكان. ولكن المجحد هو الدي يريد الآقامة الدائمة في ال طلحة. 
فالغاية من ذلك أن ينسب الشاعر المجد إلى ال طلحة على طريق الكناية. فلم يعمد 
إلى اطالة المسافة بين اللازم والملزوم. بل جعل الوسائط بينهما قليله واضحة كل 
الوضوح., فالكناية من قبيل الإيماء والإشارة. 
عالث اند والكيوة متالى أراكما تدتما اليه تحؤوزند 
انال عن المع حك تونيا؟ . اننال انان كحصن تعد 
تال اد قمّاكي نُعنَّى بفقده ‏ مَساقة يوم ثم نتلوه في 0 
وقال أبو تمّام يصف إبلاً: 
ل فما يَرْرْنَ سوى كريم وحَشبُك أن يَرٌرْنَ اباسعيدٍ' 
فلم ينست الكرغ إلى أبى سعيد: لكن هذه الضفة مفهومة الست إليه يسهولة يشير 
من خلال الربط بين وقف زيارة الابل على الكرماء وزيارتهم له. فإذا كانت الإبل 
لون ال" كرام فكريم هو أبو سعيد؛ لآنّ الال قن زاراتة: 
0 00 لأمل 308 : «إن أب المؤمنين -- عد ورا فوَجَدَني 
ضراب ا الأب 
.١‏ في قوله: «نثر كنانته...» إلى قوله: «فرماكم بي»., كناية عن صفة هي البحث 
والتفتيش عن الأصلح حتّى عثر عليه. وهي من نوع التلويح: 00١‏ 
نثر الكنانة إلى البحث والتفتيش عن أصلح سهامها. ومن ذا إلى العثور على ذلك 
الأصلح. ومن ذا إلى اختياره من بينها. ثمّ إرساله إليهم لتدبير شؤونهم. 
". وفي قوله: «لأحزمتّكم حزم السلمة». كناية عن صفة هي الضغط عليهم. 
.١‏ التبيان في علم البيان (لابن الزملكانى). ص ١‏ ]. 
”. الدلائل. ص :11١‏ الطراز ج .ص 174. 
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والبطش بهم. وهي من نوع الاويماء. 
". وفي قوله: «لأضربتّكم...» إلخ كناية عن صفة هى القسوة في معاملتهم. 
والتنكيل بهم. وهي من نوع الاريماء. 


. 7 
«-.>» دوج دوت 
ه«نم» 


الفصل الرابع: الرمز 
الرمز لغة أن تشير إلى قريب منك خفيةٌ بنحو شّفة أو حاجب. 
قال الله تعالى فى قصّة زكريا: 
«ألا مُكَل الئاس لاثَةَ أيَام إلا رمز '. 
وقال الشاعر: / 
رَمَرَتْ إليّ مخافة من بَغْلِها من غير أن تُبدي هناك كلامها' 
العا ويه كنانة قلبلة الررميافظة. مف اللو لدوملا ريط اند ل عالق 
المعنى المراد دلالة مباشرة كأنّها تومئ إليه وتشير. كقوله تعالى: أجل لَكُمْ لَيْلَ 
ألصّيام أَلَقَتُ إلى نسائكم» '. 
ارقت أصله قول الفحش وكنّى به هنا عن الجماع وما يتبعه. وإيثار الكناية 
عنه ‏ هنا بلفظ الرفث الدالٌ على معنى القبح؛ استهجاناً لما وجد منهم قبل 
الاباحة. ولذ متكا اخضاناً لأنفسهم نافيا بعد: 
وقال الآخر: 
وأننقا نوافقا غنداة ؤوافها: سيو الببها بالشنوق الفسواقر 
فَلَمْ أر شيئاً كانَ أَخْصَرَ شاهداً من اللّحْظٍ يُبِي عن دخيل الضمائر ' 
والمطلوب في هذا النوع نفس الصفة وقد يكون المطلوب في هذه الكناية 
.١‏ آل عمران: .4١‏ 


". البيت فى مفتاح العلوم. ص 7/6 1؛ ولم ينسبه لأحد من الشعراء. 


". البقرة: /ا8١.‏ 5 
غ. التبيان اللطليى ). ص 177؛ التذكرة الفخرية. ص 174 بلا عزو؛ وهذان البيتان منسوبان الى الناشيء الا كبر. 
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الرمزيّة مراعاة الموصوف'. 

كقول النبيعتة لعدت: «إِنَكَ لَعَرِيْضٌ القفا» كناية عن بلادته وبلاهته '. 

وقول الامام على لىة: «قَريبُ القَْر بَعِيدُ السّبْر»". فقريب القعر كناية عن قصير 
القامة. وبعيد السبر كناية عن دهائه وفطنته. 

ونحو: «هو مُكْتَِرُ اللحم» كناية عن شجاعته. 

ومتناسب الاعضاء كناية عن ذكائه. 

وغليظ الكبد كناية عن القسوة. 

وسمين رخو كناية عن كونه ييا بليدا. 

ووصى أده كناية عن وكوي :فضولها. 

اكد اناك اخبريها إل المظوف دك نوع التدا وش بالترضدان 
ينتقل إلى المطلوب مع لازم واحد. ونعني بالخفاء خفاء اللزوم. فدلالة «عرض 
القفا» على البلاهة ‏ مثلاً - خفية؛ إذ تفهم عند من له اعتقاد في ملزوميّته للبله 
-خاصة لا عند كلّ أحد ‏ حيث يحتاج إلى تصفّح المعاني والدلالة بالقرائن الخفيّة. 
فيحتاج المتكلم في إيجادها إلى تأمّل والسامع في فهمها إلى رويّة وفكر. وما هنا 
من هذا القبيل فلا يدركه كلّ واحد. وإِنّما يدركه من أعمل فكرته وروّيته حتّى أطلع 
على الملزومية واعتقدهاء. فيتدرّج ذلك الخفاء. فيكون شديداً إلى درجة يحتاج إلى 
جهد كبير. ومنها ما يستغلق على الإفهام حتى ليعدّ لحناً أو لغزاً». 


رد 


.١ 17١ التيان. ص‎ . 


24 


. الأبله: همّه الدنيا أن يرتاح في نومه. وأن يتّخذ له من الوسائد ما عرض وأراح. 

. المراد من القعر هو البطن. وقريب القعر من لم يكن من راسه إلى بطنه. وكذا من قديمه إليه مسافة بعيدة فهو 
كناية عن قصر القامة. 

والسبر: التجربة. أو استخراج كُنْهِ الأمر. ومن كان يستخرج كنه الأمر من بعد. فيلزم أن يكون داهية وفطنا الكلمة 
في الخطبة 5-73 من نهج البلاغة . 

.700-170 4 انظر: شروح التلخيص . ج 4. ص‎ ٠ 

. انظر: أساليب البيان. ص 75 1؛ علم البيان (الشيخ امين البكرى). ص .١77‏ 
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كانت علوم البلاغة الثلاثة: البيان, والبديع. والمعاني في البداية مختلطة ثم 
الخدت كل نوهد الأساليب على نه الوتصور تتيلون وسعدر مسن اكد 
والاتعقلال حتن ناورك اساليت البديع علما على يد ابن المع :وال ساليب 
المتصلة بكلّ من المعاني والبيان علماً واد ضح المعالم على يد كلّ من عبد القاهر 
الجرجاني. والزمخشري. والمكاكي والقزويني. 

اما في الدراسات الحديثة. فهناك محاولة للتجديد تقوم على اساس إضافة 
العنصر الإبداعي الرحب إلى عنصر الجمود والتنظير. فأحدثوا علماً جديداً سمّوه 
غلم الاسالس»: الذي يحتفظ بمعناه البلاغي القديم طريقه الأداء لنقل ما في 0 
من معان في عبارات لغويّة فنّيّة ويبرز بمحتواه الأدبي 596 الذي يكون الجما 

من أبونة فاه و اهل ماف ايها كثر ا مون ن المباحث التي لا يمكن أن تضمها 
المصطلحات الجديدة. كالفصاحة. أو دراسة الألفاظ, وعلم المعاني. ماسم ش 
وعلم البديع. وهي من أقدم الفنون التي عنى بها البلاغيّون. وأولوها أهمّيّة عظيمة. 

والأسلوب بوصفه طريقة متميّزة في نسق التفكير والتعبير يقتضي لتم بالخبرة 
الوافية والذائقة النادرة, والطبعيّة العريقة التي تنعكس تفرّداً في الحضور. وتمايزاً في 
التصوّر وتطبع التفكير والتعبير بخصوصية بارزة وتتجسّد في الككتابة نمطأ نادرا 
المثال والشبه. 

وهو علم لغوي حديث يبحث في الوسائل اللغويّة التي تكسب الخطاب العادي 
الأدبي. خصائصه التعبيريّة والشعريّة فتميّزه عن غيره. فالحدث اللغوي يبرز 


بعاد ا اكللاثة ندا ولؤليا, توعد ا تدر ياءرويهدا تاثترنا. 
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تقتصر الأسلوبية على تمحيص البعدين التعبيري والتأثيري وتتطابق مع التفكير 

البلاغى. فكلاهما موضوعه فر التركيب وفنَ الأدب. فالبلاغة كمصطلح فنّي أدبي 
سيق لديل االالططومه وفلمةه لاأألها الى جاتب :ذلك تضهن الطاقة الأدبيّة, أو 
الملكة والمقدرة على التعبير عند الأكيية كينا انها تقصدها وبذلك هي تتميّز عن 
مصطلح الاماوات: اوغك اجلوك: ' 

فإذا قارنًا بين مصطلحي «البلاغة» و «علم الأسلوب» وجدنا أن مصطلح 
«البلاغة» يضعنا أمام ملكة التعبير الأدبي, ثم التعبير الأدبي يضعنا أمام أصول الأدب 
وجماله بينما مصطلح «علم الأسلو ب». أو «علم الأساليب» لا يتعدّى إيحاؤه دراسة 
التقبين الأدتى وأساليية. 

فادرا جاع ارا لوق لسري تطهى الالاقه بوسر نيا رظن سن نان 
جناها في حسن اختيار اللفظ الفصيح للمعنى البليغ. وفي حسن التركيب والتنسيق 
والتصوير الدقيق. وفى تألق الديباجة وسطوعها ومراعاة أصوله التقنية ومقتضياته 
الإبداعيّة في إطار ايلات والقواعد العامّة المشتركة ما يوسّع افاقها ويمدّها 
بمعين لا ينضب. وهذا ما نجده أشدّ ارتباطاً بكلّ أقسام البلاغة من معاني وبيان 
وبديع. فالمنهجيّة العلميّة التىي سمحت بازدهار الاسلوبيّة كعلم للاسلوب لا تتنافى 
مع اصطناع الذوق. وحدوسه النقديّة والبلاغيّة. وقد دللت التجربة الفعليّة لتطوّر 
البعي الأسلوبى على أن الاسلوبيّة لاتتعارض مع النقد الأدبي والبلاغة على 
العكس؛ فإن بهما قوامهما تنّسع لتحليلاتهما على مختلف المستويات التي لها كما 
تنّسع للتنظير الأدبي وجماليّته ممّا يمكن أن تفيد في تطوّر النقد والبلاغة نفسيهما. 
في اتجاه الحقّ والأصالة. 1 


أنواع الأساليب ثلاثة: 
ل سلورف العلمي: ويتميّز هذا الأسلوب بالوضوح ودقّة التعبير العلمي وهما 
اساس إنجاحه. ومقياس جودته. ولابدٌ أن يبدو فيه أثر القوّة والجمال وقوّته فى 
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سطوع بيانه ورصانة حجُجه. وجماله في سهولة عبارته وجلائها حتّى تكون ثوباً 
شقّافاً للمعنى المقصود. وسلامة الذوق في اختيار كلماته. وحسن تقريره في الإفهام 
من أقرب وجوه الكلام. وقد تستخدم فيه المصطلحات العلميّة التى لايعرفها إلا 
المختصّون. أو الاعتماد أحياتاً على الإحصاءات. والأرقام الدقيقة؛ و الهدف تقرير 
طائفة من الحقائق العلميّة بقصد التعليم. والتفهيم: أو الإقناع. وكذلك يحسن فيه 
أوَلاً: أنْ يلتزم الحياد. أي تقرير الحقائق كما هى والخلو من النزعات العاطفيّة 
والتأئر بها وقد تصل بهذا الأسلوب أن لاتظهر فيه شخصيّة الكاتب. أو عواطفه 
وميوله ويسمّى هذا الأسلوب الأسلوب العلمي البحت. أو العلمي المحايد. 
ناي كرون اباط فيد سان قور البعانن وخر من الاكبرويزالنعاة 
والتطويل. كما يحسن التنحّي عن المجاز والمحسّنات البديعيّة إلا ما يجيء من ذلك 
ذو مدقي أنيطنان اماد مع احتولق وهر قرفن فقتر انه ريسيكى اذا الخترار 
عن كلّ ما يوجب الإبهام والغموض كالاشتراك اللغوي. 
أمَا التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها 
فهو في هذا الأسلوب حسن ومقبول. 
تالثاً يمتاز هذا اللون بالدقّة والتحديد والابتعاد عن الخيال والمبالغة. 
رابع عرشب الأفكار فيه 'تزاتيياً متطفياً سَليما. 


؟. الأسلوب الأدبي: وهو ما يعالج فيه الكاتب قضيّة هرّت مشاعره: وأثارت 
عواطفه فتأّر بها واستجاب لها بكلّ كيانة. فالعمل الأدبي هو التعبير الموحي عن 
تجربة شعوريّة. وهذه القضيّة هاهنا ليست موضوعيّة. بل تعد مسألة ذائيّة تلوّنت 
بنفسيّة الكاتب. واصطبغت بصنعته. فهو يعبّر بهذا الأسلوب عن مكنون نفْسه 
ويفصح عن حقيقة حسّيّة. . ويشارك هذا الأسلوب العلمي في أنه ذو فكرة معيّنة 
يسعى الكاتب إلى التعبير عنها وتصويرها ولكنه يختلف عنه اختلافاً واضحاً. 
فالأسلوب العلمي كما سبق خال من الاستجابات العاطفية أمّا الأسلوب 
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الأدبى. فالاستجابات العاطفيّة مظهر من مظاهر حيويّته وقوّته وجماله. 

فهو يعبر عن تجربة نفسيّة لاتخضع عادة لسلطان المنطق ولكتها تسترسل مع 
الدوافع النفسيّة من حبٌ وبغض ملوّنة بمشاعره؛ مستعيناً على التعبير عن عواطفه. 
بالإيقاع المتناغم. والموسيقى الخفيّة. 

ويعنى هذا الأسلوب بالتعميم والتفخيم. ويقف عند مواطن الجمال والتاثير, 
والكدا اله والقدة؛ وذلك لأنّ الغاية منه إثارة الانفعال في نفوس المخاطبين أو القرّاء. 
والتنافيية والاسشلاة على اللوبهه ست يشا وةاقيما احشه وكاتر يه 

فيمتاز الأسلوب الأدبي إذن بالجمال, والروعة, والتأثير. وهذه الصفات ترجع 
في الغالب إلى خيال رائع. ولضوير:دقق :و تلكس الوحوه القبه السيدة بين الأشنناء 
وإلباس المعنوي ثوب المحسوسء وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. وكذلك 
ترجع إلى المحسنات البديعيّة من جناس. وطباق. وسجع. وموازنة. وحسن التعليل, 
وعيرها. 

إن ال علوي الأدبي يتنوّع إلى أنواع تتغراءاونتراء ثم عسامةولمها. ومياجاً. 
وناك واعتدارا وغيرها في الهن أو تقالة#وقة: وخطانة: ورسالة وغيرها في 
النثرء ويرجع سبب ذلك إلى اختلاف الموضوع. وأنّ الإنسان لا يبقى دائما في حالة 
وجدانيّة واحدة إزاء جوانب الحياة. بل تَنْتابئه حالاتٌ متعددة من الحزن. والفرح, 
والحبٌ, والبغض. والغضب. فيتلوّن الأسلوب بتلك الألوان. ويتأئّر بها. فما أَرَقّ 
أسلوب الإنسان حينما كان رقيقاً وأعنفه حينما كان عنيفاً فإنّ كلّ إناءٍ يترشّح عمًا 
فيه :ولهدًا ترئى أن العضن ينتج عنه الهجاء. والحزن ينتج عنه الرثاء. والحبٌ ينتج 
غنه السيني وا انه ينتج عنها الفخر. والطرب ينتج عنه الخمريات, واللهو ووصف 
مجالس الطرب والغناء'. 


.١‏ استفدنا فى هذا القسم من المصادر المتوفرة لدينا منها. علم أماليب البيان؛ لغازي يموت. ومسائل بلاغية, 
للدكتور فاضلي. والبلاغة الواضحة, وما اعتمده الدكتور فاضلى على كتب اللأسلوب لأحمد الشائب. ودفاح عن 
الللاغة , لااحمد حسن الزيات. ودذاع عن الأدب. لجورج ديها حيل. 
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فلو تطلعنا إلى ديوان المتبتي وجدناه من خلاله بطلاً ملحمياً يعيش عالمه وكلّه 

صراع وكفاح: يقول: 
كذ كي والداك كنانيا 
ونراه يقول: 
ارئة عن رمي 13 أن لفن ما ليس يبلعُه من نفسهٍ الزَّمنُ 

فهو يزيّن للناس عالماً لا رحمة فيه ولا معروفاً ألا تراه كيف يبِرٌ القتول 
الجماعية. ويخصّص بها هالة المجد. فيقول: 

ومن عرف الأيَام معرفتى بها وبالناس روّى رمحه غير راحم 

فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولافي الردى الجاري عليهم باثم 

ونجد أبا القاسم الشابي في أبيات من قصيدة عنوانها «الغاب» يعيش في فردوس 
مفعم بالأحلام والأنغام تملؤه نشوة تفيض بالإلهام. فيقول: 


بيت بنته لنا الحياة من الشذا 
في الغاب سحر رائع متجدّد 
وشذا كاجنحة الملائك غامضن 
في الغاب كم من فكرة مجهولة 
غنّت كأسراب الطيور ورفرفت 
ولك اصصسة الى افيد الاق 
وإلى الرياح النائحات كأنها 
ودخلته وحدي وحولي موكب 
فاذا انها في نشوة شعريّة 
وسنىّ كيقظة آدم لما سرى 


والظل والأضواء والأنغام 
بحاق على الاتناء والاعوام 
ساو يرفرف في سكون سام 
سكرى ومن شعر ومن أوهام 
حولي وذابت كالدخان أمامي 
مسد الألام والأسقام 
في الغاب تبكي ميّت الأيَام 
محكرج مبن الأحلام والأوهام 
فيّاضة بالوحي والالهام 
في جسمه روح الحياة النامي 


ولننتقل من هذا العالم المهيب الوديع إلى عالم الجهل والانهزام. الذي ضاقت به 
الاستجوابات الحائرة حتى حاول الهروب والتواريء كعالم الخيام في رباعياته 
حيث يقول: 
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5 صوتاً هاتفاً فى البيخر نادى من الحان «غفاة البشر» 
هوا املأوا كأس الطلى قبل أن تفعم كأس الموت كن القدر 
سأنتحي الموت حثيث الورود وينمحي اسمي من سجل الوجود 


نات اسنقهها عات شباطرئ فغاية الأيَام طول الهجود 

والآن فإلى عالم ثالث هو عالم مظلم. ولكن ظلامه طارئ لابد أن يبرّده الفجر 
فهو خانق يحبس حتّى الزفرات فيتمتّى أهله النجاة منه إلى عالم أفضل هو لا شك 
آن قريب غير أنه يخشى أن يتأخَّر بضع ساعات. أو لحظات أنه عالم رثاء المؤمن: 


نفسي على زفراتها محبوسة ياليتها خرجت مع الزفرات 


وهذا عالم ثالث ولكنّه عالم واثق ع فإنّه إن فقد رصيده وملجأه في الحياة 
لم يفقد مرفأه في العالم الآخر. الذي يخشى أن اذا حر عته ون ها ناد اليه أعواف. 

وجملة القول 0 الأسلوب الأدبي يجب أ أن يكون - جميلاً رائعاً بد الخيال نسم 
واضحاً وإذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوّة في هذا الأسلر انرا اكول الس 


في الرثاء: 
ما كُنْتُ آمل قبل نعْشك أن أرى رضوّى على بدي الرجال يُسِير 
ثم اقرأ قول ابن المعتدٌ: 
قداذهفب الناش بؤبنات الككيال وصاح صَرْفٌ الدّهْر أين الرجالٌ 
هنذا انو العثاين فى نققه توكو الطلدوا كلق مي العباك؟ 


تجد أنّ الأسلوب الأوّل هادئ مطمئن. وأنّ الثاني شديد المرّة. ل القوّة. 
وربّما نهاية قوّته في قوله: «وصاح صرف الدهر أين الرجال». ثمّ قوله: «قوموا 
انظروا كيف تسير الجبال؟». 

فاللفظ عندئذ لايستخدم للعبير عن المعنى. بل يقصد لذاته؛ إذ هو في نفسه 
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خلق فنّي. فمن اليسير مثلاً أن نقول: «إنّ وقت الظهيرة قد حان». فنودّي المعنى 
الذي نريد أن ننقله إلى السامع ولكن الأعشى يقول: «إذا انتعل المطىّ ظلالها» 
للتعبير عن نفس المعنى. فنحسٌ لساعتنا أنّ عبارته فنّيّة قصد منها إلى خلق صورة 
رائعة. لا إلى أداء فكرة. وكذلك نستطيع أن نقول: «وسارت الإبل في الصحراء عائدة 
من الحصّ». كما يقول ابن قتيبة. وكما هو مؤدى قول الشاعر: «وسالت باعناق المطيّ 
الأبطح»' ولكن عبارة الشاعر عبارة فنّيّة قصد منها إلى نشر ذلك المنظر الجميل أمام 
أبصارنا منظر الإبل قافلة من مكّة متراصة متتابعة في مفاوز الصحراء. وكأنّ أعناقها 
أمواج سيل يتدقّق. وكذلك نستطيع أن نقول: «إنّ العرب أنهكوا الفرس». 
وأمّا الأعشى. فيقول: «إِنْهم تركوهم وقد حسّوا من أنفاسهم جرعأ». ولقد تصف 
الفحراء يانه شرة امل غابرييا أما الشاعره فقول «زوغبراء يفناث الاخباديت 
ركبها» وفي هذه الأمثله الأربعة أربعة أفعال: «انتعل». و «سال». و«حسأ». و 
«اقتات» هي أمارة الفنّ في العبارة'. 


*. الأسلوب العلمى الأدبي. وهو اندلو عرظ نين الأجلوث العلدى 
والأسلوب الأدبي 0 الحقائق العلميّة في ثوب أدبي بتعبير قوّي جميل. ففي 
هذا الأسلوت مات :هن الأسلونب: العلمن: بحفاتضى من الأسلوي الادل وار 
خضائصه: 

.١‏ المحافظة على دقة المعنى العلمي ووضوحه وترتيب أفكاره. 

". تخفيف صرامة المنهج العلمي بالتجاوز عن كثير من المصطلحات العلميّة التي 
لاتستعمل إلا في نطاق علمي محدود. واستخدام الألفاظ والعبارات المالوفة 
والابتعاد عن التكلّف, والاهتمام بالتزويق اللفظي. 

“. العناية بالصياغة الأدبيّة الجميلة. واختيار الألفاظ التى تعيّن على التعبير 


.١0-١ 1 انظر: العمل اللأدبى (حسن الشيرازي). ص‎ .١ 
.3 1777 انظر: النقد المنمحى عند العرب (د. محمّد مندور). ص‎ 5 
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الواضح. وانتقاء الجمل البسيطة غير المعقدّة. والمصطلحات العلميّة التي تقرّها 
المجامع العلميّة واللغوية. 

؛. ظهور ملامح من شخصيّة الكاتب وآثار من عواطفه وميوله في بعض 
الأحياة: 

ه. يستخدم هذا الأسلوب في غرضين: 

الأوّل: البحوث والعلوم الانسائيّة التي تعالج شؤون الاإنسان. وحياته الفرديّة 
والاجتماعيّة. كعلم النفس. وعلم الاجتماع, والتأريخ. والجغرافيا البشريّة. وما إلى 
ذلك. 

الثانى: العلوم التجريبيّة إذا أريد تيسيرها. وتخفيف صرامتها العلميّة؛ لتقريبها إلى 
أفهام الناشتية: و غير المختصّين. 

وقد رزق قسم من الكتّاب موهبة فذة في قدرتهم على التعبير عن الحقائق 
العلميّة بأسلوب أدبي شائق. 


4. الأسلوب الخطابى, فنّ من فنون النثر قوامه الكلمة الفصيحة والعبارة البليغة 
بتوسّلها الخطيب لإقناع 553 بصواب فكرة. أو لنشر عقيدة. أو لنقل مشاعر 
واحاسيس تراود نفسه وتساور وجدانه؛ مستعينا على إبلاغ غرضه بما يضاعف 
طاقة النطق السفهيّ من نبر مستساغ. وإشارة موحية, ووقفة مهيبة. وصوت إيقاعي 
مؤنّر. وبما يستحوذ على قلب جمهوره سديد. وبرهان أكيد وحجج لا يقف بوجهها 
ريب ولا شكوك. 

ومن اطهي مراك هذا الأسلوت: 

.١‏ الاعتماد في تأكيد أفكاره على التكرار. واستخدام العبارات التقريريّة القاطعة. 

؟. الاستعانة بالألفاظ الموحية المثيرة. واختيار الكلمات الجزلة, واستعمال 
المرادفات واسخدام الازدواج الذي يحقّق إلى جانب توكيد الفكرة رنيناً 
ضوتتا مؤترا. 
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؟. تنوع أسلوب التعبير من الأخبار والتقرير إلى الإنشاء والاستفهام والتعيجّب 
والاستنكار. ويجب أن تكون مواطن الوقف فيه قويّة شافية للنفس؛ مراعاةً 
للتطوّرات التي تمر بها مشاعر السامعين؛ وإبعاداً للملل؛ وبعثاً للحيويّة والنشاط 
بضرب الأمثال. " بحديث طريف. 1 باستطراد لطيف. 

؛. ملأمة الأسلوب لمستوى السامعين فهو يعلو. ويقوى كلما علت ثقافتهم 
وقويت أذهانهم على الفهم. والإدراك ويلين. ويسهل. إذا اقتضت حالهم ذلك ويراعي 
الخطيب كذلك مبلغ علم السامعين بالموضوع. 

ه. الإلحاح على النقطة الرئيسة في الموضوع حنّى تستقرٌ في أذهان السامعين, 
وتبلغ غايتها من التأثير في نفوسهم ثمّ يعمد إلى توضيح الفكرة في المقابلة بينها 
وبين فكرة أخرى, والانحدار أحياناً إلى التجزي حتى لا يدع وجهاً من وجوه القول 
دون أن يتصدّى له. 

.١‏ استخدام الجمل القصيرة التي تبعد عن السامعين الملل, وتسعفهم بالمعنى. 
ولااتشتت فكرهم. وتضيع انتباههم في محاولة الربط بين أوّل الجملة الطويلة 
واخرها. 

/- ممّا يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه. وقوّة 
عارضته. وسطوع حجّته. ونبرات صوته. وحسن إلقائه. ومحكم إشارته. وكونه 
شديد الملاحظة. حاضر البديهة. 

والواقع فإنّ الخطيب الذي لا تصدر خطبته عن التفكير العميق والتوغل الفكري 
قد يشتدٌ تأثير خطبته في السامعين. ولكن ذلك التأثير يزول سريعاً بعد أن يجتاز 
سطح النفس. والخطيب الذي يترسّخ تأثيره في الشعب ويفعل في تطويره وتحوّله 


من موقف إلى حو انما هو قبل كل شيء مفكر جاد يتبصّر بالأمور ويتعمّق باسرار 
الكون حتّى يكتشف الحقيقة ويعلنها للسامعين في إطار عاطفي خيالي يجتذبهم, 
ويؤثر فيهم غاية التاثير. 

كما أنّ الالمام بثقافة عصريّة يبخصب خطبته ويغنيها. 
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بالإضافة إلى معرفته بالأحداث المستجدّة, ومواكبة التطوّرات العلميّة والسياسية 
والاجتماعيّة والثقافيّة؛ ومعرفته بالقوانين المتعارفة والشرعيّة فضلاً عن قوّة آرائه, 


وبراز رجاحة عقله. 


عله ميزه لم 
رين 


فهرس الآيات ٠‏ 
- الأحاديث النبوية 
أقوال الإمام على ف 
الأشعار 


المصادر و المراجع 


١‏ لتفصد ى 


فهرس الابات 


أتاها أ* مدنا َيِل أو هارا فَجَعَلْناها 000 اد 


4 


إتخذ عدوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْانَهُمْ أزبابا مِنْ دُونٍ اللله. ع 
أتونى رَيرَ الحديدٍ حتّئ إذا ساوئ بَْنَ الصَّدَفين. 0 
تن أ: مد أله فلا تَشْتَعْجِلُوم /ا/اه 

أجَعَلتُمْ ِقايَة الحاج وَعِمَارَةَ المَسْجِدٍ الحَرام كَمَنْ 
آمَنَ ياللّه. 57١‏ 

دف لز تمك الح لنقة: 141١‏ 

03 َك لَيْلَدَ ألصّيام آَلوَفَتُ إلى نِسائِكُمْ. ,/٠١ .21١‏ 
70 

إذا سنا لهم آلو بح لْمَقِيمَ. 1١‏ 

إذا ألشقُوا فيها .- سَمِعُوأ لها شَهيقاً وَهِىَ نَقُورٌ 7117 

إذا ائنهم م حَسِبتَهُهْ لؤْلُوَا مَنُْوراً. 1؟ 

دلوا غلن داو قفر مه قالوا لاقن حَصْمانٍ 
بَغئ بَعْضّنا عَلى بَعْضٍء 51/ 

إِذْ قال رَيّكَ لِلْمَلائِكَةٍ إن ى خالِق بَصَرامِنْ طِينء 
١‏ 


امبسات ليذ وقد حكه مسبك و ا راحم اتففلة. 


غْلموا اننا العياء الذننا لفت وله وَرَيِتَة وتفاد” 


أَعْمالهُمْ كَسَراب بِقِِيعَة يَحْسَبهُ لمان ماء. 1/9 

عربتم الات 5 2 ا الأخرئ, 
1١06‏ 

أَقَرَأَيْتَ مَنٍ أنّحَذ هه واه وَأصَلَُّ لله على عِلْم. 
57 

أفضئ بَعْضّكُمْ إلى بَعْضٍ. 

افبكسشاياء 5 رسول يطانا نورق التشكة 

أَسْتَكي د فَفرِيقاكَدَيتم تن 4لاه 


أََلايَتَدَيّونَ ألقرآنَ ولو كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر ألله. م١‏ 


أَفْمَنْ مس 3 انيانة على تقو دخ الله ورضوان خية ام 
و ىَ بنِيانَه, 6176 


و 


0 2 قَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ ألقذاب أَنْتَ مُنْقرُ مَنْ فى أَلنار, 
دكن 

أَفَمَنْ كانَ مُؤْمنا كَمَنْ كان فاسقاً لا يَشْمَوُونَ ١8‏ 

أَقَمَنْ يَخْلّقُ كَمَنْ لا يَخْلّقُ أفلا مَذ كد ون ١17‏ 

التتعل النشلبية التد رين م 

أَكَالُونَ لِلسّحْتِ. 14 

إلا أن تَتَعُوا جو مقاء ويَددَكُهُ آله تقش 411 

أن تَقُولُوا قَؤْلاً مَمْدوفاً 7117 

نّهُمْ يَدنُونَ صدُ وَرْهَحْ ليسْتَحَفُوَا مله 457 

ألا مُكَل الئاس مَلاتَة يام إلا رَمْا «0/ 
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م3 ة101 .كلت ]برو 


إلا تحرف لقتال أو مُعَسَ مُتَحَيرأ إلى فِنَةِ. 75 

الحاقَّةٌ # ما الحاقّةٌ. ١86‏ 

الدين قال لَه ألتاس ١‏ 

الْذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ألله مِنْ بَعْد ميثاقه. 017 

مدو ف مه الات ١917‏ 

القا رِعَهُ * ما القارعة, مك 

الله نورٌ ألسّملواتِ لز طن حفن 

ألم أَعهدْإِليكُم يا بَتى آَم 11 

لم ئرَ أن الله أَنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماء فَحُطْبِحٌ لض 
مُخْضَّدَة ولاه 

ل ثَرَ أن اليك زه مر وى السشر ا تن 
ا 86 

ألم ير اك فى القسنوات والأرض: 
0١‏ 
ول 

ل نَشْرَحْ لَك صَدْرَك 14 17غ 

لفقأ بح قريب 310, /ا10> 

َم أَنَرَلنا عَلَيِهِمْ سلْطاناًة كل يتب كارا عد 
يُشْرِكُونَ. 08 

أ حيب اين فى قله مر ف أن لخن يُخرح الله 

ه١‎ 5 


- 


ا وم 


0 َي أن تَدْخْلُوا الجن ولا يايكم شكلٌ الذي 
مِنْ َبْلِكة. +٠‏ 

900 َي شَيْأَمْ هُمُ ألخالقُونَ ؟0١‏ 

0 لمُتَقِينَ كَالفُجَارٍ, 517 


1 م تس 


َم يَحْسَدُونَ النّاس عَلئ ما آتاهم آللّه بِث فَضلِه. 6١١‏ 


َاأَناه فى لَيلَِ آلقَدْرِ ١84‏ 

إِنَا جَعَلْنا فى أَعْناقِهم أغلالاً فهى إِلَى الأذقان فَهُمْ 
مَقتَحُون 14 

إن أَحْسَنتُم المسَْتم سكم 707 
إِنَأَضْحابَ الجِنَّةٍ آلْيَوْمَ فى شُفْلٍ فاكِهُونَ. ١77‏ 

إِنَّالأبرارَ لَفى نَعِيم. 117.5١0‏ 

إنَالْبقَرَ نََابّهَ عَلَئناء 775 

إن الذِينَ كَقَوُوا يَْدَ إيمانهم ثُمَّ آزْدادوا كفراً أن تَقْبَلَ 
تَوْبَتهُن. 77 

إنَالِّينَ مدو لَوْأََلَهُْ ما فى الأرض جَييعاً. 017 

اذ بنَ يَأكُلُونَ أَمْوالَ اليتامئ ظُلْما 414.595 

إن الّذِينَ يَدْلُونَ كتابٌ اللّهِ وَأقَامُوا ألصّلاةّ 8ه 

إن الَذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجْراتٍ أَكْدَرْهُمْ 
لا يَعْقَلُونَ .7 

اهنِم الشاعة ويل الييت. فقدافة 
١‏ 

نَالَمَا طَغى الماءٌ حَمَلْناكُمْ فى ألجارِيَة. 476, 001, 
111١4‏ 


نا لتَراك فى سَفاهَة. 01١‏ 


إِنَا تتخافٌ مِنْ رَبّنا يَ يَؤْما عَبُوساً َمُطرِيراًء /ا5 
أن أَهْذِفِيهِ فى أَلتَابُوتٍ فَاقْذِفِيهِ فى آَليمْ ليق آَليِمٌ 


اكتمي اذ انط تلا نا تحرضة فنا 


تقول شيا لحده صر 2 تئ على مافَدَطْتُ فى جَنْبِ 
الل قم مدل 


فهرس الآبات د83 


رَآاه اشتفن: 4+ 

إِنَ رَبك لَبالْمرْصادٍ. 178 

وَل يو القساءماة فكالت أذوكة بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ 
الَئِلُ ريدأ 311١‏ 

إن عَليْنا َْهُدى * وَإِنََنالَلْآخِرَة وَالأولى. 3 

إن فدْعَوْنَ عَلا فى الأَرْضٍ وَجَعَلَ أَمْلَها شيعا 
يَسْتَضْعِفٌ طائفَة. 4 ؟] 

إن نفى ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلْ صَبَارٍ سَكُورٍ. ٠٠٠‏ 

إِنَّ فى ذ لِك لآية لِمَنْ خافّ عَذَابَ الآخِرَةٍ 119 

نما تُوعَدُونَ لَصادِىٌ, ادا 


إنّما صَنَعُواكَيْدُ ساجر. 7717 


- 2ه 


إلماتتل الضاءا امنيا كَماء ناهين الكماء. 3" 
أذوىح 

إِنّما يَأَكُلُونَ فى يُطُوتِهمْ ناراً. 414 

إِنّما امك بالشّوءٍِ 087 

ِنَم يَحْشَى الله مِنْ عباده ألعُلَماءُ *01 

إِدَ مَئَلَ عيسئ عِنْدَ لله كَمَمل آدَمَ خَلَقَهُ 116 510, 
إضرلع 

نا تَْمى بِشَرَرِكَالْقَطْرٍ. 44 ١77.164‏ 

نا شَجَرَةٌ تَخْرَجُ فى أَضْل الجَحِيم 1/17٠١‏ 

إن هنذا أَخِى لَهُ تِسعٌ وَتِسْعُونَ نَْجَةَ وَل نَعْجَةٌ نَعْجَةٌ 79/, 
1 

إنَدْكانَ وَعْدَهُمَاتَيَا 451.4١6‏ 

من يت رَيَُ جرم َإنَلَهُ جهنم لأيَمُوتُ فبها 
وَلايَحْينء 4٠٠‏ 

إلى أرائى أحْفه خثرا. +1 

ان ا المَنام أنى أذشكك. ماه 


إلى خالق مسرأ طحيه ١‏ 
لزانت أحد عَشَرَكَوْكَباً وَااشّمْس وَالقَمَرَ رَأَئِمُهمْ 


04 


أن يَعْمُ* يفوا مسا جد الله. م3 

- م إوم.ام‎ > ٠. 
وَهَنَ العَظمٌ مِنّى وَأَشْتَعَلَ الوَاسُ‎ 7 
174 .1717/ أو جاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائْط.‎ 


سَيْباً 1 


أوْكَصَيّبٍ مِنَ آلسّماءِ فِيهِ ظُلّماتٌ وَرَعْدَ وَيَرْقُ 5168, 
1 

َوْكَظُّلُّماتٍ فى بَحْر نجي يَفْشَاهُ مَوْيّ مِنْ فَوْقِهِ 
مَوْحْ 7١7‏ 

أولنثكَ الْديرة أشْئرَوًا آلضَّلالَةَ بِالْهُدئ, 441 007, 
01 0810 317 
أَعْناقِهم, 1 

أولية ال ْله اللش ما فى فلويية: »1 

أولنتك 2 شٌَ مكاناً وَاضَلٌ سَبِيلاً 34 

أولنئك شت مكانا وَأَضَلُ عَنْ سَواءِ ألسّبيل. 186. 
7 

أولنئك كالأنعام بَل هم أضَلٌ أُولنئِك هم آلفافِلُونَ. 
ا 

ويك لا خَلاق لَهُْ فى الآخِرةٍ وَلا مُكَلَمَهُمْ آللّه. 
3414 

لسعم ل اضف 

أوَلَمْ تُمَكُن لَهُمْ حَرَّما آمنا. 1514.114 

0 عو 0 4 

وده يَرَوْ إلئ ما خَلَقَ الله منْ 


00 


ع عكر اطلالة: 


َف أساليب البيان في القران 


66 225 2 22 يي 


َم فد لمكم كنا مِنْ قَبلِهمْ مِنَ القَرُونٍ. ١75‏ 
أَوَ مث كان متا فَأَحْيئْناك .2/١‏ 004 
ومن يتا ى ألجأية وهو ى ألبصام عي ميس 
.لل ممالا 
عَاكَ عبد ١7‏ 
ا ا 
بحت أَحَدْكٌمْ أن يَأكُلَ لَحمَ أَخِيه مَيْتَا 1٠١‏ 
8 ححص الح 126 
لَِى خَلَقَ ألمت وَالحَياة لَِبْلوَكُئْ أَيكْمْ أَحْسَنُ 
عَمَلاَ 141 
لّذِينَ يَأكُنُونَ آلكبا لا يَقُومُونَّ إلا كما يَقُومْ ١0٠‏ 
اللي وتنا ائر عليه متانة بع التسار تكن لذ 


عتيدا. ندى 


| 
١ 


و2 


أللَهُ نَل أَحْسَنَ الحَدِيثٍ كتابا مُتَشابهاً مَثانى تَفْشَيِرُ 
مِنْهُ ١6١‏ 
آللّهُ ولي آلّذِينَ آمَنُوا يُخْر جه 


غ+5”,031” 


ِنَ ألظلْماتٍ إلى التور, 


وموك 


تَرّداد, 0 


7 ار 2 2 18 0 0 
النبى اؤلى بِالمُوْمِنِينَ مِنْ انفسِهم وَارْوَاجِهُ امّهاتهُم, 


بك ألمَفْتُون. 1١‏ 

بَدتْ لهُما سَؤائهُما. 731 

برِيح صَرْصَرٍ عاتِيّة. 1١١‏ 

ب كبوا ما َم يُحيطُوا بعلو 154 


6رممه 


ين 

ل اق سَيِنَةَ وَأحاطَتُ به خَطِيئتُهُث 10 

بماء كالمُهْل. 5157 

تَأَمْدونَ بالمَعرُوف وَتَنَْْنَ عَنِ المْكَر وَتُوْنُونَ الله 
3 

تَحْسَبهُمْ جَميعا وَكُلُويْهُمْ شَنى. /71501 

فى ده رُهُمْ كبك 14 

تَدْعُوأ مَنْ أَديرَ وَتوَلَئء 741 

تَعالوا إلى كَلِمَةٍ سَواءِ بَيْنَنا وَبَيِنَكُمْ. ٠١‏ 

ّم فى تبى ولا أ مافىتفياك. 104 

تكاد تَمَيّرٌ مِنَ أَلمَئْظ. 7.17 

تِلْكَ إذا قِسْمَةٌ ضيزئ. ؤلا. 86 

َلْكَ ألجنَهُ ألّيَى نُورتٌ مِنْ عبادنا مَنْ كان مَقِيَا 00 

كلسل ماهم على بننض. 01/4 

تع لئاس كَأنَهُمْ أَعْجارٌ تَخْل مُنْقعر. 5١15‏ 

نرب ِِّينَ عملُوا الو يجهالةٍ. ١84‏ 

نم إِنَكُمْ أبثهاالضَانُونَ المَكَدَبُونَ. ٠٠‏ 

نَم أشتوئ إلى السّماء وَهِنَ دخان 51١‏ 1415 

م أستوئ عَلّى العَرْشٍ. 114/8 

0 ثم جَعَلْناكُمْ خَلائْفَ فِى الأرض بِنْ يَعْدِهِمْ لِتَنْظرَ 
كَئِفَ تَعْمَلُونَ 501 

م صَبُوا قَوْقَ رَأَسِهِمِنْ عَذَابٍ ألْحَيِيم. 005 

مس فلكم ين بد ذلك هن كالججارة أو أ 
قَسْوَةّ 76٠‏ 


ع 0 38 


> همهم 


وك ' 


جاء أَلحَقٌ وَرَهَقَ أَلباطِلٌ إن َ ألباطِلَ كانَ رهُوقاًء /771 
حَتَى إذا أَقَنَّتْ سَحاباً ُقالاً فنا لِبَلَدِ مَيّتِ. ١47‏ 

8 عرياك ختارع رمو ١6‏ 

حَتّئ إذا ما جاؤها شَهدَ عََيْهِمْ سَنْعُه حَكْتقٌ وَالصارج 

وَجُلُودْهُمْ. 114 
تن نّم لحب أؤزارهاء 131 
حَنَْ جَعَلْنَاهُمْ حصِيداً خامِدِين: ؛ 710 
عمااسسترنا ع 

اللو وم بالف وَأَعْرضل عَنٍ الجاهِلِينَ, للد 

َكُمِْنْد كل جد ٠0‏ 
0000 لق 
خَلَفئَنِى مِنْ نار وَحَلَقْنَهُ مِنْ طِينء 178 
خَلِقَ مِنْ ماء دافتي, 46 0”غ 
دق إِنّكَ أَنْتَ العزِيز ألكَرِيمٌ. ؟7/ 


ذِكْدُْ رَحْمَةَ رَيُكَ عَبْدَهُ زَكْرِيًاء ١٠‏ 


0 


ذَلِكَ بما قَدَمتْ يكم وَأ اللَّهلَئِس يِظلَامِ لِلْمَسِيد 
فى 

ذَلِكَ بما قَدَّمَتْ يداك 56 

ذلك لِيَعلم أَنَى لم أَحْنْهُ اليب وَأَنَّ الله لايَهْدِى كَيْدَ 
الخائِنِينَ +77 

ذلك مَتَلٌ ألقَؤ اين كَدَبُوا بآياتينا. ٠٠١‏ 

ذلك مَتَلَهُمْ فِى التّؤْراة وَ رَمتَلَهُمْ فى الإنجيل. 700؟, 
17 

َب إنّى وَضَفْمُها أئ. 40 

َب إن وَهَنَ العم من وَآْعمَلَ لأس شَئِي 484 

رَبّ أَجْعَلْ هنذا ألبَلَدَ امنا. ]١9‏ 


رَنّ لائَذَرْ عَلَى الأزض يِنَ الكافِرِينَ دَيّاراء 40١‏ 


فهرس الآيات عا 


رَبنا رغ حََيْنا صَبرا. 0 1. 008.077 

رَيّنا وَآتنا ما وَعَدْتَنا 4470١‏ 

رُينَ لِلنَاسٍ حُبٌ الشَّهُواتِ مِنَ النْساءٍ وَالبِنِينَ 
وَالقَناطِير أَلمُقَنْطَرَةٍ 76١‏ 

سَنَسِمُهُ عَلَى الحُرْطُوم, 297 1ل 

سَنَشُّدُ عَضدَكَ بأَخِيكَ 141 / 

سَتَفْوع لكُمْ يها التّقَلانِء 66" 

سوَآء عَلَهِمءَأَنْدَتَهُْأمْلَمتِرْهُمْ لامُوْينُونَ. ١5١‏ 
عواء علنهم فزت لهم أ لم َستفز هم 18 
يابقة اللدوكة أخمة سو اللويننة رلبطة له 
عابدونَ 017 

صُمٌبكُمٌ عي فهُْ لا يَرْجِعُونَ 0٠1‏ 

صُنْمَ آله آل أنْقَنَكُلٌ شَىمٍ 415 

صَرَبٌ الله مَتَلاعَبْدا مَمْلُوكاً. 7+ 

صَرَبَ أللَهُ ممَلاَرَجُلاًفِيه شُرَكاءُ مُتَشْاكِسُونَ. 7١‏ 

صَرَبَ لله ملا ين كوُوا آمْرَأتَ توح وََمْرَأَتَ 
لُوط, 7777 54/ 

صرب لَكُمْ متلا مِنْ أنْفُسِكُمْ, ف 

تحن الطالت الط اوت 10 

مُكل بَعْدَ ذلك زنِيمء ١14‏ 

عَنَى اللَّهُ عَمَا سَلْفَ, 771 

عَلِمَتْ تَقْق ما أَحْضَدَث, 4١7‏ 

عَلى شَفا جرف هار. 7١7‏ 

عَلَيْهِمْ ار مُوْصَدَة ٠١8‏ 

قات َهُوا أَلنَارَ ألتى وَقُودُها أَلنَاسٌ وَالْحِجارَة. 017, 


في 


- ثو 
فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مثله. 178 


44 أساليب البيان في القرآن 


1221 ات يي 222 2222ل 252595959595573 0000 


دارا ع اطتي الاي 11 
َاتعُوهن مِنْ حَيِْتُ أمَرَكُمُ الله 114 
تئ الله يانم هَنْ مِنَ ألقواعد. 7١١‏ 

>3١ ا"‎ 

فإذا آنْشَّقَتٍ السَّماءُ فكاتث وَرْدَةَكَالدَّهانٍ. 5١1١‏ 
لاض لان 

تإذابلن احَلون. 1 

ارك العو 0 

فاناذها الله الك لْجُوع وَالحَوْفٍء 6509. 5814 

فَإذائَرَلَ بِساحَتِهم فَسناءَ صَباعٌ ألمُنْدَرِينَ. 107 

فإذا هو زاهِقٌ. 6غ 

َأرَلهُما ألشَّيِطانُ عَنْها َأَخْرَجَهُما مماكانا فِيه. 474 

َأَْبَحَ يُقلّبُ كمَئِِ على ما أَنقَقَ يها وَهِىَ خاويةٌ. 
711 

فَاصْدَعْ يما تَؤْمَرْ. 169, ا0. 1117 

فَاصْفح الصَّفْحَ الجَمِيلَ. 17> 

فَاضْربُوا فَوْقَ آلأغناق. 0غ 

فَالآنَ باشدوهر, ٠٠٠١‏ 

فَالتَفَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُنْ عَدُوَاوَحَرَّنَا ,01١‏ 
1 

َالذِينَ آمُوا به وَعَرَرُوه وَنصَدُوه ٠‏ 

ليواهم كما نشوا لقاء يَوْمِهمْ هنذا. 1 

اا مَنْ تَقَلَثْ مَوازِيئْهُ # فَهُوَ فى عِيشَّةٍ راضِيَة, 
16 

0 ا ماهِيّة. 1١76‏ 

5-7 


١ ل‎ 


مَعَ العُسْرٍ يُشرأً. 011 
يَخْتِمْ عَلى قَلْيكَ. /4١‏ 


نمع مشر م. يشر © إِنّ 
فَإِنْ يَسَا لله 
اوج فى لفيبوجينة موسق ١1‏ 
فَأَوْحَينا إلى مُوسئ أن اضْرِبْ يعَصاك البَرّ. ١45‏ 
فَأَْقِدْ ِى يا هامانٌ عَلَى الطّينِ فَاجْمَلْ لى صَرْحاً. 478 
أ آلاءِ رَبَكُما تُكَدَبانِ. ١86‏ 
ب فَبَشْرْناهُ بغلام حَلِيمٍ 01 
قَبَشرهُمْ عاب أَليم. ١/اه0‏ 
فَبَصَرُكَ أَلِيَوْمَ حَدِيدٌ. 709 
بيك الله غرابا دك فى الأرض لخر كنت تار 

سَوْأَة أ يه. 047 
كبا وحمة ين الله لنت لود آغ] 
فَتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ مُؤْمِنَةِ. 797 
َتنا عَلَيِهِمْ أَنُواب كُلَّ شَىءٍ حَتّئ 
َتَرَى الود 000 0 
َتَمبّلَها رَبُها بقَبُولِ < حَسَن وَأَنبتها بات حَسَناً 31 
وى بيه وقالٌ ساح أو مَُون: 1 
َجَعَلْناهُمْ غثاء فَبُعْدا لِلقَؤ م ألظَالِيِينَ 1 
د 

فَجُمِعَ ألسَّحَرَهلِمِيقاتٍ يَوْم مَعْلُوم 7١8‏ 

اي 
فَرَجَعْناكَ إلى أمكك كَئ تق ينها وَلاتَخْرَنَ. 560+ 
فَرِهانٌ مَقَبُوضَّةٌ 1١‏ 

00 30> 
سق يَأتى قوم مُحجُهُم ويُحِبُوَة. ٠١‏ 


فَسَيَكْفِيكَهُيُ الله 15 ول 


فَشَارِبُونَ شرب ألهيم. 50١‏ 

قَصَتٌ 5 : رَبك سَؤْطً عَذَابٍ, 48٠١‏ 

فَضَرَيْنا عَلى أذانهم فِىالكَهْفٍ سِنِينَ عَدَداً 4١4‏ 
يي بذذا 


ات سام 


فَعَقَُوا النَاقَة, ٠‏ 
فى لير 157 
ميث عله الأثباء يمي فَهُمْ لايَحَساءَلُونَ. 509 
فَقالَ المَآَذٌ الْذِينَ كََدُوا مِنْ قَؤْيِهِ مائراك إلا يَشَراً 
مثلناء. ٠4١‏ 


واه 


ال 

َيل كَئِفَ قر 0 هم 

م ةل د أ بها 

ف 2 بُوا فيها هُح وَالعَاونَ, ١‏ 

فَكَذَبُوهُ فَعَقَدوها قَدَمْدَمٌ عَلَْهِمْ َه بهم يذَْهِمْ فَسَوَاها. 
فد 

َكَنِق تنقُونَ إن كمَتُمْ يَؤما يَجْعَلُ الإلدانَ يبا 
ع1 

فَلا تَحْسَبَنّهُمْ بِمَفارَّة مِنَ ألعَذاب. 0516 

الما أ لاض ع 

فَلايَكْنْ فى صَدْرِكَ حَرَجٌ. ٠/0١‏ 

فلا آشتيأوا ِئُْ خَلَصُواتَجيا ١6‏ 


قَلَمَا جاءثْ قِيلَ اهنكذا عَرْشُكِ قالَث كَانَهُ هو 


"14 


12 7319م 


قَلَّمَا جاءَهُمُ ألحَقٌَّ مِنْ عِنْدِنا. الاه 

قَلَمَا جاءَهُمْ نَذِيرٌ مازادهُم إلا تُفُورا, 130 

َلَمَا دذَهَبَ عَنْ إِْراهِيمَ الرَوْعٌ وَجِاءَنْهُ ألبُشْرئ, 1146 

فَلَمَا رَأَوْهُ عارضاً مُسْتَقْيلَ أَوْديتهة. ١‏ 

فلّؤْلا كان ِنَ لون من قَئلِكُمْ أُولو بقِيّةِ يهن عن 
القساد. 0177 

ْم ناوتة* سدع لبان *. ؟ 

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَليَبكُوا كتسيراً. /711 

ما أسْعَتَُم به مهن فَآوهَن أَجُورَهُنَ فْرِيضّة ٠/7١‏ 

قماذا بَعْدَ ألحَقٌ إلا الصّلالٌُ, 717+ 

فَما رَبِحَتْ تِجِارَتَهُمْ ؤ؟ /ا7؛, لامه 

قما زالث تَِلْكَ دَعْواهّن حَنَىْ جَعَلْناهُمْ جَعِيداً 
خامدين. 77١‏ 0714 

فَمتَلهُ كَمَمَلِ أَلكَلْب إِنْ تمل عَلَيِهِ َلْهَتْ أَوْمَدْدَكُهُ 
يَلْهَثْء ١‏ 

فَمَمَلّهُ كَمَمَل صَفْوانِ عَلَئهِ ثرَابٌ فَْصَابَهُ وابلٌ, ١07‏ 

فَمَنِ آَهْتَدئ فَإِنَما يَهْتَدِى لِنَفْسِه 776 

فَمَنْ شَاء فَلكِوْمِنْ وَمَنْ شاء فَلْيَكَْك +++ 

فَمَنْ يرو الله يَهْديَه يَشْرَحْ صَدْرَه للإِسلام. 300 

َمَن يَكْمُد بالطَّاعُوتِ وَيُؤْيِنْ باللَهِ فَقَدٍ آَسْتَمْسَكَ 
ِالعُووَةَ ألونْقَئ. 1147.076 

دار لكايه ن أنو تود 11 


- 
م 


0 
نتؤامينا: ؤلاة 


ف قاف 107 


كلا/ا أساليب البيان في القران 


لص ب ته 


ُو على ور ين رَيِّ 19 
َهُوَفِى عِيسْةٍ راضِيَة. 
01١ 000‏ 

فى ضَلالٍ وَسْعْر. " 


3١ 12ظ2‎ 


فهر قاصِراتٌ لصف ا 

قال إيرَاجِيمُْ رَبٌ أَرِنى كيف تني النؤتئ, +11 

قال إِنَى أَشْهد الله وَأحْهَدُوا أنْى يَرِىء يما تشْرٍ 
خ7 ١‏ 9/ال3ى /17ع0غ 

قال أوَلَمْتُْنْ قال بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَينَ قَى. 758 

قالّتِ الأغرابٌ آمَنّاء ]١١‏ 

قال رب إَِى وَهََ العم مِنّى وَآَضمَعلَ الس هِب 
10 


و 


قال سن قدد رة حيك م 

قالَ قَاذْهَبْ فَإِنَلَكَ فى الحياةٍ أن تَقُولَ لأيساس. 
اما 

قال لتيب عَليكُم آليؤ يَ أله أكم. 3 

قال لَْأنَّلِىيكُم كُّهأوْ وى إلى رُكْنِ شَدِيدٍ. 00١‏ 

قالوا أأَنْتَ فَعَلْتَ هنذا بالهتنا ياإبراهيم.١5/,‏ 
7 


قالوا أَتَتَخِذْنا هُرُوا ]١٠١‏ 


- 


انوا إِنَكَمْ كنم تَاتُو نا عَنٍ أَليَمِينِ. 017.419 

قالواإِنما لبهم بل آلب 1 

قالوا ريد أنْ تأكُلَ ئها وَتَطْمئِكَ قُلُوبنا. ٠/14١‏ 

قالُوايا شُعَيْبُ أَصَلائَكَ تَامُْكَ نت 
قَبْلُ. > 

قال اوَيْلَتاأعَجَرْتُ أن أ؛ 


ال 


قدم عذن عند رنوم 9117 

قَدْ مَكَرَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهم قَأتئ الله بنيائهُة. 137+ 

قنضِى امد ألْذِى فِيهِ تَسْتَفْقِيانِ. 16+ 

قل رايم ا إنْ أَحَذَ الله سَنْعَكُمْ وَبَصارَكُه. 0157 

قُلْ أَعُود برب النّاسِ * مَلِك النّاس, 0 

ل أَمرْ ربَى بِالقِسشْطٍ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِيْدَ كل 
مَسْجِدِء ١١17/4‏ /10 

ُلْ إن الفَصْلٌ بيد اللَّهِ يُْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللَهُ وايِمٌ 
عَلِيم15؛ 

قُلْ نْفِقُوا طعا أَؤْكَدْهاً لَن بُتَقَّلَ مِنْكُمْ. 0غ 

قل إنْ كان لِلدَحْمنن وَلَد َنأ 

قُلْ إِنما أنَيِمٌ ما يُوحئ إِلَىّ ء 
كك ا 

ل نمأو ولى ولاأش رلك ب أخدا. ك1 

ل بساكم يه إيسائُم إذ نْتَمْ مُؤْمِنِينَء 19١‏ 

قُلْ كل يَْمَلُ عَلى شاكلتِه. 711 

قل لاتُسأَكونَ عَمَا أَجْرَئْنا ولا نُسأَلٌ عَمَا تَعْمَلُونَ 


وَل ألعابدِينَ. 0١1١‏ 


مِنْ رَبَى هنذا يَصَائْدٌُ من 


1 
قل أ نك تفلكو حزان وحفة ركو ١‏ 
يم َل إلا يلا كف 
ُولُوا آمَنَا بالل وما أ؛ لا 
1.61 
ِل يا نوح هبط يِسَلامٍمِنَا وَبَرَكاتٍ عَلَيِكَ. /41 
كانا َأَكُلانِ الطعاء: الا 
كائوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْمَ ١5/4‏ 
أنه رُؤُوسٌ أَلشياطِين. 1/4 
نهم أَعْجارٌتَخْلٍ خاويّة. 7٠١‏ 


انا 
١ 1‏ 


كَأَنَهُمْ جراد لي 


1 لكشتل > # فلات بن ق2و5 4 31م 
كَأنَهُمْ لؤْلوٌ مَكُْون. 145 

كَانَوة الياقوث والهوغان 1/1 
كَأنهُنَبَيْضٌ مَكُنُون 111 ١77‏ 

كتاينا يَنْطِقْ عَليْكُمْ الْحَق. 001 


كَمَبَ الله لَأَغْلِبَنَ أنَا وَدُءُ إن د الله قَوِئُ عَزِيرٌ 7714 


0 
2 


منت عليه أنه من ولا فاه ِل 1 
َنْب فى قُلُوهِمُ آلويمان. 6 1١‏ 
كَدَبَتْ تَمُود يدر 114 
كَذَبَتْ عاد فَكَيِقَ كان عَذابى وَنُذَرِ. 114 
كَذَبَتْ قَوْمُ نوج الوتسلين: 584 
كَصَيِّبٍ مِنَ أَلسَّماءِ. 41460 
كَلَاسَوْف تَعلَمُونَ © ُمْكَلَاسَوْقَ تَملَمُونَ 184 
لس 
طَيْبَدٌ كَشَجَرَةِ طَيبَة, 1 ”.١60‏ 
0 
كَمَمل الشّيِطانِ إذ قال لإنسان أَكُفْرْ. +75 
كَمَكَلٍ آلجمار يَحمِلُ أشفاراً ١١ 7١5‏ 
كَمَتلٍ الى ستو 30 دارا مغ 
عمل لين بن لهم قريب ذانُوا وبال أَمْرِمْ. 61+ 
1 


كُمَقّل غَيْثِ غَيتِ أَعْجَبَ الكَفَارَ نبا 


تنا 


امم 00 


م يَهيجٌ فَتَراه مُطفْرٌ 


75 َه م 0 . 
كَمَنْ مَتَلهُ فى ألظلمات ليْسَ يخارج ينهاء 1١‏ 


7 ِءًَ نظ 7 امم كم وم 
هِ ُرَابٌ فََصَابَهُ وابلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدا 


فهرس الآبات 88 


كنا طَرائِقَ قِدّداً. 44 
0 
ِنَلاَيَكُونَ لِلنَاسٍ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ حُجَة, 
يْنْ أَشْرَ كْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلّكَ. ١‏ 
لا إكْراءَ فى الدّين. /1017 
لا تَكُونُوا كَالِينَ آذَوًا مُوسئ فَبَدََهُ آللهُ مما قالُوا. ٠م‏ 
لاعاصِم آليَوْمَ من أَمْر الله 8غ 
لافارضٌ ولا بكْرٌ عَوانُ بَيْنَ ذلِك. نفل 
2 "ع أَمَدُرَهْبَدٌ فى صُدُورِهِمْ مِنَ الله 74 
لا يَسْتَو ى الحَبِيتٌ وَالطَّحِتُ: إفن 
ا ا 
لد كان 0 
ِكُلْ أَجَل كِتابٌ. 711 
لَكُمْ دِينكُمْ وَلِىَ دين 719.714 
ِل لمر من قَبْلُ وَِنْبَْدُ 114 
لِمِثْل هنذا فَلَْْمَلٍ ألعايلُونَ. 3 
أنْ تَقْبَلٌ تَوْبَتَهُمْ. 745 
ْنا هندً رن غلئ بل رأ خان مُتَصَدّعاً 
مِنْ حَشْيَة الله. ١١‏ 
ا 18 
دَعْوَهٌ ألحَقٌ وَالِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه 519-177١‏ 
0 و7 
يس عَلَى الِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحاتٍ جُناحٌ فسيما. 


ما 


با أساليب البيان فى القرآن 


هاا شي يبي ُو895255259ة_5559597595_ 222222 


ليس كمثله شى 3517:4162 

لَئْسَ لَكَ عَلَيِهِمْ سُلْطانٌ. 587 

لَيْسَ للا نسان إلا ما سَع. 7154 

لَئْسَ لِوَقْمَتِهاكاذِيَة. 417 

يس لها مِنْ دون آله كاشِفَةٌ. 174 29+ 

نا القمية أن مي إلا زشول قد حلت من قكلة 
اسل 717٠١‏ 777 

مااتتكلٌ الله إرَجل عر كلمي فى وقد ١م‏ 

ماعِنْدَكُمْ يَنْقَدُ َم ِنْدَ الله باتي. 01714 

ما كان ِنْب أن ي6 


وف 10 


ار 3 يمحن فى 


ماكدّبَ الفُؤْادُ ما رَأئ. 97] 

ما من داب إلا هُوَ آخِذٌَ يناصِيّتها. 16٠‏ 

ما هنذا بَشَرإِنْ هنذا إلا مَلَّكُ كَرِيمٌُ. 17١‏ 

ماهم يبالِغِيه. ١١6‏ 

0 

َكَل القَرية ين كلأ م وَالأَصَمٌ وَلبِصِيرٍ وَالسَّمِيع, 
اس 

مَل ألجَئة الى وُعِدَ 

مَل أَلذِينَ أَتْحَدُوا مِن دُونٍ الله أؤلياء ككل 
ا 
ف 

مَتَلُ ألْذ, بن حُمّلوا آلتَّْراةَ م نُمَّلَمْ يَحْيِلُوها كَمَثَلٍ 
الجمار, ,18١‏ 


سُرْرٍ مَضْفُوفَةِ 84 


المُتَّقُونَ, /751. 371 117+ 


لل الح لضي تي ا 


في رض تفن 


تل أل كد ره أضداهم رماو أ شََْدتُ به 


3 م - 


مَعَلُ الذي بناللفتوة نال فى شيل الله كمكل جد 


14 ال 
٠ 1 3 0000 5 4 1‏ 7 
مَثل نور كمشكؤةٍ فيها مِطْباح المِطباح فِى 
زُجَاجَة, 770١‏ 3717 
مَتَلهُمْ فِى التَؤْراة. /51 
َتَلّهُمْ كَمَتَل ألَذِى أسْتَؤْقَدَ نارأً فَلَمَا أضاء 


54 اكه . 7 0 077 رن 


ندها كؤل: 


مَسَمْهُمْ آلبّاساء وَالضَّدَاء. 3 

مَكانَ آلسَّيّنَة الحَسَنَة 316 

مَنْ يَعَثّنا م مِنْ مد قرناء ااه 5.7 

مَنْ عَمِلَ صالحا فَلِنَفْسِه غ77 

50000 4غ] 

َه آيات متشكمات مو أ اكاب والذه متفابهاث: 
م 

من يشل منوءا در بد 31 

مُوسئ وَهرُونَ, ١71‏ 

ناصِيَّة كاذِيّة خاطِئّة. 6 7غ 

2 ع شرك يغلام عَلِيمٍ, ".6 

120 007 

يِساؤٌكمْ حَروْثٌ كن 3737511 0/11 

وَآنُوا أليتامئ أَمْوالَهه؛ 

وَأمُو وتان الرابيا م 


وَاتوا به مُتَشابها. ٠٠6‏ 


11 غ٠‎ 


وَأَخْرَجَتِ الأَرْض أثقالها. 785 1غ 


وَآخْرِينَ موي قو الأطقان كدة 

ولحي درون قد افد مل لنانا. 2508 

وَإذا لمَؤْءُودَةٌ سَئِلَتْ # بِأىّ َنْب قُتَلَثْ. 4 4/, 

وَإذا تُلِيِتْ عَلَئِهِمْ آياهُ دنهم إيماناً. 11760 

زإذ أَحَدَ الله تاق الذِيخ أوثتوا ألمفاك لتيقلته 
للتاس. ١85‏ 

وَإذا سَأْلْكَ عِبادى عَنّى فَإِنّى در اميه وه 
ألداع. 530 
ِمَعْرُوفٍ؛ 543 

وَإِذا َرَت 0 عكليا بنك وَكن الريق 200 مون 

بالأتخزوتعجابا تنكو را 880 17 

وَإذا مس مَمَهُ أَلشَّدٌ فَرُودُعاءٍ عَريض, 181,011 

َإذ جَعَلْنا آلبَيِتَ مَثابٌَ لِلنَاسٍ وَأَمنً وَأتَخِذُوا مِنْ مَقام 
إنراهِيم مُصَلىٌ. 0 

َإذ قال الله باعيسى ان تفي اأنت كلت ئ؛/ 

َإِذْ قُلتّمْ يا مُوسئ أن نُؤْمِنَ لَكَ حَتّئ نَرَى الله جهْرَة, 
02201 

وَإدْلَمْ يَهْتُدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هنذا إِفك قَدِيمٌ. 176 

َإِذْنََقناالجبلَ فَوْقَهُمْ كانه ظُلَة. فين 

وَأَرْسَلْنا الرّياح لَواقِحَ. 10 

واكزتؤاقن لوي الفكل02148+ 

وَأصتكاك أَليَمِينِ ما حاب التسين: 1 

وَأَعِدُوالَهُِ ما أسْتَطَفْتمْ مِنْ قُوةِ. ١95‏ 

وَأعْطك قَليلاً وَأكْدئ. 60+ 

َم آلصّلاة طَرَفي ألنَّارِ ومن ليل 141 

وَالأَوْضٌ جَميعا قَبَضَنْهُ يَومَ ألقِيامَة. 1/١5‏ 760/ 


وَالبِيْتِ ألمَعْمُورِ /ا10. 2148 
وَالحَافِظين فُرُوجَهُمْ 


اين إذا أََُْوا لَمْيُشْرٍ 


هن وَالحافظات. ٠/١١‏ 

ِقُوا وَلَمْيَقْمُرُوا وَكانَ بَيْنَ 
ذلك قرام +38 

وَالوِينَ تَْووٌ الدازواللزيمان د ين قبلهم. 484 

واد ين سَعَوَا فى آياتنا مُعاجِزِينَ أوليِك أَضْحاتُ 
لجَجيم. 0714 

وَالْذِينَ كَدَبُوا بآ اتنا يَمَكُهُمْ آَلمَذَابُ يماكاتُوا 
مفشكرة اه 

والرية كنم | لقعا جر اء مك1 تيا 1 

وَالَذِينَ كَقَدُوا أَعْمالَهُمْ كَسَرابٍ بقِيعَق ,١8.176‏ 
ل شف 

وَالَذِينَ كَمَدُوا لَهُعْ نارٌ جَهَنّمَ لايُقُضئ عَلَئْهُمْ ١419‏ 

وَالّذِينَ هع لِقُدوجِهِمْ حافِظونَ. 7 

الذي يتتوفُؤق مقك وينذرون أزوانيا يحريْضن 
بالشههن اربق عد أَشْهْرٍ وَعَشْراً ٠‏ 3 

وَالذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَحيْبُونَ لّهُمْ بشَى 
لك 

وَالدِينَ يَوَمُونَ القطضتات ثم لم كار يريع 
شهّداء. ١99‏ 

وَالْذِيقَ مُؤْمِنُونَ بما نل إلَِكَ وما أَنِْلَ من قَبِلِكَ 
وَبَالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 714 

وَالرَاسِحُونَ فِى العلم يَقُولُونَ آمَنَابهِ. /41] 

وَالتَابِقُوْنَ السَابِقُونَ # أولنيك أَلمُقَجَبُونَ. 0 

وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة قد فَامُطَمُوا أَبْدِيَهُ؛ 5 

وَالسّماء بََيْناها بيد وَِنَالَمُوسِمُونَ. 144 

وَالشْعَراءُ ب 


يَتَِمُهُمُ ألغاونَ. 0177.41١‏ 
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وَالصيع إذا تتفسن: 7+1 

والضّحئ * وَاَيْلٍ إذا سجئ, ع“ ٠'غ‏ 

وَالعادياتٍ ضَبْحاً # فَالمُورِياتٍ قَدْحاً. ١74‏ 

وَالفبْنَهُ ل ألقثل. ف 

وَالقَمَرَ قَدَرْناهُ مَنازِلَ حَتّى عاد كَالْعُرْجُونٍ أَلقَدِيمٍ 
"١‏ 

َاللَهُ ألِى أَوْسَلَ الؤياح قَتِّيه سحاباً قَسَفْناه إلى يلد 
مَيِّتِء ولاه 

الله شك و1 0-00 004 

اهن وَرائهم محيطً. ٠‏ 

وَاللَهُ يَقَبِضُ 1 118 

َاللَيلٍ إذا يَسْرِء 143 

وَالنّهار إذا جَلاها. 774 

اما الزين ايبط وحوح فين نه الله نيه 
خالدونَ. 6٠غ‏ 

تاق عقت قوازيلة كا 


َإِمَا يََْعََكَ من الشّيطان تزً. ع 
وَأ اث لِأَنْ أكون أَوّلَ المُسْلِمِينَ ولاه 


وَأم َه شؤرئ بلقن 148" 
وَأنا أدْعُوكُمْ إلى المَرِيزٍ الَقَار ٠٠0‏ 


02 


َِنا َو إِيَاكع على هُدى أ فِى ضَّلالٍ مبِين. 3/7١‏ 
م 

َإنَأَوهَنَ البْيُوت لَبيِتٌ لمْكبُوتٍ. م 

وَإِنْ تَدْعُوَهُمْ إلى الهُدئ لا رض يَسْمَعُوا وَتَراهُمْ يننْظوُونٌ 
0 

وَإِنْ خِفْتَمْ شقاق بَئْنِهما. ١غ‏ 


وَأئْرَلَ ألتّؤراة وَالا نُجيلٌ مِنْ قَبْلُ هُدىٌ لئاس 


وَأَئْرَلَ ألفُوقانَ. ١غ‏ 

ْنا إَِيِكَ الكتابّ بالحَقٌّ مُصَدَّقالِمابَينَ يَدَيْهِ مِنَ 
الكتاب. 1141 

وَإنْ طائقَتانٍمِنَ ألمُؤْمِنِينَ أفْتَنُوا فََصْلِحُوا. ١٠؛‏ 

َإِنك لمَلئ خَلّقٍ عَظِِيمٍ. 01/4 

إن من شىء إلا عِندنا خزائثة 31 

إن فى م الكتاب. ٠ه‏ 006 

إن أخافٌ عَلَيِكُمْ عَذاب يَوْمٍ مُِيط, 45١‏ 

َإِنى كلما ته َم جَعَلُوا أصابعهُم فى 
أذانهخ. /الا1. ١6‏ 

لهألل تلح نه له 101 

ُو آلتُورَ لذ أترل مَعَهُ 007 

وَأَتَخَدَ الله إيُراِيمَ خَلِيلاً. 147 

وَأَمْلُ عَلَئِهِمْ نبأل ناض 5١ 7٠١‏ 

َمل عَلَنهِمْ تَبَنُوح إذ قال لِقَومِهِ يا َوْمٍ إن كان كر 
عَلَيْكَمْ مَقاى, 0760 

وَأَجْعَلُ لى لسانّ صِدْقٍ فى الآخِرِين. ٠1‏ 

وَأَجْعَلْنالِلْمُتّقِينَ إماماً. ٠١١‏ 

وَأَخْفِض لَهُما جَناح أَلذّلٌ مِنَ ألوَحْمَة 405 089, 
110 

وَأَذكَرٍ آَسْمَ رَبك بُكْرَ ُوَأَصِيلاً /٠بوم‏ 

وَأَرُرُقَنَا وََنْتَ حَهْدُ آلرَازَقِينَ, فى 

وَأَرْكَعى مَعَ أَرَاكِعينَ. 9.1" 

وَأَسألٍ ليه آلّى كنا فيها. 4147 7غغ 

وََسْمَعَلَ الوَاسٌ 


غ51 


شَيْبا الال الغ الاو لاوم .ل 


وَأَضْتَع الفلْكَ بِأَغْيينا. 748 


وَأضْرِبْ لَهُمْ مَمَلاأَصْحاب القَويةِ إِذْجاءَهًا المُْسَلُونَ: 
فين 

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَتَلأَرَج 1 يْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّنَيْنِ مِنْ 
أغناب. 737 

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَتَلّ ألحيا لحياة لني كَماءٍ 


م" "7 


وَآضئة يَدَكَ إلن بشناجك تدخ بيضاء من غير شوم 
بد أَخْرئ, ه14 

وَأعْبدُوا الله ولا ُشْرِكُوا به شَيْئا 8٠١‏ 

ََعْتصِمُوا بحب الل جينا ولتت فوا ااه +128 
/امه 

وَأَعْفٌ عَنَا وَأَعْفِرْ لَنا وَأَرْحَمْناء ٠١‏ 

وَآَلْبَفتِ السَّاقُ بالسّاتي. 754 

0 ال ل 73 

0 أيّقاظا 5" رُقُود 714 

ا 0 5 

ترَى الجبال تحتعنيا عافد عن تنم د 

0 كف 

وَتَرَى أَلنّاسَ سُكارئ وَماهُمْ بسُكارئ, 57١‏ 

و الجبالُ كَالعِهْنِ ألمَنْفُوشٍ, اا غم 

7 ُو كما ثرا : فى الأرض. ١19‏ 

وَتِلْكَ الأنعالٌ نَضْرِبُها للنّاس وَما يَعْقِلّها إلا العالِمُونَ. 
21414 

وَنَكَتْ كُلِمَة رَبك 6٠١‏ 

وَنَوَدُونَ أن غَثِرَ ذاتٍ ألشُؤْكَةِ تَكُونُلَكُمْ 181 


وَمِيابَك فَطَهّد. ٠,77‏ 


فهرس الآيات ,,١‏ 


وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ آلمَوْتٍ يالحَقّ ذَلِكَ ماكُنْتَ مِنْهُ نَحيدُ 
7ه 
وَجاء رَبك وَالمَلَكَ صَفَاَصَفَا. 1144.415 
0 امف اسملا سَيِئَةٌ مِثُلّها. 0غ 401 
وَبََعَلَنا الألهاة تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ. عمد 
جتنا نيل إبياساً "١‏ 


0 
م ا ام 


َجَمَنُوا لَه شُركاء قُلْ سَمُوهُمْ أم تُنَبْكُونَهُ ما 
م 

وَجِفانِ كَالْجَوابٍ, 10 

وَجَنّةٍ عَرْضُها آلسّمنواتٌ وَالأَرْضٌ. 57١‏ 

وَجَنَّةِعوْضُها كَمَرْضٍ السّماءِ وَالأض؛ ١١‏ 

وُجُو يَوْمَئْذْ خاشِعَةٌ # عامِلّةٌ ناصِبَةٌ ١17‏ 

وَحَاقَ بهم ماكانوابه يَسْتَهْزِءُونء ١16‏ 

وَحَتَّمْنا عَلَيْه أَلمَراضِمَ. 799 

وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتٍ ألشواح وَدْسْرٍ # تَجْرِى بأَغْيينا. 


ا كملا 


وَحُطْكمْكَالِى خاضواء, 4١١‏ 

وَدَاعِيا إلى الله بِإِذْنِه وَسِراجاًمُيسيراً 1/1 
وَدَكّدْ فَإِنَّ ألدّكرئ تَنَْعُ آلمُؤْمِنِينَ 418 
وَرَاوَدَمُْ ألَيى هُوَ فِى بَئُتها. ٠/1١‏ 


شم كرسكة سه التمنوات وَالْأَرْضٌ: 11497144 
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وَسُيّرتِ الجبالٌ فَكانّتْ سَرابا. 57.٠‏ 

وَضاقَت عَلَئِهِمْ أَنَمُعَهُمْ وَظَُّوا أَنْ لامَلْجَأْ مِنَ أله 
إلا الي /اكه 

وَضْرَت أله متلا رَجُلَيْن أَحَدَهُما أِكَمْ لاَقُدِرُ على 
شَىي 377 

وَصَرْبَ لله ملا قدي دُكانث آم مُطْمَِة يأتبها ها 
رَغَدَا 87+ 

ووب اللة تل للذية أمَنُوا أَمْرَأتَ فرعَوؤْنَ, 8+ 

وريد لهم الدلة وَالْمَسْكَنَةٌ 014 

وَضَرَبَ نا مَتَلأوَنَسِىَ حَلْقَهُ قال مَنْ يُحْي لظام وَحِىَ 
1 

وَعسئ أن تَكْرَهُوا َيئَوَهُوَ حي َكُمْ. 1+ 

وَعلى أللَهِ قد ألسّبيل وها جائرُ وَل شاء لَهَداكُمْ 
ألتتمية 31 

وَعَلَيْها وَعَلَى أَلقُلْكِ تُحْمَلُونَ ؛/اه 


2-0 


وَعِنْدَه مَفاتِح الغيْبِ, /اغه 

وَعِنْدَهُمْ قاصراتٌ الأدقغة عِينُ # كانَهنَبَيْضٌ 
مَكنُون 771 718 

وك بالله الغرُورٌ. ١‏ 17 

وَفاكهَةٌ وَأ 1م 

وَفَجَّانا الأؤضة 

وَفِى عاد إذا أَرْسَلْنا عَلَئْهُِ آل, 

شيك تقاعوة لهم 1 

وَالَ الى آمَنَ يا قوم أتيمُونٍ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ التشاد, 
0ك 

َال الينَ أسْمُصْمِمُوا لِلَّذِينَ أسَتَكْيَدُوا بَلْ مَك 
َيِل وَالنّهَارٍ 14١‏ 


ض عيُوناً 760١‏ 


بح ألْعَقِيم, /اة؟", 6ه 


وَقالَ لدت لايَدْجُونَ لقاءنا لولاأئلَ عَلَيْنا التلائكةٌ, 
1١‏ 

قال لين أوُوا ألم والويما لقد نم فى كتاب 
ألله. 135 

وَقال مُوسئ رَيّنا إِنْكَ آتَيِتَ فِوْعَوْنَ وَعَلَده وري 04١‏ 

وَقالُوا آَنَحَدَ أَلرَحْمنُ وَلَدا * لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْئا إِداء 
اع 

وَقالَوا لِجُلُودِهِمْ لم شَهِدْتُمْ عَلَيْنا. ؟7/ 

وكالا غالتهذا الوسول ككل الطعاة وى فتى 
الأشراق: 008 

وَقَدِمنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. ١‏ ولاغ, 16 

وقَذَفَ فى كلهم لوب 101 

لتاتري ا نرم ٠/ا0.‏ لاوهة 

قل الحَقّ مِنْ رَبْكُمْ فَمَنْ شاء فَلْمؤْمِنْ وَمَنْ 

فَلْيَكْفْن 314 

وَقِيلَ يا أَرْضٌ أبْلَعى ماءك ويا سَماء أَدْلِعَى ١1/7‏ 

وَكُلَد وَعَدَ آللَهُ ألحُسْنئ. 46غ 

وكلوا وَاَشْرَيوَا تر سي 
الحَئِط ألأَسْوَدء مِنَ أَلفَجْرِ, ٠‏ 

ركلوا ريا وَلا تشرقواء 1 

كن قري أَناعا. 1١م.‏ 5 

َكيف تَأخُذُونهُ وق أُضئ بَعْضْكُمْ إلى بَْض. 

ولا تَيْخَمُوَا آلثاسَ أشياءه, فد 

اكاراع اا امار لكر مال يكين 10 

وَلا تَجَسَسُوا وَلا يَعْتَبْ بَعْضْكحْ بَغضاء /١‏ 

وَلاتَجْعَل يدك مقلوله إلى عَنْقِكَ. 7777 919 71٠‏ 
وَلاتَجْهَمْ بِصَلاتِكَ وَلاتُحافِتْ بها وَأَبْتَعْ بَِنَ ذلِكَ 


فهرس الآيات مما 


اج 7 سس سيط 


شيل + 

وَلائَدْكَنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ آَلنَان ١7+‏ 

دَلاَِرُ ازور أخْرئ. 017+ 

ولا تفنو الديق يدعو ين دوج الله ففرا ألذة 
عَدوَا مير عِلْم, كرف 

وَلاتُطِيعُوا أَمْرّ المُسْرِفِينْ. 141 

اماد ألشجدٍ الحرام حَقَى يوك 
فيه. 0١‏ 

وَل تفْرَبُونَ حَتّى يَطْهرْنَ ٠/7١‏ 

وَلاتَقَفُ ما ليس لَكَ به عِلْم. 1141 

وَلاتكْرِهُوا فَتَياتَكُمْ عَلَى آلبغاء إِنْ 
> 

ولاتكوثوا كالين عقت عرلها وق نشد موه أنكانا. 
0" 

وَلا توا أَيدِيكُمْ إِلَى التَهْلْكَة 71 + 

وَلاتَنْقُضُوا آلأَيِمانَ بَعْدَ تؤكِيدها وَقَدْ جَعَلَيُمْ آله 
عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ]5١‏ 

وَلاجُناح عَلَدِكُمْ فِيماعَرَضْتُمْ به مِنْ خِطَبَةٍ ألنّساءِ, 


نر امدفى 


و 2 
00 تحَصّناء 
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وَلَأُصَلْبَتَكُم فى جذُوع أَلنّخْلٍ. 0١‏ ؟لاه 

ولا يُبْدِينَ زِينتَهنَ, ١غ‏ 

وايش الذية كتدوا اننا تكك لو خرة ' لِأَنفْسِهمْ. 
01 

ليطن بشم من عه 115 

وَلا يجين المكة الشتن إلا اهْله. أ 

وَلا يُظْلَمُونَ فَتيلاً. 3غ 


وَلا يُظْلَمُونَ تقيراً. 415 


5-2 


ل يكت تفشك فضا أبس أحدئع أن بأل لخم 
أَخِيه مَئتا فَكرِهْتُمُوه ا 

وَلا يَلِدُوا إِلَا فاج را كَفَارا 86+ 

ََِدنُمْ أخرص الئاس عَلئ حَياة. 1م 


وامة 


وَلعَضْغئ إِلَيه كيده ألِينَ لسو اا 
وَلِسُلَيِمانَ اريم عْدُوّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْوٌ 47 
قر مِنَ آلجنّ وَالإنْس. 58١‏ 
ويه نَ لوت مِنْ قبل أنْ تَلقَوْه 8و6 
قَدْيَسَْنا أشن ِلذَكْرٍ هَل مِنْ نْ مُدَكِر. 184 
500 
وَلَكُمْ فى ألقصاص حَياقٌ 7174.14١‏ 
000 َنْفسَهُمْ يَظلِمُون. 174 
كنْ لا تواعدوهنٌ سِر 34د 
ا 
لدعي الشتوات والأرضن وكا أنه 
كَلَئْح البَصَر أو هُوَ أَقْرَبُ. كن 
ولعامقط فى انهه تلا 1غ 7ل الا 


وَلَمَاسَكَتَ عَنْ مُوسَى القَضَبٌ. 6١١‏ 77ه. 510, 


السَاعة إلا 


10 
وَلَوْ شنا لرَفَعْناه بها وََكِنهُأخْلَد لَى الأأرض. ١01‏ 
ولول أن يكو التاق أكد واليدة لجعلا نتن يشقه 
بالاعخمئن: 161 
وَلَوْلا دهم الله النّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض, مع .؟ 
وَلَهُ لْجَوارٍ ألشُنْشَاتُ فى أَلبَخْرٍ كَالأغلام. ٠٠١‏ 
م لا 1 811 


وَلْهُمْ عَلَىَ ذنْبُ. ؛لاه 


وَلْيَجدُوا فِيكح غِلْظة 2 
وَلَيْسَ الذ كب كالأنثئ. 547؟ 


و 
.مم 


وَما أذراك ما يوم لد بن # مما أذراكة ما يَوْمٌ الدين 


١4غ‎ 


وَماأنَامِنَ المْتَكَلْفِينَ ؛؟ 

وناجقل ازواشك اللاقنى ثلا هِدُونَ مه أمهاتَك, 
7 

وَما خَلَقْتٌ لجن وَالِنْسَ إِلَا لِيَمْيْدُونٍ. 09 

وَما عَلَينا إلا التبلاغ المْيِينُء ١17‏ 

ونا فتَلَوَةوَنَا سَلتوة و لتك شكه [ه :اما 

مكدرو الله حو قذرين + 

واكك ميحد التطلية عمد :3 

وما نسل ألمرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ ومين 1 

َماتَقمُوا إلا أَنْأَعْنَاهمُ لله وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. 756 

وَما هْوَ بِمُرَحْرْحِهِ مِنَ ألعَذابٍ. ١44‏ 

َعَا يبري الأطدئ والتفسيف 01 


وَما يُضِلَ به إلا الفاسِقِينَ* الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ لله 


وما ينظ هولاءِ إلا صَيْحَةٌ واج مالها ين قواتي. 
احرف 
وَمَكَلْ ألَذِينَ كَفَوُوا كَمَثَل لْزى يَنْعِقٌ. 5١١‏ /ا0, 


كل 


07 ءءء 


وَمَثَلَ ألذين يُنْفِقَونَ أَموالهمُ أنتغاء مَؤْضاوَاللّه. 501 
قن 


77١,504 الأرض.‎ 


لماه 


وَمَدِيَمَ أَبنَةَ عِمْرانَ : التى أَحْصََتْ فَوْجَها فَتَفَخْنا فيه 
7 ناف ا س0 0 


وعدم 


تن أطلةمقة شَهادَه عِنْدَهُ مِنَّ : آللهء يضف 


وين اللين تدينة فَسَبْحْه 

ا 1 
211 

ومِنَ ألَيلٍ فَاسْجُدْ لَه 917 

ومن وح َي نَل شار عَلِم. اع 

وَمَنْ كَفَرَ فإِنَ اله عَنِىٌ عَنِ العالين. 7714 

وَمِنْ وَرائْهِ عَذَابٌ غَليظً. ١7١‏ 

وَمِئها جائدٌ. 4١4‏ 

وَمِنْهُم آلذِينَ يُؤْدُونَ النبئّ ترا را اه 

وَمَنْ يُشْرِكُ الله فَكَأَتما حَبٌ مِنَ ألسّماءِ فَتَحْطَقَهُ 
لطَّيك 01 

وَنادئ أصْحَابُ أَلجَنَّةِ لالاه 

زتادق أطتنات الشار امات الجكة ان انضرا 
١ 0-0-‏ 

هْرَبُ إِلَيْدِنْكُمْ وَلكِنْ لاتُبْصِرُونَ. 544 

ا 

ل 


الحم 


و 
م م 


ورم 
وَهَمَّتَ كل امّة ة بِرَسُوَلِهِمْ لِياخذوه. 47 
وَهُمْ يَطْطْرِحُونَ فيها. ١71‏ 
وَهُوَ القاهِرٌ قَوْقَ عِباده. 714 


وَهْوََلِْى اسل الأياع يشرا وين يَدَىْ رَحْمَته 744 


وَعُوَ الله فى الختصراك :وف الأرطن تكله سكم 
وج جَهْرَ كن ل 

وَهِىَ تخرى بهم توج قالجبال. ١‏ 417" 

مَبَدوون وران هع يونا ونيا 

وتشتقووون لقن فى الأدض :15 

وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلايَنْطَلِقُ لساتى فَأَرْسِلْ إلى هنرُونَ. 


حل 


دعو 


فُ عَلَيِهِمْ غِلْمانَ لَهُمْ كا : 
مهن" 
1 ف عَلَئْهِمْ وْدانٌ مُخَلّدُونَ: م 
يوم متو للدكد بين 16 
00 رزقاء 515١‏ 


وك َرُُ من السّماء ء من جبالٍ فيها من بر يَرَدِ فَيُصِيبٌ به 


لول مكو ا 


لذ 


ى الأزْض بارِرَّة 74 37/4, 


ويه يعض الظالة على يَدَيْه. 348 

وَيَوْم منْمَحْ فى ألصّورٍ فمَِعَمَنْ فى ألتّمنوات. 1/اه 
وَءَلْق عَصَاك فَلَمًا داهاتيت كانها جان: د 
هَبْاءٌ مَنْتُورا 1غ 

هُدَى لِلْمْتَقِينَ © ألذِينَ يُؤْمِنونَبِالْقَيبٍ. 184 

هذا بَيانٌ للئّاس وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمْتَقِينَ ١414‏ 
هنرُونَ وَمُوسىْ. ١714‏ 

هَل جَزا 0 اللإحسانٌ. 7153 


. 05 


أنْ يُنَرّلَ عَلَيْنا مائْدَهٌ مِنَ السّماء. 


فهرس الآيات مى, 


3 5 م 5 مج 
وَانتَمْ لباس لهِنّ, .4!/٠ .519١‏ 186. 


0 فد 

هُوَالِّى خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ, 7 

هَيْهاتَ هَنِهاتَ لما توعَدُونَ. ١46‏ 

يا أَيّها الانْسانٌ إن ككادح إلى رَبك كَدْحأ فَمُلاقِيه. 
لك 

يا أيه الِّينَ آمَنُوا كيب عَلَيِكُمْ ألقِصاصٌ فِى آلقئْلى. 
6 

يا أيها الِينَ آمَُوا لاتََكنُوا مالك بَتَكُمْ بالباطل, 
3 

يا أّها الَذِينَ آمَنُوا لامَمَّخِذُوا 0 4 
أنه الذي آمثوا إن تقضةوا الله تتتضو كع ويتيث 
أقُدامَكة. 97 
يا أيُها اين آمنُوا كُونُوا أَنْصار اللّه. 5141 


يَاأيها الّذِينَ آمَنُوا لا مُقَدّمُوا ب 


2 


كن يذ اللع ووسولة 
5 
يا أَيّها الذِينَ آمنُوا ما لَكُمْ إذا قِيلٌ لَكُمْ َنْفِرُوا فى 
عينل اللد. له 
ياأَيّها الملا أَمْتُونَى فى 


غ06 


ياى إن ليا يرو 


يا أيه النَّاسٌ صرب مَثَلُ فَاسْحَمِعُوالَهُ 1011 
يت مويه هَلْ يَسَْطِيمُ رَبّكَ أن يُنَرّلَ عَلَيْنا 

مائدَة مِنَ السَّماءِ. 4١‏ 
يانساء لني لسع كَحَدٍ مِنَ ألنّساء إن أتَقيعنَ 
يا هَامَانُ أبن لى رسألل ل الأعنات. 4+ ؛ 


يرت 7147 


تمل أساليب البيان في القرآن 


ُيْدُ أللهُلَكُْ أن تَضِلُوا. 5غ 

يَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ فى آذانهخ. 794 6غ غ 

يكن أرغالة أخلد اكلا ليده فتن المتعلعة. 
و١1‏ 

يُخْريُونَ بيهم يديهم 14 

يَخْلَْ لَكُمْ وَجْهُ أبيكُة. .748 

يُحَيل ين سخ رٍجع أنه تُشعئ. .14 

يَدُ ألله فَوْقَ أَيِيهم. 18..584+ 

ديم ناه وَيَسْتَحْيى نساءهئ. 77 

يُسْقَوْنَ مِنْرَحِيقٍ مَحْنُومٍ # جِتامُهُ سك 175 
يل بد رأ وى يه قير ١‏ ] 

يَعْلى فِى ألبُطو نِ # كَقلَ الحَمِيم, 500١‏ 

يقُولُونَ بأكُواهِهمْ ما لئس فى لوه 49 

تقول يا ليَتَى قَدَمْتُ لحياتى. ١8١‏ 

يكاد َلبَق يَخْطَفُ أَِصارَمُعْ كلما أضاء لَهُمْ مَشَوا 
فيه 009 


يَنْقَضُونَ عَهْدَ آللّه. 4ه 


الل 00 و 
يَوْمْ تاتى السَّماءُ بدخانٍ مُبِينٍء 536 


يَوْمَ تَاجُفٌ َلرَاجِفَةٌ تنْبَعُها الَادِفَة. و١‏ 


يوم د كُونٌ ألسّماء كا لمُهل. ه:؟ 


32 0 

يَوْمٌ عَصِيبٌ؛ 79] 

ا 

يَوْم مُحِيطٍ 7١‏ 

يَوْمتطوى ألسّماء كَطَىّ الّجلٌ للْكُنْبِ. 624 

يوم تقُولٌ لِجَهَنّم مَلٍ أمْتَلَاتِ وَتَقُولٌ هَل مِنْ مَزِيرٍ 
14 

م ا خف ات نه 

يوم يَْشَاهُمُ ألعذابُ بن فَوْقِهِمْ وَينْ نَحْتٍ أَرْجُلِهخ, 
1 


8 يَوْمَ يُخْشَفٌ عَنْ ساق, 115 
يَوْمَ يَكُونُ أَلنَاسُ كَالفَراشٍ المَئْثُوتُ. 51 
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اتبعُوني تَكُونُوا بيُوتاء 61 

احثوا التراب فى وجه المداحين. ٠,714‏ 

إذا اْتَلأتِ المعدء نامَتٍ الفَكْرَةٌ 015 

إذا قام أحَدٌكم إلى الصّلاةٍ استقبلتهٌ الدَحْمةٌ. 119 

انم كلو شئنة بن الكطان: 3 

اسْتَعِيذَوا بالله م طَمَع يَهْدِى إلى طبع 8..67١‏ 0+ 

امكل يكل الأرض قا اوس نين غنتن السباء 
23.١‏ 1 

أَطْعِمُوا الله يَطْعِمْكْة. 011 

عْبَطَث عَلَيَ الحُتّى . م6 

اغْتَرِبوا لانَضُوٌوا. 03١‏ 

أكثروا من ذكر هادم اللذات؛ فإنكم إِنْ ذكرتموه في 
ضيق وسعة عليكم. 077 

الاك برا لانو رودو الف رماي ؟نه 

الإسلامٌ هيوبٌ. 414 

الآن حَمِىَ الوّطيسٌُ. 56060 

أل يطلع إلينا نقابها. 564 

الإيمانٌ بضمٌ وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله. 
8 

الايمان. قَيْدْ الفنْكِ. غ١7‏ 


العواتنى تارف الؤاهق 15 


الججَارٌ قطيفة الايمان, 4914 

الحياءٌ من الاإيمان, كالرأس من الجَّسَّدِء 518.78١‏ 

الخَيْلُ مَعْقُودُ بتواصيها الحَيِه. 011 

الداعي بلا عَمَل كالرامي بلا وَثَرِ 146 

الحم تتكلّم بلسَانٍ طلَقٍ ّي تقول: صل مَنْ وَصَلني. 
ه07 

الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَة الأولى. 707 

الصَّدَقَهُ عن ظْهْرٍ غِنىٌّ. 577 

الصَّوْمٌ جُنَدّ 518.795 

الكريمٌ ابن الكريم ابنٍ الكريم ابن الكريم يوسّف بن 
يعقوبٌ بن إسحاق بن إيراهيم. ٠١١‏ 

الكَناء جُدَرقُ الأرطن: كرف 

أللَهّمَ لمم شَعَشَنَاء 01 

اللّهَُ نا نَعُود بك من الأبْهَمَينِ. 111 

اللَهُم إِنَا َعُوَ بكَ مِنْ وَعْاءِ السّمَرِء 014 

لهم إن لان هجاني وهو يعلم أنّي لَسْتُ بتساعر 
فاأهجه. 6060] 

للها ني أحْمَدك عَلَى الْمِري السَاكِنٍ والثيل النَائِم. 
343 

اللهمّ! بارك لهم في محضها ومخضها. ومدقها وفرقها. 


م 


مم أساليب البيان في القسرآن 


ِرَحْمَتِك, 3106 

اللَّهُمّا وال من والاه. وعاد مَنْ عاداة. 8 8غ 

المجالسٌ ثلاثة: سالمٌ, وغانِمٌ. وشاجبٌ. 4374 

المرأ5ٌكالضلع المؤجاء. إن قَوَسّها كَسَرْتها. 77١‏ 

الشلموة تتكاناً وبائه: ويلفن يكيم أدناف: 
51 

المعروفٌ والمنكرُ خليفتانٍ يُنْصبانٍ للناس, 577 

المؤمنون كالجسد الواحد. إذا اشتكى عضو منه 
تداعى سائر أعضائه. 5٠7‏ 

الناسٌ كأسنانٍ المشط. 507 

الناسٌ مَعادِنٌ, 15957 

النساء حبائلٌ الشيطان. 197, 4 ١؟‏ 

الولد للفراش وللعاهر الحجر. 4٠8‏ 

ناس حَدِبَْةُ سان 148 

نَالإشلام يدا غَرِيبا وس سَيَعُودُ غَرِيباً 571 411 

إن الشيطان ِنْب الانسان, كنب القَنم. غ0١‏ 

إنَ العَضَبَ لِيُوقِدٌ في فؤّاد ابن آدم النار. 0717 

إنَالقرآن شافع مُشْفَم وماجل مُصَدّى 117 

إنَ لله عرَّوجِلْ أَفْرَحٌ بتوبة أحدكٌم من الضّالٌ الواجد, 
11 

أله لايملٌ حمّى تَمِلُوا 0غ 

إن قوماً يُضفِزون الاسلام ثم يَلْفِظُونكُ 19 

ِنْكَ ذا فَعَلْتَ ذلك هَجَمَتْ عَيْناك وَتَفَهَتْ تَفسّك, 17+ 

إِنَكُمَا لمن رَيْحَانٍ لله. وإِنَّ آخر وَطْأَوْ وطأها اله بو 


2 


فى 


إنكم قد اخذتم في شِعْبّين بَعِيدَي القَوْرِ. 7٠١‏ 


إنَّ للمَسَاجِدٍ أوَنَاداً المَلَائِكَدٌ جُلَسَارُهُم. 584.001 


إن مِنَ البيان لَسِخْراً. 09. 078.15 


إِيَاكُم والحَسَدَ, فإنَ الحَسَدَ يَأَكُلُ الحّسناتٍ كما تأكُلٌ 
النار الحَطّب. ,78٠١‏ 807 

إياكم والمُشَارّة, فإنها تحيي العُدّةَ وتميثُ الهْرَة 101> 

إياكُم والمُفْمِضَاتٍ مِنَ الذنوب. 0717 

إِيّاكُم وحَضْراء الدّمَنِء 097.005 

أتيئُكم بالحنيفيّة البيضاء. 5١7 ١4‏ 

أجد نََسَ رَبكُم ين قبَلٍ ليَمنِ. 4١4‏ 

ألا إن هذا الدّينَ متين, فأَوْغْلُ فيه برِفتي. ؟؟ 

ألا أخبرُكم عن النَقَرِ الثلانّة: أمًا أحدهم. فأوى إلى الله 
فاواه اله 464 

أنا أقْصَمٌ العرب بيد أنّي من قريش. ١5‏ 

ار ازحامكة ولد بالسّلام. 184 

َيْنَ يَدَى السَّاعَهِ يَنْطِقْ الوُوَيْبِضِة. 6ه 

تعْرَضٌ للناس جَهَنمُ كأنها سَرابٌ يَحْطِمُ بها بَغضاًء 
0 

تي ءٌ الأرضٌ فلا كَبدِها, 8ه 

تكلفوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإنّ الله لا يمل حبّى 
تملوا. 666 

ود ولِكّلِ شيء ضَرَاوَةٌ وشِرّة» ولكل 
شِرَة فَثْرةٌ 11١‏ 

تنام عَيْنايّ ولا ينام قلبي, 708 

ثكلتك أُمّك يا معاذ. وهل يُكبٌ الناس على مناخرهم 
ا 

نم تكُودُون فنها أساود ميا بَطْربٌ بتك رات 


بعض. 7717 


فهرس الأحاديث النبوية 4 


خَيْرٌ المالٍ عَيْنٌ ساهرة لِعَينٍ نائمة, 717,077 
النَاسٍ رَجَل مُميِك بعنانٍ فرسه كُلّما سَمِعَ هَِعَة 
طارّإليها. 5917 /1ا9ه 
خَيْرُ لنّاسٍ في آخِرٍ الرَّمَانِ الَجُلْ التومَة 04 
ذكاء الجنين ذكاةً أَمّه. 14 
رَحِمَ انه جيرا أَفُواهُهُم سلا وأيديهم طَعام 4١14‏ 
رَحِعَ الله مَنْ حَفَظً إسانه. وَعَرَفَ زَمَائَهٌ واستّقامَت 
لَرِيقَتهٌ .4 
رُوَيْدَك سَوْقَك بالقوارير. 595 
شِفاءٌ العىّ السوّالٌ, غ 7ه 
شيبتني هود وأخواتها. “ 
ظَهُورُها جِرْرٌ وَبَطُونها كن 715 
عزج سيك واه الأمة التعى فق فيلك الجبية 
والبغضاء. 41 
فإني أزْجُو ألا يَطْلّمَ إلينا نقاّها. 416 
فَضْلُ العالم على العابدٍ كَمَضْل القَمَرِ ليلة البَدْرٍ على 
سائِرٍ الكواكب, 5911 
فَضْلُ القرآن على سائرٍ الكلام كفضلٍ الرحمنٍ على 
سائر خلقِه. 596 
قَدْ أمكنَ الكتأبّ من زمامه. فَهُوَ قائِدُهُ وإمامّةُ, /01ه7 
قَلْبُ المؤمن بينَ إصبعين من أصابع الرحمن. 185 
كأنّ الموت فيها على غيرنااكتب, وكأنّ الحقّ فيها على 
غيرنا وجب. /501 
كل ين رَانِيٌ 30> 
كلكم بنو آدَمَ. ط طَفّ الضّاع لم تَملوُ تَمْلوّوْهُ ٠١‏ 
كلٌّ هَّوى شاطن في النار. ؛ 4 


كُنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عايرُ سبيل. 10. ١014‏ 

كَيِفٌ تَرَوْنَ قواعِدَها وَبُواسِقها؟ وكيف تَرَوْنَ رَحَاها؟. 
5 

لا تتتبّعوا عورات المسلمين؛ فإنَّ من تَتَبّعَ عوراتهم. 
6غ 

لا تحلفوا وتستحقون دم أخيكم. ]١١‏ 

لا تَرقَعْ عَصاك عَنْ أَهْلِكَ. 11 

لا نَمْشُوا على أعقابكمُ القَهْمّري. 11 

لا حتّى يكون الآخر قد ذاق من عُسَيْلتها وذاقت من 
عسَيلته 57 

لا يَرَالُ العَئدُ حَفِيفا مُعْنِقاً بدَنْهِ ما لم يْصِبْ دما فإذا 
صاب دما بَلّح. 04 

لشت هْنَاك إنّكَ تمر نَعِيْسُ بِخَيْرِء وَنَمُوت بِخَيْر ٠/١9‏ 

يبل الشاهدٌ الغائبت نْبَ. فإنٌّ الشاهد عسى أن يَُلّمَ من هو 
أوعى منه. ١١7‏ 

مات حَنْفَ أنفه. ؟ ٠غ‏ 

مالى وما للدنيا و[ما] أنا في الدنيا إلا كراكب استظل, 
١‏ 

ما من جُوْعَةَ يَتَجِرَعها الانسانٌ أعظم أجراً عند الله من 
جُرْعَةٍ غيظٍِ في الله. 577 

ما يُخْرِجُ رَجُلٌ شيئاً من الصَدَقةٍ حمّئ يَقُلّ عنه لِحَى 
سَبْعِينَ شيطاناًء 591 

مَتَلَّ الذي يُعلّمُ الخير ولايعمل به مِئْلُ السراج الذي 
يُضىءُ للناسء ٠‏ 

مَمَلْ العالم الذي يُعَلّمْ الناس 
السراج. ١١١‏ 

مَمَلُ المنَافِقٌ كالشاة العائِرَةٍ بين الفَتَمينء 501.191 


5 .6 8 م 
الخَيْرٌ ويَنْسى نفسَه كمثل 


.بولا أساليب البيان في القرآان 


مثلُ أَهْلٍ بيتي مِثْلْ سَفينة ُوح مَنْ رَكِبَ فيها نجاء ومن 
تَخَلْفَ عنها غَرَقَ. 116 

مَتَلُ هذه الصلوات الخَمس كمثل نَهْرِ جار على باب 
أحدكم. 7١7‏ 

ِنَ الشّدك الخفيّ أنْ يُصَلِّيَ الَجُلُ لِمَكَانٍ الوَجُلٍ. 
فُُّ", 

من أراد أحَدُكم الح فُلِيعْجَلُ. فإنَهُ يَمْرْضٌ المريض. 
00 

َنْ بَايَّ إماماً فأَغْطاءُ صَفْفَةيَِه... فلْيْطِعْهُ ما استطاع, 
.07 

منبري هذا على مُْعة ين رع الجتة 161 

مَنْ ضارٌ ضارٌ الله به. ومن شاقّ شاقّ اله عليه. 606غ 

م اعداغذا مره اجله عد أساء متكتبة المورت ريا 

مَنْ قال كذا وكذا غَفِرَ لَّهُ ولو كان عليه طِفاحٌ الأرضٍ 
ذنوياً. هله 


من ليس فى الدنيا تَوْبَ شَهرَةٍ الْبَسَهُ الله تَؤْبَ مَذْلَة 


517 


موضع سوط أحدكم فى الجنّة خير من الدنيا وما فيها. 
1١1١‏ 


واجعل ما أنزلت لناقوء وبلاغا إلى خين: ١١5‏ 

وَراَكُلّ تَطِدَْقَ هدق العنَاها لكل خقالة نامي 
يَمِينْهُ ٠٠١4‏ 

وسَتَجِدُون آخرين للشيطانٍ في رُؤُوسِهم مفاحِص 
فاقلعُوها بالتّيوف. 678 

ولا تَسْتَضِيئوا بنارٍ المشركين. 078 

ولا يَشْرَبُ أحَدَكُم الحدود, وهو حين يشربها مُؤْمِن. 
لض 

وَلَكُمٌ الضامّنة مِنَّ النَخْل. 6١غ‏ 

وَهَلْ يَكْبٌّ الناس في النارٍ على وُجُوهِهم إلا حَصَائِدُ 
الهم ف 

وهم يد على مَنْ سواهم. 497 

هَلْ يَكْبٌ الناس على مناخرهم في نار جهنم إل 
حَصَائدَ ألسنتهم. 70" 

هو الوأد الخفى. 557 

هى لَئْلَةُ أضْحِيائَةٌ كان فَمرا يَفْضْحُهًا. 6+٠‏ 1+ 

يا ابن أدم وين كل بوم برزقِك وأنت تحزن. 14 

يا ألحْمَةٌ رققاً بالقوارير, 101 

هْرَمٌ ابْنُ ادَمَ وَيَشِبٌّ منه اثْننَان: الجرْصٌ على الحياة, 
والحرؤصٌ على المال. 51١‏ 


فهرس أقوال الإمام على ايه 


اثروا عَاجِلاً. .. حتّى شَابَتْ عَلَيه مَقَارِقَهُ وَصبِفَتْ به 


خلائفه. 9١لا‏ 


إحتجُوابالشّجَرَةٍ وأضاعُوا لّرة. 1 


0-4 
8. 


يدأ 0 م ونم دَأئْيء "اةة 

ت دع الله دِينَكَ ودُنْياكَ. واسألهُ خَيرَ القَضاءٍ. /1ه+ 

أضاءَت به الْبلاد يَعْدَ الصَّلَالَة المُظْلِمَة. .+ 

أَطْهَرَ المُطَهُرِينَ شِيمةٌ. وَأَجْوَدَ المُتَْمْطَرِينَ دِيمَةٌ. 
اك 

أكَليْهُجُ الجِتَادِلٌ والتَّدى. 517 

البلاغة أن تجيب فلا تبطيئ. وتصيبٌ فلا تخطيئ. ١١1/‏ 

الحِلْم غِطاءٌ ساتَرٌ. والعَقْلُ حُسامٌ قاطِمٌ. 18٠١‏ 

الحَمْدَ لَه الّذي لبس العرَّ وَالكبريّاءَ. 077 

الدّافع جَيشَاتِ الأباطيل, والدّايغ صَوْلِاتِ الأَضَالِيل 
5ه 

الصَّبْرُ يناضِلُ الجِدْثانَ والجرَّعٌ مِنْ أعوان الزمان. 
م 

العالم المُتَعسّفَ شبيه بالجاهل المتعنّتِ. 70٠‏ 

العِلْحُ قُفْل مفتاحَهٌ السؤال, ؟/اغ 

الفْاصّة حَمْءُ مَوَّ السّحابٍ. 7014 

اللَهّءَ! إلئِكَ فضت القُلُوبُ. 


اللهم! حون دماءنا ودماءهم. وأصلِح دات بيننا 


ت الأغناق: 45+ 


وبينهم. 106 

اللّهمّ! صّنْ وجهي باليسار, لال جاهي بالاإكتار, 
36 

اشن بالطو عمال ونه 
كَلِمَتَهُم. 59١‏ 

اللهمّ! قد ص صرح مَكُنُونُ العيبا و وجاقيت مراجل 
الأضْغان. 7304 

اللَّهُموَكَدْبَسطْتَ لى فيما لا أْمْدَحُ بهِ غَيِرَك ولا اننيد 
عَلَىَ آحَدسوَاك 7”7”, 

لم أعْمَلُ فيكم بالتَقَل الأكْبَرٍ, وأَنْدكُ فيكم المَّقَلَ 
الأصْمَرَ!. 77١‏ 

المُصْطَنِمٌُ إلى اللثيم كَمَنْ طَوَّقَ الخنازير تبرأً. /01؟ 

المُنَجَمْ كالكاهن, والكاهِنٌ كالساجر. والساحِرٌ 
كالكافرٍ. دض 

الولدٌ العاقٌ كالاضبع الزائدة, إن تَرِكَثْ شانئَتُ. وإنْ 
قطعت الْمَت. 6ة؟ 

لِك عَبّي يا دنيا.. واجْتَتَئِتُ الذَهَابَ في مَداحِضِكِ 


ا 10 


اليَوم تَوَافمَنا عَلى سَبيل الحَقٍّ وَالبَاطِلٍ. لاه 


روم اك 5 20 د رم 5 
أمّا بَعْدٌ فا دان شيحانة بَعَتَ مُحَمدَا علد لسن احد مخ 


لعب يفركتاباً. 7١9‏ 


بوبنا أساليب البيان في القران 


م 555555215131111 0 


مدو ألْجَمَ فس بِلَجِايهَا ورّمَّها بِزِمَّايها. فأمسكها 
بلجايها عَنِ معاصي الل 071 

امْدوٌ ألَجَمَ نَفْسَهُ بلِجايها. وَرَّمّهَا يزِمايها. 0/65 

إِنَا قد أصبّحنا في دَهرٍ عَنُودٍ وَزَْمَنِ كُنُودٍ, ١‏ 

اهبعت محمد أطي ويس أَحَدُ من العربٍ يف ركتبا 
0 

إن أْضَلَ ُو عَيْنِ الولاة استقامةٌ المَدْلِ في البلاد. 
0 

إِنْ صَبَوْتَ صَبْرَ الأكارم. وإلا سَلَوْتَ سَثُْوٌ الهاي 
51 

إن ضَامَيْتَهُ بالملايسٍ فَهْوَ كمَوْشِيٌّ الحُلّل. 518 

ِنّ عوازِمَ الأمُورٍ أمْضَنُها وإن مُحْدِثاتها شرارٌها. 375 

5 ل ا 3 

إنَمامتلي بتكم كَمَعلٍ السراج في الظَلْمَةِ يَسْضِي يش 
مَنْ وَلَجّها. 701 

أيْنَ الْمقُولُ المشتطبحَةٌ بمَصَاييح الْهُدَى. وَالأَبْصَارُ 
اللأمِحَةٌ إلى مَنَارِ التَقْوَى. تك 

يها النّاس! استصبحوا من شعلةٍ مصباح واعظٍ مبَّعظٍ. 


غ0 


05 
عر 


ا لّاُ. أعِيئُوني على أنفسِكُم. 04 

ها الَّاسُ سَلُوني قبل أن تَفْقدُوني. 15 

ألا إن مَتَل آل مُحَمَدٍ مُحَمَدٍِ كَمَئلٍ نُجُومٍ السماء. إذا خَوَى 
نَم طَلَمََجِم. ١04‏ 

ألا وإنَّ اللَسانّ الصَّالِحَ يَجْعَلهُ اله لِلْمَِْء فى العا 
ا 

الوا معاوية م 1س 


ما إنليس. فَتَعَصَّبَ فتَعَصّبَ على آدَم لأضْلِهِ وَطَعَنَ عليه في 


0١ خلقته.‎ 

ما واللّه! لقد تَقَخّصّها فلانٌ. 511 

ما وَانَه! لقَدْ كنْتٌ أكرَّهُ أن تَكوٌنَ قُرَيْسْلَ. ؛ ٠٠١‏ 

بادرًا آجَالكُمْ بأَعْمالِكُم. ولغوا مَا يَبْقى 0 يِمَا 
رول يك 017 

بَعنَهُ حِينَ لا عَلَّمّ قائِمٌ. وَلآَمَئَارٌ سَاطِعٌ وَلآَمَنْهَجٌ 
وَاضِحَ. 007 

تجهّزوا -رحمكم الله -فقد نودي فيكم بالرحيل. 50 

تَطْرْحٌ مِنْ جَوْرٍ قَضَائِهِ الدّمَاءُ. ونَعج مِنْهُ المواريثُ, 
هديك 

م ال في أَمُورٍ حُمَاِك... وابْعثِ المُيُونَ مِنْ أضْلٍ 
الصّدْقٍ والوّفاء عَلَيْهُم. 7924 

حتّى سَرَّحَ الضَّلالَ عَنْ يمين وشِمَالٍ. 71١‏ 

ذالدحيث سكزون هن غترقة رَابٍء 03377 

رَؤُوا السّيوفَ من الدّماء. 0177 

سبيلٌ أَبلجُ المنهاج أَنورٌ السراج. 017 

سَلْ تفقّهاً. ولا تسأل تَعنّتا. فإنَ الجاهِلَ المتعلّمَ شبيةٌ 
بالعالم, 560٠‏ 

ضاجة النلظان كراكب الأحد, يديْط يتتوقِعه وهر 
أعلم بموضعِد. 1157 

طَبيبٌ دَوَارٌ بطِبه... متتَبّمبَوَائْهِ مَوَاضِعَ اْمَقْلَدَ 095 

عَالِمُ لسر مِنْ ضَمائِر المُضْمِرِينَ... وَمَحَطالأمشاج من 
مَسَارِبٍ الأطلاب. ٠٠١4‏ 

عَلَيْكُمْ ِكِتَابِ الله فَِنَهُ الحَِلٌ المَتِين. +٠7‏ 

عَمِيَثْ أخبارُهم, وصّمّت دِيارُهُم. 14] 

فاتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده وتقلبكم فى 


قيضته, م794 


فهرس أقوال الإمام علي 12 وى 


فإذا قَدِمْتَ على الّحىّ فَانْزِلُ بمائهم من غَيْرٍ أنْ تُخالِط 
أبياتهم. ا 

فاق الها التنائيه 
0800-8" 

نامر ِل اماء إلى الأرض كقطراتٍ التكر. 
1 

إن العالِمَ العاملٌ بغيرٍ عِلْمِهِ كالجاهل الذي لا يَسْتَفِيقٌ 
من جهله. 596 

إن النّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍَ شِبعْها قَصِيرٌ 
وَجُوعُها طويل؛ 707 
قَطْعُوهٌ 6غ؟ 

فته عِنْدَذَوي المُقُولٍ كفي ءِ الظَلٌ. ١67‏ 

فإنّه أوعَظُ للمُعْتِرِينَ من المَنْطِقٍ البليغ. والقول 
المسموع, ١1,7‏ 

ما اليب مَصبْحٍبَداأم الاب كبر أقل. 1" 

جَرَ ينابي الوه مِنْ عَرَانِيٍ أنوفيها. 1 

جا ني ررح سار 4 

فحادث أُهْلّها بالاحسان إليهم. واحْثّلُ عقْدَةَ الحَوْفٍ 

عَنْ قآ بهم. 01١‏ 

فصاحِبّها كراكب الصَغْبَةِ. إنْ أشْدَقَ لها خَرَمْ وإِنْ 
سلس لها تَقَحَّم 5157 

فَضَّجَت الدارٌ والأفنية. 4 ١غ‏ 


قفتن كقَطّع اللَيلٍ المُظلم. ١١٠‏ 


داك 


عَمُودُ الحَقّ, 007 


فَقَتَلُوا طَائقَةَ مِنْهُمْ غَدْراء وَطَائِفَةَ عَصوا عَلَى أشيافهم. 


159 


َكَمْ أَكَلَتٍِ الأْض مِنْ عَزِيزِ جَسَدٍ وأني لَْنٍء 011 
قلا تَْتَمِْلُوا اَي ِيما لايّدْرِكُ قَعْرَهُ البِصَدء وَل 
َلَمْ يَبْقَ مِنْها إلا صبَابَة كَصّبِابَة الاناء. 511 

قَلّو لا قِيامٌ الحّجَة لأَلقئِتٌ حَبْلّها عَلى غاريها. 044 
فنكَلُوا من تناول منهم شيئا ظلماً عن ظلمهم. 451 
فيا عَجَبا-والله -يُّمِيثٌ القَلْبَ ويَجِلْبُ الهم غ59 

قد أَمتَ نَ العذابُ وانْقَطمَ العتِابٌ وَرُحْرِحُوا عن النار, 
3 

َدْبُنِي على الخَرَابٍ فِناوهَا ٠/٠١9‏ 


قَدْ ضرفت نَحْوَه أَفْئدةالأَبْرَار .+ 


- 


َلَبْتَ لابْنٍ عَمّكَ ظَهْرَ المِجَنٌ ففارَقْتَهُ مَعَ المُفارِقين, 
7 

قبعة كل أمرق ها الح ١1‏ 

كأني أنه إلى فَاسِقِهِمْ وَقَد صَحِبَ المُنْكَرَ فَاِقَهُ 
وصبِقَتُ به حَلاَبْقهُ 0519 

كان نلنة د ياكوفة تقد ين تذ الأدب 7117 

كلا الله إِنّهُم نُطَكْ في أضْلآب الرَجَالِء وقَرارَاتِ 
النَسَاءِ. 6 ٠7٠١‏ 

كل تتزو ف طبه مضتو وَكُلَقَائِمٍ في سواه مَغلُولٌ. 
7 

كُنَا إذا إِحْمَتَ البَأْسُ اتَقينا بِرَسُول امهل 111 

كُنْ في الفِثئةِ كان اللّبُون لا ظَهِرٌ َي كَبَء ولا ضَرْع 
سل 0 

برت الباطِل حتّى أُخرج الحَىَّ من خاصِرته. 0760 


لا تُكشّف الظُلْماتُ إلا به. 6؟ه 


9 نساليب البيان في القرآن 


ممصم 3٠ت‏ 22ر0 سئي 155055002000550 


لا ماده كالتكرٍ في صنعة الله عرَوَجلٌ. 7 

معدن بت أبهة لك أزبنات نوع يعدي كالتات 
الف ووش 

لقد أسَرَكَ الكفْك مَرٌ 

لَيِمَتٍ الدَوِيَُ كالمُعايَنةِ مَعَ الإيصار. 5191 

مَتَلُ الدنْيا كَمَمَل الحَيّةِ لَيّنُ مَمّها والسّحٌ الناقِع. ١01‏ 

مُجَانّسَة أهْل الهَوَى مَنْسأَء للإيمان. ؟ 1١‏ 

َرَارَةاليأس حَيْد من الطلب إلى الناس. .71 

مَن أُمِنَ الزمان خانّهُ. وَمَن أَعظَمَهُ أهانهُ. 7١‏ 

مِنْ عَبْدِ الله علي أمير المؤمنين إلى أَهْلٍ الكوفة, جَبْهَةٍ 
الأنصار, وَسَنام العَررَبِء 5١4‏ 

كه احورسد 

ولق بعاء لع داو 


د والاسلامٌ أخرى. 477 


0 الائه كما نَحْمَدَهُ على بلائه. 7147 


م 


نحنٌ الشعارٌ والأصْحابُ والحَرَّنَةَ والأبوابٌ. /3601 
62 أَخْصَمُ وأَئْصَحٌ وأَصْبَح, 1 
وَآثَرُوهًا أَيَّ إيثار. ثم ظَعَنُوا عَنْهَا مَْرِ زَادِ مُبَلْغ. وَل 
فقا .+0 
وَأَجْرَى فيها سِرَاجا مُسشْتَطيراً. 07+ 
شهدأ نَمُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسْؤْلُهٌُ أَرْسَلَةُو أَعْلام الهُدى. 


> 


-“ َع 


وَاعْلَّمْ أن ابَطرة مَهبطإنْلِيسَ, وَمَعْرِسٌ الفِمَنِ. /0713 

وَاغْلَمُوا أنَّ ملاظ المَنيةِ نَحْوَكُمْ دانية, وكأنَكُمْ 

والصّبرٌ مها علئ أربَع شُعَبٍ: علئ الشوق. والشّفَقٍ 
والرّهْد. 31١‏ 


- 


لله لا أكون كالصّيّع تنام على طُولٍ اللّدْمٍ حتّى يَصِلَ 


إليها طالِيُها. ويَخْتِلّها راصِدها. هلاه 
ولله! لا أكون كالضّبْع تَنَامٌ على طولٍ اللّدْم حبّى يَصِلَ 
إليها طاليُها. /7501 


وامتاحُوا مِنْ صَفْوِ عَيْنِ قد رُوّقتْ من الكَدَرٍ. /01 


وإِنَّ الكتاب لمعي مَا فَارَقْتُهُ مد صَحِبْتٌُ ٠4‏ 53 

وإِنّهُ يُوشِكُ أنْ يَقِفَكَ واقِفٌ على مالا يُنْجِيكَ مِنْهُ 
مجر ولاه 

وأيم اله لقنن سيف العاجَةٍ انس لمُوا من 
سَيفيٍِ الآخرّة؛ 106057 

وتَطْعَمُ وَنْتَ مُتَمَرُعْ في النعيم. 1٠5‏ 

وذاكَ إذا عَضَّكُمٌ البلاءُ. كما يَعَضٌ القَتَبُ غارب البعير. 
ذلك 

وَسَكَنَتِ الأْضٌ مَدْحُوَّهَ في لَجَةٍ تيّارَةِ 3317 

وطرية إن معازيعة مقطو وواجلها حك الزلك 
واموعارها. كن 

وَطَِقْثٌ أزتتي بَئِن أ نْ أصول بيد بجَدَاءَ أو أَضيرٌ على 
طخيّة عَمْياءَ 079 7.037 

وفيه رَبِيمُ القَلْبِ ويناييعٌ العلْم, 0 

دمعت أُُوْلَ تن فعا 01 

وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر. 019 

ولا تَجْعَلنَّ ذَرْبَ لسانك على مَنْ أَنْطْقَكَ. ١١17‏ 
فيك 

وَلَوْ أن نَ السّماواتِ وَالأَرَضِينَ كَانَنَا عَلَى عَبْدِ رَنْقاء 
914 


ننَفْسَت عَنْهُ مَعَادِنْ الجبّالٍ. ه04 


فْتِ إيناعهاء كالزارع بغيرٍ أرضة: 


وَلَوْ وهنا 2 


ومُجتني الثمم لير وَو 


فهرس أقوال الإمام علي 12 فى 


5" يُلْحِقَهُ غَايَتَهُ /1ه76 
وَمَنْ فار بكم فَقَّد فار بالتّهُم الأَحْيبِ. 50غ يَرِدُونَهُ وُرُود الأنعام. ويألهُونَ إليه ولو الحمام؛ ١4‏ 
وتلق عل قد حَوَقِك أقدائق تكو لاض دوع يَنَجْدِرٌ عَنَى السَيْلُ, *7 
وهو دين الله الذي أظهره. وجندٌَهُ الذي أعدَّه ١١17‏ ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من 
يا أَهْلَ العراق! فإنّما أنتم كالمرأة الحايل حَمَلّتْ 5١7‏ مرض. 71/8 
يا بنى: أَنْكَ إنّما خُلِفْتَ للآخِرَةٍ لا للدّنياء 111 [والناس ] مُجْمعِينَ حولي كربيضة القن 114 


- 


يَحَسِدٌ الْحَسِيئٌ وَيَقِلُ الكَبِيرٌ. فَيُقِيمُ عَليهِ حبّى 2 [يابنيّ]إِيّاكَ ومُصادَقَةَ الكذّاب. فإنّهُكالسّراب. 58١‏ 


آراؤكم وَوْجُوهُكُم وسُيُوفُكُم / في الحادثاتٍ إذا دَجَؤْنَّ نجُومْ 184 
أََينَ فما يَررْنَ سوى كريم / وحَسْبكَ أن يَرْنَأباسعيدء 05 
أننْهُ الخلافةٌ مُنْقَادَة / إليه تُجَوّرُ أذيالها. 071 

تيو ولحت له كفا / فَشَتُكُما لِخَيركما الْدَاكُ ٠,46‏ 
أجمّك يا شّمْسٌ الرَّمانِ 7 وإذْ لامّني فيك السّهئ وَالقَرَاقِدٌ 664 
أَدْهمَ يَْعَمِد اليل مِنْهِ / وَتَطْلَمُ ين عَيَْيْهِ ثريا 04 
إذا سارّتٍ الأخداج فَوْقَ نَباته / 0 يش كالعايات وزند 806 
إذا سَفَرتْ أضاءت شَمْسٌ دَجْنٍ / وَمَالت في التعطلّفٍ عم غضْن بان. /71؟, 0160 
إذا سقط السَّماءُ بأرضٍ قَؤْم / رَعَيّناه وإن كانوا غضاباء ٠١‏ 
إذا لبس العمامة كان قؤداً / وختزيراًإذا لم العَعَامَة. 4" 
إذا لَقِحَتْ حَرْبٌ عَوانٌ مُضَِةٌ / ضَرُوسٌ تُهٌ الناس أنيايُها عَْضْلٌُ. "لاغ 
إذا ما لَه جَتَ على أناس / شراشِرَهُ أناخ بآخَرِيناء 071 
إذا ما تقاضى المَرْء يَوْمُولَِلةٌ / تقاضاءٌ شي: لا يَمَلٌ التقاضيا. .4 
إذاما صاقحَ الأشماع توما اتتكية الشفانة والعلرت ده 
اسار وام يَبْنُوا به للم دوراً 177 
إذاهَمَ ألقى بَيْنَ عَيْئَيهِ عَرْمَهُ / وَنكّبَ عَنْ ذِكْر العَوَاقِبِ جانيا. ١714‏ 
يس 3 
أرى بَصّري قَدْ رابني بعد صحّة / وحسيّك داء أن تصحٌ وتسلماء .0 
ريد من مني ذا أن معني / ما ليس يبلق من نفسه امن /1١‏ 
سد دم الأسَد الْهِرَيْر خِضَابَهُ / مَؤْتٌ قَرِيصٌ المَوْتِ مِنْهُتُْعَدُ 018 


اسَدَ علي وفي الحُرُوبٍ نَعَامَة / قتخاء تَنْفِرٌ مِنْ صَفِيرٍ الصّافِرِ / 00 


فهرس الأشعار ا 


أسمعٌ في نفسي دبيبَ المنى / وألمحٌ الشّئْهة في خاطري. 3131 

أَضْيَحَ في فَئِدِكَ السّمَاحَةُ / والمَدٌ وَفَضْلٌ الصّلآح وَالْحسَبٌ, 71١‏ 
اصبر على مَضّضٍ الحَسُو / د فإنَّصَبْرَكَ قاتِلهُ 5 

أعيذها نظرات منك صادقة / أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم. ٠147‏ 
أفاضلٌ الناس أغراض لِذَا الرّمَنِ / يخلو من الهم أخلاهم من الفِطَن. ٠٠١0‏ 
قشم جسمي فى جسوع كثيزة / وأحْسو قراح الماء والماء بارد: 74! 
أقطفٌ المَيْتَ فتَحْيا أمنياتي / والسّما تَمطَرُ رِذْقَاعَمَ شَعْيَه 56 

الحكتٌ ظَّهْدُ أَنْتَ راكِبّهٌ / فإذا صَرَفْتٌ عِنانَهُ انْصَرّفاء 445 

الحَمْد شه اللي الأجللٍ / أغطى قَلَم يَْخَلْ وَلَمْ يبَخَلِ. 84 

الرأي كالليل مُسُْودٌ جوانِبهُ / وَاللَيلُ لايَنْجَليٍ إلا بإضباح: 1/١‏ 
الضاربينَ بكلّ أبيض مِخدّم / والطّاعِنينَ مَجَاِعَ الأظْفَانِ ٠١‏ 

العلمُ ينهضٌ بالخسيس إلى العلئ / والجهلٌ يقعد بالفتى المنسوب. ١117‏ 
العُمْدُ مِثْلَ الضَيْ / ف أو كالطيفي ليس لَهُ إقامّه. ١1٠‏ 

ألم نَكُ فى يُمنى يديك جعلْتّني / فلا تُجِعَلَبّي بِعْدّها في شمالكا. 1174 
المُشْتَجيدُ بعرو عِنْدَ كُرْبَتهِ / كالمُسْتَجِير مِنَ الرّمْضاءٍ بالنارٍ. 5737 
التَّمْدُ مسْكُ. والوّجُوهٌ دنا / نيدُ. وأطرافٌ الأكفٌ عَنَمْ :14 

إليكِ فإنى لست مِمَنْ إذا انَنَى / عِضَّاضٌ الأفاعي نام فوقّ العقارب. 17١‏ 
إن الرسولّ لنور يستضاءٌ به / مهنّدٌ من سيوف الله مسلول. 7370 

إن السلاح جميعٌ الناس يَحْمِلُهُ / وليسَ كُلَّ ذواتٍ المَخْلبٍ السّبْعُ. 755 
إِنَّ السَّماحَةَ والمرّوءة والنَدَى / في قُبّةِ ضُرِبَتْ على ابن الحَشْرَج. 4 اهما "٠١‏ 
إِنَّ العدّوَ وإِنْ تقادم عهده / فالحقد باق في الصدور مُغْيّبٌ. 0 1١‏ 

إن القلوبَ إذا تَنافَرَ وُدُها / مِثْلَ الزجاجة كَسْرُها لايُجْبَرٌ 501 

إن الكَرِيمَ بلاكرام مِنْهمْ / مِئْلُ القُنُوبٍ بَلا سْوَيْدَاواتِها. 57 

إن ألََتْ مُلَّمَةُ بى فإنّى / في الملمّات صَخْرَةٌ صَمَاء 574 

انظرا قبل تلومانى إلى / طلل بين النقا والمنحنىء ٠٠١‏ 

انو إليه كرّوْرَقٍ من فِضّةٍ / قد أَْقَلنهُ حُمُولَةٌ من عَْبَرٍِ يفف 


إن فى تَوْبكَ الّذى المَجْدٌ فيه / لَضَياءٌ يُرْرِي بكل ضِيَاءِ /١١‏ 


بمو أساليب البيان في القرآن 


إنّما الدهه أ قم َينُ لمي / وفي نابه لتقام الَائم. 54 
ني أَوقِدُ ناري في البراري / وأجاري المشتهي آنس رَيَ . ُ 
ني على شَّمَفِي بما في خُئْرها / لأَعِفُ عَمَا في سراويلاتها. 111 
َي َرَلْثُ بكذَابِينَ ضَئِفُهُم / عن القرئ؟ وعَنٍ التَرْحالٍ مَحْدُودُ, الت 
إن وأسطار سُطِوْنَ سَطْر / القائل يا نَضْرٌ نَضْرٌ نَضرا. ٠١8‏ 
إنى و سني نتذييى منشرا / كمَعَلق دَرَا على خِنْزِيرٍ. 516 
وما ريت المجند ألقى رحْلَُ / في آل طلحة ثم لم يتحوّل. تفذ كك 
َه بشيء والليالي كأئها / تُطاردني عن كونه واطارة 7١‏ 
أتتني بالأمس أَبياتُ / تعلّل روحي بروح الجنان. لحن 
أَحِدّكَ يالَوْنَ الشّبابٍ لأثني / رأَئتُكُما في القَلْبٍ والمَيْنٍ تو زأماء 5017 
أحلامُنا تَزِنُ الجبال رَرَانةَ / وَيَفُوقُ جاهِلَّنا يعالَ الجهْل. 5١5‏ 
أخذناناطر اف الأحاديث يننا / وسالث بأعناق المطىّ الأباطح. 077 
أَخْرَسُ يُْبيكَ بأطراقِه / عَنْ كل ما شِدْتَ من الأثر, .15 
أخلائهُ نُكَتَّ في المجد أ: توه للف ف ل : َئنَ الماءِ والثّار. 519 
أخُو الهم حي خالل بَْدَ مَوْتِِ / وأَؤْصَالَهُ نَحْتَ الثرَابٍ رَمِيمٌ. 1/1 
أرى الشّعْرَ يُحيي المجدّ والبأسّ / والندى فيه أرواحٌ لها ععطرات, د 
جروج حرفي زَفازِفُ / مِرَتُ يَبُْلناجياتٍ الصوافنا. 76 
عله اميك يوم / فم اد ساعِدُهزماني. هم 
أي حبسا بدائع أو / صافٍ تلت عن كلما أَصِفُ. 1 

أقضّي نهاري بالحديث وبالمنى / وَيَجْمَمُني والهمَ بالليل جام 1" 
أكَلْتٌ دما إِنْ لم أَرْعِكِ بِضَءَةٍ : / بَعِيدَةٍ مَهْوَى القرطٍ طيبّة النَشْرِ. ١١‏ 
ألا أبلغ لمان عنّي ِسالَةٌ / فَمَجْدّكَ حَؤْليُ وَلوْمكَ قارح. 5..+ 
ألا أيهذا اللائمي أَحْصْرَّ الوَغَى / وَأن أشهد اللذاتٍ هل أت مخلّدى. ٠‏ 
ألا طَرَفْتنا بَعْدّما هَجَعُوا هِنْدٌ / وَقَدْ سِرْنَ حمسا إتلآبٌ بنا نَجْنُ ا" 
ألامَنْ رأى الطَفلَ المفارق أَمّهُ / بَِيدَ الكرى عَيناءتنْسَكِبانٍ. ه 1 
ألست تَرَى مَدَالفرات كَأنهُ / جبالٌ شّرورى جِدْنَ في البَخر حوّما. 0" 
ألما على مَعْنِ وَقُولا لقَيرِه و / سَقَْكَ القواوي مَرْبَعابَعْدَ مرْيع, 61 


فهرس الأشعار الى 


أناكالماء إن رَضيتٌ صَفاءَ / وإذا ما سَخِطتُ كُنْت لهيياً. 717 

ال مَعْشر أفنى أُوائِلَهُم / قِيلُ الكما :ألا أين المُحامُونا؟. 471 

أنتَ كالبَحْرِ في السَّماحَةٍ والشَّم / س عُلْوَا والبَدْرٍ في الإشْراقي ”7 

أَنْتَ كالشّمْسٍ في الضياء وإن جا / وَرْتَكيوانَ في عُلُوّ المكان. ١١4‏ 

أنتَ كالوردة لمساً وشّذا / جادها الغَيِثُ على عُطْن نَضِير, 7 

أنت... ما أنت؟ فجرٌ من السحر / تجلّى لقلبيَ المعمود. ١04‏ 

أَنْتَ مِثْلَ لطن ليناً / وشبية الي حُسْناء 1" 

55 وَالمَشْرَفِيُ مُضاجِعي و رُرْقٌ كَأَنْياب أَغْوالٍ. ليق 

نات 0 ل حتّى الصَّباحٌ / أَغْيَدُ م مَكانٍ الوشاح. 5/5 

بالنّارِقَمَقَتْ الحَوادِثٌ بَئِنَنا بَئِنَنا / وَبها نَدَْتُ أعود أَكتلُ رُوحي. 4 

0 بن الليالي كأنهُ / حُسامٌ جَلَتْ عنه العيونُ صقيلٌ. قلف 

ويه 

بَعيدَة مهوى القُوْطإِمًا توفل / أَبُوهَا وما عَبْدُشََمْسِ وَهَاشِمٍ ٠‏ 

2< وَوَجْهِ وَقَدِ وَرِدْفٍ / كَليْلٍ وَبَدَر وَعْضْنٍِ وَحُقَففِ 743 

َك لَؤْلوارَطبا فاضت مَدَاِعي / عَقِيْقَاًَصَارَ لَك في نَحرِهَا عِفْداء 3 

بكرن بكوراً واستحرنّ بسُحْرَةٍ / فَهُنَّ ووادي الرّسِ كاليدٍ للفم, 511 

بنك -يا علي بدّمع يني / قما أغنى البكاء عَليكَ شي ١4‏ 

لد ميد صَحِبْتٌ به الشَبيبةَ والصبا / وَلْيِسْتٌ تو 2 ب اللَهْو وَهْوَ جَدِيُ 014 

َل لو رَأَمْنى ني أَخْتُ جيراننا / إذ أنا في الدارٍ كأنّي جمارٌ. ١١8‏ 

بنْتَ بالفضل. والعُلّوٌ. فأطبَ / كنا وأضئد الناشن ١‏ أزضاً 04" 

بنى المجد بيتاً فاسيْمدتْ عِمادهُ / عَلَيناء فأعيا النَّاسَ أَنْ يتَحوّلاً. /١١‏ 

بيت بنته لنا الحياة من الشذا / والظلٌ والتراء 00 31١‏ 

0 صفراء في نَمَجٍ / كأنْها فِضّة ذَهَثُ؛ 7١4‏ 
يمنعها التكلّم دلّها / تيها. ويمنعها الحياء تميسا. ٠‏ 

ل نْتَ إلا كحالم, للك 

كت بشم وقُطوبٌ في ندىّ ووغيئ / كالدَعْدٍ البق تحت العارض البَرَّد ١١141‏ 7 


تبكي قَتُدْرِيٍ الدرٌ مِنْ نَْجسٍ / وتَمْسَحٌ الوَرد ِعْنَابٍ. 144 


.٠م‏ أساليب البيان في القران 


َجُوبٌ لَهُ الظُلُماء عَيْنَ كأنّها / زجاجة شِرْبٍ غَيْرُ مَلأى ولاصِفْرٍ. 6174 
ْنم ما رَتَعَتْ حبَّى إذا ادّكرَت / فإنّما هي إقبالٌ وإديارٌ. 41١‏ 
دجُو النجاة ولم تَسْلِك مَسالكها / إن السفينة لاتجري على اليَنْسٍ, 779 
ترى غابَّة الخَطىّ فَوْقَ رؤوسِهم / كما أذ شْرَقَتْ قَؤْقَ الصّوارٍ قروثها. ١١‏ 
تَرْدَجِمُ القَصّادٌ في يابهِ / والمَنْهّل العَذبُ كثيد الرّحام, كرض 
تَشَابَه دمعي إِذْ جَرَى ومُدامتي / فمِن مِثْلِ ما في الكأس عَيْني تَسْكُبٌ. 509 
رق أعراطهم وأؤجههم / كأنها في نُقُوِهم شِيم؛ + 2 

نَشّقُّ عليه ايح كُلّْ عَشِيَةِ عشي / هوب الام بن كر وأَيّم. ٠.١‏ 
تعانق ريحها لمم الخزامى / وأعناق القرنفل في سراهاء 77١‏ 
عرض لي السَّحابُ وقد قَفلّنا / فَقَلْتُ إِلِيكَ إن معي السّحابا, يل 
قري الرّياحٌ رياض الحَرّْنٍ مُرْجِرَة / إذا سَرَى النومٌ في الأَجْفانٍ إيقاظا. 01/١‏ 
تقول هذا مُجَاجٌ الّحْلٍ تَمْدَحُهُ / وإنْ تَعَبْ قُلْتَ ذا قّيءٌ اناير 574 
تكادُ عَطاياه يُجَنُّ جُُونُها / إذالَمْ يُعَودْها برْقْيَة طالب. 58 
تَلْقَتَنَحْوَ الحَيّ حَنّى وَجَدُنِي / وَجِعْتٌُ من الإضْغاء ليتاً وأحْدعاء 4١‏ 
ل 1 كه يَْدَعٌ قلبي أن ن يهب هبوبُهاء 77 
تمل الحُصّون الشّحُ طول يزان / فتلي إلينا هلها وَترُولُ. 09+ 
تفي يّداها الحصا في كُلَّ هاجرَةٍ / نَفّى الدراهيم تَنْقادُ الصياريفي. 0١‏ 
ثانيه في كَيدٍ السّماءِ ولم يَكَنْ / كاثنين ثان إِذْ هما فى الغار, 0٠‏ 
جاء الشبابٌُ فما أقا / م ولا أَلَهَ ولا وَقَفْ, 20م 
جرى النهرُ حتّى خِلْتّهُ منك أنعما / تُساقٌ بلا ضّنّ وتُعطى بلا مَنّ. ١94‏ 
جَرَى رَيهُ ني عَدِيٌ بنَ حاتم / جَزاء الكلاب العاويات وَقَدْ فَعل. 19 
جَفْخت وهم لا يَجْفَحُون بها بهم / شِيَمٌ على الحَسَبٍ الْأَغر دلائلٌ. ٠١‏ 
جليت والمَؤْتٌُ مُبْدٍ حرَ صَفْحَتِهِ / وَقَدْ «تَفَوْعَنَ» فى أفعاله الأجَلٌ. 0 
جْمِعَ الح نا في إمام / قت البُْلَ وأَخْيا السماحاء ١8.075.0٠٠‏ 
حيبت بتقاله بد را مكيرا زو ا. ين البَدْرٌ مِنْ ذاك الجمال؟. عم 
حُفتُ يسو كالقيان تلَحَفَتْ / حُطرَ الحرير على قواممُعْقِل. 774 


حمامّة جزعى حَؤْ حَوْمَة الجَنوِل اسجعي / فأنتٍ بمرأى من سُعاد ومَسْمَع, م ٠ ١‏ 


فهرس الأشعار ١٠خ‏ 


حَمَلْتٌ إليه مِنْ لِسَاني حَدِيقَةَ / سقاها الججئ سَّقيَ الرياضٍ السّحايْبٍ. 504 
خانَ الصفا أحّ خانّ الزمانَ أخاً / عنه فلم تتخوّن جِسْمَهُ الكَمدُ؛ ٠١‏ 

خَبّرِيني ماذا كَرَهْتِ مِنَ الشي / سب فلا عِلْمَ لي ذَّنْبِ القشيب. 577 

خُذَها مُتَقََةَ القوافي رَبّها / لسوابغ النّغماء غَيْرُ كَنُودِ 5٠٠‏ 

خَلَطَ الشجاعة بالحياء فأصبحا / كالحُّسْنِ شِيبَ لِمُغْرِم بدَلالٍ 0 

خلق منهم تردّد فيهم / وليتهُ عصابة عن عصابه. 7014 

حْوَدُكأنٌ بناتها / في حُضْرَةٍ النَّفْشضٍ الْمِرَرْ 57٠‏ 

دانٍ إلى أيدي العا وشاسِعٌ / عَنْكُلَّ نِدَ في النَّدَى وضّرِيبٍ. ١47‏ 

دع المكارمَ لا ترَحَلْ لِبغْيتها / وافعد فإِنَكَ أنتَ الطاعِمٌ الكاسي, ة 

دَقَاتٌُ قَلْبِ المَزْء قائِلَةٌلَهُ / إن الحياةَ دَقَائْقٌ وتواني. 07١‏ 

دك طَوْدَ الكثْر دكا / صاعِق بن وَفْع سَيْفِكَ. 135 

ذاثُ حُسْن لو اء: كرات ب الوا ماكر 1 

دَهَبَ الشبابٌ فما له من عَودةٍ / وأتى المَشيبٌ فأينَ منه المهربٌ؟. 1514 
ا 51 
رب ليل كأنّهُ أملى في / ك وقد رّحْتٌ عَنْك بالجرمان. 7١8‏ 

رَكُبوا الديّاجي والسَرُوجٌ ِل / وَهمُ بُدُورٌ والأحِية أنْجُمْ 511 

رَمتني بِسَهمِ رِيشّهُ الكخلُ لم يَجْرْ / ظَوَاهِرَ جِلْدٍ وَهْوَ في القَلْبِ جارِح, 011١‏ 
رَمَرّتْ إلى مَخافَة من بَْلِها / من غير أن ن تُبدي هناك كلامها. 01/ 

رَعَمْ َمنْبَلِج الصاح وَراءَهُ / عَم كَحَدَ السّيفٍ صادق مَقْتَلاء 14١‏ 

سَأَلتٌ التّدى والجُودَ مالى أراكما / تَبَدَلَتُما ذلا بعر مُؤيّد 74٠١‏ 01/, 
سأنتحى الموت حثيث الورود / وينمحى اسمي من سجل الوجود. 17 
سَأَطْنُبُ بعد الدار عَنْكُم لِتفربُوا / وَتَسْكُبُ عَيْناقٍ الدّمُوع لِتَجْمدا. ٠١7.01‏ 
سَتّبدي لك الأيَامُ ماكُنْتَ جاهلاً / ويأتيك بالأخبار مَنْلَمْ ترَوَو 415, 41١‏ 
سَليلٌ النار دَق وَرَقَّ حَتّى / كَأنَّأَباهأوْرَتَُالّلالا. 7 

سمعت صوتاً هاتفاً في السحر / نادى من الحان «غفاة البشر». ١77‏ 


سَمَوْتٌ إليها بَمْدَ ما ناء أَهْلْهَا / سُمُوٌ ملامام َبَاب الماء حالاً على حالٍ. فف 


١‏ 0226 أساليب البيان في القرآن 


سواى بتحنان الأغاريد يطرب / وغيري باللذات يلهو ويلعب. 391 
سَؤْدَاءُ واضحةٌ الجبي / سن كمُقْلَةِ الظبي الغَّرِيرٍ. 707 


سَيَرُكٌنى قَؤْمى إذا جَدَّ جِدّهُم / وفى الليلة الظَلْماءِ يُفْتَفَدُ البدْرٌُ 71,55 


شَرِيْتُ الإنْم حتّى ضَلَّ علي / كذلك الإِنْم تَذَهَبُ بالعقولٍ. 591 

شَمْسٌ تَألّق وَالفِرَاقَ غُرُويّها / عَنا ودر وَالصّدُود كُسُوقُة 015 

ماو الاق رضت وجهى ماله زوق فل يذل ولع اتدل جد 
صَبَكنَا الخَرْرَجِيّة مؤهفاتٍ / اباد ذوِي الونتها ذَؤُوهاء ١٠/٠ه‏ 

حب الناش قبلا والزمانا #اوَعْنافٌ مق شانه ماعنانا: 11 

صُدْعْ الحبيب وَحالي / كلاهما كالليالي. 14 

صَرِيمٌ تقاضاهٌ الليالي حُساشَةٌ / يَجُودٌ بها والموثٌ حُمْرُ أَظافِر 77٠‏ 
ضَحوك إلى الأبطالٍ وهو يَدُوعُهُم / وللسيفف حدٌ حين يَسْطُو ورَؤْنَقُ. 6+8 
ضَوْءْ تَسَعْشَّعَ في سَوَادٍ ذوَائِي / لا أَستَضِيء به ولا أستضبح. 007 
طَلَبْنَهُم على الأمواه حبّى / تَحَوَّفَ أَنْ تَقَيّسَهُ الّحابُ. 31٠‏ 

طَلِقُ شَدِيدُ البَأسٍ راحَُهُ / كالبَحْرٍ فيه النفْمُ والضَرَرٌُ 67١‏ 

طُوِيْلُ الّجادٍ رَفِيعُ العماد / كَِيرُ الَمادِ إذا مَاشَمَاء 7 

عضنا الدَّهرُ بنابه / لَيْتَ ما حَلَّ ايه 041 

غدائِرُه مُْمَْزِراتٌ إلى العلا / مَضِلُ القاصٌ في متت ومُرْسَلٍ. 04 

غديرُ تُرَجْرِجٌ أمواجة / هبوبُ الرياح وم الصياء ١01‏ 

غْمْرُ ارّداءِ إذا تبَسَمَ ضاجكا / عَلِقَّتْ لِضِحْكَتهِ رقاب المال. 0٠١‏ 
ْنا أخْرَى فأَضْلَلْتٌ َضلها / بحيثٌ يكو الت والمُعبُ والحقْتُ 1ن 
فافزع إلى ذَخْرٍ الشؤون وعَذّبهِ / فالدَمع يَدْهَبٌ بَمْضَ جهْدٍ الجاهِدٍ. +5 
فأمطرت لُوْلوامِنْ زوْجْسٍ وسَقَّتْ / وَزْداً وعَضَّتْ على العتّاب بالبرد, 016 
فإِنْ أمرض فما مرض اصطباري / وإن أَحْمَمْ فما حم اغتزامى, 77 

فإن تَعافُوا العَرْلَ والاإيمانا / فإنَ في إيماننا ِيرانا. 764 

فإنّكَ شَمْسٌ والملُوك كواكبٌ / إذا طَلعَتْ لم يبد مِنْهُن كوك 57 

فإن يك سَيفٌ دَوةٍغَِرِ قِسٍ / فَمِْهُ جُلُود قيس والقيابُ, 1.1 

فأصبحث بعد حَطٌ بهجتها / كأنٌ قثا رسومها قلماء ٠١6‏ 


فهرس الأشعار 17١٠م‏ 


فألفيثُ الأمانة لم تَخُنْها / كذلك كان نوحٌ لا يَخُونْ. 5١9‏ 

فألقى عَصا طَلْح ونَمْلاًكأتها / جناح سُماني صَدْرُها قد تَحَذّماء ١١‏ 
شنا جُنُو سا لد مُهْرنا / تج من شفتيه الصفارا. /51] 

نت لم يَمِلْ بالنّفْسٍ مِنْهُ عَنِ العلا / إلى غَيْرها شيءٌ سواها مُمِيلُها. ٠١1‏ 
برعا لوك يطلقها كبز لبرت ألا ش16 
فسمونا والقَجْرُ يَضْحكَ في الشر / ق إلينا مُب* مسرأ بالصباح. 0 
فَشَكَكْتُ بالكُه مْح الأْصَمٌ ثيابهُ / لَيْسَ الكَرِيمُ على القنا ب ِمُحَرّم. 6٠1‏ 
فصوب العه ء في أَخْدّعيه / ضَرْبَة غادرَنْهُ عَؤْدا رَكُوبا, غ/اء. 8٠١‏ 
فَعَلْتَ بنا فِْلَ السَماءِ بأَرَضِهٍ / خِلْمُ الأميرٍ وَحَقَهُ لم تَفْضِِ 76 

قد خلَئ أبوأَوْفَئ خلالاً / علي فكلا دَخَلَثْ شعابي. 11١‏ 

: فقلتُ لَهُ تَمطَى بِصُلِْهِ / وأَزْدَفَ أغجازاً وناء بِكَلْكّل. 57 019,174 
َكَأني ما قُلْتُواللَيْلُ طِفْلٌ / وشّبابُ الظّلْماء في عُنُْوانِ 7764 

فلا فضيلة إلا أنت لابسها / ولا رعيّة إلا أنْتَ راعيها. 574 

فلا ميرم الأمرُ الذي هُوَ حال / وليكلل الأنء الذي لهو قرم 44 

ذل ارقلى عر عادر “لظ جحو ولا وجلا قامث تُعَانِقُةُ الأّسْدُ. 14 
ملكا شلسن؟ جان ارلحارة ابريات و تطو رطان كول 1 
فَلَيْتَكَ تَحْلُو والحياة مَرِيرة / ولَيْتَكُ ترضى والأنامٌ عْضابٌ. 51 
كماجارة جود ولحل دونه #اتزلكق بط اللجود عيث يقي لز نه اذا 
تشاع وَيسَطو تحريد 1 وَسَيْحهَ وَيُضطوع تراك :ل 

هن كالخِلّل المَوَشِيّ يّ ظاهِرُها / أو كالكتاب الذي قَدْ مَسَّهُ البَلَلُ, لق 
في الحَدأنْ عَرَمَالخَليطرَجيْلا / مط ريد به الحُدوٌدُ مُحُولا. 594 
بولح اويا اراي عوارباوا 001 
في شَّجَرٍ السَرْو مِنْهُم مَتَلْ / لَهُ رُواءٌ وَمالَهُ تَمَرُ 185 

فوع انار ع معو سا نش وار ل 
في ةن فُريْشٍ قال قاع / طن كلما سوا زُولوا. ع 
قي اقكان وا تيوه تخاو ورا 1 الغرابٍ الأسْحَمٍء ١0١‏ 
قالوا افْتّرِح شيئانُجِدْ لَْكَ طَبْحَهُ / قُلْثُ: اطبخُوا لي جُبّة وقميصاء 401 


6١‏ أساليب البيان في القرآن 


ارا راح وا او كد ارو واكريا 01010 
قامَتْ تُظبََى مِنَ الشَّمْسٍ / لَه َفْسَ عر عَلنَ مِنْ نَفْسي. 01 

قد ذهب الناسٌ ومات الكمال / وصاح صَْفٌ الدّهر أين الرجالٌ. 77١7‏ 
قد شابهتنى في لون وفى قَضفبٍ / وفي احتراقٍ وفي دَمْع وفي سَهَرِ 770 
قد عَرَ عن الألى لا يَنْخَنُونَ على / أؤطانهم بالدّم الغالي إذا طِّبا. للع 
َِْيَشِيبُ الفتى ولَئْسَ عَجيباً / أنْ يُرَى النورٌ في القَضِيبٍ الرطيب. 51417 
فُصورٌ كالكواكب لامعاتٌ / يَكَدْنَ يُضِئْنَ للسَاري الظلاما. 506 

قُلْتُ لِقَومٍ في الكنيف تَرَوّحُوا / عَشِيْة بْناعِنْدَ ماوان رُرّح, 57 

قَوْمٌ إذا ال ادق تَاجِذَيه لَهُمْ / طَارُوا إِلِيْه زَرَافَاتٍ وَوَحْدَانَا 0957 

قوم إذا حاربوا دوا ماررهم/«دون النساء ولوبانت يأطهان 5+؟؛ 
قَوْمُ ترئ أَرْماحَهُم يَْمَ الوّغى / مَشْعُوفَة بمواطن الكِثّمان. 4 ٠١‏ 
كَالبَحْر يَقُذِفُ للقَريبٍ جواهرا / جُودا ويَئِعَتُ للبَعيدٍ سَحائيا. ١54‏ 
كالبدر فحنت التد وعدنه / يههدى إلى عينيك ورا نافيا دون 

كات التَاج تاج بني هِرَقُلٍ / جَلَوْهُ لأعْظَم الأعياد عيدا. 7 

كأنَ الأقْحُوانَ وقد تَبَدت / مَحَاسِهُ قَرَافّتْ كُلَّ عَيْنِء ”.5 

كأنَّ الثّريًا راحةٌ تُشْيُ الدّجى / لينْظرَ طالَ اللي أمْ قَدْ تعرضاء /41؟ 
كأنّ الحُبابَ المستدير برأسِها / كواكبٌ در في سماء عقيق. 1/7 

كأنَ العم مَشْعُوفٌ بقَلبِي / فَساعَة هَجْرها يّجدُ الوصالا. 177 

كان القداء مات القَمام / وَرِيحَ الخَرَّامى وَدَوْبَ العَسَلْ. 584 

كن ايضاء البَْرِ من تَحْتٍ غَيْمةٍ / نجاء من البأساء بَْدَ وقُوع, 0ك 
كأنَّ أخلاتَكَ في لُطفها / وَرِقَةٍ فيها نَسِيمُ الصباح. ١00‏ 

كأنَّ أْضْواتَ -مِنْ إيغالِهنٌ بنا-/ أواخِرٍ المَئْس ناض القراريج. 771 
ل 

كأنَّ رُسومَ الدارٍ ريش حَمامةٍ / مّحاها البلّى فِاسْتَفْجَمَتْ أنْ تَكَلّماا 15 
كأنتماتنا لما جلث / خِلالَ نويه ين الباح. أفرض 

كأنّ سُهيلاً والنُجوم وراءه / صفْوفٌ ضَّلاةٍ قامّ فيها إمامّها. 595 

كأ عُيونَ الوّحْشٍ حَؤْلَ خبائنا / وأزْحلِنا الجَرْعٌ الذي لم تقس 17 


كأنّ فجاج الأرضٍ وهي عَريضة / على الخاطفب المطلوب كَقَّة حايل. 711 
كأنّ قطاة عَلََتْ في جناجها / على كبدي مِنْ شِدَةٍ الحَقّقانِ. ١141‏ 

كأنَ قُنُوبَ الطير رطباً ويابساً / لدى وَكْرِها العُنّابُ والحَشَفٌ البالي. 587.774 
كأنّكَ شَمْسٌ والملوك كواكبٌ / إذا طَلَْتَ لم يَبْدُ مِنْهِنَ كوكبٌ, ١41‏ 

كأنّما المَرِيحٌ والمُشْتَّري / قُدَامَهُ فى شامخ الرَّفْعَه 5195 

كأئّما يَِسِمٌ عن لؤلؤٍ / أو فِضَةٍ أو بَرَدٍ أو أقاح 5١4‏ 

كأن مار القع فَؤقَ رُؤوسنا / وأسيافَنالَيِلٌ تَهاوّى كَواكِبُدُ. 717,199 71714 
كأنَ مشيّتها من بيت جارتها / مد السّحابة لارَيْتٌ ولا عَجَل؛ 7017.117 
كأنها حين لجّت في تدققها / يد الخليفة لما سال واديها. غ7 7069 
كأنّه في اجتماع الوح فيه لَهُ / في كل جارحَةٍ في جِسِْد روح ٠١4‏ 
كأنّي غداة البين يوم تَحَمَُوا / لدى سَمْراتٍ الحي ناقِفُ حَنْظَل. ٠١1‏ 
كَرِيمٌ متى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ والوَرَى / مَعِي وإذا مالَميّهُ له وَحْدِي. 17.08 
كل رَنْجيّة كأنَ سواد اك/ لَّيْل أَهْدَى لها سوّادَ الإهاب, 0٠‏ 

كنا باسِطٌ اليدٍ / نَحوَ لوف نَدِي. ”7 

كلينى لِهمَ يا أُمَئمَة ناصِب / وَلَيْل أقاسيه بَطيء الكَواكب. ٠/١0‏ 

كم من مشاعر حلوة مجهولة / سكرى. ومن فكر ومن أوهام. ١14‏ 

كم والدٍ يَحْدْمٌ أولادَهٌ / وي يفل يد الألفث 58 

كيف نئي التي نَرَى كلّ جَفْنِ / راءها غير جَفْيها غير راقي. 137 

لا أمتع العُْذَ بالفصال / ولا أبتاغ إلا قَريبةَ اللأجل. 748 

لا أَرْكَبُ «البَخرَ» إنَى / أخافٌ مِنْهُ التعاطب. 4١١‏ 

لا َحْسبتَ المَوْتَ موت البلّى / فإِنّما المَؤْثُ سال الرّجالُ؛ *5 

لا نَدجَيُوا من بلَى غلالته / قَدْ رَرَأزْرَارَهُ على القَمَرِ 01١‏ 

لا تعجبوا من خاله فى خدّه / كلّ الشقيق بنقطة سوداء. 14؟7 

لا ُْكري عَطَلَ الكرِيم مِنَ الفنى / فالسَيْلٌ حَرْبٌ للمكان العالي؛ 737 
لايُْجبَنّ تضيماً حُسنُ بره / وهَلْ يَروقُ دَفيناً جَوْدَه اَن ؟؟ 

لدى أَسَدٍ شاكي الجلاح مُقَدّفٍ / لبد الم تقل 011.01 
لسنا وإنّْ أحسابنا كَرمت / يوماً على الأحساب نتكل. 01/0 
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لقد طَلَمَثْ في وَجْهِ مِضْرَ بِوَجْهِهِ / بلا طائر سَعْدٍ ولا طائرٍ كَهْلٍ. 4 
لقد لمتنايا أمّ غيلان في السرى / ونمت وما ليل المطيّ بنائم. 417 
قيئها ‏ ليتنى ماكُنْتٌ ألقاها ‏ / تنشي وَقَدْأَثَْلَ الإملاق منشاهاء ١11‏ 
لَك سير كصحيفة ال / أَبْرارٍ طاهِرَة نَقِيّة. 1065 
ل أَكُمارٌ تَبَدّتْ على / أَغْصانٍ بانٍ تَْتها كَنْبُ. ه00 
لَمْ يَضِدْها والحمد لله شيء / وانْثَنَتْ نَتْ نَحْوّ عَزْفٍ نَفْس ذهول, 11 
لم يَغْرُ قوماً ولم ينهض إلى بلدٍ / إلا تقدّمَهُ جيشٌ من الّعْبٍ 07 
لم يك الحقّ سوى أن هاجه / رسم دار قد تعفّت بالمرر. ٠٠١‏ 
نا جُلَسَاء لا نَمل حَدِيتهُ / ياك مأمُونُون غَبِياوَمَشْهّدا. 1-1 
لوالفلك الدواة انتمت صفيه / لَعَوّقَهُ شيء عَنِ الدَّوَرَانِ. 4١‏ 
َو كُنْتَ كَتَمْتَ السرّ كُنْتَ كما / كنا نكونٌ ولكِنْ ذاك لَمْ يكن. 11 
وم يكن أُوانا مر مِسَِها / ماكان يدا طيباً ساعة السّحر. 3572 
ا / يِنَ الثعالي وَوَخْرٌ ين أرانبها. 4١‏ 

بَشَرُ مِئْلُ الحريرٍ ومَنْطِقّ / رَحيمُ يم الحواشي لا هُراءٌ ولانرْرٌ. 576 
ل 
لهفي على تلك الشواهد فيهما / لوأَمْهلَتْ حتّى تصيرٌ شمائلا. !+ 
َيل وَبدْرٌ وعْصْنٌ / شَعْرٌ وَوَجْدٌ وقد 183 
ما الموت إلا سارِق دَق سَخْصٌّةٌ / يَصُولٌُ بلاكفٌ وَي: يَسْعى بلا رِجْلٍ. 7148 
مَازِلْتٌ 7 تع ما ُولي يدأ / حثى تلت سنياتي من أياوكنا. ١14‏ 


ما ضر تَغلِبَ وائل أه هَجَوْتّها / أمْ بُلْتّ حَيِثُ تَنَاطمَ البَخْران, 777 

ما قُوبلَتْ عَيْنا إلا ّنا / تَحْتَ الدّجَى نار الفريق حُنُولا. 0١‏ 

ماكنْتٌ آمُلْ قَبَِ تَْشك أن أرى / رضْوّى على أيدي الرجالٍ يَسيدُ. ٠/15‏ 
ما مُقرَبٌ يَخَْالٌ في أَشْطَانهِ / ملآنُ من صَلَفٍ بِ وََْهُوق. ١‏ 

مُبارَكَ الا شر أغة الثقب/ كر العرن ريت التنب: 44م 

مُتَحَيّرٌ ون فباهِتٌ مُتَعَجَّبٌ تملك / فقا تر اتاد ماعل 11١‏ 

متى يبلغ البنيانٌ يوما تمامّه / إذا كنت تبنيه وغيرك يَهْدِمُ 171 
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مُشْمَخٌَ تعلو لَهُ شُدْفاتٌ / رُفِعَثْ في رؤُوس رضوى وقدس. 8لا 
مَلآتْ جَوَاِبهُ الفضاء وعائَقَتْ / شُدُفَائهُ قِطَمَ السَّحَابٍ المُمْطِرٍ. 470 
مَلَكْنا فكانّ العف مِنَاسَجِيَةٌ / فلما مَلَكْتّم سال بالدم أَبْطَمٌ. 619 
مِنْ طَمْحَةٍ صَبِيرُها جَحْلَنْجَع / لم يَحْضِها الجَدْوَلُ بالتوع. 71 
من قاس جدواكَ يوما / بالحّحْبٍ أخطأ مَدْحَك. 514 
من كان ذا عضّدٍ يدرك ظَلامَتَهُ / إنَ الذَّلِيلَ الذي ليست لَهُ عَضّدُ ١7‏ 
مَنْ يَهْنْ يَسْهلٍ الهَوانٌ عَلَيِهِ / ما لِجُرح بِميّتٍ إيلام 774 
مواطنٌ لم يَسْحبْ بها الَىٌّ ذيله / وكم للعواتي بينها من مساحب. 017 
مهمه مُهَفْهَتٌ وَجْنََاه / كالحَمْرٍ لؤنآ وطَعْمَا. فض 
مهلا أعاذل قَدْ جَدَنتٍ مِنْ حلي / أَنِي أَجُوُ لأقوام وإنْ ضَينُوا. ١‏ 
00 في الجَيُوبٍ حَيَاءً ونَاعارنا 3 الأعرات لوقه 
نَطْقَثْ طَنَث مُقْلَهُالقتى المَلهُوفٍ / فَتسَكْتْ ِفَيْضٍ دَمْعِ ذروف. ل مده 
نفسي على زفراتها محبوسة / ياليتها خرجت مع الزفرات. ٠١7‏ 

قرم بيات يها / ماكانّ خاعليهم كُلَّ زا 5 
وَإذا المَنيّ َنْشَبَتْ أظفارها / ألقَيْتَ كُلَّ تييمةِ لامَنْقَمْ 6غ1ه 
وإذا أشار مُحَدَثا فَكَاَنَهُ / فود يُقَهْقهُ أو عَجُورٌ تَلْطم. 704 
وَارْوَدَ مَنْ كان لَهُ زائراً / وَعاف العُدْفٍ عِرْفائَهُ 14 
واسألا القرية عَنا: كيف كنا / في روابيها زبيعا ومحته +11 
واسألا مَأْهولَّهُ المخضّة حتّى / يَنْطّقَ الدّرْبُ ويُعْطِى العَئْنَ عُشْبه. ١‏ 16 
وَأسْبَلت لَْلَواِنْ نوجس وَسَقَتْ / وَزْدا وءَ عَضَّتْ على العُنَاب بِالْبَرّد 484 
قبل يَنشِي في الِسَاطِفَمَادَرَى / إِلَى البَخرٍ نشي أَم إلى البدرِ يَتقي, ع0 
وَأَفْرِي الهُمُومَ الطارقاتٍ حزامة / إذاكثئرت للطارقاتٍ الوساوس؛ 01/١‏ 
والدَّهْم كالبَخر لا ينْقَكُ ذا كَدَرِ / وإنّما صَفْوَبينَ الوَرَى لم٠ 14١‏ 
الوه بم تَمبَتُ بِالفُصُونِ وقد جرى / ذَهَبُ الأصيل على لُجَئْنٍ الماء. 1717 
والشَغْرُ لَمْحّ تَكْفِي إشارٌ نُهُ / وليس بِالهَدْرِ طُوّلَتْ خَطَبُة, يفل 
للحا تاائل الاك ادر نّ الجَبَلُ. 7917 
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وَالمَجْدُ لاي ضَى بِأنْ تَوْضَى بأَنْ / يَوْضَى امْرؤٌ يد جُوكَ إلا بالئضاء 14 
والموث يَخْطُُ في الجمُوع وَحَْلهُ / أَجناده من أَنْصْل وعَوَالي. *71 
والو كشن الح كنيد 7 القع شِبْهُ اللي مُسْوَدٌ 0١‏ 

والهَجٌ يَخْثَرمُ الجَسيمَ تحاف / وَيُشيبُ ناصِيّة الصّبيّ وُهْرِمٌ 17 
وإِنّ الذي أطتكم تحليوقة 7د1 غير أن اللون لفق كدر .0 

وإِنّ الذي بيني وَينَ بي أبي / وَبَيِنَ بي عَمَي لَمُخْتَلِكٌ جدا. 18 

وإِنْ حلفت لا ينقض الناي عهدها / فليس لمخضوب البنان يمين. 794 
ون صَخْرا لتم الهُداه يه / كأنَهُ َل في رَأْسِِ نار ١14‏ 

و! ن كُنْتَ تبغي العيش فابْغ توسّطا / فعند التناهي يَفْصُّرْ المُتطاولٌ. 5137 
وإنَمن أدب في الّبا / كالعُودٍ يُسْقَى الماء في غَرْسِه, 717 

وإنّي على إشفاق عَني من الهدَ / المح مني نظ ثم أطرئ. 65 
وإني وإسماعيل يوم فراقه / لكالغمد يوم الروع زايلَهُ النَطْلُ. 517 
وإنّي ون بتي شَرَفَ الفِنّى / وأعتَفتَ من رِقٌ التطابع أَخْدَعِي, 4١‏ 
وأَدْهَمَ كالغُرَابٍ سَواد لَوْنٍ / يَطِيدُ م مَعَ الرّياح ولا جناح, 7١‏ 
وأسْيلَتْ ولوأ مِنْ نَوْحِسٍ وَسَقتْ / وَزداً وعَضَّتْ على العُنَاب بِالبَرَدِ 575 
وأصْبحَ بن مكة مق مُفْشَهِرَاً / كن الأزض ليس بها هشامٌ ١11‏ 

وأَعِرْتَ شَطْرَ لمك شَطْرَ كماله / والبدرٌ في مَطْر المسافة يَكْمزُ؛ ل 
وأقبلَ يمشي في البساطٍ فما درى / إلى البحر يسعى أم إلى البدرٍ يرتقى. ١1/8‏ 
وأثْري المسايمَ أما نطقت / بياناً قود الحد ون الصّمُوساء + لاو 

كر أذ يعت عله قوس /ججائ الأرلين ذوى السكانته اه 

وَبّدا الصّباحٌ كأنَ غُرَئَهُ / وَجْهُ الخَلِيفَة حِينَ يُمْتَدَحُ, 517 

وبَعْضٌ فَرِيضٍ القَوْمٍ أولاد عَلَّةٍ / يَكُد لِسانَ الناطِق المتَحَفْظ. "٠‏ 
وبياض البازيّ أَصْدَىُ حُسناً / إن تأْمَلْتَ مِنْ سَوادٍ العُرابٍ. 78 
وتحيي لَهُ الما الصوارمٌ والقنا / ويَقْتلٌُ ما تحيى التبسَّمٌ والجدا. 51 
وَتَرى أناملها دَيّت على أوتارها / كخنافِس دَبّتْ على أوتار, لدان 
وتشهِدّني في عَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ / سَبُوعٌ لها مها عَلَئِها سَواجِدٌ 09, ١١5‏ 
ل ا 
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وتفرّدوا بالمكرمات فلم يكن / لسواهم منها سوى الحرمان. 7915 

وَتقُول بور قد دبَيْتَ على العصا / هلا هَِئْتِ بغيرنا يا يَؤذّع. 4 

وَجارية لَّْ تَشوُقٍ الشَّمْسُ نَظرَةٌ / إلبها وَلَمْ يَْبَثْ أيّايها الدّهْرُء 01٠‏ 
وَجِبْرِيلٌ أمِينٌ الله فينا / وَرُوِحٌ القّدْسِ ليس لَهُكِفَاءُ. 15 

وَجَعَلْتُ كورى فَؤْقَ ناجية / يتات شَحْمَ سَنايها الدَحْلُ. 41/9 014 
وَتحَفأنواالربيع المؤتز واشت تامزا التداملى لنين' 52 
ناح مَقصُوصٍ تَحَيفَ ريشة / ِ يْبُ الزمان ‏ تَحَيّفٌ المفُراض. 70, 9 
وحدائقٌ لبس الشَّقَيقُ نباتها / كالأّرجو 5 مقطا 2 لعن 

وَدُرَأَخِلْتٍ أَنْجمَهُ عليه / فَهَلَا خِلْتِهِنَ به ذبالا. 515 

وَدَعْ كُلَّ صَوتٍ بعد صوتي فإنّني / أنا الصائحٌ المحكِيٌ والآخرٌ الصّدي "٠7١‏ 
وَرَمْلٍ كأؤراك العَذَّارَى قَطَمْمّه / وَقَدْ جَلَلَنَهُ المُظْلِماثٌ الحَتَادِسٌ, 7١6‏ 
وساقية نَرَلْثُ بها وإلفي / َوَدْعُهكَتَودِء بع المروع. 7١‏ 

وشغر كبَمْرِ الكَبِصٍ قَرّقَ بَِنَُ / سان دَعِيّ في القَرِيضٍِ دَخِيلٍء ٠٠‏ 
وصاعِفَةٍ من نَضلِهِ تَدْكَفِي بها / عَلئ أَرْوّسٍ الأكرانٍ حَمْسٌ سَحَائْبَ. 51, 0١‏ 
ولت قاد الراك أب عادر / 0 ٠١١‏ 

وظهر تَنُوفه المريح فيها / نسيم لا يَرُوعٌ الغرب دان 70١‏ 

وَعَدَ البَدرٌُ بالزيار: لَيْلاً / فإذا ما وَفَىْ قَضَيْث ذوري. 087 

وَعْابَ ا الع رُعيان ونوّمَ شمر 5 

وغداة ريح قد كَشَفْتٌ وقِدَةِ / إذْ أْصْبَحَتْ مْبَحَتْ بِيَدِ الشّمالٍ زِمَامُها, ”415.47 
وفَتَكْتَ بالمالٍ الجزيل وبالدًا / فَنْكَ الصَّبابَةِ بالمُحِبٌ المُغْرَم 587.574 
وفرع َي المْن أَسْوَد فاحم / أَئيثٍ بِيثِ كَقَْو النَحْلَةِ المُتعْكِلٍ. 0 

وقانا لفحة الرمضاء وادٍ / سقاهُ مضاعف الغيث العميم؛ ١148‏ 

وَقَُِ حَوْبٍ بِمَكَانٍ قفْرِ / وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ 11. 10 

1 أغْتَدِى والطَيْرُ في وَكْنَاتها / بِمُنْجَرِدٍ قَيدِ الأوَابدٍ ميكل .11/4 
وقد لاح في الصبح الثُرياكما تَرَى / كعُْنْقُودٍ مُلَاحِيَّة جين نوّراء بضدا 
وكالنار الحياة فَمِنْ رَمادٍ / أواخدها وأَوَلّها دخان 78٠١‏ 


مم 


وكأ النّجُومَ بينَ دُجاها / سُئَنٌ لاح بِينَهُنَ اتتداع. 5١6‏ 


١٠م‏ أساليب البيان في القرآن 


وكأن أجرام التجوم لوامعا / درن على يساطٍ أزرقي. 7١١.579‏ 
وكأنَ رَجْعَ حديثها / قطع الرياض كسين زَهْرا. 5١14‏ 
وكأ مُحْمرَ الشّقِه / ست إذا تَصَوّبَ أو تَصَمَد. يفف 
ْم لطي كالجَديل سُحَصُرٍ / وساق كأنبُوب السّقِي الفذل. انط 
كل مي تال الصبن فض ركز مان نك الاك 1ه 
دكن خصونا ادك زكر روه ركنا تكو انك سواييتا لذ 335 
وَلَئِنْ نطَفْتُ بشكر بِرَكَ مُفْصِحاً / فَلِسا حالي بالشِكاية نطق 6ه 
وَلَدَالَ بيت المُلْكِ فَؤْقَكَ عَالِياً / تُشَيّدُ آطْنَابٌ لَهُ وَعَمُوكُ لف 
ولاكنْبَ إلا المَصْرِفِيةُ عِنْدهُ / ولا رُسْلُ إلا الحَمِيسٌ لمزم ل 
وَلَقَدْ ذَكَرْتُكَ والظلام كَأَنّهُ / يَوْمُالتَوى وفؤاد مَنْ لَمْ يَعْشَّى, 787, 5١137‏ 
لما تَوافَمنا غَدَاة وَداعِنا / أَشَرْنَ إلينا بالجُقُونِ الفوائير. 1 0/ 
ولما شَرِبْناها وَدَبٌّ دَييُها / إلى مَوْطِنٍ الأشرار قُلْتٌ لها: قفي. ؛ ٠١‏ 
وَلمًا قَضَئِنا من منئ كُلّ حاجةٍ / وَسَمّحَ بالأركانٍ مَنْ هو ماسح 014 
ولم نر شيئاًكان أحسن منظراً / من الروض يجري دمعه وهو يضحك. 0177 
وَلوَ أن معدا أخْلدٌ الدَهْرَ واجداً / مِنَ الناس القى كه التخةتطيما 4ه 
وله ره كُلُونٍ وِصَالٍ / فوقهَا طَدَةكلُونِ صَُدُودِ 771 
وليلٍ كموج البحر أَْخَى سُدولَهُ / على بأنواع الهمُوم ليَبْتَلِىيء 757 576 
وليْلَةٍ مرَضَتْ مِنْ كل ناحيةٍ / فما يضيء لها نّجِمٌ ولأأقمرٌ. 587, 07+ 
وما الناسٌ إلا كالديارٍ وأَهلِها / بها يوم 508 وغَدُوا بلاقم 1" 
وما أنا منهمٌ بالمبش فيهم / ولكن مَعِْنٍ الذَهَبِ الرَعْاصُ وم 

وما رَوْضَةٌ بِالحُرْنٍ طَيّبَهٌ التَّرَى / : يَمُجٌ النَدَى جثجانُها وعَرارُها. 6 
وما علينا إذا ماكنتٍ جارتنا / ألا يجاورنا إلآكِ ديار ١ ٠‏ 
وماكان حِضْنّ ولااحايسٌ / َفُوقان وْداسٌ في مَجْمَع, 0١‏ 
َمَالِيَ لا أنْكِي الدِيارَ وأَهْلها / وَقَدْ رادمًا هَارُوَّاد غك وديا كلا 
وما ْلَه في الناس إلا مُملّكا / أَبُو مد حي أَبُوم يقار 0٠‏ /اه. و١١‏ 
َمَامِن يدِإِلا يد لله فَؤْقها / ولا ظَالمٌ إلا سَيبْلى بأظلم. 90 
ومايك في من عَيٍْ فإئّي / جبانٌ الكل مَهْزولٌ الفصيل. ١45‏ 


فهرس الأشعار ١١م‏ 


وَمَعانِ لو فَضَّلتها بالقَوافي / هَجَّنَثْ شِعْرَ جَرْوَلٍ ولَبِيدٍ. ١77‏ 

وله وعاحنا متكها /وفاحبا ككينا كار 566 

ولف بالعذل تحسبُْ أتني / بالجهل أترك صحبة الشطار. ١٠م‏ 

ومن عرف الأيّام معرفتى بها / وبالناس روّى رمحه غير راحم. ١الا‏ 
وَمَنْ في كَفَّهِ مِنْهُمْ قَنَاه / كَمَنْ في كَقَّهِ مِنْهُمْ خِضَابٌ. ٠/١‏ 

ومن مالي عَيْنَيه من شي ءِ غيره / إذا راح نَحُوَ الجَمْرَةٍ البيض كالدّمى, 6١‏ 
وَمَنْ مَلَكُ البلاد بغيرٍ حَرْبٍ / يَهُونْ عليه تسلِيمٌ البلاد. 711١‏ 

مكدر را زهاؤة لكا لون ا مدعنا اناا 

وناراهٌ نارٌ نارٌ كلّ مُدَفَع و قيب التسرنن توه 501 

ونارٌ لو نَفَحْتَ بها أضاءث / ولكن أنْتَ تَنْمَحْ في رَمَادٍ 15١‏ 

وَوَرْدٍ جنى قد طَالْعَنْنا خدُوده / بيشر ونَشْرٍ يبعثان على السكرٍ. 7١1‏ 
ةا تاذ الحؤول "زيار لاحاقة فل الكتاى 3ه 

ويَعْرِفُ الشّعرَ مثْلَ مَعْرِفَتي / وهو علي أن يَزِيدَ مُجْتَهدُ, 0 

ود ان تلدث وإنْ حِنَ أَعْرَضَتْ / وَفْعَ السّهام وَتَرْعُهُنَ أليم. 71/1 
هذا أَيُو الهَيْجاءِ فى الهَيْجاءٍ / كالسَّيفٍ فى الرَوْنَقٍ والمَضاءٍء 77١‏ 

هَرَّبْ النَفْسَ بِالمُلُوم لتَذقى / وذَرٍ الكل فهي للكُلٌ بَيِثُ 1417 

هَرَبَ النومٌ عَنْ جُقُوني فيها / هَرَبَ الأمْنٍ عَنْ قاد الجَبانٍ. 5760 

هلّم يا صاح إلى رَوْضَةِ / يجْلُو بها العاني صَدَأ هَيِّهِ 014 

هناك رَبّكَ ما أعطاكَ مِنْ حَسَنِ / وحيثما يَكُ أمْرُ صالحٌ فَكْنِ. 1 
هُوَ البَحْر من أي النواحى أَتَِتَهُ / فلَّجّتهُ المعروفٌ والجودٌ ساجِلَّة. 114 
هى الشَّمْسٌ مَسْكَئُها فى السّماءِ / فَعَزٌَ الوا عَرَاءً جميلاً. 051 

هى نَجْدٌّ ورامةٌ والكثيبُ / حَمْحِثِ العيس فالمَزارٌ قريبٌ. 409 

يا أيّها القاضى الذي تَفْسِى لَهُ / في قرب عَهْد لقائهِ مُشْتاقه. ”58 

يا دارٌ قد غَيّرها بلاها / كَأَنْما بقَلّم مَحاهاء 4717 

يا دَهر قَوّم من أْخْدَعَئِكَ فَقَدْ / أَضْجَجْتَ هذا الأنامَ مِنْ خرّقِك. ]١‏ 
يا شبية البَدْرِ حُسْناً / وضياء وَمَنالا. قن 


يا شبيه البدر فى ا لحُشْن / وفى بَعْدٍ المَنالٍ. 76٠١‏ 


ام أساليب البيان في القرآن 


ياصا بي تَقَضّا َطرَيْكُمَا / ريا وجوه الأزض كيف تصّوّرٌ 6 771.7١‏ 


يا مرا بره مَأتَمٌ / يَنْدْبُ شَجْوأبَئنَ أَْرَابٍ. 08068 
ياكوكباً ماكانّ أَقْصَرَ عُمْرَه / وكذاك عُمْر كواكب الأسحار. 007 
تأاعنتها ليلة جد حتّى تَخَوّنها / داع دعا في فروع الضُبْحٍ شَحَّاج. ١‏ 
بيت بمَنْجَاةٍ الم بها / إذا ما يوت بالمَلامةٍ حُلّتِء ٠ت‏ لات 7٠١‏ 
يَرى فيح الأشياء أَوْبَة آل / كَسَمْهُيَدُ المأمولٍ حُلَّةَ خايْب. 704 
يَريدكَ وَجْهُهُ حُسْنا / إذا ما زِدْنّهُ نَضَرا. 77 
سرع اللَمْح في إحُمرار كما تس / رع في الذّنح مد مَقْلَهُ العَضْبانِ. 5114 
يَسْمُو يكنب على العافينَ حانية / تَهْمِي وَطَرْفٍ إلى العلياء طمّاح. 105 
يَصِيرٌ أبن قَّرِينَ السّما / ح والمكُرمات مَعَاحَيْثُ صارا. 14٠‏ 
يُضاجك التش منها قو كب شري / مور بتومم لتب مقتهل. 57 
يُغْشَون حتّى ما تَهرٌ كلابه هم / لا يَسأُونَ عن الوا المقال. 1١‏ غم 
يفتُ عن لول رطب وحنب / عنقا وَعَنْ طلْع َعَنْ بيه +91 
يكاذ إذا ما أبِصَرَ الضيفٌ مُقَبِلاً / يُكَلِّمُهُمِنْ حُبّهِ وهو اخ 2000-00 
5 َمْج لاما في نهار لِسَاهُ / وَيَقْهَمُ عَدّنْ قال ما لَيْسَ يَسْمَعُ؛ ههه 
يمشون في حلت الحديدٍ كما مَشَتَ ا 1" 
يَمشون مشي الجمال الزّهْرِ يَعْصمُهُم / ضتزبٌ إذا عَدَدَ السّودُ التَنابيلٌ. 71 
يُنَازِعني رداني عَبْدُ عفرو / رُوَيْدَكَ يا أَخا عَمْرٍو بن بَكْرِ, 0٠١‏ 
يهْرٌ الجَئِشُ حَؤْلَكَ جانِبَئِهِ / كما نَمَضْتْ جناحئها العُّقات؛ 7م 


رم 


المصادر والمراجع 


)م١119١ الإبتداء بالنكرة فى القرآن الكريم. الراجحي شرف الدين علي. (الإسكندرية:‎ .١ 

". ابيات النحو فى تفسير البحر المحيط. المنصور. شعاع ابراهيم. (مكة: 1111١م)‏ 

”. الاتقان فى علوم القرآن. السيوطي (ت ١51ه):‏ عبد الرحمن بن ابي بكر. تحقيق محمد ابوالفضل 
(القاهره 04١١ه)‏ وطبعه الشيخ عثمان عبد الرزاق (مصر ا ١٠7١ها).‏ 

. الإتقان فى علوم القرآن. السيوطي . جلال الدين بن عبد الرحمن (ت ١ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم. (القاهرة: .)١91/8‏ 

د أثر البلاغة فى تفسير الكشاف. د. عمر ملا حويش. (بغداد ١1117م).‏ 

١‏ أثر القرآن فى اللغة العربية. الباقوري, احمد حسن. (القاهرة: بلا.ت) 

/. أثر القرآن فى اللغة العربية. حجازي. محمد عبد الواحد. (مصر: ١1117١م)‏ 

١‏ أثر القرآن فى تطور النقد الأدبى إلى القرن الرابع الهجرى. د. محمّد زغلول سلام. (دار المعارف 
بمصررط "ا د.ت.) 

أثر القرآن فى تطوير البلاغة العربية حتى نهاية القرن الخامس الهجرى. الخولي, كامل (القاهرة: 
5مم). 

.٠‏ أثر النحاة فى البحث البلاغى. عبد القاهر حسين (القاهرة: 11170م). 

)م١115 الإجماع فى التفسير. الخضيري. محمد بن عبد العزيز (الرياض:‎ .١ 

)م١1187 أحكام القرآن. الجصاص. أحمد بن علي الرازي. (بيروت:‎ ٠7 

.٠"‏ ابا رأبى تمام. ابو بكر محمد الصولي. تحقيق خليل عسكر ومحمد عزام. (القاهرة.لا.ت) 

)م١1517 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره. سعود بن عبد الله. (الرياض:‎ .١ 

6. ادب الكاتب. ابن قتيبة (ت 71 ه): ابو محمد عبد الله بن مسلم. تحقيق محمد محي الدين عبد 


الحميد (التاهرة /ا/51اه-/906١م).‏ 


:1م أساليب البيان في القران 


آ.آرا ء الجاحظ البلاغية وتأثيرها فى البلاغيين ين الغربة احمد اعسد فقل (الاشكتدرية: ام). 


)م١585 إرشاد الأذهان الى تفسير القرآن. السبزوا ري النجفى. محمد. (بيروت:‎ .١ 

.ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم. ابو السعود: محمد بن محمد العمادي (ت 05ها.دار 
احياء التراث العربي (بيروت.لا.ت). 

9 الأزهرية فى علم الحروف. علي بن محمد الهروي. (مجمع اللغة العربية. دمشق ١158١م)‏ 

.٠‏ اساس البلاغة. الزمخشري (ت 18ه) محمد بن عمر. تحقيق عبد الرحيم محمود. دار المعرفة 
(بيروت7٠1١ه-‏ 1987م). 

١‏ اساليب الاستفهام فى القرآن. فوده: عبد العلى السيد. (نشر الرسائل الجامعية مصر). 

)م١1587 الأساليب الإنشائية واسرارها البلاغية فى القرآن الكريم. دراز. صباح عبيد. (مصر:‎ "١ 

"". أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكريم. الحسين محمود جلو. (بيروت: 1151١م)‏ 

؛ ". أساليب السخرية فى القرآن الكريم. حفني: عبد الحليم. (القاهرة: 117/4١م)‏ 

©" أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين. الاوسي: قيس اسماعيل. 

1 أساليب القسم فى اللغة العربية .كاظم فتحي الراوي. (بغداد: /191/1١م)‏ 

99 الابيت الت فى القرا ##الكزيو «الشرى: (حيد ماهر, ( دار المعارف: ١٠19١م)‏ 

اساليب النفى فى القرآن. البقري: احمد ماهر محمود. (مطبعة دار نشر الثقافة بالاسكندرية ١1917م).‏ 

5 الس بلؤغنة د حبذ مطلوب. (ط الكويت ١198١م).‏ 

)م١13190 أسباب الإختلاف المفسرين. الشايع. محمد بن عبد الرحمن. (الرياض:‎ "٠ 

.)ه١11/9 اسباب النزول. الواحدي: ابوالحسن على بن احمد. (القاهرة‎ "١ 

أسرار البلاغة. البهائي: محمد بن الحسين. (القاهرة: /19601١م)‏ 

7". أسرار البلاغة. الجرجاني: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (ت الاؤها). (استانبول: 901١م)‏ 

؛ . أسرار البلاغة فى علم البيان. الجرجاني. عبد القاهر (ت ١غ‏ ه/8/١١م).‏ (بيروت: 1987م). 

0 أسرار التقد يم والتأخير فى لغة القرآن. محمود السيد شيخون. (القاهرة: 1547١م)‏ 

".أسرار التكرار في القرآن الكريم. للكرماني. تحقيق عبد القادر عطا. (دار الاعتصام السعودية). 

ا .أسرار ترتيب القرآن. السيوطي. جلال الدين, تحقيق: عبد القادر أحمد عطا (القاهرة: 151/8م). 

1" الاسس الجمالية فى النقد العربى. عزالدين اسماعيل. (دار الفكر العربي 1100١م).‏ 

م أسس النقد الأدبي عند العرب 00 أحمد بدوي (القاهرة: 1517/5م). 


المصادر والمراجع اله 


٠٠‏ .أسلوب الالتفات فى البلاغة القرآنية. حسن طبل. 

)ه١4576 أسلوب التعقيب في القرآن الكريم. الكواز: محمد كريم. (ليبيا:‎ .١ 

. أسلوب السخرية فى القرآن الكريم. حفني: عبد الحليم (الهيئة المصرية العامة للكتاب 111/8م). 

1. أسلوب المحاورة فى القرآن الكريم. حفني: عبد الحليم. (القاهرة: 11160١م)‏ 

؛ ؛.الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لاصول الاساليب الأدبية. أحمد الشايب. (مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة 911١م).‏ 

© . أسماء الله الحسنى. ابن قيم الجوزية. (بيروت: 1991١م)‏ 

+1 . أسماء الله الحسن ىآثارها وأسرارها. محمد بكر اسماعيل. (القاهرة: ١٠٠٠م)‏ 

.. الأسماء والصفات . البيهقى: أبو بكر أحمد بن الحسين. (بيروت: ٠0‏ 4١ه)‏ 

.لإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة. الجرجاني. محمد بن على (ت 48ها).(بيروت 7١١5م).‏ 

*. الإشارة الى الايجاز في بعع ضأنواع المجاز. عزالدين بن عبد السلام (ت ها (طيعة القسطنطنية: 
اااها). 

.)م١5814 الأشباء والنظائر فى النحو. السيوطي . جلال الدين (ييروت:‎ .٠ ٠ 

)م١150/ الأشباه والنظائر. للخالديين. (القاهرة:‎ . ١ 

07 . الأشباه والنظائر في القرآن الكريم. مقاتل بن سليمان. (القاهرة: ١١٠١5م)‏ 

"0. الإشتراك اللفظى فى القرآن الكريم. مسعود لوبو وروت 1501م) 

0 . الاشتقاقء ابن دريد . (القاهرة: 11 ١ه)‏ 

0. اشتقاق الأسماء. الاصمعي. (القاهرة: ه) 

0 . أشعار الشعراء الستة الجاهليين. (اختيار) الأعلم الشنتمري (بيروت: ١118١م).‏ 

0. اصلاح المنطق. ابن السكيت. يعقوب. (دار المعارف: 0/ا1١ه)‏ 

. إصلاح الوجوه والنظائر. الفقيه الدامغاني. (بيروت: 1117١م)‏ 

. اصول التفسير وقواعده. العك: خالد بن عبد الرحمن, (بيروت: 11914١م)‏ 

.٠‏ اصول الكافى. الكليني: ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق (دار صعب. دار التعارف. بيروت 
١-1ه)‏ طاع. 

)ه١1١87 الأضداد فى اللغة. ابن دهان البغدادي. (بغداد:‎ .١ 

.١‏ الأضداد ف يكلام العرب. أبو الطيب عبد الواحد على اللغوي الحلبي. تحقيق عزة حسن (المجمع 
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العلمى. دمشق). 

لطن شاد قا بالقرآن. الشنقيطي : محمد الأمين المختار. (بيروت: 1914١م)‏ 

؛. الأطول (الشرح الأطول على تلخيص القزويني ). عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاء 
الاسفرايبنى. (تركيا: 4814؟١ها.‏ 

. الإعجاز البلاغي. محمد محمد أبو موسى (القاهرة: 586١م).‏ 

<+. الإعجاز البياني فى صيغ الألفاظ . الخضري: محمد الأمية: (القاهرة: 957١م)‏ 

. الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الاررق. بنت الشاطيء. عائشة عبد الرحمن.(دار المعارف بمصر 
القاهرة ١/51١م).‏ 

. إعجاز القرآن البيانى. شرف. حفني محمد (مطابع الأهرام التجارية: ٠٠19١ه-‏ ١197١م).‏ 

9. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. الرافعي: مصطفى صادقء. تحقيق محمد سعيد العريان (القاهرة: 
م). 

إعجاز القرآن. الباقلاني: أبويكر محمد بن الطيب (ت ٠٠"‏ 4ه). تحقيق أحمد صقر (القاهرة: 91/1١م).‏ 

١‏ الإعجاز فى نظم القرآن. محمود السيد شيخون. (القاهرة: بلادت) 

"/. الإعجاز والايجاز. التعالبي, ابومنصور عبد الملك بن محمد (ت 'غه) (القاهرة /1891١م).‏ 

/. اعراب القرآن. الزجاج: ابراهيم بن سهلء (بيروت: 1587١م)‏ 

؛/. اعراب القرآن. الكرباسي : محمد جعفر الشيخ ابراهيم (بيروت: ١١0٠٠م)‏ 

/. اعراب القرآن. النحاس: أحمد بن محمد بن اسماعيلء (بيروت: 1594١م)‏ 

7/. اعراب القرآن. قوام السنة, اسماعيل بن محمد بن الفضل. (بيروت: /59١م)‏ 

)م١19196 اعراب القرآن الكريم. محمود سليمان ياقوت. (الإسكندرية:‎ .١ 

اعراب القرآن وبيانه. الدرويش محمد. (بيروت: بلا.ت) 

9 الإعراب المحيط فى تفسير البحر المحيط. ابن حيان الأندلسي. (بيروت: ١١٠٠م)‏ 

)م١98/ اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم. ابن خالويه. ابو عبد الله الحسين. (بيروت:‎ .٠ 

.)193717 لأغانى . الأصفهاني: أبو الفرج على بن الحسين (ت 707ه//4717م) (القاهرة:‎ ١ 

١‏ أقصى الأمانى في علم البيان والبد يع والمعاني. الأنصاري. أبو يحيى زكريا بن محمد (مخطوط دار 
الكتب المصرية رقم: 4 60). 

. الأقصى القريب فى علم البيان. التنوخي :«أبو عبد الله محمد بن محمد. (القاهرة: /111١ه).‏ 
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1 لاء الرحمن فى تفسير القرآن. محمّد جواد البلاغي. (مطبعة صيدا 5177١م).‏ 

الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى. الرماني. (دار الو فاء: بلا.ت) 

7.لم. الشافعي: الامام أبو عبد الله محمد ابن إدريس (ت 4٠‏ ١ه)‏ تصحيح محمد النجار (مكتبة كليات 
الازهرية). 

الأمالى الشجرية. ابن الشجري. أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي (بيروت: بلا.ت). 

١‏ امالى المرتضى (غْرَر الفوائد ودر القلائد). المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي 
(ت556ؤه). (بيروت: /135531١م).‏ 

الأمالى فى المشكلات القرآنية والجكم والأحاديث النبوية. الزجاجي. أبو القاسم عبد الرحمن ابن 
إسحاق (ت 175ه). شرحه أحمد بن الأمين الشنقيطي. القاهرة مطبعة السعادة (1111ه--7١15م).‏ 

: . الأمالي مع السمط والذيل. القالى : ابو على (طبع لجنة التاليف بالقاهرة). 

١‏ .لأمالى. ابن المبارك اليزيديء أبو عبد الله محمد (القاهرة: بلا. ت). 

الأمالي. القالي , أبو علي اسماعيل بن القاسم (بيروت: بلا. ت). 

”. الأمالى. الشجري. يحبى بن الحسين (بيروت: بلا. ت). 

4؟. لامتاع والمؤانسة -ابو حيان التوحيدى. تحقيق احمد امين واحمد الزين. (القاهرة.لا.ت). 

0. أمثال القرآن. ابن قيم الجو زية, (بغداد: /941١م)‏ 

7 الأمغال القرآنية. الميداني . عبد الرحمن حسن حبنكة,. (بيروت: ١198١م)‏ 

.. الأمثال الكامنة فى القرآن. الحسين بن الفضل. (الرياض: 1197١م)‏ 

8 الأمثال النبوية. العزوي: محمد (بيروت ١١1١ها.‏ 

. الأمثال فى القرآن. محمد بن الشريف. (بيروت: ١118١م)‏ 

٠٠ ٠‏ الأمثال فى القرآن الكريم. ابن قيم الجوزية: (ت ١0/اها‏ تحقيق سعيد محمد نمر الخطيب (دار 
المعرفة بيروت ١18١م).‏ 

.اه١‎ 4 ١1/ الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة. الغروي: محمد (قم:‎ ٠١١ 

الأمثال: لأبي فيد مؤرج بن عمرو السدوسي (ت 10١ها.‏ تحقيق د. رمضان عبد التواب (بيروت 
47م). 

.٠١‏ املاء مامن به الرحمن. العكبري: ابو البقاء عبد الله بن الحسين. تصحيح ابراهيم عطوه (القاهرة 


7اها. 
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ا 11ئ1314ه هه «<تاسساس ست اا 25252595532322 0 

؛ ٠١‏ أنوار التنزيل واسرا رالتأويل. البيضاوي: ناصرالدين عبد الله بن عمر (المطبعة العثمانية 4 ١؟١ه).‏ 
(مطبعة الحرية فى البلاد العثمانية 1560١ه).‏ 

٠‏ أنوار الربيع في أنواع البدديع. إبن معصوم المدنوى. على صدرالدين. (ت ١٠١١ه)‏ تحقيق شاكر 
هادى شكر (النجف الأشرف: 117848ه-1138١م).‏ 

)م١51/١ ايضاح الوقف والإبتداء ف يكتاب الله عزّوجل. ابن الأنباري. (دمشق:‎ ٠١ 

٠‏ ٠.الإيضاح‏ في شرح مقامات الحريرى. المطرزيء أبو المظفر ناصر.(طبعة حجرية -ايران: 11/1 اه). 

٠.الإيضاح‏ فى علوم البلاغة. القزوينى : الخطيب جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (ت15؟/اه) (ت 


-- 


ح 


ه) تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي (بيروت: -118١م)‏ 

)م١1157 البحر المحيط فى التفسير. أبو حيان الأندلسي, محمد بن يوسف (ت 0؛/اه) (بيروت:‎ ٠ 

٠‏ البحر المد يد في تفسير القرآن المجيد. أحمد بن محمد بن المهدي. (بيروت: م0 

١‏ بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية, (السعودية: 7ام) 

١7‏ بدائع الفوائد . ابن قيم الجوزية, (بيروت: بلا.ت) 

.١‏ بدائع القصر فى النظم العربى. د. إبراهيم داود (مطبعة الأمانة بمصر: بلا.ت). 

8 . بدع التفاسير. عبد الله بن الصديق الغماري. (القاهرة: بلا.دت) 

0 بد يع التحبير شرح ترجمان الضمير. محمّد بدر الدين الرافعي. (ط: المطبعة العلمية بعصر - 
73١اها).‏ 

7 بد يع القرآن. ابن أبي الاصبع المصري (ت 0/0ه) تحقيق حفني محمد شرف (مصر 19017١م).‏ 

١‏ البد يع تأصيل وتجد يد. د. منير سلطان (منشأة التجارف بالااسكيدرية). 

البد يع فى نقد الشعر. ابن منقذ. أسامة (ت 8 0ه (القاهرة: 1ه -197م). 

94 البد يع. ابن المعتز: عبد الله ات 7ه) تحقيق محمد عبد المنعم الخفاجى (مصر: 140١م).‏ 

.٠١ ٠‏ البديعيات فى الأدب العربى. نشأتها تطورها أثرها. عليٌ أبو زيد: ط: عالم الكتب -بيروت 
(145ه-19183م). 

)ها١غ1 البد يهيات في القرآن الكريم. فهد عبد الرحمن الرومي. (الرياض:‎ ١ 

7" البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. الزملكاني: عبد الواحد بن عبد الكريم. تحقيق. د. مطلوب. 
الحديثي. (بغداد: :119١ه_‏ 9174١م).‏ 
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11. البرهان فى توجيه متشابه القرآن. الكرماني, تاج القرّاء. محمود بن حمزة بن نصر (ت 0 ٠‏ دها). تح: 
عبد القادر أحمد عطاء بيروت (14-07١اه-1987م).‏ 

٠ 0‏ . البرهان فى علوم القرآن. الزركشي, بدر الدين محمد (ت بعد ه/1077١م).,‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إيراهيم (ييروت: "ا/اوام). 


1١71 


١7 / 


. البرهان فى غريب القرآن. الحبشى: حسن بن صالح. (القاهرة: ١919١م)‏ 
. البرهان فى وجوه البيان. ابن وهب: ابو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان الكانتب. تحقيق د. 


احمد مطلوب (بغداد /11781ه-95317١م).‏ 


.١178 


بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز. الفيرو زا بادي: محمد بن يعقوب. (القاهرة: 1794١م)‏ 


بغية الإيضاح لتخليص المفتاح. عبد المتعال الصعيدي (مطبعة محمد علي صبيح وأولاده). 
. بلاغة أرسطو بين العرب واليونان. د. ابراهيم سلامة. الطبعة الثانية القاهرة (١117١ه--11017١م).‏ 
. البلاغة التطبيقية. احمد موسى (مطبعة الموفة: 951١م).‏ 

. البلاغة الصافية. د. حسن إسماعيل عبد الرزاق (القاهرة: 597 ١م).‏ 

. البلاغة العربية فى ثوبها الجد يد. د. بكري شيخ أمين. (دار العلم للملايين. بيروت 1187١م).‏ 
. بلاغة العطف فى القرآن الكريم. د. عفت الشرقاوي (بيروت: ١18١م).‏ 

. بلاغة القرآن. محمد الخضر الحسين. (الدار الحسينية للكتاب: 141١م).‏ 

. بلاغة القرآن فى آثار القاضى عبد الجبار. لاشين. عبد الفتاح (دار الفكر العربي: بلا.ت). 
.البلاغة القرآنية عند الإمام الخطابي . صباح عبيد دراز. (مصر: 987١م)‏ 

البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى. د. عفت الشرقاوي (بيروت: ١198م).‏ 

البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى. محمد أبوموسى (دار الفكر العربي: بلا.ت). 

بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى. السامرائي: فاضل صالح. (عمان: 1114١م)‏ 

البلاغة لواف علي الجارم ومصطفى أمين. (دار المعارف مصر 515١م).‏ 

البلاغة تطور وتاريخ. د. شوقي صنيف. (دار المعارف. القاهرة 9170١م).‏ 

. البلاغة عن السكاكى. مطلوب. أحمد. الطبعة الأولى (بغداد: 11714١م).‏ 

البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجرى. رابح دوب. (القاهرة: 111١م)‏ 
البلاغة فنونها وأفنانها . فضل حسن عباس. (عمان: 1860١م)‏ 

البلاغة والتحليل الأدبى. د. أحمد أبو حاقة (بيروت: 184١م).‏ 


نساليب البيان في القران 


.)م١956 البلاغة. المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد. تحقيق د. رمضان عبد التواب (القاهرة:‎ .١ 

البلاغة: تطور وتاريخ. ضيف: شوقي (دار المعارف بمصر 11105١م).‏ 

؟ .١‏ بناء الجملة يين منطق اللغة والنحو. د. نجاة الكوفي. (ط: النهضة العربية). 

١:‏ .بيان إعجا زالق رآن (ثلاث رسائل في إعجا زالقرآن). الخطابي . أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
(ت 9١1ه).‏ تحقيق محمد خلف الله. د. زغلول سلام. (دار المعارف مصر: لا. ت). 

.)م١19318-ه11584( البيان العربى. د. بدوي طبانه. الطبعة الرابعة القاهرة‎ ١ 0١ 

46 النان الف الى البرس متسب وهب ادار التضر للطباعة: اها ١الا9١م).‏ 

.١ 0‏ البيان بالقرآن. مصطفى كمال المهدي. (ليبيا: 115١م)‏ 

.١ 4‏ البيان فى اعجاز القرآن. الخالدي: صلاح عبد الفتاح, (عمان: 1155١م)‏ 

الاق فى إطجازالقرآن الذي على محمد السباعي (مطية يجيد على صبيخ: ٠ه:195م).‏ 

.)ه١1١914 البيان فى تفسير القرآن. الخوئي , السيد أبو القاسم الموسوي. (بيروت:‎ .١07 

)م١1997 البيان فى روائع القرآن. تمّام حسان, (القاهرة:‎ ٠ 

البيان فى ضوء أساليب القرآن. عبد الفتاح لاشين. (القاهرة: ١119١م)‏ 

-ه١7814 البيان في مباحث من علوم القرآن. غز لان. عبد الوهاب عبد المجيد (مطبعة دار التأليف:‎ ٠: 
16ام).‎ 

3 البيان والتبيين. الجاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر (ت 080١ه).‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون 
(مصر١196١م).‏ 

تأثير الفكر الد يني فى البلاغة العربية. السامرائي. مهدي. (دمشق: //41١م).‏ 

".تاج العروس من جواهر القاموس (تفصيل وشرح للقاموس المحيط ). الزييدي:مرتضى (المطبعة 
الخيرية بمصر ١1‏ 7١ها).‏ 

7/. تاريخ النقد الادبى عند العرب. طه احمد ابراهيم. الطبعة الثانية -بيروت. 

4 تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها. أحمد مصطفى المراغي. (القاهرة: ٠116١م).‏ 

0 تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة, أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 117ه). (بيروت: بلا. ت). 

التبيان فى اعراب القرآن. العكبري: أبو البقاء عبد الله بن الحسين, (بيروت: 13817١م)‏ 

)ه١1٠" التبيان في اقسام القرآن الكريم. ابن قيم الجوزية. (بيروت:‎ ١ 

التبيان فى تفسير القرآن. الطوسي الشيخ جعفر بن محمّد بن الحسن (ت ها ادار احياء التراث 


المصادر والمراجع ١”م‏ 


العربى.لا.ت): العلامة شرف الدين حسين بن محمد (ت 4"1/اه) مخطوطة في المكتبة الرضوية في 

4 التبيان فى تفسير غريب القرآن. أحمد بن محمد الهائم. (القاهرة: 7١1١ه)‏ 

.التبيان فى علم البيان المطلع على إعجا زالقرآن. ابن الزملكاني , أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن 
عبد الواحد بن عبد الكريم. تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي (بغداد: 7417١ه-‏ 1174م). 

١‏ التبيان فى علوم القرآن. الصابوني : محمد علي. (بيروت: ام) 

١‏ . تجريد البنانى على مختصر سعد الدين. مصطفي إبن محمد البناني (مطبعة السعادة بمصر: 
7اها). ْ 

07. تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة. الجزري: محمد بن محمد. (بيروت: 19/17١م)‏ 

/. التحبير فى علم التفسير. السيوطي , (بير وت: 5م) 

)م١597 التحبير فى علم التفسير. عبد الله شحاته, (القاهرة:‎ ١ 

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وببان إعجاز القرآن. إبن أبي الأصبع المصري. تحقيق د. 
حفني محمد شرف (القاهرة: 174177ه--11717م). 

تحفة الأريب بما فى القرآن من الغريب. أبو حيان الاندلسي. (بغداد: /ا/41١م)‏ 

7/4 التراث النقدى. د. رجاء عيد. (الاسكندرية: 1987١م).‏ 

9 ترائنا النقدى. د. السيد فضل (الاسكندرية: لا.ت). 

)م١1991 الترادف فى القرآن الكريم. محمد نور الدين المنجد. (بيروت:‎ ٠ 

)م١114١ الترادف في اللغة. حاكم مالق العيبي . (بغداد:‎ ١ 

التراكيب النحويه من الوجهة البلاغية عن عبد القاهر. عبد الفتاح لاشين. (الرياض: ٠198١م).‏ 

--ه١745 ترتيب القاموس المحيط للفيرو زآبادى. الزاوي. الطاهر أحمد (دار المعرفة بيروت:‎ .١ 
.)م١‎ 

التركيب النحوي وشواهده القرآنية. محمد أبو الفتوح الشريف, (القاهرة: 1997١م)‏ 

5. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. أبو مالك. تحقيق محمد كامل بركات (مصر: 117117١م).‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل. ابن جزي الغرناطي : محمد بن أحمد. (بيروت: 151906١م)‏ 

47. التشبيهات: ابراهيم بن ابي عون تصحيح محمد عبد المعيد خان.كيمبردج (1511ه- :119١م‏ 

التصوير الساخر فى القرآن الكريم. عبد الحليم حفني. (مصر: 1191١م)‏ 


.) 


1م أساليب البيان في القران 


اساسا ا 47س 201 

التصوير الفنى فى القرآن. سيد قطب. (القاهرة: بلا.ت) 

)م١5486 التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن. عودة خليل ابو عودة, (الأردن:‎ ٠ 

41 الور التبخوى زلعة العرية: يتراب (القاهرة: 9ام). 

7 . تطور تفسير القرآن. محسن عبد الحميد. (بغداد: بلا.ت) 

)م١51/١ تطور دراسات اعجاز القرآن. عمر الملة حويش. (بغداد:‎ .١4 

)م١571 التعابير القرآنية والبيئة العربية. ابتسام مرهون الصفار. (النجف:‎ .١ 

6 . التعبير الفنى فى القرآن الكريم. د. بكري شيخ أمين (دار الشروق: بلا.ت). 

بح .التعبيرالقرآنى. السامرائي: فاضل صالح. (بغداد: /941١م)‏ 

سير القرانة لكريم ميان محمد. (القاهرة: 9196١م)‏ 

التعريفات . السيد الشريف. على بن محمد بن علي الجرجاني (بيروت: 6 ام). 

9 تفسير ابن جزى. محمد بن أحمد. (بيروت: 1147١م)‏ 

.٠٠ ٠‏ تفسير ابن عباس المسمى تنوير المقباس (طهران.لا.ت). 

."٠١‏ تفسي رأبى السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود. بن محمد بن محمد 
العماري (مطبعة محمد على صبيح). 

.٠ ٠١‏ تفسير البحر المحيط. أبو حيان. محمد بن يوسف (04/اه) (بيروت: 1١7‏ ١ه‏ 19/17م). 

.٠-"‏ تفسير البرهان. البحراني: السيد هاشم (النجف.لا.ت). 

؛ ٠‏ ". تفسير البشائر وتنوير البصائر. على الشربجي. (دمشق: 19937١م)‏ 

٠‏ ". تفسير البصائر. الجويباري: يعسوب الدين رستكار. (قم: بلادت) 

)م؟١١١ تفسير البلاغى الميسر. عبد القادر حسين. (القاهرة:‎ ."١ 

)م١1599 التفسير البلاغي للإستفهام فى القرآن الحكيم. المطعني : عبد العظيم ابراهيم. (القاهرة:‎ ." ٠ 

". التفسير البنائي للق رآن الكريم. البستاني : محمود. (مشهد: ١147١ه)‏ 

.٠‏ التفسير البياني للقرآن الكريم. بنت الشاطئ: عائشة عبد الرحمن. (القاهرة: بلا.ت) 

)م١1597 تفسير البيضاوى. عبد الله بن عمر (بيروت:‎ ."٠ 

.)م١1976 تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور. محمدالطاهر (البابي الحلبي:‎ ." ١ 

."١‏ تفسير الخازن. (لباب التأويل في معاني التنزيل). على بن محمد بن ابراهيم البغذادى. ا(نيروت: 
6لم) 
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". تفسير السمعانى. ابو المظفر. (المدينة المنورة: م) 

4 التفسير الشامل للقرآن الكريم. أمير عبد العزيز, (القاهرة: ١٠٠٠م)‏ 

0 تفسير الشهرستانى. محمد بن عبد الكريم ٠(طهران:‏ 951١م)‏ 

"١7‏ التفسير الصحيح. حكمت بن بشير بن ياسين, (المدينة: 8ام) 

)م١1160 تفسير الصراط المستقيم. البروجردي: حسين. (قم:‎ ١ 

تفسير الضحاك. ابن مزاحم البلخي الهلالي. (القاهرة: 199١م)‏ 

9 تفسير الطبرى. (جامع البيان) محمد بن جريرء (بيروت: 5م) 

."٠‏ التفسير العصرى. عثمان محمد عبد السلام عمر. (القاهرة: 17ام) 

١‏ تفسير الفخر الرازى. (مفاتيح الغيب) الرازي: فخر الدين بن ضياء الدين محمد بن عمر. (بيروت: 
7 ١ام)‏ 

7 ". التفسير الفريد للقرآن المجيد. محمد عبد المنعم الجمال. (دار الكتاب الجديد) 

7". تفسير القاسمى المسمى: محاسن التأويل. القاسمي: محمد جمال الدين. (بيروت: 11798١ه-‏ 
4 ١م).‏ 

". تفسير القرآن الحكيم. محمد رشيد رضاء (بيروت: 1157١م)‏ 

©" تفسير القرآن العزيز. عبد الرزاق بن همام الصنعاني, (بيروت: ١11١م)‏ 

>. تفسير القرآن العزيز. محمد بن عبد الله بن أبي زمنين. (القاهرة: "١١٠م)‏ 

تفسي رالق رآن العظيم. ابن كثير. أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (ت /ا/اه).(دار المعرفة بيروت: 
4١ه-9875١م).‏ 

تفسير القرآن الكريم. محمد بن ابراهيم صدر الدين الشيرازى. (بيروت: /3151١م)‏ 

9 تفسير القرآن الكريم البحر العلوم. نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي, (بغداد: 186١م)‏ 

.٠‏ تفسير القرآن الكريم السراج المنير. محمد الشربيني. (بيروت: بلا.ت) 

)م١1187 تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه. تبعت عل الددن (دمشق:‎ ."١ 

."١‏ تفسير القرآن اللغوى. مصطفى النقاتي, (بغداد: 4آام) 

3". تفسير القرآن المرتب . اسعد أحمد على (دمشق: 1197م) 

4 . تفسير القرآن كشف الحقائق عن نكت الايات. محمد كريم العلوي الموسوي. (طهران: بلا 

0" تفسيرالكبير. الفخر الرازي. محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري الطبرستاني (ت 1١1هاط”'‏ 


1م أساليب البيان في القرآن 


1". التفسير المبين. محمد جواد مغنية. (قم: "7 1١ه)‏ 

”. تفسير المراغى. المراغي. أحمد مصطفى. (دار احياء التراث العربي بيروت: 86 ١م).‏ 

1. تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم. مكي بن أبي طالب. (الأردن: 588 ١م)‏ 

9 تفسير المنار. محمد رشيد رضا. (طبع مصر دار المنار: 77١ه).‏ اعيد طبعه فى دار المعرفة -بيروت. 

1٠‏ التفسير المنير. وهبة الزحيلى. (بيروت: 0م) 

.)ه١؟914 تفسير الميزان. الطباطبائى : السيد محمد حسين (بيروت:‎ ١ 

7 ". تفسير النسائي. أحمد بن شعيب بن علي. (ييروت: 1110١م)‏ 

17". تفسير النسفى (مدارق التنزيل وحقائق التأويل). النسفي, أبو البركات عبد الله بن أحمد ١ت‏ 
١ه)(مصر:بلا.ت).‏ 

1 ؟. تفسير النهر الماد من البحر. أبو حيان: محمد بن يوسف. يهامش البحر المحيط. 

0" التفسير الواضح. محمد محمود حجازي. (القاهرة: 155١م)‏ 

1" التفسير الوسيط. وهبة الزحيلي, (ييروت: ١٠٠٠م)‏ 

". تفسي رآيات الأحكام. الحصري: أحمد محمد. (بيروت: ١155١م)‏ 

8 تفسي رآيات الأحكام. السايس: محمد علي. (بيروت: 1151م) 

4 تفسي رآيات الأحكام. الصابوني: محمد على. (حلب: 1151١م)‏ 

0 ". تفسير روح البيان. حقى. إسماعيل (طبع مصر عثمانية: ١1١ه).‏ 

١‏ تفسير روح المعاني. الالوسي. 

05 ". تفسير غرائب الق رآن ورغائب الفرقان . نظام الدين حسن بن محمد القمى النيسابورى.(ت 8١/اه).‏ 
دار الكتب العلمية. 1 1 

65 ". تفسير غريب الحد يث. ابن حجر العسقلاني, (مصر:بلا.ت) 

01 ". تفسير غريب القرآن. الدينوري. ابن قتيبة, (مصر: 1504١م)‏ 

تفسير غريب القرآن العظيم. الرازي: زين الدين محمد بن أبي بكر. (انقره: /1ام) 

0 . تفسير غريب القرآن الكريم. الطريحي : فخر الدين, (قم: بلادت) 

0 ". تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة. أبو محمد عبد الله بن مسلم. تحقيق أحمد صقر (ييروت: (م). 

". تفسير مبهمات القرآن. البلنسي . محمد بن علي. (بيروت: م) 

4 . تفسير مشكل القرآن. راشد عبد الله الفرحان. (ليبيا: 9814١م)‏ 


٠‏ تفسير مقتنيات الدرر. على الحائري الطهراتى. (طهران: /771اهاش) 

.)م١97١ التفسير والمفسرون. الذهبي: محمد حسين. (القاهرة‎ ١ 

5" التفسير الق رآني للقرآن. عبد الكريم الخطيب (القاهرة: ١191م).‏ 

177. تفصيل أيات القران الحكيم (ويليه المستد رك لادوار مونتيه ). لابوم: جول. نقلها الى العربية محمد 
فؤاد عبد الباقي (بيروت, دار الكتاب العربي 115١م).‏ 

74 ".التفكيرالبلاغي عند الرب:«أسسه وتطوره الى القرن السادس».حمادي صمود. (تونس: 1ام). 

التقد يم و التأخير فى القرآن الكريم. العامري: حميد احمد عيسى. 

1 . تكملة الصلة لإبن بشكوال. ابن الأبار. محمد عبد الله. (ت ه/ 509١1١م)‏ (القاهرة: 11060١م).‏ 

تلخيص البيان في مجازات القرآن. الرضي: ابوالحسن محمد بن حسين (طهران ١/‏ 6 ١ها).‏ 

". تلخيص الخطابة. ابن رشد. تحقيق عبد الرحمن بدوي (مصر: م). 

4 التلخيص فى علوم البلاغة للقزويني. شرح عبد الرحمن البرقوقي (بيروت: 4 ١11١م).‏ 

". التمغيل والمحاضرة. الثعالبي. أبو منصور. تحقيق عبد الفتاح الحلو, (القاهرة: ١197١م).‏ 

.ه١591 التمهيد فى علوم القرآن. معرفة. محمد هادي (قم:‎ ”١ 

)م١1971/-١9714 تهذ يب اللغة. الأزهري. ابو منصور (القاهرة:‎ "١ 

0”. توضيح المطول. السيد يوسف الحسينى التبريزي (قم: بلا. ت). 

ثلاث رسائل في اعجاز القرآن. الرماني والخطابي وعبد القادر الجرجاني. تحقيق: محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام. (القاهرة: 91/1١م).‏ 

و" ثلا ثكتب فى الأضداد. الأصمعى, (بيروت: بلا.ت). 

. جام ع أحاد يث الشيعة. البروجرديء السيد الحاج الأغا حسين (قم: 799١ه).‏ 

. جامع البيان عن تأويلآيات القرآن. الطبري. أبو جعفر محمّد بن جرير (ت ١٠”ه).‏ المطبعة 
الميمنية. القاهرة (د.ت). مصطف؟ البابي الحلبي. القاهرة ام. 

جامع الجوامع. الطبرسي: الفضل بن الحسن» (ايران: ١17١ه)‏ 

الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن 
١م).‏ (دار الفكر بيروت: ١1-0١ه--1181م).‏ 

.الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور. ابن الأثير. ضياء الدين الجزري (ت 1119ه/٠‏ "أ ١م).‏ 
تحقيق مصطفي جواد. جميل سعيد (بغداد: 1101م). 


(ت ١١اذقه/‏ 
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١‏ الجامع لأحكام القرآن. (تفسير القرطبي ). القرطبي . محمد بن أحمد (ت ١ل1اه).‏ تحقيق أحمد بن 
العليم البردوني (القاهرة: 767١ه).‏ 

جرس الألفاظ ودلالتها فى البحث البلاغي والنقدي عند العرب. د. ماهر مهدي هلال. (بغداد 
58ام). 

+1؟. الجمان فى تشبيهات القرآن. ابن ناقيا البغدادي: ابو القاسم عبد الله بن محمد (ت 440ه). تحقيق 
عدنان محمد زرزور ومحمد رضوان الدية. 

. جمهرة أشعار العرب. القرشي. أبو زيد. (بيروت: 19178م). 

. جمهرة الأمثال. العسكري. أبو هلال (القاهرة: 19714١م).‏ 

7" جمهرة اللغة. ابن دريد. (بيروت: 176١م).‏ 

١.جواه‏ رالألفاظ . قدامة بن جعفر, (ت ١7‏ !ه/110م) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, (بيروت: 
8 ه). 

. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبد يع. الهاشمي. أحمد رت 1577ه/ 19137م). (مطبعة 
الإعتماد بمصر: بلا. ت). 

4 الجواهر فى تفسير القرآن الكريم. الجوهري: طنطاوي. (مصر 1914١ه-‏ 151714١م)‏ ط 7. 

.جوهر الكنز. ابن الاثير الحلبي, نجم الدين أحمدبن اسماعيل (ت 7”/اه) تحقيق د.محمد زغلول 
سلام. (الاسكندرية: لاءت). 

١‏ حاشية الدسوقى على مختصر السعد على تلخيص المفتاح. الدسوقي. محمد بن أحمد بن عرفة 
(ت ١٠1١ها)‏ بهامش شروح التلخيص (القاهرة: /1١7١ه).‏ 

7 ". حاشية السيالكوتى على المطول. السيالكوتي . عبد الحكيم. (الشركة الصحافية العثمانية استانبول: 
١8اها).‏ 

97". حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير السيضاوى. المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى 
(دار بيروت صادر.لا.ءت). ْ ْ 

1 . حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوى. شيخ زاده: محي الدين (المكتبة الاسلامية. ديار بكر. 
تركيا.لا.ءت). 

0. حاشية العلامة الصاوى على تفسير الجلالين. (بيروت. دار احياء التراث العربى.لا.ت). 

1 حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي. الخطيب الكازروني. أبي الفضل القرشي الصديقي 
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(بيروت. مؤّ سسة شعبان: بلا. ت). 


7 حاشية المطول. الجلبى: حسن (قم.لاءت). 
الحجة فى القراآت السبع. إبن خالويه. أبو عبد الله. تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم. (بيروت: 


يفف ١م).‏ 
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الشورابي (القاهرة: 1114١ه‏ 111060١م).‏ 

.)م١1584 الحد يث النبوى الشريف من الوجهة البلاغية. د. كمال عز الدين. (بيروت‎ .٠٠ 

)١1؟47 حسن البيان فى تفسير مفردات القرآن. الخاني, محبي الدين. (دمشق:‎ .” ٠ 

.٠ ٠‏ حسن التوسل الى صناعة الترسل. الحلبي. شهاب الدين محمود (ت 0 ١/اه/‏ 1714م). تحقيق د. 
اكرم عثمان يوسف (بغداد: 14٠٠‏ ١ه‏ 0٠198م).‏ 

.)ه١‎ 4١7 حقائق التأويل فى متشابه التنزيل. الرضي. السيد الشريف (طهران:‎ ." ٠ 

ه١1797 حلية البد يع فى مدح الدب الشفيع. قاسم البكرجي (ت 8١ها). مط: العزيزية. حلب‎ . ٠ 

."٠‏ حلية المحاضرة في صناعة الشعر والأدب والأخبار. الحاتمي. أبو علي محمد بن الحسن المظفر 
(ت 588ه/1918م) تحقيق د. جعفر الكتاني. (بغداد: 111/9م). 

."٠‏ الحماسة البصرية. البصري (بيروت: بلا. ت). 

.)م١19717 الحماسة. البحترىء أبو عبادة. (بيروت:‎ .٠ ٠ 

.)م١111/--ه1171/ الحور العين. الحميدي. أبو سعيد بن نشوان. تحقيق كمال مصطفى (القاهرة:‎ .* ٠ 

٠‏ الحيوان . الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 06 1ه/ 818 م). تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
(القاهرة: 1705ه--1578١م).‏ 

.١‏ خزانة الأدب وغاية الارب .ابن حجة الحموي. أبوبكر محمد بن علي (ت 171له/517١م).‏ (مصر, 
بولاق بالقاهرة: 141/4١م).‏ 

."١‏ خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب. البغدادي. عبد القادر (ت ١917‏ ١اه/‏ 11/117م) (القاهرة: 
1/1 ١م).‏ 

.)م١114١ خصائص التراكيب «دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني». محمد أبو موسى (القاهرة:‎ .١ 

.)م15017-ه١11/١ الخصائص. ابن جني. ابو الفتح عثمان. تحقيق محمد على النجار (القاهرة:‎ .'١ 

.)م١1101‎ ها١171/7 الخطابة (الشفاء -المنطق). ابن سينا تحقيق د. محمد سليم سالم. (القاهرة:‎ "١ 
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. خطوات التفسير البيانى. البيومي: محمد رجب (مطابع الشركة المصرية 0ه الاؤام). 

5١7‏ الدر اللقيط من البحر المحيط. تاج الدرين الحنفى النحوي (ت 15/اه) تلميذ ابن حيان. بهامش 
البحر المحيط. 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. السيوطي. جلال الدين (ت ١١1ه).‏ (بيروت. نشر محمد أمين: 
بلا ت). 

دراسات أصولية فى القرآن الكريم. الحفناوي : محمد ابراهيم. (القاهرة: 1914١م)‏ 

9 الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى. فاضل السامرائي: (دار النذير: ١91١م)‏ 

"٠٠‏ دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر. عبد الهادي العدل (دار الفكر: بلا.ت). 

)م٠٠٠١ دراسات فى الإعجاز البياني. محمد بركات حمدي. (عمان:‎ "١ 

7" دراسات فى القرآن. السيد احمد خليل؛ (القاهرة: ١/1591١م)‏ 

7" دراسات في علم النفس الأدبى. حامد عبد القادر. (/1771١ه-‏ 1915م). 

4" دراسات لأسلوب القرآن الكريم. محمد عبد الخالق عظيمة (القاهرة: 1977م). 

0 '". دراسة أدبية لنصوص من القرآن. محمّد المبارق. دار الفكر. (بيروت 19177١م).‏ 

7" درة التنزيل وغرة التأويل. الخطيب الإسكافي. محمد بن عبد الله (مطبعة السعادة: مط .١‏ 

"١‏ درة الغواص فى أهوام الخواص. الحريري, القاسم بن على (ت بعد 7١0ه/‏ بعد 11777١م)‏ (بغداد: 
/1مام). 

1" دروس فى البلاغة العربية وتطورها. د. جميل سعيد (مطبعة المعارف: بغداد). 

9" دعبل بن علي الخزاعى شاع رآل البيت. د. عبد الكريم الأشتر. (دمشق 131717م). 

01 دفاع عن البلاغة. الزيات: احمد حسن. (القاهرة.لا.ت). 

.'"١‏ دلائل الاعجاز. الجرجاني: عبد القاهر. تصحيح السيد محمد رشيد رضا. دار المعرفة بيروت. (أعيد 
طبعه في قم 04 1١ه).‏ 

5 9". دلائل الألفاظ . ابراهيم انيس. (مكتبة الانجلو الثالثة. 1987١م)‏ 

75 دلالات التراكتب محمد أبو موسىء (القاهرة: 1919م). 

؛ 7" دلالة الألفاظ العربية وتطورها. مراد كامل. (مطبعة نهضة مصر: 19717١م).‏ 

0 ؟"'. ديوان ابن الرومى. تحقيق حسين نصار. (القاهرة: بلا.ت) 

.)م١504 ديوان ابن سناء الملك. هبة اله (ات ٠٠7ه/ ١مم)ادار المعارف العثمانية:‎ ."" ١ 
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".د يوان ابن مقبل. تح: د. عزة حسن. دمشق (١11781ه-‏ 11717١م).‏ 

1. ديوان أبي الأسود الدؤلى. تحقيق محمّد محمّد حسن آل ياسين. (بغداد: 11760١م)‏ 
"> د يوان أبى العتاهية. تحقيق شكري فيصل. (دمشق: 151/4م) 

.م١1114 1؟. ديوان أبى تمام. شرح الخطيب التبريزي. تحقيق محمّد عبده عزام. ط: دار المعارف‎ ٠ 
ديوان أبى نواس. (بيروت: 547١ه-- 1977م).‎ ." ١ 

7 1". ديوان أعشى همدان. (الرياض: 1٠7‏ ١ه)‏ 

17" ديوان الأدب. الفارابي. إبراهيم. تحقيق أحمد مختار عمر. (القاهرة: 11170م). 
". ديوان الأعشى الكبير. ميمون بن قيس, (دار الكتاب اللبناني: 186١م)‏ 

0 > د يوان الأفوه الأودى. تحقيق: عبد العزيز الميمني. (بيروت: بلاءت). 

17 ". د يوان البحترى. تحقيق: حسن كامل الصير فى . (القاهرة: 935١م).‏ 

".د يوان البستى. البستي. علي أبو الفتح (ت ٠٠١‏ 14ه/ ١٠١٠م)‏ (بيروت: 1117م). 
. د يوان الحارث بن حلزة اليشكرى. (بغداد: 1515١م)‏ 

9 ". د يوان الحلى. صفى الدين (ت ١٠‏ ذلاه/ ١70١م)‏ (دمشق. 7317١م).‏ 

٠٠‏ "”. ديوان الخنساء. تحقيق وشرح كرم بستاني» (ييروت: مكتبة صادر 0م). 

. د يوان الراعى النميرى. (بيروت: ١118١م).‏ 

5 "”. ديوان الرصافى. القاهرة. وطبعة وزارة الثقافة والاعلام ببغداد. 

07 "”. ديوان السرى الرفاء. (القاهرة: 60 117١م).‏ 

01 . ديوان الشريف الرضى. (بيروت: 0٠7١ه).‏ 

0". د يوان العباس بن الأحنف. (بيروت: 1117/8١م).‏ 

07 ".د يوان الفرزدق. (بيروت: ٠118١م).‏ 

. ديوان المتنبى. شرح أبي البقاء العكبري. (دار المعرفة بيروت 117١م).‏ 

*. ديوان المعانى. أبو هلال العسكري. (بغداد: 917١م).‏ 

4 ”. د يوان النابغة الذبيانى. (بيروت: 7١118١م).‏ 

ديوان الهذليين. (المدينة المنورة: 576١م).‏ 

.)م١110٠ د يوان الوأواء الدمشقى. تح: سامي الدهان. (دمشق‎ ١ 


".د يوان امرئ القيس. شرح حسن السند وبي . (القاهرة: بلاءت) 
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67 د يوان أمية بن أبى الصلت . (بيروت: 1571١م)‏ (دمشق: 91/9١م)‏ 

. ديوان امير المؤمنين الامام على بن أبي طالب وسيد البلغاء والمتكلمين. (المكتبة الشعبية). 

60" ديوان أوس بن حجر. (بيروت: 19175١م).‏ 

1" ديوان بشر بن أبي نحا زم. (إبيروت: ١11١ه)‏ 

017". ديوان جرير. (بيروت: )١1170‏ 

” ديوان حسان بن ثابت. (داررصادر. بيروت: بلا.ت). 

]. ديوان دُريد بن الضّمة. تحقيق: محمد خير البقاعي. (دمشق: ١١1١ه)‏ 

”.د يوان ذى الرمة «غيلان بن عقبة». شرح: أبي نصر الباهلي. تحقيق: عبد القدوس أبو صالح. (بيروت: 
87ةام). 

.)م١1980 د يوان رؤية بن العجاج «مجموع أشعار العرب». (ييروت:‎ "١ 

> ". ديوان زهير بن أبى سلمى. (بيروت: ١157م)‏ 

”. ديوان زيد الخيل الطائى. (النجف الأشرف: /157١م)‏ 

". ديوان سبط ابن التعاويذى. (بيروت: 7١11م).‏ 

"'. ديوان عامر بن الطفيل. (بيروت: 19717١م).‏ 

"١‏ د يوان عبيد الله بن قيس الرقيات. تحقيق: محمد يوسف نجم. (بيروت: 1187م). 

.)م١15957 ديوان عمر بن أبي ربيعة. شرح: فايز محمد. (بيروت:‎ "١ 

0" ديوان كتير تزّة. تحقيق: أحسان عباس. (بيروت: ١/191م).‏ 

+1". ديوان كعب بن زهير. (القاهرة: ٠1560١م)‏ 

."٠‏ د يوان مجنون ليلى. تح: عبد الستار فراج. (القاهرة د. ت.). 

١‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. الزمخشري. محمد بن عمر. 

7 ". رسائل البلغاء محم دكرد على. الطبعة الرابعة. القاهرة (71/4١ه-‏ 1561١م).‏ 

1 6. الرسالة الموضحة. الحاتمي. محمد بن الحسن بن المظفر, (ييروت: 1536م). 

/.رصف المباني في شرح حروف المعانى. المالقي , أحمد بن عبد النور(ت ٠"‏ /اه). تح: أحمد محمّد 
الخرّاط. دمشق 1٠١0(‏ ١ه‏ 19806م). 

0 رغبة الامل م نكتاب الكامل. المرصفي: سعيد بن على, (اعيد طبعه بطهران ١151١م).‏ 

0". روائع البيان» تفسي رآيات الأحكام. الصابوني. محمد علي (بيروت: 4-١‏ ١ه‏ 15417م) ط 7 
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١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الألوسي. شهاب الديين محمود (ت 
اهنا (مضر النظعة المعيرية يلق نك): 

8" زهر الاداب وثمر الألباب. الحصري. أبو اسحق ابراهيم بن على القيرواني.(ت 07 4ه). تحقيق د. 
زكى ميارك (القاهرة: 111/7ه--19017م). 

". زه رالربيع فى المعاني والبيان والبد يع. الشيخ أحمد الحملاوي. مطبعة البابي الحلبي 1 171(1١ه‏ 
-1969م). 

.*9٠‏ سحر البلاغة. الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل رت 474ه) طبع بدمشق. 

. سر الفصاحة . الخفاجي. الأمير أبو عبد الله بن محمد بن سنان (ت 7ه/17١٠م).‏ تصحيح عبد 
المتعال الصعيدي (طبع بمصر: 11/1١ه--1107م).‏ 

7" سنن ابن ماجه. محمّد بن يزيد القزوينى (ت170ها). تح: محمّد فؤاد عبد الباقى. دار احياء التراث 
العربى (7960١ه‏ 1170 ١م).‏ 

97. سنن أبى داوود . سليمان بن الأشعث (ت 7170ه). إعداد: عزت عبد الدعاس. ط: حمص (/118١ه-‏ 
8ام). 

4 سئن الترمذى. محمّد بن عيس؟ بن سورة (ت 1179ها. تح: أحمد محمّد شاكر. دار إحياء التراث 
العربى. بيروت. 

0. شرح أشعار الهذليين. صنعه: السكري. (القاهرة: ه) 

7" شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار أسد ابادي (ت 06ه). تحقيق: د. عبد الكريم عثمان 
(القاهرة: .)١91٠١‏ 

7" شرح التلخيص . البابرتي أكمل الدين محمّد بن محمّد بن محمود (ت 83/اه). تح: د. محمّد 
مصطف؟ رمضان صوفيه. طرابلس 317١م.‏ 

شرح الرضي على الكافية. رضي الدين الأستراباذي. تحقيق محمد نور الحسن (بيروت: 91/6 ١م).‏ 

.شرح د يوان الحماسة. التبريزيء (القاهرة: /1هاه) 

٠ .‏ ؛. شرح ديوان الحماسة. المرزوقي. احمد بن محمد بن الحسن. تحقيق: احمد امين وعبد السلام 
هارون. (القاهرة: ١111/1ه-١1101١م).‏ 

.)م١11751 .شرح د يوان الفرزدق. عبد الله الصاوى. (القاهرة‎ ١ 

7 ؛. شرح شافية ابن الحاجب. الاستراباذي, رضي الدين محمّد بن الحسن (ت 71ها). تح: محمّد نور 
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الحسن ومحمّد الزقزاف ومحمّد محى الدين عبد الحميد. القاهرة (/170١ه‏ 1515١م).‏ 
٠"‏ 1. شرح كافية ابن الحاجب. الاستراباذي. رضي الدين محمد بن الحسن (ت 5857ه). 
؛ ٠‏ 6. شرح مقامات الحريري. الشر يشي . 
.٠‏ شرح نهج البلاغة. ابن أن الحديد. عبد الحميد المعتزلى (ت 160ه) (دار احياء الكتب العربية: 
/41ه-/517ؤ ١م).‏ 
٠٠١‏ . شرح نهج البلاغة. البحراني, ابن ميثم (ت اها (دار العالم اللإسلامي بيروت: 1581م). 


جه 


٠‏ ؛. شرح نهج البلاغة. الشيخ محمد عبده. (دار المعرفة.لا.ت). 

٠‏ . شروح التلخيص للقزوينى . وفيه عروس الافراح لبهاء الدين السبكي. ومواهب الفتاح لابن يعقوب 
المغربي. والا.يضاح للقزويني. وحاشية الدسوقى. والمختصر على شرح التلخيص للتفتازاني. (نشر 
ادب الحوزة قم.لا.ت). 

١9‏ 1. شعر الطبيعة فى الأدب العربي. سيد نوفل (مصر 1560م). 

..٠‏ شعر الكميت زيد الأسدى. تح: د. داود سلوم. (بغداد -1910م). 

١١‏ الشعر والتجد يد . الخفاجى. محمد عبد المنعم. (القاهرة: بعد 6م)). 

”1 .الشعر والشعراء (أو طبقات الشعراء ).ابن قتيبة. أبو محمّد بن عبد الله بن مسلم ات ١1"ه).‏ تح: مفيد 

قميحه مراجعة نعيم زرزور. دار الكتب العلمية. بيروت (1-80١ه-‏ 1586١م).‏ 


ح 


7. الصاحبى فى فقه اللغة. ابن فارس. أحمد (القاهرة: /1591/1١م)‏ 

.]١14‏ صبح الاعشى فى صناعة الانشسا. القلقشندي: ابو العباس احمد بن على (دار الكتب المصرية 
القاهرة.لا.ت). ١‏ ش 

6. الصحاح. (تاج اللغة وصحاح العربية). الجوهري. اسماعيل: (بيروت: ١ه)‏ 

.صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج (ت ١11ه).‏ تح: محمّد فؤاد عبد الباقي. دار احياء التراث العربى. 

ْ )م١1507 صفوة البيان لمعانى القرآن. حسنين محمد مخلوف. (القاهرة:‎ .]١/ 

. الصناعتين: الكتابة والشعر. (انظر: كتاب الصناعتين) 

. صور من تطور الببان العربى الى أوائل القرن الغامن الهجرى. د. كامل امام الخولى‎ .١5 

.)م١56/ الصورة الادبية. د. مصطف؟ ناصف. (القاهرة‎ ٠٠ 

١‏ الصورة الفنية في المثل القرآني. د. محمّد حسين علي الصغير. دار الهادي. (بيروت 7م). 

؟". الضمائر فى اللغة العربية. سلومة. جبر (دار المعارف: .)158٠0‏ 
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7"غ. طبقات فحول الشعراء. الجمحى. محمد ابن سلام. تحقيق محمود محمد شاكر. (ط " القاهرة: 
1 ١م).‏ 

؛ 7 4. الطراز«المتضمن لأسرا رالبلاغة وعلوم حقائق الإعجا ز». العلوي اليمني. يحيى بن حمزة بن على 
بن ابراهيم (ت 6 ]لاه). (بيروت: ٠٠1١ه-‏ 1180م). ْ 

4 ؟1. عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده. مطلوب, أحمد (بيروت: 19177م). 

7" 1. عبد القاهر الجرجانى وجهوده فى البلاغة العربية. بدوي. أحمد (مكتبة مصر القاهرة). 

.عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح. السبكي .بهاء الدين أحمد بن علي (ت 7/7/اه)(المطبعة 
الاميرية بالقاهرة: /7101١ه).‏ 

. العقد الفريد. ابن عبد ربه: احمد بن محمد (48؟7”1ه), تحقيق عبد المجيد الترحينى. بيروت دار 
الكتاب العلمية (غ 14٠‏ ١ه-1941١م).‏ 

علم أساليب البيان. يموت: غازي (دار الاصالة بيروت 19417١م).‏ 

1 علم البيان. البكري: أمين (دار العلم للملايين بيروت 1987م). 

.)م158١ علم البيان. طبانة. بدوي (ييروت:‎ ١ 

١‏ 177 . علم البيان. عتيق. عبد العزيز (ييروت: ال ام). 

77غ. علم المعانى. عتيق. عبد العزيز (بيروت: 1 ١م).‏ 

4 11. علوم البلاغة. المراغي. أحمد مصطفي (بيروت: يلذدات). 

0 . عمدة الحفاظ فى تفسي رأشرف الألفاظ. السمين الحلبي. تحقيق: محمد التونجي, (بيروت: 
591١م).‏ 

17 . العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القيرواني: أبو على الحسن (ت 01 4ه) تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد (بيروت: ١ه-١1984م)ط.ن.‏ 

17 . عنوان البيان فى علوم التبيان. العدوي. محمد حسنين مخلوف (مطبعة المعاهد بمصر: غ4غ7١ها.‏ 

. عيا رالشعر. ابن طباطبا العلوي: محمد بن أحمد (ت ١17ه).‏ تحقيق د. طه الحاجري ود. محمد 
غلول سلام (القاهرة: 1965١م).‏ 

9. العين. الفراهيدي. عبد الرحمن بن أحمد (ت 170١ه)‏ تحقيق د. مهدي المخزومي د. إبراهيم 
السامرائي. (أوفست قم). 

.)م١1175 ؛؛.عيون الأخبار. إبن قتيبة. (دار الكتب المصرية القاهرة‎ ٠ 
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)ها/١8 غرائب القرآن ورغائب الفرقان. النيسابوري. نظام الدين الحسن بن محمد القمي (ت‎ ١ 
.)م١97351 حمق اه عطوة عوض. (القاهرة:‎ 

١‏ .غريب الحد يث. إبن سلام الهروي. أبي عبيد القاسم (ت 55 ؟ه) بيروت منشورات دار الكتاب العربي 
مصور عما طبع فى حيدر اباد الدكن (7515١ه).‏ 

1. غريب القرآن وتفسيره. ابن اليزيدي. أبو عبد الرحمن عبد الله. (بيروت: 15806١م)‏ 

1. الفائق فى غريب اللغة. الزمخشري. جار الله محمود بن عمر (ت 078ه). القاهرة 1776١اه‏ 

0 . الفاصلة القرآنية. عبد الفتاح لاشين (القاهرة: بلا.ت) 

غ.. الفصل والوصل فى القرآن الكريم. منير سلطان. (دار المعارف: 587١م)‏ 

خ. فقه اللغات السامية. كارل بروكلمان (الرياض: 91١ه)‏ 

. فكرة النظم بين وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم. فتحي أحمد عامر. (القاهرة: 0 91١م)‏ 

4 . فلسفة البلاغة. د. رجاء عيد, (الاسكندرية: /91/1١م).‏ 

0 . فلسفة البلاغة. ضومط: جبر (المطبعة العثمانية. يعيدا لبنان 58مم). 

.)م١1579 فلسفة اللغة العربية وتطورها. ضومط: جبر (مصر‎ ١ 

"0 . فن الادب. الحكيم: توفيق (القاهرة 9107١م).‏ 

07 4. فن البلاغة. د. عبد القادر حسين. عالم الكتب 9814 1١م.‏ 

1 فن التشبيه. علي الجندي. الطبعة الثانية القاهرة (/177١ه-‏ 4373 ١م).‏ 

0. فن الجناس . على الجندي. (القاهرة 0ام). 

1 فن الشعر. إحسان رشيد عباس (بيروت 0ام). 

0 . فن الشعر. أرسطو طاليس: ترجمة عبد الرحمن بدوي (دار الثقافة بيروت 191/7م). 

. فن بلاغة القرآن. أحمد بدوي. (مكتبة النهضة مصر) 

1 الفن ومذاهبه فى النثر العربى. ضيف: شوقي (بيروت 507١م).‏ 

فنون الآفنان في عيون علوم القرآن. ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي. (بيروت: 4 ام) 

١‏ فنون بلاغية. الدكتور أحمد مطلوب. بيروت (1157ه-1177م). 

617 . الفوائد (المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان). ابن قيم الجوزية: شمس الدين ابو عبد الله محمد 
(القاهرة /757107١ه).‏ 


17 6. الفوائد فى مشكل القرآن. عز الدين بن عبد السلام (ت -17ه) تحقيق د. سيد رضوان الندوى 
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(الكويت: /7481١ه).‏ 

4 . فى البلاغة العربية. د. رجاء عيد. مكتبة الطليعة. اسيوط د.ت. 

0. فى الدراسات القرآنية واللغوية. شبلي: عبد الفتاح اسماعيل (القاهرة /101١م).‏ 

. فى ظلال القرآن. سيد قطب. (دار الشروق بيروت: 9177١م).‏ 

.. فيض الفتاح على حواشي شرح تلخيص المفتاح. الشيخ عبد الرحمن الشربيني. مطبعة والدة 
عبّاس الأول. 

قاموس الفاظ واعلام القرآن. محمد اسماعيل ابراهيم. (بيروت: ١155١م)‏ 

. القاموس المحيط. الفيروز ابادي. (ييروت: ١7‏ 1١ه)‏ 

4. قانون البلاغة. إين حيدر البغدادي, أبي طاهر محمد بن حيدر (ت 011ه). تحقيق محسن غياض 
عل سروت نوسي الرينالة050 أي اما 

١‏ قراءة ثانية لشعرنا القديم. د. مصطفى ناصف, (بيروت: 0م). 

. قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب. ابن رشيق: لابى علي الحسن (القاهرة 1177١م).‏ 

177 . القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية. عبد العال سالم مكرم. (مصر: 188١م).‏ 

+ 17. القرآن والصور البيانية. عبد القادر حسن (بيروت: 60٠1١ه-‏ 186 1١م).‏ 

. القرآن وصفه. هدايته» أثره. إعجازه. الخولي: محمد عبد العزيز (مطبعة التقوى بمصر: /701١ها.‏ 

7.. القزويني وشروح التلخيص. مطلوب. أحمد (بغداد: /141ه-13717١م).‏ 

6 . قضايا الشعر المعاصر. نازك الملائكة (بيروت 1174١م).‏ 

. قضية الادب بين اللفظ والمعنى او بين الاشكال والدلالات قديماً وحديثا. عنير: احمد محمد 
(القاهرة 961١م).‏ 

. قواعد النقد الأدبى. آبر كرمبي. لاسل. نقله الى العربية محمد عوض محمد (مصر: 1144١م).‏ 

٠‏ االكافى فى علوم البلاغة العربية. د. عيسى علي العاكوب. استاذ على سعد الشتيوي (الجامعة 
المفتوحة., ليبيا: 99'1١م).‏ 

.١‏ الكامل. المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد (ت 187ه). تحقيق زكي مبارك (القاهرة: 11660ه- 
533١مم).‏ 

7 .كتاب التمهيد . الباقلانى. تحقيق يوسف مكارثي. (بيروت /01 5 ١م).‏ 

48 كتاب الصناعتين . العسكري. أبو هلال الحسن بن عبد اللّه. تحقيق محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
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إبراهيم (القاهرة: ١/11١ه-11017١م).‏ 

فون كنات سيو نينوية ابو يعر عرو اشير :15 اهنا انوت يلات اعيد ليده بت ): 

كشاف اصطلاحات الفنون. محمد علي الفاروقي. تحقيق: لطفي عبد البديع (مصر: 119م). 

. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل. الزمخشري: محمود بن 
عمر (ت 0758ه). 

١‏ كشف اللثام عن وجه التورية والإستخدام. ابن حجّة الحموي. (ت /1مه/ 17377 ١م)‏ (بيروت: 
57م ام). 

كفاية الطالب فى نق دكلام الشاعر والكاتب . ضياء الدين بن الاثير. تحقيق د. نوري القيس ود. حاتم 
الضامن وهلال ناجي. (الموصل 1587١م).‏ 

الكلمة -دراسة لغوية ومعجمية. خليل. حلمي. (الهيئة للكتاب بالإسكندرية: 190م). 

.لكناية والتعريض . التعالبي : ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي ات 3 ؤه). (طبع مصر.لاءت). 

١‏ كنز العرفان فى فقه القرآن. السيوري. جمال الدين المقداد بن عبد الله ات 877ها). (طهران 
84؟اها. 

7 الكواكب الدرية في الفنون الأدبية. الجسر. حسين (ت 1840م). (مخطوط: بلا. ت). 

97 . لباب التأويل في معانى التنزيل. الخازن, علاء الدين على بن محمد. (القاهرة: بلا.ت) 

4 .لسان العرب .ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١ه/١١173١م).(دار‏ بيروت دار صادر: 
ه-518١م).‏ 

0. اللغة الشاعرة. عباس محمود العقاد. القاهرة. 

1 لغة الشعر. د. رجاء عيد. (الاسكندرية: 1986م). 

لغة القرآن. عبد الجليل عبد الرحيم, (عمان: ١198١م)‏ 

. اللغة والنحويين القديم والحد يث. عباس حسن. 

. مباحث فى علوم القرآن. الصالح. صبحي. (دار العلم للملايين بيروت: 151/4١م).‏ 

.6٠٠‏ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر. ابن الأأثير, ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد (ت 
اه/ 1ام). نشره محمد محي الدين عبد الحميد (البابى الحلبى مصر: 709١ه).‏ 

١‏ مجاز القرآن. ابن المثنى. أبوغية 'مسرالات: ا الاهن): سرقيق و.افوان سرمي اننظ التسماذة: 
إلاااها). 
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.0٠ ١‏ المجازات النبوية. الشريف الرضي. تحقيق طه محمد الزيتي. (أعيد طبعه بقم: بلا. ت). 

-6. مجالس العلماء. الزجاجي. أبو القاسم. تحقيق: عبد السلام محمد هارون (الكويت: 195717). 

؛ 6٠‏ . مجمع الأمثال. الميداني : أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد (ت 18 0ه). تحقيق محمد محبي الدين 
عيد الحميد (القاهرة: 566١م).‏ ْ 

٠‏ 0. مجمع البحرين. الطريحي, الشيخ فخر الدين (ت ١0‏ ٠١ها).‏ تحقيق السيد احمد الحسينى (طهران: 


16اه). 
0-7. مجمع البيان فى تفسير القرآن. الطبرسي. ابو علي الفضل بن الحسن (ت /54ه) (بيروت: 
7748١ها).‏ 


. المجمل فى اللغة. ابن فارس. (بيروت. دار الكتب العلمية). 

-0. المجموع المغيث فى غرببى القرآن والحد يث. أبو موسى الإصفهاني. 

0٠ 4‏ . المحاسن والأضداد. الجاحظ. (بيروت: 1579١م).‏ 

.)م١ المحاسن والمساوئىٌ. البيهقى . إبراهيم (بيروت:‎ ..٠ 

.١‏ محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء . الاصفهانى: ابو القاسم حسين بن محمد الراغب 
(بيروت ١95١م).‏ 

0. المحرر الوجيز. ابن عطية الأندلسي. (بيروت: 111١ه)‏ 

)م١108 المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. ابن سيدة. (القاهرة:‎ .0٠ 

.0١‏ مختار الصحاح. الرازي: محمد بن أبي بكر (بيروت: 1مم). 

. مختصر المطول مع شروح التلخيص . التفتازاني: سعد الدين. 

.. مدارك التنزيل وحقائق التأويل. النسفي. (بيروت: بلاءت) 

)ه١١2/14 المذاهب الاسلامية فى التفسير. جولدزيهر. تحقيق د.عبد الحليم النجار. (القاهرة:‎ ..١ 

المزهر فى علوم اللغة وأنواعها . السيوطي . جلال الدين. (ط "دار احياء الكتب العربية). 

. مسائل الرازى من غرائب آى التنزيل. الرازي. محمد بن ابي بكر بن عبد القاهر آت 37ها). 
(طهران: 6 4١‏ ١ه).‏ 

.)شاه١١16 مسائل بلاغية هامة. فاضلى. محمد (مشهد:‎ .0٠ 

..١‏ المستطرف ف ىكل فن مستظرف. الأبشيهي. محمدبن احمد (ت 67له/ 1518١م)‏ (بولاق: 


18م ). 
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7. مسند الامام أحمد. أحمد بن حنبل (ت ١‏ ه). المكتب الاسلامي. بيروت (155/8ه-197/8م). 

07. المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعي. الفيومي. احمد بن محمد بن علي المعزي (ت 
٠/اها).‏ (اعيد طبعه بقم: .)١1 ٠0‏ 

؛ 0. المصباح فى علم المعانى و البيان والبد يع. بدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظم. تحقيق: حسين 
عبد الجليل يوسف (مكتبة الاداب القاهرة). 

". مصطلحات بلاغية. الدكتور احمد مطلوب. بغداد (1795ه-91/7١م).‏ 

617 . المصون فى الادب. أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري. تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
(الكويت 0٠157م).‏ 

".. المطول وعليه حاشية الجلبى. التفتازاني. سعد الدين (ت 7ؤلاه) (طبع ايران: ١١7١ه).‏ 

. المطول وعليه حاشية الجلبى. (طبع ايران ١٠7١ها.‏ 

. المعارف. ابن قتيبة. أبو محمّد بن عبد الله بن مسلم (ت 7 ه). تح: ثروت عكاشة. دار الكتب 
المصرية. القاهرة (180١ه-‏ 1510م). 

07.معانى الحروف. الرماني, أبو الحسن على بن عيسى (ت 14ه). تح:عبد الفتاح إسماعيل شلبي.دار 
الشروق. جدّة (١14-0١ه-‏ 1981م). 

0١‏ . معانى القرآن. الزجاج. ابو اسحاق بن ابراهيم (ت ١١؟ه).‏ تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي 
(بيروت: بلا.ت). 

077 . معانى القرآن. الفراء. أبوزكريا يحبي بن زياد (ت ٠١7‏ 1ه) (القاهرة: 111714١ه-‏ 1100م). 

"07. المعاني في ضوء اساليب القرآن. د.عبد الفتاح لاشين (دار المعارف). 

+ 01.معاهد التننصيص على شرح شواهد التلخيص.العباس عبد الرحيم. تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد (القاهرة: 171757١1ه-131117١م).‏ 

0 "0 . معترك الاقران في اعجاز القرآن. السيوطي جلال الدين, تحقيق: على محمد البجاوي (القاهرة: 
مم -1915م). 

)م١117١ المعجزة الكبرى (القرآن). محمد أبو زهرة. (القاهرة:‎ ١ 

01 . مععجم الادباء. ياقوت الحموي: (القاهرة: 15377م). 

". مععجم الشعراء. المر زباني , ابو عبيد الله محمد بن عمران, (دار احياء الكتب العربية: ٠197١م)‏ 

+07. مععجم الشواهد العربية. عبد السلام محمد هارون. (القاهرة: ؟/517١م)‏ 
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06 . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. د. أحمد مطلوب. (بيروت 1597١م).‏ 

.)م٠١١” المعجم المفصّل فى تفسير غريب القرآن الكريم. د. محمد التونجي. (بيروت‎ . ١ 

015. المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى الشريف. لجماعة من المستشرقين (ليدن: 1171١م).‏ 

017. معجم غريب القرآن. عبد الباق : محمد فؤاد (مطبعة عيسى الحلبى. الطبعة .)١‏ 

04. معجم مقاييس اللغة. ابن فارس. ابو الحسن احمد بن فارس بن زكريا (ت 40"ه), تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. اعيد طبعه بطهران 5 1٠‏ ١ه.‏ 

© . المعرب من الكلام الاعجمى. الجواليقي : ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد (ت ٠4هها).‏ 
تحقيق احمد محمد شكر. اعيد طبعه بطهران 977١م.‏ 

7 . المعيار في اوزان الأشعار. ابو بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني الاندلسي , تحقيق الداية. (بيروت: 
14ه-918ام) ْ 

0. مغنى اللبيب ع نكتب الاعاريب . ابن هشام الانصاري. جمال الدين بن هشام (ت ١1لاها).‏ 

.المغنى فى ابواب التوحيد والعدل (الجزء السادس عشر). القاضي عبدالجبار الاسد ابادي. تحقيق 
امين الخولي. القاهرة (7480١ه ‏ 117-0١م).‏ 

9. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. طاشكبري ادم أعفتنبو متصطفى 
(486١1ه).‏ بيروت (065٠1١ه_‏ 1180١م).‏ 

.)م١977/:رصم(.)اه75 0.مفتاح العلوم. السكاكيء ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر محمد بن علي (ت‎ 5٠ 

١‏ . المفردات فى غريب القرآن. الراغب: ابو القاسم الحسين بن محمد. تحقيق محمد سيد كيلاني 
(بيزوتت ذار المغرفة لا.ت). 

05. مفهوم الاعجاز القرآنى حتى القرن السادس الهجرى. د. احمد جمال العمري. (دار المعارف). 

007. مفهوم الشعر عند العرب. د. عبد القادر القط (دار المعارف: 9/5١م).‏ 

1 . مفهوم الشعر. د. جابر عصفور (القاهرة: ١م).‏ 

0 . المقابسات . ابو حيان التوحيدى: تحقيق محمد توفيق حسين. (بغداد ١٠91١م).‏ 

007. مقدمتان فى علوم القرآن. ابن عطية: عبد الحق بن أبي بكر (القاهرة: 04ام) 

0. مكاتيب الرسول. الاحمدي: على بن حسين علي (طبع بقم.لاءت). 

08 0. من بلاغة القرآن (مجموعة مقالات). محمد الخضر حسين جمعة علي الرضا (المطبعة التعاونية 


بدمشق سنة ١1191اه-‏ 19171١م).‏ 
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. من بلاغة القرآن. بدوي. احمد. (مطبعة نهضة مصر ط 1: 1161١م).‏ 

.من بلاغة النظم العربي. د. عبد العزيز عبدالمعطي عرفة. (بيروت عالم الكتب). 

0 .من روائع الإعجاز فى القرآن الكريم. د. محمد جمال الدين الفندي. نشر المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية: ١ه‏ 

07. من روائع القرآن. البوطي: محمد سعيد رمضان. (مكتبة الفارابي دمشق طبعة ثانية لكتاب حسن 
الحديث). 

057 . مناهج النقد الادبى. ديفيد دبتشس, ترجمة محمد يوسف نجم (بيروت: /9571١م).‏ 

8 مناهج بلاغية. د. أحمد مطلوب -ييروت (115917اه 1917/7م). 

0. مناهج تجد يد فى النحو والبلاغة والتفسير والأدب. أمين الخولي. (القاهرة 0م). 

07. مناهل العرفان فى علوم القرآن. الزرقاني : محمد عبد العظيم (دار احياء الكتب العربية. يبروت). 

١ه.‏ المنتخب م نكتابات الأدباء وارشاد البلغاء. الجرجاني. القاضي أبو العّاس أحمد بن محمّد الثنفي 
(ت 815غ6ها). بيروت (0٠1١ه‏ 15860م). 

. المنتصف فى نقد الشعر وبيان سرقات المتنبى ومشكل شعره. الحسن بن على بن وكيع (ت 
91 اها). تح: د. محمّد رضوان الداية. دار قتيبة. دمشق (15٠1١ه-‏ 1187م). 

4.. منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة. الخوئي: الحاج فم اتوت اله الهاشمي (طهران.لا.ت). 

.0٠‏ منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة. الراوندي. ابو الحسين سعيد بن هية الله (ت “الاده). (قم: 
11-5اها). 

.0١‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء. القرطاجني. أبو الحسن "حازم بن محمّد (ت 184ه). تح: محمّد 
الحبيب ابن الخوجة. دار الغرب الاسلامي. بيروت (187 ١ه‏ 985 1١م).‏ 

0١‏ . المنهاج الواضح للبلاغة. حامد عوني (الجامعة الازهرية, القاهرة). 

"0.الموازنة بين شع رأبى تمام والبحترى. الآمدي. ابو القاسم الحسن بن بشر. تحقيق السيد احمد صفر 
(بيروت: ١195١م)‏ 

14 /0. مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح. ابن يعقوب المغربي (شروح التلخيص) -(القاهرة 
/51ام). 

. الموجز الكافى فى علوم البلاغة. د. نايف معروف. (بيروت: لا. ت). 

عد . الموشح. المرزباني. تحقيق على محمد البجاوي. (القاهرة 19760١م).‏ 


المصادر والمراجع 401 


0. موطأً الإمام مالك بن أنس (ت 14ااه). رواية يحيى بن يحبى الليثي. دار النفائس (17917١ه_‏ 
/ا510ام). 

. الميزان الجد يد. الدكتور محمد مندور. القاهرة -الطبعة الثانية. 

4 . النثر الفنى قى القرن الرابع. مبارك. زكى. (مطبعة السعادة بمصر: 111/1ه--11617١م)‏ ط 5. 

)ه١1‎ 04 نزهة الأعين النواظر. ابن الجوزي (ييروت:‎ ٠ 

١‏ .نزهة القلوب فى غريب القرآن. السجستاني : أبو بكر محمد العزيري. (القاهرة: م) 

7. النشر فى القراءات العشر. ابن الجزري. شمس الدين محمد (القاهرة: آم) 

01. نظرية المعنى فى النقد الأدبي. د. مصطفى ناصف (بيروت. لا.ت). 

.. نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب. التلمساني. احمد بن محمد المعزي, تحقيق د. احسان 
عباس (بيروت: 158/8ه-938١م).‏ 

0. النقائض بين جرير والفرزدق لآبى عبيدة. تصحيح: محمّد إسماعيل الصاوي. (القاهرة 11177١م).‏ 

7. نقد الشعر. قدامة بن جعفر. تحقيق: كمال مصطفى (القاهرة: 9717١م).‏ 

.)م١ النقد اللغوى عند العرب حتّى نهاية القرن السابع الهجرى.د. نعمة رحيم العزاوي. (بغداد‎ . ١ 

. نقد النثر. قدامة بن جعفر. تح: طه حسين وعبد الحميد العبادي. (القاهرة 917١م).‏ 

9.. نكت الانتصار لنقل القرأن. الباقلاني. تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام. (الاسكندرية ١/151١م).‏ 

. نكت الهميان في نكت العميان. الصفدي. صلاح الدين (ت 15لاه). تح: أحمد زكي. (مصر 
1م). 

.. النكت فى اعجاز القرآن. الرماني, أبو الحسن علي بن عيسى (دار المعارف). 

7 نهاية الاداب فى فنون الادب. النويري: شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب دار الكتب المصرية. 
القاهرة. 

04 . نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز. الرازي: فخر الدين محمد بن عمر: (القاهرة: /1١7١ها).‏ 

. النهاية فى غريب الحد يث والاثر. أبو السعادات المبارك محمد بن محمد (ابن الاثير الجزري ) تحقيق 
الزاوي الطناحى. القاهرة (15417١اه‏ 113114١م).‏ 

© . النواد فى اللغة. أبو زيد الأنصاري (بيروت: ٠١‏ 1١ه).‏ 

097. الوساطة بين المتنبى و خصومه. الجرجاني: القاضي على بن عبد العزيز (ت 57اه/ ١14م):‏ 


تحقيق فخر الدين قبادة و عمر يحيى. (ط ١‏ دمشق: 1960١ه-‏ 300 ١م).‏ 
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.)م159١ الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية. حسين المرصفي. (القاهرة‎ .١ 

لو ا يبان الحق النيسابوري. 

. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. التعالبي. ابو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل (ت 
41ه/07١٠١م).‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد (مطيعة السعادة: 15607١م).‏ 


1 ع | الكل ل 


01055 شوق لله لق د 


الباب الأوّل 
القسم الأوّل: الفصاحة لغة واصطلاحاً 
الفصل الأوّل: الفصاحة لغ 


الفصل الثاني : استعراض عام لأهم آراء النقاد والبلاغيّين في اصطلاح الفصاحة 211111 
.١‏ الجاحظ (ت 7866ه): ا ل 
". أبو هلال العسكرى (ت 596ه): 25000 
#ارايق سنا ن الخفاجى (تت55غه): ا 00 1 2520171110101 
. عبد القاهر الجرجاني (ت 1/4 ه): ل ل ل 0 
5 الرازي (ت 7١7‏ ه): ا ا 
1 ابن الأثير (ات 71717 ه): ل ل سد 


اكاك ١ت‏ ساد مم ب اخ ا الو م مسو ا 


3 القز وينقى الت :"لاحو بم سمت مسح اشر ف اماسطبنا سوا داه نكا اشح عار لحر سا ابارانو اإتصم 


.٠‏ يحيى بن حمزة العلوى اليمني (ت 10/اه): ا ا ا 


الفصل الثالث: الفصاحة اصطلاحا 1 00 


القسم الثانى: فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم ا ل د 
الفصل الأوّل: فصاحة الكلمة أو المفرد لز 0 00 


غم أساليب البيان في القرآن 


.١‏ تنافر الحروف انوا مداه كاوشا و ا ا اب ا 

". الغرابة: 111 ا 

". مخالفة القياس: 00000011 
الفصل الثاني : فصاحة الكلام 000 
لكاتو الكقعا خا مسو مدو بد نو انط بن واوا وب وا مت اقنة 

أ ناكا لك ماجس اك ونور سبو ووو سنق ا اسه ب اا له 

". التعقيد: تار اوه السو ار اويا راون 1 لوو اول ل ا ل يا 

© والتعقيد نوعان الا إاس وابظ اام ود ونلا عم صواينة انك ار ونا ا جاو ا ا 

كثرة التكرار وتتابع الإضافات: اداج طاو وا ابوس حو و ا ا 
الفصل الثالث: فصاحة المتكلم و01 اروس نب ممسخ ره الوا مج وب ال كا 
القسم الثالث: البلاغة لغة واصطلاحاً 0 ا 1 
الفصل الأوّل: البلاغة لغة بعاد ولس امف مومه ورك رودا توا اطت دوز موجه + اام ستوب ال اا 
البلاغة في اللغة: الانتهاء والوصول الوا اقمع العام مان المع اوور اماوا اللو ا ا 
البلاغة في القرآن الكريم باتع لقو ووو مما ا( مساو سا ووو ل 
البلاغة في الحديث وفي نهج البلاغة لاب عو ومن تو بالود اعون وار و مو اا ابلك 
الفصل الثاني: الجذور التاريخيّة لتطوّر معنى البلاغة اصطلاحة التو ونم مسو ةا 
.١‏ الجاحظ (ت 0060؟د): 4 الاسام مارقه وق نبا مو وتو وا ا 
18110110 نيب بوره ووو ووببوبوب و يا ام اع 

ق الحسن بن بشر الأمدي (ت /الام): اتاد اجو بون حون ووو ا اا ا 

5. أبن وهب (أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم الكاتب). وام اال 

5. الرمّاني (ت 5814ه): اوكا مال امال ون جر حرو دمو وفوا بع متم ال بم 

أبو هلال العسكري (ت 540 ه): ماستو تين الاإ طلخ باون ا 0 

أبو إسحاق الحصري (ت 407 ه) صاحب زهر الآداب: لمرو باو او م 
.ابن رشيق القيرواني (ت177ؤه): -- 00000 ااا ا 

9. ابن سنان الخفاجي (ت 177 ه): نوو وموم بون تميق الم ووو و بو لو 

0 عبد القاهر الجرجاني (ت ١/141ه): اطق م ظايط مو اواو ااام ب و او‎ ٠١ 


١ أبو طاهر محمّد بن يحيى بن حيدر البغدادي (ت 0177 ه): م000‎ .١١ 


الفهرس التفصيلي :1 

ان لديو الراوع وا ا م 11 

وو 95يةبةةكبي»>87ه4>-- 0000 

١4‏ ابن الأثير لت 7117 ه): يي لل ل 

6 القزوينى (ث ااهل ممتي ممم ممم مم ممم م م ل 15 

الفصل الثالث: البلاغة اصطلاحا ا اا اا 11 1 0 

الفصل الرابع: الفصاحة والبلاغة والإعجاز ا ا 0 11 1[ [ [ [ 1 0 

الفصل الخامس: خصائص أسلوب القرآن الإعجازي 00000 
الباب الثاني: علم البيان 

البدان لغة واصطلاحا 000 11 1[ 000 

البيان لغة: ااي اا 000 

البيان فى تطوّره 1111115131[ 1[ ا 

الميحث الأوّل: التشبيه م 

الفصل الأُوّل: التشبيه لغدّ واصطلاحا 0 

اكش ل ا ا امسحهاه ااه السام الوا م0 

التشبيه اصطلاحا 0 

الفصل الثاني : التشبيه في تطوّره 11010 ااا 

اال كو ال م مسا ايع وو 111 

؟. الفراء (ت ٠١77‏ ه): 0 

؟. أبو عبيدة معمّر بن المثنى (ت 7١٠١‏ ه): 0 

©. المبرّد (ت 586 ه): 1 

ا اما ل ا 10 

/. قدامة بن جعفر (ت 3137 ه): لك ج111 

دن 000000000 ااا 

أبو هلال العسكرى (ت 190ه): مي يي 0 


0105 سس سس اد ا 0 
٠‏ أبن رشيق القيرواتي (ت 01 لهك تت ددم ممعم مم م5116 

.١‏ عبد القاهر الجرجانى (ت ١/!غ‏ ه): ل ا ا ا ااا ا 

١‏ السكاكي (ت157ه): 001001010101170 اا 
.ابن الأثير (ت 737 ه): ا نيو وو نو باه ا و جاه ااا لل مام ا ا ا 111 

.١‏ يحيى بن حمزة العلوي (ت 55/اه): ا 00 1 1 1 1 1 1 ااا 
الفصل الثالث: أركان التشبيه ب ال ب ا لو 11 
". المشبّه به: 0 

“. أداة التشبيه: 0 
اا 0 
الفصل الرابع: أنواع التشبيه اوسا انب ولا ال مع سا و 11 
.١‏ التشبيه التام, أو (المرسل المفصّل): ل ا يي 

9 الععتبية النرسل الحم + 01 1 ا 
ل 1[ 1[ 0 
الفصل الخامس: مباحث طرفي التشبيه 7 
المبحث الأُوّل: أقسام التشبيه باعتبار مادّة طرفيه ويقسّم إلى أربعة ألوان: 1 

0 اللون الأُوّل: أن يكون الطرفان حسيين 1 1 1[1[ز[1 1 1[ ا 0 
الأهمّيّة البلاغيّة للتشبيه الحسّى 1 ا ااا 

الأهمّيّة البلاغيّة للتشبيه الخيالى 10 1 1 1 1 1 ااال 

اللون الثاني: أن يكون الطرفان عقليّين ا 

0 اللون الثالث: المشبّه عقلي والمشبّه به حسّى بلسي جرس و ل 0 

أهمّيّة هذا التشبيه 00000( ا 0 

0 اللون الرابع المشبّه حسّي والمشبّه به عقلي وانسام ةو جمدم سو ما او 1 
المبحث الثاني: ألوان الطرفين بحسب تعدّدهما الخ ا ا ار 

0 اللون الأوّل: التشبيه الملفوف ا 00 

اللون الثاني: التشبيه المفروق لاا لاسو تلو اموي جم ا وو ا ا 


0 اللون الثالث: تشبيه التسوية 
اللون الرابع: تشبيه الجمع 


المبحث الثالث: ألوان الطرفين من حيث إفرادهما وتركيبهما 


الفصل السادس: وجه الشبه 


ألوان التشبيه باعتبار وجه الشبه 


.١‏ مركب حسّي طرفاه مركبان: و ماو م ا ماخ اا اول امه مات د مويه وبال 
*. مركب حسّى مختلف الطرفين. 10000 


ب) المركب العقلي. ا ا 10 2327 


الفرق بين التشبيه المركب الوجه والتشبيه المتعدّد الوجه 


.١‏ بيان إمكان المشبّه 
". بيان حال المشبّه 


لابو تنا هال الفشمد 


#اماماماء .ءام مر م هات ةن عبالاءارالفار اه مو انان 
#.ا م هاا م هماما م فوام م ةف م قفو واره امه ماراافامع ههايم مان قفارم ماقم ما مار مم 
#اقاعام مام عام هلاقام وقوه ف وء فيه مام قو من م ابر نهر مره مره ف وار فم ررم 
اهار او بغ أل كه قري ع جع قطي تاه 8 امد ع مو لماه عع قيضا لقنو لها 4 ول 8803 بقع عايق وح ة كوي ف هد ع ييح 7ه 18 ع اهل إلا بوه يز وه ألا لوا قاع 


الفصل السابع: التشبيه التمثيلي 111 107010 
الفصل الثامن: التشبيه الضمني 0 ااا 0 
الفصل التاسع: التشبيه المقلدرب ل ل 
الفصل العاشر: أغراض التشبيه يي 00001 0 00000000 
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يسبب ب ب ب ب سس 


. تقرير حال المشبّه في نفس السامع از 0 0 

5. تزيين المشبّه اس امل اال ليق مفو مم لوطا و م1100 

1 تقبيح المشبّه وذمّه ليكره ويرغب عنه + ز + ةذ ز زة 1 1 1 1 | | 1 1 |[ [ذ[ [ز[ذزذزذزذ[ذ[ذ[زذزذآ[ةآة*11آآأ 273 

(و اا افة وم مع ايديف 1[ ااا 
الفصل الحادي عشر: بلاغة التشبيه ا 1[ 1[ 1[ز 1[ ا 
المبحث الثاني: في الحقيقة والمجاز امبو سمط ناطبق عمو احا اروم و11 
القسم الأُوّل: الحقيقة لغةّ واصطلاحاً 6 يةية ة ة زد 2 0000202 ااا 
الحقيقة لغةً ا ا 0 0 ا 
الحقيقة اقطلاها: 010110 1 0 0 0 ااا 0 
ما الحقيقة في البيان. فقسمان: لفظيّة. و عقليّة ل ب 

111111 الحقيقة اللفظيّة: ا 150[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز‎ .١ 

القسم الثاني : المجاز لغدٌ واصطلاحاً ا ا ااال 
المجاز اصطلاحا: 0 
القسم الثالث: أنواع المجاز طايه مولز وو اما 1 
الفصل الأول: المجاز اللغوى 0001 اا 
المجاز المرسل: 00101 ا 
علاقات المجاز المرسل: ل 

بلاغة المجاز المرسل 00111 0 

الفصل الثاني: المجاز العقلى 00 1 
قرينة المجاز العقلي 6 001303127 ااا 

الفصل الثالث: علاقات المجاز العقلى 001 اا 

00 00000101 ٠ 1517 اسن‎ ١ 
المكانيّة: محم وما مو واب ووب موسو ارده واو‎ ." 

"'. الزمانيّة: 3 0001 


الفهرس التفصيلي 614 

0. الفاعليّة: سروه وا و و ا و 

. المفعوليّة: ااا ااا 

أقسام المجاز العقلي 00101 ااا 

بلاغة المجاز العقلى اروس اوسا موود االو ا 

الفصل الرابع: التجوّز في النسب الاإضافيّة والاويقاعيّة 210000 

.١‏ النسبة الااضافيّة: ا ا ا 

". النسبة الايقاعيّة: ا 21000000 

الفصل الخامس: مجاز الحذف والزيادة مجه انارت سد ل اسداس وان ساس 
مجاز الحذف: لز ز [ [ 11 111 

اختلاف العلماء فى الموصوف بين مجاز الاإعراب ومجاز الكلمة وعدمها 1 

الفصل السادس: عدم اطراد بعض أنواع المجاز 0 
الفصل السابع: توارد الاستعارة والمجاز المرسل على محل واحد 0 
الفصل الثامن: تردد بين المشاكلة والمجاز ا اا م 20 
الفصل التاسع: المجاز لمر كيه والحتياذ التركي السرمفل ا اا 
المهاة التركني: يا ا يا م 11[ 1[ 1 0 

0 المركبات الإنشائيّة المستعملة في المعاني الخبريّة. م‎ .١ 

". المركبات الخبريّة المستعملة في المعاني الإنشائيّة اا 

المبحث الثالث: الاستعارة ا ا ال 
الاستعارة لغة واصطلاحاً ا م 1 
الاستعارة فى اللغة ا ااي 001 ا 
الاستعارة اصطلاحا ير ا ل ل 
قرينة الاستعارة ا يا ا ا ااا اا اا ا 
القسم الأوّل: الاستعارة في تطرّرها ا ل 
.١‏ الجاحظ (ت ١06‏ ه): ال ا ا 0 
ا ندا سخ شام رس ونين مسو وو الوا ع عاو 101 


وم أساليب البيان في القرآن 


ل ا رحس ا 022222222770060 


هه كك 56جججهزهّْْلوو لب > 22 >“272>27-7-272-2700 10010112277 ا 
ابن واظ: ل ا 00001 ااا 
ت-2-2-2-7-7-2172172-2->->-ت2->->->-2->2->->-1-21212--2----|/[أ/0/0أ0ز05ز[ز[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذذذذذ[ذ[[|[|ز|ز[|[وطجإهظغ 
6. القاضى على بن عبد العزيز الجرجاني (ت1777ه): 0000 
9. أبو هلال العسكري (ت 750ه): 1106 »4 4+ <| |[ زؤز<ز ز ز ز[ز ز ز ز ز ز 21111111 0 
ا 6ى2921212]27ب>١>7>7>2>2>2>2>2>2>2>2>2>2>2>2>2>2>2>2>7>27>7‏ ااال 
.١‏ عبد القاهر الجرجاني (ت 4/١‏ ه): مادج الماع 1111 ا 
١‏ الزمخشري (ت 0158 ه): 00121111 ااا 
.١‏ ابن الأثير (ت 71737 ه). ااا 
القسم الثاني : العلاقة بين التشبيه والاستعارة 31 
القسم الثالث: في أقسام الاستعارة مود ا ا ا 5 
الفصل الأوّل: الاستعارة التصريحيّة 0 
الفصل الثانى: الاستعارة المكنيّة مام لما مده وواقا كر ب بول ال ا ا 8101 
الفصل الثالث: خلاف العلماء في الاستعارة المكنيّة اس و 8810 
أمثله تطيبقيّة حول خلاف العلماء فى الاستعارة المكنيّة له 
الفصل الرابع: الاستعارة الأصليّة والتبعيّة 5 
الاستعارة التبعيّة مو بط طقل وشوية اف وت وو ا 00 

.١ 0‏ الاستعارة التبعيّة في الأفعال 1 ااا 

". الاستعارة التبعيّة في المشتقات والحروف: از ز0000000002 0 

8 في المشتقات من و او‎ )١ 

مدار قرينة التبعيّة 1 1 1 1 ا ا 

ب) الاستعارة التبعيّة في الحروف, ا 

الاستعارة باعتبار الزمان 1 00 
الفصل السادس: لام التعليل ولام العاقبة لاد ةو 8 
هل توجد استعارة تبعيّة مكنيّة؟ ا ز 0 ااا 
الفصل السابع: الاستعارة المجرّدة والمرشّحة والمطلقة ا 


لتر بط و يي ماارة 
؟. الاستعارة المرشحة اج مجحو مد ا 01 

“"'. الاستعارة المطلقة. 56 

القسم الرابع: تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع 0 

0000 0 الاستعارة العامّيّة: ا ا ا اي اا‎ .١ 

؟. الاستعارة الخاصّيّة: 0 

القسم الخامس: أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع 11110100101011 
.١‏ استعارة محسوس لمحسوس والجامع حسيٌّ ا 0 1 ا 

؟. استعارة محسوس لمحسوس والجامع عقلى: ل 0 

". استعارة معقول لمعقول والجامع عقلي:..............ت تم 1510 
كار محسوس انفلا والجامع عقلي (دائما) ردنزنزدذز2ك000 ا 0 

. استعارة معقول لمحسوس والجامع عقلىّ: 00000010 1 1 1 0101111 
5استعارة يسوي لمحسوشس والجامع بعطة حلى وبعطه عقا د 111 

خلاف الرازي والسكاكي مع القزويني ا ا لو م ا 1 
القسم السادس: الاستعارة التمثيليّة 0000 اا 
الاستعارة من جهة الافراد والتركيب 111 1 1 100 
الاستعارة التمثيلية ال 0000 
القسم السابع: المثل والأمثال ا نوو عا الوا و1111 
أهمَيّة المثل في الكلام ا 0 000ب 
أنواع الأمثال في القرآن السو ام الس 

.١‏ الأمثال المصرحة ل 

؟". الأمثال الكامنة ل م 0 

*. الأمثلة المرسلة ع و 1104 

القسم الثامن: في بلاغة الاستعارة ل 00111 ا 
وبلاغة اقطان فو عه ادها ا اس ا 1 1 
بلاغة الاستعارة في أقوال الرسول؟ ونهجالبلاغة. ومن الأدب العربي 166 
المبحث الرابع: الكناية بي ا ا ل اله 


وم أساليب البيان في القرآن 


القسم الأوّل: الكناية لغد واصطلاحا يذ[ 1[ 00 
الكناية لغة: ا ا 0000 اا 
تطوّر مصطلح الكناية تأريخيًاً 00101011 0 

الفصل الأوّل: الكناية عن صفة ا ا ا ا ا ا 
الفصل الثاني: الكناية عن موصوف ل ا 0 
الفصل الثالث: الكناية عن نسبة 010100000000000 “111717171015 
تقسيمات أخرى للكتابة باعتبار المعتى المكتى عند الاطو اام 0 او لم ا 

القسم الثاني : بلاغة الكناية يي ا 0 
القسم الثالث: أقسام الكناية باعتبار الوسائط 7 
الفصل الأوّل: التعريض 0 1 اا 
المبعف الول نطو تأريخي لمعنى التعريض إصطلاحاً ا 0 00 

امثلة اخرى للتعريض امد وافاسس 3 وتمسهره رحب ساد مقو ووو ون 

اغراض التعريض ا ب جد د سس و سطوو و 

الفصل الثاني: التلويح لت ا اساي كد مق بت جرجط امخ ا سوب ب واب ابو وو ا 
الفصل الثالث: الإيماء والاشارة مظاك و ناسة ةاساومو امم ب ا 
الفصل الرابع: الرمز #سجوووسيمم امسسريوق رو امو جا ااا او و ١‏ 
المبحث الخامس: علم الأساليب والدراسات البلاغيّة 11 000 
علم الأساليب والدراسات البلاغيّة 116 000 
انواع الأساليب 00101012121 0 


حكيده 


«بيان». شاخهاى مهم از علوم بلاغت و «زيبايى شئاسى) است. اكاهى فحز 

فنون اين دانش. آدمى را بر نقش بزوهش در نصوص ادبى و جنبههاى 

فنى و مظاهر زيبايى شناسى أن مسلط مىسازد. مهمتر از همه. علم بيان 

يكى از وجوه اعجاز زبانى قرآن را هم آشكار مى كند. 

اثر حاضر كوشيده است با استفاده از آيات قرآن. تصوير كاملى از اين 

دانش ارائه كند تا ضمن أموزش قواعد بلاغت. ظرافتهاى نهفته در 

كتاب الهى نيز تفسير كردد. 

اساليب البيان فى القرآن. به همراه اساليبالمعانى و اساليبالبديع. 

مجموعهاى سه جلدى است كه همين مؤسسه انها را جاب كرده است. 
ناشر 


مؤسسه بوستان كتاب 

(مركز جاب و نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزة علميُّ قم) 

يرافتخارترين ناسر بركزيدة كشور 

نشانى دفتر مركزى: ايران؛ قم اول خيابان شسهداء ص ب: 111 

تلفن: +9875111471١66‏ . فاكس: 9470111471614+ , يخشس: 4875111741415+ 


اساليب البياك فى القران 


سيد جعفر سيد باقر حسينى 


ا 7111 
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